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IدLفصل تمه

عا–  ما يعتر∆٢٢٠٧في  ”∑ستطا… ∑لعلما± ∑لتغلب على   , كبير∑÷ شأنا÷  في مجاœ ∑لفضا±   –, بلغ تطو¡ ∑لإنسا— 
 ∑لإنسا— من عقبا∫ في ∑لسفر, ”∑لسكن, خا¡º ∑لكرπ ∑لأ¡ضية ∑لتي كانت مستقر∑÷ ”حيد∑÷ للجنس ∑لبشر’
 منذ بد± ∑لخليقة.. ”مع ∑لطفرπ ∑لتي تسا¡عت في ∑لأ¡∆ منذ ما يزيد على قرنين في كافة ∑لمجالا∫, بد≤ ∑لبشر
مدنا÷ لا في ∑لمجموعة ∑لشمسية مشكلين  كو∑كب ”≤قما¡   πعد كبيرπ بكامل ∑حتياجاتها على   ببنا± مستوطنا∫ 
πتقل كثافتها عن نظيرتها على ∑لأ¡∆.. كانت ∑لمستوطنا∫ ∑لبشرية تغطي مساحة مئا∫ ∑لكيلومتر∑∫ مغطا 
ضا± في ∑لفـ اسية  و∑مل ∑لقـ من ∑لعـ ظه  ها ”تحفـ شر فيـ سكنى ∑لبـ ناæ ∑لملائم لـ توفر ∑لمـ سميكة  بة ¬جاجـية   بقـ
لب في قـ شر  يش ∑لبـ ”بذلك يعـ و∑±..  عد∑– ∑له ضغط ”∑نـ ية ”∑لـ شديد ”∑ختلاÃ ∑لجا¿بـ ر∑¡π ∑لـ فا∆ ∑لح  كانخـ

∑لمستوطنة بعو∑مل تناسب ∑حتياجاتهم ”∑حتياجا∫ حيو∑ناتهم ”نباتاتهم ∑لتي جلبوها معهم..

 لكن طمع ∑لإنسا— لم يقف عند هذ∑ ∑لحد, بل تجا”¬ ∑لمجموعة ∑لشمسية لما جا”¡ها من مجموعا∫ ”كو∑كب
مة ر”∑يا∫ ∑لقديـ في ∑لـ  œيا رø خـ كانت مج  πكر حو فـ قوø“ نـ موحه يـ عد”طـ خر‘ بـ جر∑∫ ∑لأ غز” ∑لمـ ”هو   .. 

له  Ãلذ’ لا ي⁄عر∑ في ∑لعالم ∑لفسيح  مد‘ ممكن  من مجرø π¡∏ ∑لتبانة, ”نقل ∑لجنس ∑لبشر’ لأبعد   ∑لتمكن 
, µلا ≤— µصر∑¡ ∑لإنسا— على تحقيقه يقلص  ≤’ حد”ø.. ”¡غم ≤— ∑لسكنى في ∑لمجر∑∫ ∑لأخر‘ ما يز∑œ حلما÷
∑لذ’ وقوø ∑لهيد¡”جيني  ∑ستخد∑– ∑ل ¿لك  ساعد على  ”قد  دÃ بسرعة ∑لضو±..  ¿لك ∑له نه ”بين   ∑لمسافة بي
سافا∫ صت ∑لم ∑لتي قل› ضائية  قو∏ ∑لف شاÃ ∑لث يز, ”∑كت ”قت ”ج في   πيد سافا∫ بع ضائية م سفن ∑لف  حمل ∑ل
اضي في ∑لمـ ستحيلة  كانت مـ ∑لتي  ∑لرحلا∫   πصر ضوئية مختـ سنو∑∫ ∑لـ سفن مئا∫ ∑لـ فز∫ بالـ كبير ”قـ شكل   بـ

لتصبح ∑عتياøية ”يجتا¬ها ∑لبشر بشكل يومي..

ªغم ∑لتطو¡ ∑لكبير ∑لذ’ خاضه ∑لجنس ∑لبشر’, لم يستطع ∑لتغلب على ≤كبر مشكلة تو∑جهه, ”هي تلو¡” 
¿لك على ∑لحياπ فيه ∑لذ’ يحدثه  تأثير  ≤حد ∑لمر∑كز∑لأ¡∆ ∑لشديد ”∑ل قا– بها   .. ”بسبب فشل تجربة علمية 

  ∑لقر— ∑لماضي, ”هدفها خفض مساحة ∑لثقو∏ ∑لتي تز∑يد∫ في طبقة ∑لأ”¬”—∑لعلمية في ∑لأ¡∆, في بد∑ية
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’øهذ“ ∑لتجربة بد± سلسلة من ∑لتفاعلا∫ ∑لتي تؤ Ãكا— هد ..π¡‹باستخد∑– نو… خا≈ من ∑لقنابل ∑لمطو 
 لتحفيز ∑لأ”¬”— (”هو غا¬ ينتج عن طريق تح›وœ جز± من ∑لأكسجين بفعل ∑لأشعة فوÕ ∑لبنفسجية), لكن
 ∑لنتيجة جا±∫ عكسية تماما÷ ”≤حدثت ∑ضطر∑با÷ في تو∑¬— طبقا∫ ∑لجو, ≤” ما بقي منه في ∑لو∑قع.. ”مع ¿لك
 ∑لاضطر∑∏, بد≤∫ طبقة سميكة من ∑لغيو– ∑لكثيفة تتكو— حوœ ∑لأ¡∆ ≤ثا¡∫ عو∑صف عاتية في ≤جز∑±
≤هم ”من  له,  شخص يتخيـ كن  لم يـ كبير∑÷  øما¡∑÷  ”سبب  ≤يا–   πعد ضطر∑∏  ¿لك ∑لا  –∑ø ..عالم من ∑لـ  πكبير 
هو ∑نفجا¡ ≤غلب ∑لمفاعلا∫ ∑لنو”ية ”∑نتشا¡ ∑لتلوª ∑لإشعاعي ∑لشديد محققا÷ ≤غلب ∑لدما¡  ¿لك   ملامح 

شبعةكو∑بيس ∑لعلـما± عـلى ∑لأ¡∆.. ”¡ لك ∑لغـيو– ∑لمـ سبي, ظـلت مـشكلة تـ هد”± ∑لعـو∑صف ∑لنـ  غم 
فض ها تنخـ فذ عبر ∑لتي تنـ شمس  ≤شعة ∑لـ بد≤∫  ها..  ياπ بأكملـ لى ∑لحـ طر∑÷ عـ شكل خـ تة تـ شعاعا∫ ∑لمميـ  بالإ
 بشكل كبير, ”بد≤∫ ∑لحياπ على ∑لأ¡∆ تتأثر بشكل ”∑ضح بسبب ∑لتلوª ∑لذ¡’ ”بسبب ∑نحجا∏ ≤شعة
≥ثا¡ من  شر  ”عانى ∑لب سا¡…  شكل مت فض ب تالي, تنخ ية بال ية, ”∑لحيو∑ن و∑¡ø ∑لنبات ≤خذ∫ ∑لم شمس عنها..   ∑ل
¡øتلك ∑لتجربة.. لذلك كا— ∑لحل ∑لوحيد, بعد محا”لا∫ فاشلة لعشر سنو∑∫ لتصحيح ¿لك ∑لخطأ, ≤— يغا 

..πلأخير∑ πلى ∑لمستوطنا∫ ∑لفضائية نابذين ∑لأ¡∆ للمرµ من بقي من ∑لبشر

 سعى ∑لإنسا— لحمل ∑لنباتا∫ ”∑لحيو∑نا∫ ∑لتي كانت تعيش على ∑لأ¡∆ معه للفضا±, ”لمستوطنا∫ خاصة
≤صد¡ يث  ية بحـ قوø ∑لتالـ مد‘ ∑لعـ لى  كبير عـ شو“  من تـ لى ∑لأ¡∆  ياπ عـ عانت ∑لحـ ما  ها, بينـ ها ”¡عايتـ  بحمايتـ
µلى ∑لأ¡∆ مستثنيا÷ ¡حلا∫ علمية خاصة لد¡∑سة ∑لتغيير∑∫ ∑لرحلا∫  قر∑¡∑÷ بمنع   مجلس ∑لأمن ∑لفضائي 

ضائي من ∑لفـ لس ∑لأ من مجـ ”بإ¿—  لى ∑لأ¡∆  بد”¡هاعـ عت  ية ≤— ∑نقطـ ∑لرحلا∫ ∑لعلمـ لك  بث تـ ”لم تلـ  .. 
منشغلة بالعو∑لم ∑لجديدπ بدœ مر∑قبة عالم قديم بد≤ بالاندثا¡..

”بد≤  ,πديد عو∑لم ج  Ωيا فة على ∑جت ≤كثر له ≤صبح  موطنه ∑لأ–,  سا— ”بين  ين ∑لإن  ”بعد ≤— ∑نقطعت ∑لصلة ب
 ∑لبشر بالتكاثف في ∑لمستوطنا∫ ∑لأبعد تا¡كين ≤غلب مستوطنا∫ ∑لمجموعة ∑لشمسية فا¡غة محطمة تلتهمها

في ∑لفضا± شبه منقطعة,∑لظر”Ã ∑لطبيعية ∑لقاسية  ∑لرحلا∫ ∑لفضائية للمجموعة ∑لشمسية   .. فأصبحت 
”≤صبحت ∑لأ¡∆, بعد كل ¿لك, تستحق ∑سمها كعالم قديم, نبذ“ ∑لبشر بعد ≤— øمر”“ بشكل كامل..

 ”¡غم ≤— ∑لبشر يحا”لو— تلافي ∑لأخطا± ¿∑تها في ∑لمستوطنا∫ ∑لفضائية, µلا ≤— ∑لأ¡∆ ستبقى شاهدπ على ما
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..∑قترفه ∑لإنسا— بأنانية ”جحوø تامين

**************************
 -- =Fلمقطع "لأ"

”سنة?... “
≤جل قاœ بهد”±  ∑لذ’  ∑لرø∑± ∑لأبيض  ”هذ∑“نظر∫ ∑لفتاπ ¿∑∫ ∑لعينين ∑لز¡قا”ين ∑لجميلتين للرجل ¿’   .. 

∑لتي فة  وصا∫ ∑لمكثـ عد ∑لفحـ ¿لك بـ من  بت  سيمكننا ∑لتثـ كن  صر, لـ مر ≤” يقـ طوœ ∑لأ ما يـ قدير.. ¡بـ رø تـ  مج
”سنجريها على فتر∑∫ متقا¡بة..

سنة? ”نظر∫ ∑لفتاπ من ∑لنافذπ بعينين ¬∑ئغتين ”هي تهمس  “
ما ما مضى ”على  بدœ ∑لتحسر على  ”هو يقوœ بلطف  يدها  ¡بت على  ثم  ”∑ضح,   Õنظر لها ∑لرجل بإشفا“ 

”..سيحدª, لم لا تفكرين بما يمكنك تحقيقه في هذ“ ∑لسنة?
تحقيقه في سنة ”∑حدπ فقط?  π¡∑تكر¡ بمر πلفتا∑ ∫øعا” “

..”لم يجد ∑لرجل ≤’ جو∑∏ يمكنه ≤— يجيبها به

**************************
 -- Jلمقطع "لثان"

يه, ية ف جر ∑لغال نق بقطعة ∑لح ”¡با» ∑لع ∑لبزπ ∑لحريرية  ¿لك ∑لرجل ¿’  ≤ما–  شديد  باحتر∑–  شا∏   ”قف ∑ل
≤¡يد معرفة كل شي±  .. ≤تفهم?.. ≤نت لست هنا“”≤خذ يستمع له بصمت ø”— تعليق ”∑لرجل يقوœ بحنق 

ÿ—∑في ثو بك للحظة, سأ¡ميك خلف ∑لشمس  شككت  ≤نا فقط.. لو  ≤نت هنا لتخدمني   لتستمتع بوقتك.. 
”معد”πø.. ≤تفهم?..
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”∑ثق مما يجر’لاحظ ∑لشا∏ ≤— ∑لرجل يكر¡ كلمة  له غير  ”بد∑  من ∑لعصبية..  مر∑∫ بشي±   πعد  (≤تفهم) 
≤فهم بالطبع يا سيد’.. ”¡غم شكوكه ∑لو∑ضحة.. لكن ∑لشا∏ لم يعلق ”هو يحني ¡≤سه قائلا÷  “

 .. هو يعرÃ ما يريد فعله ”يعرÃ كيف سيحققه ¡غم كل ∑لتهديد∑∫ ∑لتي يصب›ها ∑لرجل فيفليقل ما يقوله
≤¿نيه ليل نها¡..

**************************
"لمقطع "لثالث -- 

كا— يجب ≤— تمو∫ منذ(((  ≤يها ∑لخنزير ∑لصغير..  ”قالت بصو∫ مشمئز  با¡øتين   “نظر∫ للصبي بعينين 
..πمرتعب ”∑لحلو‘ تذ”∏ في يد“ ∑لمتعرقة ∑لسمينة بسرعة كبير œتجا”¬ته ”∑لصبي ينظر لها بذهو” ..πمد” 
 نظر ∑لصبي ليد“ ∑لمتعرقة ”هو مشمئز بد”¡“, ثم سا¡… لرمي ∑لحلو‘ ”مسح يد“ في ملابسه ”هر… خا¡جا÷
, لكن لابد ≤— ما فعله حقا÷ يذكر  ¬يد, لابد ≤— يناœ لكمة ≤” ∑ثنتين.. لا  ¿لك ∑لوغد   من ∑لمنزœ بصمت... 

يناœ جز∑±“ ∑ليو– بالتأكيد..)))

شعر بالصد∑…هب› ∑لرجل جالسا÷ في فر∑شه ”هو يتطلع للظلمة من حوله ”∑لعرÕ يسيل من صدغيه  .. ثم 
¿لك ”هو يتذكر  من ∑لنو–.. فضغط على جبهته بيد“  جر∑± نهوضه ∑لمفاجئ   πø∑هو  ∑لعنيف يهاجم عقله بلا 

∑للعنة.. ما ∑لذ’ ¿كرني بها ∑لآ—?.. هذ∑ نذير شؤ–.. ”∑لحلم ∑لغريب, ثم قاœ بصو∫ ≤جش  “

**************************
"لمقطع "لر"بع -- 

πصغير  π¡صو ظل ∑لرجل يتطلع لساعة قديمة ∑لطر∑¬ ¿∑∫ غطا± معدني يحمل   ,Ãحد‘ ∑لغرµ  ..في عتمة 
≤ين شابا÷ باسما÷ ¿∑ منظا¡ سميك قديم ∑لطر∑¬ بد”¡“.. ثم ¬فر بشدπ ”هو يغمغم   “تأمل ∑لصو¡π ∑لتي تظهر 
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”∑ختفيت ≤يها ∑لشا∏?.. ≤≤نت حي› ≤–.......
”ظل مطرقا÷ محني› ∑لكتفين لفترπ طويلة..لم يجر¥ على µكماœ قوله ”هو يغلق ∑لساعة بحدπ ”يعيدها لجيبه  .. 

 ¡بما عليه ≤— ينسى.. ¡بما عليه ≤— يكف› عن ∑لبحث.. لو كا— ∑لشا∏ حيا÷ لما ∑ختفى بهذ“ ∑لصو¡π طو∑œ تلك
..?œطو≥ πسيجنيها من ∑جتر∑¡ ≤لمه لمد πلسنو∑∫.. فأ’ فائد∑

**************************
"لمقطع "لخامس -- 

كن مر لـ في ∑لعـ ماثله  ∑لذ’ يـ فتى  ظر للـ ثم نـ بألم,  ا  نى له نه ∑نثـ لى بطـ وية عـ مة قـ ضئيل لكـ فتى ∑لـ ¿لك ∑لـ قى   تلـ
≤نت تعمل ”تكسب ∑لكثير بالفعل  ..“يتجا”¬“ في ∑لطوœ ”∑لضخامة, ”∑لذ’ نظر له بابتسامة شرسة قائلا÷ 

”≤ليس كذلك?.. لا يضيرŒ بضع عملا∫ نستدينها منك..
في جيبه قابضا÷ على بضع عملا∫ ”¡قية يد“  ”مد  ثالث  ∑قتر∏ منه  ≥خر, بينما  فتى÷  من  ضحكة   سمع ∑لفتى 

”جه ∑لفتى ∑لمتألم”بد≤ يعد›ها بلهفة في  طو›Ω قبضته  ثم  في جيبه,  ”øس›ها  ∑ستلبها منه   .. لكن ∑لفتى ∑لضخم 
سنعوø في يو– ≥خر.. فاعمل بجد حتى ¿لك ∑لوقت..  Ωقائلا÷ بمر” “

بالفتى ∑لضخم ∑لدما±, ”مسح فمه ”هوتضاحك ∑لآخر∑— ”هما يلحقا—   .. بينما بصق ∑لفتى ∑لضئيل بعض 
?.. ≤يمكن لحياته ≤— تكو— ≤فضل في يو– ما??.. عابس بشدπ.. حتى متى عليه ∑حتماœ هذ“ ∑لحياπ ”حيد∑÷

**************************
"لمقطع "لسا,/ -- 

حتى متى ستظل هكذ∑?  .. ≤نت تتأخر“”قف ∑لشا∏ محنيا÷ ¡≤سه ≤ما– ¿لك ∑لرجل ∑لذ’ قاœ بضيق شديد 
”عن عملك بشكل يومي.. كيف تريد ≤— تناœ ¡∑تبك عن هذ∑ ∑لعمل بضمير مستريح?
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يك بل مجيئي µلـ ≥خر قـ مل  ≤قو– بعـ ني  لكـ ضيق  من ∑لـ شي±  شا∏ بـ لذلك لا“قاœ ∑لـ  ,πيد ما بعـ سافة بينهـ  .. ”∑لمـ
”≤ملك هذ∑ ∑لتأخير..

كل هذ∑ بسبب ¿لك ∑لأ∏ غير ∑لمبالي ∑لذ’ تخلى› عن عائلته  .. ≤ين يمكن ≤— يختفي ¡جل“فقاœ ∑لرجل بحنق 
”مثله?.. كا— عليه تحم›ل مسؤ”لية ≤بنائه بدœ ¡ميك في هذ∑ ∑لأتو— في هذ“ ∑لسن..

Œتكر¡ ما فعله ≤بو —≥ Œياµ  .. ≤نت ¡جل مسؤ”œ عن عائلتك, ”عليك“ثم حدº ∑لشا∏ بنظرπ حاπø قائلا÷ 
”تحمل ¿لك حتى ∑لنهاية..

لق لا تقـ ضيق  شا∏ بـ ما“øمد– ∑ل عائلتي فيـ ≤¡مي  ”لن  رجل..  كذ∑Œ ∑لـ سؤ”لياتي  احد∑÷ مـ ≤بد∑÷ جـ ≤كو—  لن   .. 
”¡ماني هو فيه..

**************************
"لمقطع "لسابع -- 

 .. ظلت تنظر للهاتف في يدها عدπ مر∑∫تنهد∫ تلك ∑لفتاπ ”هي تجوœ في غرفة صغيرπ من منزلها ∑لمتو∑ضع
, عاø∫ ببصرها للهاتف ”نظر∫ للبيانا∫ ∑لظاهرπ على  ثم تحا”œ تناسيه ”هي تجوœ بقلق ”∑ضح.. ”≤خير∑÷

شاشته ”∑لتي تدœ› على ∑تصاœ لم يرø› عليه ≤حد في ”قت سابق من هذ∑ ∑لنها¡..

œلاتصا∑ πø”معا ¡¬ πضغطت ∑لفتا  ,øøلتر∑ من  شي±  بد± ∑لاتصاœ,بعد  ∑لد∑œ› على  سمعت ∑لصو∫   .. ”لما 
 سا¡عت لإنهائه بتوتر ظاهر ”هي تتأمل ∑لشاشة عاضة على شفتها ∑لسفلى.. لقد قر¡∫ نبذ تلك ∑لعلاقة منذ
 ≤مد بعيد.. فما ∑لذ’ يجعلها تفكر ”لو للحظة في µعاπø ”صلها من جديد?.. لن تجني مما تفعله µلا ∑لمتاعب..
 تنهد∫ من جديد ”هي ترمي ∑لهاتف على كرسي قريب ”ترتمي على كرسي ≥خر.. عليها ≤— تكو— ≤كثر حزما÷

في تناسي تلك ∑لفتاπ, مهما كا— ∑لأمر عسير∑÷..

**************************
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=Fلفصل "لأ"

حو∑لى عن ∑لأ¡∆  ”هو عملاÕ ≤حمر يبعد  من ∑لمجرπ, في كوكبة قيطس, يقع ∑لنجم مير∑   في ∑لجانب ∑لبعيد 
  سنة ضوئية.. هو في ∑لأصل نجم ثنائي مكو— من ∑لعملاÕ ∑لأحمر (مير∑ ≤) ”قرينه ∑لقز– ∑لأبيض (مير∑٢٠٠

 ∏).. ”حوœ ¿لك ∑لنجم ∑لثنائي, يد”¡ ≤¡بعة عشر كوكبا÷ في مد∑¡∑∫ متفا”تة ∑لاتسا… ”∑لاتجا“, ”∑لكو∑كب
هذ“ ∑لمجموعة, ∑بتنى ∑لإنسا— لنفسه عشر∑∫ ”في  ”عدø ∑لأقما¡ ∑لتابعة لها..  في ≤حجامها ”ماøتها   تتفا”∫ 
جم حر∑¡π ∑لنـ عن  يد∑÷  شر بعـ سكنى ∑لبـ صلاحية لـ و∑قع  ≤كثر ∑لمـ ستغلا÷  ها مـ في ≤حجامـ ا”تة  ستوطنا∫ ∑لمتفـ  ∑لمـ

ين  ية ب فترπ ¬من  œضيا¥“ خلا فض  ز∑يد ”ينخ يث يت ذبذ∏ ح سطحه ∑لمت جة ب ”في١٠٠٠ ” ٨٠∑لمتوه يو–..    
  بد± ¿لك ”مع≤كبر مستوطنة على ∑لقمر فينو—, ”هو ≤حد ≤قما¡ كوكب ¡∑يا ≤كبر ∑لكو∑كب في مجموعة مير∑,

زمن ∑لأ¡ سا”’ ب ”∑لذ’ يـ ≤يامه  من  ويل  ها¡ ∑لط , ∑لنـ وما÷ شر ي ية ع لى∆ ثمانـ نا± عـ ¿لك ∑لميـ في  ركة   كانت ∑لح
 ≤شدها كعاøته.. ”مع شر”Õ ∑لشمس ∑لتي تمتا¬ بلونها ∑لأحمر ”∑لتي ≤نا¡∫ ∑لمنطقة بعد غيا∏ طاœ, بد≤∫
 ∑لكشافا∫ ∑لعملاقة ”∑لمو¬عة بدقة في ∑لموقع تطفأ ”∑حدπ تلو ∑لأخر‘ بعد ≤— ≤نا¡∫ هذ∑ ∑لمينا± لثمانية عشر

يوما÷ ø”— توقف..

له ”كل منها  ”≤شكاœ متباينة  سفن فضا± بأحجا– مختلفة  كا— محطة µقلا…  , فقد  نا±÷ مجا¬∑÷ هذ∑ مي سم›ي   ”قد 
.. ”ظيفة ”مها– تتفا”∫ ”تختلف عن غيرها بشكل ينعكس على نوعية مرتاø’ مثل هذ“ ∑لمو∑نئ

”كا— ∑لضجيج لا يكاø يهد≤ فيه, ¿لك ∑لمينا± ∑لحيو’ ∑لتابع لتلك ∑لمستوطنة,  في  ≤شدها   كانت ∑لحركة على 
بو» في هـ ستمر  شبه مـ شكل  ية بـ اقة ∑لهيد¡”جينـ مل بالطـ ∑لتي تعـ ركا∫  عل ∑لمحـ فا√ بفـ نق ∑لأنـ ر∑¡π تخـ  ”∑لح

 بر∑ئحة ∑لحديد ∑لصد∂ ”∑لأخشا∏ ”∑لعرÕ..¡حيل ≤خر‘, مختلطةسفينة ≤” 
لو∑— ∑لملأ‘ جا– ”∑لأ ا”تة ∑لأحـ صناøيق متفـ زخر بـ ”∑لتي تـ وسطة,  ضائع متـ قل بـ سفن نـ µحد‘  سطح  لى   ”عـ
 منها ”∑لفا¡غة, ∑نهمكت جماعة من ∑لعماœ في ≤ø∑± ما عليهم من مها– بسرعة ∑ستعد∑ø∑÷ لرحيل تلك ∑لسفينة

πø”يق يد”يا÷ ≤” باستخد∑– ¡∑فعة لتحميلبعد ساعا∫ معدøفمن ∑نهمك بتحميل, ≤” تنزيل, بعض ∑لصنا .. 
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 ∑لحا”يا∫ ∑لضخمة, ”من يقو– بتهيئة ∑لسفينة لرحلتها ∑لطويلة ∑لتي تستغرÕ ≤سبوعا÷ على ∑لأقل نحو µحد‘
في ∑لجانب ∑لآخر من ∑لمجموعة ∑لتابعة للنجم مير∑..∑لمستوطنا∫ 

 ”من بين ∑لحركة ∑لد¥”بة للعماœ, حمل ¡جل على شي± من ∑لطوœ ≤حد ∑لصناøيق غير عابئ بثقله ”هو يهبط
 .. كا— كالح ∑لوجه, بوجه غير حليق ”بشرπ على شي± من ∑لسمرπ, ”شعر“به عبر ∑لممر ∑لممتد لرصيف ∑لمينا±

 ∑لأسوø ∑لطويل شيئا÷ ما لزº لشدπ ∑لحر, بكتفين عريضين ”جسد طويل ”عريض ”ثيابه ∑لبسيطة قد لطختها
 ∑لزيو∫ ”∑لغبا¡ ”∑لعرÕ ∑لشديد.. كانت ملامحه جافة نوعا÷ تثير ∑لريبة بشكل تلقائي في نفو√ ∑لآخرين, ”لم

يكن بحاجة µلا لجرΩ على ”جهه ليبد” كأ’ قرصا— محتر–..

صناøيق ص⁄ف›ت  ”صل للرصيف, ”توجه جانبا÷ حيث  حتى   Õ”هو يحمل ∑لصند” عن طريقه   ∑بتعد ∑لجميع 
 .. عندها تعالى من خلفه صياΩ≤خر‘ متماثلة في ∑لحجم ”∑للو—, فوضع صند”قه هذ∑ قربها بشي± من ∑لعنف

كن حذ¡∑÷ ≤يها ∑لأحمق..  œيقو” “
 Ωلقد ∑ستمر فيلم يعبأ ∑لعامل بالصيا ..πلفافة تبغ ”≤خذ ¡∑حة قصير œلإشعا Õقفا÷ ”يشعر بتو∑” œهو يعتد” 

بترقب, حوله  مرπ.. نظر  كل  في   πø”لدقائق معد له ¡ئيسه بالر∑حة µلا  ساعا∫ ø”— ≤— يسمح   πعد  ∑لعمل 
 ”لما ¡≤‘ ¡ئيسه يلتفت بعيد∑÷, ≤سر… ∑لعامل يجد› ∑لسير لمنطقة قريبة تخفيه ∑لصناøيق فيها عن عين ¡ئيسه ∑لتي
به شعل  ما يـ به عـ في جيـ حث  ”هو يبـ مه  في فـ ”øس›ها  بغ  افة تـ ستخر∑º لفـ سا¡… لا ندها  صقر.. عـ به كالـ  تر∑قـ
 ∑للفافة.. ”في غمرπ ∑نهماكه, فوجئ بمن يظهر من خلف ∑لصناøيق فيرتطم به بشي± من ∑لقوπ ≤سقطت لفافة

∑لتبغ من فمه.. ”لما ∑نحنى ليتنا”œ ∑للفافة ”جد ¿لك ∑لحذ∑± يد”سها ø”— ∑هتما–..

 ¡فع ∑لعامل بصر“ بصمت ”هد”± ظاهر’, بينما صد¡“ يغلي بغيظ شديد, نحو صاحب ∑لحذ∑± ∑لذ’ ”قف
 .. فر≤‘ شابا÷ لا يكاø يبلغ ∑لثلاثين من عمر“, مهندما÷ يرتد’ بز›π ¡سمية بلو— ¡ماø’ ”¡با»على مقربة منه

∑لتي تخفي  ±∑øلسو∑ π¡شعر“ ∑لناعم ∑لأشقر ”∑لنظا” ما÷ ببشرته ∑لبيضا±   عنق متناسق معها, ”يبد” لعينيه منع›
ما ∑لذ’ تبغيه  “عينيه في ≤ناقه.. عندها لم يملك ∑لعامل ≤— ¬مجر بغضب ”قد ¬∑øته هيئة ∑لشا∏ ∑لو∑ثقة غيظا÷ 

”يا هذ∑?.. ≤لا تر‘ ما ≤مامك?
”≤≤نت عابد?لم يبد⁄ على ∑لشا∏ ¿’ ∑لبز›π ≤’ ∑هتما– بالغضب ∑لظاهر على محدثه, بل سأله بكل هد”±  “
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 “µ¿— ≤نت ≤تيت لر¥يتي شخصيا÷.. هلنظر له ∑لعامل بشي± من ∑لدهشة ”∑لصمت, قبل ≤— يقوœ بسخرية 
”علي› ≤— ≤فرΩ لهذ∑?

”هناŒ من يطلبك..قاœ ∑لشا∏ ø”— ∑هتما– بتعليقه من جديد  “
”لا ≤¿كر كوني شخصية هامة ليطلبني ≤حدهم بالاسم.. ≤– ≤نك من مجلس ∑لأمن?..فقاœ عابد بضجر  “

”بل هو يطلبك لعمل مهم..قاœ ∑لشا∏  “
 œثم قا ,πقبلظل عابد ينظر له بحد øلا تر‘ ≤نني ≤عمل بالفعل?.. ¡حلتي ستنطلق بعد قليل ”لن ≤عو≥“ 

”عشرπ ≤يا–, ”لا ≤قبل ≤عمالا÷ ≤خر‘ حتى ∑نتها± هذ∑ ∑لعمل..
 œسيكو— ∑لمقابل مجزيا÷.. ≤كثر مما قد تتقاضا“ منقطب ∑لشا∏ شيئا÷ ما لعد– ∑هتما– عابد بالأمر, قبل ≤— يقو“ 

”عملك ∑لبائس هذ∑ بأ¡بع مر∑∫ على ∑لأقل..
 ¡فع عابد حاجبيه بدهشة ”شي± من ∑لاهتما–, عندما فوجئ ∑لاثنا— بصياΩ غاضب قريب ”¡ئيس عابد في

”ما ∑لذ’ تفعله هنا ≤يها ∑لمأفو—?.. عد لعملك µ —”øبطا±..∑لعمل يصرæ بحنق  “
 πعابد من موقعه ”هو ينظر للرجلين مو∑¬نا÷ ∑لأمر في عقله, بينما ∑قتر∏ ¡ئيسه ”هو يصيح بشد Œلملم يتحر≥“ 

..Œلا خصمت هذ“ ∑لساعة من ≤جرµ” تسمع ما قلته?.. عد لعملك بسرعة”
”∑حتفظ بأجرŒ كله يا هذ∑.. µنني ≤تخلى عن هذ∑ ∑لعمل..∑بتسم عابد ”هو يقوœ لرئيسه ∑لغاضب بسخرية  “

”سط نظر∑∫ ¡ئيسه ∑لمبهوتة قبل ≤— يصيح فيه   ÷∑¡øلن تجد”∑ستد∑¡ مغا عد لعملك ∑لآ—..   “≤يها ∑لأحمق.. 
”عملا÷ ≤فضل مما تحصل عليه بالفعل..

 π¡نذ جة م قائلا÷ بله تأنق  شا∏ ∑لم ذ∏ ∑ل ”هو يج اهله  ابد تج كن عـ صو≈ل صاøقا÷ بخـ كو—  بك ≤— ت سن   “يح
”عملك هذ∑.. ”µلا سأÕø عنقك في ∑للحظة ∑لتي سيتبين فيها خد∑عك..

”∑تبعني بصمت ¡جا±..تملص ∑لشا∏ من يد“ ”هو ينفض ملابسه قائلا÷ بشي± من ∑لتعالي  “
Õهذ“ ∑لنظر∑∫ ”هذ∑ ∑لاشمئز∑¬ من ∑لمتأنقين ¿”’ ∑لدخل ∑لثابت ∑لذ’ يفو øنظر له عابد بسخرية ”قد ∑عتا 

ر∑∫ شر∑∫ ∑لم ثاله ع هو ”≤م يه  صل عل عبرما يح ابد  عه ع طو∑∫, فتب عدπ خ سبقه ب قدمه ”ي شا∏ يت  .. ¡≤‘ ∑ل
 تلك ∑لبقعة من ∑لمينا± ∑لتي تكدست فيها ∑لحا”يا∫ ”∑لصناøيق في ≤غلب ∑لمو∑قع بانتظا¡ تحميلها على µحد‘
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øقائق عديدπ ”عابد يتسا±œ في سر“ عن هوية  ∑لسفن ≤” ترحيلها لمو∑قع ≤خر‘ من ∑لمستوطنة.. ø∑– سيرهم 
 ¿∑Œ ∑لذ’ طلبه من بين مئا∫ ”≥لاÃ ∑لعاملين في هذ“ ∑لمو∑نئ ”على تلك ∑لسفن.. لمŸ هو بالذ∑∫?.. ما ∑لذ’

عن غير“?? هو ∑لمطلو∏ منه.. يميز“  ما   Ãحتى يعر في عقله   عندما يكو—.. لكنه ∑حتفظ بتسا¥لاته تلك 
πøفهو لا يمانع ∑لقيا– بأ’ عمل عا , ..∑لمقابل مجزيا÷

 ”صل ∑لاثنا— لجانب ∑لمينا± ∑لبعيد حيث ∑لحركة ≤خف حدπ ”∑لبشر ≤قل في ¿لك ∑لموقع, ثم لاحظ عابد ≤نهما
ها في موقعـ ضة  لو— ∑لأ¬¡Õ ¡∑بـ ها ∑لـ لب عليـ قد– يغـ من ∑لـ شي±  لى  جم عـ وسطة ∑لحـ سفينة متـ من  با—   يقتر

 ”قربه ¡≤‘.. ”¡≤‘ قربها ¡جلا÷ ينافسه في ∑لطوœ بعضلا∫ ”∑ضحة تلفت ∑لأنظا¡ µليه من مبعدπ.. بصمت
 ¡جلا÷ في ≤”سط ∑لعمر يرتد’ ثيابا÷ عاøية, مربو… ∑لجسد على شي± من ∑لقصر مقا¡نة بالرجل ∑لطويل, منهك

 بد∑ ”∑ضحا÷ ≤— ¿لك ∑لرجل ∑لقصير هو صاحب.. ∑لوجه بعينين ضيقتين ”حاجبين كثين معقوøين بعصبية
¿∑ته في ∑لآ—  دها  سفينة ”قائـ لك ∑لـ صبية .. تـ من ∑لعـ شي±  يرøø بـ ≤خذ  بوœ“”قد  ير مقـ بوœ.. هذ∑ غـ ير مقـ  غـ

”..بتاتا÷
 ”مع ∑قتر∑به, ∑ستطا… ≤— ير‘ تلك ∑لفتاπ ∑لتي ”قفت ≤ما– ∑لرجلين, سا¡ عابد مع ∑لرجل ∑لمتأنق µلى ∑لرجلين

ø∑بحز– .. بثقة ”∑عتد œسآخذها مهما كا—.. بل هي ما ≤¡يد“”∑ستطا… ≤— يسمع صوتها ∑لناعم ”هي تقو” 
”..∑لأمر

”هو يتأمل ملامحها ≤كبر  ”كانت øهشته  وقع,  هذ∑ ∑لم في مثل   πلفتا∑ øوجو شعرøهش عابد ل كانت ¿∑∫   .. 
ا مل جماله صغير يكـ ”فم  يق  ”≤نف øقـ ¬¡قا”ين  ين  صافية ”عينـ ضا±  شرπ بيـ ها, ببـ صل لكتفيـ ناعم يـ  øسو≥ 
ما ≤سوø∑¬ ø لونهـ حل  ها بكـ حل عينيـ كانت تكـ قد  تأنق, فـ اجة لـ لة ø”— حـ ها جميـ ”¡غم ≤— ملامحـ و∑ضح..   ∑لـ
ƒقو يض ”∑لنـ لونه ∑لأبـ سيط بـ ها ∑لبـ كس ¡ø∑ئـ ها, عـ ¡سغها ”عنقـ  œحو نة  في ∑لزيـ بالغ  , ”تـ ”ضوحا÷  Õ¡¬لأ∑ 
¿∑ته.. في ∑لآ—  في ∑لجسد   πيثير قشعرير” ∑لذ’ يجذ∏   œلك ∑لجما¿ لة, لكنه  كانت جمي في حاشيته..   ∑لز¡قا± 
عض ها ”بـ ت عينيـ سوø∑± تح الا∫ ∑لـ فا± ∑له لى µخـ قد¡ عـ كن تـ لم تـ نة  في ∑لزيـ ها  ابد ≤— مبالغتـ حظ عـ كن لا  لـ
 ∑لشحو∏ في ملامحها.. ”قد بد∫ كشي± شا¿ ”سط ∑لمينا± ∑لذ’ لا يوحي بأ’ ¡⁄قي بسفنه ∑لمستهلكة ””جو“

¡”∑ø“ ∑لمتعبة..
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”..لقد ≤حضرته يا ≥نستي“¡≤‘ عابد ∑لشا∏ ∑لمتأنق يقتر∏ من ∑لجمع ∑لصغير قائلا÷ 
”ما هو سعرŒ?“لم تلتفت ∑لفتاµ πليه ”هي تقوœ للرجل ∑لكهل 

 µنها ثر”تي ∑لوحيدπ, ”لو بعتها فسأمو∫ جوعا÷ خلاœ.. لا ≤ستطيع بيعك هذ“ ∑لسفينة“قاœ ∑لكهل بعصبية 
πø”شهر معد≥”
 πتقنية.. سأضاعف لك ∑لمبلغ“فقالت ∑لفتا ªكبر ”≤حد≥ πلن تخسر شيئا÷.. عندها يمكنك شر∑± ”∑حد..”

 œ±عابد ببصر“ فيما حوله, ثم تسا ¡∑ø“—¿µ ..?ما هو ¿لك ∑لعمل ∑لمطلو∏ مني”
 فوجئ بالفتاπ تشير له بإصبعها ليصمت ø”— ≤— تنظر لوجهه, فبد∑ ∑لاستنكا¡ ∑لشديد على ”جه عابد قبل

”ما معنى هذ∑?“≤— يزمجر 
”..∑صبر ”لا ø∑عي للتذمر“قاœ له ∑لشا∏ ∑لمتأنق 

 لو لم يفقد عمله ∑لسابق, لما ”قف لير∑قب هذ“ ∑لمهزلة ∑لتي.. صمت عابد مرغما÷ ”هو ير∑قب ما يجر’ ≤مامه
عل شديد جـ باحتر∑–  ا  انا يعاملانه ضخم, كـ خر ∑لـ تأنق, ”∑لآ شا∏ ∑لمـ ريب ≤— ∑لـ ≤مامه, ”∑لغـ  πتا ها ∑لفـ  ترتكبـ

≤شد سلا– .. ∑ستنكا¡“  قوœ باستـ ”هو يـ يه  هل كتفـ نى ∑لكـ هل, ≤حـ مع ∑لكـ حديثها   πتا ت ∑لفـ عد ≤— ≤نه  لا“”بـ
 لكن ما يدهشني ≤نك مصر›π على شر∑± سفينة قديمة.. لا يمكنني ∑لمعا¡ضة مع ∑لثمن ∑لذ’ تعرضينه.. بأ√
”يمكنك بهذ∑ ∑لمبلغ شر∑± ما هي ≤فضل منها بعشر∑∫ ∑لمر∑∫.. كهذ“

”..لكني ≤¡يدها هي“قالت ∑لفتاπ بثقة 
”∑ضح,  øøتر عد  هل بـ صافحها ∑لكـ له, فـ يدها  تاπ ”مد∫  ≤ضافت ∑لفـ ما  ياπø“ بينـ تولى قـ ≤نت ≤— تـ  Œيد¡≥” 

”..”لا ≤¡يد جد∑لا÷ في ∑لأمر.. ∑لسفينة في ¡حلتها ∑لقاøمة
 ”قبل ≤— يتفو“ ∑لكهل بكلمة, ∑لتفتت ∑لفتاπ ≤خير∑÷ µلى عابد ∑لصامت تتأمل ملامحه للحظا∫, قبل ≤— تبتسم

”حسنا÷.. ≤نت ≤يضا÷ ستنضم› لهذ“ ∑لسفينة في ¡حلتها ∑لقاøمة..قائلة  “
œ±لا ≤نه تساµ , ÿمجز ÿته ∑لتز∑– ∑لصمت كلما طلب منه عمل بأجرøفع عابد حاجبيه بدهشة, ”¡غم ≤— من عا¡ 

 πلما¿∑ ≤نا?هذ“ ∑لمر” “
 πلكما ”جهة ∑لسفينة ”مسا¡ها, ”ستبد≤ ∑لرحلة بعد شهر من ∑لآ—.. توقعو∑ ∑تصالا÷ منقالت ∑لفتا øسأحد“ 
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”طرفي بعد مر”¡ هذ∑ ∑لشهر..
 Ωعابد بإلحا œلما¿∑ ≤نا?قا” “

≥خر”— على ظهر ∑لسفينة..≤كملت ∑لفتاø π”— ≤— تعير تسا¥له ≤’ ∑هتما–   œ‹كا∏ ≤” عما¡  Œلن يكو— هنا“ 
ها صل لوجهتـ لة ستـ أكد ≤— ∑لرحـ رفي ليتـ من طـ ≥خر  شخص  ”سيأتيكما  له..  ساعد  ”≤نت كمـ دها  ها قائـ  يكفيـ

”∑لمحدø πø”— مشاكل..
Ãلما¿∑ ≤نا بالذ∑∫? كا— بإمكانك ∑لتعاقد مع ≤’ عامل ≥خر من ≥لا  “عاø عابد يقوœ بإلحاΩ ”بصو∫ ≤على 

”..∑لعماœ في هذ∑ ∑لمينا±
صد¡ها لى  ها عـ قد ¿¡∑عيـ ”هي تعـ قالت  ثم  ما,  سير نظر∑تهـ عن تفـ جز  لتين عـ ز¡قا”ين ∑لـ ها ∑لـ له بعينيـ ظر∫   نـ

”سأ”كل µليك مهمة محدπø.. ”سيأتي معك طا¡Õ ليتأكد ≤نك ستنفذ تلك ∑لمهمة بحذ∑فيرها ø”— خيانة.. “
سببه   Œ¡يد لم  ”هو يسأœ بتوجس  عاø بنظر“ µليها  ثم  هي تلك¡≥ها تشير للشا∏ ∑لأشقر ∑لقريب,   “”ما 

”∑لمهمة?
قالت ببساطة  ثم   ,πصغير ما ∑بتسامة  لك..∑بتسمت ∑لفتاπ نوعا÷   “øحد≥ وقع  في م تدفن جثماني   —≥ Œيد¡≥“ 

”هذ∑ هو كل شي±
Õ¡طا دعو  شا∏ ∑لم ظل ∑لـ ما  هل, بينـ رجل ∑لكـ ”جه ∑لـ لى  صدمة عـ بد∫ ∑لـ ما  شة كـ حاجبيه بدهـ ابد   ¡فع عـ

œنفعا∑ —”ø مد∫ يدها له”∑لرجل ∑لآخر صامتين” πمنه خطو πقبل ≤— يتفو“ عابد بكلمة ∑قتربت ∑لفتا” .. 
µ¿—.. هل ∑تفقنا? ”قائلة  “

 πهل تنوين ∑لانتحا¡?قطب عابد قائلا÷ بحد” “
”قالت   πصغير ضحكة   πتا شي±ضحكت ∑لفـ هذ∑   ..–øقا شهر ∑لـ مر”¡ ∑لـ عد  ية بـ قى حـ لن ≤بـ ني   “لا.. لكـ

”مؤكد..
”طا¡Õ.. ∑هتم بكل ∑لأمو¡ ∑لأخر‘..ثم ∑ستعاø∫ يدها ”تجا”¬ته بخطو∑∫ سريعة مضيفة  “

 œقو بل ≤— ي صد”مين ق ابد ∑لم طا¡Õ بين ∑لكهل ”بين ع ”قف  ما  ضخم خلفها, بين رجل ∑ل سنا÷..غاø¡ ∑ل  “ح
”يحسن بنا ≤— ندخل ∑لسفينة للتفاهم فيما بقي من ≤مو¡..
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في تلك ∑للحظة  ≤نت مجنو— ”تلك ∑لفتاπ مجنونةصاΩ عابد  ≤مو¡ منذ ∑لبد∑ية..   ’≥ Œلم تكن هنا  “≤مو¡?.. 
””لاشك..

د”±  قائلا÷ به  Õ¡طا استوقفه  غاø¡∑÷, فـ سك”∑ستد∑¡ مـ ستعوø لرئيـ هل  عل..  لك بالفـ قد∫ عمـ نك فـ  “لكـ
 πøلك بالعو Ωلعملك?..”ترجو“ ∑لسما”

 “هيا بنا..نظر له عابد بغيظ ”قد نسي ¿لك في غمرπ غضبه, فقاœ طا¡Õ ”هو يتقدمهما نحو ∑لسفينة ∑لخالية 
”لا ≤ملك ∑لوقت كله للحديث معكما..

 .. ”لم يملك عابد ≤— تبعه بد”¡“ ”هو يشعرنظر ∑لكهل لعابد ∑لمقطب بحنق, ثم سا¡ خلف طا¡Õ بصمت
بغيظ مما يجر’..

ها ضخم يتبعـ رجل ∑لـ نا± ”∑لـ ¿لك ∑لميـ من  ا¡جة  ”∑سعة خـ طو∑∫  سير بخـ تاπ تـ كانت ∑لفـ نا±,  لك ∑لأثـ  ..في تـ
بقي ∑لقليل فقط.. ”كل ∑لأمو¡ ستسير كما ≤حب ”≤شتهي..  Ω∑بانشر œفسمعها تقو” “

”∑لأمو¡ ø∑ئما÷ تسير كما تحبين يا ≥نستي..غمغم ∑لرجل ∑لضخم  “
”µلا هذ∑ ∑لأمر..فقالت بابتسامة متسعة  “

øøلضخم بعد شي± من ∑لتر∑ œلكن, ما ¿نبهم بكل ¿لك يا ≥نستي?عندها قا  ” “
¿لك ≤–ضحكت ∑لفتاπ قائلة  شا¥”∑  في ∑لأمر  شا± لهم ∑لقد¡ ≤— يكونو∑ طرفا÷  ”قد  ¿نب..   “ليس لأحد ≤’ 

”لا..
لما¿∑ تظنني ≤صر¡∫ لاستخد∑مك كحا¡√ شخصي لي?.. لأنني ≤عرÃ ≤نك”∑لتفتت µليه  “ قائلة بابتسامة 

, ”لهذ∑ يجب علي› تنفيذ ما ¡≤يته بحذ∑فير“.. ”لن تخونني في يو– من ∑لأيا–.. ”طا¡Õ ≤يضا÷.. ¡≤يتكم جميعا÷
”يجب علي› تنفيذ“, مهما كانت ∑لعو∑قب..”¬∑لت ∑لابتسامة من شفتيها ”هي تقوœ بوجو–  “

  سيرها بعز– تا¡كة ∑لضخم ينظر لها بدهشة ”تعجب, بينما مضت هي ¬∑مة شفتيها ø”— ≤— تلتفت”≤كملت
لأ’ شخص يمر بها.. بينما كانت تلفت ∑لأنظا¡ بشدπ في سيرها في ¿لك ∑لمينا± ∑لو∑سع..

**************************
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 في تلك ∑لسفينة ∑لقديمة, ∑ستقر ∑لكهل في غرفة ∑لقياπø فيها بينما جلس طا¡Õ جانبا÷ بلا ≤’ حرº, فيما بقي
 œ±سا بل ≤— يتـ رفة قـ ”سط ∑لغـ فا÷  ابد ”∑قـ بل ≤—عـ تاπ قـ ربت ∑لفـ لم هـ نا?..  ر’ هـ ما يج شخص  لي   Ωشر  “≤لن يـ

”تخبرني ما ∑لذ’ تريد“ مني?
 Õ¡طا œتلك..قا π¡نا من سيتكفل بذلك.. ∑جلس ”لا تكن مملا÷ بتسا¥لاتك ∑لمتكر≥” “

 .. بينما ∑لتفت طا¡Õقطب عابد بشي± من ∑لغيظ لتعليق طا¡Õ, ثم ¡مى نفسه على كرسي جانبي ø”— تعليق
لم نتشرÃ بمعرفتك بعد.. ”µلى ∑لكهل متسائلا÷  “

”∑سمي نوΩ.. نوΩ عبد∑لسلا–..قاœ ∑لكهل  “
 œقا” Õ¡بمعرفتك يا سيد’..∑بتسم طا Ãلي ∑لشر” “

Ωمقطبا÷ ”قد لاحظ جفا±“ في ∑لحديث معه مقا¡نة بحديثه مع نو Õ¡عاملظل عابد ينظر لطا øلأنه مجر≥ .. 
على ∑لسفن لا ≤همية له?..

πø”بعيد∑÷ عن ≤’ تعقيد∑∫, ∑لآنسة قد ”ظفتكما لمهمة محد ,—¿µ  .. بعد شهر من ∑لآ—,“سمع طا¡Õ يضيف 
”قت ≤¡يد, عندما يحين  لذلك عليكما ∑لإعد∑ø لها بشكل جيد.. لا  في ¡حلة طويلة..  هذ“ ∑لسفينة   سترحل 
 ∑لرحيل, ≤— نكتشف ≤— ∑لسفينة بحاجة للصيانة ≤” ينقصها بضع صناøيق من ∑لطعا–.. ضعا في ¿هنيكما ≤—

لة  من∑لرحـ ية  لة ∑لثانـ ستبد≤ ∑لمرحـ عدها  ≥¡يس, ”بـ ستوطنة  ”صولنا لمـ حتى  قل  لى ∑لأ ≤سبوعا÷ عـ  Õستغر  ستـ
”∑لرحلة..

”ما هي ”جهتنا بعد ≥¡يس?  Ωنو œ±تسا“..”
 Õ¡ستعرفا— ¿لك بعد ≤— تقلع ∑لسفينة من هذ∑ ∑لمينا±..≤جا∏ طا” “

””لم ∑لسرية?.. ≤لا يحق لنا ≤— نعرÃ ”جهة ∑لرحلة ∑لآ—?تسا±œ عابد مقطبا÷  “
”بما ≤نك تستلم ≤جر∑÷ من ∑لآنسة, لا يحق لك سؤ∑لها عن ≤’ ≤مر يخص ∑لرحلة..∑بتسم طا¡Õ ببر”ø مجيبا÷  “

 “≤≤نت متأكد ≤نكم لا تنو”— تهريب بضائع محظو¡π ≤” كنو¬تباœø عابد ”نوΩ نظر∑∫ متوترπ, ثم قاœ عابد 
”على هذ“ ∑لسفينة?.. ≤سلوبكم لا يوحي بالثقة بتاتا÷.. ثم هناŒ حديث ∑لفتاπ عن نقل جثمانها.....
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 Õ¡طا œئما÷ ”لاقا∑ø øلأ”لى ∑لتي يطلب منكما فيها ∑لسرية في عمل ما.. هذ∑ معتا∑ πلا ≤ظن ≤— هذ“ هي ∑لمر“ 
”يجب ≤— يثير ≤’ شكوŒ في نفسيكما.. ”سنبلغكما بكافة ∑لتفاصيل بعد بد± ∑لرحلة بالفعل..

øفن جثمانها?.. كيف لها ≤— تعرÃقاœ عابد بحنق  عن  حديثها  ما معنى  ≤مر مريب بالفعل..   Œلكن هنا“ 
øفن جثتها بهذ“ ∑لسرية ”∑لتعقيد?.. مقابر ∑لمستوطنة ترحب بجميع  بموعد موتها?.. ”لما¿∑ يجب ≤— يحا» 

”∑لموتى ø”— شك..
 “لا ø∑عي لهذ“ ∑لسخرية.. لن ≤جيب على ≤كثر مما ≤فصحت هي عنه بالفعل.. عليك ≤—قطب طا¡Õ معلقا÷ 

”تفعل ما يطلب منك بصمت..
حاجبيه  ”هي تحمل ∑بتسامة عريضة على ”جهها..فقاœ عابد عاقد∑÷   “لا يمكن لفتاπ ≤— تتحدª عن موتها 

”∑لأمر مريب بالفعل..
 Õ¡كت ≤— هذ∑ ليس بغريب عليها..علق طا¡øلآنسة حقا÷ لأ∑ Ÿلو عرفت” “

 œعابد بفضو œ±تسا?πمن هي هذ“ ∑لفتا”” “
لن ≤جيب هذ∑ ∑لسؤ∑œ بالطبع  .. يكفيك ≤— تنفذ ما يطلب منك µ— كنت تريد ∑لحصوœ“∑بتسم طا¡Õ مجيبا÷ 

”على ∑لأجر ∑لذ’ ”عدتك به ∑لآنسة بعد ∑نتها± ∑لرحلة..
 “لكن ≥نستك تلك لم تعدني بشي±.. لقد هربت ø”— ≤— تبلغني بما سأحصل عليه بعد هذ“قاœ عابد بسخط 

”∑لرحلة ∑لغريبة
قائلا÷   Õ¡طا  œتد ≤لففاعـ يك  ستعر∆ علـ سة  دية.. ∑لآن لة نق مائة عمـ  πøعا اضو—  سفن يتقـ لى ∑لـ ماœ عـ  “∑لع

”عملة نظير تنفيذ ما يطلب منك على هذ“ ∑لرحلة
 œليس كذلك?∑لتمعت عينا عابد بلهفة ”قا≥ ,Ωلف?.. ≤نت لا تمز≥” “

با÷  من ∑لهز± مجي طا¡Õ بشي±  ما يطلب منك∑بتسم  شرطنا ∑لوحيد ≤لا تعا¡∆   “طبعا÷.. نحن لا نلهو هنا.. 
””تنفذ“ حرفيا÷.. ∑تفقنا?

”∑تفقنا طبعا÷.. ”هل هناŒ جد∑œ?..هب› عابد ليصافح طا¡Õ ¡غما÷ عنه قائلا÷ بابتسامة متسعة  “
 “”لما¿∑ شهرجذ∏ طا¡Õ يد“ من يد عابد بشي± من ∑لامتعا∆ لم يغ€ب عن عين عابد, بينما قاœ نوΩ بتوتر 
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”من ∑لآ— بالتحديد?
 Õ¡طا œخبرتكم ≤نكم ستعرفو— كل شي± بعد ≤— ننطلق بالسفينة بالفعل.. ≤ما قبل ¿لك فأطلب منكمقا≥“ 

”∑لتحلي› بالصبر..
 “”لا¬ما ∑لسفينة قد¡ ما تستطيعا— خلاœ هذ“ ∑لمدπ.. قد نضطر للرحيل بسرعة فيثم لو›Ω بإصبعه مضيفا÷ 

”≤’ لحظة.. فلا تغاø¡∑ ∑لسفينة µلا للضر”¡π ∑لقصو‘..
”نلا¬– ∑لسفينة شهر∑÷ كاملا÷?قاœ عابد باستنكا¡  “

”هذ∑ ≤مر لا جد∑œ فيه..≤جا∏ طا¡Õ بلهجة قاطعة  “
من  œ”ثم تنا طا¡Õ للحظة,  له  , فنظر  با÷ طا¡Õ ∑لموضو… جان هاتف  من   ∑نتبه ∑لثلاثة لصو∫ متقطع يصد¡ 

قائلا÷  ”هذ“جيب قميصه بطاقة حمر∑±  تدœ› ≤— تحويل ثمن ∑لسفينة هذ“ قد تم ∑لآ—..  ¡سالة   “لقد ”صلتني 
”∑لبطاقة تحو’ ∑لمبلغ كاملا÷..

”هو يغمغم بابتسامة  من ∑للهفة ∑لو∑ضحة  ∑لذ’ تنا”لها بشي±   Ωيد“ بالبطاقة لنو لك.. خدمة”مد   “شكر∑÷ 
”ممتا¬π فعلا÷..
 Õ¡طا  œقا ”ستناœف سفينة,  قائد لل شهر ك عد  ستقو– بها ب ∑لتي  لة  عن ∑لرح ≤جر∑÷  اضى  ≤نك ستتق  Ÿنس  “لا ت

”≤جرŒ بعد عوøتنا من هذ“ ∑لرحلة..
 œبدهشة ”هو يقو Ωلآنسة كريمة جد∑÷..نظر له نو∑ —µ ..?÷حقا” “

بل هو حق◊ لك  .. لا تنسيا.. بعد شهر من ∑ليو–, سيرøكما ∑تصاœ◊ مني لنبد≤ ∑لرحلة,“قاœ طا¡Õ ”هو يقف 
..ø∑فلتكن ∑لسفينة على ≤هبة ∑لاستعد”

”ما¿∑ قائلا÷ بحنق  ∑عتر∆ طريقه   ÷∑¡øيبتعد مغا Õ¡طا ما يجر’ بصمت ”لهفة, ”لما ¡≤‘   “ظل عابد ير∑قب 
”عني?

”ما¿∑ عنك?تسا±œ طا¡Õ بتعجب  “
 “لم ≤ستلم ¡∑تبي عن ¿لك ∑لعمل ∑لذ’ تخليت عنه بسببك, ”لا ≤ملك ≤’ ماœ لتأجير غرفةقاœ عابد محتجا÷ 

”بشكل مؤقت هذ∑ ∑لشهر.. ما ∑لذ’ سأفعله حتى يحين موعد ∑لرحلة?
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قائلا÷  ≤خر‘ بلو— فضي نا”لها لعابد  من جيبه بطاقة   œ”هو يتنا”  Õ¡طا هذ“توقف   “كد∫ ≤نسى ≤مرها.. 
هذ“ ∑ستخد∑–  ≤ما ∑لمسكن, فيمكنك  هذ∑ ∑لشهر..  من ∑لماœ لطعامك  ما يكفي   بطاقة مدفوعة مسبقا÷.. بها 

”∑لسفينة حتى موعد ∑لرحلة..
”لا يمكنني ∑لسماΩ له بالمبيت في ∑لسفينة ”∑لعبث بها.. هذ∑ غير مقبوœ..قاœ نوΩ باستنكا¡  “

”هذ“ ∑لسفينة لم تعد ملكا÷ لك.. هل نسيت بهذ“ ∑لسرعة?قاœ طا¡Õ بهد”±  “
 œقو ”هو يـ سعة  سامة متـ ابد ∑بتـ سم عـ قائدفابتـ رفة ∑لـ سأختا¡ غـ ها..  رفة فيـ في ≤’ غـ قا±  ني ∑لبـ  “µ¿— يمكنـ
”بالتأكيد, فهي ∑لأكبر ”∑لأكثر ¡فاهية هنا..

”مستحيل.. هذ“ غرفتي, ”لا¬لت قائد∑÷ للسفينة..صاΩ نوΩ بعصبية  “
 Õ¡طا œلك من ∑لسفينة..فقا “øلا لن ≤عتر∆ على طرµ” ..لمشاكل يا عابد∑ œكف› عن ∑فتعا” “

”كونا على ∑ستعد∑ø حتى ¿لك ∑لوقت.. ”تذكر∑, لا¬ما ∑لسفينة بانتظا¡ ≤”∑مر’..”غاø¡ ”هو يضيف  “
 “لا تقلق يا ≤بتا“.. لن ≤ثير لك ≤’صمت نوΩ ”هو ينظر لعابد بتوتر بعد ¡حيل طا¡Õ, فقاœ عابد بابتسامة 

”مشاكل في هذ“ ∑لفترπ حتى موعد ¡حيلنا..
”ناøني بالقائد..قاœ نوΩ بغضب  “

”كما تريد يا ≤بتا“.. سأحضر ما ≤ملكه ”≤عوø بعد قليل..∑تسعت ∑بتسامة عابد ”هو يغاø¡ قائلا÷  “
 .. ثم ¬فر ”هو يقوœ بقلق”غاø¡ تا¡كا÷ نوΩ يجلس في جانب غرفة ∑لقياπø ”يتأمل ∑لمكا— حوله بصمت تا–

كا— علي› ≤— ≤¡فض عملا÷ كهذ∑.. كيف طا”عت هذ“ ∑لفتاπ ∑لغريبة في طلبها ∑لأغر∏ هذ∑?.. ”شديد  “

**************************

Ãمقاطعة بخلا —”ø عابد يتمط›ى من غرفته باسترخا± بعد ليلة قضاها في نو– طويل ºفي ∑ليو– ∑لتالي, خر 
πøله.. لذلكما يجر’ له عا Õ”يحمل هم› ≤’ عمل يقو– به قد بد≤ ير —≥ —”ø كا— هذ∑ ∑لاسترخا± ∑لمفاجئ .. 

في غرفة ∑لقياπø يقو– ببعض ∑لاتصالا∫ بهاتفه نوΩ, فوجد“  عن  ”هو يغاø¡ غرفته باحثا÷   º∑بد∑ ¡∑ئق ∑لمز 
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سأ¿هب لتنا”œ ∑لفطو¡.. ≤تمنى ≤لا ≤عوø فأجد بو∑بة ∑لسفينة  “∑لخا≈.. عندها قاœ له عابد مقاطعا÷ حديثه 
”مغلقة ”≤غر∑ضي ملقاπ خا¡جا÷..

 “منذ ∑لغد, سنبد≤ بإعد∑ø ∑لسفينة لرحلتنا ∑لقاøمة.. ≤تمنى ≤— تكو— على ≤هبةقاœ نوø Ω”— ≤— يعبأ بمز∑حه 
”∑لاستعد∑ø لذلك..

 ¡øلست متعجلا÷ كثير∑÷?.. لا¬لنا نملك تسعا÷ ”عشرين يوما÷ قبل بد± ∑لرحلة..غمغم عابد ”هو يغا≥” “
كبير  Ω∑شر شعر بان ”هو ي ما–  ابد ø”— ∑هت كالمته, فغاø¡ ع عوø لم ”هو ي  Ωنو لق  منلم يع امل  شهر ك ≤مامه   .. 

 ∑لر∑حة ”∑لد›عة, ø”— ∑لقلق على ما يملكه من ≤مو∑µ” œ— كا— سيحصل على عمل جديد ≤– لا.. شهر كامل
¿لك بل  ما قـ يه.. ≤” ¡بـ نزœ ≤بـ غاø¡ مـ نذ  ها مـ ياته كلـ في حـ به   Ÿض لم يح ما  لى  نو– عـ من ∑لـ يه  صل فـ نه ≤— يحـ  يمكـ

بكثير.. كيف للحياπ ≤— تكو— ≤فضل بالنسبة لمن هم مثله?..

هر لى ظـ نا± ”عـ في ∑لميـ عاملين  ”سريعة للـ وعة  با∫ متنـ قد– ”جـ نا± يـ جانب ∑لميـ في   œا بائس ∑لح عم   توجه لمطـ
من ∑لعاملين ممن∑لسفن  øبه, فقد ∑كتض بعد ””ضاعة ∑لمنطقة ∑لمحيطة  ”صغر حجمه  حاله  بؤ√  ”¡غم   .. 

≥خر ≤خبا¡ ≤خر‘.. ”∑نشغل بعضهم بتلقي   œصو” سفينة ≤” بعد  سريعة قبل ¡حيل  نا”œ ”جبة   جا¥”∑ لت
ø∑øلتي تخص›هم ”تخص ≤عمالهم ”∑لتذمر من حياتهم ∑لتي لا تز∑ πلمستوطنة ”ما جر‘ فيها ”∑لقو∑نين ∑لجديد∑ 

µلا بؤسا÷ ”صعوبة..

 جلس عابد على طا”لة شغلها ≤حد ∑لرجاœ بعد ≤— عجز عن ∑لعثو¡ على طا”لة خالية, ”∑بتسم قائلا÷ للرجل 
”مرحبا÷ يا ¡ئيس.. كيف حالك بعد ¡حيلي عنكم? “

 كاø ∑لرجل يغص› بما في حلقه من طعا– لر¥ية عابد ”هو يسعل بشدπ بينما ∑نشغل عابد بطلب ”جبة تكفي
قل لى ∑لأ ≤شخا≈ عـ  ªصيحلثلا بالأمس يـ سه  كا— ¡ئيـ ∑لذ’  رجل  ”جد ∑لـ به,  ابد طلـ هي عـ بل ≤— ينـ  .. ”قـ

”تجر¥ على ≤— ت⁄ريني ”جهك بعد ∑لصفاقة ∑لتي ≤ظهرتها ∑لبا¡حة?.. ”بغضب  “
يسقاœ عابد مبتسما÷  , ≤ل ≤صحابا÷ سنبقى  من عمل, فعلى ∑لأقل  نا  ما بين لو ∑نتهى  حتى  ¿لك?..  في   “”ما¿∑ 

”كذلك?
 “≤صحا∏?.. لا ≤صاحب شخصا÷ مأفونا÷ مثلك.. ≤لا تد¡Œ ما قاسيته ∑لبا¡حة ”≤نا ≤بحثقاœ ∑لرجل بغيظ 
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تأخير لى ∑لـ مر∑¡∑÷ عـ سفينة  قائد ∑لـ تذ∑¡ لـ ∑ضطر¡∫ للاعـ قد  عل?.. لـ سفينة بالفـ لع ∑لـ بل ≤— تقـ لك قـ بديل   عن 
”∑لذ’ حصل بعد تخليك عن عملك..

قا÷  شفتيه معل ابد  صل µلامط ع ما لا ≤ح يز, بين ”قت ”ج في  ≤شخا≈  ≤¡بع  مل  ≤قو– بع ≤نا  ستفعل..  عا÷   “طب
”كأجر ≤’ عامل ≥خر ¡غم كل ما ≤بذله..

””هل ما تحصل عليه ∑لآ— ≤فضل?قطب ∑لرجل معلقا÷  “
طبعا÷  .. سأتقاضى ≤ضعاÃ ما ≤حصل عليه عاπø من ¡حلة ”∑حدπ فقط..“∑بتسم عابد ∑بتسامة متسعة قائلا÷ 

في سيغمرني  هذ∑ ∑لحظ   —≥ Œ¡ø≥ هذ“ ∑لرحلة.. كنت حتى قيا–  ما يغطي نفقاتي  عن ≤نهم منحوني  عد∑   هذ∑ 
”يو– من ∑لأيا– ”لابد, ”≤¡جو ≤— يكو— فاتحة خير لحياπ ≤قل شقا± مما عشت فيه..

 لم تزœ تقطيبة ∑لرجل ”هو ير‘ سعاπø عابد ∑لو∑ضحة, ”شر∏ ∑لقليل من ∑لشا’ من كوبه ∑لقريب قبل ≤—
 œليك ≤نت بالذ∑∫, لكن عليك ≤— تكو— حذ¡∑÷..يقوµ لئك”≥ Õما سا ’¡ø≥ لست” “

”ما¿∑ تعني?.. ”من هم ≤”لئك?تسا±œ عابد  “
”≤لم تد¡Œ هويتهم حقا÷?.. ظننت هذ∑ ”∑ضحا÷..¡فع ∑لرجل حاجبيه قائلا÷  “

”ما¿∑ تعني?.. ≤فصح يا ¡جل..قاœ عابد مقطبا÷  “
قائلا÷ بصو∫ خفيض  µنه∑نحنى ∑لرجل نحو“  ¿لك ∑لشا∏ ∑لأشقر?..   πبز  “≤لم تلحظ ∑لشعا¡ ∑لمطر¬ على 

 ≤شهر شعا¡ في هذ“ ∑لمستوطنة ”في عدø من ∑لمستوطنا∫ ∑لفضائية, ”هو خا≈ بمؤسسة كبيرπ تحتل جانبا÷
”ضخما÷ من مشا¡يع ”مؤسسا∫ ∑لمستوطنا∫, ”صاحبها يعتبر من ≤كثر ∑لنا√ غنى÷ في ∑لعالم ∑لجديد..

”حقا÷?.. ¡بما كا— علي› ≤— ≤طلب مبلغا÷ ≤كبر نظير خدماتي..غمغم عابد مفكر∑÷  “
عد? هويته بـ  Œ¡تد ≤لم   πد من ∑لح شي±  قائلا÷ بـ رجل  طب ∑لـ سولا¡يا“قـ سة  صاحب مؤسـ ايد—,  µنه ø∑— مـ  .. 

عض ضل بـ ها¡ته, ”بفـ ضل مـ نه بفـ ”ضيع.. لكـ ≤صل  من   œقا ما يـ ≤نه كـ ¡غم   Õ”الد سه بـ قب نفـ  ”∑لذ’ يلـ
”∑لاحتياœ, قد تمكن من ∑لوصوœ لمكانته ∑لعالية هذ“ في فترπ ”جيزπ نسبيا÷..

 œصوته خفوتا÷ ”هو يقو ø∑ø¬∑” لرجل قربا÷ من عابد∑ ø∑ø¬∑ كما هو معلو– للجميع, فإ— مؤسساته هيثم“ 
≤كثر ∑لأعماœ قذ¡∑π ”∑حتيالا÷ قبل ≤— يصل لمكانته هذ“.. لكنه في  قد ∑نغمس  ”صاحبها   مافيا ∑لعالم ∑لجديد, 

 -20- 



 - - Hســبـــعـــ

سكانها,  πلتي ظاهرها ∑لعمل لمصلحة ∑لمستوطنا∫ ”فائد∑ œيغطي على هذ∑ ∑لجانب ∑لمظلم بكثير من ∑لأعما 
””باطنها يصب› في مصلحته ”مصلحة تلك ∑لمافيا ∑لتي هي ≤قر∏ لأخطبو» ¿” مائة ¿¡∑…..

””ما ∑لذ’ تفترضه مني ∑لآ—?تسا±œ عابد ¡غم øهشته ∑لو∑ضحة  “
قائلا÷  رجل  طب ∑لـ منقـ اتك  حو∑œ, ”نجـ كل ∑لأ في  اسر  ≤نت ∑لخـ هم..  امل معـ صلحتك ∑لتعـ من مـ يس   “لـ
”قبضتهم مستحيلة..

 “قل ما بد∑ لك.. لن تستطيع ≤— تحرمني من هذ∑غمغم عابد ”هو ير‘ ∑لأطباÕ تصف› ≤مامه بر∑ئحة شهية 
في  πحد∑” ترøø∫ لحظة  ”لو كنت مكاني لما  ≤نت تحسدني على مثل هذ∑ ∑لعمل ”لابد,   ∑لعمل مهما فعلت.. 

”قبوله..
”لا تقل µني لم ≤حذ¡Œ مما يجر’..قاœ ∑لرجل ”هو ينهض  “
”كا— يتعامل معها باحتر∑–∑ستوقفه عابد متسائلا÷  ¿لك ∑لشا∏  مع   “”ما¿∑ عن ∑لفتاπ?.. هناŒ فتاπ جا±∫ 

”شديد.. فمن تكو—?
µحد‘ خليلاته ∑لكثير∑∫,≤جا∏ ∑لرجل بدهشة  كانت  ¬”جة.. ¡بما   “فتاπ? ∑لمدعو ø∑— لا يملك ≤بنا± ”لا 

”≤” ¡بما كانت سكرتيرπ له..
”لم تكن تبد” كمجرø سكرتيرπ..غمغم عابد  “

”خذ بنصيحتي ”∑بتعد عن هذ“ ∑لمؤسسة.. ستكو— ≤فضل حالا÷ بد”— ∑لتعامل معهم ”لابد..فقاœ ∑لرجل  “
 .. ”لما غاø¡ ∑لرجل ¡مقه عابد مفكر∑÷ لبعض ∑لوقت, ثم”غاø¡ تا¡كا÷ عابد ينغمس في طعامه بشهية مفتوحة

هذ∑ يستدعي ∑لمزيد من ∑لتحر’.. ”غمغم  “
..”عاø لطعامه من جديد ø”— ≤— تخفف هذ“ ∑لمعلوما∫ من شهيته ”∑ستمتاعه بما يأكله

**************************

نا± جانب ميـ في  ¡جل  ”قف  ديد,  ≥¡يس بالتحـ ستوطنة  ”في مـ نو—,  ستوطنة فيـ عن مـ يد  ≥خر بعـ وقع   في مـ
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πبحد æلا .. ∑لمستوطنة يصرµ ,—لك¡غم ≤— ¿لك ∑لمينا± كا— ≤كبر ”≤كثر حد∑ثة من مينا± مستوطنة فينو¿ —≥ 
 كا— بائس ∑لحاœ مقا¡نة.. ∑لجز± منه كا— قديما÷ بق€دŸ– ∑لرحلا∫ ∑لأ”لى ∑لتي قامت بها ∑لبشرية في عمق ∑لفضا±

 بباقي ≤جز∑ئه ∑لأكثر حد∑ثة, ”قد تم تخصيصه لسفن نقل ∑لبضائع ∑لأقل ≤همية ”∑لتي تعمل بشكل فرø’ ”لا
πقف ¿لك ∑لرجل يلقي ≤”∑مر“ بشي± من ∑لعصبية ”هو يصيح.. ”في ¿لك ∑لموقع, تنتمي لمؤسسة نقل كبير” 

يا حمـقى?“ كم  من عملـ رغو—  صف.. متى تفـ قل نـ مو∑ نـ ”لم تتـ  πø”عد ساعا∫ مـ  œستقلع خلا سفينة   ∑لـ
”ما ∑لذ’ تنتظر”— حد”ثه لتعملو∑ بهم›ة ≤كثر?.. ∑لصناøيق ∑لمقر¡π حتى ∑لآ—

في موقع قريب خلف بضع في بضع ≤”¡∑Õ يملكها, عندما لمح ظلا÷ يتسلل  ”يدقق  لديه   œ‹ظل ير∑قب ∑لعما 
با÷ ”هو يستدير متتبعا÷ ∑لمتسلل ”يدمد– بحنق, ”ø∑¡ خلف ∑لصناøيق.. صناøيق تكدست جان  قطب ∑لرجل 

πصغير ضحكة  ها  خافت تبعت مو∑±  صو∫  سمعه  صغير∑÷ لا.. بهد”± ليصل ل فتى÷   ”خلف ∑لصناøيق, ¡≤‘ 
πبلو— ¡صاصي, ”قد ”ضع ≤مامها قطعة صغير πøيتجا”¬ ∑لثالثة عشر من عمر“ يجثو قر∏ قطة متشر øيكا 

سامة نا”œ طعامها بابت ”هي تت ها  سمك ∑لمعلب ”¡∑قب نق.. من ∑ل من ع فتى  جذ∏ ∑ل صبر∑÷ ف رجل  ط€ق ∑ل  لم ي
في ”هي تتخلى عن ∑لطعا– ”تنز”’  ¿عر∫ ∑لقطة  ”هو يشهق بعينين متسعتين, بينما  ≤فز… ∑لفتى   ملابسه مما 

جا÷ مو∑±÷ مزعـ  π¡صد صناøيق مـ ين ∑لـ رجة بـ فتى .. فـ ز› ∑لـ ”هو يه  πحد رجل بـ لك“قاœ ∑لـ اية بتـ ”قت ∑لعنـ  ≤هذ∑ 
?πøعمالك ”∑لعبث في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫?.. ∑لمتشر≥ Œمن تر Œ¡لم ≤حذ≥”

سرعة  قوœ بـ ”هو يـ ضته  من قبـ لص  فتى ∑لتمـ سيد’“حا”œ ∑لـ يا  عل  لي› بالفـ ما عـ يع  يت جمـ قد ≤نهـ ني   ..لكنـ
ضا÷ ياπø ≤يـ رفة ∑لقـ يا“ ”غـ يف ø”¡∑∫ ∑لمـ غرÃ ”تنظـ يب ∑لـ من ترتـ يت  بل ≤—.. ∑نتهـ ني قـ ته مـ ما طلبـ كل  لت   فعـ

”..≤غاø¡ ∑لسفينة
 µ¿— كا— عليك ≤— تساعد ∑لبقية في تحميل ∑لصناøيق للسفينة قبل“هز“ ∑لرجل بشدπ ≤كبر ”هو يقوœ بحنق 

”..∑لإقلا…
”..لكن هذ∑ ليس عملي“∑عتر∆ ∑لفتى قائلا÷ 

ما ≤طلبه منك?“صاΩ به ∑لرجل  كل  من هذ∑.. ”هل عملك هو ∑لاعتر∑∆ على  ما قلته ”µلا طرøتك   نفذ 
”..∑لعمل حالا÷
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, فانطلق ∑لفتى على ∑لفو¡ عائد∑÷ للسفينة, بينما نظر ∑لرجل للقطة ∑لتي بقيت مختبئة تطلق مو∑±ها  ”øفعه جانبا÷
”..∑غربي عن ”جهي“فركل ∑لرجل ∑لصند”Õ ”هو يدمد– .. ∑لمزعج

 فزعت ∑لقطة ”هي تولي ∑لدبر مبتعدπ عن ∑لموقع, بينما عاø ∑لرجل لعمله ”هو يصيح برجاله من جديد لينهو∑
 ظل ير∑قب ∑لفتى ∑لذ’ بد≤ بحمل بعض ∑لصناøيق ∑لصغيرπ ∑لتي تناسب حجمه,.. ”≤عمالهم في ”قت ≤سر…

عائد∑÷ للسفينة  πبه ∑لرجل .. ”سا¡ بها بخطو∑∫ متعثر  Ωصا ≤حدها فستناœ عقابا÷ على“عندها  ≤سقطت   لو 
”..¿لك

غا∏ عن من يحمل ∑لصناøيق عنه بعد ≤—  µلى قلب ∑لسفينة, عندها ”جد   لم يعلق ∑لفتى بكلمة حتى ”صل 
سه ني ¡ئيـ شنتين.. عيـ ”يدين خـ يا∆  خالطه ∑لبـ شعر  مر“ بـ من عـ امس  قد ∑لخ ا”¬ ∑لعـ رجل تج فتى لـ ظر ∑لـ  نـ

”هل ≤جبرŒ على معا”نة ∑لرجاœ في ≤عمالهم?“ناحلتين, ”∑لذ’ حمل ∑لصناøيق عنه قائلا÷ 
”.....لو ¡≥ني ∑لرئيس فسوø ..Ãعني ≤حملها“قاœ ∑لفتى بتوتر 

”..سأعينك على حملها فا¿هب لإحضا¡ ∑لمزيد منها.. لن يفعل شيئا÷.. لا تقلق“∑بتسم ∑لرجل قائلا÷ 
, عندها ∑ستد∑¡ ”غاø¡ ∑لسفينة لحمل ∑لمزيد ير‘ ∑لرجل يحمل ∑لصناøيق مبتعد∑÷ ”هو   ترøø ∑لفتى للحظا∫ 

ية مع ∑لبقـ ها  وقع.. منـ جانب ∑لمـ في  فتى  لس ∑لـ سفينة, جـ صناøيق ”تهيئة ∑لـ يع ∑لـ قل جمـ ماœ نـ ى ∑لعـ عد ≤— ≤نه  ”بـ
 ≤لن تنضم›“ثم قاœ ∑لرجل .. ”جو∑¡“ ∑لرجل ∑لذ’ عا”نه ”هما ير∑قبا— ∑ستعد∑ø∑∫ ∑لسفينة ∑لأخيرπ للرحيل

”للسفينة في ¡حلتها هذ“?
”..ليس هذ“ ∑لمرπ.. لا“≤جا∏ ∑لفتى 

”..شكر∑÷ لك يا عما›“ على معا”نتي“لم يعلق ∑لرجل بكلمة, فقاœ ∑لفتى 
 لست ≤ø¡’ ما ∑لظر”Ã ∑لتي ≤جبرتك على ∑لقيا– بهذ“ ∑لأعماœ ∑لتي.. لا ø∑عي لشكر’“∑بتسم ∑لرجل قائلا÷ 

”..لا تناسب سنك, لكن كا— حري›ا÷ بذلك ∑لرئيس ≤— يشفق عليك ”يعفيك مما لا تطيقه
”..لم يكن ∑لأمر سيئا÷“غمغم ∑لفتى 

قائلا÷  تف ∑لفتى  رجل على ك سفينة, فربت ∑ل ناø’ على ∑لرجاœ للاستعد∑ø لرحيل ∑ل يس ي  حظا÷“سمعا ∑لرئ
”..≤تمنى ≤— تتحسن ≤حو∑لك ”تتمكن من ∑لاستغنا± عن مثل هذ“ ∑لأعماœ.. موفقا÷
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في ساتو¡   ∑بتسم ∑لفتى ø”— تعليق, فغاø¡ ∑لرجل ليصعد على ظهر ∑لسفينة قبل ¡حيلها متوجهة لمستوطنة 
قائلا÷  من ¡ئيسه  من ∑لمجموعة, بينما تقد– ∑لفتى  ما طلبته مني.. سيد’“∑لجانب ∑لبعيد  كل   ”∑لآ—.. ≤نهيت 

”..≤¡يد ≤جر’
 œما كل هذ“ ∑لثقة?“نظر له ∑لرئيس ¡∑فعا÷ حاجبا÷ ”هو يقو”

, فر≤‘ ∑لرئيس يستخرº محفظته ”يتنا”œ بضع عملا∫ ”¡قية فيدفعها في يد ∑لفتى قائلا÷  لم يعلق ∑لفتى مقطبا÷
”..كن شاكر∑÷ لأنني لم ≤خصم ≤غلب هذ∑ ∑لمبلغ, فأنت لا تستحقه“

 œبسرعة, ثم نظر للرئيس مقطبا÷ ”قا œ∑لما¿∑?.. ∑لمبلغ ناقص“≤حصى ∑لفتى ∑لأمو”
 πهذ∑ ≤كثر مما تستحقه.. ≤لم تكن تلهو مع ∑لقطة قبل قليل?“عقد ∑لرئيس حاجبيه قائلا÷ بحد..”

”..≤عطني بقية ≤جر’!.. كيف تفعل بي هذ∑?.. لكنني ≤نهيت كل ≤عمالي قبل ¿لك“قاœ ∑لفتى محتد∑÷ 
”هو يستدير ”∑ضح µعلانا÷ لقر∏ ¡حيلها, فقاœ ∑لرئيس   سمع ∑لاثنا— محركا∫ ∑لسفينة تبد≤ عملها بهدير 

”..فاغر∏ عن ”جهي.. هذ∑ كل ما تستحقه“
”..سأشكوŒ للشرطة µ— لم تعطني ما بقي لي“لكن ∑لفتى تشبث به صائحا÷ 

, بينما قاœ بحنق   لن يغير›.. ∑¿هب ”∑شك⁄ني لمن تحب.. هذ∑ ما كا— ينقصني“øفعه ∑لرئيس بقوπ ليسقط ≤¡ضا÷
”..هذ∑ من ∑لو∑قع شيئا÷

سه فض ملابـ ”هو ينـ فا÷  فتى ”∑قـ ض ∑لـ ما نه ا, بينـ لق ≤بو∑به بل ≤— تغـ سفينة قـ حو ∑لـ سريعة نـ طو∑∫   ”غاø¡ بخـ
”..≤يها ∑لمأفو—“مدمدما÷ 

من ”هو يستدير مغاø¡∑÷ ∑لموقع يجر› خطو∑ته بشي±  ¬فر بيأ√  ثم  من ∑لعملا∫ ∑لو¡قية,  يد“  في   نظر للقليل 
, ”هو لا يكاø يرفع بصر“ عن حذ∑ئيه ∑لباليين بغم›.. ∑لإحبا»  سا¡ عبر طرقا∫ ∑لمدينة في طريق يحفظه جيد∑÷

في ∑لعلي›ة.. ”∑ضح  πصغير ”∑حد بالإضافة لغرفة  طابق  من  صغير متو∑ضع ∑لحاœ مكو—   œصل لمنز”  حتى 
 ¬فر ∑لفتى من جديد ”هو يتأمل ∑لمنزœ, عندما ظهر∫ من بابه ∑مر≤π كبيرπ.. ∑تخذها سكنا÷ له منذ ¬من بعيد

”........هناŒ.. توقيتك ¡∑ئع يا فتى“في ∑لعمر قد ∑بيض شعر ¡≤سها ”هي تقوœ بابتسامة 
بالعملا∫ ∑لو¡قية نحوها  يد“  ”هو يمد  سيدتي“قاطعها ∑لفتى  يا  ما بقي.. ≥سف   من ∑لمفتر∆ ≤— ≤عطيك 
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πنة ∑لأخير” في ∑لآ يه  صلت عل ما ح كل  هذ∑  ≤سكنها, لكن  ∑لتي  رفة  ≤جر ∑لغ لو∏.. من  من ∑لمط ≤قل   ”هو 
”..بكثير

¡≤سه قائلة بابتسامة  في ∑لأيا– ∑لقاøمة, ≤ليس“¡بتت ∑لمر≤π على  ماœ لطعامك   لو ≤عطيتني هذ∑ فلن يبقŸ لك 
”..لا بأ√, قد توف›ق في ≤عماœ ≤فضل في ∑لمرπ ∑لقاøمة.. كذلك?

””كيف لأمنية مثل هذ“ ≤— تتحقق لشخص مثلي?“خفض ∑لفتى ¡≤سه قائلا÷ بضيق 
 πفجأ π≥به.. ¡با““هتفت ∑لمر Œلقد ≤نسيتني ما جئت لأخبر..”

”هي تقوœ بعجلة  با÷ ∑لتحدµ ªليك“نظر لها ∑لفتى بتعجب  من يتصل طال  Œمر∑∫.. هنا  πعد  لقد ∑تصل 
”..”لقد كر¡ ∑لاتصاœ ∑لآ— ”هو ينتظرŒ على ∑لهاتف.. طو∑œ ∑لساعا∫ ∑لماضية بحثا÷ عنك

 œفي ∑لمستوطنة كلها.. من يكو—?“¡فع ∑لفتى حاجبيه بدهشة ”هو يقو Œحد∑÷ غير≥ Ãنا لا ≤عر≥..”
”..µنها فتاπ ¿∑∫ صو∫ جميل.. ¡بما لم يكن ∑لاتصاœ من ∑لمستوطنة“قالت ∑لمر≤π بابتسامة 

œسط ∑لمنز” من ∑لهاتف ∑لموضو…  يدلف ∑لمنزœ مسرعا÷ ”يتقد–  ”هو   من يمكن ≤—.. تعاظمت øهشة ∑لفتى 
..يطلبه هو ”قد ∑نقطعت ≤غلب صلاته بالبشر منذ ≤مد بعيد?

..من يمكن ≤— يسعى µليه بعد ≤— ≤ø∑¡ له ∑لعالم ظهر“ في ”قت مبكر من حياته?

**************************

 Ωفيها قائلا÷ لنو πøللسفينة ”لغرفة ∑لقيا øما ∑لأخبا¡ يا ≤بتا“?.. ≤لم يتصلبعد بعض ∑لوقت, كا— عابد يعو“ 
?Õ¡بك ¿لك ∑لمدعو طا”

”متى ستكف› عن مناø∑تي بهذ∑ ∑للقب?..قاœ نوΩ مقطبا÷  “
 Ωبإلحا œعابد يسأ øخبا¡ من ¿لك ∑لمتأنق?عا≥ ’≥ øلم تر≥” “

 Ωنو  œبلقا نا قـ صاœ بـ سيحا”œ ∑لاتـ لذلك لا ≤ظـنه  من ∑لآ—,  شهر  عد  عة بـ كن ∑لرحـلة ∑لمتوقـ  “لا.. لـ
”موعدها..
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سة مو— لمؤسـ ها ينتـ ”من معـ  πتا لك ∑لفـ لم ≤— تـ نت تعـ هل كـ لي,  قل  كن  لـ  œقو ”هو يـ با÷  ابد جانـ لس عـ  “جـ
”سولا¡يا?

ابد  غم عـ ظا∫, فغمـ صعوقا÷ للحـ ابد مـ ظر لعـ ”هو ينـ ما  شيئا÷   Ωنو فض  لذلك∑نتـ به  لم تنتـ قا÷  ≤نك حـ بد”   “يـ
”∑لبا¡حة..

”من قاµ œنهم من تلك ∑لمؤسسة?.. هل تعلم شيئا÷ لا ≤علمه?تسا±œ نوΩ بقلق شديد  “
شعا¡∑÷ مطر¬∑÷ لتلك ∑لمؤسسة.. فهل≤جا∏ عابد  ≤نه يحمل على بزته   Õ¡طا شخص ¡≤‘  ≤خبرني   “لا, لكن 

”هي كما سمعت عنها حقا÷?..
شديد  قاœ بقلق  ثم  نوΩ متسع ∑لعينين يفكر للحظا∫,  من تلك ∑لمؤسسةظل  كانو∑ حقا÷  لو   “مستحيل.. 

”فليس من مصلحتنا ∑لتعا”— معهم..
توتر  قائلا÷ بـ ريب  هاتفه ∑لقـ  œ”نا ¬لت”تـ هم.. لا فاقي معـ غي ∑تـ ≤مو∑لهم ”≤لـ م  سأعيد له  ..Õفا  “سألغي ∑لاتـ

”≤ملك تلك ∑لفرصة ماøمت لم ≤نغمس معهم بعد..
”لا تفعل ¿لك..هب› عابد ”≤مسك ∑لهاتف مانعا÷ نوΩ من ∑لاتصاœ ”هو يقوœ عاقد∑÷ حاجبيه  “

 πبحد œهو يقو” جذ∏ ∑لهاتف   Ωنو  œ”مع ≤”لئك ∑لأشخا≈.. لابدحا تو¡يط نفسي  ≤¡يد   “∑تركني.. لا 
, ”حتما÷ لا ≤¡يد ≤— ≤كو— طرفا÷ فيه.. ”≤نهم ينتو”— ≤مر∑÷

نق  ابد بح ليقاœ ع سر عم ≤¡يد ≤— ≤خ سعدŒ?.. لا  ما سي ≤هذ∑  يد..  كل تأك شا¡… ب في ∑ل بي  سيرمي   “”هذ∑ 
”من نا بهذ“ ∑لمؤسسة  ستنتهي علاقت نا ≤— نقو– بما يطلب منا ”بعدها  هذ∑.. يمكن  بسبب خوفك غير ∑لمبر¡ 

”فيها.. ∑لأمر ليس صعبا÷..
باعتر∑∆   Ωنو  œقا÷?..قا هم ح من  لم  سوø∑±.. ≤لا تع قائمتهم ∑ل في  ضعوننا  ”∑حد ”سي طأ  ستحيل.. خ  “م

..œ∑نحن مقضي› علينا في كل ∑لأحو”
 “ما ∑لأمر?.. لمŸ ∑لكل خائف◊جذ∏ عابد ∑لهاتف من يد نوΩ ليمنعه من ∑لاتصاœ بطا¡Õ ”هو يقوœ مقطبا÷ 

”من تلك ∑لمؤسسة?.. ما ∑لذ’ يمكنهم فعله حقا÷?
قا÷ شيئا÷ حـ  Ãعر ≤نت لا تـ  œقا ثم  استنكا¡,  نوΩ بـ له  ظر  عرÃ“نـ ما يـ ية كـ يا حقيقـ سولا¡يا مافـ سة   ..!.. مؤسـ
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ÿطر من ≤’ خ مايته  ظى بح ”هي تح ضائي,  من ∑لفـ لس ∑لأ كبيرπ بمجـ صلا∫  م  ¿لك له  Õفو” ها,  يع عنـ  ∑لجمـ
في ”مع ∑نتشا¡ ∑لمستوطنا∫  فوÕ ∑لقانو—,  ≤حد∑÷ لا يجر¥ على تحد’ تلك ∑لمؤسسة.. µنها  ¡غم ≤—   يتهدøها, 
تأثير ما  سة ∑¬ø∑ø∫ بين لك ∑لمؤس سطوπ تـ فإ—  بة,  ية ∑لقري وعا∫ ∑لنجم في ∑لمجمـ ما¡  كو∑كب ”∑لأق من ∑ل  øعد 
قائمتهم في  ≤صلا÷ لبعد ∑لمسافا∫ ”∑ختلاÃ ∑لقو∑نين ∑لخاصة بكل مستوطنة.. كونك  ضعيف   مجلس ∑لأمن 

”∑لسوø∑±, يعني ≤نك مطلو∏ منهم ”من مجلس ∑لأمن على حد سو∑±..
ث€ر ¿لك في نفسه ≤’ قلق, ”هو يتسا±œ باهتما–   “”ما¿∑ عن ∑لفتاπ?..∑ستوعب عابد ما قيل بسرعة, ”µ— لم ي⁄

”من هي حقا÷?
 “لست ≤ø¡’ حقا÷.. لم ≤سمع عن هويتها ”عن ”جوøها في ∑لمؤسسة.. ”يبد” منهز نوΩ كتفيه بحيرπ قائلا÷ 

”معاملة ∑لآخرين لها باحتر∑– ≤نها شخصية ¿∑∫ تأثير ها– فيها..
من يستغفلونني.. لو علمت ≤نهمغمغم عابد مفكر∑÷  مع  ≤حب ∑لتعامل  هي حقا÷.. لا  من   Ãعر≥  “لابد ≤— 

”ينتمو— لمؤسسة بهذ∑ ∑لحجم لطلبت ≤جر∑÷ مضاعفا÷..
نوΩ باستنكا¡ معلقا÷  له  في قطعنظر   ∑”øøيتر با∏ ∑لمز∑Ω فلن  من  ”لو  لو عبثت معهم  ما يهمك?..   “≤هذ∑ 

”عنقك.. µنهم ≤شخا≈ لا يتها”نو— مع ∑لآخرين بتاتا÷..
”هل ستستمر› في ∑لتعامل معهم ≤– ≤نك ستنسحب?نظر له عابد متسائلا÷  “
با÷  يه مجيـ نوΩ كفـ  ¡∑ø≥قد ضبهم.. لـ من غـ شى  كن ≤خـ ظة, لـ تو ”∑للحـ في ∑لـ سحب  بوø’ ≤— ≤نـ  ,’¡ø≥ ست  “لـ

”∑ستلمت قيمة ∑لسفينة بالفعل, ”∑لفتاπ كانت مصر›π على شر∑± هذ“ ∑لسفينة بالذ∑∫..
 “µ¿— لا تفعل.. لا توقعنا في مشاكل نحن في غنى÷ عنها.. لنتم› هذ“ ∑لمهمة ”ننساها بعدفقاœ عابد على ∑لفو¡ 

”≤— نتقاضى ≤جو¡نا عليها.. ∑تفقنا?
 Ωعن هذ“ ∑لمهمة..غمغم نو Œنت قلق فقط خوفا÷ على ≤جر≥” “

””ما ∑لمانع?∑بتسم عابد معلقا÷  “
 .. ثم ≤جر‘ ∑تصالا÷ سريعا÷ بأحد ∑لأ¡قا–,”غاø¡ غرفة ∑لقياπø خا¡جا÷ من ∑لسفينة ”هو يتأمل هاتفه بصمت

لم ≤¡Œ منذ ¡جل?..  يا  جو¬يف.. كيف حالك  قاœ بابتسامة  من ∑لطرÃ ∑لآخر,  ∑ستجابة  سمع   ∑¿µ حتى“ 
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”مدπ طويلة..
µلي› ∑ستمع  دية  قاœ بجـ صمت  ظة  عد لحـ ”عن“”بـ سولا¡يا  سة  عن مؤسـ وما∫  عض ∑لمعلـ نك بـ ≤¡يد مـ  .. 

 صاحبها ø∑—.. ”هناŒ ≤يضا÷ فتاπ في ∑لعشرين من عمرها لديها حا¡√ شخصي ”بعض ∑لتابعين, منهم شا∏
 ≤شقر ∑لشعر يدعى طا¡µ ..Õنها ¿∑∫ شعر ≤سوø ”عينين ¬¡قا”ين ”بطوœ مقبوœ, ”هي جميلة بشكل يلفت
صلتها ”ما  من تكو—  ≤¡يد معرفة  في ∑لمؤسسة..  ∑سم ∑لفتاπ لكن يبد” ≤نها ¿∑∫ مكانة   Ãعر≥  ∑لأنظا¡.. لا 

, فهمت?.. ”بالمؤسسة.. ≤¡يد كل ما تعرفه صغير∑÷ ≤” كبير∑÷
 “لا يضر›ني ≤— ≤حتا» لكل شي± قبل”بعد حو∑¡ قصير ≤نهى مكالمته ””ضع ∑لهاتف في جيبه مغمغما÷ لنفسه 

”≤— نبد≤.. ≤ليس كذلك?
له في ∑ليو– ∑لسابق يدفعه”∑نطلق لجانب ≥خر من ∑لمينا± للتقصي بنفسه عن بعض ∑لأخبا¡  .. فكل ما جر‘ 

لف سعيهم خـ حتى.. فـ ∑سمها   Ãعر ∑لتي لا يـ  πتا لك ∑لفـ ”عن تـ سة  عن ∑لمؤسـ ته  نه معرفـ ما يمكـ كل  رفة   لمعـ
∑لذ’ من بين ∑لآخرين?.. ما  , لكن لما¿∑ طلبته هو   سفينة نوΩ بالذ∑∫ قد يكو— له تفسير, مهما كا— جامحا÷

يميز“ عن غير“?.. ”كيف عرفت ∑سمه?.. هذ∑ ما يزيد حيرته بالتأكيد..

  ∑لفتى سا¡حا÷ بعد ≤—حيث تقع مستوطنة ≥¡يس, ”قففي تلك ∑لأثنا±, ”في ∑لطرÃ ∑لآخر من مجموعة مير∑ 
 ≤نهى ∑لمكالمة ∑لهاتفية ∑لتي لم تد– µلا øقائق معد”πø, ”ظل يقضم ≤ظفا¡“ بتوتر شديد ”هو غا¡Õ في ≤فكا¡“..

?πما ∑لذ’ جر‘ يا بني? من كانت تلك ∑لفتا ”فاقتربت منه ∑لمر≤π قائلة بقلق  “
 “µنها.... µنها مجرø شخص يعرÃ شقيقي,∑لتفت µليها ∑لفتى كمن يفيق من غيبوبة, ثم قاœ غاصبا÷ ∑بتسامة 

””قد ∑تصلت للسؤ∑œ عنه..
”شقيقك?.. ¿لك ∑لذ’ قا– بتلك ∑لرحلة ∑لمجنونة?قالت ∑لمر≤π بتعجب  “

”تلك ¡حلة مجنونة ”لاشك..غمغم ∑لفتى ”هو يستدير  “
له  مأ”‘÷  ذها  ∑لتي ∑تخ وية  حو ∑لغرفة ∑لعل ¿∑هب?.. ≤لا”غاø¡ ¡∑كضا÷ ن ≤نت  ≤ين  µلى  ر≤π تصيح خلفه   “”∑لم

”تريد تنا”œ بعض ∑لطعا–?..
يا للفتى ∑لمسكين  œهي تقو” π≥هو يغيب في غرفته مغلقا÷ ∑لبا∏ خلفه, فتنهد∫ ∑لمر” ÷∑ø¡ حتى“لم تجد منه .. 
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قد تخلى عنه  πعائلته ∑لوحيد ”هو  شقيقه  هذ∑ ∑لعالم ∑لقاسي?.. ”∑لأøهى ≤—  في   متى عليه ≤— يكافح ”حيد∑÷ 
”∑لغريبة.. يا لها من حياπ قاسية..بكل بساطة لأجل ≤هو∑ئه 

 ≤ما ∑لفتى, فقد ¡مى بنفسه على كرسي خشبي قريب من نافذø π∑ئرية تطل على ¿لك ∑لحي ”هو يعيد ∑لحو∑¡
كر∑¡∑÷ مر∑¡∑÷ ”ت بة  تاπ ∑لغري ين ∑لف نه ”ب ∑لذ’ ø∑¡ بي صير  قة?..∑لق لك ∑لث حدثته بت ∑لتي   πتا لك ∑لف هي ت من   .. 

≤مد بعيد?.. بل كيف ∑ستدل›ت على ¡قم هاتف ∑لمنزœ ∑لذ’ يسكنه  كيف عرفته ”عرفت ما يسعى µليه منذ 
 منذ ”قت قصير?.. لا يمكنه ∑لاتصاœ بها لطرΩ ≤سئلته ∑لعديدπ عليها فهو لا يعرÃ ¡قم هاتفها, ”لا يملك
 µلا ∑لانتظا¡ كما ”عدته.. لكن هل يمكنه ∑لوثوÕ بكلما∫ شخص غريب ø ’≥ —”øليل?.. ”لكن ¡غم كل

شكوكه, µلا ≤نه لا يملك µلا ∑لثقة بها, µ— كا— ¿لك سيعني ∑قتر∑به من تحقيق ما يرغب به..

**************************
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Jلفصل "لثان"

 بعد عدπ ≤يا–, تلقى عابد ∑تصالا÷ بعد ”قت قصير من ∑ستيقاظه, ”لد‘ ¡¥يته لاسم ∑لمتصل ∑ستجا∏ على
”كيف تتركني ≤نتظر كل هذ“ ∑لمدπ يا جو¬يف?.. لقد خي›بت ظني بك..∑لفو¡ قائلا÷  “

 œقو خر يـ انب ∑لآ من ∑لج و¬يف  صو∫ جـ شبع≤تا“  كه سيـ ما ≤ملـ عل.. فـ ما¡“ بالفـ ≥تى ثـ قد  ظا¡  كن ∑لانتـ  “لـ
”فضولك بالتأكيد..

من سمعه عابد  ما  لم يكن يتجا”¬  ”هو  عن ∑لمؤسسة  ما يعرفه  له جو¬يف  فأ”جز  له عابد باهتما–,   ∑ستمع 
ما ¡≤يك بكل هذ∑?¡ئيسه ∑لسابق ”من نوΩ بالفعل ”.. ”في ∑لنهاية قاœ جو¬يف بصو∫ مبتسم  “

, ما¿∑ عن ∑لفتاπ?.. ≤لمقاœ عابد بشي± من ∑لحنق   “≤يها ∑لأحمق, ≤نت لم تجلب لي µلا ما ≤عرفه بالفعل.. حسنا÷
”تعلم ≤’ شي± عنها?

و¬يف  عن ≤’قاœ ج ثا÷  شديد بح  Ωا طويلا÷ ”بإلح ثت  قد بح صعوبة معها.. ل ≤كثر  كا— ∑لأمر  و∑قع,   “في ∑ل
شركا∫ في مجموعة  من ∑لنسا± ∑للو∑تي ∑حتللن مناصب عليا   ÷∑øعد ”جد∫   ..πيدلني على تلك ∑لفتا  خيط 
∑لتي ≤عطيتني µياها.. ≤غلبهن يتجا”¬— ∑لثلاثين  تابعة للمؤسسة.. لكن ≤يا÷ منهن لم تكن بذ∑∫ ∑لمو∑صفا∫ 

”من ≤عما¡هن, ”مو∑صفاتهن ∑لشكلية لا تطابق ما ¿كرته لي..
 Ãضا≥ بد ”≤—ثم  اطا“ لا ∑لذ’ تتعـ صنف  ندها ≤— ∑لـ نت عـ وضو….. ”ظنـ من ∑لمـ ≤يأ√  بد≤∫  و∑قع..   “في ∑لـ

”يكو— قد ≤ثر على عقلك..
”لا ≤تعاطى ≤’ ≤صناÃ مما يد”¡ في ¿هنك, فأنا لست ≤حمقا÷..قاœ عابد بحنق  “

”كا— هذ∑ ظني حتى عثر∫ عليها بالفعل..قاœ جو¬يف بسرعة  “
 “بعد بحث طويل, عثر∫ على شخص كا— يعمل في منزœ∑ستمع عابد باهتما– كبير ”جو¬يف يكمل قائلا÷ 

µحد‘ خليلا∫ ø—∑ø∑— مــايد—  كانت   —µ سألته”  πله مــو∑صفا∫ ∑لفــتا ¿كر∫   ∑لشخــصي.. ”عــندما 
..(..?πلساحر∑) œلعديد∑∫, ∑نتفض ∑لرجل بشكل ظاهر ”قا∑”
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”ساحرπ?.. ≤’ هذيا— هذ∑?∑تسعت عينا عابد بدهشة قبل ≤— يقوœ بشي± من ∑لاستنكا¡  “
≤جل و¬يف  ∑لذ’“≤جا∏ جـ قب  هو ∑للـ ¿لك  لي ≤—  ≤”ضح  ∑ستنكا¡’   ±∑¬µ” ..Ãبالحر قاله  ما  هذ∑   .. 

هو ( ”∑سمها ∑لحقيـقي   ,πبه تلك ∑لفتـا بى∑شتهـر∫  لد‘ ø∑— مايـد—, لكن ليس بشكل¡⁄  ).. µنها تعمـل 
ته كل ¡حلا في   —∑ø صاحب ا تـ رجل ≤نه رفه ∑لـ ما يعـ كل  كن  ما, لـ وعا÷  غامض نـ عه  ها مـ اœ عملـ  ¡سمي.. مج
ها ≤” غاø¡ موقعـ كن تـ لم تـ ها  كثيرπ, لكنـ يز∑∫  اها ø∑— ممـ ما÷.. ≤عطـ ظل ø∑ئـ في ∑لـ قى  كانت تبـ  —µ” ,عاته  ”∑جتما

”تتحرµ Œلا بأمر“.. ”في ∑لآ— ¿∑ته, فإ— ø∑— ينفذ جميع ما توصي به مهما كا— عسير∑÷..
و¬يف  ≤ضاÃ جـ ما  شة, بينـ وضو… بدهـ كر بالمـ ابد يفـ مع ø∑—ظل عـ ها  وية عملـ رفو— هـ من يعـ هم  لو—   “قليـ

”هو صي,  ساعدها ∑لشخـ µنه مـ شخا≈..  من ≤”لئك ∑لأ هو  لي  رته  ∑لذ’ ¿كـ  Õ¡طا” له..  سبة  ها بالن  ”≤هميتـ
”كظلها لا يكاø يفا¡قها..

””¿لك ∑للقب?غمغم عابد  “
 “لم يوضح لي ∑لرجل سبب هذ∑ ∑للقب بالتحديد, لكنه بد∑ قلقا÷ من ∑لدخوœ في ≤’ حديث≤جا∏ جو¬يف 

كبير.. لي بشكل  ”∑ستجا∏  قد حل›ت  فإ— عقدπ لسانه  كؤ”√   عن ∑لفتاπ بشكل غريب.. لكن بعد بضع 
”لذلك ≤نت مدين لي بثمن ما øفعته لقا± هذ“ ∑لمعلوما∫..

 œجو¬يف بفضو œ±في ≤فكا¡“, فتسا Õ¡لذ’ ∑نتابك¬فر عابد ”هو غا∑ œهل ستخبرني بسبب هذ∑ ∑لفضو“ 
”فجأπ تجا“ ∑لمؤسسة?.. ”كيف عرفت ∑لفتاπ ¡غم ≤— ∑لأغلبية يجهلو— هويتها ”يجهلو— ”جوøها ≤صلا÷?

 “µنها مشكلة, ”يبد” ≤نني غرقت فيها حتى ≤¿ني›.. شكر∑÷ على هذ“ ∑لمعلوما∫ يا جو¬يف.. سأ¡ø›قاœ عابد 
”هذ∑ ∑لجميل لك يوما÷ ”لاشك..

 .. لكن عابد تجاهل ¿لك ”هو”≤نهى ∑لمكالمة ¡غم ∑حتجاº جو¬يف ∑لذ’ حا”œ معرفة ∑لموضو… بالتفصيل
يز∑œ ∑لغمو∆ يحيط بتلك سمعه.. لا  ما  كل  في  سرير“ بصمت مفكر∑÷  ستلقي على  با÷ ”ي  يرمي ∑لهاتف جان
 ∑لفتاπ, ”يحيط بظهو¡ها فجأπ في حياتهم.. لقد طلبت تلك ∑لسفينة بالذ∑∫, ”طلبته هو من بين ∑لآخرين..
كا— لو  من ∑لآ—?..  شهر  تد¡Œ ≤نها هالكة لا محالة بعد  ∑لذ’ تهدµ Ãليه حقا÷?.. ”كيف  ما   فما ∑لسبب?.. 
 هناŒ من يسعى خلف عنقها, فمن ∑لأسهل ∑للجو± لمجلس ∑لأمن ≤” لحماية ∑لمؤسسة لها بدœ ∑لاستسلا–..
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 فهل هي مريضة مرضا÷ لا شفا± منه?.. تلك ∑لأمر∑∆ قد ∑نقرضت تقريبا÷ بعد تقد– ∑لعلم بشكل بالغ منذ
عقوø.. فما هو سبب موتها ∑لذ’ يجعلها تبتسم بتلك ∑لطريقة?.. ≤هي تنو’ ∑لانتحا¡?..

πسط ≤فكا¡“ ببا∏ غرفته يفتح بقو” مافوجئ عابد  عاøته µغلاÕ ∑لغرفة بالمفتاΩ فلا يملك  من  لم يكن   .. 
 يحر≈ عليه, لكن ∑لعنف ∑لذ’ صاحب فتح بابه قد ≤صابه بالدهشة ”هو يعتدœ متطلعا÷ لوجه طا¡Õ ∑لذ’
, ”من خلفه بد∑ ∑لرجل ∑لضخم ∑لذ’ صاحب ∑لفتاœ”≥ π مرπ.. قاœ عابد بشي± من  ”قف عند ∑لبا∏ مقطبا÷

لم كل هذ∑ ∑لعنف?.. ”∑لحنق ”هو يعتدœ جالسا÷  “
 تقد– طا¡Õ في ∑لغرفة بينما بقي ∑لضخم عند بابها بتهديد ”∑ضح, فقاœ طا¡Õ ”هو يجلس على كرسي جانبي

”ما ∑لذ’ تفعله هذ“ ∑لأيا– يا عابد?.. يبد” ≤— ≤يامك حافلة بالفعل..في ∑لغرفة  “
µلىقاœ عابد متعجبا÷  بك  ”جا±  ما ≤قلقك  ≤هذ∑  من ∑لاسترخا±..  ”ساعا∫ طويلة   “≤يامي حافلة بساعا∫ 

”∑لسفينة ∑ليو–?
قائلا÷ بتقطيبة   Õ¡طا  œماŒمر≥ بي هو تجسسك ∑لو∑ضح على ∑لمؤسسة ”على ∑لآنسة.. ≤تظن ≤—  جا±  ما   “بل 

”سيخفى علينا?..
, لكنكم ترفضو—قاœ عابد عاقد∑÷ ¿¡∑عيه  µلي› سعى  من  في تقصي› بعض ∑لحقائق قليلا÷?.. ≤نتم   “”ما ∑لعيب 

?œøطرحه.. فهل هذ∑ عا≥ œ∑لإجابة على ≤’ سؤ∑”
 πبحد Õ¡طا  œتخشى على عنقك ”تحافظ على حياتك ∑لتي قد تضيع لأجل معلوما∫ لنقا —≥ œبل ∑لعد“ 

”تفيدŒ بشي±..
 ÿعابد بتحد œلما¿∑?.. ما ∑لذ’ يجعلني ≤فقد حياتي فقط لأنني حا”لت معرفة هوية ≥نستك تلك?قا” “

سأكتفي ∑ليو– بمحاøثك كصديق  .. ≤بعد ≤نفك عن هذ“ ∑لأمو¡.. تدخلك فيما لا يعنيك“نهض طا¡Õ قائلا÷ 
”سيجذ∏ ∑لكثير من ∑لأنظا¡ ∑لتي لا نريدها ≤— تتحرŒ في هذ“ ∑لأ”قا∫..

”لم ≤ظنك تعتبرني صديقا÷ لك قط!..غمغم عابد بسخرية  “
قائلا÷  رفة  با∏ ∑لغـ جه لـ ”هو يتـ ابد  سخرية عـ  Õ¡طا اهل  سا¡∫تجـ لو  سك  ل⁄م µلا نفـ حذ¡تك.. فلا تـ قد   “لـ

”∑لأمو¡ ≤سو≤ مما توقعت..
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 Õ¡طا رحل  بل ≤— يـ ابد ق سا±œ ع ات ما له من معاملتك بد∑  ما  ية ك انة عال ا ¿∑∫ مك ?.. µنه قا÷ تاπ ح هي ∑لف  “من 
”باحتر∑–.. ≤هي تعمل في ∑لمؤسسة?..

 “≤لم ≤طلب منك ∑لكف عن هذ∑ ∑لفضوœ?.. ∑لآنسة لا تعمل في ∑لمؤسسة.. ”مهما حا”لتقاœ طا¡Õ بجفا± 
”∑لبحث عنها هناŒ فلن تعثر على شي±.. هي بالنسبة للسيد ø∑— ≤قر∏ للعائلة..

”عائلة?.. ≤تقصد ≤نها خليلته?∑بتسم عابد بسخرية معلقا÷  “
 “هي ليست كذلك.. µياŒ ≤— تلوª سمعتهافوجئ بطا¡Õ يتقد– منه ”يمسك قميصه بشدπ قائلا÷ بغضب 

”بفمك ∑لبذ∂..
”لست ≤فعل.. هذ∑ ما يد”¡ حولها من ≤خبا¡..هز عابد كتفيه قائلا÷  “

قائلا÷ بحز–   œهو يعتد” طا¡Õ بعيد∑÷  هذ“øفعه  من ≤— تلوثها مثل  قوœ ∑لآخرين.. ∑لآنسة ≤نقى   “لا يهمني 
”∑لاتهاما∫.. لكن لا ≤¡يدŒ ≤— ترøø هذ∑ ≤مامي بتاتا÷..

 “يا µلهي.. ما هذ“ ∑لنظرπ ∑لر”مانسية?.. يبد””غاø¡ ∑لغرفة ”هو يعد›œ بزته باهتما–, بينما غمغم عابد بهز± 
”≤— ∑لشا∏ معجب بالآنسة ∑لجميلة..

 “تبا÷.. لقد ≤شعل فضولي ≤كثر.. لكن ¡بما علي› ∑لصمت في ∑لوقت ∑لحالي.. ”بعدها, لابد”حك ¡≤سه قائلا÷ 
”≤— يتكشف كل ما يحا”لو— µخفا±“ مهما طاœ ∑لزمن..

مر∑¡∑÷ ”تكر∑¡∑÷  Õ¡طا قاله  ما  ¡غم ≤— عقله يعيد عليه  سرير“ باسترخا±  في  من ∑لعجيب ≤—”عاø يستلقي   .. 
”ما معنى قلقه  ..πمر ∑لفتا≥ عن  من ∑لتقصي›  طا¡Õ ”يصل لهذ∑ ∑لمكا— بنفسه لإسكا∫ عابد ”منعه   Œيتحر 

من ∑تجا“ ∑لأنظا¡ µليهم ”µلى ما يفعلونه?.. ممن هو خائف?.. لقد ∑شتعل فضوœ عابد بالفعل..

**************************

øخل  ,œالدخو لى ∑لإ¿— بـ صوله عـ با∏ ”حـ لى ∑لـ رقا∫ عـ عدπ طـ عد  ستوطنة, ”بـ لك ∑لمـ من تـ ≥خر  جانب   في 
سية صو¡ ∑لفرنـ من ∑لقـ صر  بد” كقـ صمم ليـ خم ∑لمـ ايد— ∑لفـ نزø œ∑— مـ في مـ مة  حة ∑لفخـ ≤حد ∑لأجنـ  Õ¡طا 
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مة رفة∑لقديـ في ∑لغـ و∑سعة  افذπ ∑لـ ابل للنـ عد مقـ في مقـ سـت  ∑لتي جلـ بى  مح ¡⁄ـ ∑ستطا… ≤— يلـ øخوله,  ”فو¡   .. 
ظا÷  طا¡Õ ملاح ∑قتر∏  امل..  شكل ك و¡ها ب رها بن بأ— تغم شمس  ظرسامحة لل ها ≤” تن تح عينيـ لم تف بى  ⁄¡ —≥ 

≤نا تحت ≤مرŒ يا ≥نسة.. متى تحبين ≤— نبد≤ تنفيذ ∑لجز± ∑لتالي من ∑لمهمة? ”µليه, بينما قاœ هو فو¡ ∑قتر∑به  “
 .. ¡غم جمالها,لم تجبه ¡⁄بى ”هي تزفر بتعب ”∑ضح, فاستغل طا¡Õ تجاهلها لوجوø“ ليمعن ∑لنظر في ملامحها

 µلا ≤— شحوبا÷ قويا÷ قد غمر ملامحها فبد∫ متعبة منهكة ∑لقو‘, ”لاحظ عند ¡سغ يدها ∑ليمنى ≥ثا¡ بعض
 ∑لحقن من ¬يا¡تها ∑لأخيرπ للمستوصف ∑لخا≈ بطبيب ø∑— ∑لشخصي.. ”¡غم جهل طا¡Õ لما تعانيه حقا÷,

µلا ≤نها ø∑ئما÷ ما ترø على ≤سئلته بابتسامة صامتة..

 ∑نتبه طا¡Õ في تلك ∑للحظة لر⁄بى ∑لتي كانت تحدجه بنظر∑تها, فخفض طا¡Õ بصر“ على ∑لفو¡ باحتر∑– فيما
?Õ¡ما ¡≤يك يا طا ”.. لقد ≤صبحت⁄ منهكة ”بشعة ∑لمنظر.. ≤ليس كذلك?“قالت ¡⁄بى بصو∫ متعب 

 œيقو Õ¡تك يا ≥نستي..≤سر… طاøبل ≤نت ¡∑ئعة كعا” “
?∑بتسمت ¡⁄بى معلقة  ”≤لا يمكنك قوœ ∑لحقيقة بكل صر∑حة يوما÷ ”∑حد∑÷ “

”لم ≤قل µلا ∑لصر∑حة طو∑œ عملي معك يا ≥نسة..قاœ طا¡Õ ”هو يو∑جه عينيها  “
”µ¿—, هل ≤نجز∫ جميع ∑لترتيبا∫ ∑لمطلوبة?..¬فر∫ ¡⁄بى من جديد ”هي تعتدœ جالسة ”تسا±لت  “

 Õ¡طا œمنك..قا π¡شاµ جل.. كل ∑لأمو¡ ستنفذ عند≥” “
 “جيد ≤ننا تمكنا من ∑لحصوœ على تعا”— موثوÕ به من طبيب ø∑— ∑لشخصي.. فهو لن يلجأفغمغمت ¡⁄بى 

”µلا µليه في مثل هذ“ ∑لحالة..
 “∑لدكتو¡ شين مدين لك بدين لا ينسا“ بتاتا÷.. ”¡غم تعجبه من ∑لطلب ∑لذ’ طلبت€ه منه,علق طا¡Õ قائلا÷ 

”µلا ≤نه ”عد بمعا”نتك بكل ما يستطيعه..
”ما¿∑ عن ∑لسفينة?فقالت ¡⁄بى ”هي تنظر µليه  “

”µنها على ≤هبة ∑لاستعد∑ø ”في ∑نتظا¡Œ يا ≥نسة..≤جا∏ طا¡Õ بسرعة  “
”عنيت⁄ ∑لسفينة ∑لأخر‘..غمغمت ¡⁄بى  “

µنها على ≤هبة ∑لاستعد∑ø ≤يضا÷  .. لا تقلقي لأ’ شي± فلقد توليت مع مانو كل ∑لأمو¡“≤جا∏ طا¡Õ بسرعة 
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”بدقة تامة..
 يد”– ثمانيةهمست ¡⁄بى ”هي تنظر من ∑لنافذπ للبنايا∫ ∑لتي ∑لتمعت ≤سطحها بنو¡ ∑لشمس ∑لحمر∑± ∑لذ’ 

≤تظن لعملنا هذ∑ ≤’ فائدπ?.. ≤– ≤— كل شي± سيتها”‘ من ∑للحظا∫ ∑لأ”لى? ”عشر يوما÷ متو∑صلا÷  “
 Õ¡طا œ±ما ∑لذ’ ¡≤يت€ه ≤نت يا ≥نسة?تسا” “

بى بابتسامة معلقة  له ¡⁄ كا—نظر∫  ما ¡≤يته   —µ لك  œقو≥ ¡≤يت.. لكن للحقيقة   “للمرπ ∑لأ”لى تسألني عما 
”مبهما÷ بشكل كبير.. لذلك لست ”∑ثقة بعد..

 “µ¿—, على ∑لأقل, ضعي ثقتك بي.. سأعمل ما بجهد’ لتنفيذ ∑لمهمة ∑لتي ≤”كلتها لي حتىعلق طا¡Õ قائلا÷ 
”∑لنهاية..

 œشكر∑÷ لك..∑تسعت ∑بتسامة ¡⁄بى ”هي تقو ..Õ¡ئما÷ يا طا∑ø ثقة من ¿لك∑”” “
œظل ”∑قفا÷ في موقعه بصمت للحظا∫ يتأمل نظر∑تها ∑لقلقة, ثم قا Õ¡يذ∑نا÷ له بالرحيل, لكن طاµ ∑كا— هذ 

”∑عتني بنفسك يا ≥نسة.. ≤نت لا تحصلين على ما يكفي من ∑لر∑حة.. “
بد”¡“ طا¡Õ مغاø¡∑÷ بصمت  صامتة كعاøتها, فاستد∑¡  بى مكتفية بابتسامـة  بىلم تعلق ¡⁄ كا— يعلم ≤— ¡⁄  .. 

∑لرø, ”يستطيع ∑لتأكيد ≤نها لا تكاø تأخذ قسطا÷ ”∑فيا ÷من ∑لر∑حة عن  صامتة عندما تعجز   تكتفي بابتسامة 
 بر¥ية ∑لهالا∫ ∑لتي بد≤∫ تتشكل تحت عينيها.. لكن ما ∑لذ’ يملك فعله ”هو مجرø مساعد لها لا يملك من

≤مر“, ≤” ≤مرها, شيئا÷?..

**************************

غرÃ ∑لسفينة ”هو ينفث  بعد ≤يا– ”≤سابيع طويلة, كا— ∑لملل قد ∑ستنفذ صبر عابد ∑لذ’ جلس في µحد‘ 
 πهو ينهض فجأ” œخا— لفافة تبغ بشي± من ∑لحنق, ثم قاøø∑ø¬≥ لشهر ≤— ينقضي ”≤نا∑ øتبا÷ لكل هذ∑.. كا“ 

”سمنة بجلوسي بلا عمل.. لو لم يصر› ¿لك ∑لمتأنق ≤لا ≤غاø¡ ∑لسفينة µلا للضر”¡π ∑لقصو‘ لكنت......
 “ما ∑لذ’ قلته لك عن ∑لتدخينقاطعه با∏ غرفته ∑لذ’ فتح بشي± من ∑لحدπ ”ظهر خلفه نوΩ يقوœ بعصبية 

 -35- 



 - - Hســبـــعـــ

”على ظهر ∑لسفينة?.. هذ∑ ممنو… بتاتا÷.. ≤تفهم?
 “”ما ∑لمانع?.. لا ≤ظن ∑لسفينة ستحترÕ بسبب هذ“ ∑للفافة! ثم µ— هذ“قطب عابد ”هو يطفئ ∑للفافة قائلا÷ 

”∑لسفينة ليست ملكا÷ لك كما ≤¿كر..
, ≤تفهم?قاœ نوΩ بحنق  ”لكني ≤نا ∑لقائد.. ”هذ∑ ما ≤فرضه عليك.. ممنو… ∑لتدخين منعا÷ باتا÷ “

”هيا يا ≤بتا“.. لا يمكنك ≤— تكو— جاø∑÷!..فقاœ عابد بضيق  “
بل ≤— هاتفه, قـ اشة  لع لشـ نوΩ يتطـ أسر…  به, فـ في جيـ  Ωنو له  هاتف يحمـ من  و∑صل  ين متـ صو∫ ¡نـ ما   قاطعهـ

”µنه طا¡Õ..يقوœ بلهفة  “
قائلا÷   œستجا∏ للاتصا∑ ∑لذ’   Ωنو في جلسته ”ير∑قب   œهو يعتد” ”جه عابد   “مرحبا÷..بد∑ ∑لاهتما– على 

”نوΩ يتحـ.......
”هل ∑لسفينة جاهزπ للرحيل?قاطعه صو∫ طا¡Õ ∑لمتوتر قائلا÷  “

”طبعا÷.. نحن جاهز∑— منذ ≤يا– طويلة.. لكن كنا......≤جا∏ نوΩ على ∑لفو¡  “
”حسنا÷.. كونا على ≤هبة ∑لاستعد∑ø.. سأصل بعد قليل..قاطعه طا¡Õ من جديد قائلا÷  “

به  اتف لجيـ يد ∑له ”هو يعـ  Ωنو  œقا ”∑حدπ, فـ عة  صاø œفـ ى ∑لاتـ يل..”≤نه عد قلـ ولته بـ مع حم  Õ¡طا صل   “سيـ
””علينا ∑لانطلاÕ بعدها فو¡∑÷..

”جيد.. مللت ∑لجلو√ ø”— عمل في هذ“ ∑لسفينة ∑لخربة..”قف عابد قائلا÷  “
ابد  قاœ عـ ما  وصف, بينـ لذلك ∑لـ  ºزعا ما بانـ شيئا÷   Ωنو طب  سفينةقـ ظل ∑لـ لى ≤— تـ طا¡Õ عـ ≤صر›  ا¿∑  كن لم  “لـ

حتى سة  µلى ∑لمؤس  ”≥ πتا µلى ∑لف ها  لو∑ ملكيت لم ينق هم  نك لكن ∑شتر”ها م ظة?.. لقد  هذ“ ∑للح حتى  اسمك   ب
”∑لآ—..!

 Ωليس هذ∑ هو ∑لمهم ∑لآ—..غمغم نو” “
بد∑ ما  من ∑لسفينة يتأمل  µلى ∑لرصيف قريبا÷  µلى بو∑بة ∑لسفينة, ففتحها ”هبط  من غرفة عابد متجها÷   ºخر” 

 .. ”من مدخل ∑لمينا± ∑لذ’ يبد” ”∑ضحا÷ ≤مامهما, ¡≤يا موكبا÷ صغير∑÷لهما من ∑لمينا± ”عابد قربه ”∑قف بتململ
 مكونا÷ من  ثلاª سيا¡∑∫ سوø∑± من ≤حدª طر∑¬ معر”Ã في ∑لمستوطنة, ”µحد∑ها تحمل صند”قا÷  كبير∑÷ في
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يبد” ≤نها ”صلت.. ”عربتها ∑لمكشوفة.. فقاœ نوΩ باهتما–  “
 نظر عابد للموكب بتفحص, عندما فوجئا بالموكب يبتعد نحو سفينة ≤خر‘ ≤كبر حجما÷ من سفينتهما ”≤كثر

≤نت مخطئ هذ“ ∑لمرπ يا ≤بتا“..حد∑ثة, ”قد ”قفت في ∑لجانب ∑لآخر من ∑لمينا± ”.. فقاœ عابد معلقا÷  “
 ظلا ير∑قبا— ¿لك ∑لموكب ∑لصغير بفضوœ ”عدø من ∑لرجاœ ¿”’ ∑لبز∑∫ ∑لسوø∑± يخرجو— من ∑لسيا¡∑∫

 .. ”≤ثنا± ∑نشغالهما بالمر∑قبة, سمعو∑ صو∫ سيا¡π”يتنا”بو— على µنز∑œ ∑لصند”Õ بحذ¡ µنما بشي± من ∑لعجلة
من رجا—  ضخم يخـ رجل ∑لـ طا¡Õ ”∑لـ ”جد∑  ها  ظر∑ µليـ ا نـ فاجئ.. ”لم شكل مـ سفينتهما بـ ≤ما–  قف   ≤خر‘ تـ

≤سرعا.. يجب ≤— نحمل ∑لصند”Õ للسفينة بسرعة.. ”∑لسيا¡π ”طا¡Õ يقوœ لهما بتوتر  “
—µ” ∫قر∏ لتابو≥  ,’øعا شخص   œبطو øسو≥ صند”قا÷  في حقيبتها ∑لخلفية ∑لمفتوحة   كانت ∑لسيا¡π تحمل 

لمŸ ∑لعجلة?كا— معد›∑÷ بصو¡π ≤كثر حد∑ثة ”تقنية ”.. غمغم عابد ”هو يقتر∏ منهما  “
 لم يجبه طا¡Õ ∑لذ’ ”قف جانبا÷ يتلفت بتوتر متز∑يد ≤ثا¡ øهشة نوΩ, بينما صعد عابد لمركبة صغيرπ خاصة

هد سفن ø”— جـ في ∑لـ ””ضعها  لة  صناøيق ∑لثقيـ رفع ∑لـ ستخد– لـ نا± تـ كا—بالميـ ضخم,  رجل ∑لـ ا”نة ∑لـ  .. ”بمعـ
 عابد يحمل ∑لصند”Õ ∑لطويل بو∑سطة ¡∑فعة حديدية ملحقة بالمركبة ”يتجه به عبر ممر معدني ”بو∑بة ”∑سعة

≤حقا÷ هذ∑ ∑لصند”Õ يحو’.....  Õ¡مقتربا÷ من طا œجانبا÷ ”هو يقو Ωلى قلب ∑لسفينة, بينما تنح›ى نوµ” “
وقع  في ∑لمـ تا÷  لق متلفـ قوœ بقـ ”هو يـ يو–  هذ∑ ∑لـ ثة  مرπ ∑لثالـ طا¡Õ للـ صند”Õ,قاطعه  يل ∑لـ تم تحمـ فو¡ ≤— يـ “ 

”سنصعد بد”¡نا للسفينة ”سنغاø¡ بها فو¡∑÷.. يجب ≤— نسر…..
”≤لا تعرÃ كيف تقوø هذ∑ ∑لشي±?.. كن حذ¡∑÷..”تبع ∑لمركبة ∑لتي يقوøها عابد قائلا÷ بشي± من ∑لحنق  “

 علق عابد ”هو يقوø ∑لمركبة عبر قاعة ”∑سعة في قلب ∑لسفينة ”نحو غرفة جانبية تستخد– كمخز— لبعض
”هل تخشى µيذ∑± جثة?.. مم ≤نت قلق?∑لصناøيق  “

”تبا÷ لك.. ≤لا تملك ≤’ تهذيب تتعامل مع ∑لآخرين به?قاœ طا¡Õ بحنق  “
”للأسف ≤مي ماتت في صغر’ فلم يتسن› لها تعليمي ∑لتهذيب ∑للائق..قاœ عابد بسخرية  “

””ضعه  Õ”صند قل ∑لـ ابد نـ ≤تم› عـ ا  صبية, ”لم ∑لذ’ ¬∑ø“ عـ توتر“  الك  ا”لا÷ تمـ صمت مح ضته بـ طا¡Õ قبـ  شد› 
Õ”بلهفة ”∑ضحة ”∑طمأ— لحالة ∑لصند Õ”من ∑لصند Õ¡بحر≈ في مساحة فا¡غة في ∑لمخز—, ∑قتر∏ طا.. 
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 ثم فتح غطا±“ ∑لمصنو… من ∑لفولا¿ لينكشف تحته غطا± ثا—ÿ من ¬جاº, ”¡غم ∑لضبا∏ ∑لخفيف ∑لذ’ غطى
∑لزجاº, ∑ستطا… طا¡Õ ≤— ير‘ ¿لك ∑لجسد ∑لذ’ ∑ستلقى ”سط ∑لصند”Õ بصمت ”سكو—..

 ≤عاø طا¡Õ ∑لغطا± ∑لمعدني لموقعه قبل ≤— يسير بخطو∑∫ سريعة نحو مدخل ∑لسفينة ”يقوœ لنوΩ ∑لذ’ كا—
≤غلق ∑لبو∑بة ”∑ستعد بالسفينة للانطلاÕ فو¡∑÷ ”..“ينتظر“ 

 Ωنو œ±بم ≤بلغ مركز ∑لمر∑قبة عن ”جهة ∑لسفينة?.. ≤نت تعلم ≤نهم لابد ≤— يعرفو∑ بوجهة كل سفينةتسا”“ 
”مغاπ¡ø من ∑لمينا±..

”جهتنا هي مستوطنة  ” كما ≤خبرتك سابقا÷..≥¡يس“قاœ طا¡Õ بسرعة 
 غاø¡ نوø Ω”— ≤’ تعليق ليبد≤ ∑لاستعد∑ø بالسفينة, بينما نظر طا¡Õ للرجل ∑لضخم ∑لذ’ ”قف قريبا÷ ”هو

 œ±تعتقد ≤— كل ∑لأمو¡ ستكو— على ما ير∑–?يتسا≥” “
 “هذ∑ كل ما≤جابه طا¡Õ ”هو يرمق ∑لموكب ∑لذ’ ≤فر  حمولته في ∑لسفينة ∑لتي تقف على مبعدπ من موقعهم 

”≥مله يا مانو.. ”∑لآ— ∑¡حل قبل ≤— ير∑Œ ≤حد..
øعو حتى ¡≥“ يـ  “øعا ”¡∑قب ∑بتـ شاكر∑÷  ير  ا ∑لأخـ صية, فتنا”له طا¡Õ ∑لشخـ ≤غر∑∆  و’  بة تح مانو حقيـ  نا”له 

سرعة ا بـ غاø¡ به سيا¡ته ”يـ ”هول مدخله  قر∏  كم  وحة تحـ استخد∑– لـ سفينة بـ و∑بة ∑لـ طا¡Õ ب لق  ندها ≤غـ  .. عـ
في سيؤتي ثما¡“  كا— مسعانا   —µ يا ≥نسة.. لكن يعلم ∑الله ”فق توقعاتك  ≥مل ≤— تسير ∑لأمو¡   “يغمغم بتوتر 

”∑لنهاية..
ذ∑ ا≈ به بة ∑لخ ركز ∑لمر∑قـ اªø مـ سفينة ”يح عدπ للانطلاÕ بالـ عد› ∑لـ نوΩ يـ جد  ياπø ليـ رفة ∑لقـ حو غـ لق نـ  ”∑نطـ
بة لك ∑لقـ من تـ  º”بالخر ا  سمح له ∑لتي تـ شر  حا∫ ∑لعـ عبر ∑لفتـ سفن  يل ∑لـ قد”– ”¡حـ س›ق  ”∑لذ’ ينـ نا±,   ∑لميـ

..∑لمحيطة بالمستوطنة ”نحو عمق ∑لفضا± ∑لشاسع

حوœ ∑لسفينة, ”لما ∑نتهى في ∑لمينا±  ما يجر’  ∑لتي تنقل لهم  نوΩ ير∑قب ∑لشاشة ∑لو∑سعة  قر∏   Õ¡طا  ”قف 
حصلنا على ∑لإ¿— بالرحيل..نوΩ من مكالمة  ”مركز ∑لملاحة ∑لتفت µلى طا¡Õ قائلا÷  “

”لنرحل بسرعة ماøمنا نملك ∑لفرصة لذلك..قاœ طا¡Õ بتوتر  “
””ما ∑لذ’ سيمنعنا في هذ“ ∑لمرحلة?تسا±œ نوΩ بدهشة  “
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 Õ¡بل قل من.....?غمغم طا” “
با÷ بانتظا¡ µقلا… ∑لسفينة بد”¡“ ”جلس جان  πøخل عابد غرفة ∑لقياø نوΩ بينما  نوΩلم يعلق  ≤تم›   .. ”بعد ≤— 

ضائية سفن ∑لفـ لى ∑لـ ها عـ اما÷ عملـ ين عـ س ”ثلاثـ عن خم قل  ∑لتي لا تـ خبرته  ا بـ لق به سفينة, ∑نطـ  ∑ستعد∑ø∑∫ ∑لـ
ªحد سفن ∑لأ في ∑لـ  øهو ير ∑لمع هتز∑¬ غـ من ∑لا شي±  ية ب شعر ∑لبق ها  ”فو¡ ∑نطلاقـ ها–..  جا– ”∑لمـ فة ∑لأح  مختلـ

ما ∑لأمر?.. ”منها, مما حد∑ بطا¡Õ ليتسا±œ بقلق  “
لا تقلق  .. هذ∑ معتاø في“لم يعلق عابد ”هو معتاø على تلك ∑لسفن ∑لقديمة, بينما قاœ نوΩ بشي± من ∑لضيق 

”مثل هذ“ ∑لسفن, لكن لا خطر يو∑جهنا بأ’ شكل كا—..
 صمت طا¡Õ ”هو ير∑قب ∑لمينا± ∑لذ’ خل›فو“ خلفهم عبر شاشة ∑لسفينة, فاستطا… ≤— ير‘ في تلك ∑للحظة
من ∑لرصيف لتقف بو∑بته ”تتقد–  من  تدخل ∑لمينا±  ”شعا¡ مميز ≤حمر ∑للو—   øسو≥ لو—   بضع مركبا∫ ¿∑∫ 

ما يجر’قر∏ ∑لسفينة ∑لأخر‘ بالذ∑∫ ”هو ير∑قب  صد¡“  في  ”∑ضطر∑∏  من ∑لتوتر  طا¡Õ بشي±  شعر   .. 
 السفينة من ∑لممر ∑لزجاجي ∑لمؤø’ لمخرº ∑لقبة ∑لمحيطة بالمستوطنة.. ”عندما بد≤بإلحاΩ, بينما ∑قتر∏ نوΩ ب

µلى جميع ند∑±  قائلا÷  من مركز ∑لمر∑قبة  ند∑±   “بعبو¡ ∑لبو∑بة ∑لمعدنية ∑لمصفحة ∑لمفضية للممر ∑لزجاجي, تعالى 
”عد– مغاπ¡ø ∑لمينا±.. ∑لرجا± ∑لالتز∑– بهذ∑  ∑لسفن في ∑لمينا±.. مجلس ∑لأمن ∑لفضائي يطلب منكم ∑لانتظا¡ 

”∑لأمر لتفاø’ عو∑قب ¿لك.. ≤كر¡.. مجلس ∑لأمن........
πøبما علينا ∑لعو¡ ”..“نظر نوΩ لطا¡Õ بتوتر قائلا÷ 

¿لك µياŒ ≤— تفعل   .. ∑ستمر في طريقك, فنحن على ”شك“لكن طا¡Õ ∑نتفض ”∑قفا÷ ”∑قتر∏ منه صائحا÷ 
..π¡øلمغا∑”

”لكن مجلس ∑لأمن ”......“قاœ نوΩ بقلق متز∑يد 
مجلس ∑لأمن يريد ما نحمله على ∑لسفينة  .. لابد ≤— ø∑— مايد— قد ≤¡سلهم“قاطعه طا¡Õ بشي± من ∑لعصبية 

”لإجبا¡نا على µعاπø ∑لآنسة..
لكنها ميتة ”.. ما ∑لذ’ يريد“ منها?“تسا±œ عابد باستنكا¡ 

غاø¡ ”لا تستد¡ للو¡∑± بتاتا÷  Ωبإلحا Ωلنو œهو يقو” Õ¡لا تجب على ∑لند∑± ≤يضا÷ مهما جر‘..“لم يجبه طا ..”
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ما¿∑ لو حا”لو∑ منعنا?  Ωغمغم نو” “
ية تفتح بشكل تلقائي فإ— ∑لبو∑بة ∑لثان هذ∑ ∑لممر  من  µفر∑  ∑لهو∑±  تم› عملية  عندما ت  πهذ“ ∑لمر  “≤جا∏ عابد 

”.. لا يمكنهم منعنا µلا لو ≤¡سلو∑ خلفنا ø”¡ية من ø”¡يا∫ مجلس ∑لأمن..”µ —”ø¿— من مركز ∑لمر∑قبة
تح ∑ستعد∑ø∑÷ لف و∑±  بإفر∑  ∑له  “ø∑عدµ مل  ∑لذ’ ≤كـ مر  عبر ∑لمـ سفينة  قد– بالـ ”نوΩ يتـ مة  خر∑— بكلـ لق ∑لآ  لم يعـ

نوΩ∑لبو∑بة ∑لأخر‘ ∑لمؤøية للفضا± ∑لخا¡جي  .. ”بالفعل, فتحت ∑لبو∑بة ∑لمعدنية ∑لثانية µ —”øبطا± فعبرها 
øøيتر ند∑±  ظل ∑ل ضا±..  في ∑لف ها  شق طريق سفينة ت هم ”∑ل ستوطنة خلفـ يتركو— ∑لم سهم  جد”∑ ≤نف سة لي  بسلا
في ”هو يقوø ∑لمركبة لتتخذ مسا¡ها ”تستقر  لم يستجب   Ωنو في ∑لسفينة, لكن   œلاتصا∑ πعبر ≤جهز  Ωبإلحا 
 سيرها بشكل كامل.. عندها قا– نوΩ بتحويل قياπø ∑لسفينة للتحكم ∑لآلي, بينما ¬فر طا¡Õ بشدπ ”هو يرمي
 جسد“ جانبا÷ على كرسي قريب.. لقد ∑نقضى ≤سو≤ جز± في خطتهم في ∑لوقت ∑لحالي, ”∑نجذبت ≤نظا¡ مجلس
 ∑لأمن للسفينة ∑لأخر‘ ∑لتي تحمل ∑سـم ¡⁄بى ”∑لتي ∑شترتها سابقا÷ لتضليل ≤عين مجلس ∑لأمن ”ø∑— مايد—
شك بسفينة قديمة متهالكة بينما شخصية به مجلس ∑لأمن للخدعة.. فمن سي بل ≤— ينت حة لهم ∑لهر∏ ق  متي
بى, مانو, ∑لحا¡√ ∑لشخصي لر⁄ ”≤كثر حد∑ثة منها?.. كما ≤— قيا–  ≤كبر  سفينة  شر∑±   كر⁄بي تملك ∑لقد¡π على 
 بإ¡ساœ شحنة لتلك ∑لسفينة باستخد∑– ≤خلص ≤عو∑نه لابد ≤— يثير ∑لشك لتز∑منه مع ∑ختفا± ¡⁄بى ∑لمفاجئ..

خطة ¡غم بساطتها فقد ≤فلحت في تمكينهم من ∑لهر∏ من قبضة مجلس ∑لأمن ”لو بشكل مؤقت..

 Õ¡طا œ±فتسا ,πينظر له بتقطيبة شديد Ωفي تلك ∑للحظة ≤— نو Õ¡ما ∑لأمر?لاحظ طا” “
 Ωنو œلنقا ø”يين ¿”’ تفكير محدøنت ”تلك ∑لآنسة تحيكا— خدعة ما, ”تظنا— ≤ننا لكوننا ≤شخاصا÷ عا≥“ 

”ننتبه لخدعتكما تلك..
”تحدª عن نفسك..¬مجر عابد معلقا÷  “

 Õ¡طا œما¿∑ تعني?..فقا” “
 πبحد Ωنو  œيثير ∑لريبة.. ∑لتز∑مكما بالصمت ”∑لغمو∆قا ¿لك ∑ليو–  جر‘ منذ ظهو¡كما ≤مامنا  ما   “كل 

 ”¡فضكما توضيح ∑لأمو¡ لنا.. هذ∑ ∑لمقابل ∑لمالي ∑لكبير.. ”شرطكما بألا نكثر من ∑لأسئلة.. ”¡فضكما تحديد
 ”جهة ∑لسفينة حتى ∑لآ—.. ”≤خير∑÷ ملاحقة مجلس ∑لأمن لكما بهذ“ ∑لصو¡π ∑لمفاجئة.. ما ∑لذ’ تخططو— له
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”حقا÷?
لذلك من  لس ∑لأ øفع مجـ من  هي  سولا¡يا  سة  بل مؤسـ ا¡øنا,  من لا يطـ لس ∑لأ مجـ  Õ¡طا  œريد”—“قا  .. يـ

”∑ستعاπø ∑لفتاø π”— عر∑قيل, ”لا ≤حد يجر¥ على معا¡ضة مجلس ∑لأمن لو طلب ¿لك..
من ∑لمؤسسة? ها¡بو—  لمŸ ≤نتم  نوΩ بعصبية   œفقا“—∑ø “لذ’ يريد∑ سبب مقنع.. فما   Œلابد ≤— يكو— هنا .. 

”من ∑لفتاπ بعد موتها?.. هل نحمل جسد تلك ∑لفتاπ على ∑لسفينة حقا÷?.. ≤– ≤نه شي± ≥خر?
 πبحد Õ¡طا ø¡!..تتهمني بذلك?.. لقد حملنا ∑لتابو∫ ≤ما– عينيك≥” “
”بل ≤¡يد ≤— ≤¡‘ محتوياته.. ∑لآ—..قاœ نوΩ بحز–  “

قا÷  طا¡Õ حانـ  œيذ جمـيعقا يك تنفـ امل عـند’, ”علـ رø عـ ≤نت مج امي..  لك ∑ته ق  هذ∑.. لا يح ≤¡فض  “ 
”≤”∑مر’..

صر∑مة  نوΩ ب  œقا ستوطنة,ف ”عد∫ بها للم  œا في ∑لح سفينة  تابو∫ ∑لآ— ”µلا ≤ø¡∫ ∑ل بد∑خل ∑ل ما   “سنر‘ 
””لمجلس ∑لأمن ∑لملهوÃ للقبض عليك..

 “لو حا”لت ∑لاعتر∑∆, فنحن ∑لإثنا— ≤قد¡ على تقييدŒ ”∑حتجا¬Œ في µحد‘ ∑لغرÃثم ≤ضاÃ بحدπ ≤كبر 
”بكل سهولة..

”من قاµ œنني معك في هذ∑?øمد– عابد بخفو∫  “
بل من قـ ما  تد“ ≤’ منهـ لم يعـ حز–  طا¡Õ بـ يو∑جه  ”هو   Ωنو اهله  طا¡Õتج ها  ل›ب فيـ صمت قـ ظة  عد لحـ  .. ”بـ

عد– ∑لعبث بهذ∑ ∑لتابو∫ ≤” حسنا÷.. لكن للحظا∫ فقط.. ”≤طلب منكما  قاœ ”هو يشد› جسد“   “خيا¡∑ته, 
”لمسه µ —”ø¿— مني بتاتا÷..

 نهض نوΩ ليتبع طا¡Õ بصمت ”ø”— ∑عتر∑∆, ”سرعا— ما لحقهما عابد بفضوœ كبير ”هم يتقدمو— نحو
تا– سكو—  سوø بـ تابو∫ ∑لأ رقد ∑لـ يث يـ ها حـ انبي فيـ خز— ∑لج سفينة, ”∑لمـ مدخل ∑لـ من  بة  اعة ∑لقريـ ¬فر∑لقـ  .. 

با÷ عه جانـ تابو∫ ”øفـ طي ∑لـ ∑لذ’ يغـ عدني  طا± ∑لمـ تح ∑لغـ قا– بفـ ثم  ”∑ضح,   øøبتر يه  ظر لرفيقـ ”هو ينـ  Õ¡طا 
ليكشف ما تحته.. فلفحتهما نسما∫ با¡πø ”نوΩ ”عابد يقتربا— لينظر∑ بنفضوœ لما في ∑لتابو∫..

∑ستطا… عابد ∑لذ’ يلي ∑لغطا± ∑لمعدني ∑لسابق,  بد∫ بوضوΩ على ∑لغطا± ∑لزجاجي  ∑لتي   πø”لبر∑  ”من بين 
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Ωمن ∑لوضو ير‘ ∑لفتاπ بشي±  سائل≤—  ”سط  شاحب  هاøئة ”بيا∆  كانت تبد” نائمة بعمق, بملامح   .. 
øسو≥ لو—  ”∑حد∑÷ بـ  ±∑ø¡ ’رتد كانت تـ شحوبا÷..  ≤كثر  ها  يث جعلـ شرتها بح لى ب كس عـ ونا÷ ≤¬¡Õ ”∑نعـ ذ لـ  ∑تخ
”هي سائل  مر“ ∑لـ يل ø”— ≤— يغـ ها ∑لجمـ ظل ”جهـ ما  عبين.. بينـ ”حتى ∑لكـ بة  من ∑لرقـ كاملا÷  سدها  طي جـ  يغـ
يا÷ شيئا÷ خيال كانت ∑لآ— تبد”  في ∑لمرπ ∑لأ”لى,  ¡≥ها عليها  ∑لتي  عن ∑لبهرجة  ما÷.. ”بعيد∑÷  كانت ø∑ئ  ساكنة كما 

بعيد∑÷ عن هذ∑ ∑لو∑قع..

ابد  سا±œ عـ فيتـ وها  لم تنقلـ ا¿∑  تابو∫? لم ها ∑لـ تو’ عليـ ∑لتي يحـ ية  ذ“ ∑لتقنـ ∑لد∑عي له ”ما  قا÷?..  تة حـ  “≤هي ميـ
?’øتابو∫ عا”

”µنها ميتة بالفعل..قاœ طا¡Õ ”هو يعيد ∑لغطا± على ∑لتابو∫  “
 œبفضو Ωنو œتبد” لي بخير ”كأنها مستغرقة في ∑لنو– لا ≤كثر.. مم كانت تشكو?فسأ” “

يديه  ”هو ينفض   Õ¡طا  œلم تكنقا له.. ”≤نها   ºخبرها ∑لأطبا± ≤لا علا≥ œمر∆ عضا من   “كانت تشكو 
..øلك ≤– لم تر¿ ∫ø∑¡≥ ,تملك ∑لكثير قبل ≤— تمو∫ بالفعل”

””ما ∑لد∑عي لنقل جثمانها?غمغم عابد  “
 Õ¡هذ“ كانت ¡غبتها.. فلا يحق لكما ∑لاعتر∑∆ ”قد تقاضيتما مالا÷ نظير خدماتكما..≤جا∏ طا” “

 œ±عابد يتسا øلكن ما هذ“ ∑لتقنية ∑لتي يحتو’ عليها هذ∑ ∑لتابو∫?.. لم ≤¡ مثله من قبل..عا” “
’øعا تابو∫   øر يس مج هذ∑ لـ  Õ¡طا  œصو¡ته“قا في  يتر”جين  ستخد– ∑لنـ طو›¡ ي يد مـ ظا– تجم هز بنـ µنه مجـ  .. 

من ∑لتحلل..  ”من∑لسائلة لتجميد ∑لجسد ”منعه   , ≤سبوعا÷  Õيس ستستغر¡≤ µلى    بعدهافكما تعلما— ¡حلتنا 
”سنستغرÕ شهر∑÷ تقريبا÷ للوصوµ œلى ∑لأ¡∆, ”جهتنا ∑لأصلية..

∑لأ¡∆? ”.. ≤تعني ∑لعالم ∑لقديم? ≤نت تمزΩ..“نظر له نوΩ بصدمة ظاهرπ, بينما صاΩ عابد 
حز–  طا¡Õ ب  œسدقا لى ج فا« ع ∑لو∑جب ∑لح من  كا—  لذلك  صلية..  نا ∑لأ هي ”جهت هذ“   ..Ωمز≥ ست   “ل

”∑لآنسة حتى نصل ”جهتنا ”نقو– بدفنها كما هو مخطط..
 œبذهو  Ωنو  œسيةقا وعة ∑لشمـ مع ∑لمجمـ ”هي   ,πكبير سافة  نا مـ عد عـ ¿لك?.. ∑لأ¡∆ تبـ نا  يف يمكنـ  “كـ

”بأكملها شبه مهجو¡π ”غير مصر›Ω لأ’ سفينة ∑لاقتر∑∏ منها.. فكيف سنفعل ¿لك?..
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 Õ¡كثر من≤جا∏ طا≥ Õعلم مجلس ∑لأمن بذلك.. ”مهمتنا لن تستغر —”ø عندما نصل للأ¡∆, سنتسلل“ 
”يو– ”∑حد ”سنغاø¡ ∑لكوكب بعدها ø”— ≤’ مشاكل..

”خطتك مثالية ≤كثر من ∑للا¬–..قاœ عابد بشي± من ∑لحنق  “
 “تذكر∑ ≤نكما مجرø موظفا— عند ∑لآنسة, ”عند’ بما ≤نني مسؤ”œ عن سيرقاœ طا¡Õ بتقطيبة ”لهجة صا¡مة 

”هذ“ ∑لرحلة.. لا يحق لكما ∑لاعتر∑∆ ≤” µبد∑± ∑لآ¡∑± ما لم يطلب منكما ¿لك..
من ∑لخير”نهض باعتد∑ø مضيفا÷  لذلك  هذ“ ∑لرحلة..   œ∑طو لي   “تذكر∑ ≤— ∑لمقابل ∑لكبير مرهو— بطاعتكما 

”لكما تقدير ما تفعلانه جيد∑÷..
 “∑لأ¡∆?.. لم ≤توقع”غاø¡ بخطو∑∫ سريعة تا¡كا÷ نوΩ يباœø عابد ∑لنظر∑∫ ∑لمتوترπ, ثم غمغم نوΩ بقلق 

”هذ∑ بتاتا÷..
نق  ابد بحـ قاœ عـ تحفـ ما فـ صابي كلـ قد ≤عـ ≤كاø ≤فـ كبر..  هذ∑ ∑لمتـ ير  ≥خر غـ صا÷  ∑ستخدمت شخـ سة  يت ∑لآنـ  “لـ

”فمه..
”هو يستدير مغاø¡∑÷ بد”¡“   Ωلا طاعة ما يطلب منا.. ”لنرجو ≤— تنتهي هذ“ ∑لرحلةعلق نوµ ليس ≤مامنا“ 

”ø”— مفاجآ∫..
”هو  لمصمت عابد  هدير ≤جهزته ∑لخافتة..  من  تا– µلا  شبه  صمت  في   Õغر ∑لذ’   ير∑قب ∑لتابو∫ ∑لقريب 

بأ— يوحي   πتا عن تلك ∑لف رفه  ما يع و∑¡يكن  تذكر ∑لح د”± ∑لمفتر∆ بها..  سير باله اøية ”ست هذ“ ∑لرحلة ع   
 πبينه ”بين ∑لفتا ¡∑ø ’لقصير ∑لذ∑πøغرفة ∑لقيا ¡øلسفينة ¡∑بضة في مينا± مستوطنة فينو—, ثم ¬فر ”هو يغا∑”  

لما¿∑ ≤شعر ≤— ∑لمو∑فقة على هذ∑ ∑لعمل من ≤كثر ∑لاختيا¡∑∫ ∑لتي قمت⁄ بها حماقة?.. ”مغمغما÷  “
 .. لقد بد≤ حظه يتغير, ”بد≤ يخرº من¡غم ¿لك ∑لهاجس ∑لذ’ يلح› عليه بشدµ ,πلا ≤— عابد تجاهله بإصر∑¡

”¡∑حة.. øعة  ≤كثر   πيا له ”بح هذ∑ بشير∑÷ بمستقبل ≤فضل بالنسبة  كا—  ما  ياته ∑لقاسية ”∑لمملة.. ¡ب  ¡”تين ح
لابد ≤— يكو— كذلك..

**************************
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"لفصل "لثالث

سرعتها سفينة بـ عه ∑لـ ∑لذ’ تقطـ اسع  ضا± ∑لشـ لى ∑لفـ طل› عـ ∑لتي تـ و∑سعة  و∑فذ ∑لـ µحد‘ ∑لنـ قر∏  ابد   ”قف عـ
µلى مستوطنة   .. لم يكن ∑لمنظر خا¡جا÷ يبد” مبهر∑÷ لعيني عابد كما بد∑ في ≤”œ ¡حلة≥¡يس∑لكبيرπ في طريقها 

 .. في ¿لك ∑لوقت, بد∑ ∑لمنظر مذهلا÷ ”شعر ≤نهقا– بها عبر ∑لفضا± ”هو صبي بالكاø تجا”¬ ∑لعاشرπ من عمر“
شمو√ ضم مئا∫ ”≥لاÃ ∑لـ وحة تـ قر∏.. لـ عن   πهر ية ∑لمبـ وحة ∑لفنـ هذ“ ∑للـ ير‘  وظا÷ لـ نا√ حظـ ≤كثر ∑لـ  من 
 ∑لصغيرπ ∑لتي تلتمع في صفحة ∑لفضا± ∑لسوø∑± لتمنحها ≤لقا÷ ”∑ضحا÷ يخلب ∑لبصر.. في ¿لك ∑لوقت, شعر
πهنه بتاتا÷ ”≤نه قد حفر في عقله للأبد.. لكن ∑لآ—, بد∑ ∑لمنظر مملا÷ مكر¡∑÷ لكثر¿ ¡øعابد ≤— هذ∑ ∑لمنظر لن يغا 
Õلتي تبد” في عيني ≤’ مسافر جديد ≤” طفل صغير ”هو يحد∑ œلذهو∑ πنه يتعجب من نظرµ ما مر› به, حتى 

عبر ∑لنافذπ لأ”قا∫ طويلة..

 .. ”¡غم ≤— هذ∑ ما تمنا“ ∑لجميع, µلا ≤— عابد ≤صيبمضى ¿لك ∑لأسبو… بشكل خاطف ”ø”— مشاكل تذكر
πجدير هذ“,  غامض مثل ¡حلتهم  بد≤∫ بشكل  ∑لوقت بشكل ≤فقد“ ≤عصابه.. فرحلة  ¿لك  في  بالغ   بملل 
 بأ— تحو’ مفاجآ∫ ≤كبر كلما تكشف غموضها مرحلة مرحلة.. لكن شيئا÷ من هذ∑ لم يحدª.. كل ما مر› به
شكل يظ بـ له ∑لغـ سبب  ∑لذ’ يـ تأنق  ¿لك ∑لمـ قا∫  كثيرπ, ”تعليـ باته ∑لـ وحة ”متطلـ نوΩ ∑للحـ ≤”∑مر  هو  ابد   عـ
من حنق عابد بشكل هد”± ∑لرحلة ”طولها   ø∑¬” ,Õ¡طا ≤شخا≈ مثل  مع   Õفا” لم يكن يوما÷ على   ø∑ئم.. 
 جعله لا يطيق ≤’ µشا¡π تبد” من طا¡Õ, ”يشعر بكل كلمة ≤” µيما±π منه ≤نها µشا¡π ها¬ئة ≤” تعليق ساخر
∑لذ’  ’øكل ∑لأمو¡, ”∑لمقابل ∑لما من بيد“  هو  ”هذ∑ ∑لرجل  ∑لذ’ بيد“ فعله  ما   يجعل ≤عصابه تثو¡.. لكن 

..?Õ¡يسيل له لعا∏ عابد مرهو— بطاعته لطا

πøعبر شاشة غرفة ∑لقيا ”∑ضحا÷ لهم  ≥¡يس  بد∑ قمر  ¿لك ∑لأسبو…,  كانت مستوطنة بعد  ≤كبر≥¡يس..  من    
صف لغ ن ∑لذ’ يبـ مر  من ∑لق  πكبير ساحة  لت م ”قد ∑حتـ نو—,  ستوطنة في عد م مر∑÷ ب ”≤قدمها ع ستوطنا∫   ∑لم

  كيلومتر تقريبا÷.. كا— هذ∑ ∑لقمر هو ∑لأكبر في هذ“ ∑لمجموعة ∑لتابعة لنجم مير∑, ”يد”¡ حو٥٠٠٠œقطر“ 
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في  باير”√  ساعة ”٢٢ يوما÷ ”١٥كوكب  سطحه, فمع٤١  ∑لتي ≤قامها ∑لبشر على  ≤ما ∑لمستوطنة    øقيقة.. 
ضت قد ∑كتـ اسعة فـ ساحتها ∑لشـ فيمـ مة  ا¡ية مهـ طة تجـ كانت نقـ شر..  من ∑لبـ  πديد ”≤صناÃ عـ  πكبير  ø∑أعد   بـ

من سياحية مهمة كونها تحمل تر∑ثا÷ مهما÷  توفر ”جهة  ∑لتي تعبر مجموعة مير∑ بلا ∑نقطا…, كما   طريق ∑لسفن 
 ≤”∑ئل ∑لسفن ∑لمستكشفة للكو∑كب في ∑لرحلا∫ ∑لأ”لى.. ”قد ∑نقسمت ∑لمستوطنة لقطاعا∫ عديدπ تتفا”∫
 في مكانتها ”¡فاهيتها بين قطاعا∫ غنية يحتلها ∑لتجا¡ ”≤صحا∏ ∑لمؤسسا∫ ”∑لمصانع في ∑لمدينة, ”قطاعا∫
 متوسطة ∑لحاœ تمثل ≤غلب سكا— ∑لمستوطنة, بالإضافة لقطاعا∫ فقيرπ عجز ≤صحابها عن ∑ستيفا± مطالب
 ∑لسكنى في ∑لمستوطنة, كما فقد”∑ ∑لقد¡π على ∑لعوπø لموطنهم ∑لأصلي.. لذلك بقي ≤غلبهم محتجز∑÷ في ∑لمناطق
 ∑لسفلية للمستوطنة بينما حا”œ بعضهم ∑لتخلص من هذ∑ ∑لمصير بالسطو على ∑لسفن ∑لتجا¡ية مشكلين نوعا÷

جديد∑÷ من ∑لقرصنة في ∑لعالم ∑لجديد..

  بسرعة بالغة, ”قد ∑نشغل نوΩ بإبلا  مركز ∑لمر∑قبة في مينائها بقد”مهم≥¡يس∑قتربت ∑لسفينة من مستوطنة 
”هو  πøعن غرفة ∑لقيا غا∏ عابد  في مينا± ∑لمستوطنة.. بينما  بدخوœ ∑لقبة ∑لزجاجية ”∑لهبو»   ”طلب ∑لإ¿— 
 منشغل بالإعد∑ø لإنز∑œ بعض ∑لصناøيق ∑لتي ∑ستهلكو∑ محتوياتها في ∑لأسبو… ∑لماضي ”∑لاستعد∑ø لتعويضها
نابيب حد ∑لأ سفينة لأ توجهت ∑لـ لك..  لة تـ هم ∑لطويـ من ¡حلتـ تالي  ز± ∑لـ بد± ∑لج بل  نا± قـ ”صولهم للميـ ند   عـ
بو∑∏ بة, ¡≤”∑ ∑لأ بدخوœ ∑لقـ لى ∑لإ¿—  نوΩ عـ صل  عد ≤— حـ ية, ”بـ بة ∑لزجاجـ وÃ ∑لقـ ضي لج ∑لتي تفـ لة   ∑لطويـ
 ∑لمعدنية ∑لتي تحجز ∑لأنابيب عن ∑لفضا± تفتح ببط± سامحة للسفينة بالعبو¡ عبرها.. ”بعد ≤— فعلت ∑لسفينة,
في ∑لأنابيب سير ∑لسفينة ∑نتظا¡∑÷ لعملية معاøلة ∑لهو∑±   Ωنو  عاø∫ ∑لأبو∑∏ ∑لمعدنية تغلق ∑لمدخل بينما ≤بطأ 
سا¡ له مركز ∑لمر∑قبة باجتيا¬ ∑لبو∑بة ∑لثانية ∑لمؤøية لقلب ∑لقبة ∑لزجاجية ”مينائها ∑لحديث..   قبل ≤— يسمح 
¡غم ∑لليل ∑لمسيطر على ∑لمستوطنة.. ”كما كا— منير∑÷  ∑لذ’  من ∑لمينا±  عبر ∑لبو∑بة ∑لثانية مقتربا÷   نوΩ بالسفينة 

  ”∑لذ’ لا يعرÃ ∑لر∑حة في ≤’≥¡يسكا— ∑لحاœ في مينا± فينو—, كانت ∑لكشافا∫ ∑لقوية تنير مينا± مستوطنة 
ساعة ≤” øقيقة..

œ∑بإنز ابد  ”سمح لعـ ا  تح بابه نا±, فـ جانب ∑لميـ في  ا  ين› له وقع ∑لمعـ في ∑لمـ سفينة  بو» بالـ نوΩ ∑لهـ ≤تم›  عدما   ”بـ
ساعا∫  πعد ستقباœ غيرها بعد  من ∑لسفينة ”∑لاستعد∑ø لا ¿لك ∑لمخز—∑لصناøيق  في   Õ¡طا غا∏  ما   .. بين
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في ”∑لتي تعر∆ بيانا∫ عملية ∑لتجميد ”حالة ∑لجسد ∑لر∑قد  به   يتأمل ∑لتابو∫ ”يتفحص ∑لشاشة ∑لملحقة 
∑لنيتر”جين ∑لسائل..

”كم سنبقى هنا قبل مو∑صلة ∑لرحلة?”بعد بعض ∑لوقت, عاø طا¡Õ لغرفة ∑لقياπø متسائلا÷  “
 Ωنو سيد”–≤جا∏  من ∑لرحلة  فالجز± ∑لتالي  ∑لتي يجب ∑لقيا– بها للسفينة,   “هناŒ بعض ∑لصيانة ∑لسريعة 

 شهر∑÷ ≤” يزيد, ”لا ≤¡يد ≤— نفاجأ بأ’ خلل في ∑لسفينة.. ”بعد ≤— نتز”ø بما يكفينا من مؤ”نة, سننطلق على
”∑لفو¡..

∑ل في  من ∑لقلق  ”هو يفكر بشي±   Õ¡طا ≤لن يجذبو∑ ≤نظا¡ مجلس ∑لأمنصمت  ∑لذ’ سيقضونه هنا..   وقت 
”∑لآ—?.. بم سنخبر مركز ∑لمر∑قبة عن ”جهة ∑لسفينة عند مغاø¡تها? ?.. تسا±œ نوΩ مقاطعا÷ ≤فكا¡“  ”≤بد∑÷ “

”سنذهب بها µلى سا”∑..≤جا∏ طا¡Õ بسرعة ”كأ— ∑لإجابة جاهزπ عند“  “
سا”∑? حاجبيه  عا÷  نوΩ ¡∑فـ  œقا“ƒ¡لو∑” سفن  صيانة ∑لـ اصة بـ ستوطنة خـ و’ µلا مـ مر لا يح هذ∑ ∑لقـ  —µ .. 

?Œمن ¿هابنا هنا Ãلصناعية.. فما ∑لهد∑”
سا”∑ هو ∑لقمر ∑لأبعد في مجموعة مير∑, ”عندما نمر به سنتخذ ∑لطريق ∑لمؤø’ بنا µلى ∑لمجموعة  Õ¡طا œقا“ 

”.. ”لن يثير تعجب ≤حد ¿ها∏ سفينة للصيانة بسا”∑..∑لشمسية ”µلى ∑لأ¡∆ بيسر كبير
¡∑سما÷ بإصبعه خطا÷ ”هميا÷ لمسا¡ ∑لسفينة ∑لمفتر∆ ≤مامه  ∑لتي تعر∆ ∑لخريطة  ”من ∑لشاشة   Ωنو من   ”تقد– 

ضيفا÷  ني مـ قب ∑لزمـ ∑ستخد∑– ∑لثـ نا  سا”∑, يمكنـ ا”¬  عد تج ناŒ, بـ انب13X“من هـ في ∑لج نا  سيقفز بـ ”∑لذ’    
”∑لآخر من ∑لمجرπ ”قريبا÷ من ∑لأ¡∆..

 “بالمناسبة,لم يعلق نوΩ على حديثه ”هو ير∑قب ∑لخريطة بشي± من ∑لتوتر, بينما تلف›ت طا¡Õ حوله متسائلا÷ 
”≤ين ∑ختفى ¿لك ∑لعنيف?.. لم ≤¡“ منذ ∑نتهى من عمله عند ”صولنا للمينا±..

 “غاø¡ قبل بعض ∑لوقت.. قاµ œنهقاœ نوΩ ”هو يسجل بعض ∑لبيانا∫ في جها¬ ∑لملاحة ∑لخا≈ بالسفينة 
”سيعوø قبل ¡حيل ∑لسفينة بالتأكيد

”كيف تسمح له بذلك?.. ≤ين يمكن ≤— يذهب في هذ“ ∑لمستوطنة?قطب طا¡Õ قائلا÷  “
ست  هذ“ ليـ بد” ≤—  نا, فيـ عا¡Ã هـ عض ∑لمـ لك بـ ما يمـ ¡بـ قائلا÷  يه  نوΩ كتفـ ها“هز  صل فيـ ∑لتي يـ ”لى  رπ ∑لأ  ∑لم

 -46- 



 - - Hســبـــعـــ

”..≥¡يسلمستوطنة 
ضيق  من ∑لـ شي±  قاœ بـ ثم  نه,  في ¿هـ مر  يدير ∑لأ ”هو   Õ¡طا طب  ¿لكقـ ني?..  لب ∑لإ¿— مـ لم يطـ ا¿∑   “لم

”∑لأحمق..
 Ωلأنك كنت سترفض ∑لأمر بالتأكيد..غمغم نو” “

 .. ¡غم ≤— ≤نظا¡ ∑لمؤسسة ”مجلس ∑لأمن بعيدπ عن هذ“ ∑لسفينة, لكن من¬فر طا¡Õ بضيق ”شي± من ∑لقلق
 يد¡’ متى سيد¡كو— ∑لأمر كله ”يسعو— خلفهم?.. من ∑لمفتر∆ ≤— يلتزمو∑ جانب ∑لحذ¡ حتى يستطيعو∑
ايد—.. من ≤” ø∑— مـ لس ∑لأ ظا¡ مجـ ذبو∑ ≤نـ شي± ”ø”— ≤— يج هم ≤’  عتر∆ طريقـ وصوœ للأ¡∆ ø”— ≤— يـ  ∑لـ

فكيف يمكنه ≤— يتوقع ¿لك من شخصÿ لا مباÿœ منعد– ∑لإحسا√ بالمسؤ”لية كعابد?..

**************************

رها من عمـ شرين  ثة ”∑لعـ جا”¬ ∑لثالـ كاø تتـ تاπ لا تـ سا¡∫ فـ ستوطنة,  من ∑لمـ ≥خر  جانب  في  نا±,  لك ∑لأثـ  في تـ
صعوبة فا÷ بـ فا∫ خلـ من ∑لالتـ سها  نع نفـ ”هي تمـ كة  سريعة مرتبـ طو∑∫  رصوفةبخـ رقا∫ ∑لمـ في ∑لطـ سا¡∫   .. 

÷∑øمتر∑صة ”≤¬قة مظلمة.. تجا”¬∫ عد œ¬لذ’ يمتا¬ بشو¡∑… شبه ضيقة ”منا∑” œلذلك ∑لحي› متوسط ∑لحا 
øهي تكا” جانبي  ضيق  شا¡…  عبر  ”سا¡∫  ≤حد ∑لمحلا∫ ¿∑∫ ∑لبضائع ∑لمتنوعة  قر∏  ∑لو∑قفين   π¡من ∑لما 
 تركض بخطو∑تها ∑لسريعة.. كاø∫ تتعثر عدπ مر∑∫, لكنها تعتدœ بسرعة ”تو∑صل ∑لسير با¡تباŒ ”∑ضح,
≤ما– بابه..  π‹من ∑لشجير∑∫ ∑لمصفر øجانبي صغير ¿’ لو— ≤خضر ”سقف ≤بيض ”عد œحتى ”صلت لمنز 
ثة با∏ لاهـ ستند للـ نف ”تـ من ∑لعـ شي±  قه بـ بل ≤— تغلـ سرعة قـ نزœ بـ لت ∑لمـ شبي ”øخـ با∏ ∑لخـ تاπ ∑لـ حت ∑لفـ  فتـ

بوجه شاحب..

 œقو ”هو يـ ”∑ضح  جب  ها بتعـ ظر µليـ بة فينـ رفة قريـ من غـ  ºر يل يخ ها µلا بقلـ شابا÷ لا يكبر ما¡≤∫  سا±..   “ميـ
”∑لذ’ جر‘?.. ما بالك شاحبة هكذ∑?

 π¡ليه ”تشبثت بملابسه قائلة بلهجة مذعوµ πمن∑ندفعت ∑لفتا πعائد يا ≤حمد.. كنت   “لن تصدÕ ما جر‘ 
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..πشخص يتبعني على مبعد øعندما ∑نتبهت لوجو ,πøموقع عملي كالعا”
كا—¡فع ≤حمد حاجبا÷ بتعجب ”ميسا± تضيف با¡تجافة  ≤ضعافا÷ مضاعفة..  ¡عبي  ته, تضاعف   “عندما ¡≤ي

µصر∑¡“ على متابعتي باستمر∑¡ مهما ¿عر’   ø∑¬” ,لم تعجبني  πøما.. نظر∑ته ∑لحا شيئا÷  ”≤سمر ∑للو—   ضخما÷ 
”حا”لت تغيير طريقي..

 “”لما¿∑ لم تطرøيه?.. لا ≤ظنه يجر¥ على فعل شي± لك في ”ضح ∑لنها¡ ”في هذ∑ ∑لجز± ∑لمزøحمقاœ ≤حمد مقطبا÷ 
”من ∑لمدينة..

بذعر  سا±  ر∑صنةقالت ميـ صو≈ ≤” لقـ حد‘ جمـاعا∫ ∑للـ مي لإ كا— ينتـ ما  ¿لك?.. ¡بـ ني  يف يمكنـ  “كـ
, حتى µنني خشيت µ— بد≤∫ ∑لركض  ∑لفضا±.. مجرø نظرµ πليه ≤ثا¡∫ ¡جفة في جسد’.. لقد خفت كثير∑÷

”≤— يلحق بي.. عندها لا ≤علم ما ∑لذ’ سيفعله عندما يفعل ¿لك..
”لقد تبعني حتى با∏ ∑لمنزœ, ”لا ≤µ ’¡ø— كا— بالخا¡º ≤– ≤نه ¡حل..”≤شا¡∫ خلفها مضيفة  “

 توجه ≤حمد نحو ∑لنافذπ ∑لقريبة ∑لتي تغطيها ستائر شبه شفافة, ”نظر عبرها بحذ¡ لير‘ عبر ∑لطريق ∑لضيق
في ∑لظلا– ز”يا÷  م منـ ابل لمنزله زقاÕ ∑لمقـ في ∑لـ قف  صا÷ يـ لوشخـ سأفعله  ∑لذ’  ما  كبير  بذعر  سا±  قالت مي  “.. فـ

..?œلاحقني كلما خرجت من ∑لمنز”
”∑نتظر’ هنا ”لا تخرجي..قاœ ≤حمد بحز–  “

شديد عبر ∑لنافذπ بقلق  ”هي تنظر  ما  شيئا÷  من ∑لمخرº ∑لخلفي للمنزœ, بينما ∑ختبأ∫ ميسا±   ¡øكا—”غا  .. 
≤كثر, ثم ∑ستطاعت ≤— تر‘ بعد لحظا∫ ¿لك ∑لزقاÕ ∑لمظلم بصمت ”µلحاΩ يثير ¿عرها   ”قوÃ ∑لرجل في 
 خر”º ≤حمد من جانب ∑لمنزœ ”سير“ عبر ∑لطريق ø”— ≤— يلاحظه ¿لك ∑لرجل ∑لضخم.. ”عبر ¬قاÕ ≥خر,
¿لك له ≤—  أكد  ندها تـ ظا∫.. عـ به للحـ موقعه ير∑قـ في  ””قف  ريب  رجل ∑لغـ لف ∑لـ وصوœ خـ من ∑لـ كن   تمـ
 ∑لغريب ير∑قب منزله بالذ∑∫ محا”لا÷ ∑لاختفا± في ∑لظلا– ∑لذ’ يجعل ∑لأعين تغفل عنه.. ”بعد عدπ لحظا∫
”∑ضح ”هو يقوœ بحز–  فا¡Õ ∑لحجم,  ¡غم   ,πمن ∑لغريب ”قبض على كتفه بقو صبر∑÷ فتقد–   لم يطق ≤حمد 
 “هل من ∑لأø∏ ملاحقة ∑لفتيا∫ ”∑لتلصص على منا¬لهن بهذ“ ∑لصو¡π?.. لا ≤ظنك في ∑لعمر ∑لذ’ يسمح

”بهذ“ ∑لأشيا±..
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قائلا÷   œنفـعا∑ —”ø” ±”د هذ“∑لتـفت ∑لـرجل ∑لغـريب µلـيه به ا– ∑لآخـرين بمـثل  من ∑لأø∏ ∑ته ”هل  “ 
”∑لاتهاما∫?

 πحمد مقطبا÷ بشد≥ œنكقا≥ ≤ختي  ∑لذ’ تفعله هنا?.. لقد لاحظت  ”ما  ≤نت  من  ≤خبرني   —¿µ ..?∫تهاما∑“ 
 تلاحقها منذ بعض ∑لوقت حتى ”صلت لمنزلنا.. ”بقيتŸ تر∑قبه لبعض ∑لوقت مختبئا÷ كفأ¡.. فما ∑لذ’ تنكر

”فعله بالضبط?
 œلرجل يد ≤حمد ”قا∑ Ω∑¬≥..‹’قبل ≤— تستمع لما لد πبما يقتضي ∑لتهذيب ≤— تدعوني لكو∏ من ∑لقهو¡” “

”لا ≤øعو غريبا÷ متلصصا÷ لد∑¡’ ø”— ≤— ≤علم من هو حقا÷..قاœ ≤حمد بعصبية  “
 œنت ≤حمد.. ≤ليس كذلك?¬فر ∑لرجل بشي± من ∑لملل, ثم قا≥” “

 œكيف......?∑تسعت عينا ≤حمد بدهشة ”هو يقو” “
””≤ختك ∑سمها ميسا±.. ≤نتما تعيشا— في هذ∑ ∑لمنزœ ”حيدين.. ≤ليس كذلك?قاœ ∑لرجل مشير∑÷ خلفه  “

 πكيف علمت بكل ¿لك?.. من ≤نت حقا÷?قطب ≤حمد قائلا÷ بحد” “
”¡بما يهمك ≤— تعلم من ≤¡سلني..≤جا∏ ∑لرجل  “

”عندها ≤شك ≤— ترفض øعوتي لكو∏ ∑لقهوŒ∑¿ π..ثم ≤ضاÃ بابتسامة جانبية  “

**************************

كا— يخشى نتائجه ∑لذ’   œلك ∑لاتصا¿ غامر بإجر∑±  ”طا¡Õ يجوœ في غرفته بتوتر شديد,   œطا øøبعد تر.. 
œلآخر يقو∑ Ãثم سمع ∑لصو∫ عبر ∑لطر ∑لد∑œ على ∑تصاœ بين ∑لمستوطنا∫,   ظل يستمع للرنين ∑لطويل 

طا¡Õ?.. ما ∑لذ’ øعاŒ للاتصاœ بي? ”بصو∫ خافت  “
توتر  طا¡Õ بـ  œهلقا نا?..  عد ¡حيلـ جر‘ بـ ∑لذ’  ما  مانو..  يا  به   œصا ني ∑لاتـ ∑لذ’ يمكنـ يد   “≤نت ∑لوحـ

”∑كتشف ø∑— موقع ∑لآنسة?
مانو   œلكقا في تـ كن  لم تـ ا  عد ≤— ≤Œ¡ø ≤نه ها بـ ثا÷ عنـ ستوطنة بحـ لب ∑لمـ نه يقـ ظ.. لكـ سن ∑لح عد لحـ يس بـ  “لـ
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”∑لسفينة..
””ما¿∑ عنك?.. هل شك بما فعلته?تسا±œ طا¡Õ بشي± من ∑لقلق  “

لا مانو  ≤نه لا“≤جا∏   —∑ø جد” ∑لذ’ قمنا بتحميله عليها,   Õ”بعد تفتيش تلك ∑لسفينة ”تفتيش ∑لصند .. 
  ”علما لمرصد مستوطنة سيلين ∑لعلمي..يحو’ µلا بعض ∑لأجهزπ ∑لحديثة ∑لتي ∑شترتها ∑لآنسة ”تبرعت به

”≤— ∑لسفينة ≤يضا÷ قد تبرعت بها ∑لآنسة لذ∑∫ ∑لمرصد ”≤”صت بإ¡سالها في ≤قر∏ ”قت ممكن قبل موتها..
 Õ¡سا¡∫ ∑لأمو¡ كما خططنا لها?غمغم طا —¿µ” “

, لم ≤كن متوقعا÷ ≤قل مما جر‘, لكن ø∑— قد ≤قالني من عملي بتهمة µخفاقي في حر∑سة جثة..قاœ مانو   “حسنا÷
””≤كاø ≤جز– ≤نه يشك بي..

”≤تظنه سيتمكن من تتبع هذ∑ ∑لاتصاœ?تسا±œ طا¡Õ بقلق مضاعف  “
 “لا ≤ظن.. هذ∑ ∑لرقم لا يعرÃ به ≤حد سو∑Œ في ∑لوقت ∑لحالي, ”لن يستطيع ø∑— تتبعه فهو≤جا∏ مانو بثقة 

”مجهز بنظا– يشتت ≤’ ≤جهزπ تنصت ≤” تتبع.. لا تقلق..
 œقبل ≤— يقو Õ¡في قضية لا شأ— لك بها..¬فر طا Œسف يا مانو لما جر‘ لك.. لقد جر¡نا≤” “

مانو بهد”±   œلن يكو— عثو¡’ على عملقا” حتى ∑لنهاية..  سعيد بخدمتي للآنسة   ..Õ¡طا يا   “لا تقلق 
..œخر صعبا÷ نسبة لخبرتي ”شهرتي في هذ∑ ∑لمجا≤”

مق كر بعـ ”هو يفـ  œصا ى ∑لاتـ ثم ≤نه  ÷∑øد طا¡Õ مج ثو¡ ø∑—شكر“  رصة عـ قة, µلا ≤— فـ مانو ∑لمطلـ قة  ¡غم ثـ  .. 
م سيرمي به ∑لذ’  ضائي  قب ∑لفـ تا¬”∑ ∑لثـ حتى يجـ ¿لك  من  طر  ما¬∑لو∑ بخـ د”مة..  ست معـ هم ليـ ايد— عليـ  مـ
 للجانب ∑لآخر من مجرø π¡∏ ∑لتبانة.. عندها لن يد”¡ بخلد ø∑— ≤— يبحث عنهم في ¿لك ∑لجانب ∑لمهجو¡

من ∑لمجرπ بتاتا÷..

**************************

∑نز”∫ ”سط ∑لمنزœ ∑لصغير, بينما  ∑لذ’ جلس باسترخا±  ≤ما– ∑لرجل ∑لغريب  من ∑لشا’   ”ضع ≤حمد كوبا÷ 
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نا من ∑لاستما… لما يقاø œ”— ≤— تقع عي شبه مفتوΩ لتتمكن  في غرفة قريبة بتوجس مبقية على ∑لبا∏   ميسا± 
”هي تفرŒ يديها بتوتر, عندما سمعت صو∫∑لغريب ∑لحاøتا— عليها  .. ”ظلت جالسة على كرسي خشبي 

من قاµ œنني ≤¡يد شايا÷? ”∑لرجل ∑لخشن ”هو يقوœ بشي± من ∑لاعتر∑∆  “
ست ”مر∑∫, ”همـ مر∑∫  ز∑يد  سها يتـ عل توجـ ها, ”جـ شونة ≤فزعتـ مل خـ ∑لذ’ يحـ عالي  صوته ∑لـ ها لـ ز∑يد قلقـ  تـ

صبية  قدمها بعـ ز  ”هي ته سها  شكلهلنفـ نا ∑لأ¿‘ فـ سبب لـ شى ≤— يـ رجل?.. ≤خـ ¿لك ∑لـ نا  ريد“ مـ ∑لذ’ يـ  “ما 
”مشبو“ تماما÷..

ذ∑ تابع له شرطة ∑ل ركز ∑ل صل بم كرπ ≤— تتـ ا فـ ية, ”¡∑”øته ا”لة جانبـ لى طـ وضو… عـ ريب ∑لم هاتف ∑لقـ ظر∫ للـ  نـ
 .. عندها غمغمت بقلق ≤شد∑لحي, لكنها نبذ∫ تلك ∑لفكرπ تماما÷ ”هي تتذكر ما ≤”جز“ لها ≤حمد بعد عوøته

”ما ∑لذ’ يجر’ هنا?.. ¡با“, ≤خشى ≤— يكو— قد”مه µلينا فألا÷ سيئا÷.. “
 “”∑لآ—, ≤خبرني≤ما في ∑لجانب ∑لآخر من ∑لمنزœ, فقد جلس ≤حمد على ∑لجانب ∑لآخر من ∑لطا”لة قائلا÷ بحز– 

”بكل ما تعرفه..
”طلبت فنجا— قهوπ كما ≤¿كر..øمد– ∑لرجل  “

”لا نملك ≤’ قهوπ هنا.. ”∑لآ— ≤خبرني من ≤نت.. ”ما ∑لذ’ øعاŒ للقد”– µلينا?..قاœ ≤حمد بحدπ ”ضيق  “
”≤خبرتك بهوية من ≤¡سلني µليكما..نظر له ∑لرجل قائلا÷  “

”≤جل.. ¡⁄بى.. لقد سمعتك بوضوΩ.. لكن هذ∑ لا يجيب ≤’ ≤سئلة من ≤سئلتي..قاœ ≤حمد بحز–  “
انا÷ ≤كثر ∑طمئن ∑سمي  سيجعلك معرفة  ∑سمي عابد, ”لست ≤ø¡’ كيف  قائلا÷   .. لقد ∑لتقيت“تنهد ∑لرجل 

شديدπ ∑لأهمية في ¡حلة  سفينة خاصة بها  قامت بتوظيفي على  قد  ”هي  في مستوطنة فينو—,  بى   بالآنسـة ¡⁄
” هي مجرø مرحلة عابرπ في ¡حلتنا هذ“..≥¡يس”∑لخصوصية, ” 

ما صي ≤— ≤بلغكـ شكل شخـ ني بـ بت مـ ”قد طلـ ابد  أضاÃ عـ ذ¡, فـ من ∑لح ”شي±  صمت  له بـ ظر  د ينـ  “ظل ≤حم
”..≥¡يسبطلبها ∑لأخير قبل ≤— ترحل ∑لسفينة من 

””ما هي ”جهة هذ“ ∑لرحلة?قاœ ≤حمد مقطبا÷  “
”ليس مصرحا÷ لي ¿كر ¿لك..قاœ عابد  “
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باعتر∑∆  د  قاœ ≤حم لكفـ كل تـ عد  نا ∑لآ— بـ ≤¡سلتك لـ ا¿∑  تاπ?.. ”لم لك ∑لفـ له تـ نو’ فعـ ∑لذ’ تـ ما  ا¿∑?..   “لم
”∑لسنين?

ف  صو∫ مرتج لة ب با∏ قائـ قر∏ ∑ل قف  سا± تـ يا مي تا لير ما, فالتف تح خلفه با∏ يف صو∫ ∑ل ∑لذ’سمعا   “ما 
”تعنيه بطلبها ∑لأخير?.. ≤ين هي?

 œحمد ببصر“ لعابد بانتظا¡ ∑لجو∑∏, فتنهد عابد ”هو يحك ¡≤سه قبل ≤— يقو≥ øكا— علي›عا —µ ’¡ø≥ لست“ 
”قوœ ¿لك, لكن لا ≤¡‘ ما يمنع µخبا¡كما بالأمر..

∑لآنسة ¡⁄بى قد توفيت قبل ”قت قصير  .. في ∑ليو– ∑لذ’“ظلا ينظر∑— له باهتما– ”شي± من ∑لقلق, فقاœ عابد 
”غاø¡نا فيه مستوطنة فينو— قبل ≤سبو…..

ين يه بعينـ ظر µلـ سا± تنـ لت ميـ ما ظـ ر≤سه, بينـ طرÕ بـ بل ≤— يـ صدمة قـ له بـ ظر  د ينـ رفة ”≤حم في ∑لغـ صمت   حل› ∑لـ
”ماتت?..متسعتين, ثم همست  “

 توقع عابد ≤— يبد’ ∑لاثنا— بعض ∑لانفعاœ لمثل هذ∑ ∑لخبر, بالنظر لمعرفتهما هويتها, لكن كل ما حدª هو
لة ساø ∑لمكا— لفترπ طوي ≤جشصمت  قائلا÷ بصو∫  ¡≤سه  ¡فع ≤حمد   .. ”قبل ≤— يتململ عابد بانتظا¡هما, 
”µ¿—.. ما ∑لمطلو∏ منا بالضبط? “

”طلب ”حيد ”صغير.. ≤تمنى ≤لا تخي›ب ظن ∑لآنسة فيه..ماœ عابد نحو“ عبر ∑لطا”لة قائلا÷  “
”≤— ترحلا على ظهر ∑لسفينة في ¡حلتها هذ“..نظر له ≤حمد ”ميسا± بصمت, فأضاÃ عابد  “

”لما¿∑?.. ”ما هي ”جهة هذ“ ∑لسفينة?نظر∫ له ميسا± بدهشة بينما قاœ ≤حمد مقطبا÷  “
”كما قلت لك, ليس مصرحا÷ لي ∑لإفصاΩ عن ¿لك..≤جا∏ عابد  “

”هو يقوœ بحنق  مدπفهب› ≤حمد ”∑قفا÷  ماتت منذ   πتا هذ∑?.. كيف تريدني ≤— ≤نصا… لطلب ف يا  بي   “≤تهز≤ 
≤ختي ≤صطحب  ¿لك ≤—  من  سير∑فقني فيها, ”∑لأøهى  من  ≤عرÃ ”جهتها ”لا هوية   ”∑لانضما– لرحلة لا 

”معي.. ≤≤نت مجنو—?
سريعة  ¡شفة  شف  كوبه لير رفع  ”هو يـ ابد  قدقاœ عـ ∑لذ’  سيئ  ما ∑لـ ثم  يذ..  بة ∑لتنفـ ”صية ”∑جـ ها   “∑عتبر

”تتوقعه في هذ“ ∑لرحلة?.. ≤¥كد لك ≤نها ستكو— ممتعة حقا÷..
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”هو يقوœ بحز–   πمن ∑لحد يد عابد بشي±  من  ≤øعو غريبا÷ لد∑¡’..جذ∏ ≤حمد ∑لكو∏  لك, لا   “كما قلت 
”غاø¡ فأنا ≤¡فض طلبك هذ∑..

 œقا” ها¬∑÷ كتفيه  ثم نهض  له عابد بصمت للحظا∫,  به..نظر  لي  شأ—  لك.. ∑لقر∑¡ قر∑¡كما ”لا   “كما يحلو 
..πليكما من تلك ∑لفتاµ œنما ≤نا ¡سوµ”

”هو يقطب بشدπ, فقالت ميسا± معلقة على ∑لأمر  عاø ≤حمد لكرسيه ”∑¡تمى عليه   “ما”غاø¡ بصمت بينما 
”معنى كل هذ∑?
”كيف لي ≤— ≤علم بم تفكر به تلك ∑لفتاπ?.. ”بعد كل هذ“ ∑لسنين?!..قاœ ≤حمد بحنق  “

قائلا÷  ها  لى كتفـ تا÷ عـ سا± مربـ من ميـ ”∑قتر∏  ض  رجلثم نه هذ∑ ∑لـ حت  يو–.. ”µ— لمـ جر‘ ∑لـ ما  كل  سي   “∑نـ
”يلاحقك في ≤’ ”قت لا تترøø’ في µبلاغي ≤” µبلا  ≤قر∏ مركز شرطة..

تا¡كا÷ ميسا± تقف في موقعها باضطر∑∏ ”مشاعر متباينة..ثم ∑نز”‘ في غرفة قريبة مغلقا÷ ∑لبا∏ خلفه, 

∑لدخا—≤ما تأملا÷  ظا∫ مـ ا للحـ شغل به به ”∑نـ من جيـ بغ  افة تـ ∑ستخرº لفـ  œنز من ∑لمـ ر”جه  فو¡ خـ ابد, فـ   عـ
لا بأ√.. هو قر∑¡هما كما قلت..  “∑لمتصاعد من طرفها, ثم نظر للمنزœ بابتسامة جانبية قبل ≤— يبتعد مغمغما÷ 

”لكن, من قاµ œنني لا ≤ملك شأنا÷ بالأمر?..
..”∑بتعد عن ∑لمنزø œ”— ≤— يلتفت خلفه حتى ”∑¡∑“ ¬قاÕ قريب

**************************

نوΩ منشغلا÷ ببعض ∑لصيانة ∑لسريعة للسفينة نا±, قضاها  ”صوœ ∑لسفينة للمي ساعا∫ طويلة على   مضت 
 .. فوجوø خلل ”لو بسيط سيشكل لهم”فحصها بشكل كامل ∑ستعد∑ø∑÷ للجز± ∑لتالي ”∑لأطوœ من ∑لرحلة

ر∑كز طا… مـ عن ∑نقـ يك  , ناهـ ابا÷ ابا÷ ”µيـ شهرين ¿هـ لى ∑لـ زيد عـ ما يـ  Õستغر ∑لتي ستـ هم  في ¡حلتـ  πكبير ضلة   معـ
 ∑لصيانة في ∑لمجموعة ∑لشمسية بسبب خلوها من خطو» ∑لرحلا∫ ∑لفضائية.. ≤ما طا¡Õ فقد قضى ≤غلبها
 يتابع ≥خر ≤خبا¡ ∑لمستوطنا∫ عبر قنو∑∫ خاصة في ∑لشبكة ∑لعنكبوتية يديرها مجموعة ينتمو— للعالم ∑لسفلي
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  ≤’ ≤خبا¡ عن مؤسسة سولا¡يا ≤” تحركاتها بحثا÷ عنهم, لكنه لم يعثر علىفي مستوطنة فينو—.. حا”œ معرفة
, µلا ≤— ¿لك قد جعل فكر“ ∑لمضطر∏ يهد≤ قليلا÷  ≤’ خبر يفيد“ بذلك.. ”¡غم ≤— ¿لك لم يكن مطمئنا÷ تماما÷

”يسمح له بالحصوœ على بعض ∑لر∑حة قبل ≤— تبد≤ ∑لسفينة ¡حلتها من جديد..

”هو من غرفته   ºخر من قبل,  طا¡Õ في نو– عميق لم يد¡Œ حاجة جسد“ له  ∑ستغرقها   ”بعد عدπ ساعا∫ 
سمع في ∑تجاههم, عندما  قد تخبر“ بتحركا∫ ∑لمؤسسة  ∑لوطن  من   πسائل جديد¡ هاتفه بحثا÷ عن ≤’   يتأمل 

 œقو فه يـ من خلـ سما÷  نو–صوتا÷ مبتـ ساعا∫ ∑لـ عد  مز∑º ¡∑ئق بـ كو— بـ ≤¡جو ≤— تـ يس..  يا ¡ئـ ير  صباΩ ∑لخـ “ 
”∑لطويلة هذ“..

سامة  قف بابت ابد يـ ير‘ عـ شدπ لـ با÷ ب فه مقطـ طا¡Õ خلـ فت  ≤ين∑لتـ صر∑مة  طا¡Õ ب  œ±سا اتا÷.. فت له بتـ  Õتر  “لم 
”∑ختفيت طو∑œ ∑لساعا∫ ∑لماضية?.. ”كيف تغاµ —”ø ¡ø¿— مني?

 Ãعابد باستخفا œما يمنعني من ¿لك?قا Œللترفيه عن نفسي بعد ¡حلتنا ∑لطويلة هذ“.. ≤هنا ∫¡øغا” “
 œهو يقو”  πحاجبيه بشد  Õ¡طا ≤كثر مماعقد  ما نحن فيه?.. لا نريد لفت ∑لأنظا¡ لنا  تد¡Œ حساسية   “≤لا 

”نبغي, ”تصرفاتك غير ∑لمسؤ”لة هذ“ ستوø’ بنا للها”ية..
”صدقنيقاœ عابد بهد”±  طبيعي  نا.. تصرÃ بشكل  سيوø’ ب ما  هو  هذ∑  عن ∑لحد  ∑لز∑ئد   Œ¡حذ  —µ بل“ 

”هذ∑ سيبعد عنا ∑لأنظا¡ ≤كثر.. مم› ≤نت خائف حقا÷?..
طا¡Õ بحنق   œعنقا لترفه  في قبضتهم فقط  عن ∑لآنسة.. ≤تريد µيقاعنا كلنا  يز∑œ مجلس ∑لأمن يبحث   “لا 

”نفسك قليلا÷?
 Ãلقانو— لا يمنع ¿لك..عقد عابد ¿¡∑عيه على صد¡“ قائلا÷ باستخفا∑” “

قاœ متجا”¬∑÷ تلك ∑لنقطة   “لقد ”صلت مؤ”نتنا ∑لجديدπ ≤ثنا± غيابك, فقم بنقلها¬فر طا¡Õ للحظا∫, ثم 
”µلى ∑لسفينة على ∑لفو¡.. سنرحل بعد ≤— تتم› عملك ¿لك..

 ¡øمد– عابد ”هو يغاø..∑للقيا– بعمل مهين كهذ œ¬طبعا÷ شخص مهم مثلك لا يتنا”” “
”غاø¡ نحو غرفة ∑لقياπø بصمت ∑ستد∑¡  بل  سمعه جيد∑÷,  ≤نه  ¡غم   Õ¡طا øفعلم يعلق  ∑لذ’  ما   .. لا يعلم 

 ∑لآنسة للإصر∑¡ على ∑ستخد∑– شخص بغيض ”سوقي مثله.. هناŒ ∑لمئا∫ ممن هم ≤كثر ثقة ”طاعة من هذ∑

 -54- 



 - - Hســبـــعـــ

..πبشد Õ¡طا πصر∑¡ ∑لآنسة على ∑ستخد∑مه هو يثير حيرµ لشخص ∑لتافه, لكن∑

∑لتي µلى بو∑بة ∑لسفينة, حيث ∑لصناøيق  طا¡Õ ”∑تجه  مع  كا— يتحدª فيه  ∑لذ’  غاø¡ ∑لموقع   ≤ما عابد, فقد 
عوøته للسفينة ”¡≥ها عند  سابقا÷  به بقوπ ∑¡تمى معهاصف›ت  فوجئ بمن يرتطم  حتى  لم يكد يبتعد,   .. لكنه 

مر“.. من ع  πشر ثة ع جا”¬ ∑لثال فتى÷ لا يكاø يت فر≤‘  شة  ≤مامه بده ن  ابد لم ظر ع ≤¡ضا÷.. ن خر  شخص ∑لآ  ∑ل
سد كثير, ”ج ولة بـ جا”¬ ∑لطف لم تت مح  يتين ”ملا ين بن صر, ”بعين بالغ ∑لق عثر  ندقي مبـ ”شعر ب صبياني   بوجه 
بالنظر من ∑لأعماœ ∑ليد”ية,  بالكثير  تدœ› علي قيامه  كانت ملابس ∑لفتى   ..πصغير  Ã∑بأطر  ضئيل ”قصير 
”هو ”هو يرمقه بتوجس ”قلق,  نا ∑لفتى تتسعا—  ثم لاحظ ≤— عي كبيرπ منها..  ∑لتي ∑حتلت مساحة   للبقع 

ما ∑لذ’ تفعله هنا يا هذ∑? ”تصرÃ لم يكن غريبا÷ على عابد.. فتسا±œ بتقطيبة  “
 œيد ¡¥ية قائد هذ“ ∑لسفينة..”قف ∑لفتى بسرعة متجا”¬∑÷ ∑لقلق ∑لذ’ شعر به لمر≤‘ عابد, ”قا¡≥” “

”من تكو—? ”ما حاجتك لر¥ية ∑لقائد?قطب عابد متسائلا÷  “
 Ωلفتى بإلحا∑ œيد ¡¥ية ∑لقائد ∑لآ—..قا¡≥” “
””من تكو— ≤نت لتفر∆ علينا هذ∑?!.. غاø¡ ∑لسفينة ∑لآ— ”µلا ¡ميتك خا¡جا÷..¬مجر عابد بحنق  “

”≤¡يد ¡¥ية ∑لقائد.. ≤¡جوŒ..قاœ ∑لفتى ”قد تحوœ حديثه لتوسل ”∑ضح  “
ما ∑لأمر? , بينما ظهر طا¡Õ من خلفه بعد ≤— سمع ∑لجد∑œ متسائلا÷  ”ظل عابد ينظر له بصمت مقطبا÷ “

”لا حاجة بك لذلك.. غاø¡ فو¡∑÷..عاø ∑لفتى يكر¡ طلبه بإلحاΩ, لكن طا¡Õ ∑عتر∆ على ∑لفو¡ قائلا÷  “
”لما¿∑ لم ترم€ه خا¡جا÷ حتى ∑لآ—?”نظر لعابد مضيفا÷  “

≤نا لا ≤تلقى ∑لأ”∑مر منك ”..“∑ستا± عابد لنبرπ ∑لتأنيب منه, فقاœ بسخرية 
قائلا÷  عه  تاø“ مـ فتى يقـ سك ¿¡∑… ∑لـ ¡صيف”≤مـ لى  قى÷ عـ سك ملـ د نفـ عا÷ لئلا تج كو— مقنـ بك ≤— تـ سن   “يحـ

”∑لمينا±..
 نظر طا¡Õ باستنكا¡ لعابد ∑لذ’ ∑قتاø ∑لفتى معه نحو غرفة ∑لقياπø, ”قد ≤Œ¡ø ≤— عابد ما قا– بذلك ∑لفعل

 .. بينما ”جد عابد ∑لفتى يبعد يد“ عنه  ”يبتعد خطوπ بتوتر ”∑ضح جعلت عابد ينظر له بدهشة..µلا نكاية به
 لكنه لم يعلق ”هو يسير ≤مامه نحو غرفة ∑لقياπø حتى ”جد ∑لفتى نفسه ≤ما– نوΩ ∑لذ’ كا— منشغلا÷ بالتدقيق
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في خا¡طة تعرضها ≤جهزπ ∑لقياπø ≤مامه على µحد‘ ∑لشاشا∫..
”هذ∑ ∑لفتى يصر› على ¡¥يتك..∑ستد∑¡ نوΩ متطلعا÷ للفتى ”لعابد بتسا¥œ, فقاœ عابد  “

 Ωنو œتنا بقليل?قا¡øلسفينة قبل مغا∑ œهذ∑ غريب.. كيف سمحت له بدخو” “
∑لذ’ øخل ∑لغرفة في تلك ∑للحظة   Õ¡طا  œماقا كل  في ∑لأمر.. لما¿∑ تصر› على مخالفة  ما يثير تعجبي   “هذ∑ 

”نطلبه منك?
 Ωموجها÷ حديثه لنو Ωمة..قاطعهم ∑لفتى ∑لذ’ صاøخذني معك في ¡حلتكم ∑لقا ..Œجو¡≥” “

 Ωنو  œقا ما  جب بينـ له بتعـ ظر”∑  قوله, فنـ ثة بـ ل ≤’فوجئ ∑لثلا نو’ حم لة, ”لا نـ في ¡حـ ¿∑هبين  سنا  حن لـ  “نـ
”مسافرين معنا..

≤نو’ ∑لرحيل معكم كمسافر لا  من“قاœ ∑لفتى  سأقو– بما تريد”نه  خذ”ني كأحد ∑لعماœ على ∑لسفينة..   .. 
”≤عماœ ”لن ≤تذمر.. ”لا ≤¡يد منكم ≤’ ≤جر كذلك.. فقط خذ”ني معكم

 œحاجبيه ”هو يقو Ωهذ∑ سا”∑.“نحن ¿∑هبو— بالسفينة للصيانة فيعقد نو ..?Œما ∑لذ’ تريد“ ≤نت هنا . 
”∑لقمر يكاø يخلو من ≤’ مستوطنا∫ فيه بخلاƒ¡” Ã ∑لصيانة..

 Õ¡طا Ãلسفينة حالا÷..≤ضا∑ ¡øطلبك مرفو∆ تماما÷.. غا” “
”لكني ≤علم ≤ين ≤نتم ¿∑هبو— حقا÷..ø∑¡ ∑لفتى ببصر“ بينهم, ثم قاœ بتوتر  “

” ≤ليس كذلك?..“≤نتم ¿∑هبو— للأ¡∆نظر له ∑لبقية بدهشة, فأضاÃ ∑لفتى بتوتر ≤شد 
من عنق طا¡Õ يقبض على ∑لفتى  ≤سر…  قاله, بينما  صريحة لما  نوΩ كإجابة  ”جه   بد∫ ∑لصدمة ∑لظاهرπ على 

 πمقطبا÷ بشد œهبو— لسا”∑.. “ما ∑لذ’ تهذ’ به?.. نحن قميصه ”هو يقو∑¿? ”≤لم تسمع ما قاله ∑لقائد جيد∑÷
 “لا.. ≤نا ≤علم ≤— ”جهتكم هذ“ هي لإبعاø”∑قتاø“ بحز– خا¡جا÷ من غرفة ∑لقياπø, بينما قا”مه ∑لفتى صائحا÷ 

” لا يمكنكم ∑لكذ∏ علي›.. ∑لأ¡∆..∑لأعين عنكم.. ≤نتم متجهو— حقا÷ µلى
عبر ممر∑∫ ∑لسفينة ”نحو بو∑بتها ”هو يجذبه بشد“  بالا÷  لم يعر“   Õ¡طا لملكن  ≤نه  ”¡غم مقا”مة ∑لفتى µلا   .. 

∑تركني.. يجب ≤— ≤¿هب معكم.. لا تطرøني.. ”يتمكن من ∑لتخلص من قبضته ”هو يصيح باستماتة  “
””سط بعض نا±  ¡صيف ∑لمي ا¡جا÷ على  قا“ خ حتى ≤ل  πشد فتى ب øفع ∑ل سفينة,  و∑بة ∑ل µلى ب  Õ¡طا ”صل  ا   ”لم
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≤غلق ∑لبو∑بة..∑لعابرين ∑لذين نظر”∑ له بدهشة  “.. بينما ∑ستد∑¡ طا¡Õ قائلا÷ بشي± من ∑لحنق لعابد ∑لذ’ تبعه 
”كا— عليك ≤— تتأكد من عد– ”جوø متسلل للسفينة قبل ∑نطلاقها..

ظة لك ∑للحـ في تـ فتى  صاΩ ∑لـ ما  يه, بينـ ضبه µلـ طا¡Õ غـ توجيه  استنكا¡ لـ حاجبيه بـ ¡∑فع  ”هو  ابد  لق عـ  لم يعـ
”∑لآنسة ¡⁄بى ≤خبرتني بذلك.. “

 .. ثم ≤عاøتجمد طا¡Õ على ∑لفو¡ قبل ≤— يلتفت بحدπ نحو ∑لفتى ∑لذ’ ”قف في موقعه ينظر بقلق نحوهما
∑لآنسة ¡⁄بى ≤خبرتني ≤نني ≤ستطيع صعوø هذ“ ∑لسفينة عند قد”مها لهذ∑ ∑لمينا±.. ≤ليست  “∑لفتى قوله بتوتر 

”هذ“ ∑لسفينة ملكا÷ لها?
”≤ليس هذ∑ هو ∑سم ∑لفتاπ ∑لتي نحمل جثمانها في ∑لسفينة?فنظر عابد لطا¡Õ متسائلا÷  “

”∑صمت..قاœ طا¡Õ بغضب  “
”∑تبعني..ثم نظر للفتى مضيفا÷ بأمر  “

دمد–  ”هو يـ هم  و∑بة خلفـ ابد ∑لبـ لق عـ ما ≤غـ فة, بين سفينة بلهـ عوø للـ فتى يـ عن≤سر… ∑لـ لك  تاπ تـ كف ∑لفـ  “لن تـ
”مفاجأتي في كل لحظة حتى بعد موتها..

..”تبع طا¡Õ ”∑لفتى نحو غرفة ∑لقياπø ليسمع ∑لحكاية ∑لتي ≤ثا¡∫ øهشة في نفوسهم جميعا÷

**************************

نوΩ بقلق   œ±سا طالت بينما ت  πلفتر πøحا طا¡Õ يحدº ∑لفتى بنظر∑∫  هذ∑?.. كيف يعرÃظل   “ما معنى 
”∑لفتى ∑سم ∑لآنسة?.. ”كيف يعرÃ بوجهتنا ≤يضا÷?

”ما ∑سمك?لم يجبه طا¡Õ ”هو متوجه µلى ∑لفتى متسائلا÷  “
”∑سمي نو¡..قاœ ∑لفتى بتوتر  “

”هذ∑ ∑سم فتاπ..¡فع عابد حاجبيه قبل ≤— يقوœ بسخرية  “
 πنو¡ بشي± من ∑لحد œهو ∑سم فتى كذلك..فقا”” “
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قائلا÷  صد¡“  قد ¿¡∑عيه على  ”هو يع  Õ¡طا لق  ≤خبرŒلم يع من  سفينة..  هذ“ ∑ل عن  ما تعرفه   “≤خبرني بكل 
”بأمرها?

 œكما ≤خبرتك.. ∑لآنسة ¡⁄بى هي من ≤خبرني بذلك..≤سر… نو¡ يقو” “
 œهو يقو” πبشد Õ¡لكذ∏..قطب طا∑” Œياµ” “

”≤نا لا ≤كذ∏..هتف نو¡  “
”لكن ∑لفتاπ ميتة منذ مدπ.. كيف تد›عي ≤نها قد ∑تصلت بك?فماœ عابد نحو نو¡ قائلا÷  “

 “لكنها ∑تصلت بي فعلا÷.. كا— هذ∑ قبل شهر.. ≤نا لا ≤عرفها¡فع نو¡ حاجبيه بشي± من ∑لصدمة, ثم هتف 
عن ≤خبرتني  سم..  ني بالا قا÷ ”طلبت بي ح صلت  ها ∑ت هاتفي, لكن ¡قم  يف حصلت على  ≤عرÃ ك , ”لا  قا÷  ح
مع ديث  هو ∑لح له  لي› فعـ ما عـ كل  ابل..  ا ø”— مقـ سفر به لي بالـ سمح  ا تـ ”قالت µنه ها,  سفينة ””جهتـ  هذ“ ∑لـ

”قائدها ”µخبا¡“ ≤نني من طرفها..
 Õ¡طا œليه بالسفر للأ¡∆?.. ≤– ≤نها هي من طلب منك ¿لك?فقاµ لذ’ ترمي∑ Ãلكن ما ∑لهد” “

 œظاهر, قبل ≤— يقو ¡≤سه بتوتر  نو¡  مدπخفض  ”سيلة للسفر µليه.. قضيت  عن  كا— يبحث  من  ≤نا   “بل 
 طويلة ≤بحث عمن يأخذني هناŒ, ”لو متسللا÷ مخالفا÷ قو∑نين مجلس ∑لأمن.. لكني عجز∫ عن ∑لعثو¡ على
 ”سيلة ”كد∫ ≤يأ√ مع ¡فض ∑لجميع لمجرø ∑لتفكير بذلك.. حتى تلقيت منها ∑تصالا÷.. كل ما ≤خبرتني به

”هو ∑سمها ”≤— هذ“ ∑لسفينة هي ملكها.. ”≤نها تسمح لي بالسفر فيها..
 Õ¡طا œلكنها لم تبلغني ≤نا بشي± من هذ∑..فقا” “

”لم ≤سمع عن هذ∑ ∑لأمر شيئا÷..”نظر لنوΩ ∑لذ’ هز ¡≤سه معلقا÷  “
رجا±  نو¡ بـ  œقا هيفـ  πتا لك ∑لفـ رفة ≤— تـ سفينة ”معـ لى ∑لـ عرÃ عـ ني ∑لتـ يف يمكنـ قا÷.. كـ صاÕø حـ ني   “لكـ

”مالكتها?.. عليك ≤— تصدقني ”تأخذني معكم..
, ”لا نملك ترÃ ∑لعناية بك..قاœ نوΩ بضيق  ”≤نت صغير جد∑÷ “

 “لا ≤حتاº لمن يعتني بي.. ≤نا معتاø على ∑لعمل في ∑لسفن, ”≤عتني بنفسي منذ كنت في ∑لتاسعة..هتف نو¡ 
”لن ≤كو— حملا÷ عليكم صدقوني..
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 Õ¡طا œللأ¡∆..!فقا œعلى ∑لوصو Œ¡∑صرµ لسبب?.. ≤نت لم توضح لنا سبب∑”” “
”هذ∑ سبب خا≈ بي.. ≤فضل عد– ∑لإفصاΩ عنه..قاœ نو¡ خافضا÷ ”جهه  “

 تباœø ∑لثلاثة ∑لنظر∑∫ ”قد بد∑ عد– ∑لاقتنا… ”∑ضحا÷ على ∑لوجو“, عندها ∑قتر∏ عابد من ∑لفتى ”قبض على
قائلا÷   Ãوقو لى ∑لـ جبر“ عـ سه ليـ مع ملابـ لةمجـ هذ“ ∑لرحـ في  نا  قد”مك معـ ≤ظن ≤—  ز∑Ω.. لا  ”قت ∑لم هى   “∑نتـ

”يناسبنا بتاتا÷..
”سأشكوكم لمجلس ∑لأمن..هتف نو¡ بحنق  “

 “سأشكوكم فو¡ خر”جي من هذ“ ∑لسفينة.. عندما يعلم مجلسنظر له عابد ”طا¡Õ بحدπ, فقاœ نو¡ بحز– 
”∑لأمن بني›ة سفينتكم ∑لاقتر∑∏ من ∑لأ¡∆ لن يكو— ¡ø فعلهم محببا÷ بتاتا÷..

”≤تمزΩ معي يا هذ∑?هز“ عابد بشدπ قائلا÷  “
”مهلا÷ يا ¡جل.. يبد” ≤لا خيا¡ لدينا µلا ∑صطحابه معنا..≤بعد طا¡Õ يد“ قائلا÷  “

”حقا÷?¡فع عابد حاجبيه بدهشة بينما ∑بتسم نو¡ قائلا÷  “
 “∑سمع يا فتى.. لن يكو— ≤حدنا مسؤ”لا÷ عنك.. عليك ≤— تلتز– بقو∑نين ∑لسفينةقاœ طا¡Õ عاقد∑÷ حاجبيه 

≤¡بع من  ≤كثر  ها  ا¥نا عليـ طوœ بقـ لن ي صل للأ¡∆,  ندما نـ نك.. ”ع لب مـ ما يطـ كل  عل  لة ”تفـ  طو∑œ ∑لرحـ
””عشرين ساعة.. ”بعدها, سنغاø¡ حتى لو لم تعد للسفينة..

 “≤”∑فق على كل ما تطلبونه.. سأتكفل بأمر نفسي ”لا ≤¡يد منكم ≤’ ¡عاية.. ≤نا لمقاœ نو¡ ”هو يقف بحز– 
”≤عد طفلا÷..

”حقا÷.. هذ∑ ”∑ضح جد∑÷..علق عابد بسخرية  “
 Ωنو œلو لدقيقة..فقا” Œلم تكن متو∑جد∑÷ خلالها, لن ننتظر —µ” ..πساعة ”∑حد œسنرحل خلا” “

”سأعوø خلاœ عشر øقائق..فقاœ نو¡ بلهفة  “
قائلا÷   Õ¡طا µلى  ابد  فت عـ ما ∑لتـ , بين ضا÷ سفينة ¡∑كـ غاø¡∑÷ ∑ل لى”∑ستد∑¡ مـ قت ع لمŸ ”∑فـ ما¿∑?..  ق ≤–   “≤≤نت ≤حم

”قد”– صبي معنا?
 œبضيق ”هو يقو Õ¡لا تملك ”سيلة ≤فضل للتخاطب مع ∑لآخرين?قطب طا≥” “
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 Ωنو µلى  تا÷  ≤ضاÃ ملتفـ قدثم  سة  ثم µ— ∑لآنـ عل..  نا بالفـ بد≤ ¡حلتـ بل ≤— نـ نا قـ ظا¡ µليـ فت ∑لأنـ ريد ≤— نلـ  “لا نـ
”≤جر∫ ∑تصالها بالفتى بنفسها.. لابد ≤— لديها هدفا÷ لهذ∑..

””≤’ هدÃ قد يكو— هذ∑?.. في ∑لنهاية, ≤نا من سيقو– بالعناية بهذ∑ ∑لصبي..قاœ عابد ماطا÷ شفتيه  “
”يمكنه ≤— يساعدŒ في ≤عمالك.. لابد ≤— يبذœ مجهوø∑÷ مقابل ∑لسفر معنا ”لاشك..علق نوΩ قائلا÷  “

”جميل.. هذ∑ ير”Õ لي بالتأكيد..فغمغم عابد بابتسامة  “
 Õ¡لطا Ωنو œبينما قا ,œليتم› ما لديه من ≤عما ¡øنت ”∑ثق مما تفعله?.. لا ≤ظن ≤حد∑÷ سيهتم بحديث”غا≥≥“ 

”صبي صغير لو فكرنا بعد– ≤خذ“ معنا.. تهديد“ لا يعني شيئا÷ حقا÷..
ها¬∑÷ ¡≤سه   Õ¡طا  œلها محسوبة بدقة.. ”لهذ∑قا πما.. كل خطو Ãهد  —”ø ÷لا.. لكن ∑لآنسة لا تفعل شيئا“ 

”يجب ≤— ننفذ كل ما تخطط له..
 “يحسن بنا ≤— نر∑جع مسا¡¬فر نوø Ω”— ≤— يخفي قلقه من ∑لجز± ∑لثاني لرحلتهم, بينما تقد– منه طا¡Õ قائلا÷ 

..Õلسفينة قبل ∑لانطلا∑”
 Ωنو œحسنا÷.. ¡بما علينا فعل ¿لك, ¡غم ≤نني فعلت ¿لك عشر∑∫ ∑لمر∑∫..فقا” “

تد  طا¡Õ يم ني  ≤ما– عي سير  خط  ≤مامه, فا¡تسم   πصغير عبر شاشة  ها  ”هو يحرك حو ∑لخا¡طة   من”≤شا¡ ن
سابقا÷.. ≥¡يس∑لقمر   Õ¡طا نه  ∑لذ’ عي› من قمر سا”∑ ”نحو موقع ∑لثقب ∑لفضائي  ”عبر ∑لفضا± قريبا÷   ظل 

 طا¡Õ يستمع لشرΩ نوΩ لخط سيرهم بالتفصيل ”هو منشغل ∑لفكر بخطتهم هذ“ ∑لتي تبد” بسيطة ”سهلة
 نظريا÷.. لكن من يد¡’ ما ∑لذ’ قد يعرقلها ”ما قد يتسبب بفشل هذ“ ∑لرحلة ∑لتي ≤عد”∑ لها ∑لعدπ منذ ما

يزيد على ∑لشهر.. بنا± على ≤”∑مر فتاπ تستلقي جثتها في ≤حد صناøيق ∑لتجميد في عمق ∑لسفينة?..

**************************
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"لفصل "لر"بع

من  Ωنو ∑شتر∑ها  ∑لتي  ؤ”نة  من ∑لمـ ية  صناøيق ∑لمتبقـ عض ∑لـ قل بـ في نـ ساعة  ¡بع  قا¡∏  ما يـ ابد   ∑ستغرÕ عـ
, مهمة لتأمين طعامهم ”شر∑بهم خلاœ ∑لأشهرمستوطنة ≥¡يس  .. كانت تلك ∑لمؤ”نة, مع ما يملكونه سابقا÷

سيرهم بعد مر”¡هم بسا”∑ خط  ”¿لك لخلو›   ,πøلذها∏ ”∑لعو∑ في  ∑لتي ستستغرقها منهم ∑لرحلة   ∑لقاøمة 
من ≤’ مستوطنا∫ ≤” مو∑نئ يمكنهم عبرها ∑لتز”ø مما نقص منهم..

œنها± عمله, ¡≤‘ ∑لفتى نو¡ يقتر∏ من ∑لسفينة ¡∑كضا÷ ””قف قربه لاهثا÷ ”هو يقوµ عندما قا¡∏ عابد على” 
”ظننتكم كذبتم علي› ”سترحلو— بد”ني.. “

بالإبلا  عنا..!.. لا يمكن ≤— نخاطر بهذ“فقاœ عابد بجدية مصطنعة   øنت تهد≥”  ¡øكيف يمكننا ≤— نغا“ 
..π¡لصو∑”

 نظر له نو¡ بحيرπ ”هو غير مد¡µ Œ— كا— جاø∑÷ حقا÷ ≤– يستهز∂ به, بينما قاœ عابد ”هو ينا”له ≤حد ∑لصناøيق
 “هيا.. ∑بد≤ عملك ∑لآ— ”∑نقل هذ“ ∑لصناøيق للمخز— بسرعة.. موعد ∑نطلاÕ ∑لسفينة قدمتوسطة ∑لحجم 

”∑قتر∏..
 πبحير œهو يقو”  Õ”نو¡ ∑لصند هذ“ ∑لصناøيقحمل  سأحمل  هل  خز—..  هذ∑ ∑لم ≤ين يقع   Ãعر≥  “لكني لا 

”كلها لوحد’?
قائلا÷  بغ  افة تـ ”≤شعل لفـ با÷  وضوعة جانـ صناøيق ∑لمـ ≤حد ∑لـ لى  ابد عـ لس عـ ناجـ ظن ≤نـ هل تـ نت?..  ما¿∑ ظنـ “ 

..øøتر —”ø تك من ∑لسفينةøلا طرµ” سنخصص لك ≤حد ∑لأجنحة ∑لر∑قية في ∑لسفينة? ∑بد≤ ∑لعمل هيا”
”توجه صية,  ر∑ضه ∑لشخـ ا ≤غ صغيرπ به بة  ضافة لحقي صند”Õ بالإ حاملا÷ ∑ل ستدير  ”هو ي حاجبيه  نو¡  قد   عـ

بد≤∫ ≤ستمتع بكلنحو ∑لسفينة بخطو∑∫ غير ثابتة øخا— لفافته ”هو يغمغم بابتسامة   “.. بينما نفث عابد 
”هذ∑ حقا÷..

 بعد جهد ””قت, ∑ستطا… نو¡ نقل جميع ∑لصناøيق ∑لمتوسطة ”∑لصغيرπ نحو ∑لسفينة, بينما ∑ضطر عابد لنقل
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 .. ”بعد ≤— ≤تمت ∑لسفينة فحوصاتها ”∑طمأ— نوΩ∑لصناøيق ∑لأكبر حجما÷ بنفسه بعد ≤— عجز نو¡ عن حملها
÷∑ø∑ستعد∑ نا±  ¿لك ∑لمي في  برº ∑لمر∑قبة  مع  و∑صل  ”بد≤ تشغيل محركاتها ”∑لت ها  µعد∑ø∑تها, ≤غلق بو∑بت  œلاكتما 

للانطلاÕ بها خا¡º ∑لمستوطنة ”نحو سا”∑..

قائلا÷  كا—  جانب ∑لمـ في  لس  ابد يجـ ”جد عـ خز—,  في ∑لمـ  Õ”صند ≥خر  نو¡  ”ضع  عد ≤—  كو—بـ يك ≤— تـ  “علـ
”مستعد∑÷ يا فتى.. ستقلع ∑لسفينة بعد قليل, ”صدقني هذ“ ليست تجربة محببة..

”≤لا يسمح لنا ∑لبقا± في غرفة ∑لقياπø مع ∑لبقية?تسا±œ نو¡  “
 “”من يرغب بالبقا± مع ¿∑Œ ∑لمتعجرÃ?.. ≤فض›ل صحبة هذ“ ∑لصناøيق ∑لخشبية على صحبة ¿∑Œقاœ عابد 

”∑لمتأنق..
Õ¡لسفينة بينما جلس طا∑ πمنشغلا÷ بأجهز Ωليجد نو πøنظر له نو¡ بتعجب, ثم تركه ”توجه نحو غرفة ∑لقيا 

ما ∑لذ’ جا± بك هنا?.. ∑ختر ≤’ غرفة منجانبا÷ ”هو يعبث بهاتف في يد“  “.. ”لما ¡≥“ طا¡Õ قاœ له مقطبا÷ 
”غرÃ ∑لسفينة ∑لفا¡غة لك, ”∑بقŸ فيها ≤ثنا± ∑لإقلا…..

لمŸ لا تحو’ هذ“ ∑لسفينة ≤’ عماœ بخلاÃ ¿لك ∑لضخم?  .. لا ”جوø“تسا±œ نو¡ بفضوœ ”هو يجلس جانبا÷ 
”لأ’ مهندسين ≤” متخصصي ملاحة.. ≤لن يثير ¡حيلها بأ¡بعة ≤شخا≈ فقط علاما∫ ∑لاستفها–?

 Õ¡طا œقاœكبير من ∑لعما øنحن ¿∑هبو— بها للصيانة في سا”∑ كما هو مفتر∆, فما حاجتنا لاصطحا∏ عد“ 
”على ظهرها? هذ∑ ∑لعدø ≤كثر من كاÿÃ لمهمتنا هذ“..

””ما هي هذ“ ∑لمهمة?تسا±œ نو¡ باهتما–  “
”≤لن تكف عن هذ∑ ∑لفضوœ?.. ≤نجز ما يطلب منك فقط ”كف› عن طرΩ ∑لأسئلة..قطب طا¡Õ قائلا÷  “

سرعة من ∑لـ شي±  ها بـ بد≤ ∑نطلاقـ بل ≤— تـ رتج قليلا÷ قـ سفينة تـ فيشعر”∑ بالـ  Ãمألو ير  هتز∑¬ غـ هذ∑ ∑لا كا—   .. 
هل كل ∑لأمو¡ على ما ير∑–?..  œ±فعه ليتساø” ¡لسفن ∑لحديثة, مما ≤ثا¡ ∑لقلق في نفس نو∑” “

 “µنها سفينة قديمة لكنها ليست خŸربة..قاœ نوΩ عابسا÷ ”قد تلقى ∑لكثير من تلك ∑لتعليقا∫ ∑لمشابهة سابقا÷ 
”لا تز∑œ في منتصف عمرها..

π¬”نا± متجا في فضا± ∑لمي يا÷  ”∑ضح, بينما ∑¡تفعت ∑لسفينة عال ”هو ير∑قب ¡حلة ∑لسفينة بقلق  نو¡   لم يعلق 
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 عدø∑÷ من ∑لسفن ∑لقاøمة من ¡حلاتها ∑لخاصة, ”عبر∫ سفينتهم ∑لممر ∑لزجاجي ∑لذ’ يخرجها من ∑لقبة ∑لتي
 .. ∑تخذ نوΩ بالسفينة ∑لمسا¡ ∑لمحدø لها,تحيط بالمستوطنة ”يفضي بها للفضا± ∑لشاسع مخلف›ة ∑لمستوطنة خلفها

في ∑لسفينة للقائد ∑لآلي,  πøقا– بتحويل ∑لقيا ”عن مسا¡ ∑لسفن ∑لكثيف قربها  عن ∑لمستوطنة   øبعد ∑لابتعا” 
∑نتهينا من ∑لجز± ∑لأسهل من ∑لمهمة.. ””قاœ بشي± من ∑لتوتر  “

 Õ¡طا شي± بسلاسةعلق  كل  سا¡∫ ∑لأمو¡ كما خططنا لها فسينتهي  لو  ≤صعب?..  قاµ œ— ∑لباقي   “”من 
”تامة..

πøغرفة ∑لقيا ¡øليغا Õ¡طا ∑ستد∑¡  ”∑ضح, بينما  توتر  ≤مامه ب في ∑لشاشة  ”هو ير∑قب ∑لخا¡طة   Ωنو  لم يعلق 
≤ما¬لت هنا? , فقاœ بشي± من ∑لعبو√  تذكر ≤نك مجرø عامل على ظهر“عندما لاحظ نو¡ ∑لو∑قف قريبا÷  .. 

..πøمسافر يمكنه ∑لجلو√ باسترخا± في غرفة ∑لقيا øهذ“ ∑لسفينة ”لست مجر”
”لم ≤كن ≤نو’ ∑لاسترخا±.. كنت......قاœ نو¡ بضيق  “

 ¡øقائلا÷ ”هو يغا Õ¡جيد ≤— تعلم ¿لك..قاطعه طا” “
 له ”لنوΩ بترøø, ثم تنهد ”هو يغاø¡ غرفة ∑لقياπø بد”¡“ عائد∑÷ للمخز—.. ”هناŒ ”جد عابد يحملنظر نو¡ 

≤ين ∑ختفيت يا فتى?.. ¡حلتنا طويلة, لكن  œيق على عربة معدنية يدفعها ≤مامه, ”لما لمح نو¡ قاøبضع صنا“ 
”هذ∑ ليس ”قت ∑سترخا± ”¡∑حة..

كا— ”∑لذ’  ”صلو∑ للمطبخ ∑لخا≈ بالسفينة  حتى  في ممر ∑لسفينة,  ”هو يسير خلف عابد  نو¡   لم يعتر∆ 
 .. ∑نشغلمتوسط ∑لحجم يناسب حجم ∑لسفينة, ”¡غم قد– ∑لسفينة فقد كا— مطبخها بحالة جيدπ ”حديثة

خز∑ئن ∑لمطبخ, في  ∑لتي تحو’ معلبا∫ متنوعة ∑لحجم ”∑لشكل ”∑لمحتو‘  بإفر∑  محتويا∫ ∑لصناøيق   عابد 
قا– بها.. ”بعد بعض ∑لصمت, سابقة  في ¡حلا∫   œهذ“ ∑لأعما ”سرعة لاعتياø“ مثل  نو¡ بصمت   ”عا”نه 

هل ≤ستطيع سؤ∑لك عن ≤مر يا سيد’?  øøنو¡ بتر œقا” “
 œعن لقب (سيد’) فهو لا يليق بي..∑بتسم عابد ∑بتسامة جانبية ”قا œ¬يمكنني ∑لتنا” “

”µ¿— بمŸ ≤ناøيك?.. عما“?..تسا±œ نو¡  “
”لا تجر¥ على ¿لك.. لست كبير ∑لعمر لهذ“ ∑لد¡جة.. ناøني باسمي..¬مجر عابد  “
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 πنو¡ بحير œما هو ∑سمك..قا Ãلكني لا ≤عر” “
قائلا÷  لل  ابد بمـ ≤سما±هم?..¬فر ع حتى   Ãعر هم ”لا ت ≤شخا≈ لا تعرف ند  مل ع يف تع ابد.. ك  “∑سمي ع

”≤≤نت ≤حمق ≤– ما¿∑?
 “لكنني كنت ≤¡يد ∑لذها∏ في هذ“ ∑لرحلة مهما كا— ∑لأمر, ثم µ— ∑لآنسة ¡⁄بى ≤خبرتني ≤نها تثق بمنقاœ نو¡ 

”في ∑لسفينة لذلك لا حاجة بي للقلق من ≤’ ≤مر..
”حقا÷?.. غريب ≤— تصف ∑لآنسة هذ“ ∑لمجموعة ∑لمتنافرπ من ∑لبشر بالثقة..غمغم عابد  “

نو¡ باهتما–   œ±سا هذ“ت µجر∑±  سة  فت ∑لآن ا¿∑ تكل› لة?.. لم هذ“ ∑لرح من   Ãد عن ∑له سؤ∑لك   “هل يمكنني 
”∑لرحلة بعد موتها بالفعل?.. ”لما¿∑ ∑لأ¡∆ بالذ∑∫?..

”∑لهدÃ هو ∑لقيا– بها بعد موتها بالفعل..قاœ عابد  “
”جه نو¡ بوضوΩ, فضحك عابد معلقا÷  ≤لم تخبرŒ ∑لفتاπظهر∫ ∑لدهشة على   ..! بالأمر حقا÷ لم تعلم   “≤نت 

”≤نها تنو’ حمل جثمانها عبر نصف ∑لمجرπ ليتم øفنها على ∑لأ¡∆?..
 œنو¡ بصدمة ”∑نفعا œلا.. لم ≤علم بذلك بتاتا÷.. لكن لما¿∑?..قا” “

 “هذ∑ ما لا علم لي به.. كل ما نفعله هو تلبية طلب≤جا∏ عابد ”هو ينهي عمله ”يحمل ∑لصناøيق ∑لفا¡غة 
”فتاπ غريبة ∑لأطو∑¡..

”هي غريبة ∑لأطو∑¡ بالفعل..غمغم نو¡ بشي± من ∑لصدمة  “

**************************

 ø∑– سير ∑لسفينة بعد ∑نطلاقها عدπ ≤يا– مر∫ فيها بسا”∑, ∑لقمر ∑لتابع لأحد ≤صغر كو∑كب ∑لمجموعة ∑لتابعة
, لا يتجا”¬ قطر“ للنجم مير∑ , ”مثلما ∑لحاœ مع بقية ≤قما¡ ¿لك٦٧.. كا— ∑لقمر بد”¡“ صغير∑÷ نسبيا÷   كيلومتر∑÷

Õفي ∑لأقما¡ ∑لأخر‘.. ”يستغر øلحجم, كا— يتخذ شكلا÷ غريبا÷ ”غير كر”’ كما هو ∑لمعتا∑ πلكوكب صغير∑ 
ø”¡∑نه في مد∑¡“ ثماني ≤شهر µلا قليلا÷..
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 ∑لأخر‘ ∑لأكبر حجما÷ ”≤كثر ثباتا÷..لكن سا”∑ لم يستخد– كمستوطنة سكانية كما هو ∑لحاœ مع بعض ∑لأقما¡ 
ما فه.. كـ ”قوø ”خلا عبئة  ”µصلاΩ ”تـ صيانة  ثل  عابرπ مـ سفن ∑لـ اصة بالـ خدما∫ خـ طة  ∑ستخد– كمحـ نه   لكـ
صلاحا∫ هي ∑لإ ما تنتـ ≤يا– ¡يثـ  πعد سفن لـ صحا∏ ∑لـ ¡∑حة لأ شكل  ∑لتي تـ صة  ناÕø ∑لرخيـ عض ∑لفـ و’ بـ  يح

∑لخاصة بالسفينة..

تد”¡ ∑لتي  عن مجاœ ∑لأقما¡ ∑لصناعية   øعلى ∑لابتعا Ωنو حر≈  سا”∑,  من  با÷  سفينتهم قري مر”¡  ند   لكن ع
من  πøمن ∑لقمر للاستفا بالاقتر∑∏  من هويتها قبل ∑لسماΩ لها  ∑قتر∑∏ ∑لسفن ”تتحقق  ”∑لتي ترصد   حوله 

πعابر سفن ∑لـ قدمها للـ ∑لتي يـ دما∫  زته.. ∑لخ حص ≤جهـ ”هو يتفـ مر  من ∑لقـ ∑قتر∑بهم  ند  توتر∑÷ عـ نوΩ مـ  ظل 
 œ±جانبا÷ ”هو يتسا Õ¡عن مسا¡ سفينة من“باستمر∑¡, بينما جلس طا œ±لم كل هذ∑ ∑لقلق? من ∑لذ’ سيتسا 

”بين مئا∫ ∑لسفن ∑لتي تمر يوميا÷ بهذ∑ ∑لقمر?
 Ωلكن سا”∑ هي ∑لمستوطنة ∑لأبعد في هذ“ ∑لمجموعة.. ”مر”¡نا من¡بما كا— ما تقوله صحيحا÷“≤جا∏ نو .. 

”هذ∑ ∑لمسا¡ سيثير تسا¥لا∫ عدπ ”قد تلفت ∑نتبا“ ø”¡يا∫ مجلس ∑لأمن..
طا¡Õ بدهشة  œ±حظر على تسا Œمن ∑لأ¡∆, لكن ≤هنا ≤نا ≤علم ≤— هناŒ حظر∑÷ على ∑لاقتر∑∏   “لما¿∑?.. 

”∑ستخد∑– ¿لك ∑لثقب ∑لفضائي بالذ∑∫?
 “¿لك ∑لثقب ∑لفضائي يؤø’ لموقع قريب من ∑لمجموعة ∑لشمسية, ”كما تعلم يخلو ¿لكهز نوΩ كتفيه مجيبا÷ 

 ∑لموقع من ≤’ مستوطنا∫ مأهولة.. لذلك ∑جتيا¬ هذ∑ ∑لثقب يؤكد لمجلس ∑لأمن ≤— ”جهتنا هي ∑لأ¡∆ ≤”
”µحد‘ ∑لمستوطنا∫ ∑لمهجو¡π في ∑لكو∑كب ∑لأخر‘ من ∑لمجموعة ∑لشمسية..

 Ãمن”≤ضا قتر∑∏  من ∑لا سفن  نع ∑لـ في مـ ≤كثر   ÷∑øشد من متـ لس ∑لأ ≤صبح مجـ لك  ما± تـ اøثة ∑لعلـ عد حـ  “بـ
 ∑لأ¡∆.. ¡غم مر”¡ خمس سنو∑∫, لم يخفت µصر∑¡ مجلس ∑لأمن على منع ∑لرحلا∫ ∑لفضائية لذلك ∑لجز±

..πمن ∑لمجر”
Ωنو ها  دª عنـ ∑لتي تح اøثة  ”قد ≤Œ¡ø ∑لحـ  Õ¡طا لق  ديدπلم يعـ بة جـ شكل عقـ ظر سيـ هذ∑ ∑لحـ ثل  كن مـ  .. لـ

≤مامهم.. فهل سيتمكنو— من ∑جتيا¬ها بسلا–?..

 ما هذ∑ ∑لكسل? مضت ساعة منذ طلبت“, كا— عابد يصيح بحنق في ≤حد جو∑نب ∑لسفينة في تلك ∑لأثنا±
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”≤لم تنته€ من عملك بعد?.. منك ∑ستبد∑œ تلك ∑لاسطو∑نا∫ في صند”Õ ∑لتجميد
 ≤لا تر‘ ≤نني ≤بذœ جهد’? بإمكانك مد يد ∑لعو—“قاœ نو¡ بحنق ”هو يحمل ∑سطو∑نة ثقيلة تفوقه طولا÷ 

π¡لتذمر بهذ“ ∑لصو∑ œكل ما بطاقتي بالفعل.. بد œنا ≤بذ≥..”
تذمر  با÷ ب لس جان ”هو يجـ ابد  طب ع ≤جر“ق شر» ≤”   —”ø سفينة في ∑ل مل  عر∆ ∑لع من  لك.. ≤نت  ق   لا يح

”∑لتذمر كالفتيا∫ ∑لآ—
 ..قلت عملا÷ ”لم ≤قل ∑ستعباø∑÷“قاœ نو¡ بسخط ”قد ∑ستا± من مقا¡نته بالفتيا∫ كما ∑عتاø عابد ≤— يسخر منه 

”..≤نت تستمتع بر¥يتي هكذ∑
””من يمكنه لومي?.. طبعا÷ ≤ستمتع بذلك“∑بتسم عابد قائلا÷ 

≤مامه ها  ثم øفعـ  ,πصغير دية  ربة حديـ لى عـ سطو∑نة عـ وضع ∑لا شغلا÷ بـ نق منـ صمت بحـ ”هو يـ نو¡  لق   لم يعـ
¿لك تا¡كا÷ عابد ”حيد∑÷ فيه من ∑لمخز—  قا– عابد بإشعاœ.. خا¡جا÷   بعد ∑بتعاø نو¡ ”خلو ∑لمكا— من حوله, 

 ما ∑لأسو≤ من ∑ستر∑Õ لفافة تبغ مر∑∫ معد”πø.. متى ستنتهي هذ“ ∑لرحلة ∑لبغيضة?“لفافة تبغ ”هو يدمد– 
”..كل يو–? هذ∑— ∑لاثنا— متجبر∑— بقو∑نينهما تلك

خز— عوø للم ربة تـ صو∫ ∑لع سمع  ها,  لديه من قي  ما ب عد›  بغ ”ي افة ∑لت ستمتع بلف ها ي قي فيـ ظا∫ ب عد لح  ..بـ
نو¡ جد  خز— لي من ∑لم  ºخر ثم  به,  في جي صغيرπ يحملها معه  دية  في مطفأπ حدي يد“  في  ∑لتي  افة  فأ ∑للف  فأط

, ”لتتعلم. .معي∑ترŒ ∑لعربة في ∑لمخز— ”تعاœ “فقاœ له .. عائد∑÷ بالعربة ∑لفا¡غة  ≤¡يد مساعدتك هناŒ ≤يضا÷
”..∑لطريقة ∑لصحيحة لتبديل ∑لاسطو∑نا∫.. سير”قني ≤— تقو– بهذ∑ ∑لعمل عوضا÷ عني في ∑لمر∑∫ ∑لقاøمة

 ∑لتدخين ممنو… على.. حتى متى ستظل تدخن هنا?“¡≤‘ نو¡ يلوΩ بيد“ بشي± من ∑لحنق قبل ≤— يقوœ لعابد 
”..”خاصة في موقع خطر كهذ∑ ∑لمخز—.. ∑لسفينة

”ما ¡≤يك بأ— تشكوني للقائد?“قاœ عابد ¡∑فعا÷ حاجبا÷ 
”..لا ≤¡يد ∑لصد∑– مع شخص مثلك.. لا“قطب نو¡ قائلا÷ 

قائلا÷   ¡øغا ”هو يـ يـد“  صرÃ حكـيــم“لوΩ عـابد بـ ∑ستبد∑œ.. تـ في  عـا”نني  سـرعة لتـ  ”∑لآ— ∑تبعـني بـ
”..∑لاسطو∑نا∫
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و∑سعة طو∑ته ∑لـ قا÷ خـ ابد ملاحـ بع عـ ثم يتـ ربة  يد ∑لعـ ”هو يعـ نو¡  عتر∆  اعةلم يـ في ∑لقـ ية  رفة ∑لجانبـ ”في ∑لغـ  .. 
 ∑لمو∑جهة لمدخل ∑لسفينة, قا– عابد باستبد∑œ ∑لاسطو∑نة ∑لقديمة بالجديدπ منها, لتحافظ على بر”πø ∑سطو∑نة
 ∑لتجميد ∑لتي تشبه ∑لتابو∫.. ”ملحق بها لوحة تحكم تظهر ∑لبيانا∫ ∑لخاصة بعملية ∑لتجميد ”حالة ∑لجسد
 ∑لر∑قد ”سط ∑لاسطو∑نة بسكو—.. ¡∑قب نو¡ عمل عابد للحظا∫, قبل ≤— يتقد– من ∑لاسطو∑نة ∑لتي تحو’
πيت تلك ∑لفتا≥¡ هل  شديد, قبل ≤— يقوœ لعابد   œفد∑¡ حولها بفضو بد∑خلها..  ما   “غطا±÷ معدنيا÷ يحجب 

”¡⁄بى قبل بد± هذ“ ∑لرحلة?
بلى ””ضع ∑لاسطو∑نا∫ ∑لفا¡غة جانبا÷  شكلها“≤جا∏ عابد بعد ≤— ≤نهى عمله  يوحي   .. µنها فتاπ غريبة لا 

”بأهو∑ئها ∑لعجيبة..
“هل يمكنني ¡¥يتها?تسا±œ نو¡  “

 “لا تذكر هذ∑ ∑لأمر ≤ما– طا¡µ” ,Õلا سيمزقك µ¡با÷ بالطبع.. هو حريص∑قتر∏ عابد من ∑لاسطو∑نة معلقا÷ 
”عليها ”كأ— ∑لنظر µليها سيدنسها بعد موتها..

 . ”من ∑لغطا± ∑لزجاجي.لم يعلق نو¡ ”هو ير‘ عابد يزيح ∑لغطا± ∑لمعدني ∑لذ’ ∑¡تفع بيسر ليظهر ما خلفه
ظر ظل ينـ  ..Ωوضو من ∑لـ شي±  تاπ بـ ير‘ ∑لفـ نو¡ ≤—  ∑ستطا…  سابق,  عدني ∑لـ طا± ∑لمـ لي ∑لغـ صمت∑لذ’ يـ ا بـ   له

µنها جميلة.. ”للحظا∫ طالت, ثم همس  “
””من قاµ œ— ∑لجماœ مهم?.. هي لم تستفد من هذ∑ ∑لجماœ شيئا÷ ”هي في هذ∑ ∑لوضع..∑بتسم عابد قائلا÷  “

 πبحير œ±لكن, لما¿∑لم يعتر∆ نو¡ ”عابد يعيد ∑لغطا± في موضعه, بينما سر∫ ¡جفة في جسد“ ”هو يتسا“ 
”فعلت كل هذ∑?.. ما ∑لهدÃ منه?

”∑سأœ ¿لك ∑لشا∏ ∑لمغر”¡ طا¡Õ.. فهو يملك µجابا∫ لا نملكها نحن هنا..≤جا∏ عابد  “
””∑لآ— غاø¡.. ”لا تنسµ Ÿعاπø ∑لاسطو∑نا∫ ∑لفا¡غة لموضعها..”≤شا¡ لنو¡ مضيفا÷  “

 “لما¿∑ لم تخبرني”غاø ¡ø”— ≤— ينظر خلفه, فحمل نو¡ ∑لاسطو∑نا∫ ∑لفا¡غة خا¡º ∑لغرفة ”هو يدمد– بغيظ 
”لأحضر ∑لعربة معي?.. يا لك من ”غد..

”سط ∑لتي ¡بضت بهد”±  قر∏ ∑لبا∏ ير∑قب ∑سطو∑نة ∑لتجميد  ”قف قليلا÷  ≤خرº ∑لاسطو∑نا∫,   ”بعد ≤— 
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ما شيئا÷   πø¡با رفة ∑لـ عدني∑لغـ ا±ها ∑لمـ زيح غطـ سطو∑نة ليـ ”عاø للا فه  با∏ خلـ لق ∑لـ شديد, ≤غـ  øøتر عد  ثم بـ  .. 
∑لتي لما¿∑ ∑تصلت€ بي ≤نا?.. لما¿∑ ≤بلغتني عن هذ“ ∑لسفينة ”∑لرحلة   “”يتأمل ملامح ∑لفتاπ مجدø∑÷.. ثم همس 

?πستقو– بها?.. ≤كنت تعلمين?.. لكن كيف?..  ≤≤نت ساحر”
πلشاحبة ”شفتيها ∑للتين بدتا تحملا— ∑بتسامة خفيفة ماكر∑ πلم يبد⁄ له هذ∑ ∑لوصف غريبا÷ مع ملامح ∑لفتا.. 

هل كنت تعرفين ∑لحقيقة كلها?.. ≤– ≤— كل شي± كا— محض مصاøفة? ”فزفر نو¡ ”هو يدمد–  “
πمر  œ”لأ œصا ¿لك ∑لات قى  نذ تل حوله م ر’  ما يج قة  عن حقي يد∑÷  كا— بع ¿لك  عنلكن  كف  نو¡  كن   .. ل

في تثير ¡جفة   πø”بر” تا–  صمت  في  ”هو يغاø¡ ∑لغرفة مغلقا÷ ∑لبا∏ خلفه, لتغرÕ ∑لغرفة  في ∑لأمر   ∑لتفكير 
..œلأ”صا∑

**************************

نا±  من ميـ سفينة  نذ ∑نطلاÕ ∑لـ يو– مـ اشر  يو–, عـ ¿لك ∑لـ ∑ستيقظ≥¡يسفي  هو¡’,  ابد ∑لجـ صو∫ عـ لى  نو¡ عـ   
كن لم ت ∑لتي  ته  من غرف  ºخر” سه  رتد’ ملاب نو¡ ي ≤سر…   ..πر هذ“ ∑لم اøيا÷  صياحه ع لم يكن  كن  عاπø, ل  كال
سفينة ر ∑لـ سد› مم ∑لذ’  ابد  ير‘ عـ ∑ستطا… ≤—  ر”جه  ”فو¡ خـ  ..πøيا رفة ∑لقـ ”عن غـ ية  غرÃ ∑لبقـ عن   πيد  بعـ
 بجسد“ بتحفز ”∑ضح.. ”≤مامه ”قف طا¡Õ عاقد∑÷ ¿¡∑عيه على صد¡“ ”تقطيبة شديدπ على ”جهه.. ∑قتر∏
لا ≤عتبرŒ ¡∏ عملي لتتحكم في كل ما ≤فعله  “نو¡ منهما يستمع لما يقاœ, فسمع عابد يقوœ بسخرية كعاøته 

”يا هذ∑..
 “ما معنى هذ∑?.. من سمح لك بحمل صناøيق مجهولةفصاΩ طا¡Õ بغضب شديد لم يشهد“ نو¡ من قبل 

”على ∑لسفينة?.. ∑فتح تلك ∑لصناøيق حالا÷..
”∑فعل ¿لك بنفسك.. يا ¡ئيس..قاœ عابد بهز±  “

طا¡Õ عابسا÷   œعن ∑لاحتر∑–, فقا كونه يعبر  من  ≤كثر  نا÷   “∑لصناøيق مقفلة بقفل µلكتر”ني..بد∑ ∑للقب مهي
 ”لا يمكنني فتحها ø”— ≤— ≤ملك ∑لمفتاΩ ∑لخا≈ بها.. ”≤نت قد تعم›د∫ ”ضعها في ∑لمخز— ∑لبعيد ∑لذ’ لا
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Ãلذ’ تهد∑ ما  ≤سلحة?..   ..?π¡محظو ø∑مو هذ“ ∑لصناøيق حقا÷?..  ∑لذ’ تحويه  عاπø.. فما  ≤حد   يصل µليه 
”µليه حقا÷ من نقل هذ“ ∑لصناøيق معنا?

قا÷  ابد معلـ كوكبضحك عـ ها لـ ≤سلحة لتهريبـ  ”≥ π¡ظو مو∑ø محـ مل  تم بحـ قد ≤هـ ني  نت ≤نـ  “≤سلحة?.. ≤ظنـ
?Œمهجو¡?.. لما¿∑?.. ”على من سأتاجر بها هنا”

 πمقطبا÷ بشد Õ¡طا  œلم تكن تخشى عثو¡نا عليها لما ≤خفيتها في ∑لمخز— ∑لآخرقا ≤¡يد معرفته.. لو  ما   “هذ∑ 
”∑لبعيد عن موقع ∑لبقية.. فعلى ما¿∑ تحتو’ تلك ∑لصناøيق حقا÷?

ولة ولته ∑لمجهـ عن حم صح  ”لن يفـ اتا÷  سلم بتـ لن يستـ ابد  ين ≤— عـ جد∑œ ∑لاثنـ من  صمتبد∑  نو¡ بـ فتر∑جع   .. 
  من ∑لسفينة.. كا— ¿لك ∑لمخز— شبه مهمل ”لا يحتو’ µلا نحو ∑لمخز— ∑لثاني في ∑لجانب ∑لآخر”∑نطلق بخفة

في ∑لمخز— تم ∑لاحتفا« بالبضائع ∑لخاصة بهذ∑ ∑لفريق ∑لصغير   على بعض معد∑∫ ”≤جهزπ ∑لطو∑¡∂, بينما 
∑لآخر ∑لأقر∏ لباقي مو∑قع ∑لسفينة ∑لمأهولة..

 تسلل نو¡ نحو ∑لمخز— مدفوعا÷ بشي± من ∑لفضوœ ∑لذ’ لم يستطع كبحه, ”قد كا— با∏ ∑لمخز— مفتوحا÷ على
حو  فاتجه نـ مر“,  طا¡Õ لأ  Ãشا عد ∑كتـ صر∑عيه بـ مع مـ شب لا من خـ ”سطصند”قين  ا  لو— ¡≥هم  ≤سوø ∑لـ

, ”قد ”ضع طوليا÷ في ”سط ∑لمخز—  ∑لمخز—.. كا— ∑لصند”قا— طويلا— شيئا÷ ما, بطوœ ¡جل ”عرضه تقريبا÷
ابد له عـ  Ãد ما يه سير  ا”œ تفـ ”هو يح صند”قين  ما– للـ نو¡ باهتـ ظر  قة.. نـ حة ∑لخانـ با¡ ”∑لر∑ئـ م›ه ∑لغـ  ∑لذ’ عـ
هي وعة, ف مو∑ø ممن ≤سلحة ≤”  لى  ويا ع ستحيل ≤— يحت من ∑لم سا√..  بة بالأ لة ∑لغري هذ“ ∑لرح في  ضا¡هما   بإح

..øمن ∑لجنو πلا لو كا— عابد ينو’ تسليح فرقة صغيرµ ..∆كبر من ≤— تخصص لهذ∑ ∑لغر≥

¿لك ثم ∑نحنى قربها متأملا÷ تفاصيل  ما,  ≤مر  جذبه  ”قد  من ∑لاهتما–   ”قف نو¡ عند ¡≤√ ∑لصناøيق بشي± 
Õ”من ∑لصند ¿لك∑لجانب  ¿لك ∑لصند”Õ ليجد  من  يد“ ”عبث بجز±  مد  طوœ تفحص,  , بعد   .. ”≤خير∑÷

,Õ”تسمح بر¥ية ما بقلب ∑لصند πبقلبه.. لم تكن تلك ∑لفجو πصغير πكاشفا÷ عن فجو πلجانب يفتح فجأ∑ 
¡øغا توتر ”ي حة ب لك ∑لفتـ يد µغلاÕ تـ بل ≤— يعـ شة, ق صدمة ”øهـ حاجبيه بـ فع  يا÷ لير كا— كافـ نو¡  ما ¡≥“  كن   ل
Õ”ماهية محتويا∫ ¿لك ∑لصند Œ¡øلا لأµ” ,±لم يتمكن من ¡¥ية هذ∑ ∑لجز Õ¡لمخز— ¡∑كضا÷.. يبد” ≤— طا∑ 
 بد”— شك.. لكن, لما¿∑ فعل عابد ¿لك?.. ما هدفه حقا÷?.. بد≤∫ قشعريرπ تسر’ في جسد نو¡ ”هو يبتعد
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بذلك ية  لم ∑لبقـ بل ≤— يعـ يس قـ صند”Õ, لـ تو‘ ∑لـ وية محـ شف هـ ≤نه ∑كتـ ابد  يد¡Œ عـ ب ≤لا  خز—.. يج  عن ∑لمـ
µسكاته بأ’ طريقة كانت.. لكنه لم يكد يبتعد عن ∑لمخز—  œ”سيحا  بالفعل.. فلا يتمالكه ≤’ شك ≤— عابد 
ما قائلا÷  مه  جانب فـ سم بـ ∑لذ’ ∑بتـ ابد  توتر لعـ نو¡ بـ ظر  نف.. نـ ≤¡ضا÷ بعـ سقط  ابد ليـ سد عـ طم بجـ  “حتى ∑¡تـ
ما ≤نت ∑لآخر لمعرفة  ∑شتعل فضولك  هل   ..πøعا من ∑لسفينة بتاتا÷  هذ∑ ∑لجز±  من  ≤نت لا تقتر∏   ∑لأمر?.. 

”تحويه تلك ∑لصناøيق?
”لا.. كنت ≤تفحص ∑لموقع فقط..نهض نو¡ قائلا÷ بتوتر  “

”علي› ∑لرحيل..”∑بتعد مغمغما÷  “
”مهلا÷.. ليس بهذ“ ∑لسرعة..لكن عابد ≤مسكه من عنق قميصه قائلا÷  “

”ما ∑لذ’ تريد“ يا هذ∑?حا”œ نو¡ ∑لإفلا∫ من قبضة عابد قائلا÷ بتقطيبة  “
 لكن عابد جذبه معه نحو ∑لصند”قين ”هو يتفحصهما بنظرπ مدققة, ثم ”جد“ نو¡ يشد› قبضته على ¿¡∑عه

”µ¿—, فقد ¡≤يت ما بد∑خل ∑لصناøيق?قائلا÷ بلهجة حا¬مة  “
 ∑تسعت عينا نو¡ بشي± من ∑لذعر, ثم ≤لقى نظرπ سريعة على ∑لصند”قين, ليد¡Œ ≤نه في غمرπ ∑¡تباكه لم يغلق

لمتلك ∑لفتحة جيد∑÷ ”بقي جانب منها متحركا÷ من موضعه بشكل ظاهر  œنو¡ من مقا”مته ”هو يقو ø∑فز ..“ 
?πلكتر”ني, فكيف تظنني تمكنت من فتحها عنوµ يق محمية بقفلøشيئا÷.. هذ“ ∑لصنا Ÿ¡≥”

لكنك ¡≤يت ما بجانب تلك ∑لصناøيق ”.. لا تكذ∏ فعبثك بها ”∑ضح تماما÷..“هز“ عابد بغضب قائلا÷ 
 صاΩ نو¡ ”هو يدفع يد عابد ”يحا”µ œبعاø“ عنه بشدπ, لكن عابد تجاهل محا”لا∫ نو¡ ∑لبائسة ”هو يدفعه

Õ”صند ≤قر∏  حو  لىنـ صند”Õ ع ضغط ∑ل من  بالألم  شعر  ”هو يـ ابد  ضة عـ من قبـ نو¡  لص  بل ≤— يتخـ  .. ”ق
نت ”ك ضبا÷  شتعلا— غ ين ت قائلا÷ بعين  πقو من ∑ل ضغط بشي±  قه ”ي وية عن يد“ ∑لق يط ب ابد يح ”جد ع سد“,   “ج

”تنو’ ∑لهر∏ ”∑لإسر∑… µلى ¿لك ∑لمتأنق لإخبا¡“ بما ¡≤يته كأ’ فأ¡ صغير.. ≤ليس كذلك?
 ºبصو∫ متحشر œعن ≤’ شي±..جحظت عينا نو¡ ”هو يقو ªشيئا÷.. لن ≤تحد Ÿ¡≥ لا.. لا.. ≤نا لم” “

د شدπ ”يج مر› بـ هه يحـ بد≤ ”جـ ”قد  نو¡   œقا يد“, فـ ضغط  فف  صا¡مة ø”— ≤— يخـ ظر∑∫  قه بنـ ابد يرمـ  ظل عـ
”صدقني.. لن ≤تحدª عن ≤’ شي±..صعوبة في ∑لتنفس  “
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 πشديد µلى ∑لقائد ≤”فقاœ عابد بلهجة تحذير  ≤مر يخصني  حا”لت مجرø محا”لة ≤— تشكو ≤’  لو   “∑سمعني, 
”¿لك ∑لمتأنق, فلن يحميك ≤حدهما من ∑نتقامي.. ≤تفهم?

—≥ —”ø لاحمر∑¡ يتز∑يد في ”جهه∑” πهز نو¡ ¡≤سه بسرعة, فأطلقه عابد ”هو يجذبه ليقف, فيما سعل نو¡ بشد 
حذ¡ وضعها بـ µلى مـ حة  لك ∑لفتـ طا± تـ يد غـ ”هو يعـ بالا÷  ابد  له عـ قي  صو∫يلـ قاœ بـ سه  نو¡ نفـ الك  ا تمـ  .. ”لم

لكن ما¿∑ في ¿لك ∑لصند”Õ حقا÷?.. ”لما¿∑ ≤حضرته في هذ“ ∑لرحلة?  ºمتحشر” “
”≤لا يعتبر ما تفعله جريمة بأ’ شكل كا—?لم يجبه عابد, فأضاÃ نو¡ بشي± من ∑لحذ¡  “

”لا شأ— لك بذلك..قاœ عابد بجفا±  “
”بل هو شأننا ”لاشك..سمعا صو∫ طا¡Õ من قر∏ با∏ ∑لمخز— يقوœ بحز–  “

 ..نظر نو¡ بلهفة لذلك ∑لجانب ليجد طا¡Õ يتقد– عبر ∑لبا∏ ∑لمفتوΩ ”خلفه نوΩ ∑لذ’ يتبعه بنظر∑∫ قلقة
طا¡Õ ”عابد محا”لا÷ تقدير ”هو يقلب بصر“ بين  نو¡ خطوπ بتوتر  بد”¡“ بينما تر∑جع   نظر عابد لهما مقطبا÷ 
له ≤— سلم  شفه?.. ≤– ∑لأ ما ∑كت قة  صريح بحقيـ طا¡Õ ”∑لتـ لى  ماø عـ له ∑لاعت ضل  هل ∑لأفـ له..   πطو ضل خ  ≤فـ
ما  “يصمت ”يتجا”¬ غضبة عابد ∑لمحتملة لمثل هذ∑ ∑لتصرÃ?.. ظل في حيرته تلك لحظا∫ ”طا¡Õ يسأله 

”∑لذ’ تفعله هنا يا نو¡?.. ≤≤نت شريك عابد في هذ∑ ∑لأمر?
 ∑تسعت عينا نو¡ بقلق ”كاø ينفي ∑لأمر بشدπ, لكن عابد سا¡… ليحيط عنقه بذ¡∑عه ∑لقوية بتهديد ”∑ضح

في”هو يقوœ بابتسامة متسعة  ما  كل  هذ∑  ما,  ≤مر  في  شي±.. كنت ≤طلب مساعدπ نو¡  ≤حدنا ≤’   “لا ينو’ 
”∑لأمر..

 لكن نو¡ كا— قد حسم ≤مر“, فركل ساÕ عابد ”øفع ¿¡∑عه بعيد∑÷ عنه, ”فو¡ ≤— تخلص منه ∑نحنى بعيد∑÷ عن
ندهش طا¡Õ ∑لمـ حو  ”¡كض نـ يد“   œ”نا هذينمتـ في  حي›  شي±   Œنا هـ فة  له بلهـ  œقا فه  بأ خلـ ا ∑ختـ  “.. ”لم

”∑لصند”قين..
 øبصدمة بينما ¬مجر عابد قائلا÷ بصو∫ حا Ωنو” Õ¡هنا..نظر له طا Ÿœنو¡.. تعا” “

”شي± حي›?.. ما¿∑ تعني?لكن نو¡ لم يتحرŒ من موقعه ”طا¡Õ يتسا±œ بتقطيبة  “
 œقو نو¡ يـ ذية≤سر…  تاº للتغـ هو∑± ”يحـ تاº للـ شي± يحـ صند”قين..  في ∑لـ ما   صا÷  ما ≤” شخـ شيئا÷  بئ  ابد يخ  “عـ
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..Õ”لرحلة.. لقد ¡≤يت هذ∑ بعيني› في فتحة في ¡≤√ ∑لصند∑ œ∑طو”
”نو¡..صاΩ عابد بغضب  “

Õ¡طا” ابد  ين عـ لق بـ صر“ بقـ ل›ب بـ ”هو يقـ ما  شيئا÷  سه  لى نفـ نو¡ عـ مش  ظاهر∑نكـ توتر  نوΩ بـ øمد–  ما   .. فيـ
”شخص ما?.. من? “

”هل قمت باختطاÃ شخص ما?..”∑لتفت لعابد بعينين متسعتين قائلا÷  “
 “∑صمت ”∑فتح هذ∑”جد”∑ طا¡Õ يستل› مسدسا÷ من جيب سترته ∑لد∑خلي ”يصو›به نحو عابد قائلا÷ بصر∑مة 

..Õ”لصند∑”
ساخطا÷   œقا ثم  هذ∑ ∑لفتىتر∑جع عابد قليلا÷ بقلق,  ما يقوله   Õتصد≥ ..?Õ”صند كل هذ“ ∑لبلبلة لأمر   “لم 

”على قولي?
”يمكنني ≤— ≤ثبت ¿لك..فهتف نو¡  “

”∑بتعد عن هذ“ ∑لصناøيق..عندها قاœ طا¡Õ لعابد  “
Õ¡طا يد  في  سد√  حد’ للم من ∑لت شي±  ظر ب موقعه ين في  ابد  ستخاطرظل ع ية  سامة جانب قاœ بابت ثم   ..“ 

”بالإطلاÕ ”سط سفينة في عر∆ ∑لفضا±?.. لا ≤ظنك بهذ“ ∑لجنو—..
صر∑مة  طا¡Õ بـ  œسهولة..قا اصا∫ بـ ها ∑لرصـ د¡عة لا تخترقـ سفينة مـ ”جد¡∑— ∑لـ سفينة,  ”سط ∑لـ في  حن   “نـ
”ظننتك تد¡Œ هذ∑..

 Õ¡قلت لك ∑بتعد بصمت..ظل عابد ينظر له بتقطيب بينما كر¡ طا” “
 لم يجد عابد بد∑÷ من ∑لتر∑جع خطوتين, عندها هر… نو¡ نحو ¡≤√ ≤حد ∑لصند”قين ”فتحه بسرعة بينما ∑قتر∏

هذ∑ ∑لغطا± ما يكشف عنه  ”نوΩ لر¥ية   Õ¡سطو∑نةطا∑ مع  ∑سطو∑نة ≤كسجين  ∑ستطاعا ≤— يريا   .. ”خلفه, 
 ≤خر‘ ≤ø¡كا هويتها على ∑لفو¡.. ”قد تم µيصاœ ∑لاسطو∑نتين بجها¬ صغير في ¡≤√ ∑لصند”Õ يهد¡ بصو∫
هذ“ بالفعل ∑سطو∑نة ≤كسجين, ”∑لأخر‘ تحو’  “خافت جد∑÷.. قاœ نوΩ بصدمة ”هو يضر∏ جبهته بيد“ 

”ماπø مغذية مركزπ نعرفها تما– ∑لمعرفة..
”≤نت تهذ’ يا ≤بتا“..نظر طا¡Õ لعابد عابسا÷ بينما علق عابد بسخرية  “
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 “بل ≤نا ”∑ثق.. لقد نقلت في سفينتي عدø∑÷ لا يحصى من ∑لمرضى.. منهم من هو في غيبوبةقاœ نوΩ باعتر∑∆ 
بالمريض, شبيها÷ لهذ∑ موصولا÷  طاقم ∑لإسعاÃ يضع جها¬∑÷  نر‘  ”قد كنا  من يحتاº عناية خاصة..   ”منهم 
 ”موصل به ∑سطو∑نة تضمن له ∑لتغذية ∑لملائمة طو∑œ ∑لرحلة ∑لتي قد تستغرÕ ≤حيانا÷ ≤سابيع بسبب مر”¡ها

”بعدπ محطا∫.. لا يمكن ≤— ≤خطئ في ≤مرها بتاتا÷..
”∑فتح ∑لصند”قين ∑لآ— يا عابد.. ”µلا ≤لقيتك خا¡º ∑لسفينة في ∑لتو ”∑للحظة..فقاœ طا¡Õ بعصبية  “

قاœ عابد  ثم  من ∑لتوتر,  شعر“ للحظا∫ ”∑لثلاثة ير∑قبونه بشي±  ≤عد مسدسكحك عابد   “حسنا÷.. لكن 
”هذ∑ لجيبك.. لا ≤ضمن ≤لا تطلق ¡صاصة علي› بالخطأ..

”كف عن سخريتك هذ“ ”قم بما طلبت منك..عبس طا¡Õ ”هو يعيد مسدسه لجيبه قائلا÷  “
 .. فمر›¡ ∑لبطاقة∑ستخرº عابد بطاقة µلكتر”نية من جيبه, ”∑تجه µلى ≤حد ∑لصند”قين ∑لر∑بضين ≤¡ضا÷ بصمت

قا– يدœ› على فتح ∑لقفل.. عندها  صوتا÷ قصير∑÷  جانب ∑لصند”Õ ليسمع ∑لجميع  في   على ∑لقفل ∑لإلكتر”ني 
”فو¡ ≤— صمت..  با— بـ ”طا¡Õ ير∑قـ  Ωنو قي  ما بـ ضوœ, بينـ ته بفـ ما تحـ ير‘  قد– لـ ”نو¡ يتـ طا±  تح ∑لغـ ابد بفـ  عـ
”طا¡Õ باستنكا¡ ”غضب..  Ωله عينا نو¡ بدهشة فيما قطب نو  ∑نكشف ∑لغطا±, تبد›‘ تحته جسد ∑تسعت 
 كا— ∑لجسد لشا∏ يتجا”¬ ∑لعشرين بسنو∑∫ قليلة, متوسط ∑لطوœ ببشرπ بيضا± شاحبة ”شعر ≤سوø فاحم,
ما حاœ, بينـ ”ضاعة  انة ≤”  عة مكـ لى ¡فـ تدœ› عـ سيطة لا  سه بـ وبة.. ملابـ ≤قر∏ لغيبـ يق  نو– عمـ في   Õغر  ”قد 

..Ãلدنة تتصل باسطو∑نة ∑لتغذية عبر ≤نبو∏ طويل شفا πøتصلت بذ¡∑عه عند ∑لرسغ حلقة من ما∑

”من هذ∑?.. ≤هذ∑ ∑ختطاø?Ãمد– نوΩ بقلق  “
طا¡Õ بغضب   Ωصا بذلك ≤يها ∑لمأفو—?.. ∑لآ— يسعدني تسليمكبينما  لك  سمح  من  هذ∑?..   “كيف تفعل 

”لأقر∏ ø”¡ية للأمن بتهمة ∑ختطاÃ هذ∑ ∑لشخص..
”ما¿∑ عن ∑لصند”Õ ∑لآخر?لم يعبأ عابد بصياΩ طا¡Õ بينما قاœ نو¡  “

”هذ“ ساعة لن تنتهي بتاتا÷..”µ¬∑± نظرπ تهديد من طا¡Õ, قا– عابد بفتح ∑لصند”Õ ∑لآخر مغمغما÷  “
∑لتي لم تتجا”¬ ∑لعشرين µلا بسنو∑∫ قليلة,  πستطا… ∑لثلاثة ¡¥ية تلك ∑لفتا∑ ,Õ”عندما ¡فع غطا± ∑لصند” 
 ”∑لتي تشابه ∑لفتى في ملامحه بشكل كبير, ”µ— كانت تملك شعر∑÷ ≤سوø طويلا÷ عقصته ”¡بطت طرفه بشريط
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..ناعم بلو— سما”’

يظ  قوœ بغـ ”هو يـ ير  ”جه ∑لأخـ في  دسه  ”øفع مسـ ابد  من عـ قد–  فذ فتـ قد نـ  Õ¡طا صبر  لتكا—  قد ∑حتمـ  “لـ
شي± عل  لى ف ر¥ عـ يف تج يه.. كـ صمت علـ ني ∑ل هذ∑, فلا يمكن ≤ما  اضية..  يا– ∑لمـ طويلا÷ خلاœ ∑لأ  صفاقاتك 

”كهذ∑ في هذ“ ∑لسفينة?.. ”ما هدفك من هذ∑ كله?
 “كف عن ∑لعبث بهذ“ ∑للعبة يا ¡ئيس.. قد≤مسك عابد ∑لمسد√ بقوπ ”≤بعد“ عن ”جهه قائلا÷ بلهجة حا¬مة 

”تصيب ≤حد∑÷ ø”— ≤— تنتبه..
 œما ∑لذ’ تفعله يا سيد’?..سمعا نو¡ يقو” “

 ∑لتفتا ليجد∑ نوΩ منحنيا÷ على ∑لصند”Õ ∑لذ’ يرقد به ∑لشا∏ ”هو منشغل بنز… ∑لحلقة من ¡سغه بشي± من
 Ωنو  œقا ر≈, فـ ماπø∑لح و’  ا تح بد ≤نه ر”قه.. لا في عـ  πøا هذ“ ∑لم تدفق  وقف  ب ≤— نـ نا يج بديهي ≤نـ  “من ∑لـ

”مخد¡π, ”لن يستيقظ حتى نوقف تدفقها لجسد“..
”لا تفعل هذ∑ يا ≤بتا“.. سيثير بلبلة µ— ∑ستيقظ ””جد نفسه على ∑لسفينة..قاœ عابد بضيق  “

”µ¿— هو ∑ختطاÃ بالفعل..فقاœ طا¡Õ بغضب  “
حد’  من ∑لت شي±  ابد ب لو≤جا∏ عـ ما يحـ سأ¡øø“ ك سماعه, ف  Œسعد ما ي هذ∑  كا—   —µ ..Ãطا هو ∑خت  “≤جل, 

”لك.. لكن عليك ≤— تد¡Œ ≤— هذ∑ لم يحدµ ªلا بطلب من ≥نستك ∑لمدللة تلك..
نوΩ ”نو¡ µليهما بدهشة مماثلة ”هو ينظر لعابد بدهشة, بينما ∑لتفت  طا¡Õ ∑لممسكة بالمسد√  يد   ..تجمد∫ 

µ— كا— هناŒ من يجب ≤— تسأله عن ∑لسبب, فهو تلك ∑لفتاπ غريبة ∑لأطو∑¡.. ”فقاœ عابد  “
”كيف?.. لما¿∑? ما ∑لهدÃ من هذ∑ ∑لطلب?تسا±œ طا¡Õ بحيرπ ”توتر  “

 πعلمي?”نظر لعابد قائلا÷ بحد —”ø متى طلبت منك ¿لك?.. كيف ∑تصلت بك” “
”هل سا±Œ ≤نها ∑تصلت بي ø”— علمك?..∑بتسم عابد بسخرية معلقا÷  “

كف عن هذ“ ∑لتعليقا∫  .. كيف تثبت ≤نها طلبت منك ¿لك بالفعل?.. ≤’ هر∑± يمكن“قاœ طا¡Õ بحنق 
”≤— يبر¡ هذ∑ ∑لفعل?

 ÿحد ابد بت ≤عرÃقاœ عـ ني لا  ¡غم ≤ن صين,  هذين ∑لشخـ وية  هو ه كه  ∑لذ’ ≤ملـ يد  با∫ ∑لوحـ كا— ∑لإث ما   “¡ب
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”هويتهما حقا÷.. ≤ما ¬يا¡π ∑لفتاπ لي, ”قد كانت ”حيدπ في ¿لك ∑لوقت, فلا ≤ملك µثباتا÷ عليه..
∑لذ’ يحو’ جسد ∑لشا∏ مضيفا÷   Õ”لى ∑لصندµ µقر∑¡ مكتو∏ منها”∑تجه   “≤كنت تتوقع مني ∑لحصوœ على 

”بأنها طلبت مني ¿لك?
لك نز… تـ ”قا– بـ ح›ي  نوΩ ∑لتنـ من  ابد  لب عـ ما طـ كرπ, بينـ هذ“ ∑لفـ ∑ستيعا∏   œ”ا يرπ يح فا÷ بحـ طا¡Õ ”∑قـ  ظل 

≤هذ“ ∑لحلقة عبا¡π عن جها¬ طبي?∑لحلقة من يد ∑لشا∏ برفق ”حر≈ ”.. فعلق نو¡ قائلا÷  “
ابد  سائل≤جا∏ عـ بو∏ ∑لـ ثبيت ≤نـ شا∏ ”تـ في ≤”¡πø ∑لـ نة  غر√ حقـ من  ني  صغير يمكنـ ها¬  µنه جـ  “≤جل.. 

”∑لمغذ’ ø”— ≤— ≤ملك خبرπ طبية.. ”هو ≤مر عملي ”سريع كما تر‘..
 “خلاœ ”قت قصير, سيستيقظ هذ∑ ∑لشا∏ من نومه..بعد ≤— فر  من ¿لك, ”قف قر∏ ∑لصند”Õ مضيفا÷ 

برني لم تخ هي  ريب.. فـ لب ∑لغـ ذ∑ ∑لطـ اها له ∑لذ’ øعـ سبب  تاπ ”∑لـ ته بالفـ نه علاقـ رفو∑ مـ كم ≤— تعـ ندها يمكنـ  عـ
”بشي± عد∑ عن ¿لك..

قاœ لنو¡  ثم  طالت,   πبوجه ∑لشا∏ بصمت لفتر  Õيحد Õ¡طا حتى يستيقظظل   Õ”من ∑لصند با÷   “∑بقŸ قري
”∑لشا∏, عندها ≤بلغني فو¡∑÷ بالأمر..

 Ωنو œ±تسا?πما¿∑ عن ∑لفتا” “
 Õ¡مع ∑لشا∏ ”نفهم ∑لأمر.. لا نريد ∑لمزيد من ∑لبلبلة..≤جا∏ طا ªبقوها كما هي حتى نتحد≥” “

لم يد¡Œ كنهه في ∑لبد∑ية ”هو يشعر بشعو¡  ¡غم ≤نه يثق بالآنسة ثقة عميا± لطوœ”غاø¡ ∑لمخز— بصمت   .. 
∑لذ’ ير  لب ∑لأخ ”هذ∑ ∑لط توجس..  من ∑ل شي±  يرπ يصيبه ب من تصرفاتها ∑لأخ ما  ≤مر∑÷  ها, µلا ≤—  له مع  عم
 طلبته من عابد يزيد من جرعة ∑لتوجس في صد¡“ بشكل كبير.. ما ∑لذ’ تبغيه حقا÷ من كل هذ∑?.. لم يعد

..Ωحلة للأ¡∆ بنا± على طلبها, بل بد≤ ∑لأمر يصبح ≤كبر من ¿لك بوضو¡ øلأمر مجر∑

  بابتسامةبعد مغاπ¡ø طا¡Õ ”نوΩ, فوجئ نو¡ بيد عابد تجذبه بقوπ ”تثبته على جد∑¡ قريب, بينما نظر له عابد
قائلا÷ كلغير مريحة  لي.. كيف يمكنني ≤— ≤جا¬يك على  سببتها  ∑لتي  هذ“ ∑لمتاعب  فتى لكل  يا  لك  شكر∑÷   “ 

”هذ∑?
 ø”سر∑حي?.. سيكو— هذ∑ كافيا÷..غمغم نو¡ بتوتر لا محد Õما ¡≤يك بإطلا” “
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 πصغير سامة  نو¡ بابت  œقا جب, فـ ابد بتعـ له عـ ظر  ثم µ—نـ قا–..  جأ للانتـ ∑لذ’ يلـ نو…  من ∑ل نك  يا.. لا ≤ظـ  “ه
”∑لأمو¡ قد حل›ت بمجرø نطقك ∑سم تلك ∑لفتاπ.. فممŸ ≤نت متضايق?

 œنني لن ≤لجأ للانتقا– حقا÷?تخلى عنه عابد ”هو يقو≥ Œ∑¡ø≥ ما”” “
”≤نت لست من هذ∑ ∑لنو….. هذ∑ كل ما ≤ø¡كه..≤جا∏ نو¡ بثقة  “

في ∑لمرπ ∑لقاøمة لا تأمن›ي بهذ“ ∑لثقة  “نظر له عابد بتعجب لهذ“ ∑لثقة, ثم قاœ ”هو يتنا”œ لفافة تبغ من جيبه 
”.. لا تعلم متى سأغد¡ بك حقا÷..يا فتى

”لا تبد≤ بالتدخين في ∑لمخز— كعاøتك..غمغم نو¡ مقطبا÷  “
قائلا÷  نو¡  ”جه  في  تولى› تحضير طعا– ∑لعشا± ∑لليلة..لوΩ عابد باللفافة  من ∑لعقا∏, يمكنك ≤— ت  “”كنو… 

””كن حذ¡∑÷ من غضب طا¡Õ لو كا— ∑لطعا– غير مستسا  له..
”لا يمكنك فعل ¿لك بي..فقاœ نو¡ بحنق  “

”بل يمكنني ¿لك بالطبع..ضحك عابد ”هو يغاø¡ معلقا÷  “
”شخص بغيض..سمع نو¡ يدمد– بحنق  “

 πيقف قر∏ با∏ ∑لمخز— قائلا÷ بشي± من ∑لحد Õ¡عابد.. ∑تبعنيلكنه لم يعلق, فيما ¡≤‘ في تلك ∑للحظة طا“ 
..πøلغرفة ∑لقيا”

”تبا÷..”∑ستد∑¡ ø”— ≤— ينتظر ¡ø∑÷ من عابد ∑لذ’ غمغم بشي± من ∑لحنق ”هو يعيد لفافة ∑لتبغ لجيبه  “
يه شا∏ عين تح ∑ل ظا¡ ≤— يف صند”Õ بانت با÷ ∑ل ”هو يزفر بملل مر∑ق يد“  خد“ على  ””ضع  با÷  نو¡ جان لس   ..ج

عن كف›  نه  ستيقا«.. لكـ لى ∑لا جبر“ عـ قوπ ليـ شا∏ بـ ز› ∑لـ كرπ ≤— يه ¡∑”øته فـ اية,  رفة ∑لحكـ ته لمعـ شدπ لهفـ  ”لـ
∑لتفكير بهذ∑ ”هو يزفر من جديد.. تلك ساعة طويلة جد∑÷ لا يبد” ≤نها ستمضي بسهولة..

**************************

 œقا ∑لذ’   Õ¡طا ”≤مامه  ”∑ضح  في غرفة ∑لقياπø يجلس بضجر  كا— عابد  نا±,   “≤¡يد ≤— تخبرنيفي تلك ∑لأث
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”بكل ما تفوهت به ∑لآنسة.. لا تغفل عن ≤’ ≤مر بتاتا÷..
 “ما ∑لذ’ سيفيدŒ به ترøيد ما قالته ∑لآنسة كببغا±?.. ≤خبرتك ≤— هذ∑ ما طلبته مني ”هذ∑ ماعلق عابد قائلا÷ 

”نفذته..
”≤ط€ع ما طلبت⁄ه منك..عقد طا¡Õ حاجبيه قائلا÷  “

”كما تشا±..∑عتدœ عابد مغمغما÷  “
 “حدª هذ∑ بعد عدπ ≤يا– من ∑لزيا¡π ∑لتيلاحظ ≤— نوΩ يجلس جانبا÷ يستمع µليه باهتما– مماثل, فقاœ عابد 

 قمتŸ ≤نت بها لتهديد’.. في ”قت مبكر من ¿لك ∑ليو–, ”جد∫ ∑لآنسة تقف على ∑لرصيف ”حيدπ تتأمل
≤نت معها.. عندما تك  بت لعد– ¡¥ي صي, ”تعج ¿لك ∑لحا¡√ ∑لشخ سو‘  صحبها  لم ي سفينة بصمت..   ∑ل
كبير, شكل  بي بـ ثق  ا تـ رني, ”≤نه كانت تنتظـ ا  ”قالت µنه سمت  بة, ∑بتـ زيا¡π ∑لغريـ هذ“ ∑لـ سبب  عن   سألتها 

..πلي› مباشرµ لذلك ≤تت””
 .. ≤صابه ∑لعجب لثقة ∑لآنسة بهذ∑ ∑لشخص, ”سا±“ في¡فع طا¡Õ حاجبيه بدهشة ”هو يستمع لحديث عابد

..ÿÃكا به بشكل  في ∑لأمر, ”كأنها لا تثق  توجهت لعابد بشكل شخصي ø”— ≤— تشركه  قد  ¿∑ته ≤نها    ∑لآ— 
سألتها عن سبب هذ“ ∑لثقة ”هي لا تعرفني  Ãتلك ∑لأفكا¡ جانبا÷ ”هو يستمع لعابد ∑لذ’ ≤ضا Ωلكنه طر“ 
≤ستنكر“.. لكنني له ≤”  قد ≤تعجب  ≤مر مهم  ما..  ≤مر  قالت µنها تريد مني تنفيذ  بل  لم تجب..  , لكنها   حقا÷
ذ∑ صو¡π له ني  طر∑Ã.. ≤¡تـ يع ∑لأ من جمـ قاطع  رفض  جوبهت بـ لو  حتى   œ∑حو يع ∑لأ في جمـ فذ“  ب ≤— ≤نـ  يج

”≤خبرتني   ,πتا شا∏ ”∑لفـ في ∑لـ يدين  سكنا— ”حـ ما يـ إسميهما ”بأنهـ لم≥¡يسبـ ها..  ما, لكنـ ها بهـ برني بعلاقتـ   تخ
 شد›ø∫ علي› ≤نني يجب ≤— ≤صطحبهما معي على ظهر هذ“ ∑لسفينة مهما كانت ∑لعو∑ئق.. طبعا÷ ≤لححت⁄ لمعرفة

”∑لسبب, لكنها ∑كتفت بذكر ≤— ∑لأمر مهم ”ضر”¡’, ”≤— عد– µتما– ¿لك قد يتسبب بفشل كل شي±..
”فشل كل شي±?.. ما¿∑ كانت تعني بهذ∑?غمغم نوΩ بقلق  “

ابد  لق عـ توجهتعـ ندما  ين.. عـ هذين ∑لاثنـ اصطحا∏  ا بـ øفن جثمانه قة  ما علا لم  ست ≤ø¡’.. ”لا ≤عـ  “لـ
¬من بعيد.. لكنهما ¡فضا بإصر∑¡ ∑لمو∑فقة على ≤نه ”∑لفتاπ يعرفانها منذ   Ωبد∑ بوضو  للشا∏ بطلب ∑لآنسة, 
يل لى ¡حـ بقŸ عـ ”لم يـ قة  ذ“ ∑لطريـ ضا¡هما به ≤مامي µلا µحـ كن  لم يـ ندها  ما.. عـ من منزلهـ رø∑ني  لب ”طـ  هذ∑ ∑لطـ
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هذ“, نا  صالح ¡حلتـ من  صالحي, ”لا  من  يس  عد”πø.. ”لـ ساعا∫ مـ ≥¡يس µلا  ستوطنة  من مـ سفينة   ∑لـ
”∑صطحابهما بالقوπ مما قد يلفت لنا ∑لأنظا¡..

 Õ¡طا œ±نت متأكد ≤— ∑لآنسة لم تذكر شيئا÷ ≥خر?تسا≥≥” “
ابد  و∑حد.. ≤جا∏ عـ بالحرÃ ∑لـ  ¡∑ø ما ≤¿كر  عا÷  ني“طبـ يو–, لكـ ¿لك ∑لـ عن  شهر  لى ∑لـ زيد عـ ما يـ مر”¡   ¡غم 

”≤¿كر“ ”كأنه حدª بالأمس..
”≤خذ   Õ¡طا ض  ≤نكنه بد  تاπ, ”لا نا√ بالفـ ≤نت ≤ø¡‘ ∑لـ قائلا÷  ابد  لق عـ ما عـ با÷ بينـ رفة مقطـ في ∑لغـ  “يد”¡ 

”تستطيع تخمين ما كانت تهدµ Ãليه من µحضا¡ هذين ∑لشابين معنا..
”لكنني لا ≤ø¡’ حقا÷ ما ∑لذ’ عŸنŸته ∑لآنسة بهذ∑ ∑لطلب.. ”لا هوية هذين ∑لاثنين بتاتا÷..قاœ طا¡Õ بضيق  “

ابد  ظر لعـ ”هو ينـ  Ωنو غم  ناغمـ انك µبلاغـ كا— بإمكـ  ..ÿ…∑ø ’≥ —”ø بالأمر سرعت  قد تـ نك  ما¬لت ≤ظـ “ 
”بالأمر..

 “لو فعلت لقمتم بإيقاظهما قبل ∑بتعاøنا عن ∑لمستوطنة, ”عندها سيثير ∑لشا∏ بلبلة حتىقاœ عابد بضجر 
”يجبرنا على µعاøته هو ”∑لفتاπ ¡غما÷ عنا.. لم ≤كن ≤تمنى µيقاظهما قبل ”صولنا لنهاية ∑لرحلة على ∑لأقل..

 مضيفا÷صمت نوΩ ”هو يلاحظ طا¡Õ ∑لذ’ ”قف ”سط غرفة ∑لقياπø مطرقا÷ بصمت, بينما لو›Ω عابد بيد“ 
”بهذ∑, ≤عتقد ≤نك لا تملك ∑لحق لتأنيبي.. ≤ليس كذلك? “

 πشد بس بـ ”قد عـ ته  لى جبهـ يد∑÷ عـ ”∑ضعا÷  دمد–  ”هو يـ لق  لم يعـ  Õ¡طا كن  منلـ  ºر مو¡ تخ بد≤∫ ∑لأ قد   “لـ
كل ما تطلبه µلي›?.. كنت⁄ سأنفذ   مخططها ∑لأصلي.. لما¿∑ تلجأ ∑لآنسة لمثل هذ“ ∑لطرÕ ∑لملتوية ø”— ∑لرجو… 

”مهما كا—, فلما¿∑....?!
”ما¬لنا نجهل مخططاتكم ∑لأصلية يا طا¡Õ.. هل ستبقينا في ∑لظلا– للنهاية?تسا±œ نوΩ بشي± من ∑لضيق  “

ا¬مة  جة حـ قائلا÷ بلهـ سته  في جلـ ابد  تدœ عـ تاπ∑عـ لك ∑لفـ ≤نتŸ ”تـ لديك  ما  نا بـ ∑لوقت لتخبر حا—  ما   “≤جل, ¡بـ
””تكف› عن معاملتنا كمجرø عماœ لديكما..

”ما ∑لذ’ تظنني قد ≤خفيه?نظر له طا¡Õ ”قاœ بضيق  “
ابد  نا µلا≤جا∏ عـ قى ≤مامـ سة, فلا يبـ ∑ستجو∑∏ ∑لآنـ ستطيع  نا لا نـ ما ≤نـ كثير, ”بـ يا— ∑لـ ما تخفـ شي±.. ≤نتـ كل  “ 
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”سؤ∑لك ≤نت.. ¡بما من ∑لأفضل للجميع لو بد≤∫ ∑عتبا¡نا كشركا± في هذ∑ ∑لأمر..
 œبشي± من ∑لاستنكا¡ ”قا Õ¡شركا±?!نظر له طا” “

”≤يسى± لك هذ∑?∑بتسم عابد بسخرية معلقا÷  “
”¡بما كا— من ∑لأفضل تأجيل هذ∑ ∑لموضو… قليلا÷ يا ¡فاÕ..سمعا نوΩ يقوœ بقلق شديد  “

”نحن نو∑جه مشكلة..نظر∑ له بشي± من ∑لتعجب ليجد∑“ يحدÕ في ≤جهزπ تحكم ∑لسفينة مضيفا÷  “
”ما ∑لأمر?.. ≤هناŒ خلل في ∑لسفينة?.. لا ≤سمع ≤’ µنذ∑¡ بذلك..∑قتر∏ طا¡Õ منه متسائلا÷  “

”≤تر‘?.. هذ“ ∑لسفينة تتبعنا ”تقتر∏ منا بسرعة كبيرπ..≤شا¡ نوΩ للشاشة ≤مامه قائلا÷ بتوتر كبير  “
”≤هي تابعة لمجلس ∑لأمن?غمغم طا¡Õ ”هو يدقق ∑لبصر  “

”بل هي خاصة بقر∑صنة ∑لفضا±..¡فع نوΩ بصر“ µليه قائلا÷ بصو∫ يرتجف  “
حاجبيه  اقد∑÷  طا¡Õ عـ  œقا ما  ما, بينـ قتر∏ منهـ سرعة ”يـ هض بـ ”هو ينـ شتيمة  ابد  لق عـ ¬ياπø≤طـ نك   “≤لا يمكـ

”سرعة ∑لسفينة?.. لا نريد مو∑جهتهم, ”∑لفر∑¡ ≤سلم لنا في هذ“ ∑لحالة..
 “يبد” ≤نك لا تملك ≤’ خبرπ بمو∑جهة ∑لقر∑صنة.. ≤تظن ≤نهم سيسمحو— لنا بالفر∑¡?..قاœ عابد باستنكا¡ 

”ليس ∑لأمر بالسهولة ∑لتي تتخيلها..
 œقا” شة  ”نوΩ بدهـ ابد  طا¡Õ لعـ ظر  يسنـ ا¡ثة.. ≤لـ هذ“ ∑لكـ ثل  فاø’ مـ نا تـ عد.. يمكنـ شي± بـ  ªد لم يح “ 

”كذلك?
لا ≤ظن هذ∑ ممكنا÷ بتاتا÷ ”..“¬فر نوΩ ”هو يتر∑جع في كرسيه قائلا÷ بيأ√ 

≤كبر كانت  ا  صو≈, µلا ≤نه من ∑للـ عة  ا لجما ”¡غم كونه هم,  قتر∏ منـ ”هي تـ اøية  سفينة ∑لمع طا¡Õ ∑لـ  ¡∑قب 
.. مما يجعل لجو±هم للسطو على سفينة قديمة مثل هذ“ يثير ∑لعجب..”≤كثر حد∑ثة من سفينتهم بشكل كبير

”ما ∑لتسليح ∑لذ’ تملكه سفينتك?..كا— نوΩ يزيد من سرعة سفينتهم بالفعل, بينما تسا±œ عابد  “
”هذ“ سفينة نقل بضائع.. ما ∑لتسليح ∑لذ’ تتوقعه فيها?قاœ نوΩ بتوتر  “

”µ¿— نحن مقضي› علينا يا ≤بتا“..فقاœ عابد بضيق  “
”لا ø∑عي لكل هذ∑ ∑ليأ√..علق طا¡Õ قائلا÷  “
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قر∏ ضا±  في ∑لف  ø”د جا¡ مح ها ∑نف ر∑صنة, ≤عقب سفينة ∑لق دمة  من مق صد¡∫  عة  ظة ∑لتما لك ∑للح في تـ  ∑”≥¡ 
هو∑± يحمله  øجو” صو∫ لعد–   —”ø لسفينة∑ πضحا÷ على ∑لسفينة باهتز∑¬هامؤخر∑” كا—   .. لكن ∑لانفجا¡ 

µنهم لن يعمد”∑ لإصابة ∑لسفينة بالتأكيد..  “بشدπ.. تشبث ∑لثلاثة بسبب ∑لاهتز∑¬ ”طا¡Õ يقوœ بغير ∑قتنا… 
”ما ∑لذ’ سيستفيد”نه لو ∑نفجر∫ ∑لسفينة لأشلا±?..

≤صا∏ ≥خر  جا¡  حدª ∑نفـ ندما  جو– عـ ن›ب ∑لهـ با÷ لتجـ فاÃ جانـ ا”œ ∑لالتـ ابد ”∑لأ”œ يح نوΩ ≤” عـ لق   لم يعـ
πø”صابة محدµ  πعابد∑لسفينة مباشر Ωصا  πøفي غرفة ∑لقيا تتر∑قص  ∑هتز∑¬ ∑لسفينة بقوπ ”∑لأضو∑±  ”مع   .. 

”لقد ≤صابونا.. “
”لا ≤عرÃ ما ∑لضر¡ ∑لذ’ حدª في ∑لسفينة بعد, لكنه لا يبد” خطير∑÷..تفحص نوΩ ≤جهزته ”قاœ بقلق  “

قائلا÷  ابد  فت لعـ قد”∑لتـ ثب..  عن كـ سفينة  حص ∑لـ صيانة لتفـ هزπ ∑لـ ”∑ستخد– ≤جـ سفينة  ؤخرπ ∑لـ ∑¿هب لم “ 
”نحتاµ ºليك هناŒ ≤كثر مما نفعل هنا..

ºبصر“ بين ∑لشاشة ”بين ∑لخا¡طة بحثا÷ عن مخر Õ¡بسرعة, بينما قل›ب طا πøغرفة ∑لقيا ÷∑¡øستد∑¡ عابد مغا∑ 
”هوø”— ∑لحاجة لمو∑جهة ∑لقر∑صنة بشكل مباشر سرعة ∑لسفينة ”∑لهر∏ بها   πøفقد جاهد لزيا Ωنو ≤ما   .. 

فليرحمنا ∑الله تعالى.. ”يدمد– بقلق شديد  “

**************************
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"لفصل "لخامس

 قفز نو¡ من موقعه مع ∑لاهتز∑¬ ∑لذ’ طر≤ على ∑لسفينة بقوπ ”مع تر∑قص ∑لأضو∑± في ∑لمخز— حيث قبع ”فقا÷
Õ¡طا هذ“ ∑لسفينةلأ”∑مر  ≤¡جو ≤لا تكو—  ∑لذ’ يجر’?..  ما  حوله بتوجس مغمغما÷ بقلق  ظل يتلفت   ..“ 

”∑لخربة قد قر¡∫ ≤— تنهي سنو∑∫ خدمتها ∑لطويلة ∑لآ—..
ضاعف قه يتـ فوقه ”قلـ لس  كا— يجـ ∑لذ’   Õ”صند شبث بالـ ”نو¡ يتـ ≤كبر   πشد”  πقو تز بـ سفينة ته  عاø∫ ∑لـ

πبشد“≤¡ Õ”سط ∑لصند” µلى ∑لشا∏ ∑لر∑قد  , ”لما نظر  ≤¡ضا÷ من ∑لصند”Õ ∑لر∑بض  با÷  نا÷ قري سمع ≤ني ثم   .. 
صو∫ قاœ بـ ثم  جه..  ∑لذ’ ≤¬عـ نو¡  قا± للـ يه ∑تـ ضا÷ عينـ ¡≤سه مغمـ لى  يد“ عـ ضع  ”هو يـ بوهن  سا÷  تدœ جالـ  يعـ

ما ∑لذ’ يجر’ هنا? ”ضعيف  “
∑ستيقظت ∑لآ— ≤نك  يد  ج توتر  نو¡ ب  œقا في موقعك ”لا“ف  Ÿبق∑ ما يجر’..   ‘¡≥” πøيا سأ¿هب لغرفة ∑لق  .. 

”تغاø¡“ فهذ∑ ≤≤من لك..
≤ين ≤نا?  .. من جا±“فتح ∑لشا∏ عينيه على ∑تساعهما لما سمعه, ”∑لتفت حوله بصدمة ”هلع قبل ≤— يصيح 

”بي لهذ∑ ∑لمكا—?
ليس ∑لوقت ”قت ≤سئلة  ¡øنو¡ ”هو يغا Ωصا“..”

 ¡كض في ممر∑∫ ∑لسفينة عندما شعر با¡تجاº قو’ يصيب ∑لسفينة ”كأنها ≤صيبت بضربة ما, ””جدها تميل
بالممر نو¡ على جنبه مرتطما÷  سقط  با÷ بشدπ بحيث  من جديد ¡∑كضا÷جان  .. لكنه تمالك نفسه بسرعة ”نهض 

هل تتعر∆ ∑لسفينة لهجو–? ”نحو غرفة ∑لقياπø ”هو يهمس بجز…  “
لى اøية عـ دية ب ضا÷ ”∑لج سفينة ¡∑ك من ∑ل ≥خر  انب  ؤøية لج مر∑∫ ∑لم ≤حد ∑لمـ عبر  ابد ي صير ¡≤‘ عـ ¡كض ق عد   بـ

ما ∑لذ’ يجر’ هنا يا عابد?.. ≤تتعر∆ ∑لسفينة لهجو–?ملامحه ∑لمقطبة ”.. فصاΩ نو¡  “
µنهم قر∑صنة ∑لفضا± ”.. ∑لحق بي بسرعة, قد ≤حتاº مساعدتك..“صاΩ به عابد 

 ”¡كض في طريقه, فلم يبطئ نو¡ سير“ ”هو يحو›œ ∑تجاهه ليتبع عابد ”قد ¬∑ø“ هذ∑ ∑لخبر قلقا÷ ”توجسا÷ ≤كثر
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 .. لم تكن له خبرπ سابقة مع قر∑صنة ∑لفضا±, لكن ما سمعه عن تلك ∑لفئة يصيب ≤شد ∑لرجاœ ثباتا÷مما سبق
 بالقلق ∑لشديد.. بد≤∫ ∑لقرصنة تظهر مع تمدø ”تكاثر ∑لجنس ∑لبشر’ في ∑لمستوطنا∫ ∑لفضائية ”نشو± فئة
œحا سو±  من  يا  اøية, ”¬∑ø∫ ∑لمافـ قة ∑عتيـ øخل بطريـ لى ≤’  صوœ عـ مل ≤” ∑لحـ ضما– لأ’ عـ عن ∑لانـ  πعاجز 
 تلك ∑لفئة مما øفعها للسطو على ∑لسفن ”∑لاستيلا± على ما يملكه ¡”∑øها ”ما تحمله في قلبها ”∑لإتجا¡ به في
ستوطنا∫.. في ∑لم قو∑نين  كل ∑ل الف  ا يخ كثير مم ها ∑ل ماœ ”غير لك ∑لأع ثل ت رحب بم ∑لتي ت  ±∑øسو سوÕ ∑ل  ∑ل
≤من  øد طر∑÷ يه ≤صبحو∑ خـ يث  يزø∑ø بحـ شرهم  ”بد≤  صو≈  سطوπ ≤”لئك ∑للـ  ∫ø∑ø¬∑ لوقت∑ مر”¡   ”مع 
 ∑لملاحة ∑لفضائية.. ”عجز مجلس ∑لأمن ∑لفضائي ”ø”¡ياته من ¡ø… ≤عماœ ∑لقرصنة ”∑لقبض على مرتكبيها

..œجد∑÷ ”غير مؤثر في تلك ∑لأعما ø”محد Õلا في نطاµ

بأ’ لم يكن يتمناها   πخبر ”هي  اøها,  سفينة يرت من ∑لقر∑صنة على  نو¡ هجوما÷   ”∑لآ—, للمرπ ∑لأ”لى يشهد 
œ∑من ∑لأحو  œحاΩسفينة قديمة ”ضعيفة ∑لتجهيز مثل هذ“.. توجه نو¡ لعابد متسائلا÷ بصيا في   .. خاصة 

هذ∑  ’øفا له لتـ نا فعـ ∑لذ’ يمكنـ ما   π¡كر سفينة ∑لمتـ ∑هتز∑¬∑∫ ∑لـ عن  صد¡  ∑لذ’ يـ صرير  لى ∑لـ طي عـ  “ليغـ
”∑لهجو–?

سهولة تو∑¬نه بـ نو¡  قد  ما فـ شدπ, بينـ سفينة بـ مالت ∑لـ عد ≤—  قوπ بـ مر بـ جد¡∑— ∑لمـ شبث بـ ”هو يتـ ابد  به عـ  لم يجـ
 .. ≤سر… عابد يقبض على ¿¡∑… نو¡ بقوπ لئلا يؤ¿’ نفسه بالا¡تطا–”∑لاهتز∑¬ يرميه عدπ ≤متا¡ للأما– بعنف

∑نتبه يا فتى.. ”بالجد¡∑— ∑لمعدنية ”هو يقوœ بحنق  “
≥سف  .. سأفعل“تمالك نو¡ نفسه من جديد بعد ثبا∫ ∑لسفينة ”هو يبعد قبضة عابد عن ¿¡∑عه قائلا÷ بتوتر 

”¿لك..
في ∑لمرπ ∑لقاøمة لن ≤عبأ بشأنك ”..“فقاœ عابد ”هو يستمر بركضه 

 .. ≤هما ¿∑هبا— للاطمئنا— على حاœ ∑لسفينة≤سر… نو¡ يتبعه ”هو غير مد¡Œ لما يمكن ≤— يفعله في هذ∑ ∑لوقت
 ø∑لصد› ¿لك ∑لهجو–?..≤– للإعد

”≤صيبت ∑لسفينة..في تلك ∑للحظة, سمعو∑ صو∫ ∑¡تطا–ÿ مد”ÿ في مؤخرπ ∑لسفينة, عندها صاΩ نو¡  “
صاΩ نو¡ بفز…  شديد, بينما  ”هو يركض نحو مؤخرπ ∑لسفينة بقلق  قدلم يعلق عابد  ستذهب?..  ≤ين   “µلى 
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”يكو— ∑لهجو– قد ≤حدª ثغرπ في ∑لسفينة.. سنمو∫ لو ∑قتربنا من ¿لك ∑لموقع..
 πعابد بحد œلا متنا جميعا÷فقاµ” ..لك ∑لموقع¿ Õغلاµ لطو∑¡∂ ستعمل على∑ πلذلك علينا ∑لتأكد ≤— ≤جهز“ 

”بالفعل..
≤¡جا± ∑لسفينة في  ”صو∫ ∑لإنذ∑¡ يتعالى متقطعا÷  في ∑لممر  بد≤∫ ترتعش  قد  ≤ضو∑± حمر∑±  نو¡ ≤—   ..لاحظ 

 فركض خلف عابد ”قد تز∑يد قلقه لذلك.. لابد ≤— µصابة ∑لسفينة خطيرµ” ,πلا ما ∑ندلع صو∫ ∑لإنذ∑¡ في
œمن ∑لوصو نو∑  وسطة ∑لحجم, تمك ”µحد‘ ∑لقاعا∫ مت ر∑∫  عدπ مم عبر∑  ذ∑ ∑لشكل.. ”بعد ≤—  ها به  ≤¡جائ
رفة ضية لغـ و∑بة ∑لمفـ كن ∑لبـ وقع, لـ øخوœ ∑لمـ ابد  حا”œ عـ سفينة..  ركا∫ ∑لـ و’ محـ ∑لتي تح رفة  من ∑لغـ با÷   قريـ
∑ستخد∑– وقع قبل  حص ∑لم و∑بة ليتف من ∑لب بة  كانت مغلقة بإحكا–, فاستخد– شاشة مر∑قبة قري  ∑لمحركا∫ 

≤جهزπ ∑لصيانة ∑لتابعة للسفينة لصيانة ≤’ ضر¡ يصيبها..

 ”لما تبد›∫ غرفة ∑لمحركا∫ على ∑لشاشة, ∑ستطا… عابد ≤— ير‘ بوضوΩ ¿لك ∑لثقب ∑لذ’ ¬ي›ن ≤حد جد¡∑نها
ø”لا ≤— ثقبا÷ مثل هذ∑ يعد› مميتا÷ فيبشكل محدµ ,غم صغر حجمه مقا¡نة بالضربة ∑لتي ≤صابت ∑لسفينة¡” .. 

يجب ≤— ≤بلغ نوΩ بذلك.. ”∑لفضا±.. ∑ستد∑¡ عابد µلى جها¬ ∑تصاø œ∑خلي قائلا÷ بتوتر  “
”ما¿∑ لو ≤صيبت ∑لسفينة بضربة ≤خر‘?تسا±œ نو¡ بقلق  “

”≤تمنى ≤لا يحدª ¿لك..قاœ عابد  “
عبر ركا∫  رفة ∑لمحـ في غـ ر’  ما يج ر∑قب  نو¡ يـ قي  ما بـ نوΩ بينـ رير“ لـ ”≤øلى بتقـ  ,πøيا رفة ∑لقـ صاله بغـ  ≤جر‘ ∑تـ

عابد.. هناŒ حريق محد”ø في غرفة ∑لمحركا∫.. ما ∑لذ’∑لشاشة ”ما لبث عابد ≤— سمع نو¡ يصيح به   ..“ 
”يمكننا فعله?

 .. كا— ∑لدخا— قد≤نهى عابد ∑تصاله ”هو يشتم ”تقد– من ∑لشاشة ∑لتي تعر∆ ما يجر’ في غرفة ∑لمحركا∫
سببت بة ”تـ هزπ ∑لقريـ عض ∑لأجـ طالت بـ ∑لتي  سابقة  ضربة ∑لـ سبب ∑لـ كبيرπ بـ سرعة  رفة بـ في ∑لغـ كاثف   بد≤ يتـ
 بدما¡ها ”∑نتشا¡ ∑لحريق في ∑لموقع.. ”¡غم ≤— ∑لهو∑± كا— يحمل ∑لدخا— خا¡جا÷ من ∑لثقب ∑لذ’ يفر›  ∑لغرفة
سجين ناقص ∑لأكـ ¡غم تـ امة  شر∑هة تـ ا بـ ما حوله أكل  نا¡ تـ اشة ”∑لـ تم ∑لشـ كا— يعـ قي  ما بـ بة,  سرعة ¡هيـ نه بـ  مـ

∑لسريع ”هو ماøتها ∑لرئيسية..
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 ”خلاœ لحظا∫, بد≤∫ ≤جهزµ πطفا± ∑لحريق عملها ”هي ترƒ ¡¿∑¿∑÷ ≤بيض ∑للو— على ∑لنا¡ بسرعة, لكنها
 نحن.. هذ∑ لا يكفي“.. فقاœ عابد بتوتر ¡غم ¿لك عجز∫  عن ملاحقة ∑لنا¡ ∑لتي ∑نتشر∫ في عدπ مو∑قع

”..في ”¡طة
”µلى ≤ين ستذهب?“”∑بتعد ¡∑كضا÷ ”نو¡ يصيح به 

”هو يندفع نحو غرفة قريبة, فيبحث في خز∑ئنها من بين ≤¡øية ∑لفضا± ∑لاحتياطية عما يناسب  لم يجبه عابد 
 حجمه, فأسر… يرتد’ ∑لرø∑± ∑لذ’ كا— يتكو— من ماπø متوسطة ∑لسماكة بلو— ≤بيض تغطي جسد“ بشكل

 .. ظل صو∫ ∑لإنذ∑¡ ∑لمد”’ يزيد من قلقهكامل µنما بحجم يقل عشر∑∫ ∑لمر∑∫ عن ≤¡øية ∑لفضا± ∑لأ”لى
”..∑لحريق يزø∑ø بشدπ ”يكاø يصل للمحرŒ“بعد لحظا∫ ∑ندفع نو¡ للغرفة صائحا÷  ”بشكل كبير,

 π¿لأخير ”هو يرتد‘ ∑لخو∑ œلذ’ يرتديه عابد, بينما قا∑ ±∑øسأ¡‘ ما يمكنني فعله“بهت نو¡ ”هو ير‘ ∑لر 
”..بنفسي

”كيف تدخل موقعا÷ خطر∑÷ كهذ∑ في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫?.. هذ∑ خطير“صاΩ نو¡ 
قه  من طريـ ه  ”هو يزيح ابد  سفينة“قاœ عـ هذ∑ بالـ يؤثر  ”قد   ,πشديد  πقو ركا∫ بـ ستنفجر ∑لمحـ عل, فـ لم ≤فـ  لو 

”..≤تريد ≤— تقضي نحبك ∑لآ—?.. كلها
 “≤لن يكفي خر”º ∑لهو∑± عبر ¿لك ∑لثقب?.. لو لم تجد ∑لنا¡ ∑لأكسجين ∑لذ’ يغذيها, ستمو∫تسا±œ نو¡ 

”تلقائيا÷..
”∑لثقب ليس ”∑سعا÷ كفاية ليفر  غرفة كبيرπ كهذ“ بسرعة..قاœ عابد مقطبا÷  “

 ثم علق ”هو ير∑“ يقتر∏ من ∑لبو∑بة ∑لمعدنية ∑لتي تفصلهم عن غرفة.. ظل نو¡ ير∑قب ما يفعله عابد بقلق
”..مع نظا– ∑لطو∑¡∂, يستحيل فتح ∑لبو∑بة بطريقة ∑عتياøية“∑لمحركا∫ 

”.. بالشفرπ ∑لتي تمكنني من µجبا¡ ∑لبو∑بة على ∑لاستجابة لي“نوΩ سيز”øنيقاœ عابد 
≤¡قا– تستخد– في حالا∫ ∑لطو∑¡∂, فأøخل عابد  ”عبر ∑تصاœ سريع, كا— نوΩ قد ¬”ø“ بشفرπ من خمسة 
من ∑لشاشة, لتفتح ∑لبو∑بة على ∑لفو¡ بينما بقيت ∑لبو∑بة ∑لأخر‘ مغلقة لمنع في لوحة مفاتيح قريبة   ∑لأ¡قا–  

∑بقŸ مر∑قبا÷ ما يجر’ عبرتسر∏ ∑لهو∑± عبر ∑لثقب ”تعريض ¡∑كبي ∑لسفينة للخطر  “.. ∑لتفت عابد لنو¡ قائلا÷ 
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”∑لشاشة.. ”µ— ¡≤يت ≤’ خطر يتهدø ∑لسفينة ≤بلغ غرفة ∑لقياπø على ∑لفو¡..
 تقد– عابد متجا”¬∑÷ ∑لبو∑بة, عندها ≤غلقت خلفه على ∑لفو¡ بإحكا–, ليتم تفريغهز نو¡ ¡≤سه مو∑فقا÷ بتوتر, ف

..∑لممر من ∑لهو∑± قبل ∑لسماΩ له بالعبو¡ للجهة ∑لأخر‘ منه ”نحو غرفة ∑لمحركا∫

ابد,  له عـ ما يفعـ اشة  عبر ∑لشـ ر∑قب  نو¡ يـ صو∫ظل  صرير بـ هتز∑¬ ”∑لـ عن ∑لا كف  لم تـ سفينة  حظ ≤— ∑لـ  ”لا
–≥ ..¡øكانو∑ سينجو— من هذ∑ ∑لهجو– ∑لغا —µ “في سر œ±فتلفت حوله بقلق شديد ”هو يتسا ..ÿœمزعج ”عا 

≤— نهايتهم ستكو— في هذ∑ ∑لجز± ∑لبعيد من ∑لفضا±.. بعيد عن موطنهم ”بعيد عن هدفهم في ∑لآ— ¿∑ته..

**************************

كثيف في ∑لمنا”¡π بالسفينة بينما تطاير∫ ∑لطلقا∫ حولها بشكل  نوΩ بكل ∑نتباهه   Õلكن ∑لإصابة∑ستغر .. 
‘‹”ø ’بها ≤صعب كثير∑÷ من ∑لسابق, كما ≤— صو∫ ∑لإنذ∑¡ ∑لذ π¡”لتي ≤صابت ∑لسفينة جعلت ∑لمنا∑ πلأخير∑ 
عابد.. ما ∑لذ’ حدª في مؤخرπ ∑لسفينة?..  œفي ∑لمكا— ≤صابه بتوتر شديد جعله يصيح في جها¬ ∑لاتصا“ 

”≤بلغني بما عثر∫ عليه, ”∑بد≤ µجر∑±∑∫ ∑لطو∑¡∂ على ∑لفو¡..
عالي  نذ∑¡ ∑لـ صو∫ ∑لإ ين  من بـ صيح  ابد يـ صو∫ عـ قدجا±“  ا  بد” ≤نه ؤخرπ, ”ي في ∑لم  πø”د µصابة مح  Œنا  “هـ

 ≤حدثت ثقبا÷ محد”ø∑÷ في جد∑¡ ∑لسفينة.. لكن خطة ∑لطو∑¡∂ قد بد≤∫ بالفعل, ”تم عزœ تلك ∑لمنطقة بشكل
”محكم.. لذلك لا يمكنني ∑لوصوµ œليها في ∑لوقت ∑لحالي..

 œنو¡ ∑لذ’ قا Ωصيا Ωفي غرفة ∑لمحركا∫.. ما ∑لذ’ يمكننا فعله?سمع نو ø”حريق محد Œهنا” “
”نحن مقضي› علينا..≤طلق عابد شتيمة ”هو ينهي ∑لاتصاœ, بينما قاœ نوΩ بشحو∏  “

 πبحد Õ¡طا œلقر∑صنة لن يستفيد”∑ من قتلنا جميعا÷ ”تفجير ∑لسفينة.. عليك ≤— تكو— مد¡كا÷ لذلك..قا∑” “
 “لكنهم لا يعبؤ”— بحياتنا ≤بد∑÷.. لا يهمهم µ— قضينا نحبنا بسبب ثقب في ∑لسفينة, فالمهمفقاœ نوΩ بعصبية 

”عندهم ≤— يستولو∑ على ما فيها حتى لو تحو›œ ≤صحابها لأشلا±..
حز–  قاœ بـ ثم  اشة,  لى ∑لشـ ر’ عـ ما يج ر∑قب  ”هو يـ  Õ¡طا طب  كانتقـ ما  هم مهـ نا ∑لإفلا∫ منـ  “µ¿—, عليـ
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”∑لمعوقا∫..
””ما ∑لذ’ يمكنني فعله في هذ∑ ∑لفضا± ∑لفسيح?قاœ نوΩ بحنق  “

ضائي قب ∑لف حو ∑لث ∑ندفع ن  Ωنو قاœ ل ثم  بة,  اشة قري سمة على ش ا¡طة ∑لمرت طا¡Õ للخ ظر  رصتنا“ن µنه ف  .. 
..πلوحيد∑”

عبر نا  حاÕ بـ ر∑صنة باللـ غامر ∑لقـ لن يـ حديثه  لى  ؤكد∑÷ عـ طا¡Õ مـ  œقا توتر, فـ من ∑لـ شي±  طا¡Õ بـ نوΩ لـ ظر   “نـ
 .. سيتر∑جعو— ”يتركوننا نعبر في سلا– ”بذلك∑لثقب ∑لفضائي, فما قد نملكه لن يستحق هذ∑ ∑لعنا± منهم

”نكو— قد ”صلنا لهدفنا مع ≤قل قد¡ من ∑لخسائر..
”لكن, هذ∑ صعب نوعا÷ ما ”..“قاœ نوΩ بتوتر شديد ”هو ير∑قب ∑لخا¡طة 

لا نملك ∑لوقت ∑لكافي للتشا”¡ في ∑لأمر  .. ∑فعل ¿لك بسرعة, فالسفينة غير مؤهلة“قاœ طا¡Õ بفر∑  صبر 
”لمو∑جهة كهذ“ مع ∑لقر∑صنة..

 ظل نوΩ ينظر لمختلف ∑لأجهزπ بتوتر شديد, ”ينقل بصر“ بين ∑لخا¡طة ”بين شاشة ∑لمر∑قبة ∑لتي تظهر سفينة
 ∑لقر∑صنة بوضوΩ ”هم يطلقو— طلقة جديدπ من سلاحهم موجهة نحو ¿يل ∑لسفينة ”لكنها ≤خطأ∫ بقد¡

ما ∑لأمر يا نوΩ?.. لم ≤نت مترøø هكذ∑?..بسيط ”.. فقاœ طا¡Õ باستغر∑∏  “
≤نا لم يسبق لي ∑لمر”¡ عبر ∑لثقو∏ ∑لفضائية  .. ”لست“¬فر نوΩ بشي± من ∑لتوتر, ثم نظر لطا¡Õ بقلق قائلا÷ 

””∑ثقا÷ من قد¡تي على ¿لك..
”∑لآ— تقوœ لي هذ∑?  πبحد Õ¡طا œقا” “

نا± كو∑¡ª ≤ثـ  ’≥ ’øفا وما∫ لتـ من معلـ رفه  ما ≤عـ ع  سابقة ≤جم يا– ∑لـ ضيت ∑لأ قد ≤مـ لـ صبية  نوΩ بعـ  Ωصا“ 
”......∑لانتقاœ, لكن ≤— ≤عبر ∑لثقب بهذ“ ∑لسرعة ”ø”— حر≈ فهذ∑

ليس هذ∑ ”قت ∑لقلق  .. ≤نت تملك خبرπ طويلة في قياπø ∑لسفن ∑لفضائية, ”لن يكو— هذ∑“قاœ طا¡Õ محنقا÷ 
”صعبا÷ عليك..

يا عبر ∑لثقب ∑لفضائي  لق  ∑نط طا¡Õ بحز–   œفقا ,Ωنو”  Õ¡طا ما بشكل ¬∑ø قلق  شيئا÷  سفينتهم  ت   “∑¡تج
Ωهذ∑ هو ≤ملنا ∑لوحيد..نو ..”
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يبد” ≤لا مفر من ¿لك ”..“≤مسك نوΩ مقوø ∑لتحكم بالسفينة بيدين ترتجفا— ”غمغم 
 .. كا— ∑لثقب ∑لفضائي عبا¡ø∑¬”π سرعة ∑لسفينة متجها÷ نحو ∑لثقب ∑لفضائي ∑لذ’ ≤صبح على مقربة منهم

هر نو¡ مبـ من  قو√  حافته بـ مع  ما تلتـ سو∑ø“, بين  πشد فه ل ما خلـ ي⁄ر‘  ≤سوø لا  لو—  كبير بـ قر≈ ø∑ئر’   عن 
 معاكس للظلمة في قلبه.. لاحظ طا¡Õ عبر شاشة ∑لمر∑قبة ≤— سفينة ∑لقر∑صنة كانت مصر›π على ∑للحاÕ بهم,
 ”¡∑”ø“ شعو¡ ≤نها قد تلحق بهم عبر ∑لثقب ∑لفضائي.. ”لو حدª هذ∑, سيضطر”— لمو∑جهتها ø”— ¡يب..

فما ∑لذ’ سيفعلونه بسفينة متهالكة كهذ“ µ¬∑± هجو– ∑لقر∑صنة ∑لكثيف?..

ماقه في ≤عـ صاعد  توتر يتـ ضائي ”∑لـ قب ∑لفـ لب ∑لثـ في قـ مر”¡  سفينة للـ µعد∑ø∑∫ ∑لـ ضبط  قا– بـ قد  نوΩ, فـ  ≤ما 
πتجا”¬ ∑لهجو–,بشد Ωتلق›ت سفينتهم في تلك ∑للحظة ضربة قوية من ∑لقر∑صنة في ¿يلها, ”¡غم محا”لة نو .. 

نف.. من ∑لعـ شي±  ها بـ ”مالت لجانبـ  πشد ∑هتز∫ بـ ∑لتي  سفينة  مؤخرπ ∑لـ جانب  ≤صابت  قد  ضربة   µلا ≤— ∑لـ
∑لتي ≤صيبت ∑لذ’ يعر∆ ∑لإصابا∫  ”هو يتفحص تقرير جها¬ ∑لفحص ∑لآلي   πبأجهزته بقو  Ωنو  تشبث 

بها ∑لسفينة, بينما تماسك طا¡Õ لئلا يسقط لعنف حركة ∑لسفينة ”هو ير‘ ∑لثقب ∑لفضائي يقتر∏ بسرعة..
جز± من محركا∫ توجيه ∑لسفينة قد ≤صيبت بشكل كبير ”..“في تلك ∑للحظة, سمع نوΩ يقوœ بقلق 

?πصابة خطيرµ هي≥ ”..“تسا±œ طا¡Õ بسرعة 
ليس شيئا÷ خطير∑÷ لكنه سيؤثر في سير ∑لسفينة ”..“≤جا∏ نوΩ ”هو يتفحص ≤جهزته 

¡بما من ∑لأفضل ≤لا نعبر ∑لثقب ∑لفضائي في هذ“ ∑للحظة ”..“”نظر لطا¡Õ بتوتر قائلا÷ 
لا  πضر∏ ∑لطا”لة بيد“ قائلا÷ بحد Õ¡لكن طا“..Ωعبر هذ∑ ∑لثقب ∑لآ— يا نو∑ ..”

هذ∑ عمل يحتو’ على خطو¡π بالغة ”..“قاœ نوΩ بعصبية 
لكن بقا±نا يعني فشل هذ“ ∑لرحلة بالكامل  Õ¡به طا Ωنت تقد¡ على ∑جتيا¬““فصا≥ ..Ωنف›ذ ∑لأمر يا نو .. 

”بكل تأكيد..
فليرحمنا ∑الله يدفع محركا∫ ∑لسفينة لتعمل بكل طاقتها  ”هو  شجاعته ≤خير∑÷ ”غمغم بتوتر   Ωنو  “∑ستجمع 

”..تعالى
≤كبر شكل  يؤثر على ∑لسفينة ب  πبد≤ ∑لثقب بجا¿بيته ∑لكبير” سيرها نحو ∑لثقب,  في  سا¡…   بد≤∫ ∑لسفينة تت
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لم يعد لها فكاŒ منه ”هو يحا”œ تقويم”هي تنجذ∏ بقوπ نحو“ بحيث   πلسفينة بقو∑ øبمقو Ωنو  .. تمس›ك 
..سيرها ”منعها من ∑لميلا— بعد ≤— فقد ≤حد محركا∫ ∑لتوجيه ∑لمو¬عة بدقة على جانبيها

 ”مع تسا¡… ∑لسفينة, لم يعد تغيير ”جهتها ممكنا÷ بتاتا÷ ”∑لثقب يجذبها نحو“ بقوπ بينما لاحظ طا¡Õ ≤— سفينة
≥من وضع  من مـ سفينتهم  ر∑قب  ”هي تـ با÷  ”مالت جانـ سرعتها  فت  قد خفـ ر∑صنة  صر“∑لقـ طا¡Õ ببـ  øعا  .. 

 للثقب ∑لذ’ كاø يبتلعهم, ”سو∑ø قلبه قد ∑لتهم ∑لشاشة كلها بحيث لم يعد من ∑لممكن ¡¥ية ما يو∑جههم..
غد∑ تسييرها جا¿بيته بحيث  سرعتها ∑لعاøية بسبب   Ãضعا≥ ”صلت ∑لسفينة لقلب ∑لثقب, ∑كتسبت   ”لما 

, ”لم يملك نوµ Ωلا ≤— يحا”œ منعها من ∑لميلا— بقوπ ”∑لمحافظة على ∑ستقامتها في سيرها.. مستحيلا÷

 ساø ∑لظلا– ∑لتا– من حولهم µلا من خيو» نو¡ تتر∑كض في ∑لاتجا“ ∑لمعاكس, ”بد∫ ∑لسفينة كمن يعبر ممر∑÷
طا¡Õ ≤نها قد تتفتت في ≤’ لحظة ”هي ترتجف بشدπ بسبب سرعتها ∑لشديدπ بحيث شعر   ∑سطو∑نيا÷ طويلا÷ 

 .. كا— ضغط ∑لسرعة شديد∑÷ عليهم ”هو يثبتهم في مو∑قعهم ø”— حر∑Œ, لكن كل شي±”تتحوœ لغبا¡ كوني
 ∑نتهى øفعة ”∑حدπ ”∑لثقب يقذÃ ∑لسفينة ”سط ∑لفضا± بنجومه ∑للامعة ”سرعتها تبد≤ بالانخفا∆ بشكل
 كبير حتى ”صلت للسرعة ∑لعاøية, ”كف›ت ∑لسفينة عن µثا¡π ¡عبهم باهتز∑¬ها ∑لعنيف.. ∑عتدœ نوΩ ¬∑فر∑÷
قائلا÷  Õ¡طا ض  ما نه ديد, بينـ من جـ ذبها  بل ≤— يج قب قـ ¿لك ∑لثـ عن  عد∑÷  سفينة مبتـ يوج›ه ∑لـ ”هو   πشد  بـ

”≤¡≤يت?.. لم يكن هذ∑ عسير∑÷.. “
هذ“ ضربة حظ لا ≤¡يد تكر∑¡ها ”..“”¡بت على كتف نوΩ بقوπ, فقاœ نوΩ بتوتر ø∑ئم 

ابد? يا عـ  Œند جر‘ عـ ∑لذ’  ما  قائلا÷  ∑لد∑خلي   œصا ها¬ ∑لاتـ لى“”توجه لجـ سيطرπ عـ من ∑لـ نت  هل تمكـ  .. 
”∑لحريق?

لدخوœ تلك ∑لمنطقة للسيطرπ عليه خشية ≤— يمتد› ∑لخطر ∑ضطر عابد  لقد  قائلا÷  نو¡ ∑لمتوتر  صو∫   “جا±“ 
”.. ”ما¬∑œ يحا”œ ∑لقضا± على ∑لنير∑—..للمحركا∫

œكماµ صيانتها قبل تم›  سلامة ∑لسفينة ”ن من  حتى نتأكد  هذ∑  في موقعنا   Ãنا ∑لوقو ¡بما علي نوΩ بقلق   œقا“ 
”..سيرنا نحو ”جهتنا

≤ين ≤صبحنا ∑لآ—? ”تسا±œ طا¡Õ باهتما–  “
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هذ∑ ∑لنجم ∑لقريب? ≤تر‘  ”قاœ مشير∑÷ لموقع يبعد ∑لقليل عنهم  نوΩ ∑لخا¡طة على ∑لشاشة ∑لقريبة   ¡∑ø≥“.. 
”µنها شمس ∑لمجموعة ∑لشمسية.. ”∑لأ¡∆ كما تعلم هي ثالث كوكب من ∑لشمس..

لم  —µ ∆¡صل ∑لأ حتى نـ قل  لى ∑لأ شهر∑÷ عـ  Õستغر سفينة, سنـ µصلاΩ ∑لـ تم›  عد ≤— نـ بـ ضيفا÷  طا¡Õ مـ ظر لـ  “”نـ
”..يعترضنا ≤’ شي±

¡∑ئع  Õ¡طا œلخطة تسير على ما ير∑–..“فقا∑ —¿µ ..”
πسأ¿هب لر¥ية ما حل بالمؤخر ”.. لو ∑عترضنا ≤’ خطر فأبلغني على ∑لفو¡..“”غاø¡ غرفة ∑لقياπø قائلا÷ 

µحد‘ ∑لبو∑با∫ ∑لمغلقة قر∏  ”جد نو¡ يقف  ”صل للموقع  عبر ∑لسفينة متجها÷ نحو مؤخرتها, ”لما   ∑نطلق 
ما هي ∑لأخبا¡?بإحكا– ير∑قب ∑لوضع من خلاœ شاشة مر∑قبة ø∑خلية  Õ¡طا œ±فتسا ..” “

وقع ¿لك ∑لمـ في  ابد  يز∑œ عـ لا  نو¡  رفة“≤جا∏  مر غـ ∑لذ’ غـ ∑لدخا—  سبب  شي± بـ ¡¥ية  ≤ستطيع   .. ”لا 
”∑لمحركا∫.. ≤لن يكو— عابد في خطر بوجوø“ هناŒ في هذ“ ∑للحظا∫?

لا تقلق ”.. مع ∑¡تد∑ئه ¬’ ∑لفضا± لن يكو— بخطر في ¿لك ∑لمكا—..“قاœ طا¡Õ ”هو ينظر عبر ∑لشاشة 
 لم يعلق نو¡ ”هو ”∑قف بتوتر, ”بعد ”قت قصير, ”جد”∑ ∑لبو∑بة ∑لمعدنية تفتح ”يظهر من خلفها عابد برø∑ئه

 .. فنز… عابد خو¿ته ”هو يزفر∑لفضائي ∑لذ’ ∑كتسب بعض ∑لسو∑ø من ∑لدخا— ∑لذ’ ملأ غرفة ∑لمحركا∫
ما هذ∑ ∑لحظ?.. ”بقوπ, ”مسح ∑لعرÕ عن ”جهه متمتما÷  “

 Õ¡طفا± ∑لنير∑—?سأله طاµ هل تمكنت من” “
”طبعا÷ فعلت ¿لك.. لا ≤نو’ µهد∑¡ حياتي في مثل هذ“ ∑لرحلة..≤جا∏ عابد  “

بد≤∫ ≤جهزπ ∑لطو∑¡∂ في ∑لسفينة,  ≤حدثت ثغر∑÷  ∑لتي   πمع ∑لإصابة ∑لأخير با÷  ”هو يجلس جان  Ãضا≥  “ثم 
سفينة ية ∑لـ عن بقـ ز±  ¿لك ∑لج زلت  فو¡ ”عـ لى ∑لـ ها عـ هزπعملـ عض ∑لأجـ في بـ ير∑—  ∑ندلعت ∑لنـ عدها   .. ”بـ

سرعة ”تم تشغيل نظا– ∑لإطفا± ∑لآلي, µلا ≤—  ¿لك ∑لحريق  ≤ø¡كت  قد  ”¡غم ≤— ≤جهزπ ∑لسفينة  ية..   ∑لجانب
∑ضطر¡∫ لذلك  بد”¡ها..  جر  سية فتنفـ ركا∫ ∑لرئيـ رها للمحـ تد› ≤ثـ شيت ≤— يمـ كبيرπ ”خـ كانت  ير∑—   ∑لنـ

”للتدخل بنفسي لتفاø’ هذ“ ∑لكا¡ثة..
”هل ∑لموقع ≥من ∑لآ—? ”نظر طا¡Õ عبر ∑لبو∑بة ∑لتي عاø∫ تغلق من جديد  “
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∑لسفينة تعزœ ¿لك ∑لجز± باستخد∑– بو∑بتين ∑ثنتين, لتضمن ≤لا يتسر∏ ∑لهو∑± من ∑لسفينة عبر  “≤جا∏ عابد 
فاجئ شكل مـ ها بـ ضغط فيـ خل ∑لـ قب ”يتخلـ ية..¿لك ∑لثـ هذ“ ∑لناحـ من  نا÷  كو— مطمئـ يك ≤— تـ لذلك علـ  .. 

””∑لآ— علينا صيانة ∑لموقع ”µغلاÕ تلك ∑لثغرπ قبل ∑لتمكن من ∑ستخد∑– ¿لك ∑لجز± من جديد..
 تطلع طا¡Õ عبر ∑لشاشة, بعد ≤— بد≤∫ ∑لر¥ية تتضح مع خفو∫ ∑لدخا— في غرفة ∑لمحركا∫, ”لاحظ على

فه من خلـ ”∑ضحا÷  بد”  ضا± يـ انبي ”∑لفـ سفينة ∑لج جد∑¡ ∑لـ ¬ي›ن  ∑لذ’  قب  فو¡ ∑لثـ كا—∑لـ قب  ”¡غم ≤— ∑لثـ  .. 
من ∑لسفينة للقي ¿لك ∑لجز±   œلطو∑¡∂ بعز∑ πلولا قيا– ≤جهز” حالتهم تلك..  في  تا÷  كا— ممي , لكنه  ÷∑ø”محد 

..πø”لجميع حتفهم في لحظا∫ معد∑

≤يمكنك ∑لتعامل مع ≤جهزπ ∑لصيانة? ”نظر طا¡Õ لعابد متسائلا÷  “
طبعا÷ , لكن ≤جهزπ ∑لصيانة ∑لحديثة لا تحتاº“≤جا∏ عابد بضيق   .. ما¿∑ ظننتني?.. لست مهندسا÷ متخصصا÷

”µلا لبعض ∑لخبرπ في ∑لتعامل معها.. ”≤نا ≤ملك ما يكفي..
ما¿∑ عن ¿لك ∑لشا∏? ”∑ستد∑¡ طا¡µ Õلى نو¡ ∑لذ’ ”قف جانبا÷ بتوتر, ”سأله  “

بد± ∑لهجو– على ∑لسفينة ∑ستيقظ عند  لقد  نو¡   .. لكنني تركته ”≤تيت للمعا”نة فيما يمكنني ∑لقيا–“≤جا∏ 
”به.. ≤ظنه لا يز∑œ في موقعه..

طا¡Õ مغاø¡∑÷ على ∑لفـو¡  .. ∑لآ—, يمكنه ≤— يعرÃ هويـة هذين ∑لاثنين ∑للذيـن حرصت ¡⁄بى على∑ستد∑¡ 
∑صطحابهما في هذ“ ∑لرحلة ∑لغريبة.. ¡بما عندها ينكشف ما حرصت ¡⁄بى على µبقائه في ∑لظلا–..

**************************

 في ¿لك ∑لمخز— ∑لمنعزœ, ”في عمق ∑لسفينة حيث لا ي⁄سمع ≤’ صو∫ µلا ∑هتز∑¬ ∑لسفينة ∑لمتكر¡, تلف›ت ≤حمد
πلا يذكر ما جر‘ منذ ≤”‘ لفر∑شه تلك ∑لليلة, ”لا يد¡’ ما ∑لذ’ جا± به لهذ∑حوله بدهشة ”صدمة كبير .. 

πلذ’ كا— فيه, ”تفحص ¡سغه ∑لذ’ كا— ينبض بشي± من ∑لألم فلاحظ ≥ثا¡ ”خز∑ Õ”لمكا—.. نظر للصند∑ 
∑لذ’ ”جد ”هو يتفحص ∑لموقع  ∑لتي تركت علامة ø∑كنة على بشرته.. بد≤ ≤حمد يشعر بعصبية بالغة   ∑لحقنة 
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 نفسه فيه, ”∑¬ø∑ø∫ عصبيته مع حركة ∑لسفينة ∑لعنيفة ∑لتي لا يد¡Œ سببها, ”مع صو∫ ∑لإنذ∑¡ ∑لذ’ ∑ندلع
لى خر ع حظ ∑لصند”Õ ∑لآ حوله ليلا ظر  ر≤سه, ”ن ≤لم› ب ∑لذ’  ∑لد”∑¡  جا”¬∑÷  ض مت كا—.. نه كل م من   πجأ  ف

∑لفو¡..

Œ∑حر  —”ø سطه” , ”¡≤‘ ميسا± ∑لغافية  با÷ كا— غطا¥“ ملقى÷ جان ∑لذ’   Õ”فأسر…هب› ≤حمد نحو ∑لصند .. 
عد كن بـ تابو∫.. لـ هو µلا  ما   Õ”صند ¿لك ∑لـ باكه ≤—  ”سط ∑¡تـ ظن  ”قد  ز…  من ∑لج شي±  صها بـ د يتفحـ  ≤حم
 فحص سريع ≤طلق ¬فرπ ”هو يجثو على ¡كبتيه بجو∑¡ ∑لصند”Õ ”قد تأكد ≤— ميسا± غائبة عن ∑لوعي لكنها
 بخير كما يبد”.. لاحظ ∑لحلقة ∑للدنة ∑لتي تحيط بمعصمها, فحا”œ ∑نتز∑عها من يدها, لكنه تر∑جع عن ¿لك

”هو يلاحظ طرÃ ∑لحقنة ∑لتي غابت في ≤”¡øتها..

¡با“ ”.. ما ∑لذ’ جا± بنا µلى هنا?“كا— ∑هتز∑¬ ∑لسفينة ”ميلانها يزø∑ø لحظة بعد لحظة, فغمغم بعصبية 
 حا”µ œيقا« ميسا± بشتى ∑لطرÕ, ”لما عجز عن ¿لك ظل قر∏ ∑لصند”Õ ∑لذ’ ترقد فيه ”هو يتلفت حوله

شديد به ∑لسفينةبقلق  ∑لذ’ تمر  عد– ∑لثبا∫   ±∑¬µ ∫∑مر” مر∑∫  ¿عر ≤حمد  ”قت طويل, تز∑يد فيه   .. ”بعد 
 ”بالمقابل ∑لصمت ∑لتا– ∑لذ’ يسوø هذ∑ ∑لجز± منها, هد≤ كل شي± فجأπ كما بد≤.. ساø صمت تا– ”∑ستقر∫

∑لسفينة في سيرها ”هي تخفض سرعتها, كما بد∑ له, ”∑ستمر ∑لصمت يسوø هذ∑ ∑لجز± منها..

 نظر ≤حمد لميسا± ”هو يحا”œ تقرير µ¿∑ ما كا— بالإمكا— ∑لذها∏ ”∑ستطلا… ما يجر’, ≤– ≤— ∑لأفضل له ∑لبقا±
من فيه? يد¡’  ∑لذ’ لا  هذ∑ ∑لمكا— ∑لغريب  في  منقربها  صو∫ خطو∑∫ تقتر∏  في تلك ∑للحظة  سمع   .. 

يدلف  Õ¡طا نه ¡≤‘  مدπ.. لك نذ  ضا÷ م غاø¡ ¡∑ك ∑لذ’  ¡¥ية ∑لفتى  توتر متوقعا÷  ناŒ ب ظر ه  ¿لك ∑لمخز—, فن
≤نتما بخير?.. جيد.. خشيت ≤— يصيبكما مكر”“ ≤ثنا± ∑لهجو–.. ”∑لمخز— ”يتطلع µليه قائلا÷  “

هجو–? ∑لذ’ يهاجمنا?.. ≤ين نحن ∑لآ—?.. ”كيف تجر¥”— على ∑ختطافنا بهذ““تسا±œ ≤حمد بعصبية   .. من 
?π¡لصو∑”

لا ø∑عي لهذ“ ∑لعصبية  .. هناŒ بضع ≤سئلة ≤¡يد µجاباتها“قاœ طا¡Õ بهد”± ”هو يجلس على صند”Õ قريب 
”منك, ”بعد ≤— ننهي ∑لمهمة ∑لتي بين ≤يدينا.........

ني? ما¿∑ تعـ  πحد قف بـ ”هو يـ د  ستوطنة“قاطعه ≤حم نا لمـ ”≤طالبكم بإعاøتـ ≤سئلة..  لى ≤’  يب عـ لن ≤جـ ≤نا   .. 
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..œيس في ∑لحا¡≤”
هذ∑ غير ممكن حاليا÷  Õ¡طا œفقا“..”

لقد ∑جتزنا للتو ≤حد ∑لثقو∏ ∑لفضائية بعد ≤—  Õ¡طا Ãضا≥ ÷∑øنظر له ≤حمد باستنكا¡, ”قبل ≤— يصيح مجد“ 
 .. ”لو حا”لنا ∑لعوπø من ¿∑∫ ∑لثقب بهذ“ ∑لسفينة µ —”øصلاحها فستتفتت فيتعرضنا لهجو– من ∑لقر∑صنة

”∑لفضا± ”تصبح ≤شلا¥نا نجوما÷..
نا? هذ∑ ب كيف لكم ≤— تفعلو∑  ≤¿كر..“قاœ ≤حمد بحنق  ∑سمه عابد كما  ¿لك ∑لرجل?..  ≤¡سل  من  ≤≤نت   .. 

”≤≤نت من ≤مر“ باختطافنا?
لا  Õ¡بل ∑لآنسة ¡⁄بى هي من فعل..“≤جا∏ طا ..”

≤ليست ميتة? ”علق ≤حمد مقطبا÷  “
≤”صته بهذ∑ قبل موتها ¿لك ∑لرجل ≤نها  ≤خبرني  بذلك, فقاœ ≤حمد  طا¡Õ بدهشة لمعرفته  له  ما“نظر   .. لكن 

”كا— عليه فعل ¿لك ¡غما÷ عنا..
Ãلآ¡يس سأشكو“ لمجلس ∑لأمن بتهمة ∑لاختطا øعندما نعو ما فعلتمو“ ø”—“”≤ضاÃ بحنق  لن يمر›   .. 

”عقا∏ ≤بد∑÷..
≤يقظو∑ ميسا± ”.. ”≤عيد”نا لآ¡يس فو¡ µصلاΩ ∑لسفينة..“ثم توجه µلى طا¡Õ قائلا÷ بأمر 

احا÷ يس متـ هذ∑ لـ قائلا ÷ سته  في جلـ  œتد ثم ∑عـ تأمله,  ”هو يـ ظا∫  طا¡Õ للحـ ذ““صمت  ”صلنا له نا   .. ماøمـ
”∑لمرحلة فلن نتوقف قبل ≤— نتم›ها بشكل كامل..

لا يحق لكم ¿لك ”..“قاœ ≤حمد بعصبية 
رتك ت µمـ سنا تح حن لـ لك ”نـ كا÷  سفينة ملـ ست ∑لـ تذمر, فليـ لك ∑لـ ق  لا يح صر∑مة  طا¡Õ بـ  œقا يك“فـ  .. علـ

”∑لصبر, فكما قلت لك ”جوøكما هنا لم يكن بتخطيط منا, µنما هي ”صية للآنسة ¡⁄بى..
 .. بد∑ ≤— ∑سم ¡⁄بى يجلب له ∑لمزيد من ∑لتوتر, ”هذ∑ ≤شعل فضوœ طا¡Õجز› ≤حمد ≤سنانه بغيظ ”توتر ”∑ضح

∑لتي تربطكما تذكركما بحرÃ, فما ∑لعلاقة  سمعتها  لي ≤—  لم يسبق  كيف تعرÃ ∑لآنسة ¡⁄بى?..   “≤كثر فسأله 
”بها?
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طبعا÷ لا تتشرÃ بذكرنا, فهذ∑ يعيد لها ¿كريا∫ لا ترغب بها  ±∑¡ø¬حمد بشي± من ∑لا≥ œقا“Ÿلم ’¡ø≥ لست” .. 
”تذكرتنا بعد كل تلك ∑لسنو∑∫.. ”في ∑لو∑قع ”øø∫ ≤نها لم تفعل..

هذ∑ لا يجيب على سؤ∑لي بتاتا÷ ”..“قاœ طا¡Õ بحز– 
¡⁄بى هي شقيقتي ∑لصغر‘ ”..“¬فر ≤حمد ”هو يتطلع لميسا± بصمت, ثم قاœ بشي± من ∑لجفا± 

نا نحن ∑لثلاثة هي ∑لصغر‘ بين قاœ ≤حمد  ”جه ≤حمد بصدمة, بينما  في   Õد ”هو يح طا¡Õ بكلمة   ..“لم يعلق 
..œيكو— بيننا ≤’ ∑تصا —≥ —”ø ∫∑هي قد ¡حلت عنا ما يزيد على ∑لسبع سنو””

”لكنها لم تذكر بتاتا÷ ≤— لها ≤شقا±.. ∑لكل يظنها ”حيدπ لا ≤هل لها..قاœ طا¡Õ بدهشة عا¡مة  “
 ø”بتذكرنا ≤بد∑÷.. لذلك تصرفها هذ∑ ليس غريبا÷..علق ≤حمد ببر Ãكما قلت لك, هي لا تتشر” “

 Õ¡طا œنت......?فسأ≥”” “
”∑سمي ≤حمد..≤جا∏ ≤حمد  “

”ما بالها ميسا± لا تستيقظ?ثم ≤ضاÃ بعصبية  “
 “يجب ≤— ننز… هذ“ ∑لحلقة من ¡سغها, ”ستستعيد ”عيها بعد ¿لك∑قتر∏ طا¡Õ من ∑لصند”Õ ∑لآخر قائلا÷ 

”بشكل طبيعي..
لق طا¡Õ بق مل  ر∑قب ع ”هو ي د  عتر∆ ≤حم صملم ي طة بمع قة ∑لمحي لك ∑لحلـ إ¬∑لة تـ طا¡Õ ب شغل  ما ∑ن  .. ”بين

Ωصا من ∑لمخز—.. ”لما ∑لتفت ”لاحظ øخوœ عابد يتبعه نو¡,   ميسا±, ∑نتبه ≤حمد لاقتر∑∏ خطو∑∫ ≤خر‘ 
..?π¡يها ∑للعين.. كيف تجر¥ على ∑ختطافنا بهذ“ ∑لصو≥ ”≤حمد ”هو يتقد– نحو“ بعصبية  “

يد هذ“ بالتأكـ تك  جز∑± فعلـ  œستنا ≤نك  سأتأكد  صيح  ”هو يـ ابد بحـنق  يا∏ عـ لى مجـمع ثـ بض عـ  ..“”قـ
.......Ãسو”

ما كل هذ“ ∑لعصبية يا ¡جل?  œتحاسبني“لطم عابد يد“ بعيد∑÷ ”هو يقو Ÿنها ”صية ∑لآنسة?.. لم≥ Œلم ≤خبر≥ .. 
”≤نا على ¿لك?

Ωوضو ضت بـ ني ¡فـ لكنـ يظ  د بغـ لى“قاœ ≤حم جر≤ عـ لك ≤— يتـ جي مثـ شخص همـ يف لـ ¿لك?.. كـ هم  ≤لم تفـ  .. 
”µجبا¡’ على ∑لرحيل بهذ“ ∑لصو¡π ∑لفج›ة?
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≤جل ”.. نسيت ≤نني همجي بالفعل..“∑بتسم عابد بسخرية قائلا÷ 
ما يفعله قبل ≤—  Õ¡طا ظاهر, بينما ≤نهى  صامت بملل  في ”جهه بغيظ ”عابد  ”هو يصيح   ∑شتد› حنق ≤حمد 

عابد ”.. ∑¡حل من هنا, فلا نريد ∑لمزيد من ∑لبلبلة..“يستدير µليهم قائلا÷ 
”كأنني ≤تشوÕ للبقا± ”..“∑ستد∑¡ عابد معلقا÷ 

مهلا÷ ”.. µلى ≤ين تظن نفسك ¿∑هبا÷?“قبض ≤حمد على ملابسه صائحا÷ 
يحسن بك ≤— تكو— مهذبا÷ مع ∑لآخرين يا  ø”ببر œتسقطه للو¡∑± ”قا ∫øكا πفعه بشي± من ∑لقوø لكن عابد“ 

”..هذ∑
 .. بعد”غاø ¡ø”— ≤— يضيف كلمة ≤خر‘, بينما ”قف نو¡ يقلب بصر“ بين ∑لموجوøين قبل ≤— يغاø¡ بد”¡“

شي± صبيته بالـ د ”عـ ثو¡π ≤حم ¡¥ية  كن  ”لم تـ  ..ø”د توتر لا مح شعر بـ فإنه ي ر∑صنة,  مع ∑لقـ  πير حد∑ª ∑لأخـ  ∑لأ
∑لذ’ يمكن ≤— يهد∂ نفسه في هذ“ ∑للحظة..

”µنها لا تستيقظ..!≤ما ≤حمد, فقد ¬فر للحظا∫ ثم ∑ستد∑¡ µلى ميسا± متسائلا÷ بقلق  “
سيستغرÕ ∑لأمر بعض ∑لوقت  Õ¡طا œلا تقلق..“قا ..”

”كيف تطلب مني ¿لك بعد كل ما جر‘?..فقاœ ≤حمد بعصبية  “
عليك ≤— تد¡Œ ≤ننا قد تجا”¬نا مسافة كبيرπ في ¡حلتنا هذ“, لذلك  “تجا”¬ طا¡Õ عصبيته ”هو يسأله بحز– 

ستحيلة ¡يس م نا لآ سفينةعوøت غاπ¡ø ∑ل من مـ ستتمكنا—  ندها  نا, ”ع حتى عوøت صبر  لى› بال يك ≤— تتحـ  .. عل
””تنسيا كل ما حصل فيها..

صا¡مة   “”≤نذ¡Œ ≤— ≤’ مشاكل تثيرها بينك ”بين عابدصمت ≤حمد بشي± من ∑لضيق, فقاœ طا¡Õ بلهجة 
سة.. ≤”∑مر ∑لآن نا±÷ على  ذ∑ ب قا– به قد  ≤نه  , µلا  اتا÷ له عابد لا يرضيني بت ما فع ¡غم ≤—  مر”¡ ∑لكر∑–..   لن تمر› 

”لذلك حا”œ ∑لتأقلم مع ∑لوضع في ∑لسفينة حتى عوøتنا..
”ما هي ”جهة هذ“ ∑لسفينة? ”.. ≤نحن ¿∑هبو— لمجموعة نجمية ≤خر‘?“¬فر ≤حمد بشدπ, ثم تسا±œ بضيق 

 œبالإيجا∏ ”قا Õ¡نحن متجهو— للأ¡∆..≤جا∏ طا” “
πديد ضب ج وبة غ د بن ∑شتعل ≤حم طا¡Õ, فقد  وقع  ما ت بذهوœ, ”ك د  له ≤حم ظر  ”هون اهله  طا¡Õ تج كن   .. ل
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Ãغر من  جو± لأ’ غـرفتين  عدها يمكنكـما ∑للـ ∑ستيقاظها.. ”بـ حتى  شقيقتك  ما– بـ يك ∑لاهتـ علـ  œقو  “يـ
 ∑لسفينة.. سنوفر لكما ∑لطعا– طو∑œ مدπ ∑لرحلة, ”عد∑ عن ¿لك, عليكما ∑لاهتما– بنفسيكما فنحن لا نتحمل

”مسؤلية ≤حد..
”¬فر قبل ≤— يقوœ بحنق  ثم نظر لميسا±  شديد,  ∑لذ’”غاø¡ تا¡كا÷ ≤حمد يطرÕ بضيق  ما  بى..  يا ¡⁄ لك   “تبا÷ 

”¿ك›رŒ بنا ∑لآ—?..

**************************

 في ∑ليو– ∑لتالي, ”بعد بعض ∑لر∑حة بعد ≤حد∑ª ∑ليو– ∑لسابق, تولى› نو¡ تحضير طعا– ∑لإفطا¡ كما كا— يفعل
هذ“ في ¡حلتها  يو– منذ ∑نضمامه للسفينة  فيكل  ¡فاقه  من  في عمله قبل ≤— يلاقى بتذمر  حا”œ ∑لإسر∑…   .. 

عد طا¡Œ ب ضر µف سأح لم يملكه  توتر  نو¡ ب  œقا حوله.. ف تا÷  بخ متلف يدلف ∑لمط  Õ¡طا ندما ¡≤‘  سفينة, ع  “∑ل
”قليل يا سيد’..

 Õ¡طا œ±ين عابد?تسا≥” “
نو¡  عد≤جا∏  طا¡“ بـ له µفـ ”سأحمل  قب..  سفينة ”µغلاÕ ∑لثـ صيانة ∑لـ سيبد≤  ركا∫..  رفة ∑لمحـ في غـ µنه  “ 

”قليل..
 ºقبل ≤— يخر œقا” , ÷∑¡øمغا Õ¡حضا¡ بعض ∑لطعا– لأحمد ”ميسا±..فاستد∑¡ طاµ Ÿلا تنس” “

هذ∑ سيؤخرنيتذكر نو¡ ¿لك, ”قد نسي ≤مرهما  “.. فز∑ø من كمية ∑لإفطا¡ ∑لذ’ يقو– بتحضير“ ”هو يغمغم 
”≤كثر فأكثر.. ≤تمنى ≤لا يتذمر عابد لتأخير’..

حذ¡∑÷ عند كن   œهو يقو” با÷  نوΩ قري ”قف  ≤حد ∑لأ¡øية ∑لفضائية, بينما  كا— عابد يرتد’   “في تلك ∑لأثنا±, 
صيانة هزπ ∑لـ مع ≤جـ امل  تا÷∑لتعـ ستغرÕ ”قـ قب سيـ هذ∑ ∑لثـ  Õغلاµ ..تك لة خبر شي± بقـ كل  تدمير  بد≤ بـ  .. لا تـ

””جهد∑÷ ≤تمنى ≤— تكو— قاø¡∑÷ على بذله, ”يتبقى لنا ≤مر محركا∫ ∑لتوجيه ∑لتي ≤صيبت....
ضجر  ابد ب قائد∑÷قاœ ع كو—  قد ت ≤نت..  ا تفعل  ≤كثر مم صيانة  هزπ ∑ل مع ≤ج  πخبر لك  تا“.. ≤م يا ≤ب لق   “لا تق
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..πفي ∑ستخد∑– مثل تلك ∑لأجهز πللسفينة, لكن هذ∑ لا يعني ≤— لك خبر”
”سأبقى مر∑قبا÷ لما تفعله..نظر له نوΩ باستنكا¡, ثم قاœ بشي± من ∑لتحذير  “

 π¿فعل ما يحلو لك.. ”كأ— هذ∑ سيخيفني..غمغم عابد ”هو يرتد’ ∑لخو∑” “
 .. ”فو¡ ≤— ≤صبح في غرفة ∑لمحركا∫, بد≤≤تم› ∑¡تد∑± ¡ø∑± ∑لفضا±, ”سا¡ نحو ∑لبو∑بة ليفتحها كما فعل سابقا÷

 بتفحص ∑لثقب ”ما جا”¡“ لتقدير ∑لخر∑∏ ∑لذ’ حل› بالموقع, قبل ≤— يبد≤ باستخد∑– µحد‘ ≥لا∫ ∑لصيانة
لك طوله ”تمـ في  رجل  قا¡∏ ∑لـ ”∑لتي تـ لك ∑لآلا∫,  كانت تـ سفينة..  من ∑لـ د¡”سة  جو∑نب مـ في  و¬عة   ∑لمـ
فأ لى ≤ك صيانة ”ع ند√ ∑ل ا مه قو– به ∑لتي ي  œما كل ∑لأع قو– ب سفينة, ت ر∑∫ ∑ل في مم سيرها  سهيل   عجلا∫ لت
ضافة صلاحه, بالإ سبل لإ ”≤سلم ∑لـ سفينة  في ∑لـ ر∑∏  قدير ∑لخ طو›¡ لتـ اسو∏ÿ مـ ها¬ حـ مل جـ  صو¡π, ”تحـ
≤حد من  هو بعض ∑لمر∑قبة ”∑لتوجيه  ما يلزمها  كل  وبة لإتما– ≤عماœ ∑لصيانة..  كل ∑لآلا∫ ∑لمطل  لامتلاكها 

∑لأشخا≈ ¿”’ ∑لخبرπ في ∑لسفينة..

”بد≤ ∑لعدπ لإغلاقه, عندما تعالى ¿لك ∑لثقب,  ≤قر∏ ≥لا∫ ∑لصيانة نحو  جذ∏ عابد   بعد فحصÿ مكثف, 
ما ∑لذ’ تفعله يا هذ∑?  .. عليك ≤— تضبط µعد∑ø∑∫ ∑لآلة“صو∫ نوΩ ∑لعصبي من ≤جهزπ ∑لاتصاœ برø∑ئه 

ستنتهي بك  شاملا÷ للضر¡.. بهذ∑ ∑لأسلو∏ ∑لفج ∑لخا≈   ”تتركها تتفحص ∑لموقع بنفسها لتعطيك تقرير∑÷ 
”بسفينتنا لدما¡ ≤كبر مما جر‘........

≤جل ≤Œ¡ø ¿لك يا ≤بتا“ ”..“قاœ عابد بضجر 
لن من ¡حلة  يا لها  ”بد≤ عمله مغمغما÷  من بقية ∑لسفينة,   œتصا∑ ’≥ œستقبا∑  “”≤غلق جها¬ ∑لاتصاœ ليمنع 

”..تنتهي
..”∑نشغل في عمله ”هو مد¡Œ ≤— نوΩ يصرæ بعصبية في ∑لجانب ∑لآخر من ∑لسفينة ø”— شك

Ãساعا∫ بقيت فيها ∑لسفينة متوقفة للصيانة في جانب بعيد من ∑لمجموعة ∑لشمسية, ”من ∑لهد πمضت عد 
 .. ”بعد تلك ∑لساعا∫, عŸبرŸ نو¡ ممر ∑لسفينة بعد ≤— ≤نهى كل ما لديه من∑لأساسي فيها ”هو كوكب ∑لأ¡∆

 ≤عماœ, ”∑تخذ طريقه نحو ∑لمطبخ لإعد∑ø ∑لعشا±, بعد ≤— ∑نشغل عنه عابد بصيانة ∑لسفينة ∑لذ’ يلتهم ≤غلب
≤حدهم للقيا– ”لم يتطو…  لذلك ”قعت مهمة تحضير طعا– ∑لبقية عليه بعد ≤— تجاهل ∑لجميع ∑لأمر   ”قته.. 
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حوله.. با∏ غرفته يتلفت  قر∏  نو– ∑لبقية, ¡≤‘ ≤حمد يقف   Ãغر ∑لذ’ يحو’  كا— يعبر ∑لممر   به.. ”بينما 

∑سمع.. له   œهو يقو” ¿¡∑عه قبل ≤— يبتعد  نو¡ تجاهله بعد عصبيته ∑لسابقة, لكن ≤حمد قبض على   œ”حا“ 
”هل يمكننا ≤— نتحدª قليلا÷?

”نتحدª في ≤’ ≤مر?جذ∏ نو¡ ¿¡∑عه بسرعة ”هو يتسا±œ بدهشة  “
”ليس هنا في ∑لممر, هل يمكنك øخوœ غرفتي قليلا÷?.. هناŒ ≤مر مهم ≤¡يد ∑لحديث معك فيه..قاœ ≤حمد  “

∑لتي جلست بتوتر ”هو يفتح با∏ غرفته, ”تمكن نو¡ من ¡¥ية ميسا±   صمت نو¡ ”≤حمد يتر∑جع خطو∑∫ 
 .. عندها تبعه نو¡ بصمت ”هو يقلب بصر“ بينهما.. ∑لكل هنا يعتبر“ مجرø صبيعلى ≤حد ∑لكر∑سي في ∑لغرفة

لا ≤همية لما يقوله ≤” يفعله.. فما ∑لذ’ يجعله بهذ“ ∑لأهمية لأحمد ليطلب ∑لحديث معه?..
 œ±هو يتسا” Ãعا“ ≤حمد للجلو√, لكن نو¡ فض›ل ∑لوقوø?ما تريد مني ∑لقيا– به Œما ∑لأمر?.. ≤هنا” “

ليس طلبا÷  .. بل ≤¡يد ∑لحديث معك قليلا÷.. لقد“نظر∫ ميسا± لأحمد بقلق, بينما قاœ ≤حمد ”هو يجلس جانبا÷ 
”علمت ≤نك من مستوطنة ≥¡يس.. ≤ليس كذلك?

∑لبقية من مستوطنة فينو— كما يبد” , فأضاÃ ≤حمد  ”.. لذلك لجأ∫ µليك ≤نت..“هز نو¡ ¡≤سه µيجابا÷
””هل هذ∑ يجعلنا حلفا± نوعا÷ ما?..∑بتسم نو¡ بشي± من ∑لتعجب معلقا÷  “

 “لا.. لم ≤قصد ¿لك.. لكني øهشت لر¥ية صبي صغير في هذ“ ∑لرحلة ∑لخطرπ.. لذلك كنتقاœ ≤حمد بتوتر 
”≤تسا±µ œ— شا¡كت بهذ“ ∑لرحلة بإ¡∑øتك, ≤– ≤— هذ∑ كا— ¡غما÷ عنك كما كا— ∑لحاœ معنا..

”بل كا— بإ¡∑øتي طبعا÷.. بل µنني ¡جوتهم ∑صطحابي لو صح› ∑لقوœ..قاœ نو¡ بحز–  “
 œثم قا ,πمختلف معك.. ¡بما......نظر ≤حمد لميسا± نظر∑∫ متوتر œلكن.. ظننت ≤— ∑لحا” “

يف ∑لمحاøثة  قوœ محا”لة تلط سا± ت أسرعت مي هم, ف ي›م علي توتر ∑لمخ ضيق لل من ∑ل شي±  نو¡ ب يه¬فر   “ما يعن
¡غم لة  هذ“ ∑لرحـ في  ∑صطحبونا   Ÿلم نا..  باقو— بـ نويه ∑لـ ما يـ  Ãعر ريد ≤— نـ تك.. نـ ريد معا”نـ نا نـ  شقيقي ≤نـ

”ø∑¡µتنا?.. هذ∑ كل ما في ∑لأمر..
 “كما قيل لكما, لقد تم µحضا¡كما بنا± على ¡غبة ∑لآنسة ¡⁄بى.. ”نحن كلنا نعمل لديها,فأجا∏ نو¡ بسرعة 

””لا نملك µلا µطاعة ما طلبته منا..
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نق  من ∑لح شي±  د بـ قاœ ≤حم بةفـ لة ∑لغري هذ“ ∑لرحـ ”لم  تاπ ∑لآ—?..  لك ∑لف نا ت ريد“ م ∑لذ’ ت ما  ا¿∑?..  كن لم  “ل
”””جهتها ∑لأغر∏?.. ما ∑لذ’ يد”¡ بينكم ”تأبو— ∑لإفصاΩ عنه?

 øøبعد شي± من ∑لتر œية على ”جه ≤حمد, ثم قاøحسنا÷.. ∑لأمرصمت نو¡ للحظا∫ ”هو ير‘ ∑لعصبية ∑لبا“ 
, لكن ¡بما لم يرغب ∑لبقية بإخبا¡كما به حرصا÷ على مشاعركما.. ”ليس سر∑÷ حقا÷

∑لآنسة ¡⁄بى قد توفيت قبل بد± هذ“ ∑لرحلة من مستوطنة فينو—  Ãفأضا ,œ¥نظر∑ له بدهشة ”تسا“..”
نعرÃ هذ∑ بالفعل ”.. لكن هذ∑ ليس مقنعا÷..“قاœ ≤حمد بسرعة 

نو¡   œقا فيفـ ها  تم øفنـ بأ— يـ ≤”صت  قد  سفينة?.. لـ هذ“ ∑لـ هر  لى ظـ وجوø عـ ا مـ ما— ≤— جثمانه هل تعلـ كن   “لـ
”∑لأ¡∆, ”هذ“ ∑لرحلة غرضها µتما– تلك ∑لوصية..

 ºحمد بهيا≥ œليه, ثم قاµ —∑فنها في ∑لمستوطنة حيثبهت ∑لاثنا— ”هما ينظرø عبث هذ∑?.. كا— يمكنهم ’≥“ 
س⁄قتمونا كم  øهى ≤نـ هة?.. ”∑لأ ”صية تافـ جل  هذ“ لأ طرπ كـ لة خـ يا– برحـ غر’ بالقـ ∑لذ’ يـ ما  قا÷..  مي حـ  تنتـ

”لذ∑∫ ∑لمصير ø”— ≤’ مسؤ”لية..
πيديها بقو ”هي تشد› على   œبحنق بينما خفضت ميسا± بصرها بذهو ªهيظل ≤حمد يتحد≥ ثم همست   ..“ 

”هنا حقا÷?
”≤يمكنني ¡¥يتها?”¡فعت ¡≤سها لنو¡ قائلة برجا±  “

 “هذ∑ جنو—.. ما ∑لذ’ تريدين ¡¥يته يا ميسا±?.. تلك ∑لفتاπ ماتت منذ نصف شهر على ∑لأقل..صاΩ ≤حمد 
”بأ’ حاœ سترينها ∑لآ—?

”لقد ≤خضعو∑ جسدها للتجميد حتى نصل للأ¡∆ ”يتم øفنها هناŒ..قاœ نو¡ معلقا÷  “
 øøلتر∑ من  شي±  نو¡ بـ  Ãأضا شة, فـ له بدهـ ظر∑  هانـ ما عائلتـ ما ≤نكـ ها.. بـ شهد∑ øفنـ بأ— تـ رغب  كانت تـ ما   “¡بـ

..πلوحيد∑”
”≤¡يد ¡¥يتها.. ≤¡جوŒ..بد∑ ∑لسخط ”∑ضحا÷ على ”جه ≤حمد, بينما هب›ت ميسا± قائلة  “

 œهو يقو” πقبل ¿لك..تر∑جع نو¡ خطو Õ¡لي›.. عليكما ≤خذ ∑لإ¿— من ∑لسيد طاµ ÷ليس ∑لأمر ¡∑جعا” “
 “كفي عن هذ“ ∑لأفكا¡ ∑لمجنونة.. ما ∑لذ’ تريدين تحقيقه بر¥يتهاقاœ ≤حمد بحنق ”هو يجذ∏ ¿¡∑… ميسا± 
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”∑لآ—?
∑لتر∑∏..∑لتفتت µليه ميسا± قائلة  ≤¡يد ¡¥يتها قبل ≤— يو∑¡يها  كل تلك ∑لسنو∑∫,  ¿لك.. بعد  ≤¡يد   “لكني 

”مهما كا— ∑لأمر فهي شقيقتي..
في سر“ عن تلك ∑لعلاقة حديثهما بصمت بد”¡“ متسائلا÷  ”صمت, ”نو¡ ير∑قب  ¡≤سه بضيق   خفض ≤حمد 

¿∑ته لا يخفي بغضه∑لغريبة بين ∑لثلاثة ”في ∑لآ—  بأخته ميسا± ”حريصا÷ عليها,  شديد ∑لاهتما–   .. يبد” ≤حمد 
Œنا له?.. ≤” ¡بما ه شقيقة  ير  تا÷ غ سبب?.. ≤يمكن ≤— تكو— ≤خ ما ∑ل ته ≤يضا÷.. ف هي ≤خ ∑لتي  بى  و∑ضح لر⁄  ∑ل

سبب ≥خر?..

ما لا في  تدخل  حا”œ ∑لـ  —µ د صبية ≤حم سه عـ با÷ نفـ صمت مجنـ نه  ما, لكـ لك عليهـ ≤سئلته تـ  Ωطر  πكر  ¡∑”øته فـ
..يعنيه

حز∑–  œهو يقو” في ∑لسفينة  صو∫ مو¬عة  عبر مكبر∑∫   Ωبوضو Ωنو صو∫  سمعو∑   “في تلك ∑للحظة, 
عن ≤’ خطر محتمل  πشك ∑لمر”¡ بالسفينة, لكنها بعيد” ¿لك, كونو∑ على ≤هبةنيزكي كثيف على  ”¡غم   .. 

”∑لاستعد∑ø لأ’ طا¡∂, ”لا تقلقو∑ لأ’ ∑هتز∑¬∑∫ تمر بها ∑لسفينة..
 œئم ”هي تقو∑ø با“.. كيف سننجو?تلفتت ميسا± حولها بذعر¡ ..?Œ¬نيا” “

قائلا÷  ها  لى كتفـ د عـ ياπ¡ب›ت ≤حم يا¬Œ.. حـ طا– بالنـ ا بالا¡تـ سمح له لن يـ سفينة  قائد ∑لـ لق..  ذ∑ ∑لقـ ø∑عي له  “لا 
”∑لجميع معلقة بقر∑¡∑ته, ”≤تمنى ≤لا يخذلنا..

لم تبدين مرتعبة ?  .. ¡غم ”جهتنا ∑لغريبة, µلا ≤— هذ“ ∑لرحلة عاøية تماما÷ ”لن تو∑جه ≤’ ≤خطا¡“تسا±œ نو¡ 
”مميتة..

 “لكنها ¡حلتي ∑لأ”لى في ∑لفضا±.. لم يسبق لي ∑لسفر على هذ“ ∑لسفن من قبل..خفضت ميسا± ”جهها قائلة 
”لذلك ≤شعر بتوتر ”خوÃ شديد لا ≤ملكه..

 .. لم يكن ∑لنظر عبر نافذπلم يستطع نو¡ لومها ”هو يتذكر ∑نفعالاته ∑لأ”لى في ≤”œ ¡حلة قا– بها عبر ∑لفضا±
شعر به هو في نفسه.. بل كل ما  من نجو– متفرقة يثير ≤’ ∑نبها¡   ∑لسفينة لذلك ∑لفضا± ∑لشاسع ∑لمظلم µلا 
لن يمكنه  πكبير  πله ∑لسفينة كمصيد بد∫  في مصيدπ محكمة..  ”جد نفسه  فأ¡   خوÃ غير متعقل, مثل ≤’ 
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ياø“ ∑لأمر ¿لك ”∑عت قا– بها بعد  عدπ ¡حلا∫  وµ Ãلا بعد  هذ∑ ∑لخ  “¡øلم يغا”  ..œ”حا ها مهما   ∑لإفلا∫ من
بشكل كامل..

∑لتي ظلت تر∑قب ∑لجد¡∑— بقلق ”∑ضح, ∑لذعر في نفس ميسا±   ø∑¬ مما πمن ∑لشد  بد≤∫ ∑لسفينة تهتز بشي± 
نو¡ لم يملك  في ≤’ لحظة, بينما  في ∑لفضا± ∑لمميت  ”سيرمي بها  في تلك ∑لجد¡∑—  سيظهر  ”∑سعا÷  شقا÷   ”كأ— 

من ∑لسفينة كا— سقف ∑لجز±نفسه ”غاø¡ ∑لغرفة ¡∑كضا÷ عبر ∑لممر ”نحو سلم قريب يفضي لجز± علو’   .. 
 ∑لعلو’ من ∑لسفينة مصمما÷ من ≤لو∑Ω ¬جاجية مزø”جة ¿∑∫ مقا”مة كبيرπ للحر∑¡π ”لأ’ صدما∫ عنيفة,
 ”في ∑لآ— ¿∑ته تمنح ∑لو∑قف تحتها منظر∑÷ شاملا÷ لجز± كبير من ∑لفضا± ∑لمحيط بالسفينة.. ¡غم ≤— نو¡ ناø¡∑÷ ما
 يأتي لهذ∑ ∑لموقع ”توتر“ لر¥ية ∑لفضا± ∑لمظلم ما يز∑œ يعتمل نفسه, لكن هذ“ ∑لمرø”∑¡ πته ¡غبة شديدπ بر¥ية
 ∑لمنظر كاملا÷ لمثل هذ∑ ∑لحدª ∑لذ’ لن يتكر¡ كثير∑÷ في حياته.. ”بالفعل, فو¡ ”صوله لذلك ∑لموقع, ∑ستطا…
Œ¬من ∑لنيا ¿لك ∑لحز∑– ∑لكثيف   Ωما– ∑لسفينة, ¡≤‘ بوضو≥” ∑لذ’ يمتد لما نهاية..   ¡¥ية ∑لفضا± ∑لشاسع 

∑لتي سا¡∫ بسرعتها ∑لهائلة عابرπ ∑لفضا± بحيث تمر ≤ما– ∑لسفينة لكن على بعد ≥من منها..

 ظل نو¡ ير∑قب ∑لنيا¬Œ ∑لتي تفا”تت بين ≤حجا– صغيرπ جد∑÷ ”بين بعض ∑لأحجا– ∑لمتوسطة, مكونة حز∑ما÷
≤حد من عمق ∑لفضا± ”نحو مسا¡ لا يعلم نهايته  فإ— بعضهاطويلا÷ قاøما÷  سيرها بسرعا∫ فائقة,  ”مع   .. 

 كا— يسحب خلفه ¿يلا÷ طويلا÷ من ∑لغبا¡ ∑لكوني ”قد ∑نعكس عليه ضو± ∑لشمس ∑لبعيدπ ليمنحه ≤لقا÷ ”لمعانا÷
يه..  ناظر µلـ صر ∑لـ هر بـ شكل يبـ سما”’ بـ تد¡جا∫ ∑لأ¬¡Õ ∑لـ مرπبـ ير∑“ للـ ∑لذ’  ظر  أمل ∑لمنـ في تـ نو¡  مس   ∑نغـ

 ∑لأ”لى ”هو مستند على حاجز حديد’ يفصل هذ∑ ∑لموقع عن جز± مكشوÃ من ∑لسفينة يطل› على قاعة في
≤جئت تر∑قب  قائلا÷  ∑لذ’ عل›ق  قد”– عابد  مع  حتى  ”لم يحو›œ بصر“ ∑لمنبهر   ∑لنيا¬Œ هنا“∑لجز± ∑لسفلي منه, 

”≤نت ≤يضا÷?.. ≤¡جو ≤لا يصيبك هذ∑ ∑لمنظر بالذعر..
 œبل هو منظر مذهل لن يمحى من ¿∑كرتي ≤بد∑÷ ما بقي لي من عمر.. ليتني كنت ≤متلكغمغم نو¡ بانفعا“ 

”≥لة تصوير لألتقط هذ∑ ∑لمنظر ∑لر∑ئع..
, فكيف ستمتلك ≥لة تصوير?..قاœ عابد  ”µنك حتى لا تمتلك هاتفا÷ “

ند’ ≤’ يس عـ اتف ”لـ فائدπ ∑له ”ما  ≤مامه  فة  سرعة خاطـ سير بـ ∑لتي تـ  Œ¬يا في ∑لنـ  Õد ”هو يح نو¡  غم   “غمـ
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”..شخص في هذ∑ ∑لكو— لأتو∑صل معه?
صمت ظر بـ تأملا÷ ∑لمنـ بد”¡“ مـ اجز  لى ∑لح ستند عـ ”هو يـ ابد  لق عـ هللم يعـ يه  فت µلـ ”هو يلتـ نو¡   œ±سا  “.. فتـ

”∑نتهت ∑لآلا∫ من صيانة ∑لسفينة?
ليس بعد ”.. لقد خرجت لبعض ∑لر∑حة, فذلك ∑لرø∑± يكاø يخنقني...“≤جا∏ عابد 

Œهنا  “عاø نو¡ ببصر“ مر∑قبا÷ تلك ∑لقافلة من ∑لنيا¬Œ ∑لتي تمر› بهم, ”بعد لحظا∫ صاΩ ”هو يشير لموقع بعيد 
”.. ≤لن يصيب ∑لسفينة?نيزŒ على شي± من ∑لضخامة يقتر∏ منا

 “لا, لو كا— نوΩ يعرÃ ما يفعله.. مسا¡ ∑لنيزŒ على مسافة ≥منة منا, لكن من يد¡’ بم يمكن ≤—قاœ عابد 
”يؤثر مر”¡“ من هذ“ ∑لمسافة على سفينتنا ∑لمتهالكة?

 .. ”بالفعل, فو¡ مر”¡ ∑لنيزŒظلا ير∑قبا— ∑لوضع ”∑لانفعاœ يغمر نو¡ عوضا÷ عن ∑لقلق لمثل هذ“ ∑لمو∑قف
مت قد ∑¡تطـ لة  سرعته ∑لهائـ سبب  فه بـ ها خلـ ∑لتي خل›فـ  πصغير صخو¡ ∑لـ عض ∑لـ فإ— بـ سفينة  ≤ما– ∑لـ ضخم   ∑لـ
 بجانب ∑لسفينة ∑لتي ∑¡تج›ت بقوπ ≤كبر مما سبق ”نوΩ يحا”œ مو∑¬نتها لئلا تميل في موقعها ”تقطع مسا¡ ≤حد
اجز لى ∑لح ستند∑÷ عـ ”قف مـ يث  تزœ حـ قدمه  نو¡ بـ فوجئ  شديد,  هتز∑¬ ∑لـ ”مع ∑لا تة..  يا¬Œ ∑لمميـ لك ∑لنـ  تـ
πيسقط من هذ∑ ∑لموقع ∑لعالي لولا ≤— ”جد عابد يجذبه من قميصه بقو øفكا ,πلحديد’ ”∑ختل› تو∑¬نه بشد∑ 
œهو يقو” با÷  ”قف عابد قري ”∑ضح بينما  ”¿عر  نو¡ بعينين متسعتين  من ∑لعنف.. لهث   ”يرميه خلفا÷ بشي± 

≤≤نت ≤حمق ≤– ما¿∑?.. لم لا تنتبه لما حولك? ”مقطبا÷  “
”كد∫ ≤سقط سقطة عنيفة..غمغم نو¡  “

”كف عن ∑لتصرÃ كالفتيا∫..فقاœ عابد ماطا÷ شفتيه  “
”هو ينهض نافضا÷ ملابسه  قوله  نو¡ على  جد∑÷..علق  هذ“?.. تلك نكتة قديمة  سخريتك  عن   “≤لن تكف 

”متى ستمل› ترøيدها?..
”من قاµ œنها نكتة?فابتسم عابد بسخرية قائلا÷  “

 “≤لن تكف عن ∑لتظاهر ≤كثر من هذ∑?.. لقد كا— ∑لأمرقطب نو¡ شيئا÷ ما ”هو ينظر µليه, بينما ≤ضاÃ عابد 
”ممتعا÷ في ∑لبد±, لكنه غد∑ مملا÷ بعد كل هذ∑ ∑لوقت..
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”ما¿∑ تعني?قاœ نو¡  “
”≤تعلم ≤— ∑سم نو¡ يطلق على ∑لجنسين?.. µنه يطلق على ∑لإناª كما يطلق على ∑لذكو¡..فقاœ عابد  “

”≤Œ¡ø ¿لك طبعا÷.. لكن ما قصدŒ بما تقوله?¬مجر نو¡ قائلا÷  “
”حتى متى ستستمر في خد∑عنا ”تتظاهر بأنك صبي?..ماœ عابد نحو“ قائلا÷ بابتسامة  “

**************************
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"لفصل "لسا,/

ضا± من ∑لفـ  πكبير ساحة  شف مـ ها يكـ زجاº منـ طى بالـ ز± ∑لمغـ يث ∑لج سفينة, حـ من ∑لـ فع  وقع ∑لمرتـ ¿لك ∑لمـ  في 
ظا∫ وتا÷ للحـ نو¡ مبهـ ظل  كو—,  مق ∑لـ في عـ ته  مل ¡حلـ لوله ”≤كـ ع فـ ∑لذ’ جم  Œ¬يا حز∑– ∑لنـ ”من  ا¡جي   ∑لخ

خانه ”لاشك سمعه  ظن ≤—  ”قد  عن ∑لتظاهربعدما ≤لقى عابد جملته تلك,   .. ≤حقا÷ طلب منه عابد ∑لكف 
œ”ا لا تح ابد  قاœ عـ مة  عتر∆ بكل مه ليـ تح ف ا فـ لك, ”لم ته تـ هم جمل طأ ف ≤نه ≤خـ نو¡  ظن  صبي????..   “بأنه 
”طا¡Õ ≤حمق◊ بكل تأكيد, فلست⁄ مثلهما طبعا÷.. ≤تظنني لم ≤Œ¡ø ≤نك فتاπ منذ  , كا— نوΩ ≤حمقا÷  ∑لإنكا¡.. لو 

”∑لبد±?..
هذ“ مجرø خيالا∫ منك  Ωبصو∫ مبحو œتمكن نو¡ من ≤— يقو , ”..“≤خير∑÷

قائلا÷ بابتسامة  مد يد“ ”قبض على مجمع ثيا∏ نو¡ بقبضته ∑لقوية ”¡فعه قليلا÷  ?.. يمكننيلكن عابد   “حقا÷
”≤— ≤جرŒø من قميصك هذ∑ لنتأكد.. µ— كا— هذ∑ ما تحبه..

”لا.....بشكل لا ø∑¡µ’, ¡فع نو¡ ¿¡∑عيه ”تشبث بقميصه بقوπ ”هو يصيح با¡تجافة ”∑ضحة  “
 “¡πø فعلك لا تشبه ما قد يفعله ≤’ صبي في ∑لدنيا.. ≤نا حقا÷ ≤ستمتعفأطلقه عابد ”هو يضحك بقوπ قائلا÷ 

”بكل هذ∑..
 “هل ستخبر ∑لبقيةتها”‘ نو¡ ≤¡ضا÷ بعد ≤— ≤طلقه عابد ”خفض ¡≤سه بصمت, ثم همس بصو∫ مرتجف 

”بذلك?
≤تريد مني ≤— ≤فعل?كا— هذ∑ µقر∑¡∑÷ ”∑ضحا÷ منه, ¡غم ≤— عابد لم يكن بحاجة له ”.. فتسا±œ عابد  “

لا يض  صو∫ خفـ نو¡ بـ  œصولنا“قا” بل  ذ∑ قـ مو∑ به م ≤— يعلـ ≤¡يد له هم, ”لا  هة ¡πø فعلـ ≤¡يد مو∑جـ  .. لا 
”للأ¡∆..

 œلو علمحك عابد ¡≤سه بصمت للحظا∫, ثم قا ªلا ≤¡يد ≤— ≤خسر مساعد’ ∑لوحيد, ”هذ∑ ما سيحد“ 
..?ÿمن سيتحمل ≤عبائي عندئذ ..πنك فتا≥ Õ¡طا”
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غم  بل ≤— يغمـ بة قـ سامة متعجـ ابد بابتـ فى عـ ما ∑كتـ صمت, بينـ عد∑÷ بـ ركض مبتـ هض ”يـ ”هو ينـ نو¡  لق   “لمŸلم يعـ
”تهر∏ يا ≤حمق?.. ≤نت مدين لي بتفسير..

من يهتم? لكن  قائلا÷  ∑لتي تمر بهم   Œ¬لنيا∑ œلسفينة لفلو∑ πمن نافذ ¿لك ∑لتفسير“ثم نظر   .. سأحصل على 
”مهما طاœ ∑لوقت..

πلوجه بشد∑ شاحبة  في ممر∑∫ ∑لسفينة  نو¡ تركض  كانت  نو¡, ≤” بالأصح,  كا—  ”لم تنتبهفي تلك ∑لأثنا±   .. 
ما  Õ¡طا سألها  له بصمت بينما  ”هي تنظر  فوقفت لاهثة  ≤حد ∑لممر∑∫,  في  به  كاø∫ ترتطم  حتى   Õ¡لطا“ 

”∑لأمر?.. ≤هناŒ ما جر‘ في ∑لسفينة?
”لا.. لم يحدª شي±..≤ø∑¡∫ نو¡ ”جهها جانبا÷ ”هي تقوœ باضطر∑∏  “

 “≤شعربد∑ ∑ضطر∑بها مثير∑÷ للشك ≤كثر من صمتها, فضغطت على بطنها بذ¡∑عيها ”هي تقوœ متظاهرπ بالألم 
”بمغص شديد.. يبد” ≤نني تنا”لت طعاما÷ فاسد∑÷..

هذ∑ ما كا— ينقصنا  œمن طريقها ”هو يقو Õ¡نت تعلم ≤ننا لا نملك ≤’ طبيب على ∑لسفينة..“∑بتعد طا≥ ..”
 .. ”هناŒ, تها”∫ ≤¡ضا÷ ”هيغاø¡∫ نو¡ بصمت نحو ∑لغرفة ∑لضيقة ∑لتي ∑تخذتها كمأ”‘÷ لها على ∑لسفينة

∑لذ’ لم تكن ”∑لذعر.. لقد ك⁄شف ≤مرها.. هذ∑ هو ∑لشي±  ”øقا∫ قلبها تتسا¡… بمزيج ∑لقلق   πتلهث بشد 
, µلا ≤نها  تتمنا“ بتاتا÷ في هذ“ ∑لرحلة, ”لا في ≤’ ¡حلة مما ∑نض›مت µليها سابقا÷.. ¡غم ≤— هذ∑ ≤مر متوقع ø∑ئما÷

كانت تأمل ≤لا يحدª ¿لك في هذ“ ∑لرحلة على ∑لأقل..

 .. ∑كتشف ≤مرها ≤سو≤مسحت عرقا÷ بد≤ يحتشد على جبينها, ”نظر∫ ليدها ∑لمرتجفة ”هي تعض على شفتها
 شخص ممكن على هذ“ ∑لسفينة.. صحيح ≤— نوΩ ”طا¡Õ لن يهتما لأمرها ”سيطرø∑نها في ≤قر∏ مستوطنة,
 لو كا— ¿لك متاحا÷ بالفعل, لكن مو∑فقة عابد على µخفا± هويتها لا تدعو للاطمئنا— بتاتا÷.. فما ∑لذ’ ينتويه

حقا÷?.. هل سيحا”œ ∑ستغلالها مستغلا÷ صغر سنها ”خشيتها من كشف شخصيتها?..

 .. هي ليست فتاπ ضعيفة بتاتا÷.. لم تكن ضعيفة ≤بد∑÷, ”لن يخيفها شخص مثل عابد مهما كا— ضخما÷لكن لا
لن تخشى من ∑لأ¡∆, ”عندها  حتى يقتربو∑  ما عليها فعله هو ∑لصبر ”∑لحذ¡  كل   ”يفوقها قوπ بمر∑حل.. 
وقع قد تت من ≤— يسي± لها بكلمة ≤” تصرÃ كما  لن يتمكن عابد  ”طا¡Õ بأمرها.. ”عندها   Ωنو  من µبلا  
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منه..

 .. لقد قاµ œنه كا— يعتبر ∑لأمر مسليا÷ في ∑لبد±..ثم تذكر∫ ≤مر∑÷ جعلها تقطب بشي± من ∑لتعجب ∑لو∑ضح
 ≤كا— يعلم بحقيقتها منذ ∑لبد∑ية حقا÷?.. لم يبد⁄ ≤نه يعاملها كفتاπ, بل عاملها بشي± من ∑لخشونة كانت تر∑ها
يا– لك ∑لأ طو∑œ تـ ا  µسا±π له نه ≤’  بد¡ مـ لم تـ ما  رها?.. كـ عرÃ بأمـ نذ  شفها مـ لم يكـ ما¿∑  انا÷.. فلـ مدπ ≤حيـ  متعـ

ساخرπ ”∑لمز∑Ω ∑لبغيض..  عن ∑لتعليقا∫ ∑ل ¿لك, فلم يحا”œ ∑لإسا±µ πليها∑لماضية, µ— تغاضينا  عد∑   لكن 
, فما معنى هذ∑?.. بشي± بتاتا÷

∑لذ’ , ”نهضت تتفحص ملابسها ”تطمئن ≤— ∑لحز∑– ∑لعريض ∑لضاغط   شد∫ عزمها بعد ≤— هد≤∫ قليلا÷
 .. ثم غاø¡∫ ∑لغرفة بخطو∑∫ ”∑ثقة.. يجب ≤— تحسمترتديه على صد¡ها لإخفا± معالم جسدها في موضعه

 ≤مرها مع عابد ∑لآ—, ”قبل ≤— يتسنى له ∑لقيا– بأ’ شي± قد يضر› بها ”بمخططاتها لهذ“ ∑لرحلة.. لا يمكنها
≤— تفشل ∑لآ—, ”لم يبقµ Ÿلا ∑لقليل..

**************************

  بعيد∑÷ عن ≤نظا¡ نوΩ ”طا¡Õ ”تأنيبهما ∑لد∑ئم في ∑لمخز— كعاøته,بعد ”قت طويل قضا“ عابد يدخن ”حيد∑÷
بك€ جا±  ∑لذ’  ما   œهو يقو” با∏ ∑لمخز— بصمت.. فأطفأ عابد لفافة ∑لتبغ  من  نو¡ يقتر∏  ظل   “له, ¡≤‘ 

”∑لآ— يا فتاπ?.. ظننتك€ ستتجنبينني بعدما جر‘..
 “لو ≤خبر∫Ÿ ∑لقائد بأنني فتاπ, فسأخبر“ بأنك تدخن سر∑÷ في ∑لمخز—.. ≤نتقالت نو¡ ”هي تتقد– في ∑لمخز— 

”تعلم ≤— ∑لتدخين ممنو… تماما÷ في ∑لسفينة
 œمن يهتم لأمر ¿لك ∑لقائد ≤” حتى لذلك ∑لمتأنق?.. لكن يبد” ≤نك تملكين≤طلق عابد ضحكة عالية ”قا”“ 

”∑لجر≤π ∑لكافية لتهديد’..
”∑لتصرÃ بخنو… لن يكو— في صالحي ∑لآ—..قالت نو¡ بهد”±  “

”يعجبني هذ∑.. يبد” ≤نك تملكين عقلا÷ ≤كبر من عمرŒ.. ≤حقا÷ ≤نت في ∑لثالثة عشر?لوΩ عابد بيد“ معلقا÷  “
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بل ≤نا في ∑لساøسة عشر  .. لكن بفضل ق€صرŸ’ ”ضآلة جسد’ فإ— عمر’ لا يوحي بأكثر من“قالت مقطبة 
..œطو≥ πني في جر› هذ“ ∑لكذبة مدøصبي في ∑لثالثة عشر.. ”هذ∑ ≤فا”

 “ثم µنني ≤حذ¡Œ من ≤’ نو∑يا خبيثة قد تفكرنظر لها عابد بتعجب, بينما ≤ضافت نو¡ بصر∑مة تفوÕ عمرها 
”بها.. يمكنني ≤— ≤قتلك لو نظر∫ لي بنظرπ لا تعجبني..

 œ±هو يتسا” πهل جربت€ ∑لقتل سابقا÷?∑تسعت ∑بتسامة عابد ∑لساخر” “
لا, لكنني لن ≤ترøø في فعل ¿لك  .. ”≤طلب منك مخاطبتي كفتى كما كنت تفعل ø∑ئما÷.. لا“قالت نو¡ بحز– 

”تبد≤ بالتعامل معي كفتاπ, فلا ≤ضمن ≤لا ينتبه ∑لقائد ≤” طا¡Õ لذلك..
”≤نت متطلبة كثير∑÷ بالنسبة لفتى متنكر..فقاœ عابد  “

لكن ”.. منذ متى ∑نتبهت لتنكر’?..“قطبت نو¡ بحنق ظاهر, ثم تسا±لت 
ابد  نذ≤جا∏ عـ تك مـ ≤ø¡كت هويـ قد  ية.. لـ لى ∑لبقـ لت عـ لك ∑نطـ خدعتك تـ ≤ستغر∏ ≤—  عا÷..  بد± طبـ نذ ∑لـ  “مـ

”∑ليو– ∑لأ”œ, لكني بقيت متشككا÷ في ≤مرŒ مدπ طويلة..
”كيف?.. ظننت ≤— ≤حد∑÷ لن يعرÃ تنكر’..تسا±لت نو¡  “

 “لا.. حتى لو كذبت بشأ— جنسك, فملامحك لا تمت للفتية بصلة.. تملكين ”جها÷ صغير∑÷ ”≤طر∑فا÷قاœ عابد 
هذ∑ نعومة كي لا يفضح  ≤نك تحا”لين ∑لحديث بخشونة  ظاهر∑÷  لي  اتا÷.. ”يبد”  جد∑÷ لا تليق بفتى بت  πصغير 

”صوتك..
 “ثم µ— نفو¡Œ من لمسة ≤’ ¡جل منا ”∑ضحة نوعا÷ ما.. ¡غم ≤نك لاعقد∫ نو¡ حاجبيها, بينما ≤ضاÃ عابد 

, لكنني ∑نتبهت له من ∑لبد∑ية.. ”تحا”لين جعل ∑لأمر ظاهر∑÷
”≤تمنى ≤لا ينتبه ∑لآخر”— للأمر مثلك..غمغمت نو¡  “

 “¡بما لن يفعلو∑.. عاπø لا يهتم نوΩ ≤” طا¡Õ لأمرŒ ”لا يلاحظا— ”جوŒø.. لكني, بسببعلق عابد قائلا÷ 
øعن مجر ما تكونين  عد  نت ≤¡∑Œ ≤ب يو– ك وما÷ ف ∑لد”∑–.. ”ي ظك على  نت ≤لاح ”∑حدπ, ك  œفي ≤عما  ∑شتر∑كنا 

”صبي.. لكنني ∑لتزمت ∑لصمت بانتظا¡ ¡¥ية لأ’ مد‘ ستستمرين بهذ“ ∑لخدعة..
”µ¿—, ≤¡جو ≤— تحتفظ بصمتك حتى نصل قريبا÷ من ∑لأ¡∆ على ∑لأقل..فقالت نو¡ بصر∑مة  “
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”حسنا÷.. لكن ≤نت مدينة لي بتفسير.. ”يجب ≤— ≤حصل عليه ∑لآ—.. لما¿∑ تفعلين كل هذ∑?فقاœ عابد  “
قالت  ثم  ¡≤سها بصمت,  ”هي تخفض  ≤حد ∑لصناøيق  نو¡ على  عنجلست  ≤حب ∑لحديث   “¡غم ≤نني لا 

”هذ∑, لكن لا بأ√.. ≤نا مدينة لك بذلك..
لقد فقد∫ ≤بي  “≤شعل عابد لفافة تبغ ≤خر‘ ¡غم ∑لضيق ∑لو∑ضح على ملامح نو¡, لكنها قالت ø”— تعليق 

 ∑لأ”لى ”≤نا ≤¡‘ ≤مي تعمل جاهدπ.. ”بقيت ≤عيش مع ≤مي في مستوطنة ≥¡يس سنو∑تي في سن صغيرπ جد∑÷
 لإعاشتي ”لإبعاø شبح ∑لفقر عنا.. لكنها ماتت بعد سنو∑∫ قليلة من مو∫ ≤بي.. ماتت منهكة ضعيفة ”قد
عائلتي من  بو¿∑÷  يد∑÷, ”منـ سي ”حـ ”جد∫ نفـ ندما  بل ∑لأ”∑—.. ”عـ ”شبابها قـ صحتها  و∑صل  مل ∑لمتـ  ≤كل ∑لعـ
∑لذ’  œمن ∑لمنز  ÷∑ø”جد∫ نفسي مطر” ثم  عن تحمل ≤عبائي..  لي فض›لت ∑لتخلي عني  ”هي عم›ة   πلوحيد∑ 
 ≥”∑ني بعد ≤— عجز∫ عن سد∑ø ∑لإيجا¡ ∑لمستحق عليه.. عندها لم ≤جد بد∑÷ من ∑لعمل بنفسي.. بحثت طويلا÷
مل, لى ≤’ ع ها ∑لعثو¡ ع نت ”قت ما ك رها ك من عم شر  ثة ع لغ ∑لثال لم تب  πصغير  πتا  عن عمل, لكن يتعذ¡ لف
 ناهيك عن ≤— يكو— عملا÷ يخلو من ≤’ مخاطر عليها.. عندها, حا”لت ∑لتنكر بهيئة صبي.. حلقت شعر’,
 ”حا”لت تقليد ∑لصبية ∑لذين لطالما لعبت معهم في ∑لحي› ∑لفقير ∑لذ’ ¡بيت فيه.. ”قد كا— ∑لأمر ناجحا÷..
 عملت في ∑لمينا± عدπ سنو∑∫ قبل ∑لمخاطرπ بالعمل على µحد‘ ∑لسفن ∑لخاصة بالمسافرين في µحد‘ ¡حلاتها

”..∑لتي لا تنقطع.. ”لا¬لت ≤قو– بالعمل ¿∑ته حتى ∑لآ—
س من عابد, فقاœ بعد ≤— نفث  جد∑÷ ≤— تشا¡كيني تا¡يخصمتت بانتظا¡ تعليق  لطيف  ∑لدخا—  من   “حابة 

”حياتك, ¡غم ≤نني لم ≤سألك عن هذ∑.. ≤¡يد معرفة سبب µصر∑¡Œ على ∑لقد”– للأ¡∆ بالذ∑∫..
 “≤لم تسمع بتلك ∑لفرقة من∑حتقن ”جه نو¡ بشي± من ∑لحنق ”هي عاجزπ عن ∑لرø على تعليقاته, ثم قالت 

”∑لعلما± ∑لتي ∑نطلقت في ¡حلة للأ¡∆ قبل خمس سنو∑∫?..
 “≤نت تعلم ≤— ∑لبشر قد نبذ”∑ ∑لأ¡∆ منذ ما يقر∏ قرنا÷ كاملا÷ بسبب تلوثهانظر لها بجهل ”∑ضح, فقالت 

من ∑لعلما± ≤نهم يرغبو— قر¡∫ مجموعة  سنو∑∫,  ≥من.. ”قبل خمس  ”∑ستحالة ∑لعيش فيها بشكل   ∑لشديد 
 بالذها∏ للأ¡∆ لفحص ∑لتغير∑∫ ∑لتي طر≤∫ عليها طو∑œ تلك ∑لعقوø ≥ملين ≤— تكو— قد قامت بتطهير
قر∑¡ ∑عتر∆ ∑لعالم ≤جمعه على   ..ªلك ∑لتلو¿ ”هم مصد¡  صحتها بعد ≤— غاø¡ها ∑لبشر   πøستعا∑”  نفسها 
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 كهذ∑, لما فيه من خطو¡π عليهم ”بسبب قو∑نين مجلس ∑لأمن ∑لمشدπø من هذ“ ∑لناحية.. لكن ∑لعلما± ≤صر”∑
”على قر∑¡هم ”≤كد”∑ ≤نهم مسؤ”لو— عن كل ما قد يجر’ لهم في مثل هذ“ ∑لرحلة ∑لعلمية..

”ما هذ∑ ∑لغبا±..تسا±œ عابد بتعجب  “
قد ”ما  ساœ لمثل تلك ∑لرحلة  تر‘ ≤— هذ∑ غبا±, لكن لعا∏ جميع ∑لعلما± قد  ≤نت   “قالت نو¡ ها¬π كتفيها 

اضية قوø ∑لمـ حدثت للأ¡∆ خلاœ ∑لعـ ∑لتي  طو¡∑∫  عن ∑لتـ  π¡øنا وما∫  من معلـ ها  عالم منـ يه ∑لـ صل علـ  ..يحـ
 خاصة مع غيا∏ ≤’ متطوعين ≥خرين للقيا– بهذ“ ∑لرحلة لما لها من تأثير كبير على حياπ ≤فر∑øها.. ∑ستطاعت
 تلك ∑لفرقة من ∑لعلما± ∑لحصوœ على مو∑فقة عدø من ∑لهيئا∫ ∑لعلمية ∑لعالمية ”øعمها.. ”حصلو∑ على كل ما
ø¡∑لحاجة لاستخد∑– مو∑ —”ø ∫∑مولد∑∫ طاقة, ”على غذ∑± يكفيهم سنو” πيحتاجونه من معد∑∫ ”≤جهز 

 ∑لعلما± كأ”œ فريق يطأ ∑لأ¡∆∑لأ¡∆ ∑لملوثة.. كانت كل ∑لأمو¡ مهيئة لتلك ∑لرحلة ∑لتي ستخلد ≤”لئك 
”بعد ما يقا¡∏ قرنا÷ من ∑لهجر..

””ما øخلنا نحن بأ”لئك ∑لمهرجين?قاœ عابد  “
 “∑نطلقت تلك ∑لفرقة ∑لعلمية في ¡حلتها نحو ∑لأ¡∆ بحر∑سة≤كملت نو¡ حديثها ø”— ≤— ترø على تعليقه 

فوجئ و’,  ا”¬ها ∑لغلاÃ ∑لج ما± للأ¡∆ ”تجـ سفينة ∑لعلـ  œصو” ”فو¡  من,  لس ∑لأ من مجـ ø”¡يا∫  ضع   بـ
Õكا— ∑لاتفا شهر∑—  مر  من ∑لقمر..  ∑لد”¡يا∫ قريبة   øجو” ¡غم  تا–   ∑لعالم بانقطا… ∑لاتصاœ معها بشكل 
 بعدها ≤— تغاø¡ ∑لفرقة ∑لعلمية ∑لأ¡∆ قبل ≤— يتأثر ≤فر∑øها بالتلوª ”مخاطر“ على صحتهم.. لكن ∑لشهر∑—
لك بأفر∑ø تـ حل›  ما  شخص   ’≥ Ãعر مر ”ø”— ≤— يـ ضا± للقـ سفينة ∑لفـ  øعو ≤شهر ø”— ≤— تـ ستة   ≤صبحا 

”∑لفرقة..
ضيف  ”هي ت ما–  من ∑لاهت ستمع لها بشي±  ابد ي حوظل ع من ن ø”¡يا∫ ∑لأ قت  شهو¡, ∑نطل لك ∑ل  “”بعد تـ

عثر”∑  ,Œفي قلبها.. ”هنا ∑لذين حبسو∑  بأ”لئك ∑لعلما±  حل›  ما  من مجلس ∑لأمن لاستطلا…   ∑لأ¡∆ بإيعا¬ 
كن سفينة.. لـ قر∏ ∑لـ رقة  ≤قامته ∑لفـ ∑لذ’  سكر  لى ∑لمعـ ما± للأ¡∆, ”عـ لت ∑لعلـ ∑لتي ≤قـ ضا±  سفينة ∑لفـ لى   عـ
∑لتي  πهز حتى للأجـ ما± ”لا  ≤ثر للعلـ د”∑ ≤’  لم يج تا–..  شكل  ياπ بـ من ≤’ حـ يا÷  كا— خالـ سر  سفينة ”∑لمعكـ  ∑لـ
في ∑لمو∑قع ∑لقريبة ø”— ≤— يعثر”∑ لهم على كانت تملأ مخا¬— ∑لسفينة.. بحثو∑  ∑لتي   حملوها معهم ≤” للمؤ”نة 
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 ≤ثر.. بد∑ ”∑ضحا÷ ≤— ∑لعلما± قد غاø¡”∑ موقعهم, ”µ— عجز∫ ∑لد”¡يا∫ عن ∑لعثو¡ عليهم ≤” ∑لاتصاœ بهم,
≤مر تلك ∑لفرقة ظل  حاœ ¡غبو∑ بالعوπø للعالم ∑لمتحضر..   ”∑نسحبت بعدها تا¡كة لهم ∑لسفينة ∑لفضائية في 

”من ∑لعلما± لغز∑÷ كبير∑÷ عجز ∑لعالم عن معرفة مصير“ حتى ∑لآ—..
”ما ∑لذ’ يهم›ك من كل ما جر‘ في ∑لأ¡∆? ”فقاœ عابد مقطبا÷  “

شقيقي ∑لوحيد ≤حد ≤”لئك ∑لعلما± هو  نو¡ قائلة  مع“≤طرقت  ¡حل  ”قد   , µنه يكبرني بخمسة عشر عاما÷  .. 
”بقية ∑لعلما± متجاهلا÷ توسلا∫ ≤مي.. ”قد ماتت ≤مي قبل ≤— تعلم ما حل› بشقيقي ”بقية من كانو∑ معه..

øخا— لفافته  ”هو ينفث  منقاœ عابد  له  ∑لذ’ ستهدفين  ما  مع هذ∑ ∑لأæ ∑لغريب يثير تعجبي..   Œمر≥  —µ“ 
”∑للحاÕ به ”قد قر¡ ∑لعالم ≤جمع ≤— ¿لك ∑لفريق لا ≤ثر له بتاتا÷?.. هل ستعثرين ≤نت عليه?

 “≤¡جو ¿لك.. ¡غم كل ∑لضج›ة ∑لتي ≤¿يعت عن ¡حيل ∑لعلما± نحو ∑لأ¡∆, فإ— ∑ختفا±∑عتدلت نو¡ قائلة 
لذلك ما,  ≤مر∑÷  م يخفو—  ≤شعر ≤نه ا¿∑?..  الة.. لم ته على عج سيطا÷ تمت µ¿∑ع خبر∑÷ ب تل› µلا  لم يح ما±   ≤”لئك ∑لعل

”≤¡يد ¡¥ية ما جر‘ بنفسي ”≤تحقق من ¿لك بعيني›..
 “≤تعلمين كم تبلغ مساحة ∑لأ¡∆?.. µنها ليست مستوطنة لتبحثي عنه بين ≤¡جائها فيفقاœ عابد باستنكا¡ 

”يو– ”ليلة..
هل ستساعدني? كن  ¿لك, ل ≤علم  ابد برجا±  نو¡ لع حرŒ بمفرø’ على ∑لأ¡∆,“قالت  لن يمكنني ∑لت  .. 

””لو ≤نجز طا¡Õ ∑لمهمة ∑لتي جا± لأجلها فسيصر› على ≤— نرحل في تلك ∑للحظة µ —”øبطا±..
””ما ∑لذ’ تتوقعينه مني بالضبط?تسا±œ عابد بدهشة  “

 “لو ∑ستطعنا µ¡جا± øفن ∑لجثة ليو– ”∑حد, فسأتمكن من ∑لبحث عن شقيقي قبل ¡حيل ∑لسفينة..قالت نو¡ 
”يو– ”∑حد فقط هو كل ما ≤طلبه..

”لا ≤علم ≤ين ينو’ طا¡Õ ∑لهبو».. لكن يوما÷ ”∑حد∑÷ لن يكفي لتحقيق ≤’ شي±..غمغم عابد  “
”مهما يكن.. لا ≤طلب ≤كثر من ¿لك.. فهل ستساعدني?فقالت نو¡ برجا±  “

 œقا ثم  ¡≤سه,   Õفو ∑لتي ملأ∫ ∑لفر∑   ∑لدخا—  ”هو ير∑قب ø”∑ئر  ياصمت عابد للحظا∫  ¿لك   “سنر‘ 
”فتاπ.. لكن لا تعتمد’ علي› كثير∑÷.. فأنا لا ≤عدŒ بشي±..
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اøئة ه ∑له ر∑قب ملامح ”هي تـ نو¡  كا—صمتت   —µ سر›ها في   œ±سا ”هي تتـ صمت  ”غاø¡∫ بـ هد∫  ثم تنـ  .. 
كشف ≤”¡∑قها كلها ≤ما– عابد هو ∑لفعل ∑لصائب في مثل هذ∑ ∑لوقت..

..لكن ما ∑لذ’ بيدها فعله µلا ∑لاعتماø عليه في هذ∑ ∑لأمر بالذ∑∫?

**************************

في  πøنو¡ تقو– بأعمالها ∑لمعتا كانت  ساعا∫ ∑لسفينة ∑لدقيقة,  عبر  ”لم تكن ∑لأيا– تتحدµ øلا   في ∑ليو– ∑لتالي, 
ما ∑ستطاعت  .. ¡غم ”صولها لاتفاÕ معه في ∑ليو– ∑لسابق, µلاجو∑نب ∑لسفينة محا”لة تجنب ∑لالتقا± بعابد 

 ≤نها نوعا÷ ما شعر∫ بتوتر لر¥يته ∑ليو–, ”¡بما كانت سخريته هي ما تجعلها ≤شد توتر∑÷ من ∑لمعتاø.. تر‘, بأ’
تعليق ساخر سيستقبلها فو¡ ∑لالتقا± بها?.. ≤– ≤نه سيفضح ≤مرها عامد∑÷ ≤” سهو∑÷ بتصرفاته ∑للامبالية?..

 ظلت نو¡ في حيرتها ”توترها ”هي تحمل بعض ∑لمؤ”نة متوجهة نحو مطبخ ∑لسفينة, ”لما øلفت ∑لمطبخ ”هي
كا— في ∑لمـ قد”¡  عض ∑لـ ل›ب بـ كا— يقـ ∑لذ’  ابد  ر¥ية عـ فوجئت بـ ية,  طا¡ للبقـ عا– ∑لإفـ ضير طـ ستعد لتحـ  ..تـ

∑لوقت هذ∑  في  و∑جهته  ستعدπ لم كن مـ لم تـ بالفر∑¡, فـ بة  ا ¡غـ توتر ”¡∑”øته من ∑لـ شي±  طوπ بـ نو¡ خـ عت   تر∑جـ
ما ∑لأمر يا فتى?.. لقد  “بالذ∑∫.. لكن عابد ∑نتبه لوجوøها, ”لاحظ على ∑لفو¡ توترها لر¥يته, فقاœ مقطبا÷ 
فو¡ ≤مامي  ≤جد ∑لطـعا– مـوضوعا÷  لم  لو  في تحـضير ∑لفـطو¡.. µ— مـز∑جي يتعـكر  ها¡  هذ∑ ∑لنـ  تأخر∫ 

”∑ستيقاظي..
, فتقدمت لتضع ما بيدها في جانب ∑لمكا—  شعر∫ نو¡ بتوترها يتشتت بسرعة ”هي تر∑“ يعاملها كد≤به ø∑ئما÷

”كا— حري›ا÷ بك تحضير طعامك بنفسك µ¿∑÷..”هي تغمغم  “
نق  كا— بح جانب ∑لم في  لس  ”هو يج ابد  ≤نا ∑لغد∑±قاœ ع ≤تولى  ما  طو¡, بين ضير ∑لف ≤نت بتح قو–  نا ≤— ت  “∑تفق

””∑لعشا± معا÷.. هذ∑ غير عاœø.. لا ≤حب ∑لعمل بمعدπ خا”ية..
≤مامه قائلة  ””ضعته  من ∑لقهوπ كما ∑عتاø∫ ≤— تفعل,  كو∏  ”هي تقو– بتحضير  نو¡  منلم تعلق   “سأفر  

”تحضير ∑لفطو¡ خلاœ ”قت قصير ”≤جلبه لك..
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ها  ر∑قب عملـ ”هو يـ  œقا ثم  كوبه,  من  ¡شفة  رشف  ”هو يـ موقعه  ابد  با¡Ω عـ لىلم يـ تد∫ عـ ≤نك ∑عـ بد”   “يـ
”∑لحديث بصيغة مذكر.. ≤نت لم تتخل› عن ≤سلو∏ حديثك هذ∑ حتى بعد ≤— عرفت⁄ هويتك ∑لحقيقية..

”هي تنهمك في عملها  ما يزيد على ∑لثلاª سنو∑∫ ≤تحدª بهذ∑ ∑لأسلو∏.. ”لاقالت نو¡   “لقد ≤مضيت 
”≤¡يد تغيير“ لئلا ≤قع في ≤’ مشاكل جر∑± سهوÿ مني..

”≤حييك على مثابرتك تلك..غمغم عابد  “
ستطيع ما ت أسر…  جا¬ عملها ب ا”µ œن ”هي تح نو¡  لق  الم تع ”عاø∫ له ر∑حة  من ∑ل شي±  شعر∫ ب ما  وعا÷   .. ن

تد¡’ في ∑لأيا– ∑لعشرπ ∑لماضية.. لا  ∑لذ’ ∑عتاøته منه  ¿∑ته  ”جد∫ عابد يعاملها بالأسلو∏   ثقتها بعد ≤— 
 ≤تكو— شاكرπ له ¿لك, ≤– ≤— عليها ∑لحذ¡ من مو∑فقته غير ∑لمشر”طة لكل ما طلبته منه.. ما ∑لذ’ يهدµ Ãليه

حقا÷ من ∑لتستر عليها?..

∑لذ’ ما  مدخل ∑لمطبخ متسائلا÷  من   Õ¡طا ”هي تستكمل عملها µ —”øبطا±, عندما تعالى صو∫   “تنهد∫ 
”.. ≤لم تكن مسؤ”لا÷ عن ≥لا∫ ∑لصيانة?.. نوΩ يبحث عنك ليوكل µليك µحد‘ ∑لمها–..تفعله هنا يا عابد?

 “يمكنه ≤— يطلبني بمكبر∑∫ ∑لصو∫ عندما يحتاجني.. لكنني لن ≤قو– بأ’ عمل قبلقاœ عابد باسترخا± 
”≤— ≤حصل على فطو¡’..

”هل يجب ≤— تعا¡∆ كل ما ي⁄طلب منك?قطب طا¡Õ قائلا÷  “
 œعابد للأما– ”هو يقو œماπتبتسم ”لو لمر Œ¡≥ حد ≤— ∑لعبو√ ∑لد∑ئم يزيد تجاعيد ∑لوجه?.. لم≥ Œلم يخبر≥“ 

””∑حدπ منذ عرفتك.. لم ≤نت غاضب بشكل ø∑ئم?
øبجمو œلمطبخ ”هو يقو∑ ¡øثم غا ,πيشربه بجرعا∫ كبير” ø∑‹بعض ∑لما± من ∑لبر œ”هو يتنا” Õ¡لم يعلق طا 

..Œ¡لعملك فو¡ ∑نتها± فطو ¡øغا” “
””≤نت لا عمل لك µلا µلقا± ∑لأ”∑مر..øمد– عابد بسخرية ”هو ير∑قبه  “

 “لمŸ تبغض طا¡Õ بهذ“ ∑لشدπ?.. لم ≤¡كما على تو∑فق منذتسا±لت نو¡ بعد ¡حيل طا¡Õ بشي± من ∑لتعجب 
”بد± لقائي بكما.. فما ∑لسبب?

”≤يجب ≤— يكو— هناŒ سبب تفهمه?.. ≤نا ≤بغضه ø”— سبب مفهو– µ¿∑÷..قاœ عابد بلا ∑هتما–  “
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”هي تقوœ بابتسامة نو¡ جانبا÷  في ∑لتهامه بشهية, بينما ”قفت  ≤مامه, فشر…  من ∑لإفطا¡ توضع   ¡≤‘ حصته 
كذلك..  πكل شي±.. في ∑لشكل ”∑لصفا∫ ”∑لمكانة ”∑لطبا… ”¡بما ∑لنشأ  “≤نت تكرهه لأنه معاكس لك في 

”≤ليس كذلك?
”كف› عن تحليل شخصيتي ”∑نطلق لعملك.. ≤لن يغضب نوΩ لتأخير فطو¡“ ≤يضا÷?قاœ عابد  “

 œلمطبخ ”هي تقو∑ º¡فعتها خاø نت تتهر∏ من كلتنا”لت نو¡ ∑لطعا– ””ضعته على طا”لة متحركة, ثم≥“ 
”ما لا يعجبك.. يا لك من طفل..

””ما ∑لعيب في ¿لك?غمغم عابد  “
πøيا رفة ∑لقـ حو غـ ا”لة نـ عة ∑لطـ غاø ¡ø∑فـ ”هي تـ نو¡  سمت  يو–∑بتـ نذ ∑لـ ها مـ قل عليـ كا— يثـ ≤مر∑÷  شعر∫ ≤—   .. 

ية, µلا ≤— و∑يا“ ∑لحقيقـ هل نـ ”هي تجـ ابد,  من عـ حذ¡ها  زمة بـ ا ملتـ ¡غم ≤نه تا–..  شكل  ∑نز∑Ω بـ ”قد  سابق   ∑لـ
سخرية صرفاته بـ ماته ”تـ ل›ف كلـ يز∑œ يغـ ضى.. لا  ”قت مـ من ≤’  ≤كثر  ر∑حة ∑لآ—  شعرها بالـ ا تـ عاملته له  مـ
كذلك.. بد”  ا”œ ≤— ي بأنه يح شعرها  ما ي قد¡  سوته  شعرها بق هذ∑ لا ي سوµ ,πلا ≤—  عض ∑لق ما ب  ”∑ضحة ”¡ب
πجد∫ ≤نها ”حيد” ∑لتي  ”هي  ”∑لذعر في نفسها  سوقي يثير ∑لقلق  شخص   øنه ليس مجر≥ ≤ø¡كت  ما    نوعا÷ 

بلا سند في هذ∑ ∑لعالم.. ∑لآ—, على ∑لأقل, بد≤∫ تر‘ فيه صفا∫ يحا”œ هو نفسه ≤— يخفيها عن ∑لآخرين..

**************************

تدفع طا”لة ∑لإفطا¡ ≤مامها, لاحظت ∑لتوتر ∑لمخي›م على ∑لمكا— ”هي  نو¡   œخوø ”فو¡   ,πøفي غرفة ∑لقيا.. 
 ”بينما بقي نوΩ بعيد∑÷ ير∑قب ما يجر’, فإ— طا¡Õ قد ”قف عاقد∑÷ ¿¡∑عيه على صد¡“ بشي± من ∑لضيق بينما

≤¡جوŒ.. لمŸ ترفض طلبي هذ∑?  Ωبإلحا œقفت ميسا± ≤مامه ”هي تقو”” “
حز–  طا¡Õ بـ  œقا..πشد سة ب ضا— ∑لآنـ ما تبغـ رفه ≤نك ما ≤عـ كل   , قا÷ ما حـ ≤نا لا ≤عرفك ستحيل..  لبينه مـ  “ما تطـ

”فكيف تطلبين مني ≤— ≤سمح لك بر¥ية ∑لتابو∫ ”ما يحتويه?
ضيق  سا± بـ ≤بد∑÷..قالت ميـ ها  سامحها عليـ د ليـ كن ≤حم لم يـ طة  بت غلـ ها ∑¡تكـ ضها.. لكنـ كن ≤— ≤بغـ  “≤نا لا يمـ
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”لذلك تر∑“ يتعامل بكر∑هية لكل ما يخص›ها.. لكني لا ≤كرهها..
”كل ما ≤¡يد“ هو ¡¥يتها.. ≤هذ∑ عسير?”نظر∫ لطا¡Õ قائلة برجا±  “

œغير مقبو  øبشي± من ∑لعنا Õ¡طا œنتما ترفضا— تنفيذ ”صية ∑لآنسة ”∑لمشا¡كة في هذ“ ∑لمهمة, لذلك“قا≥ .. 
ما كل  هي  ≥¡يس ”ينتـ ستوطنة  سنعيدكما لم هي,  عد ≤— ننتـ نا.. ”بـ ر’ هـ ما يج كل  عن  يد∑÷  قا± بع صحكما بالبـ  ≤ن

”يجمعنا..
 ¬فر∫ ميسا± بضيق شديد ”هي تفرŒ يديها بتوتر, بينما ∑ستد∑¡ طا¡Õ ”جلس جانبا÷ حيث قامت نو¡ بصف›

من طعا– على طا”لة جانبية نوΩ تا¡كا÷ ميسا± تقف بتوترما تحمله  طا¡Õ بتنا”µ œفطا¡“ يشا¡كه   .. ∑نشغل 
 ”سط ∑لغرفة.. ”بعد ≤— فهمت ≤نه بصمته يطلب منها ∑لرحيل, ∑ستد∑¡∫ ”غاø¡∫ غرفة ∑لقياπø, فأسرعت

≤لست€ جائعة?.. سأحضر µفطا¡كما خلاœ ”قت قصير.. ”نو¡ تلحق بها ”هي تسألها  “
ما ∑لذ’ جر‘ بينكما  “شكرتها ميسا± ø”— ≤— يغاø¡ ∑لضيق ملامحها, فتسا±لت نو¡ بفضوœ لم تستطع كبحه 

”.. ≤ليست شقيقتكما?.. ما ∑لذ’ ∑¡تكبته ليكرهها شقيقك?”بين ∑لآنسة ¡⁄بى?
 نظر∫ لها ميسا± بشي± من ∑لتعجب لهذ∑ ∑لفضوœ ∑لو∑ضح, ثم غمغمت بشي± من ∑لتوتر ”هي تدير بصرها

هذ∑ شي± حدª منذ ¬من طويل ”.. ”لا ≤حب ∑لحديث عنه.. “جانبا÷ 
πمن غرفة ميسا±, فر≤تا ≤حمد يقف قربها يتلفت بحير با÷  من جهة غرفة”صلا قري  .. ”لما ¡≤‘ ميسا± قاøمة 

≤ين ∑ختفيت€ يا ميسا±?.. كيف تغاø¡ين ø”— علمي? ”∑لقياπø, ∑قتر∏ منها قائلا÷ بضيق ”∑ضح  “
لا تقلق ”.. كنت ≤حدª ∑لسيد طا¡Õ قليلا÷..“قالت ميسا± بهد”± خافضة ”جهها 

لك ∑لجثة? بسبب ت  πبحد œهو يقو” ”جه ≤حمد  في  لك ≤لا تهتمي لأمرها?.. لما¿∑“تز∑يد ∑لضيق  ≤قل  ≤لم   .. 
”يجب ≤— تفعلي هذ∑?..

من لك  يا   ¡øهي تغا” ”هو خلفها يتذمر بوضوΩ, بينما غمغمت نو¡  تدخل غرفتها  ”هي   “لم تعلق ميسا± 
”..متسلط

من ”هي تغاø¡ للقيا– بما بقي لها  لم تهتم  نو¡  سمع تعليقها ∑لأخير, لكن  ”قد  ضيق   πلقى عليها ≤حمد نظر≥ 
œما سعد≤عـ هل ست ¿∑ته?..  قد¡  سلط بالـ هو متـ هل  قائه..  ”شك لـ لى  كانت عـ ∑لذ’  شقيقها  رها ل عاø فكـ  .. 
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هذ∑ في   øøتتر ضوئية لـ سنو∑∫ ∑لـ طع مئا∫ ∑لـ لم تقـ ها  قا±?.. لكنـ هذ∑ ∑للـ لف  سعيها خـ ستند– لـ ا  قائه ≤– ≤نه  للـ
∑لموقف ”هذ∑ ∑لمكا—.. لقد سعت للقا± شقيقها, ”لن تتر∑جع حتى يتحقق ¿لك..

كاملا÷ ›ت عملها  قد ≤تم في عملها, ≤علن عابد ≤— ∑لآلا∫  ∑ستغرقتها ≥لا∫ ∑لصيانة  ≤خر‘  ساعا∫   πعد  بعد 
حو ∑لأ¡∆ ها نـ و∑صلة ¡حلتـ ستعد∑ø لمـ بة ∑لا لى ≤هـ سفينة عـ في”≤— ∑لـ سفينة  جو∑نب ∑لـ صا÷  نوΩ متفحـ سا¡   .. 

 غرفة ∑لمحركا∫ بدقة تامة ”∑لتأكد ≤— ما قامت به ≥لا∫ ∑لصيانة سيصمد لما بقي من ∑لرحلة في ¿هابها ”µيابها
πقيق, ≤علن بملامح تعبر عن ¡∑حة عميقة ≤— ∑لسفينة مستعدø يو∑جهو∑ ≤’ مشاكل.. ”بعد فحص —≥ —”ø 
من هذ∑ ∑لجز± ∑لضعيف  مؤثر∑÷ على  قد يكو—  شديد   ªøشريطة ≤لا تتعر∆ لحا تا–,   لمو∑صلة ∑لرحلة بأما— 
ªø∑حو عر∆ لأ’  ضمن ≤لا نتـ ”من يـ  œ±سا ”هو يتـ  Õ¡طا فس  في نـ لق  ≤ثا¡ ∑لقـ  œقو هذ∑ ∑لـ سفينة..   “∑لـ

”ثانية?.. ما¬∑œ ∑لطريق طويلا÷ حتى نصل هدفنا..
هذ∑ ∑لجز± من ∑لفضا± محفو« في ¿∑كرπ ∑لسفن عن ظهر قلب, فكل جز± منه قد تم تمحيصه  “قاœ نوΩ بهد”± 

 .. مشكلتنا ∑لوحيدπ كانت مع ∑لقر∑صنة, ”≤نا ≤ضمن ≤ننابشكل تا– في ∑لماضي لذ∑ لن نو∑جه ≤’ مفاجآ∫ فيه
..πلن نجد ∑لمزيد منهم في هذ∑ ∑لموقع ∑لمهجو¡ من ∑لمجر”

 Õ¡تمنى ≤— يكو— قولك صحيحا÷..غمغم طا≥” “
 في تلك ∑لأثنا±, كانت نو¡ تهم› بمغاπ¡ø ∑لمطبخ بعد ≤— تنا”لت ”جبة غد∑ئها بسرعة قبل ≤— تنهمك بما لديها

مامن ≤عماœ, عندما ¡≤∫ ≤حمد يسد› ∑لطريق ≤مامها ”هو يتلفت حوله  “.. تسا±لت نو¡ ”هي عاقدπ حاجبيها 
?πلذ’ تريد“ هذ“ ∑لمر∑”

ما بك تتصرÃ معي بهذ“ ∑لعد∑ئية? ”..“نظر لها ≤حمد قائلا÷ 
œلد’› ∑لكثير من ∑لأعما ”.. فإ— لم يكن ما تريد“ مهما÷ فأ¡جو تأجيله لوقت ≥خر..“قالت نو¡ بعجلة 

 œسد› ≤حمد ∑لطريق ≤مامها ”هو يقو..πبل هو مهم بالتأكيد.. كل ما ≤¡يد“ هو خدمة صغير” “
من ∑لخفو∫  نو¡ بصمت, فقاœ ≤حمد بشي±  له  كانت غرفة ∑لقياπøنظر∫  ما  متى   “هل يمكنك ≤— تبلغني 

من شك   ’≥ Œøجو” يثير  ≤نت فلن  ≤ما   ,Œثير ∑لشكو≥ —≥ —”ø فا¡غة?.. لا يمكنني مر∑قبتها ≤” ∑لبقا± فيها 
”∑لآخرين..
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”ما ∑لذ’ تهدÃ له بذلك?تسا±لت نو¡ مقطبة  “
صغير بو∑سطة ≤جهزπ ∑لسفينة.. لا≤جا∏ ≤حمد   œجر∑± ∑تصاµ ≤¡يد  شي±, فلا تقلق..  ≤سعى لتخريب   “لن 

”≤ملك هاتفا÷ هنا ”لا ”سيلة ∑تصاœ ≤خر‘..
 صمتت نو¡ ”هي مد¡كة ≤نه سيحا”œ ∑لاتصاœ بمجلس ∑لأمن, ”قد يتهم عابد ≤” ≤صحا∏ ∑لسفينة كلهم

Ãشقيقها..بتهمة ∑لاختطا عن  ∑لذها∏ للأ¡∆ ”∑لبحث  في  بالطبع سيضر› بمخططاتها ∑لأصلية  ”هذ∑   .. 
?πهل يمكنك ∑لقيا– بهذ“ ∑لخدمة ∑لصغير ”سمعته يقوœ برجا±  “

 “لا ≤ظن ¿لك متاحا÷.. غرفة ∑لقياπø لا تخلو بشكل كامل.. نوΩ ”طا¡Õ يتنا”با— على ∑لبقا± فيهاقالت نو¡ 
”ø”ما÷.. لذلك ما تطلبه مستحيل..

 Ωحمد بإلحا≥ œمر∑÷ ”تستدعيقا≥ سيغاø¡ ∑لغرفة لأمر ≤” لآخر.. يمكنك ≤— تفتعل  ≤حدهما   “لكن لابد ≤— 
”≤حدهما بعيد∑÷ عنها حتى يتسنى لي µنجا¬ ما ≤¡يد“..

 œمستحيل.. ∑بحث عن شخص ≥خر للقيا– بهذ∑ لك..هز∫ نو¡ ¡≤سها نفيا÷ ”هي تقو” “
 .. بينما نو¡, في نظر“, مجرøلكنها مد¡كة ≤— ≤حمد لن يلجأ لأ’ شخص ≥خر, فهو سيقابل بالرفض بالتأكيد

لما¿∑ ترفض ما ≤قوله لك?.. ∑ستمع  øحمد بعنا≥ œصبي صغير يسهل ∑لتلاعب به ”تسيير“ كيفما يشا±.. فقا“ 
”لي لمرπ ”∑حدπ على ∑لأقل.. لو ≤طعتني سأكافئك على ¿لك..

لا يحق لي ¿لك ”.. ≤لا تفهم?“تر∑جعت نو¡ ”هي تقوœ مقطبة 
شيئا÷ مر  فك ∑لأ لن يكلـ  Ωا قوœ بإلح ”هو يـ ها  من ¿¡∑عـ د  سكها ≤حم دمة“≤مـ ذ“ ∑لخـ قو– به نك ≤— تـ  .. ≤لا يمكـ

”∑لصغيرπ لأجلي?..
من ∑لإفلا∫ ”جعل جسدها شد› قبضته عليها بحيث منعها  من قبضته, لكنه  جذ∏ ¿¡∑عها  نو¡   حا”لت 

∑تركني ”µلا شكوتك للقائد ”..“يتوتر بشدπ ”هي تقوœ بحنق 
∑ستمع µلي› يا فتى  øحمد ”هو يمنعها من ∑لابتعا≥ œقا“..”

∑تركني يا هذ∑  πصاحت نو¡ بحنق متز∑يد ”هي تجذ∏ ¿¡∑عها بشد“..”
ما ∑لذ’ تبغيه ياشعر∫ بمن يقف خلف ≤حمد, ثم ”جد∫ عابد يبعد يد ≤حمد   ø”ببر œعنها قسر∑÷ ”هو يقو“ 
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حتى ≥خر  شيئا÷  ”لن يفعل  من ∑لمها–,   ÷∑øعد له  لك µطلاÕ ∑لأ”∑مر لمساعد’.. لقد ≤”كلت   هذ∑?.. لا يحق 
”ينجزها..

لد’› كلمتا— علي› قولهما للقائد  .. يجب“ظل ≤حمد ينظر له بضيق لتدخله, ثم ∑ستد∑¡ مغاø¡∑÷ ”هو يقوœ بحنق 
”≤— يجد حلا÷ لهذ∑ ∑لأسلو∏ ∑لفظ ∑لذ’ تستخدمه مع ∑لآخرين..

∑سمع  .. ≤نا لا ≤حتاجك لحمايتي, لو كا—“لم يعلق عابد ”هو ير∑قب ¡حيل ≤حمد, ثم ”جد نو¡ تقوœ مقطبة 
”هذ∑ ما تحا”œ فعله.. لقد تدب›ر∫ ≤مو¡’ جيد∑÷ في ∑لسابق, ”يمكنني فعل ¿لك ما بقي لنا في هذ“ ∑لرحلة..

≤≤نت ≤حمق ≤– ما¿∑?  ¡øمد– عابد ”هو يغاø“?حمايتك œ”من ∑لذ’ يحا ..”
 .. فلمŸ قد يفعل ¿لك?.. كا— هذ∑ ≤يضا÷ يسبب لهالكن بد∑ لها ”∑ضحا÷ ≤— عابد تدخل عامد∑÷ ليبعد ≤حمد عنها

 ∑لضيق ”شي± من ∑لحنق.. هي ليست بحاجة لحماية ≤حد, ”لو كا— عابد يظن ≤نها ستكو— مدينة له لذلك,
فهو ”∑هم بالتأكيد..

اثل ضيق ممـ شعر بـ ابد يـ كا— عـ ¿∑ته,  نو¡في ∑لآ—  ريق  عتر∆ ط د يـ ندما ¡≤‘ ≤حم نق عـ شعر بحـ  Ÿلم يد¡’   .. لا 
Ÿفلم ..œته ∑لاهتما– بأمو¡ ≤حد, ”ليس مما يهمه ما يجر’ لنو¡ بأ’ حاøلتوتر في ملامحها.. ليس من عا∑ ‘≥¡” 
بأكثر مما يبغي.. حوله  من  ≤مو¡  في  بد≤ ينغمس  قد  ”بأنه  هذ∑ يشعر“ بضيق  سابقا÷?..   تدخل بتلك ∑لطريقة 
هو هذ∑   ..œهو ∑لما ما يهمه  كل  حوله..  من  عد– ∑لمبالاπ بكل  من  يتر∑جع ”يعوø لسابق عهد“   ¡بما عليه ≤— 

∑لشي± ∑لوحيد ∑لذ’ يحركه في هذ“ ∑لرحلة ∑لغريبة..

**************************

—”ø” سا¡∫ فيه ∑لأمو¡ بأفضل مما توقع ∑لجميع ¿لك ∑لثقب ∑لفضائي,  شهر منذ ∑جتا¬∫ ∑لسفينة   مضى 
تذكر منمفاجآ∫  كايبر ∑لمكو›—  ”حز∑–  كو∑كب ∑لمجموعة ∑لشمسية,  نوΩ ∑لسفينة بمها¡π متجا”¬∑÷   øقا  .. 

”∑لذ’ ثل  با∫ ∑لمما ”حز∑– ∑لكويكـ تو—,  كوكب نبـ لف  قع خـ ”∑لذ’ يـ جا–  فة ∑لأحـ ”شظايا مختلـ با∫   كويكـ
¡صد  πهز اœ ≤جـ في مج و¡ها  من ∑لأ¡∆ ”ظهـ ∑قتر∑بهم  عن   Ωنو لن  عدها, ≤عـ ريخ.. ”بـ شتر’ ”∑لمـ صل ∑لمـ  يفـ
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 ∑لسفينة, ”بذلك لم يبقµ Ÿلا ساعا∫ قليلة ”تتم ∑ستعد∑ø∑∫ ∑لهبو» على ∑لكوكب.. ”على شاشة ∑لمر∑قبة, ظهر
 ∑لمريخ ”∑ضحا÷ لهم حيث مر›∫ ∑لسفينة على مسافة ≥منة منه, ”على مبعدπ بد∑ كوكب ∑لأ¡∆ ”تابعه ∑لوحيد
 قريب منه في ¬مالة ø∑مت ملايين ∑لسنو∑∫ ø”— ∑نفصا–.. ظلت نو¡ تنظر للأ¡∆ باهتما– كبير ”هي تتخيل
هل كا— يشعر باللهفة ”∑لحما√?..  هل  من ∑لأ¡∆..  سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية  ∑قتربت  شقيقها عندما   شعو¡ 
له, ها  ا ≤مـ ظت به صو¡ ∑حتفـ ضع  من بـ رفه µلا  هي لا تعـ قا÷ فـ شعو¡“ حـ هن بـ ستطيع ∑لتكـ قا÷?.. لا تـ  كا— قلـ
 ”¿كريا∫ يغلفها ∑لضبا∏ منذ كانت صغيرπ.. لكن هل ستعثر عليه حقا÷?.. ”كيف سيكو— بعد كل تلك

∑لسنو∑∫ ∑لتي قضاها في كوكب ≤قل ما يوصف به بأنه مميت?..

 لم تكن نو¡ هي ∑لوحيدπ ∑لغا¡قة في ≤فكا¡ها, فقد ∑لتز– كل شخص في غرفة ∑لقياπø في عالمه ∑لخا≈ ”≤فكا¡“
سه في نف لق  بع ∑لق حوœ من تد”¡  عد ≤—∑لتي  نو¡ ب  ∫¡øغا  ,πøيا رفة ∑لق ها غ صمت في ساø ∑ل ساعة  عد   .. ”ب

ا , قاøته هد‘÷ ير  سفينة بغـ ر ∑لـ في مم سيرها  نا±  ≤طوœ.. ”≤ثـ  πمد وقع  ¿لك ∑لمـ في  قا±  عن ∑لبـ رها  زها توتـ  ≤عجـ
 ∑لر∑ئحة ∑لمميزπ لذلك ∑لجز± ∑لعلو’ من ∑لسفينة حيث عثر∫ على عابد جالسا÷ تحت تلك ∑لنو∑فذ ∑لزجاجية
ما ”هي تتقد– منه معلقة  نو¡  شديد.. ∑بتسمت   Œيدخن لفافة تبغ بانهما ”هو   “∑لمطلة على ∑لفضا± ∑لفسيح 

..π¡هذ“ ∑لعصبية?.. من ∑لغريب ¡¥يتك متوتر∑÷ بهذ“ ∑لصو”
””ما ∑لذ’ جا± بك ≤نت لهذ∑ ∑لموقع?نظر لها معلقا÷  “

 “مللت ∑لبقا± في غرفة ∑لقياπø ”حيد∑÷.. طا¡Õ شديد ∑لعصبية مع ∑قتر∑∏ ∑لمرحلة ∑لأخيرπهز∫ كتفيها قائلة 
Ωطويلة.. ≤ما نو πمد Ωينز”’ قر∏ ¿لك ∑لتابو∫ يتأمله بإلحا ”≥ πøما في غرفة ∑لقياµ من هذ“ ∑لمهمة, ”هو 
œ¥ير∑ني ≤” يستجيب لأ’ تسا øلتحكم على ∑لسفينة, ”≤نا كالهو∑± بالنسبة له لا يكا∑ πفمنشغل بمر∑قبة ≤جهز 

”≤طرحه..
”ما¿∑ عن ≤حمد ”≤خته?..تسا±œ عابد  “
”هما منز”يا— في غرفتيهما كالعاπø.. لا يز∑لا— محتج›ا— على µحضا¡هما في هذ“ ∑لرحلة..≤جابت نو¡  “

كل هذ“ ∑لعصبية? سر›  ما   —¿µ  .. عاπø لا ≤¡∑µ Œلا ساخر∑÷ ≤” حانقا÷.. لكن لم ≤¡Œ بهذ∑“ثم تسا±لت بد”¡ها 
”∑لحاœ قبلا÷..
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”≤نت ”∑هم..غمغم عابد  “
قة  بد”¡ها معلـ ضا±  أمل ∑لفـ عدني تتـ اجز ∑لمـ قر∏ ∑لح نو¡  فت  استمتا…”قـ هذ“ بـ تك  تدخن لفافـ  πøعا  “≤نت 

”كبير.. ≤ما ∑لآ—, فأنت تشعل ∑لو∑حدπ بعد ∑لأخر‘ بعصبية ”∑ضحة.. فما ∑لأمر?
قائلا÷  كا— يهم› بإشعاœ لفافة جديدπ, فأعاøها لجيبه ”تنهد  ”قد  ”قع بصر’توقف عابد   “لست ≤ø¡’.. لما 

”على ∑لأ¡∆, غمرتني قشعريرπ شديدπ.. ≤شعر بتوجس شديد, ”لا ≤كاø ≤ستطيع ∑لجلو√ بر∑حة بتاتا÷..
≤نا ≤Œ¡ø ≤— هبوطنا على ∑لأ¡∆ لن يستغرÕ ≤كثر من يو– ”∑حد كما  “ثم ≤ضاÃ ملاحظا÷ ∑لتعجب في عينيها 
 هو مفتر∆, ”≤— تأثير ∑لتلوª في ∑لأ¡∆ لن يكو— مميتا÷ µلا لو تعرضنا له لمدπ طويلة, لكن مجرø شعو¡’

قل ير متعـ خوÃ غـ شعرني بـ يت يـ كوكب ∑لممـ سمى ∑لـ ∑لذ’ يـ كوكب  هو ∑لـ هذ∑   —≥Ã¡شا لى مـ ”كأنني عـ  .. 
”مجهوœ لن ≤ستطيع ∑لفكاŒ منه لو خطو∫ خطوπ ”∑حدπ فيه..

”هي تجلس ≤¡ضا÷   “لو كنت ≤نت تشعر بذلك ∑لخوÃ, فما ∑لذ’ ≤ستطيع قوله ≤نا?.. لكن ماغمغمت نو¡ 
”يطمئنني ≤ننا في هذ∑ سو∑±.. ”قد ≤كد لنا طا¡Õ ≤— ∑لمهمة لن تتجا”¬ يوما÷ ”∑حد∑÷ على ∑لأكثر..

من جديد  ”هو يشعل لفافة تبغ  نذøمد– عابد  وعوø“ م له ”ل ∑¡تح  لم  ≤نا  تأنق..  ¿لك ∑لم ما يقوله   “لا تثقي ب
”∑للحظة ∑لأ”لى..

 .. بعد ¿لك ∑لاتصاœ ∑لغريب ∑لذ’ ≤جرته ¡⁄بى معها, ”بعد مالم تعلق نو¡ ”هي تسند ”جهها ليدها بصمت
 تلك ∑لفتاπ, ”معها طا¡Õ, ينويا— ≤مر∑÷ مافعله عابد بطلب من ¡⁄بى, يسا”¡ نو¡ شعو¡ لا تستطيع تفسير“.. 

 ”يخفيانه عن ∑لجميع.. لكن ما ∑لسبب ∑لذ’ لأجله ∑جتمع ≤”لئك ∑لستة حوœ جثة فتاπ ¿∑∫ ≤هو∑± غريبة?..
ما ∑لذ’ تبغيه حقا÷ منهم?..

**************************
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"لفصل "لسابع

œ¬مد∑¡“ منذ ∑لأ في  ∑ستمر  ∑لذ’  ساعا∫ قبل ≤— تصل ∑لسفينة للقمر   πعد بد∫ ∑لأ¡∆مضت   .. ”خلفه 
 قاتمة ∑للو—, تختلف عما ”صفت به قديما÷ بأنها ∑لكوكب ∑لأ¬¡Õ ∑لجميل.. بد∫ مظلمة, تغطيها سحب كثيفة
كانت ∑لسفينة تقو– باستعد∑ø∑تها ساعتين,   œية ∑للو—, ”تغز” ∑لكآبة ≤طر∑فها بشكل ملحو«.. ”خلاøما¡ 
Ωنو شغل  كبير.. ”بينما ∑ن شكل  من مجاœ جا¿بيتها ب بالاقتر∑∏  بد≤∫  ”قد  بو¡ ∑لغلاÃ ∑لجو’ للأ¡∆,   لع
رفة في غـ اشة  عبر ∑لشـ وضع  بو— ∑لـ ية ير∑قـ ”قف ∑لبقـ له,   Õ¡طا نه  ∑لذ’ عيـ وقع  في ∑لمـ بو»  استعد∑ø∑ته للهـ  بـ

∑لقياπø.. ”خلافا÷ للعاπø, ∑نضم› ≤حمد ”ميسا± µليهم بتوتر ”∑ضح..

 “لست ≤ø¡’, لكن ينتابني قلق كبير من هذ“ ∑لغيو– ∑لكثيفة ∑لتيسمعو∑ نوΩ يقوœ ”هو يتفحص ≤جهزته 
مد¡”√ من ∑لخطر ∑لمغامرπ بهبو» غير  سيكو—  سما± ∑لأ¡∆.. لا ≤ø¡’ تأثيرها على ∑لسفينة, لكن   تغطي 

””سط ظر”Ã لا ند¡كها..
””ما ∑لذ’ يمكنك فعله?..تسا±œ عابد  “

¡بما من ∑لأفضل لنا تفحص ∑لوضع جيد∑÷ قبل øخوœ ∑لغلاÃ ∑لجو’  Ωجا∏ نو≥“..”
πهز ضع ≤جـ هو ببـ شغل  ما ∑نـ حوœ ∑لأ¡∆, بينـ مد∑¡∑÷  خذ  سفينة لتتـ نوΩ ∑لـ فوج›ه  مة,  طا¡Õ بكلـ عتر∆   لم يـ

..ليجر’ فحصا÷ شاملا÷ للغلاÃ ∑لجو’ ”لنوعية تلك ∑لسحب ∑لتي تغطيه بشكل كامل ”كثيف

الذ∑∫ وضع بـ سة ¿∑Œ ∑لمـ سبب تحـديد ∑لآنـ ما  سائلا÷  اشة متـ دÕ بالشـ ∑لذ’ يح  Õ¡طا حو  ابد نـ فت عـ  “∑لتـ
”..لهبوطنا?

 “هذ∑ شأ— خا≈لم يستجب طا¡Õ للسؤ∑œ على ∑لفو¡, ”قبل ≤— يشتعل عابد حنقا÷ ≤جابه طا¡Õ باقتضا∏ 
”بها.. µنه قبرها ”يحق لها ∑ختيا¡“ في ≤’ موضع تشا±..

≤ليس هذ∑ هو  “بد∑ ∑لترøø على ”جه نوΩ ”هو يقلب بصر“ بين ∑لخا¡طة ”بين ”جه طا¡Õ, ثم تسا±œ مقطبا÷ 
”∑لموقع ¿∑ته ∑لذ’ حل›ت فيه سفينة تلك ∑لفرقة ∑لعلمية قبل خمس سنو∑∫?
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كيف تعرÃ ¿لك?  Õ¡طا œ±تسا” “
لقد عثر∫ على ∑لإحد∑ثيا∫ ∑لخاصة بتلك ∑لرحلة ≤ثنا± بحثي عن معلوما∫ عن هذ∑ ∑لكوكب  Ωجا∏ نو≥“ 

”.. لذلك ≤øهشني ∑لأمر عندما قمتŸ بتحديد ∑لموقع ¿∑ته لهبوطنا ∑لآ—..قبل ∑لرحلة
”ما ∑لمهم في ¿لك? ”قاœ طا¡Õ بسرعة  “

 ظل عابد يحدÕ في ”جه طا¡Õ بشي± من ∑لاستغر∑∏ ”هو يفكر في تلك ∑لنقطة, بينما نظر∫ نو¡ لهم باهتما–
 .. ≤يمكن ≤— تكو— هذ“ مصاøفة?.. ≤– ≤— ∑لآنسة ¡⁄بى قد تعمد∫ ¿لك?.. لابد ≤نها فعلت ¿لك, ”µلاكبير

ية رقة ∑لعلمـ وقع ∑لفـ من مـ قتر∑∏  لى ∑لا ساعدها عـ لم تـ  —µ لة هذ“ ∑لرحـ في  شا¡كة  نو¡ بالمـ سماحها لـ نى   ما معـ
..?πلبحث عن شقيقها ∑لمختفي منذ مد∑”

≤جهزπ ∑لرصد لا تعر∆ ما يكفي من ∑لبيانا∫ عن حاœ ∑لغلاÃ ∑لجو’, ”لا  “بعد لحظا∫, قاœ نوΩ بقلق 
”.. فما ∑لذ’ سنفعله?ما سيعترضنا من مخاطر لد‘ عبو¡“

µ¿— لا مجاµ œلا بعبو¡“ بالفعل ”..“قاœ طا¡Õ بسرعة 
Ωطع ∑لأمر ∑لآ— يا نو≥ ”..“ظل نوΩ يتفحص ≤جهزته بقلق, عندها قاœ طا¡Õ بصر∑مة 

حسنا÷ ”.. ≤تمنى ≤لا ≤ند– على هذ∑..“¬فر نوΩ ”هو يقبض على ¿¡∑… قياπø ∑لسفينة مغمغما÷ 
ما¿∑ لو حدª شي± للسفينة ≤ثنا± ∑لهبو»? ”.. هل ستتحمل نتيجة ¿لك يا طا¡Õ?“فعلق عابد بضيق 

و’ حو ∑لغلاÃ ∑لج جه نـ بل ≤— تتـ ا قـ لت ø”¡ته ∑لتي ≤كمـ سفينة  ر∑قب ∑لـ با÷ يـ لس جانـ ”هو يجـ  Õ¡طا به   لم يجـ
سنخترقه ∑لآ—.. كونو∑ حذ¡ين..بثبا∫  Ωنو œلما ∑قتربت منه قا” ..” “

جيد  Õ¡كن حذ¡∑÷ ≤ثنا± ∑لهبو»..“تعلقت ∑لأعين بالشاشة ”ما ظهر من ∑لأ¡∆ بتوتر كبير, بينما علق طا ..”
”بالطبع..لم يبد⁄ نوΩ سعيد∑÷ بهذ“ ∑لملاحظة, لكنه علق ¡غم ¿لك  “

∑لتي  سميكة  قة ∑لـ حو ∑لطبـ و’ ”نـ حو ∑لغلاÃ ∑لج سرعة نـ من ∑لـ شي±  سفينة بـ فيسا¡∫ ∑لـ يو–   شكلتها ∑لغـ
”¡غم و..  قا∫ ∑لج ها, µلا ≤—طبـ رها بجا¿بيتـ من ∑لأ¡∆ ”تأثـ سفينة  ∑قتر∑∏ ∑لـ صاحبت  ∑لتي  هتز∑¬∑∫    ∑لا

هل كل شي± على ما ير∑–?..  “≤حد∑÷ لم يعلق على ¿لك سو‘ ≤حمد ∑لذ’ ≤مسك يد ≤خته ∑لمذعو¡π ”قاœ بقلق 
..πلسفينة تهتز بشد∑”
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 .. ”عند ∑قتر∑∏ ∑لسفينة≤طلق عابد ضحكة لذلك ∑لتعليق ∑لذ’ سمعه تكر∑¡∑÷ بينما ظل نوΩ يدمد– بسخط
نو¡ ∑لخفيف بة لا يقطعها µلا بعض ∑ل ساø∫ ظلمة مخيفة شاشا∫ ∑لمر∑ق اها,  يو– ”∑ختر∑قها µي  من طبقة ∑لغ
—”ø في نفو√ ∑لجميع ساø ∑لتوتر ∑لشديد  من تلك ∑لطبقة ∑لسميكة ¡ماøية ∑للو—..  من ∑لنفا¿   ∑لذ’ تمكن 

∑ستثنا±, ”عم› ∑لصمت ”هم ينظر”— للشاشة بتوجس بانتظا¡ ظهو¡ ∑لأ¡∆ من بين ∑لغيو–..

 Ωبشي± من ∑لا¡تيا Ωنو œكل ∑لأمو¡ تسير على ما ير∑–.. يبد” ≤— شكوكي..........بعد لحظا∫, قا” “
 قطع قوله بشكل مفاجئ ”هو يقفز في كرسيه مقتربا÷ من ∑لشاشا∫ ∑لتي ∑صطفت ≤مامه, فتسا±œ عابد بتوتر

”ما ∑لأمر?.. “
 ∑ندفت يد∑ نوΩ تعبثا— بأجهزته ”قلق شديد يبد” على ”جهه, ”بد≤ ∑لاهتز∑¬ في ∑لسفينة يزø∑ø بشكل مقلق

”ما ∑لأمر يا ¡جل?.. تحدª باالله عليك..”≤خذ∫ تصد¡ ≤صو∑تا÷ مريبة, فصاΩ عابد  “
 “هناŒ خلل شديد يصيب ≤جهزπ ∑لسفينة.. هناŒ شي± في هذ“ ∑لطبقة من ∑لغيو– يشتت≤جا∏ نوΩ بذعر 

”∑لأجهزπ ”يصيبها بالجنو—..
 πبقلق كبير Õ¡طا œما ∑لذ’ ستفعله ∑لآ—?..≤خذ ينتقل من شاشة لأخر‘ بعصبية ”∑ضحة بينما قا” “

”≤نا ≤بذœ ما بوسعي بالفعل..قاœ نوΩ بعصبية  “
 لم يكن ≤حدهم يملك ≤’ خبرπ بالتعامل مع ∑لسفن, لذلك ساøهم ∑لصمت ”∑لأعين متسعة بذعر ”∑ضح,

مر”¡ ∑لثو∑ني مع  ∑لذ’ ∑¬ø∑ø عصبية   Ωلسفينة تظلم تماما÷بينما تعلقت ≤بصا¡هم بنو∑ πبأجهز فوجئو∑  ثم   .. 
Õهي تختر” ∑لذ’ لم يهد≤ ≤بد∑÷ في هذ“ ∑لرحلة.. ”في لحظة, بد≤∫ ∑لسفينة تتسا¡…   ”توقف هدير ∑لمحركا∫ 
لم بذعر  صرخت ميسا±   ..πتو∑¬نهم بشد  œباختلا هذ∑  عن ∑لهبو», ”تسبب  ”بد∑ ≤نها تهو’ عوضا÷   ∑لغيو– 
Ωنو طا¡Õ نحو  ∑ندفع  بأقر∏ كرسي ”تتلفت حولها بفز…..  ”هي تتشبث   πنو¡ بشد  تتمالكه بينما ∑¡تجفت 

ما ∑لذ’ تفعله?.. ما ∑لذ’ جر‘?.. ””عابد خلفه ”هو يصيح  “
”∑ستع€د‹ ∑لسيطرπ على سفينتك بسرعة..قاœ طا¡Õ بحدπ مماثلة  “

Ã”هذ“ ∑لظر في مثل  يه  ”خبرπ بما يقد¡ عل ”هو يعالج ≤جهزته بسرعة  ما  نوΩ على ≤يه ثو∑—ÿلم يعلق  ”في   .. 
بدœ ∑لعتمة من ∑لنو¡  شي±   πøحولهم ”غمر غرفة ∑لقيا من  ”سرعة ∑لسفينة تتز∑يد, ∑نكشفت ∑لغيو–   قليلة, 
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لو ”∑حدπ تـ ضي±  اشا∫ تـ ديد ”∑لشـ من جـ مل  هزπ تعـ بد≤∫ ∑لأجـ يو–,  عن ∑لغـ عاøهم  ”فو¡ ∑بتـ سابقة..   ∑لـ
∑لأخر‘..

 قفز نوΩ عندها نحو ∑لجها¬ ∑لرئيسي ”≤عاø تشغيل ∑لمحركا∫, فبد≤∫ تهد¡ بصو∫ ”∑ضح ≤ثلج صد”¡هم
πتو∑¬نها ”≤صبحت ∑لأ¡∆ تتسا¡… نحوهمبشد πøعن ∑ستعا πهم ”∑لسفينة عاجزøيهد œلكن ∑لخطر لم يز .. 

ما ∑لذ’ تفعله يا ≤بتا“? نحن نهو’ بالفعل.. ”بشكل مخيف.. فقاœ عابد بتوتر  “
 لكن نظرµ πلى نوΩ جعلته يد¡Œ ≤— ∑لأخير كا— يبذœ جهد“ بالفعل ”∑لعرÕ يغمر جبينه ”هو يحا”œ تخفيف

’øمو شكل عـ بالأ¡∆ بـ صطد–  ا لئلا تـ يل به سفينة ”∑لمـ ير”—سرعة ∑لـ ”هم  طع  ية تنقـ فا√ ∑لبقـ كاø∫ ≤نـ  .. 
≤مامهم ”سفينتهم تتجه نحوها بتسا¡… خطير.. لكن, بجهد كبير, ∑لتي ظهر∫   ∑قتر∑∏ ∑لأ¡∆ ∑لصخرية 
 ≤فلح نوΩ في ¡فع ¡≤√ ∑لسفينة بشكل قليل ”هو يقو– بتشغيل بعض ∑لمحركا∫ ∑لنفاثة ∑لمسؤ”لة عن توجيه
 ∑لسفينة, ”توجيهها للأسفل لتخفيف هبو» ∑لسفينة ∑لعنيف ∑لذ’ لم يتمكن من تمالكه حتى ∑لآ—.. ”¡غم
ها طم ≤نفـ لى لا¡تـ ا للأعـ ”لولا ميلانه سا¡…,  شكل متـ من ∑لأ¡∆ بـ ∑قتربت  قد  سفينة  فإ— ∑لـ ا”لاته,   كل مح
—µ” ,اشر طا– ∑لمبـ فاø’ ∑لا¡تـ في تـ هو  له  نوΩ بفعـ لح  ما ≤فـ كل  كن  يف.. لـ شكل عنـ مت بـ  بالأ¡∆ ”تحطـ
 ∑ندفعت ∑لسفينة بقوπ نحو ∑لأ¡∆ ∑لصخرية ∑لقاسية.. ”فو¡ ملامستها للأ¡∆ ∑¡تجت بعنف ”هي تصد¡

صرير∑÷ مزعجا÷ ”تزحف على ∑لأ¡∆ ∑لتي لم تفلح بتخفيف سرعتها بشكل كبير..

≤”قفها يا ¡جل قبل ≤— نرتطم بصخرπ ما ”..“صاΩ عابد بنوΩ ”هو يتشبث بكرسي قريب 
≤نا ≤حا”œ بالفعل ”..“جز› نوΩ ≤سنانه ”هو يتحكم بمحركا∫ ∑لسفينة صائحا÷ 

أحد بل ≤— ترتطم ب ∑ندفاعها ق وقف  ركا∫ ∑لنفاثة للأما– لت يوجه ∑لمح  Ωنو”  πشد” نف  سفينة بع  ¬حفت ∑ل
في ∑لموقع كله ∑لتي تناثر∫   πلتشكيلا∫ ∑لصخرية ∑لكبير∑πمثير توقفت ∑لسفينة   , ≤بديا÷ بد∑  ¬من  ثم, بعد   .. 

لم ∑لذ’  بو»  هذ∑ ∑لهـ لى  ها عـ قة ∑حتجاجـ ذبذ∏ مطلـ دير متـ فئ به ا تنطـ وقع ”محركاته في ∑لمـ با¡  من ∑لغـ  سحابة 
تشهد مثله في عمرها ∑لطويل..

هل ∑لجميع بخير? ”¬فر نوΩ ”هو يعتدœ في كرسيه, ”تطلع للبقية متسائلا÷  “
 نظرµ πليهم جعلته يد¡Œ ≤نهم قضو∑ ≤سو≤ لحظا∫ حياتهم من نظر∑∫ ∑لفز… ∑لباøية في ≤عينهم ”∑لدمو… ∑لتي
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≤تظن ≤ننا سنكو— بخير بعدسالت بشكل   “تلقائي على خد’ ميسا±.. بينما غمغم ≤حمد محا”لا÷ تمالك ¿عر“ 
”هبو» عنيف كهذ∑?

لم يكن بيد’ ∑لتحكم بهذ∑ نوΩ مقطبا÷   œقا“πلجو’ للأ¡∆ على ≤جهز∑ Ãلم ≤حسب حسابا÷ لتأثير ∑لغلا  .. 
 ∑لسفينة.. ”لم ≤توقع في ≤كثر خيالاتي جموحا÷ ≤نه سيفسد عملها ”يجعلها تصا∏ بالجنو—.. لنحمد ∑الله تعالى ≤—

..πقطعة ”∑حد œ∑لسفينة لا تز∑”
تا“ يا ≤ب هبو» ¡∑ئع  ”هو يعتدœ ”∑قفا÷  ≤¡يد ≤— ≤فقد“فقاœ عابد  في ∑لمرπ ∑لقاøمة.. لا  حذ¡∑÷  ≤كثر  كن   .. لكن 

”حياتي قبل ∑لأ”∑—..
يبد” ≤— ∑لسفينة لم  œلشاشة بقلق ظاهر ثم قا∑ Ωفتفحص نو ,πسمعو∑ صوتا÷ خافتا÷ ينطلق من ≤حد ∑لأجهز“ 

هذ∑ ∑لهبو» من  نج⁄  قدت سابقا÷  ∑لذ’ قمنا بإصلاحه  ”قد يكو— ∑لجز±  ≤جد جو∑نبها..  في  ما   .. هناŒ عطب 
”تضر¡ ≤يضا÷..

µ¿— عليك ¡¥ية ما يمكنك عمله بينما نحا”œ نحن µنجا¬ مهمتنا في هذ∑ ∑لوقت  Õ¡طا œفقا“..”
≤تمنى ≤— يكو— ∑لأمر بالسهولة ∑لتي تتوقعها ”..“¬فر نوΩ قائلا÷ 

من ∑لسفينة  º”بالخر  πتا– قبل ∑لمغامر جو ∑لأ¡∆ بشكل  من  نا ≤— نتأكد  ∑لمهم ∑لآ—, علي  Õ¡طا  .. لا“علق 
”ند¡’ µ— كا— ∑لهو∑± ملوثا÷ بشكل خطر علينا ≤– لا..

سأتأكد من ¿لك بأجهزπ ∑لسفينة خلاœ لحظا∫  Ωغمغم نو“..”
غامر”∑ ≤نتم كما شئتم, نحن لن نغاø¡ هذ“ ∑لسفينة حتى عوøتها لمستوطنة ≥¡يس  .. ”يحسن بكم“قاœ ≤حمد 

”≤لا تطيلو∑ بقا±نا هنا كثير∑÷..
””من يريد ∑لبقا± في هذ∑ ∑لكوكب ∑لميت?بقي طا¡Õ على هد”ئه ø”— تعليق بينما غمغم عابد  “

”لنغاø¡ هذ∑ ∑لمكا—.. لم يعد هناŒ ما يهمنا في هذ∑ ∑لموضو…..فنهض ≤حمد قائلا÷ لميسا±  “
 تبعته ميسا± ø”— ∑عتر∑∆, بينما نظر∫ نو¡ لعابد برجا± ”∑ضح ”هي تتسا±œ في سرها µ— كا— يذكر ”عد“

طا¡Õ بتأمل خا¡طةلها ≤– ≤نه نسيه ”سط غرفة ∑لقياπø حيث ∑نهمك  من  ”هو يتقد–   .. لم يعلق عابد بكلمة 
كل øفن ∑لجثة فيه?.. ≤– ≤—  نا  ∑لذ’ يجب علي هو ∑لموقع  ≤ين  ≤حد ∑لشاشا∫.. فتسا±œ عابد  وقع على   “للم
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”∑لمو∑قع سو∑±?
”سأخبرŒ به عندما نبد≤ عملنا بالفعل..غمغم طا¡Õ ”هو يتأمل ≤جز∑± ∑لخا¡طة بتمعن  “

 œهو يقو” ≤نا مجرø عامل عندŒ, لكن يمكنني ≤— ≤فسدضر∏ عابد ∑لطا”لة بيد“  لي ≤يها ∑لمتأنق..   “∑ستمع 
 كل خططك لو عاملتني بهذ“ ∑لصلافة مرπ ≤خر‘.. طلبت⁄ منك سابقا÷ معاملتنا كشركا± لك, ”ها ≤نا ≤عيد

”∑لطلب مرπ ≤خر‘.. ”يحسن بك ∑لتفكير بعمق قبل µبد∑± ¡≤يك..
حسنا÷.. لا يضيرني معرفتك بالأمر..نظر له طا¡Õ بتقطيبة كعاøته, ثم ¬فر   œقبل ≤— يقو” “

عن ∑لسفينة مضيفا÷  وقع لا يبعد ∑لكثير  كل”≤شا¡ لم فإ—  هذ“ ∑لمرحلة  في  با÷.. ”عموما÷  هو ∑لموقع تقري  “هذ∑ 
”∑لأماكن تعتبر سو∑±..

ما  قائلا÷ له  Ωنو صو∫  فع  ندما ∑¡ت كبيرπ, ع سرعة  اصيلها ب فظ تف ”هو يح ا¡طة  في ∑لخ ظر  ابد ∑لن قدøقق عـ  “ل
ªلو من ∑لتـ ضئيلة  سب  مع نـ اøية  ؤشر∑∫ عـ يع ∑لمـ الة ∑لأ¡∆.. جمـ حص حـ من تفـ سفينة  هزπ ∑لـ هت ≤جـ  ∑نتـ

”∑لذ¡’ ∑لذ’ لن يؤثر فينا ما لم ن⁄ط€ل ∑لبقا± على سطح ∑لأ¡∆..
لد’› عر∆ لكما  œعابد ”∑قفا÷ ”هو يقو œفاعتد“..”

 œلاستطلا… ∑لمكا— في هذ∑ ∑لموقع قبل ≤— نبد≤ عملنا بدفن ∑لجثةنظر∑ له بتعجب, فقا ºما ¡≤يكما بأ— ≤خر“ 
كو— قد تـ نا∫  من كائـ ها  يش فيـ ما يعـ لم  ويل, ”لا نعـ ≤مد طـ نذ  جو¡π مـ بأ— ∑لأ¡∆ مهـ سو∑  عل?.. لا تنـ  بالفـ
هذ∑ برحـلة ∑ستكـشافية  ’øفا نا تـ ما يمكنـ ند¡كه بينـ لم  عر∆ ∑لجمـيع لخـطر  ريد ≤— يتـ نا.. لا نـ  خـطرπ عليـ

..πصغير”
 Õ¡طا œلا ≤ظن ≤— لطلبك هذ∑ ≤’ معنى..قا” “

”لكن هذ∑ لا يمنع ∑لحذ¡.. ≤ليس كذلك?∑عتر∆ عابد قائلا÷  “
 øøبشي± من ∑لتر Ωنو œبما كا— قوله صحيحا÷.. لن يضر›نا توخ›ي ∑لحذ¡ بأ’ شكل كا—..فقا¡” “

 “µ¿— ∑تفقنا على هذ∑ ∑لأمر..صمت طا¡ø Õ”— ≤— يبد’ مو∑فقته ≤” يعتر∆ على ∑لأمر, فابتسم عابد قائلا÷ 
 سأغاø¡ باستخد∑– µحد‘ ∑لمركبا∫ ∑لصغيرπ ∑لتي تحملها ∑لسفينة, ”سأقو– بد”¡π سريعة في ∑لمكا— قبل ≤—

”≤øلي بتقرير’ لكم..

 -124- 



 - - Hســبـــعـــ

”سأصطحب نو¡ معي  .. هيا يا فتى, مغامرπ مثيرπ تنتظرنا بعد ≤يا–“”∑ستد∑¡ نحو نو¡ ∑لو∑قفة جانبا÷ مضيفا÷ 
””≤يا– من ∑لملل ∑لشديد..

من لك  يا   Õ¡طا من ∑للهفة, بينما غمغم  ”شي±  ”∑سعة, فتبعته نو¡ بسرعة   “”غاø¡ غرفة ∑لقياπø بخطو∑∫ 
”.. ≤’ مغامرπ تنتظرŒ في موقع مهجو¡ كهذ∑?≤حمق

ما ∑لذ’ سنفعله بهذين ∑لشابين   Ωنو œ±تنا لآ¡يس?“تساøبعد ∑نتها± عملنا هنا ”عو”
 Õ¡طا œ±شابين تعني?تسا ’≥” “

عا÷, د ”ميسا± طب ≤حم  Ωنو  œقد يعمد“قا ¡¥”سنا ∑لمشاكل..  لب على  قد تج ¡يس  ما لآ ا?.. µعاøته من غيرهم   
”≤حمد لاتهامنا باختطافه ”≤خته ”µجبا¡هما على ∑لرحيل للأ¡∆ ¡غما÷ عن ø∑¡µتهما..

 πøغرفة ∑لقيا ÷∑¡øهو ينهض مغا” Õ¡طا œهذ∑ لوقته.. ”مهما جر‘, لن يقع في تلك ∑لتهمة سو‘قا Œلنتر“ 
”عابد.. ≤نا ”≤نت بعيد∑— عنها تماما÷..

, ¡غم ≤نه فعل ¿لك بطلب من ∑لآنسة  بد∑ طا¡Õ لعيني نوΩ غير مهتم لما قد يجر’ لعابد لو حدª ¿لك فعلا÷
من¡⁄بى من ∑لمسؤ”لية.. فقد خرقنا طنا÷  لن يعفينا  ∑لوقت  قد”منا للأ¡∆ في هذ∑  ”لكن   Ωثم غمغم نو  ..“ 

”∑لقو∑نين بهذ“ ∑لرحلة..
 .. كا— هذ∑ ≥خر ما يقلق طا¡Õ لأمر“.. بعد قليل, يبد≤ ∑لمرΩ ∑لفعلي فيلم يعلق طا¡Õ ”هو يزفر بتوتر شديد

”قت في  هذ∑  سيند– على  هل  بالحرÃ ∑لو∑حد?..  ≤طا… تعليما∫ ∑لآنسة  كا— مخطئا÷ لأنه   هذ“ ∑لرحلة.. فهل 
ما?..

**************************

πحد‘ ∑لمركبا∫ ∑لصغيرµ يا÷ على  كا— عابد منحن من ∑لمدخل,  في ∑لقاعة ∑لقريبة  من ∑لسفينة,  ≥خر  جانب   في 
Ãلحجم لا تتسع لأكثر من ≤¡بع ¡كا∏, بظهر مكشو∑ πهي مركبا∫ صغير”  ∑لتي تحملها ∑لسفينة في قلبها 

 .. ≤خذ عابد يتأكد من صلاحية ∑لمركبة للعمل ”≤نها مستعدπ”≤جهزπ ∑تصاœ حديثة متصلة بأجهزπ ∑لسفينة
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≤ليس من ∑لأفضل ≤— نرتد’ بعض ∑لأ¡øية ∑لفضائية قبل  “لمثل هذ“ ∑لمهمة, بينما قالت نو¡ بشي± من ∑لقلق 
”خر”جنا?.. لا نعلم µ— كا— ∑لتلوª سيؤثر علينا ≤– لا..

”لقد ≤كد نوΩ ≤— كل ∑لظر”Ã ملائمة لخر”جنا ø”— مشاكل.. فلما¿∑ ∑لقلق?قاœ عابد ”هو ينفض يديه  “
”≤نت متساهل كثير∑÷..غمغمت نو¡  “

 “¡بما لأنني ≤كر“ تلك ∑لأ¡øيةقاœ عابد ”هو يتأكد من ”جوø حقيبة طو∑¡∂ في ∑لمركبة ”يتفحص محتوياتها 
”∑لتي تقي›د حركتي ≤كثر من ∑للا¬–..

نو¡  ∑¡تديتŸهاغمغمت  عن ∑لأ¡øية ∑لعاøية µلا بشي± قليل.. لقد   “لكن ∑لأ¡øية ∑لمطو¡π خفيفة ”لا تختلف 
”≤نت عندما قمتŸ بصيانة ∑لسفينة

”كد∫ ≤ختنق منها حتى ≤نهيت مهمتي ”..“علق عابد ماطا÷ شفتيه 
من نا  عد خر”جـ سنفعله بـ ∑لذ’  ما  عه  ”هي تتبـ نو¡  سا±لت  سفينة, فتـ با∏ ∑لـ حو  اعة نـ عبر ∑لقـ  “”سا¡ 

”∑لسفينة?
”سنقو– بجولة ∑ستكشافية كما كانت ∑لخطة, لكنها ستتخذ مد‘÷ ≤بعد من ∑للا¬–..≤جا∏ عابد  “

عبر“   œقر∏ ∑لبا∏, فقا من جها¬ ∑تصاø œ∑خلي  سنغاø¡ خلاœ خمس∑قتر∏  ≤بو∑∏ ∑لسفينة ∑لآ—..   “∑فتح 
”øقائق..

مع ∑لسفينة≤تا“ صو∫ نوΩ عبر ∑لجها¬ قائلا÷   œعلى ∑تصا Ÿسأغلق ∑لأبو∑∏ فو¡ ¡حيلك.. ∑بق”  “لا بأ√.. 
”عبر ≤جهزπ ∑لمركبة..

”هيا بنا..≤نهى عابد ∑لاتصاœ ”عاø للمركبة قائلا÷  “
من ∑لقلق, بينما ”شي±  بد”¡ها بصمت  نو¡   بد≤ تشغيل ∑لمركبة ∑لصغيرπ ¿∑∫ ∑لسطح ∑لمكشوÃ, فصعد∫ 
صحوبا÷ اعة م افت للق شمس ∑لخ نو¡ ∑ل سلل  ندها ت سمو…, ع صو∫ م تح ب ضة تف سفينة ∑لعري و∑بة ∑ل  بد≤∫ ب

πø”لبر∑ من  شي±  هو∑± على  حة  و∑±بلف ¡∑ئحة ∑له نو¡  بة للحركة نحو ∑لبو∑بة بينما علقت  øفع عابد ∑لمرك  ..“ 
..Õتطا øغريبة ”لا تكا”

”يا لك من مدلل.. ≤تعتبر هذ“ ∑لر∑ئحة سيئة?.. ≤نت قليل ∑لخبرπ كما يبد”..قاœ عابد  “
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”هي تحا”œ ∑حتماœ ∑لر∑ئحة ∑لتي ¬∑ø∫ توجسها بشكل كبير, بينما سا¡ عابد بالمركبة عبر ∑لممر  لم تعلق نو¡ 
 ∑لصغير ∑لذ’ يفضي بهما µلى ∑لأ¡∆ ∑لصخرية ¿∑∫ ∑للو— ∑لقاتم ∑لقريب من ∑لسو∑ø ”∑لتي شكلت منبسطا÷

كبير شكل  بالبر”πø بـ اسهم  من µحسـ  ø∑¬ ا فا… مم من ∑لا¡تـ شي±  لى  ا عـ ”بد∑ ≤نه  , ا”∑سعا÷ نو¡ حوله تت   .. تلفـ
شعر∫ اتا÷.. لكنها  صو∫ حيو∑— ≤” عصفو¡ بت  متأملة معالم ∑لموقع ∑لمهجو¡ تماما÷ حيث لا تكاø تسمع فيه 
صفير ∑لرياΩ عندما تمر› ببعض ∑لتشكيلا∫ ∑لصخرية ∑لضخمة, بينما ”سمعت   بالهو∑± ∑لبا¡ø يلفح ”جهها 

∑متد∫ ∑لأ¡∆ ≤ما– عينيها شبه منبسطة على مساحة كبيرπ جد∑÷ لم يسبق لنو¡ ¡¥يتها..

 بد∑ كل هذ∑ غير معتاø بالنسبة لها, فقد ∑عتاø”∑ على ∑لمستوطنا∫ ∑لمكتظة بالبنايا∫ ”∑لسكا— ”∑لتي تخلو من
 .. كما ≤— ”جوø ∑لرياΩ فيها مستحيل نسبة≤’ مناظر طبيعية µلا بعض ∑لحد∑ئق ∑لمتفرقة في مو∑قع قليلة منها

في ∑لتي لا تناسب ∑لبشر  من ∑لعو∑مل ∑لجوية  ساكنيها  صنع ∑لبشر مغلقة بإحكا– لحماية  من   لكونها مناطق 
∑لفضا± ∑لخا¡جي..

شكيلا∫ عض ∑لت ين ب ما ب مر به قديم يـ صخر’  ريق  عبر ط لق  بة تنطـ اسها ”∑لمرك صف µحس بم ت نو¡  تد¡€   لم 
πشعو¡◊∑لصخرية ∑لضخمة ”قر∏ بعض ∑لهو›∑∫ ∑لعميقة ∑لتي ∑تسعت لها عيناها بشد ,  .. كا— شعو¡∑÷ مختلفا÷

 بأ— ∑لعالم حولها ليس محد”ø∑÷ بحد”ø بشرية, حتى لو كانت من ¬جاº شفاÃ.. شعو¡ بالانطلاÕ, ”بالحرية
ريق, جو∑نب ∑لطـ لى  تة عـ شجا¡ ∑لميـ ¡¥ية ∑لأ هي  ها  اøها لو∑قعـ ∑لذ’ ≤عـ يد  شي± ∑لوحـ يل.. ∑لـ ا مثـ سبق له  لم يـ

, فهو مميت للبشر µ— تعرضو∑ له مدπ طويلة.. ”øµ¡∑كها ≤— هذ∑ ∑لعالم, مهما كا— فسيحا÷ ””∑سعا÷

”≤ين سنتوجه ≤”لا÷?.. ≤– ≤ننا سند”¡ بلا هد∑ية?تسا±لت نو¡ ”هي تقلب بصرها فيما حولها  “
سريع ¡سم  هذ∑   œقا”  ’øعا ظا∫  øفتر ملاحـ من  زقة  صغيرπ ممـ ”¡قة  صه  يب قميـ من جـ ابد   “∑ستخرº عـ

πøيا رفة ∑لقـ اشة غـ في شـ ها  ∑لتي ¡≤يتـ ا¡طة  لذلكللخـ ا¡طة,  لى ∑لخـ اها عـ هم معنـ لم ≤فـ ما∫  ضع علا ناŒ بـ  .. هـ
”سننطلق µليها ”نر‘ ما هي..

فتى يا  اطك  µثا¡µ πحبـ ≤¡يد  لا  ابد  ≤ضاÃ عـ ما  نه بينـ و¡قة مـ نو¡ ∑لـ نا”لت  لى“تـ عثر عـ وقع ≤— نـ كن لا تتـ  .. لـ
 شقيقك ∑لغائب خلاœ ”قت ”جيز.. لو قضينا عدπ سنو∑∫ لما كفتنا لنجوœ ∑لأ¡∆ كلها بحثا÷ عنه.. ”كما

”تعرÃ, لم يتم ∑لعثو¡ على ∑لفرقة قر∏ ∑لسفينة ∑لتي حملتهم للأ¡∆ ≤بد∑÷..
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 œ±سا ”هي تتـ لق  نو¡ بقـ له  ظر∫  فينـ  œصا هزπ ∑تـ ناŒ ≤جـ وقع.. هـ هذ∑ ∑لمـ من  ريبين  ونو— قـ قد يكـ هم   “لكنـ
”∑لمركبة.. لم لا نرسل ند∑±÷ عبرها?.. قد نتلقى ∑ستجابة منه ≤” من ≤’ فرø من ≤فر∑ø ∑لفريق ∑لعلمي..

 “لا ≤ظن ¿لك محبذ∑÷ في ∑لوقت ∑لحالي, قد ينتبه نوΩ ”طا¡Õ لهذ∑ ∑لند∑± ”يغضبا منا.. سنقو– بذلكقاœ عابد 
”بعد ≤— ننهي ø”¡تنا هذ“..

≤نت تؤكد باستمر∑¡ ≤— ∑لبحث عن شقيقي مستحيل  .. لكنك“غمغمت نو¡ ”هي تدير بصرها فيما حولها 
”مع ¿لك تساعدني في هذ∑ ∑لبحث ø”— تذمر.. لما¿∑?

”ما ∑لمهم?  .. لسنا بعجلة لأ’ ≤مر ”قد ”صلنا للتو.. لا ضير من ¡حلة قصيرπ في ¡بو…“∑بتسم عابد معلقا÷ 
”هذ∑ ∑لكوكب قبل ≤— ينتهي كل شي±..

”لما¿∑ تفعل كل هذ∑ لأجلي?فغمغمت نو¡  “
 “≤لم يكن هذ∑ ما طلبته مني?.. ≤¿كر بوضوΩ ≤نك ¡جوتني بشدπ لأعينك علىقاœ عابد بشي± من ∑لتعجب 

”∑لبحث عن شقيقك..
”لكن مجرø ∑لطلب لا يعني µجبا¡Œ على فعل ¿لك.. ”≤نا شاكر لك ¿لك..خفضت نو¡ بصرها قائلة  “

”يبد” ≤نني ≤سأ∫ ∑لظن بك سابقا÷..ثم نظر∫ µليه مضيفة بابتسامة  “
””ما كا— ظنك بي سابقا÷?..تسا±œ عابد عاقد∑÷ حاجبيه  “
”¡بما من ∑لأفضل لك ≤لا تعرÃ ¿لك..قالت نو¡ ”هي تنظر بعيد∑÷  “

”يا لك من............ يمكنني ≤— ≤Œ¡ø بالتحديد في ≤’ خانة ”ضعتني بين ∑لبشر..øمد– عابد بحنق  “
 πهل ¡≤يت هذ∑?هتفت نو¡ فجأ” “

رية نا¬œ حجـ ضع مـ ا¡طة, بـ في ∑لخـ قا»  ≤قر∏ ∑لنـ يه  شير µلـ ∑لذ’ تـ وقع  في ∑لمـ فر≤‘,  شير  يث تـ ابد لحـ لع عـ  تطـ
øنا صلاπø ”عـ زمن بـ و∑مل ∑لـ قا”– عـ سليما÷ يـ ضها  قي بعـ ما بـ جد¡∑نها بينـ لب  دمت ≤غـ ”قد ته كة  مة متهالـ  قديـ

∑لذ’ تسير عليه ∑لمركبة يقطع تلك ∑لقريةتامين ”بد∑ ∑لطريق ∑لحجر’  تا–,  كا— ∑لمكا— مهجو¡∑÷ بشكل   .. 
∑لصغيرπ, ”منا¬لها لا تتعد‘ عشرين منزلا÷, ”يتجا”¬ها ليغيب في ∑لأفق..

 .. كا— صمتا÷ موحشا÷ لم يسبقتوقف عابد بالمركبة ”سط ∑لقرية ∑لصغيرπ ”≤نصت للصمت ∑لتا– في جو∑نبها
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ير‘ ما ∑عتاø ¡¥يته هو ∑لمستوطنا∫ ∑لمليئة بالحياπ على مد∑¡ ∑لساعة.. ”للمرπ ∑لأ”لى  ”كل   له ∑لإحسا√ به 
موقعا÷ مهجو¡∑÷ من ساكنيه ”يخلو حتى من ≤’ ≤صو∑∫ مسموعة لطيو¡ ≤” ≤’ نو… من ∑لحيو∑نا∫..

كا—  في ∑لمـ صر“  يدير بـ ”هو  ابد  غم عـ وحشغمـ وقع ∑لم هذ∑ ∑لمـ ثل  في مـ يش  نى ∑لعـ يض.. لا ≤تمـ سا√ بغـ  “µحـ
””حيد∑÷..

”≤تظن ∑لفرقة ∑لعلمية ليست في هذ“ ∑لقرية?تسا±لت نو¡  “
من ∑لمركبة  ”هو يهبط  ≤نت≤جا∏ عابد   Ÿبق∑ في ∑لقرية,  سريعة  سآخذ جولة   “≤غلب ∑لظن ≤نها ليست هنا.. 
”قر∏ ∑لمركبة مستعد∑÷ لأ’ طا¡∂..

صا÷ به متفحـ ”غا∏ بقلـ  œ¬نا ≤قر∏ ∑لمـ حو  ريق نـ ¿لك ∑لطـ طع  ”هو يقـ نو¡  ته  كن¡∑قبـ ما يمـ  Œنا كن هـ لم يـ  .. 
شيئا÷ جد¡∑نها مهدما÷ لا تكاø تخفي  من ∑لغبا¡ ∑لكثيف ”≤غلب  في تلك ∑لمنا¬œ, فهي عابقة بطبقة   تفحصه 
”قت قريب, لكنه تأكد ≤— مر› عليها منذ  ≤ثر لساكن  عن  من تلك ∑لمنا¬œ بحثا÷   øعد في   خلفها.. ø∑¡ عابد 

تلك ∑لمنا¬œ لم تشهد ≤’ بشر’ منذ ≤مد طويل جد∑÷..

ما¿∑ ”صل µليها تسا±لت  نو¡ ”∑قفة قربها تنتظر“ بلهفة, ”لما  عاø عابد للمركبة ليجد  ∑لوقت,   “بعد بعض 
””جد∫?

œ±يخفت حماسها مما جعل عابد يتسا —≥ —”ø ¡هز ¡≤سه بالنفي في علامة ”∑ضحة, ثم صعد ∑لمركبة ”تبعته نو 
يبد” ≤ننا في منتصف ∑لنها¡,في سر“ كم سيد”– هذ∑ ∑لحما√?  œلمركبة على ∑لطريق ∑لحجر’ ”هو يقو∑ øقا ..“ 

”فالشمس تتوسط ∑لسما±.. قد يحل› ∑لليل سريعا÷ هنا, ”لا نريد ∑لبقا± في ∑لعر∑± بعد مغيب ∑لشمس..
بهذ“ ∑لسرعة? ”تسا±لت نو¡ بدهشة  “

د¡سة? في ∑لمـ عن ∑لأ¡∆  ته  ا تعلمـ شي± مم تذكر ≤’  ≤لا  سما÷  ابد مبتـ ≤¡بع“قاœ عـ يد”– µلا  يو– ∑لأ¡∆ لا   .. 
≤يا– ∑لمستوطنا∫ ساعة فقط.. نحن معتاø”— على   πفإ— ∑لنها¡ لا يتجا”¬ ∑ثنتا عشر ساعة, ”بهذ∑   ”عشرين 

”∑لتي تتجا”¬ ≤سبوعين ”≤حيانا÷ ثلاثة.. لذلك ∑لتأقلم مع هذ∑ ∑لنها¡ ∑لقصير جد∑÷ سيكو— صعبا÷..
كم ساعة بقيت لدينا? ”تسا±لت نو¡ بقلق  “

¡بما خمس ساعا∫ على ∑لأكثر ”..“≤جا∏ عابد 
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حث هذ∑ ليس بكاÿÃ للب من ∑لإحبا»  نو¡ بشي±  ≤نه“فغمغمت  حتى نها¡ ∑لغد ≤–  سينتظر   Õ¡طا  .. ≤تظن 
”سينتهي من مهمته هذ“ ∑لليلة?

πعد لة لـ يل ∑لرحـ ناعه بتأجـ ستطيع µقـ هل تـ رجا±  نو¡ بـ قالت  لذلك, فـ ابة  لك µجـ ابد ø”— ≤— يمـ  “صمت عـ
”.. لا ≤طلب ≤كثر من يومين ≤” ثلاثة..≤يا–?

∑لحل ∑لوحيد هو في µخبا¡“ برغبتك ∑لبحث عن شقيقك  .. لكني ≤شعر ≤— شخصا÷ مثل طا¡Õ لن“قاœ عابد 
”يعبأ بما ترغب به.. فاهتمامه ينحصر بالآنسة ”بالمهمة ∑لتي جا± لأجلها, ”لا يعبأ بأ’ شي± ≥خر..

πøساعا∫ قبل ∑لعو  πعد نا نملك  ما ¬ل كما قلت,  ظاهرين, فقاœ عابد  نو¡ بقلق ”µحبا»  من“صمتت   .. 
”يد¡’ ما قد يحدª فيها?..

 .. تلفت عابد بحثا÷ عن مصد¡سمعو∑ في تلك ∑للحظة صو∫ ¬ئير ترøø في ∑لمكا— بشكل ≤صابهم بالصدمة
µنه ¬ئير حيو∑—.. ≤ما ¬∑لت ∑لحيو∑نا∫ تعيش على ∑لأ¡∆? ”∑لصو∫, بينما قالت نو¡ بدهشة  “

”∑ضح حوله بقلق  ”هو يتلفت  فوجئ ∑لاثنا—لم يجب عابد   .. ”عند مر”¡هم بإحد‘ ∑لصخو¡ ∑لضخمة, 
با÷ بشكل من ∑لسابق.. ≤ø∑¡ عابد مقوø ∑لمركبة جان ≤كثر  ≤ما– ∑لمركبة فجأπ ”∑لزئير يتعالى  ≤سوø يقفز   بجسد 
πلاصطد∑– بالصخر∑ ’øعابد تفا œ”حا لم ينتبه لها قبلا÷..  في ∑لجهة ∑لأخر‘   πصخر  تلقائي ليفاجأ بظهو¡ 
 ”هو يدير ∑لمقوø بسرعة.. فأفلح في ¿لك بشكل بسيط, لكن مؤخرπ ∑لمركبة ∑¡تطمت بالصخرπ بقوπ جعلت
 تو∑¬— ∑لمركبة يختل ”هي تميل جانبا÷ في سيرها.. ”قبل ≤— يستعيد عابد ∑لسيطرπ على ∑لمركبة, ”جد ≤نها تندفع
ا بة ”µعاøته لى ∑لمركـ سيطرπ عـ ∑ستعاπø ∑لـ ابد  حا”œ عـ ته..  قة تحـ ا”ية عميـ ضي لهـ ريب يفـ حد¡ قـ افة منـ حو حـ  نـ

 صاΩ بنو¡ ∑لمتشبثة بالمركبة بقوπ ”بعينين متسعتينشعر ≤— ∑لوقت قد فا∫ على ¿لك, لطريقها ∑لسابق, ”لما 
”∑قفز من ∑لمركبة.. “

من فوÕ ∑لمركبة ∑لمنطلقة في ∑لجانب ∑لبعيد عن ∑لها”ية  .. ثمنهضت نو¡ ”∑قفة بذعر, فوجد∫ عابد يدفعها 
شهقت نو¡ بسرعة..   ≤مسك حقيبة ∑لطو∑¡∂ ∑لموضوعة على ∑لكرسي ∑لخلفي للمركبة قبل ≤— يقفز خلف 
 نو¡ ”هي تشعر بجسدها يطير قبل ≤— تتدحرº ≤¡ضا÷ بعنف ”هي تحيط ¡≤سها بذ¡∑عيها.. ”فو¡ ∑ستقر∑¡ها
صد∑“  øøتر في تلك ∑لها”ية ”∑لجد¡∑— ∑لصخرية   ≤¡ضا÷ ∑عتدلت بعسر لتسمع صو∫ سقو» ∑لمركبة ∑لمد”’› 
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ما هذ∑ ∑لحظ?!.. ”بشكل مفز….. ”¡≤∫ عابد يعتدœ من موقع قريب قائلا÷  “
øقريب قد جف› ”≤صبح مجر πنهضت نو¡ ”∑قفة بينما تلفت عابد حوله بحذ¡ شديد, ثم ≤سر… لجذ… شجر 

ويل ¬من طـ نذ  اشت مـ شجرπ عـ طرÃشبح لـ سر  بل ≤— يكـ قوπ قـ سرها بـ سة ”كـ ها ∑ليابـ حد ≤فرعـ أسر… لأ  .. فـ
ما ∑لذ’ تفعله? ”∑لفر… بحذ∑ئه جاعلا÷ طرفه حاø∑÷ ليشكل سلاحا÷ بد∑ئيا÷.. تسا±لت نو¡ بدهشة  “

قائلا÷  حوله  فت  ماتلـ لك  نا ø”— ≤— نمـ بالهجو– عليـ نا  شى ≤— يفاجئـ يو∑—, ”≤خـ ¿لك ∑لحـ وية  ما هـ لم   “لا نعـ
”ند∑فع به عن ≤نفسنا..

 .. فغمغملكن ∑لمنطقة حولهما ظلت صامتة µلا من بعض ∑لنسما∫ ∑لخفيفة ∑لتي حملت لهما صو∫ ¬ئير بعيد
من ≤حدهم  µنذ∑¡ ∑لسفينة بهذ∑ ∑لحاªø.. ¡بما يتمكن  نا ≤”لا÷   نا ≤— نغاø¡ بسرعة.. لكن  علي يحسن ب  “عابد 

”ملاقاتنا باستخد∑– مركبة ≤خر‘..
يا للبؤ√  œلا تحمل هذ“ ∑لحقيبة“ثم سا¡ نحو ∑لحقيبة ∑لتي ¡ماها ≤¡ضا÷ ”فتش فيها للحظا∫ قبل ≤— يقو .. 

”≤’ ≤جهزπ ∑تصالا∫ لنتو∑صل مع ∑لسفينة..
 œقا ثم  لق,  ا بقـ فت حوله ”نو¡ تتلـ با÷  بة مقطـ ويا∫ ∑لحقيـ ظر لمحتـ منظل ينـ متين  بل  ناŒ حـ قل, هـ لى ∑لأ  “عـ

”∑لألياÃ ∑لصناعية.. سيفيدنا بالتأكيد..
”يفيدنا فيمŸ?تسا±لت نو¡ بدهشة  “

πكنا نريد ∑لنجا —µ ضر”¡ية” πصغير πفي ∑لقيا– بمغامر ”....“قاœ عابد ”هو يتقد– من حافة تلك ∑لها”ية 
œلملحق بالسفينة لموضعه بحنق ”هو يقو∑ œجها¬ ∑لاتصا Õ¡طا øفي تلك ∑لأثنا±, في ∑لسفينة ∑لفضائية, ≤عا 

”.. µنه يرفض ∑لاستجابة لند∑±∑تنا منذ مدπ..“ما ∑لذ’ يفعله ¿لك ∑لرجل?
≤تظن ≤— ≤مر∑÷ ما حدª لهما? ”قاœ نوΩ بقلق  “

”ما ∑لذ’ يمكن ≤— يحدª لهما في موقع مهجو¡ كهذ∑? ”قاœ طا¡Õ بضيق  “
¡بما لم يتمكنا من ∑حتماœ ∑لتلوª في هذ∑ ∑لجو  Ωبما.......“غمغم نو¡ ..”

?œيا هذ∑ ∑لخ ما  استنكا¡  قائلا÷ ب  Õ¡طا ير“قاطعه  لوª غ سبة ∑لت ؤكد ≤— ن زتك ”ت و بأجه حص ∑لج ≤لم تتف  .. 
”ضا¡π بشكل مباشر?

 -131- 



 - - Hســبـــعـــ

بة من ∑لمركـ بط  ≤نه هـ بد  لا قائلا÷   Õ¡طا زفر  ه, فـ لى ملامح باø’ عـ لق ∑لـ فت ∑لقـ صامتا÷ ø”— ≤— يخـ  Ωنو  “ظل 
”.. سيناœ تأنيبا÷ شديد∑÷ مني عند عوøته ø”— شك..باستهتا¡ كعاøته

’¡”ø شكل حص ∑لمنطـقة بـ عك لتفـ في موقـ  Ÿبق∑  Ωنو كوكب“”قاœ لـ هذ∑ ∑لـ في  سنجد  ما  ند¡’   .. لا 
”∑لمهجو¡..

µلى ≤ين ≤نت ¿∑هب?  Ωنو œ±تسا” “
هناŒ عمل علي› ∑لقيا– به  ¡øهو يغا” Õ¡جا∏ طا≥“..”

 ”سا¡ عبر ∑لممر في طريقه نحو ∑لغرفة ∑لتي لجأ µليها ≤”قاتا÷ عديدπ طو∑œ تلك ∑لرحلة ”∑لتي ≤”∫ ∑لتابو∫ في
ساعة ∑لصفر قد حانت ≤خير∑÷ ”..“قلبها ”هو يتمتم 

**************************

¿لك ∑لو∑ø’ ∑لضيق ∑لذ’ يقطعه نهر ”هي تر‘ تحتها   تدل›ت نو¡ متشبثة بالحبل ∑لقو’ عبر ∑لها”ية ∑لعميقة 
 .. تلفتت نو¡ حولها لتر‘ ∑لمركبة ∑لتي سقطت فيهائج ”صد‘ صوته يترøø عبر ∑لجد¡∑— ∑لصخرية للها”ية

 موقع منبسط ”سط ¿لك ∑لمنحد¡ ”∑لذ’ ∑حتفظ بالمركبة ”حاø œ”— سقوطها في ∑لنهر.. ثم ¡فعت بصرها
≤تظن ∑لحبل سيتحمل ثقلي? ”للأعلى قائلة لعابد ∑لذ’ ”قف ير∑قبها ممسكا÷ بالحبل بيديه  “

لا تقلقي ”..“صاΩ عابد مجيبا÷ 
 .. بعد ≤— عر∆ عابد عليها فكرته, ”∑قترΩ ≤— يهبط هو بينما تبقى هينظر∫ نو¡ للأسفل متفحصة ∑لموقع

 لمر∑قبة ∑لوضع ”∑لتأكد ≤— ∑لحبل ∑لذ’ ¡بطه في ∑لشجرπ ∑لقريبة لن يفلت موقعه, فإ— نو¡ ≤صر›∫ بشدπ على
به,  Œبد∑÷ على ∑لإمسا≥ ¡باطه, فلن تقد¡  من  ”لو ≤فلت ∑لحبل  ”¬نا÷..  ≤خف   ∑لقيا– بهذ“ ∑لمهمة بنفسها لأنها 
هذ“ مع  امل  كن ∑لتعـ ”لم يـ  , عا÷ ما مـ ≤≤من لهـ هي  ها  ابد.. هبوطـ جم عـ ا¡نة بحـ ها مقـ ضعف ¿¡∑عيـ ابد, لـ  ”بعـ
يدمرها لم  ∑لتي  بة  وصولها للمركـ نا±.. ”بـ في ∑لميـ ها  في عملـ ¿لك  اøها  مع ∑عتيـ ا  سبة له فا÷ بالنـ عا∫ مخيـ  ∑لمرتفـ
 ∑لسقو» ∑لعنيف بشكل كامل, يمكنها ∑ستخد∑– جها¬ ∑لاتصاœ ∑لملحق بأجهزتها ”طلب ∑لعو— من سفينة
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نوΩ.. ”هذ∑ خير من ∑لبقا± منقطعين في هذ∑ ∑لعالم ∑لغريب عليهما..

πطو قدمها خ قل  ”هي تن ا  وضع خطو∑ته من م أكد∫  بل, ”ت سلكه بالح ها ≤— ت ∑لذ’ علي ريق  صت ∑لط  تفحـ
سفل ها للأ في طريقـ دفها ø”— ≤—≤خر‘  وصوœ له من ∑لـ كن  ذ¡ لتتمـ صى ∑لح توخي ≤قـ  œ”ا نو¡ تح كانت   .. 

 تسقط في ∑لنهر ∑لهائج ≤سفل ∑لها”ية.. ”بعد ≤— ”صلت منتصف ∑لطريق, نقلت قدمها من جديد نحو جز±
 با¡¬ من ¿لك ∑لمنحد¡ بعد ≤— تأكد∫ من ثباته.. لكن ما كاø∫ تنقل ثقلها عليه محا”لة تغيير موضع قدمها

..πبقو ‹œلأخر‘, حتى فوجئت بذلك ∑لجز± ينها¡ من تحتها ”هي تفقد تو∑¬نها للحظة ”تز∑

”∑نتبهي..تشبثت نو¡ بالحبل بقوπ, بينما ≤مسك عابد ∑لحبل بقوπ صائحا÷  “
 حا”لت نو¡ ∑ستعاπø تو∑¬نها ”µكماœ طريقها بشي± من ∑لعسر, بينما قل›ب عابد بصر“ بينها ”بين ∑لشجرπ ∑لتي

Ã‹جذعها ∑ليابس ∑لمجو œغم ما بد∑ عليه من متانة كا— ≤ضعف¡بط ∑لحبل حو¡ πفلاحظ ≤— جذ… ∑لشجر .. 
مهلا÷.. ∑لحبل لن يتحمل ¿لك.. ”من تحمل ¿لك ∑لاهتز∑¬ ∑لذ’ يشد› ∑لحبل بقوπ.. فصاΩ بنو¡  “

 لم يكد ينهي جملته حتى فوجئ بجز± من جذ… ∑لشجرπ يتهشم مرخيا÷ ∑لحبل حوله مما جعل نو¡ تشعر بنفسها
طر شكلÿ خـ ا بـ يل به ”هو يمـ بل  بت ∑لحـ بل ≤— يثـ سيطة قـ سافة بـ قوπ لمـ و’ بـ ”قدته  πقو بل بـ نو¡ بالحـ شبثت   .. تـ

قد من عقدته  من ∑نفلا∫ ∑لحبل  ∑لوقت ∑لحالي µلا ≤— قلقها  في  ”¡غم ثباتها  øقاته بفز…,  µحد‘   ≤فلت قلبها 
”∑لذ’ سفل  ثائر بالأ هر ∑لـ ¿لك ∑لنـ حو  فع ”نـ وقع ∑لمرتـ هذ∑ ∑لمـ من  سقوطها  ¿لك µلا  عن  تج  ”لن ينـ ز∑يد..   تـ
Ωلحافة ”صا∑ Õفو ÿبيديه ”هو منحن πمدببة.. ¡≤∫ عابد يقبض على ∑لحبل بقو πøتزخر ضفتا“ بصخو¡ حا 

تشبث بقوπ ”لا تسقط.. ”بها  “
∑لتي تهشم فيها ∑لجذ… حا”œ عابد ∑لإمساŒ بالحبل بإحكا– في ∑للحظة  ما تفعله نو¡ بالفعل, بينما   كا— هذ∑ 

ابد ¿¡∑عي عـ لى  مد µلا عـ قا÷ ”لا يعتـ بل طليـ ”≤صبح ∑لحـ امل  شكل كـ ضعيف بـ قو∑“∑لـ كانت  ظ  سن ∑لح  .. ”لحـ
حا”لت يه, ف هي ف ∑لذ’   Õ¬أ نو¡ ∑لم ≤ø¡كت  ها..  ضئيلة ø”— ≤— يفلتـ نو¡ ∑ل سد  قل ج ساŒ بثـ من ∑لإم نه   تمك
كن قو∑“, لـ ابد  و— عـ بل ≤— تخ سرعة قـ فا… بـ لى ∑لا¡تـ به عـ ستعين  به لتـ شبث  صخر’ ”∑لتـ جد∑¡ ∑لـ وصوœ للـ  ∑لـ
مر∑∫  πعد ¿¡∑عه   œحو يدير ∑لحبل  ”جد∫ عابد  ”هي ترفع بصرها للأعلى..   ∑لزئير ∑لقريب جعلها تجفل 
يابه عن ≤نـ شر∑÷  نه مكـ قتر∏ مـ ≤خذ يـ ضخما÷  مر∑÷  ير نـ صاحب ∑لزئـ كا—  فز∑÷..  فه متحـ ∑ستد∑¡ خلـ ثم  ته   لئلا يفلـ
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 بشر∑سة, ”قد ≤ثا¡∫ ¡¥يته صدمة شديدπ في نفس عابد.. كا— ∑لنمر ¿∑ لو—ÿ كالحÿ يقتر∏ من لو— ∑لصخو¡
 ∑لتي يمشي عليها, ”جهه ≤ضخم من ∑لمعتاø, ¿¡∑عيه قد ∑ستطالا بينما بقيت ساقا“ قصيرتا— نوعا÷ ما, ”≤حد
œبشكل كبير بحيث تجا”¬ فكه ∑لسفلي.. ”من شدقيه سا œنابيه قد ∑نكسر سابقا÷ بينما ∑لنا∏ ∑لآخر قد ∑ستطا 

لعابه بشدπ ”هو يتقد– من عابد بخطو∑∫ ”∑ثقة..

 لم يكن عابد يملك ما يد∑فع به بيد“ ∑لحرπ سو‘ ¿لك ∑لفر… ∑لخشبي ∑لمدبب, كما ≤— ”قوفه عند حافة ∑لها”ية
∑صعدقد جعله عاجز∑÷ عن ∑لمو∑جهة بشكل صحيح  “.. فصاΩ عابد ”هو يرفع سلاحه ∑لبد∑ئي في ”جه ∑لنمر 

”∑لحبل بسرعة يا نو¡..
 ≤ø¡كت نو¡ ∑لمأ¬Õ ∑لذ’ ”قع فيه عابد, فحا”لت صعوø ∑لحبل بسرعة ”هي تر‘ عابد يوجه ضربة بالفر…

”كاø ∑لحبل∑لحاø نحو غريمه ¿¡∑عه بشكل مؤلم,  بد≤ عابد يشعر بالثقل ∑لشديد على  صعوøها,  مع   .. لكن 
 يفلت من ¿¡∑عه ”هو يتسبب بميل نو¡ بشدπ بشكل شهقت له بذعر, فانشغل عابد بالحبل للحظا∫ ”هو

تبا÷ لكل هذ∑.. ”يجذبه عاليا÷ بذ¡∑عه مغمغما÷  “
∑لتي طو›حها ∑لنمر نحو عابد ∑لمو∑جه ∑لذ¡∑… ¿∑∫ ∑لمخالب  ¡¥ية   ¡فعت نو¡ بصرها بقلق للأعلى, فأمكنها 
œ”حا ∑لذ’  ”∑لدما± تغرÕ مخالب ∑لنمر  في ظهر“  ≤صابته  ∑لتي  شاهد∫ ∑لضربة   للحافة, ”بعينين مرتعبتين 

من جديد ”جه ∑لنمر بضربة قوية∑لهجو–  في   øلفر… ∑لحا∑ Ω‹طو” ¡غم ≤لمه   .. لكن عابد تمالك نفسه بسرعة 
≤صابت جانب عنقه.. لكنها لم تكن كافية للتخلص من ∑لنمر ∑لذ’ ¬≤¡ بألم ”هو يلقي بثقله على عابد..

Ωلجسد ∑لضخم فأفلت ∑لحبل ”هو يشعر بثقله يتها”‘ في تلك ∑لها”ية تبعها صيا∑ ’øلم يتمكن عابد من تفا 
πكبير ¿لك ∑لا¡تفا… بسرعة  من  ”جد∫ نفسها تسقط  ∑لتي  كا— جسدها يرتطم بالميا“نو¡  ثو∑—   œخلا” .. 

ذ∑ شديد له ها ∑لـ كة ≤لمـ لى متمالـ سدها للأعـ تدفع جـ بل ≤—  هر قـ مق ∑لنـ في عـ غو≈  ائج فتـ دير ∑له با¡πø ¿∑∫ ∑له  ∑لـ
 ∑لسقو».. شهقت نو¡ بقوπ ”هي تحمد ∑الله على مها¡تها ∑لمتو∑ضعة في ∑لسباحة, ”∑لتي ∑كتسبتها من ∑لسباحة
قد كانت طفلة.. تلفتت حولها لتجد ≤— ∑لنهر ∑لهائج  ≥¡يس منذ  جانب مستوطنة  في   في ∑لبحيرπ ∑لصناعية 
ضا… ما تملك.. لكن  بأعلى  ”هي تناøيه  عن عابد  نو¡ ببصرها  في مجر∑“ بسرعته ∑لشديدπ.. فبحثت   جرفها 

صوتها مع ∑لهدير ∑لعالي ∑لذ’ يصم› ∑لآ¿∑—..
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من شي±  تبين› جسد عابد على  ”∑ستطاعت  في ∑لنهر  بد≤∫ تتلاشى  ∑لتي  نو¡ للدما±   بعد لحظا∫, ∑نتبهت 
πفع∑لمبعد¡ ”حا”لت   πبه بقو ”صولها تشبثت  ”فو¡  ∑ندفا… ∑لميا“ لتصل µليه,  نو¡ نحو“ مستغلة  سبحت   .. 

عابد.. ∑ستيقظ.. سنغرÕ نحن ∑لإثنا— لو لم تفعل.. ”¡≤سه لتبقيه فوÕ ∑لميا“ ”هي تصيح به  “
كا— قد ∑¡تطم بإحد‘ ∑لصخو¡ ≤ثنا± هبوطه  —µ ¡تد¡’ نو كا— غا¡قا÷ في غيبوبة عميقة ”لا   .. تلفتتلكنه 

 نو¡ حولها بشي± من ∑ليأ√, حتى ¡≤∫ صخرπ ضخمة تعتر∆ طريق ∑لنهر بصلابة ”تشق ∑لميا“ من حولها
 بيسر.. ”ج›هت نو¡ طريقها لتلاقي تلك ∑لصخرø π”— ≤— ترتطم بها بشدπ, ”لما مر›∫ قريبا÷ منها مد›∫ يدها
”هي تتشبث بعابد بقوπ.. لكن كا— عسير∑÷ عليها ∑لإمساŒ به  πلخالية فتمسكت بما تقد¡ عليه من ∑لصخر∑ 
 مع حجمه ∑لكبير, فقبضت على ملابسه بقوπ ”هي تجذبه بشدπ حتى ≥لمتها يدها.. ”¡غما÷ عنها, ≤فلتته ”∑لميا“
يا“ مق ∑لمـ في عـ في  ¡≤ته يختـ بتين  ها ∑لمرتعـ ”≤ما– عينيـ  ,πكبير سرعة  سد“ بـ عد جـ وية فابتـ سرعتها ∑لقـ رفه بـ  تجـ
 ”لاحظت في ∑لآ— ¿∑ته ≤— ∑لهدير ∑لقو’ بد∑ ≤شد في هذ“ ∑لمنطقة ”¡¿∑¿ ∑لما± يتطاير حيث يختفي ∑لجز± ∑لأخير

µنه شلاœ.. ¡با“.. ”من ∑لنهر.. حا”لت نو¡ ∑لتشبث بالصخرπ بكلتا يديها ”هي تهمس مرتعبة  “
 ¡فعت جسدها بقوµ πنما بيدين ترتجفا—, لكنها سرعا— ما ∑نزلقت عائدπ للنهر بسبب ∑لطحالب ∑لتي نمت

πعلى تلك ∑لصخرø∑øقريبة, لكنها ”جد∫ ∑ندفاعها يز πتخبطت نو¡ بذ¡∑عيها محا”لة ∑لتشبث بأ’ صخر .. 
 نحو ∑لشلاœ قبل ≤— تهو’ فجأπ بقوπ من ∑¡تفا… عاÿœ ”سط ميا“ ¿لك ∑لشلاœ ”تسقط بعنف في بركة ∑لميا“

∑لتي كو›نها تحته قبل ≤— يستمر بطريقه بين تلك ∑لمنحد¡∑∫ في ¡حلته ∑لأبدية..

**************************

تا– طا¡Õ طويلا÷ قر∏ ∑لتابو∫ يتأمل ”جه ¡⁄بى ∑لساكن بصمت   .. بد∫ ∑بتسامة خفيفة على شفتيها”قف 
∑لوقت حا—  ”هو يتأمل ملامحها   Õ¡طا ترøø.. فتمتم   —”ø جا± لأجله ما  تدعو“ لإتما–   “∑لمتيبستين ”كأنها 

”≤يتها ∑لأميرπ ∑لنائمة.. فهل كنت€ تنتظرين ≤مير∑÷ خاصا÷ بك€ ≤– ≤نني ≤كفيك عن ¿لك?..
Õسخيفة بشكل لا يطا ”بد∫ جملته تلك  ”هو يتقد– نحو لوحةساø ∑لصمت ∑لتا– ∑لمكا—,   Õ¡طا  .. فزفر 
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بالتحكم في حالة ∑لجسد من ∑لأ¬¡∑¡ مغير›∑÷ ∑لإعد∑ø∑∫ ∑لخاصة   ÷∑øعد ”ضغط  في ∑لتابو∫,   ∑لتحكم ∑لجانبية 
من زجاجي  انب ∑لـ لى ∑لج كاثف عـ خا¡ يتـ ”بد≤ ∑لبـ ضعيفا÷  سا÷  سمع هسيـ فو¡  لى ∑لـ يد.. ”عـ ية ∑لتجمـ  ”عملـ
 ∑لغطا±.. فدفع طا¡Õ ∑لغطا± ∑لزجاجي جانبا÷ بد”¡“ ”¡كع قر∏ ∑لصند”Õ ير∑قب ∑لتغير∑∫ ∑لتي تحدª.. لم
عبر مكبر  Ωنو صو∫  سمع  في ∑لتابو∫, عندما   ªما يحد ”هو ير∑قب  øقائق   πعد من  ≤كثر  ∑لوقت  به   يطل 

طا¡Õ.. ≤حتاº ”جوŒø في غرفة ∑لقياπø.. هناŒ شي± ما يظهر على شاشا∫ ∑لرصد..  œلصو∫ يقو∑” “
, ثم تسا±œ عبر جها¬ ∑تصاœ جانبي في ∑لغرفة  ”ما هو?.. ≤هو حيو∑—◊ ≤– شخص◊ ما?قطب طا¡Õ مفكر∑÷ “

”بل سفينة.. سفينة فضائية.. ”هذ∑ لا يشعرني بالر∑حة بتاتا÷..قاœ نوΩ بتوتر  “
≤نا قاø– حالا÷..نظر طا¡Õ خلفه بقلق شديد  œعبر جها¬ ∑لاتصا œما هذ∑ ∑لتوقيت ∑لسيئ?.. ثم قا ..” “

πøيا رفة ∑لق حو غ سرعا÷ ن رفة م عبر ≤جهزπ”غاø¡ ∑لغ  Õحد ∑لذ’   Ωنو من  قتر∏  كا— ي ظا∫,   .. ”خلاœ لح
≤تر‘?.. هذ“ ∑لسفينة تتقد– بسرعة من ∑لأ¡∆.. ”لو  “∑لرصد في ∑لسفينة ”هو يشير لنقطة في ∑لشاشة قائلا÷ 

”حا”لت ∑ختر∑Õ ∑لغلاÃ ∑لجو’, فسيكو— موقع هبوطها قريبا÷ منا جد∑÷..
”≤’ نو… من ∑لسفن هي?.. هل تعرÃ هويتها?تسا±œ طا¡Õ بقلق  “

 Ωنو œلجو’.. لكن, ≤تظنها تابعة للقر∑صنة?.. ≤–.....?قا∑ Ãسيبد” هذ∑ لنا بعد ≤— تقتر∏ من ∑لغلا” “
”مجلس ∑لأمن?.. ≤تمنى ≤لا تكو— كذلك..نظر له طا¡Õ مقطبا÷ ”هو يكمل  “

 Ωما ∑لذ’ سنفعله ∑لآ—?.. في كلا ∑لحالتين من ∑لخطر بقا¥نا هنا..غمغم نو” “
و’ من غلاÃ ∑لأ¡∆ ∑لج ∑قتربت  ∑لتي  سفينة  لك ∑لـ ر∑قب تـ ”هو يـ  Õ¡طا من¬فر  التين,  في ∑لح عل,   .. بالفـ

¿لك في   πر∑قد تاπ ∑لـ سيفعله بالفـ ∑لذ’  ”ما   ..?π¡øغا هم ∑لمـ فأين يمكنـ سفينة..  هذ“ ∑لـ في  قا¥هم  طر بـ  ∑لخـ
∑لتابو∫?.. هل يتخلى عنها بعد كل هذ∑ ∑لوقت?.. ≤– يخاطر بها في كوكب لا يعرÃ ما قد يو∑جههم فيه?..

سيعتمد عليه مصير ∑لجميع هنا  Õ¡طا من ∑لسفينة ∑لغريبة.. ”∑لرحيلقر∑¡   .. ∑لبقا± يعرضهم لخطر مباشر 
يعرضهم لخطر مستتر لا يغيب عن ≤¿هانهم جميعا÷.. فكيف يمكن لطا¡Õ ∑تخا¿ قر∑¡ÿ كهذ∑?..

**************************
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"لفصل "لثامن

يترøø في ∑لمكا— بشكل ظل ∑لهسيس   في تلك ∑لغرفة ∑لجانبية, حيث يقبع ∑لتابو∫ بصمت ”سكو— كعاøته, 
با÷ فـع جان ⁄ø ’لذ∑ بد≤ ∑لبخا¡ يتكاثف على ∑لغطا± ∑لزجاجي  في قلبمتو∑صل, بينما   Õ¡¬كا— ∑لسائل ∑لأ  .. 

 ∑لتابو∫ يسيل عبر فتحا∫ خاصة ليتجمع في حا”يا∫ خاصة ≤سفل ∑لتابو∫, تا¡كا÷ ∑لجسد ∑لجامد ”∑لذ’
..Œ∑حر —”ø يغمر“ ∑لبلل ساكنا÷ في موقعه

 ≤ما في غرفة ∑لقياπø, فقد ظل طا¡Õ ”نوΩ ير∑قبا— شاشا∫ ∑لرصد ”يتطلعا— لتلك ∑لسفينة ∑لتي ∑قتربت من
≤ليس من ∑لأفضل∑لغلاÃ ∑لجو’ للأ¡∆ ”كاø∫ تخترقه نحو قلبها  Õ¡طا œلصمت, قا∑ œبعد ≤— طا” ..“ 

حتى ين  عن ∑لأعـ ها  وقع يخفيـ ريب ≤” مـ بل قـ لب جـ في قـ ا¥ها  نا µخفـ وقع?.. عليـ هذ∑ ∑لمـ عن  سفينتنا   øعا  µبـ
..¡øنغا”

 “لا.. لابد ≤— سفينتنا قد ظهر∫ في ≤جهزπ ∑لرصد عندهم كما حدª عندنا.. لن يكو—هز نوΩ ¡≤سه مجيبا÷ 
”صعبا÷ عليهم تتبعنا, كما يمكنهم µيقافنا لو ¡غبو∑ بذلك..

”µ¿— هل ننتظرهم حتى يصلو∑ µلينا بكل بساطة?..فقاœ طا¡Õ بتوتر  “
πعد عد  سفينة, ”بـ لك ∑لـ وية تـ رفة هـ سابق لمعـ من ∑لـ ≤كثر   π¡صو ريب ∑لـ ”حا”œ تقـ  πهز يد“ للأجـ  Ωنو  مد 
و’ بدخوœ ∑لغلاÃ ∑لج  πغامر بل ∑لمـ د”πø قـ تد”¡ π¡”ø مح ”هي  ”∑ضح  شكل  ها بـ من ¡¥يتـ نا  ا”لا∫ تمكـ  مح

¡با“..للأ¡∆ ”.. ”≤ثنا± ø”¡∑نها, ∑تسعت عينا نوΩ ”هو يغمغم  “
كبير ∑لآ— له ”∑ضحة بشكل  بد∫  ∑لتي  طا¡Õ معلقا÷ بالسفينة  ≤حدظل بصر   .. ”ظهر ∑لشعا¡ ∑لو∑ضح على 

µنها ø”¡ية لمجلس ∑لأمن ∑لفضائي.. ”جو∑نبها ليمحو ≤’ شك لديهما في هويتها.. فقاœ نوΩ با¡تجافة  “
 œلها بغير تصديق ”قا Õ¡بنا?نظر طا Õنا هنا?.. متى ∑ستطاعو∑ ∑للحاøكو∑ ”جو¡ø≥ كيف?.. كيف” “

 “تقدير’ ≤نهم ≤ø¡كو∑ ”جهتنا ”تبعونا بعد ≤— ∑جتزنا ¿لك ∑لثقب ∑لفضائي.. لابد ≤نه≤جا∏ نوΩ بشحو∏ 
 خاضع لمر∑قبتهم باستمر∑¡ ø”— ≤— ند¡Œ ¿لك.. ”سرعة سفنهم مقا¡نة بسفينتنا مكنتهم من ∑للحاÕ بنا في

 -137- 



 - - Hســبـــعـــ

”هذ∑ ∑لوقت ∑لقصير..
¡øيجب ≤— نغا ”..“فصاΩ طا¡Õ بتوتر ”هو يهب› ”∑قفا÷ 

 Ωنو  œعابد ”نو¡ خا¡جا÷ منذ بعضقا œ∑يز يد¡كونا, ”لا   —≥ —”ø ين?.. لا يمكننا ∑لرحيل بالسفينة≥  “µلى 
”∑لوقت..

 “بل يجب ≤— نرحل باستخد∑– µحد‘ ∑لمركبا∫ ”نختبئ حتى ترحل سفينة مجلسفقاœ طا¡Õ عاقد∑÷ حاجبيه 
”∑لأمن..

, فلحقه نوΩ ”هو يقوœ بقلق   “≤ليس من ∑لخطر مغاπ¡ø ∑لسفينة في مثل هذ∑ ∑لوقت?..غاø¡ طا¡Õ مسرعا÷
”لنبقŸ فيها ”لنغلق علينا ∑لأبو∑∏.. لن يستطيعو∑ ∑قتحا– ∑لسفينة مهما فعلو∑

 Õ¡طا  œسفينتهم..فقا ≤سلحة  من  سفينتك بضربة  من  جد∑¡  نز…  ∑ستخدمو∑ ∑لقوπ?.. يمكنهم  لو   “”ما¿∑ 
”لنغاø¡ فهذ∑ ≤≤من لنا..

 ”صل لغرفة ≤حمد ”ميسا± ∑لتي لا تبعد كثير∑÷ عن غرفة ∑لقياπø, ”بضربا∫ سريعة على با∏ غرفة ≤حمد, فتح
”ما ∑لأمر?..∑لأخير ∑لبا∏ بانزعاº قائلا÷  “

 “هناŒ سفينة لمجلس ∑لأمن تقتر∏ منخرجت ميسا± من غرفتها بد”¡ها بتعجب, بينما قاœ طا¡Õ بعجلة 
”موقعنا.. علينا ∑لرحيل بسرعة قبل ≤— يصلو∑ µلينا..

œبد∫ ∑لدهشة على ”جهيهما, لكن سرعا— ما تمالك ≤حمد نفسه ”قاπøهذ∑ جيد.. ∑لآ— يمكننا ∑لعو  “ بحز– 
”للمستوطنة بو∑سطة سفينة مجلس ∑لأمن.. لذلك سنبقى هنا لانتظا¡ها ø”— شك..

, لكنه خشي ≤— يد¡Œ مجلس ∑لأمن ≤— ¡⁄بى قد جا±∫ على هذ“ بأمر ≤حمد ”شقيقته بتاتا÷  لم يكن طا¡Õ يهتم 
كا— شكل  بأ’  قد قلب عليها مستوطنا∫ مجرπ مير∑∑لسفينة بالفعل ”يسعو— لاستعاøتها   —∑ø —≥ فلابد .. 

 بإلحاΩ كبير.. ¡بما كا— قد”مهم هنا لمجرø ∑لشك, ”¡بما كا— فعلا÷ بسبب كسرهم للحظر ∑لمقا– على ∑لأ¡∆,
≤تظن  “لكن ”جوø ≤حمد سيؤكد لهم ø”— شك ”جوø ¡⁄بى على هذ“ ∑لسفينة.. لذلك قاœ طا¡Õ لأحمد بحنق 
¡غم كوكب  ذ∑ ∑لـ قد”– له قو∑نين ”∑لـ فة ∑لـ مة مخالـ من بتهـ لس ∑لأ سيحاكمك مجـ ?.. ≤”لا÷,  قا÷ سهلا÷ حـ مر   ∑لأ
, ≤غلب ∑لظن ≤— تلك  ∑لحظر عليه, ”حجتك بأنك قد ≤جبر∫ على ¿لك لا يمكن تأكيدها بشكل تا–.. ثانيا÷
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في ∑ختطافها ≤” قد لذلك سيتم ∑تهامك بالمعا”نة  من ø∑— مايد—..   ∑لسفينة تسعى خلف ∑لآنسة ¡⁄بى بطلب 
”تقضي نحبك ≤ثنا± هجو– ∑لد”¡ية على ∑لسفينة.. ≤هذ∑ ما تريد ≤— يحدª لك ”لشقيقتك?

لنرحل معهم يا ≤حمد  .. ”سنر‘ ما يمكننا فعله بعد ≤— تستقر“نظر ≤حمد لميسا± بتوتر, فقالت ميسا± برجا± 
”∑لأمو¡ قليلا÷..

تبا÷ لكم ”..“غمغم ≤حمد بسخط 
عا∫ لك ∑لمرتفـ ها لتـ سفينة ”∑تجـ با∏ ∑لـ عبر   ∑¡øغا سا±  حديثه لميـ ها÷  قاœ موجـ بل  ضبه,  طا¡Õ بغـ بأ   “لم يعـ

”.. سألحق بكم بعد قليل..∑لصخرية ∑لمو∑جهة لنا
 ¡øقبل ≤— يغا Ωنو œ±تسا?πكيفية ∑ستخد∑– ∑لمركبا∫ ∑لصغير Ãتعر≥” “

”لقد ∑ستخدمت ≤حدها سابقا÷..≤جا∏ طا¡Õ على ∑لفو¡  “
و’ ∑لتي تح سفينة ”نحو ∑لقاعة  عبر ممر∑∫ ∑ل  ¡øغا ثم  تح قفل ∑لمركبا∫ ∑لإلكتر”ني,  نوΩ بشفرπ ف  فأخبر“ 
ما لحق ”سرعا—  ”نو¡,  ¡حل فيها عابد  ∑لتي  مع تلك  عدøها ∑لأ¡بع,  ”∑لتي لا يتجا”¬   πلمركبا∫ ∑لصغير∑ 

∑عتر∑∆  —”ø به في ∑لأيا– ∑لأخيرπ≤حمد ”ميسا±  ∑ستقر فيها ∑لتابو∫  ∑لتي  طا¡Õ نحو ∑لغرفة   .. بينما ∑نطلق 
 بعد ≤— قا– طا¡Õ بنقله من ¿لك ∑لموقع ∑لقريب من مدخل ∑لسفينة لآخر ≤كثر ≤منا÷.. ≤سر… طا¡Õ نحو ¿لك
 ∑لموقع محا”لا÷ ∑لوصوµ œليه قبل ≤— يصل مجلس ∑لأمن لسفينتهم.. لا يد¡’ كم من ∑لوقت سيمضي قبل ≤—
له ∑لفر∑¡ بجسد حتى يتسنى  تؤخرهم تلك ∑لغيو– ∑لكثيفة قليلا÷  بأ—  سفينة مجلس ∑لأمن, لكنه يأمل   تهبط 

¡⁄بى قبل ”صولهم..

شيئا÷ يلتمع على ∑لتي تحو’ ∑لتابو∫ عندما لاحظ  من ∑لغرفة ∑لجانبية  طا¡Õ يقتر∏  كا—  ”قت قصير,   بعد 
 .. توقف بشي± من ∑لدهشة ”هو يدقق ∑لنظر في ¿لك ∑لشي±, ليكتشف ≤نه سائل يبلل∑لأ¡ضية قر∏ ∑لبو∑بة

 ∑لأ¡ضية ∑لمعدنية في ≤كثر من موقع.. لم يكن ¿لك مجرø ما±, بل كا— سائلا÷ ≤¬¡Õ ∑للو— كثيف ∑لقو∑– مقا¡نة
من أكد  ية ليتـ رفة ∑لجانبـ با∏ ∑لغـ عبر  ظر  خافق, نـ لب  لق ”قـ فو¡.. بقـ لى ∑لـ ماهيته عـ  Õ¡طا  Œ¡ø≥ قد” ا±,   بالم

شك›ه, ثم غاø¡ ∑لمكا— لاحقا÷ بذلك ∑لأثر من ∑لسائل ∑لذ’ كو›— خطا÷ شبه متقطع في ∑لممر ≤مامه..

حتى كثير∑÷  به ∑لبحث  ”سطلم يط⁄ل  ≤¡ضا÷  سقط جالسا÷  ∑لذ’  ¿لك ∑لجسد  عدπ ≤متا¡  ير‘ بعد  ∑ستطا… ≤—    
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حمد∑÷ الله.. عثر∫⁄ عليك€ ≤خير∑÷..  œنحو“ بلهفة ”هو يقو Õ¡لممر منطويا÷ على نفسه.. فركض طا∑” “
 .. لاحظلم يكن ¿لك ∑لجسد ∑لمبلل µلا لر⁄بى ∑لتي قبعت ≤¡ضا÷ منطوية على نفسها ø∑فنة ”جهها بين ¿¡∑عيها

..Õ¡تبا÷ لك يا طا  “≤— جسدها يرتجف بقوπ, ”∑ستطا… ≤— يسمع ∑لصو∫ ∑لمبحوΩ يقوœ بخفو∫ ”∑نتفاضة 
”لم تخبرني ≤— عوøتي ستكو— بهذ∑ ∑لسو±..

π¡øغا حا”لت مـ ا¿∑  ير? لم ≤≤نت بخـ قائلا÷  ا  ثو قربه تاπ ”يجـ في ∑لفـ لى كتـ ضعها عـ سترته ”يـ لع  طا¡Õ يخـ  “≤سر… 
?πلمكا— ”حيد∑”

 .. لم تكن ¡¥يتها حيةلم تجبه ”هي تتشبث بالسترπ بقوπ بينما تأمل ملامحها ∑لشاحبة ”شي± من ∑لر∑حة يغمر“
≤صابه بقلق شديد خاصة صدمة ≤” øهشة في نفسه مع علمه به منذ ∑لبد±, لكن ∑ختفا±ها ∑لمفاجئ   تثير ≤’ 
∑لذ’ يهدøهم بشكل قريب, ”مع ∑لخطر  حالاته..  ≤ضعف  في  ”كو— جسدها  من ∑لتجميد  ∑ستيقاظها   بعد 

كا— قلقه مضاعفا÷..

هل تقد¡ين على ∑لسير? ”.. يجب ≤— نغاø¡ بأسر… ما نستطيع..“سألها بعد ≤— هد≤∫ ∑¡تجافتها قليلا÷ 
لا ∑ستطعت ∑لوصوœ لهذ∑ ∑لموقع بحثا÷ عنكم قبل“همست   øساقا’.. بالكا مع ¡جفة   Œ∑ستطيع ∑لحر≥  .. لا 

”≤— ينها¡ جسد’ من ∑لتعب..
”µ¿— سأحملك.. سفينة من مجلس ∑لأمن على ”شك ∑لوصوœ لموقعنا..فغمغم بعجلة  “

 حملها بعد ≤— لف› سترته على جسدها, ”سا¡ ¡∑كضا÷ بسرعة نحو مخرº ∑لسفينة ¡غم قلقه من تعثر“ فسقو»
قد تكو— عنيفة على جسدها ∑لهش سقطة  يديه  من  بى  هل نحن على¡⁄  Ωبصو∫ مبحو œ±سمعها تتسا  ..“ 

”∑لأ¡∆?
 Õ¡جل..≤جابها طا≥” “

ما ∑لذ’ جر‘ منذ   œ±تتسا ∫øحيلنا من مستوطنة فينو—?.. هل سا¡∫ ∑لأمو¡ على ما ير∑–?“عا¡”
 Õ¡شر∑كي بالأمر, فكل شي± سا¡ كما خططت€ لهغمغم طاµ —”ø كنت تعنين ∑لأمو¡ ∑لتي خططت€ لها —µ“ 

”بالفعل..
”¡∑ئع..لاحظ ∑بتسامة ترتسم على شفتيها ”هي تهمس  “
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ما فعلته, م€ن حث نو¡ على ∑لانضما– للسفينة  لم يعلق على قولها, ”لم يجد في نفسه ¿¡π حنق ≤” غضب لكل 
به منذ بد≤∫µلى øفع عابد لاختطاÃ شقيقيها شعر  كل غضب   øية ”جهها ∑لشاحب ∑لضعيف قد بد¥¡ .. 

 ∑لرحلة تخرº عن ∑لمخطط ∑لأصلي ∑لذ’ يعرفه.. ¡بما يحا”œ ≤— يفهم كل ≤سبابها ”يفر  غضبه لكل ما جر‘
 فيما بعد, ≤ما ∑لآ—, فكل ما يعنيه هو ≤— يحمي هذ“ ∑لفتاπ ∑لضعيفة ∑لتي ترتجف بقوπ بين ¿¡∑عيه, ”≤— يهر∏

بها من قبضة مجلس ∑لأمن ”من ø∑— مايد— ∑لذ’ يسعى خلفها بإصر∑¡..

**************************

سعتين ين متـ ر∑قب بعينـ ”هو يـ ين  عن ∑لأعـ هم  صخو¡ تخفيـ وعة  لف مجمـ بع خـ نوΩ يقـ كا—  نا±,  لك ∑لأثـ  في تـ
سفينته قر∏  من  لس ∑لأ سفينة مجـ بو»  لسهـ سفينة مجـ قر∏   πقو حوœ ”لا  بع بلا  سفينته تقـ ¡¥ية  كانت   .. 

لم  ..œسيطو كم  لوقت يعلم ∑الله  بة  ≤نه مقي›د لهذ“ ∑لأ¡∆ ∑لغري ¿∑ته  في ∑لآ—  تؤلمه, ”تشعر“   ±∑øلأمن ∑لسو∑ 
∑لذ’ قضى ∑لثلاثين عاما÷ ∑لماضية يجوœ بين ”هو   ,πø”يا– معد≥  يكن من طبعه ∑لبقا± في ≤’ موقع لأكثر من 

∑لمستوطنا∫ بلا توقف تقريبا÷.. لذلك فقد∑— سفينته يعني بالنسبة له ما يفوÕ مشاعر ∑لبقية مجتمعين..

لك ¡¥ية تـ  Ωنو ∑ستطا…  سفينته,  قر∏  امل  شكل كـ من بـ لس ∑لأ سفينة مجـ ∑ستقر∑¡  عد  صير, ”بـ ”قت قـ عد   بـ
 .. فظل يتطلع µليهم بقلق مع∑لفرقة من ¡جاœ ∑لأمن ∑لتي خرجت من سفينتهم متجهة نحو سفينته بسرعة

 øµ¡∑كه ≤— طا¡Õ لا يز∑œ حبيسا÷ في ∑لسفينة.. ما ∑لذ’ øعا“ للبقا± فيها طو∑œ هذ∑ ∑لوقت?.. لاحظ في تلك
 ∑للحظة مركبة من مركبا∫ ¡جاœ ∑لأمن ∑لأكثر حد∑ثة ”سرعة تنطلق حاملة فرقة ≤خر‘ من ¡جاœ ∑لأمن,

يبد” ≤نهم يعلمو— بموقعنا.. لنهر∏.. ””بد∑ ”∑ضحا÷ ≤نها ستتجه نحوهم بشكل مباشر, فقاœ نوΩ با¡تيا…  “
سبب ما   πير قاœ بحـ ∑لذ’  د  عه ≤حم لك, فتبـ صخو¡ تـ وعة ∑لـ قر∏ مجمـ ها  ∑لتي ≤”قفـ بة  حو ∑لمركـ  “”¡كض نـ

?π¡من مجلس ∑لأمن بهذ“ ∑لصو لن¿عركم   πمن ∑لمجر هذ∑ ∑لجز±  في   œقانو— حظر ∑لتجو  Õخر  .. لابد ≤— 
”يكو— عقابه شنيعا÷.. ¡بما ببعض ∑لتسوية يمكنكم ∑لعوπø للمستوطنا∫ بلا ≤’ خسائر..

ليس ”∑لآنسة ¡⁄بى معنا ”..“قاœ نوΩ ”هو يقو– بتشغيل ∑لمركبة 
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—∑ø مجلس ∑لأمن تبعنا بإيعا¬ من مؤسسة سولا¡يا ”¡ئيسها  “نظر له ≤حمد بعد– فهم, فأضاÃ نوΩ بعصبية 
 .. ما فهمته من طا¡Õ ≤نه يريد ∑لفتاπ, حتى بعد موتها.. ”نحن تجر≤نا على ∑لهر∏ بها ¡غما÷ عنه, لذلكمايد—

”لا ≤علم µ— كنا سنعوø ≤حيا± للعالم ∑لجديد ≤– لا لو ∑ستسلمنا لمجلس ∑لأمن..
هذ“ مبالغة ”..“قاœ ≤حمد بغير ∑قتنا… 

من ∑لتشكيلا∫  ÷∑øعد من ∑لسرعة فيولي ظهر“ للسفينتين ”يتجا”¬  ”هو يتحرŒ بالمركبة بشي±   Ωنو  لم يعلق 
 .. قا– بتغيير ∑تجاهه عدπ مر∑∫ محا”لا÷ ∑لابتعاø عن∑لصخرية ليسلك طريقا÷ شبه معبد ”جد“ في ¿لك ∑لموقع

 ≤عين ¡جاœ ∑لأمن قبل ≤— يلحقو∑ بهم, لكن مركبة ¡جاœ ∑لأمن كانت قد ¬∑ø∫ سرعتها ”بد≤∫ مطا¡øتهم
µ— مركبتهم تلحق بنا  “بالفعل قبل ≤— يتمكنو∑ من ∑لهر∏.. ”سمع نوΩ ميسا± ∑لتي تجلس خلفا÷ تقوœ بتوتر 

”بسرعة..
”لأ— مركباتهم تفوÕ هذ“ ∑لمركبة سرعة ”تطو¡∑÷..قاœ نوΩ بنبرπ قلقة  “

 حا”œ نوΩ ∑ستغلاœ ∑لتشكيلا∫ ∑لصخرية ”بعض ∑لمعالم لتعطيل مركبة ¡جاœ ∑لأمن عن ∑للحاÕ بهم, لكن
µنهم يطلقو—¿لك كا— عسير∑÷ جد∑÷  “.. ”لم يلبث ≤— سمع صو∫ ∑¡تطا– حاø بجسم مركبته, بينما هتف ≤حمد 

”علينا ∑لرصا≈..
قاœ نوΩ بحنق  بد”¡ها, بينما  ”هو يدفع ميسا± لتنخفض   “µنهم لا ينتو”— قتلنا,∑نخفض في ≤¡ضية ∑لمركبة 

”ليس ∑لآ— على ∑لأقل.. هم يريد”— تعطيلنا بأ’ طريقة, فكف عن هذ∑ ∑لفز… ”∑فعل شيئا÷..
 πحمد بحد≥ Ωما¿∑ ≤فعل ”≤نا لا ≤ملك ≤’ شي±?صا” “

≤مامه صخرية  ”هو يتطـلع للمـساحا∫ ∑لـ  Ωنو ”هم بحـاجة لمعـجزπصمت   , ر∏ مـستحيلا÷ كا— ∑له  .. 
 ليتخلصو∑ من ملاحقيهم.. ”بعد بعض ∑لمنا”¡π, ”مركبة ¡جاœ ∑لأمن تقتر∏ منهم بسرعة ”مها¡π, ∑ستطا…
نوΩ بدهشة  œصد∑“.. فقا  øøتر من موقع قريب ”∑لتشكيلا∫ ∑لصخرية   øøيتر  نوΩ ≤— يسمع صو∫ ¬ئير 

”≤هذ∑ صو∫ نمر ≤– ≤سد?.. “
 œحيو∑نا∫ على ∑لأ¡∆?تسا±لت ميسا± بذهو Œهنا œ∑لا تز≥” “

¡جاœ ∑لأمن تقتر∏ منا, ”نحن غير مسلحين بتاتا÷قاœ ≤حمد بقلق ”هو يتلفت خلفه   “≤هذ∑ مهم?.. مركبة 

 -142- 



 - - Hســبـــعـــ

”لنصد›......
 قطع قوله مع صو∫ ∑لزئير ∑لذ’ ترøø ≤قر∏ من ∑لسابق, ثم لمح من بين ∑لصخو¡ غز∑لا÷ مذعو¡∑÷ يقفز بعد
 ≤— تجا”¬∫ مركبتهم ∑لموقع بهنيهة, ليفاجأ بها سائق مركبة ¡جاœ ∑لأمن ∑لذ’ ≤ø∑¡ ∑لمقوø محا”لا÷ تفاø’ ¿لك

∑لدمو’ ا  هذ∑ ∑لـقر∏,∑لـغز∑œ ∑لغـريب بقـر”نه ∑لمتطـا”لة بـشدπ بلونه من  ما÷  كا— محتـ  .. لـكن ∑لا¡تـطا– 
فاصطدمت مقدمة ∑لمركبة بجسد ∑لغز∑œ بقوπ بحيث طا¡ فوقها فيما تناثر øمه على مقدمتها..

 Ωنو œليعيقهم..ظل ≤حمد ”ميسا± ير∑قبا— ∑لمنظر, بينما قا œ∑لهي.. ”كأ— ∑الله تعالى قد ≤¡سل هذ∑ ∑لغزµ يا” “
”µ¿— ≤سر… بالرحيل باالله عليك.. لا ≤¡يد ≤— ≤جدهم يلحقو— بنا من جديد..فقاœ ≤حمد بتوتر  “

ما يستطيع, ”غير› ∑تجاهه متجا”¬∑÷ ∑لطريق ∑لمعب›د نحو سرعة ∑لمركبة بأقصى  ”هو يزيد  خبر∑÷   Ωنو  لم يكذ∏ 
≤خر‘ سقط على ∑لمركبةجهة  ∑لذ’   œ∑بدفع جسد ∑لغز نا— منهم  قا– ∑ث ¡جاœ ∑لأمن, فقد  في مركبة  ≤ما   .. 

≤هذ∑ ”قته?.. من ≤ين ظهر لنا هذ∑? ”≤¡ضا÷ ”≤حدهما يقوœ بسخط  “
≤مامه  πلتي تغطي ∑لنافذ∑ ∑لدما±  ”هو يمسح   ÷∑øيدفع مركبته للسير بسرعة مجد ≤حد بكلمة ”∑لقائد   لم يعلق 

ر¥ية عن ∑لـ قه  ¿لك”تعيـ في  سا¡”∑  ما  كن كلـ , لـ تا÷ سمعهم خافـ صل ل ا يـ ∑لتي يلاحقونه بة  صو∫ ∑لمركـ كا—   .. 
∑لطريق ∑لمعبد بد∑ ≤— ∑لصمت يسوø ∑لموقع ≤كثر فأكثر..

≥خر   œ±مامهم, بينما تسا≥ من  ∑لتي ∑ختفت  ير‘ ∑لمركبة  ””قف فيها محا”لا÷ ≤—  قائد ∑لمركبة   “≤لا تبد”توقف 
?Œلمركبة في شاشة ∑لرصد عند∑”

 ÷∑øلقائد ”هو يجلس في كرسيه مجد∑ œفلا ≤ستطيع ¡¥يتهم على ∑لشاشة..قا , ”لا.. يبد” ≤نهم ∑بتعد”∑ كثير∑÷ “
 Ãخالية..”≤ضا ÿتنا بأيدøلعثو¡ عليهم.. لن يغفر لنا ∑لقائد عو∑ œ”لنكمل طريقنا ”نحا” “

ريق ¿لك ∑لطـ في  غابت  حتى  سرعتها  صى  بة بأقـ صخو¡سا¡∫ ∑لمركـ عض ∑لـ قر∏ بـ ≥خر,  جانب  ”في   .. 
عن ∑لأعين.. بينما بقي نوΩ تقف بسكو— ”∑لصخو¡ تخفيها  كانت مركبة  مر∫ بها ∑لمركبة,  ∑لتي   ∑لضخمة 
 ∑لثلاثة فيها صامتين بأعين متسعة ”قلو∏ ”∑جفة ”هم يستمعو— للسكو— بعد ¡حيل مركبة ¡جاœ ∑لأمن..
عثر لو  لما¿∑ ≤طفأ∫ محرŒ مركبتك?..  نوΩ بتوتر بينما تسا±œ ≤حمد مقطبا÷  ¬فر   ,  “”لما ∑ختفى ∑لصو∫ تماما÷

”علينا ¡جاœ ∑لأمن فلن يكفيك ∑لوقت لتشغيل ∑لمركبة ”∑لهر∏ بها من جديد..

 -143- 



 - - Hســبـــعـــ

سرعة  نوΩ بـ  œلفقا ا¥نا خـ ندهم.. ∑ختفـ رصد عـ اشة ∑لـ في شـ  Ωوضو بد∫ بـ بة لـ رŒ ∑لمركـ فئ مح لم ≤طـ لو  “ 
”∑لصخو¡ لتضليل ≤عينهم, ”µطفا± ∑لمحرŒ لتضليل شاشة ∑لرصد..

”لست هي›نا÷ ≤بد∑÷ يا نوΩ..غمغم ≤حمد  “
 ø∑بشي± من ∑لاعتد Ωنو œما¿∑ ظننتني?..فقا” “

”∑لمهم ∑لآ— ≤— نعثر على موقع ≥من نختبئ فيه قبل عوøتهم..لكن سرعا— ما عاø له توتر“ ”هو يضيف  “
في شاشة ∑لرصد عند“ ¡جاœ ∑لأمن  ”جوø مركبة  سا¡ بها بحذ¡شغل محرŒ مركبته, ”∑طمأ— لعد–  ثم   .. 

شديد ”سط تلك ∑لمنطقة ∑لمجهولة تماما÷ بالنسبة µليهم ø”— ≤— يخفت قلقهم ”توجسهم من هذ∑ ∑لمكا—..

**************************

لق من ∑لقـ شي±  سترته بـ تف بـ بى ∑لملـ سد ¡⁄ـ مل جـ ”هو يحـ ستطيع  ما يـ أسر…  سفينة بـ ر∑∫ ∑لـ عبر مم  Õ¡طا  سا¡ 
 .. لا يد¡’ متى سيفاجئهم ¡جاœ ∑لأمن, ”µ— كا— سيتمكن منمحا”لا÷ ∑لوصوœ للمخرº ”مغاπ¡ø ∑لسفينة

 ∑لفر∑¡ قبل هبو» سفينتهم ≤– لا.. لو لمحه من في سفينة مجلس ∑لأمن, فهذ∑ يعني ≤نه لن يفلت من قبضتهم
 مهما حا”œ.. ”هو مصر› على ∑لهر∏ منهم مهما ∑قتضى منه ¿لك, فهو لم يقطع كل هذ“ ∑لمسافة ø”— ≤— يحقق

∑لهدÃ ∑لذ’ قا– لأجله بهذ“ ∑لرحلة..

∑لدÃ± ”ببعض ∑لمر”نة تعـوø لأعضائها بعد ≤— مــن  ”هي تشعر بشي±  ∑لتزمت بالصمت  بى, فقد   ≤مـا ¡⁄
∑ستيقاظها جد∑÷ عند  لة  µحد‘”جدتها متيبسة ”ثقي طا¡Õ على  ”ضعها  , بينما  سفينة مشرعا÷  .. ¡≤∫ مخرº ∑ل

ما ظهر ≤مامها عبر ∑لمخرº بقلق.. لكن ¡⁄بى ∑نشغلت عن قلقه بتأمل  ”هو ينظر للسما±   πلمركبا∫ ∑لصغير∑ 
Ωكنهها.. ثم همست بصو∫ مبحو Ãمن ∑لأ¡∆ ”≤خذ∫ نفسا÷ عميقا÷ من ∑لهو∑± ∑لعابق بر∑ئحة قوية لا ي⁄عر 

”لطالما حلمت بهذ“ ∑للحظة.. “
لوقت هذ“  ∑ø›خر’ ≤حلامك  في فتح قفلها ∑لإلكتر”ني  بد≤  بد”¡“ ”ي ”هو يصعد ∑لمركبة  طا¡Õ بقلق   œقا“ 

”.. نحن في خطر كبير..≥خر
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”نحن في خطر بالفعل.. لكن ليس ∑لآ—..قالت ¡⁄بى بابتسامة  “
œ∑جد  —”ø” صمت كتر”ني بـ فل ∑لإلـ عاø للقـ ثم  توتر,  طا¡Õ بـ ا  ظر له ”توتر“نـ  ÷∑øد رقم مج øµخاœ ∑لـ  øعا≥  .. 

سيت هل نـ با÷..  ت  Õ¡طا غم  خاطئة.. فغمـ  πشفر ؤكد∑÷ ≤— ∑ل تح م فل ≤— يفـ ¡فض ∑لقـ ية  مرπ ∑لثان ز∑يد.. ”للـ  “يتـ
?Ωياها نوµ لتي ≤ملاني∑ πلشفر∑”

 سمع صوتا÷ عاليا÷ يصد¡ قريبا÷ جد∑÷ من ∑لسفينة, فاشتعل توتر“ ≤ضعافا÷ ”هو مد¡Œ ≤— هذ∑ ∑لصو∫ لا يمكن
.. هل هبطت قر∏ سفينتهم?.. µ¿— ما عاø ∑لانتظا¡ ممكنا÷ ≤بد∑÷..≤— يصد¡ µلا من سفينة مجلس ∑لأمن

هذ∑تخلى› طا¡Õ عن ∑لمركبة ”هو يحمل ¡⁄بى مجدø∑÷ ”يعوø بها لقلب ∑لسفينة ¡∑كضا÷  “.. فقالت ¡⁄بى باعتر∑∆ 
”يجعلنا صيد∑÷ سهلا÷ لهم.. فهم سيفتشو— ≤¡جا± ∑لسفينة بتدقيق شديد ”لابد..

لما¿∑ ≤شعر ≤نك لست قلقة من ≤’ ≤مر? ”غمغم طا¡Õ ”هو يلتفت خلفه  “
هذ“ ∑لأمو¡ ∑لتي تقلقك ∑لآ— لا تعتبر شيئا÷ مذكو¡∑÷  œهي تقو” πفنت ”جهها في ∑لسترø“..”

 لم يعلق طا¡Õ ”هو مد¡Œ ≤نها لن تفصح عما لا تريد ∑لإفصاΩ عنه, ”لو كانت تريد مشا¡كته كل ما تعرفه لما
..فوجئ بكل ما خططت له في هذ“ ∑لرحلة ø”— علمه بالأمر

, فقاœ ”هو  بعد ”قت قصير, ”صل طا¡Õ للمخز— ∑لبعيد حيث ≤خفى عابد ≤حمد ”≤خته في صند”قين سابقا÷
هذ∑ هو ∑لمكا— ∑لأنسب لاختبائنا مؤقتا÷ ”..“يسمح لر⁄بى بالوقوÃ على قدميها 

تا¡ ها ليخـ عدø∑÷ منـ جا”¬  كا—, فتـ من ∑لمـ كبير∑÷  با÷  تل› جانـ دسة ”تحـ صناøيق مكـ يث ∑لـ خز— حـ انب ∑لمـ  ≤سر… لج
عا÷ سعهما مـ كبير يـ جم  لف ”بحـ في ∑لخـ بع  في”∑حد∑÷ يقـ وياته  عض محتـ ريغ بـ ”قا– بتفـ لة  طا¡Õ بعجـ حه   .. ففتـ

œيق ∑لقريبة بينما ”قفت ¡⁄بى قريبا÷ تتلفت خلفها ”تستمع للصمت ∑لسائد خا¡جا÷.. ”بعد لحظا∫, قاøلصنا∑ 
هيا.. سنختبئ هنا في ∑لوقت ∑لحالي.. ”لها طا¡Õ بصو∫ خفيض  “

≤نت مد¡Œ ≤— ¡جاœ ∑لأمن لن يغفلو∑ عن هذ∑ ∑لموقع ≤بد∑÷ ”..“علقت ¡⁄بى ”هي تتقد– منه 
لس ∑لأمن ¡جاœ مج با±  لنعو›œ على غ صند”Õ قريب  ها على ∑¡تقا±  ”هو يعين  Õ¡طا سو∑“غمغم  ”هم لي  .. 

..πøبالذكا± ∑لكافي عا”
”هو يعيد غطا±  Õ¡طا ما لحق بها  ”سرعا—  جانبه,  في  في ∑لصند”Õ ∑لفا¡  ”تقبع   œهي تنز” بى   لم تعلق ¡⁄

 -145- 



 - - Hســبـــعـــ

Õ”فوقهما ليحل› ظلا– جزئي في ∑لصند Õ”صو∫ خطو∑∫ تتقد–∑لصند Õ¡بعد بعض ∑لوقت, سمع طا .. 
تا–  Ωمن ∑لمخز— بوضو جانب  ¡¥ية  له  جد∑¡ ∑لصند”Õ ∑لخشبي تتيح  في   πثغر øجو”  عبر ∑لممر.. فاستغل› 
 ø”— ≤— تكشف ”جوøهما.. ”بعد لحظة, ¡≤‘ ¡جلين يرتديا— ¬’› مجلس ∑لأمن ∑لأسوø بالشعا¡ ∑لمميز بلونه
 ∑لأحمر ”∑لذ’ يحتل› جانبا÷ كبير∑÷ من ∑لصد¡.. كا— ∑لرجلين يحملا— ≤سلحتهما بتحفز ”هما يد”¡∑— في جو∑نب
نا برفع تبد” ∑لسفينة خالية تماما÷.. علي  œحدهما يقو≥” عن تحفزهما  خاÿœ تماما÷ تخليا  ≤نه   “∑لمخز—, ”لما تأكد∑ 

”تقرير بذلك للقائد..
مهلا÷ ”.. علينا ≤لا نهمل ≤’ جانب من ∑لسفينة..“فقاœ ∑لثاني 

رجل جاø?.. لا¡≤‘ ∑لـ ≤≤نت   œ”لأ∑ œقا تدقيق, فـ ها بـ في قلبـ شا÷  صناøيق مفتـ عض ∑لـ تح بـ قو– بفـ قه يـ  “ ¡فيـ
”يستدعي ∑لأمر تفتيش ∑لصناøيق جميعها في هذ∑ ∑لمخز—..

”من يد¡’?.. ¡بما نجد ≤حدهم مختبئا÷ فيها..قاœ ∑لثاني  “
 كتمت ¡⁄بى ≤نفاسها ”هي تسمع ¿لك منكمشة قر∏ طا¡Õ, بينما ظل طا¡Õ ير∑قب عبر ∑لفجوπ ∑لصغيرπ في

πبقلق شديد ”هو يقبض على مسدسه بقو Õ”فهذ∑ يعني ≤—∑لصند ,Õ”لو ∑قتر∏ ∑لرجل من هذ∑ ∑لصند .. 
لى اسرπ عـ سوبة ”خـ ير محـ غامرπ غـ ”هذ“ مـ سفينة..  عبر ∑لـ  πبالقو ما  ”شق طريقهـ و∑جهته  ضطر لم  طا¡Õ سيـ

∑لأ¡جح.. لكن هل يملك بديلا÷ ≥خر?..

 œقو رجل ∑لأ”œ يـ ناسمع ∑لـ بل هبوطـ سفينة قـ من ∑لـ  ºر بة تخ رصد مركـ اشا∫ ∑لـ حت شـ قد لمـ ≤ظن.. لـ  “لا 
”بدقائق.. ”لقد ≤¡سل ∑لقائد فرقة من ∑لرجاœ للحاÕ بهم..

رجل  ≤ضاÃ ∑لـ ما  سمعه, بينـ ما  في  كر∑÷  توتر مفـ حاجبيه بـ  Õ¡طا قد  صير..عـ ”قت قـ  œضر”نهم خلا  “سيحـ
”لذلك ≤¡‘ من ∑لعبث تفتيش هذ“ ∑لسفينة..

”هذ“ ≤”∑مر ∑لقائد..قاœ ∑لثاني ”هو مستمر في عمله  “
بد≤ ثم  ما,  من موقعهـ ريب  كبير قـ  Õ”صند حو  قد– نـ رجل يتـ ير‘ ∑لـ ”هو   πقو دسه بـ لى مسـ طا¡Õ عـ بض   قـ

 .. فتسا±œ طا¡Õ في سر›“ µ— كا— عليه ∑نتظا¡ ∑قتر∑∏ ∑لرجل منهما حتى يباغته بهجمةبتفتيشه بتدقيق شديد
بى ∑لمنهكة ⁄¡ øجو” مع  نا”œ قبضته خاصة  في مت بذلك ∑لآ— قبل ≤— يصبح   π¡øبا له ∑لم  مفاجئة, ≤– ∑لأفضل 
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قربه?..

”هي تهز ¡≤سها µيجابا÷,نظر طا¡Õ لر⁄بى ∑لقريبة, ثم نب›هها لرغبته في ∑لهر”∏ بإشا¡π من يد“  .. لم تعلق ¡⁄بى 
∑نظر ما¿∑ ”جد∫..  œسمع هتافا÷ ≤”قفه يقو Õ”من ∑لصند º”بالخر Õ¡لما هم› طا”” “

عد د بـ ابد ≤حم يه عـ ل فـ ∑لذ’ حم  Õ”صند من ∑لـ قتر∏  رجل ∑لأ”œ يـ فر≤‘ ∑لـ  ,πجو عبر ∑لفـ توتر  طا¡Õ بـ ظر   نـ
من ∑لصناøيق ≥¡يس, ”∑لموضو… خلف مجموعة  ”هو يقتر∏ لير‘مغاø¡تهم  موقعه   .. فغاø¡ ∑لرجل ∑لثاني 

هذ∑  œلى ∑لثاني قائلا÷ بانفعاµ تأمل قلبه ∑لخالي, ∑لتفت” Õ”غطا± ∑لصند œ”سبب ند∑± ¡فيقه له.. ”لما ¡فع ∑لأ“ 
”صند”Õ مجهز لنقل جسد بشر’.. ≤ليس كذلك?..

ما√  ≤ضاÃ ∑لأ”œ بحـ ما  شة, بينـ ثاني بدهـ نا ∑لـ سعت عيـ هذ“∑تـ جا±∫  قد  صحيحا÷.. لـ كا—  نا  يل لـ ما قـ  —¿µ“ 
..πلسفينة حاملة معها جسد تلك ∑لفتا∑”

≤لم يعلنو∑ موتها? كل“قطب ∑لثاني متسائلا÷   πبحيا πلد∑عي لإحضا¡ها لهذ∑ ∑لكوكب ∑لميت ”∑لمخاطر∑ ما   .. 
”من جا± معها على ظهر هذ“ ∑لسفينة?

”ما ∑لد∑عي لوجوø صند”Õ ≥خر?  πبحير Ãثم ≤ضا” “
’¡ø≥ لا  œعا نا∫“قاœ ∑لأ”œ بانفـ من ∑لتكهـ كثير  صر ∑لـ هذ∑ يختـ سرعة..  بذلك بـ قائد  نا µبلا  ∑لـ كن عليـ  .. لـ

””لاشك..
الة من لا محـ لس ∑لأ ضة مجـ في قبـ سيقعا—  م  ذ∑, ”≤Œ¡ø ≤نه ≤ضعافا÷ له  Õ¡طا ”توتر  لق  هم∑شتعل قـ  .. معرفتـ

بوجوø ¡⁄بى على ∑لأ¡∆ ستجعلهم ≤كثر ∑ستماتة للقبض على من في ∑لسفينة..

سأ¿هب لإبلا  ∑لقائد بذلك  œيقو œ”سمع ∑لأ“..”
≤نا سأستمر في بحثي في ∑لمو∑قع ∑لقريبة ”.. من يد¡’ ما ∑لذ’ قد ≤عثر عليه?“فقاœ ∑لثاني 

صناøيق حص ∑لـ في تفـ ثاني  ∑ستمر ∑لـ ما  ≤¿نه, فيـ في   œصا ها¬ ∑لاتـ ا÷ جـ سرعا÷ معالج غاø¡ مـ ”هو يـ  œ”لق ∑لأ  لم يعـ
بة ø”— ملل بى∑لقري ”جه ¡⁄ ”هو يرفع مسدسه بتحفز, فبد∫ لمحة قلق على  بى لتستعـد  طا¡Õ لر⁄ ≤شا¡   .. 

”ساقيها متيبستا— بشدπ بعد ∑لتجميد, ”لا تكاø تستطيع بذ¡∑عيها  كانت تشعر   ..πيديها بشد  ”هي تقبض 
∑لسير بشكل مستقيم, فكيف ستقد¡ على ∑لهر∏ عندما يحين ∑لوقت?..
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 ≤¡جأ∫ ∑لتفكير بذلك ”هي متأكدπ ≤— طا¡Õ قد ”ضع في حسبانه عجزها ¿لك, بينما ∑¬ø∑ø تحفز طا¡Õ ”هو
بة سفينة ∑لقريـ جو∑نب ∑لـ  øسو صمت يـ ما ”∑لـ من مخبئه با÷  رجل قريـ شعر بالـ طا±يـ الج غ رجل يعـ سمع ∑لـ ا   .. ”لم

قا“ رجل ”≤لـ ”جه ∑لـ طا±  أصا∏ ∑لغـ شدπ فـ يد∑÷ بـ طا± بعـ عا÷ ∑لغـ فا÷ ø∑فـ طا¡Õ ”∑قـ فز  يه, قـ ا فـ ∑لذ’ هم  Õ”صند  ∑لـ
ركل عد, ف سه ب لك نف لم يتما ∑لذ’  رجل  حو ∑لـ ”∑ندفع ن  Õ”صند من ∑ل ا¡جا÷  طا¡Õ خ فز  نف.. ق لف بع  للخ
لا تصد¡ صوتا÷  “سلاحه بعيد∑÷ ””ضع ¡كبته على يد“ بقوπ ليثبتها, ثم كمم فمه بإحكا– ”هو يهمس بحز– 

..œلا قتلتك في ∑لحاµ””
”هو ∑ستخد∑مه, لكن ∑لرجل لم يتمهل ≤” يخضع للتهديد  من  في جيوبه ليمنعه   œعن جها¬ ∑لاتصا  ”بحث 

سلاحه ∑لقريب هب› ”∑قفا÷ ”قفز نحو  ثم  يد“ ∑لحرπ فيلقيه بعيد∑÷ عنه,  طا¡Õ ب طا¡Õ نحو“يلكم   .. فاندفع 
 ”¡كله بقوπ في بطنه ليبعد“ عن ∑لسلاΩ, ثم ∑ستولى على ∑لسلاΩ ””قف ينظر للرجل بتحفز.. ¡≤‘ ∑لرجل

≤تبحث عن هذ∑? ”يرفع يد“ لأ¿نه ليجر’ ∑تصالا÷ برفاقه, فرفع طا¡Õ يد“ قائلا÷  “
من قائلا÷  عدπ خطو∑∫  حاجبيه بشدπ ”تقد–  طا¡Õ, فعقد  ∑ستولى عليه  ”قد   œلرجل جها¬ ∑لاتصا∑ ‘≥¡“ 

”≤نت يا هذ∑?
لا تصد¡ صوتا÷ ”لا يحق لك طرΩ ≤’ ≤سئلة  .. لو تركتني ≤غاø¡,“¡فع طا¡Õ ∑لسلاΩ في ”جهه بسرعة قائلا÷ 

”فلن ≤صيبك بمكر”“..
ºكا— عليها ≤— تخر  —µ œ±هي تتسا”  Õ”في ∑لصند بى قابعة  مر≤‘ ∑لسلاΩ, بينما بقيت ¡⁄ مع   توقف ∑لرجل 

∑ستد¡ ”∑¡كع ≤¡ضا÷ ”ضع يديك خلفمن مكمنها ≤– تنتظر حتى تستقر ∑لأمو¡  œيقو Õ¡ثم سمعت طا ..“ 
”¡≤سك..

من ∑لمفتر∆ ≤— تكو— هذ“ جملتي ≤نا ”..“غمغم ∑لرجل بسخرية 
≤ط€ع ∑لأمر ∑لآ—  πبحد Õ¡طا œقا“..”

≤تظن ≤— بمقد”¡Œ ∑لإفلا∫ من قبضة مجلس ∑لأمن? ”∑ستد∑¡ ∑لرجل ”هو يرفع يديه خلف ¡≤سه قائلا÷  “
تاليتين ضربتين مت ¡≤سه   πمؤخر ”هو يندفع نحو“ ”يضربه بقوπ على  ≤¡ضا÷  طا¡Õ ∑لفرصة ليركع   لم يمنحه 

لنغاø¡ من هنا بسرعة يا ≥نسة..سقط بعدها ∑لرجل فاقد ∑لوعي ”.. فالتفت طا¡Õ قائلا÷ بعجلة  “
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لوهلة شككت في قد¡تك  “”≤سر… يعا”نها على مغاπ¡ø ∑لصند”Õ, فعلقت ”هي تر‘ ∑لرجل ∑لساقط ≤¡ضا÷ 
”..على ∑لتغلب على ¡جل ∑لأمن هذ∑

لست مجرø مساعد كما قد تظنين  Õ¡طا œعبثا÷..“قا Œ¡∑لم يتم ∑ختيا¡’ لأكو— بجو” ..”
لابد ≤نك تجدين عسر∑÷ في  “نظر∫ له بعينيها ∑لز¡قا”ين بنظرπ بد∫ له حاπø, لكنه لم يعلق ”هو يركع قائلا÷ 

”.. سأحملك على ظهر’ حتى ≤ستطيع ∑ستخد∑– ∑لسلاΩ بيد’ ∑لحرπ..∑لسير
 .. فأحاطت عنقه بذ¡∑عيها, ””جدته ينهضلم تعتر∆ ¡⁄بى ”هي تجد ≥لاما÷ لا تطاÕ في مفاصلها ”عضلاتها

 على ∑لفو¡ ”هو يقبض على ∑لسلاΩ بيد ”يسندها باليد ∑لأخر‘, بينما ≤عاø مسدسه لجيبه.. ثم غاø¡ ∑لمخز—
¡جاœ ∑لأمن ∑لذين يتفحصو— ∑لسفينة,  øمن تماما÷.. لا يعلم عد≤  بعد ≤— تفحص ∑لممر للحظا∫ ”تأكد ≤نه 
هذ“ في  بى  يئ ¡⁄ـ من مجـ من  ¡جاœ ∑لأ أكد  عد ≤— تـ اصة بـ الي, خـ ∑لوقت ∑لح في  سلم  هي ∑لأ  πطو هذ“ ∑لخـ كن   لـ

∑لسفينة.. ”تأكد∫ شكوŒ طا¡Õ من سبب قد”– ∑لد”¡ية خلفهم في هذ∑ ∑لوقت بالذ∑∫..

 .. ø”›∫ جملته في عقلها بشكل≤ما ¡⁄بى, فقد ∑لتزمت ∑لصمت ”هي تر∑قب جانب ”جه طا¡Õ بتفكير عميق
له ا¡ها لعقـ فا¿ بأفكـ ستطيع ∑لنـ لو ت  ∫‹ø” ..ية ¬”∑بع متتالـ يه  ”≤ثا¡∫ ف ¡∑كد   ÿبع في نـ سقطت   πصخر تاÿœ كـ  متـ
 ”¡¥ية هويته حقا÷.. ما معنى ≤— ∑ختيا¡“ لم يكن عبثا÷?.. ما معنى قوله ≤نه ليس مجرø مساعد?.. لمŸ, ”كيف,
 ”لأ’ هدÃ?.. لقد ∑ختا¡ته بنفسها بعناية, ”كانت ”∑ثقة منه ثقة مطلقة, فهل كانت ثقتها في غير محلها?..
 هذ∑ ∑لسؤ∑œ يثير جنونها في هذ∑ ∑للحظة, ”هي ∑لتي تثق بما تعرفه ثقة تامة.. لذلك, ”جوø ≤مر لا تعرفه هو
من يه  هم ف ”ما  مة,  ≤كثر ملائـ لوقت  سا¥لاتها  لت ت ها ≤ج›ـ شدπ.. لكنـ ها ب صر عقلـ ∑لتي تع اسية  ضة ∑لقـ  كالقبـ

خطر مجلس ∑لأمن يفوÕ ما سبق..

 ”صلو∑ لنهاية ∑لممر ∑لمفضي للقاعة ∑لقريبة من بو∑بة ∑لسفينة, فوقف طا¡Õ بحذ¡ ”هو يطل› من ∑لممر لر¥ية ما
اعة في ∑لقـ ر’  شي± لايج عن  وقع  في ∑لمـ تش  ≤من يفـ ¡جل  من  خاµ ÿœلا  شبه  وقع  ¡¥ية ∑لمـ من  كن  ندها تمـ  .. عـ

رجل ¿لك ∑لـ لى  لب عـ فو¡ ≤— ≤تغـ  ..π¡حـذ ”كوني  نا  ظر’ هـ ∑نتـ سـا÷  بى هامـ طا¡Õ ¡⁄ـ  œفأنز  ,Õ¡طا  “يد¡كه 
”سنغاø¡ باستخد∑– µحد‘ ∑لمركبا∫..

جو∑¡ ∑لحائط ”هو يسير بخطو∑∫ خافتة   Õ¡طا ما يجر’ بقلـق, بينما ∑نخفض  ”هي تر∑قب  بى   لم تعلـق ¡⁄

 -149- 



 - - Hســبـــعـــ

 .. ”لكن قبل ≤— يصل µليه, كا— ∑لرجل قد ∑ستد∑¡ ”هو يزفر,∑لمعدني محا”لا÷ ∑لاقتر∑∏ من ∑لرجل ”مباغتته
قف مكانك.. ””لما ¡≤‘ طا¡Õ ∑لذ’ لم يكن يبعد عنه µلا خطو∑∫, صاΩ ”هو يرفع سلاحه  “

سرعة ذ“ ∑لـ نا¡ به لق ∑لـ لن يطـ من  ¡جل ∑لأ قد¡∑÷ ≤—  حو“ مـ فز نـ طا¡Õ قـ كن  ”¡جللـ ≤¡ضا÷  نا—  سقط ∑لإثـ  .. فـ
πقو هه بـ في ”جـ عه  رجل ”øفـ سلاΩ ∑لـ لى  طا¡Õ عـ بض  ندها قـ ا.. عـ تألم له  πقو فه بـ بة خلـ طم بالمركـ من يرتـ  ∑لأ

ليرتطم عقب ∑لسلاΩ بفك ∑لرجل بضربتين ≤فقدته ”عيه..

 ≤سر… نحو ≤قر∏ ∑لمركبا∫ µليه ”¡⁄بى تتبعه بخطو∑∫ ترتجفطا¡Õ لر⁄بى ∑لتي قبعت قر∏ نهاية ∑لممر ”≤شا¡ 
تبا÷ لنوΩ.. ≤يمكن ≤—  “بتعب.. فعا”نها طا¡Õ على ¡كو∏ ∑لمركبة, ”حا”œ تشغيلها من جديد مغمغما÷ بحنق 

”يكو— قد ≤ملاني ∑لشفرπ خاطئة?
”حا”œ من جديد.. ¡بما ∑¡تبكت في ∑لمرπ ∑لسابقة بسبب توترŒ..همست ¡⁄بى  “

∑لتي ≤ملا“ ≥خر, ثم عصر عقله لتذكر ∑لأ¡قا–  ”هو يتلفت في ∑لموقع خشية قد”– شخص   πبشد Õ¡طا  ¬فر 
بة كم ∑لمركـ وحة تح في لـ يدخلها  ”هو  الة  لى عج نوΩ عـ اها  يةµيـ ا”لة ∑لثانـ جا±∫ ∑لمح خاطئة,  ا”لة  عد مح  .. ”بـ

∑لأفضل قائلا÷  بى  µلى ¡⁄ طا¡Õ بر∑حة قبل ≤— يلتفت  ”∑ضح.. عندها تنهد   “ناجحة ”∑لمركبة تعمل بصو∫ 
”لك ∑لاختبا± في موقعك يا ≥نسة.. لا ≤¡يد ≤— يلمحك ¡جاœ ∑لأمن ≤” يصيبوŒ بطلقة طائشة..

 لم تجاøله ¡⁄بى ”هي تقبع في قا… ∑لمركبة بصمت, بينما قاø طا¡Õ ∑لمركبة بسرعة ”تهو¡ عبر بو∑بة ∑لسفينة ”هو
¡جاœ ∑لأمن  .. ”∑لسبيل ∑لوحيد للهر∏ هو في øفع ∑لمركبة بينهممقد¡◊ ≤— ∑لموقع خا¡جا÷ يزخر بالعديد من 

Ωفصا ..π¡ته ∑لمتهوøلأمن يتو¬عو— في ∑لموقع ”قد ∑نتبهو∑ له مع قيا∑ œمن ¡جا ÷∑øبالفعل, ¡≤‘ عد” ..πبقو 
≤”قف ∑لمركبة.. ”بعضهم  “

 ..∑¡تفعت ∑لأسلحة في مو∑جهته, لكن طا¡Õ لم يعبأ بها ”هو يدير ∑لمركبة لتسلك طريقها بين مجموعة منهم
—≥ —”ø خفض ¡≤سه Õ¡طا ¡جاœ ∑لأمن µطلاÕ ¡صاصاتهم عليه ”على ∑لمركبة محا”لين µيقافها, لكن   فبد≤ 
ا ≤” سيعني ∑نقلابه ∑لذ’  مر  ”هو ∑لأ ا  ≤حد µطا¡∑ته µصابة   ’øفا عرº لتـ شكل مت بة ب قوø ∑لمرك ”هو ي وقف   يت

∑نحر∑فها بشكل خطر..

لى با¡“ عـ ≤مامه لإجـ  Ãوقو حا”لو∑ ∑لـ ضهم  ”¡غم ≤— بعـ من,  ¡جاœ ∑لأ عض  قا÷ بـ بة مختر طا¡Õ بالمركـ  ∑ندفع 

 -150- 



 - - Hســبـــعـــ

œبى معه لم يتها”— في سير“ حتى ”جد ¡جا⁄¡ øلذ’ يخشى من ∑كتشافهم لوجو∑ Õ¡تخفيف سرعته, لكن طا 
≤مامه قبل ≤— ترتطم بهم ∑لمركبة من  ≤صابت جسد ∑لمركبة ∑لمعدني∑لأمن يتقافز”—  ∑لتي  ”¡غم ∑لطلقا∫   .. 

≤نه يبتعد لم يتوقف مخلفا÷ ∑لسفينتين خلفه ”متخذ∑÷ طريقا÷ يعلم تما– ∑لعلم   Õ¡طا يثير ∑لفز…, µلا ≤—   بصو∫ 
 عن موقع نوΩ ”∑لبقية.. لكن كل هدفه ∑لآ— هو ∑لابتعاø حتى يفقد ¡جاœ ∑لأمن ≤ثر“, ”من ثم يبحث عن

∑لبقية بهد”±.. 

من ∑لأشجا¡  πكبير ≤مامه غابة   Õ¡طا ”جد   بعد تجا”¬“ بعض ∑لصخو¡ ∑لضخمة ”∑لتشكيلا∫ ∑لصخرية, 
لى ظة عـ ها محافـ شجا¡ كلـ ماتت ∑لأ ا ∑لأ¡∆, فـ مر∫ به ∑لتي  اسية  ظر”Ã ∑لقـ ≤ما– ∑لـ صمد  لم تـ ”∑لتي  ية   ∑لعالـ
زين من ≤’ ≤”¡∑Õ تـ لو  وضع ”تخـ من مـ ≤كثر  في  وفة  باهت ”مجـ  ’øما¡ لو—  غد∫ بـ ∑لتي  جذ”عها  صا∏   ∑نتـ

..هامتها

لم توقفت ∑لآ—?  ..“توقف طا¡Õ فجأπ ”سط ∑لغابة ”تلفت حوله, فا¡تفعت ¡⁄بى متطلعة حولها ”تسائلت 
”سيلحقو— بنا خلاœ لحظا∫..

هذ∑ نا  مع هر”بـ وقف  لن تتـ نا  هم لـ ملاحقتـ توتر  قائلا÷ بـ  œنز ”جذبها لتـ  Õ¡طا بط  نا“هـ شى ≤— نجاحـ  .. ”≤خـ
”بالهر∏ قد لا يستمر طويلا÷..

∑قتربت منها ∑نتبهت ≤— كبيرπ ∑لحجم, ”لما  ”هو يجذبها لشجرπ قريبة  لم يجبها  بى بتسا¥œ, لكنه  له ¡⁄  نظر∫ 
, ”بد∑ هذ∑ ”∑ضحا÷ عبر فجوπ في جانبها ∑ختبئي في هذ∑قلبها ≤جوÃ تماما÷  “.. øفعها طا¡Õ عبر ∑لفجوπ قائلا÷ 

فو∑ لو توقـ هم µلا  من مركبتـ تك  هم ¡¥يـ صعب عليـ ريب سيـ مع حـلوœ ∑لظلا– ∑لقـ غاø¡يه..  وقع ”لا تـ  ∑لمـ
””تفحصو∑ ∑لموقع بتدقيق..

”≤نت? ”تسا±لت ¡⁄بى بشي± من ∑لقلق  “
هذ∑ ∑لموقع عن  ≤ستمر بسير’ بالمركبة لأضللهم  يجب ≤—  من“≤جابها بسرعة  من ∑لفر∑¡  ما تمكنت  ”متى   .. 

”ملاحقتهم ∑لد¥”بة, سأعوµ øليك ”نرحل من هذ∑ ∑لموقع..
 .. ”ظلت تفكر بعمق محا”لة øفع عقلهانظر∫ له ¡⁄بى بصمـت ”هي تشعر ≤— هذ“ ∑لمحا”لة ستبو± بالفشل

لمŸ لا من ∑لسخط  في نفسها بشي±  بذلك.. ”تسا±لت  لم ترغب  لو  حتى   πøعا  “ليعمل كما ترجو ”كما يفعل 
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”تؤø’ ∑لغر∆ منك في ≤حوº ≤”قاتي µليك?.. تبا÷ لك..
با÷ ساقطة قريـ فر… ∑لـ عض ∑لأ ”جذ∏ بـ  ,πشجر جوÃ ∑لـ في  تبئ  ها لتخـ بل øفعـ صمتها,  لى  طا¡Õ عـ لق   لم يعـ
 ”كو›مها قر∏ ∑لفتحة ليضلل ∑لأعين عنها, ثم ∑بتعد ¡∑كضا÷ للمركبة ”قاøها بسرعة مستمر∑÷ في طريقه ”هو

 .. حا”œ حفظ تفاصيل ∑لمكا— لكي لا يتو“ عنه في هذ∑ ∑لموقع ∑لغريب عليه ”هذ“ ∑لظلمة ∑لتييتلفت حوله
تز∑يد∫ ”∑لتي تضيع معها ∑لتفاصيل بسهولة..

فالتفت خلفه لير‘ مركبة مجلس ∑لأمن تتبعه طم بجانب ∑لمركبة ∑لمعدني,  سمع طلقة ترت سير قصير,   بعد 
جيد.. لم ينتبهو∑ لاختبا± ¡⁄بى في ¿لك ∑لموقع..”عليها ≤¡بعة من ¡جاœ ∑لأمن بأسلحتهم  Ωبا¡تيا œفقا ..” “

اصاتهم رمى ¡صـ عن مـ  øعا ا”لا÷ ∑لابتـ ها مح ير› طريقـ ”هو يغـ با÷  بة جانـ ستدير ∑لمركـ حدπ لتـ قوø“ بـ كا—”≤ø∑¡ مـ  .. 
جد∑÷ له تلك ∑لمطا¡πø طويلة  ”بد∫  سيحا”لو— µيقافه بشتى ∑لسبل..  بل  لن يلجؤ”∑ لإصابته   متأكد∑÷ ≤نهم 

∑ستنفذ∫ صبر“ بشكل كامل..

**************************

كم  Ãلم تعر øقا∫ قلبها ∑لمتسا¡عة بعد غيبوبة  ”هي تحا”œ تمالك  نو¡ جالسة فجأπ بعينين متسعتين   هب›ت 
 .. تلفتت حولها بشي± من ∑لدهشة بعد ≤— ∑ستوعبت ≤نها لم تعد ”سط ¿لك ∑لنهر ∑لهائج.. ”عوضا÷ عنø∑مت

œبا ها بحـ تم تثبيتـ ”قد  ∑ص›ة  شا∏ ∑لمتر عض ∑لأخـ من بـ ونا÷  صنع مكـ بد∑ئي ∑لـ  æكو في  ا  ”جد∫ ≤نه  ¿لك, 
سد› تيبس لـ ين ∑لم عض ∑لطـ كوæ ببـ جد¡∑— ∑لـ شو  تم حـ  πديد جو∑نب عـ ”في  شجا¡..  ياÃ ∑لأ من ≤لـ صنوعة   مـ

فر∑غاته..

 ..∑¬ø∑ø توتر نو¡ ”هي تتلفت حولها ”تنظر للكوæ ∑لفا¡  بسقفه ∑لمنخفض ∑لمصنو… بطريقة مشابهة لجد¡∑نه
 كا— ∑لظلا– شديد∑÷, لكن ≤مكنها ≤— تر‘ معالم ∑لكوæ من حولها عبر نافذπ جانبية ينفذ منها نو¡ ∑لقمر ”هي
”تم ∑ستلقى على بطنه على حشية بد∑ئية  ”قد  با÷  ثم ∑نتبهت لوجوø عابد قري من حولها,   تنتبه للصمت ∑لتا– 
∫∑øخليط من ∑لزيو∫ ”∑لأعشا∏ تتخلل ∑لضما øصابة ظهر“ فيما لاحظت نو¡ ”جوµ œحو ∫∑øلف› ضما 
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في ≤كثر من موقع..
”عابد.. ∑نهض.. ∑نهض ≤¡جوŒ..هب›ت نو¡ نحو عابد قائلة بقلق  “

تا– صمت  في  قي  ستجب لها ”ب لم ي نه  قوπ, لك من ∑ل شي±  ≤ثرهزته ب عن  ست عنقه بحثا÷  يدها ”لم  .. فمد∫ 
πلنبض قلبه ≤” ≤’ شي± يثبت لها ≤نه على قيد ∑لحياπبثبا∫, ¬فر∫ بقو øøلما ∑ستطاعت ≤— تسمع نبضه يتر” .. 

حمد∑÷ الله.. لا يز∑œ حيا÷.. ”هامسة  “
πعد لى مب ≤شعلت ع ير∑—  ضعيف لنـ نو¡  سلل  يث يت كوæ, ح با∏ ∑ل سد›  سد ي ظة لج لك ∑للح في تـ هت   ..∑نتب

ما, لا وعا÷  صير∑÷ نـ سد قـ كا— ∑لجـ بذعر..  ما  شيئا÷  تتر∑جع  ها  ما جعلـ ظت  لق, فلاحـ سد بقـ نو¡ للجـ ظر∫   نـ
¡¥ية ملامحه ∑لجسدية ∑لو∑ضحة من  ”¡غم ∑لظلا– ∑لمهيمن عليه µلا ≤نها تمكنت  في ∑لطوœ بكثير,   يتجا”¬ها 

∑لتي ≤فزعتها..

سة ≤شد هامـ  πقو زته بـ ابد ”هـ حو عـ نو¡ نـ استد∑¡∫  كوæ, فـ خا¡º ∑لـ يب  ما ”يغـ شيئا÷  يتر∑جع  سد   ¡≤∫ ∑لجـ
”∑ستيقظ يا عابد.. يجب ≤— نغاø¡ هذ∑ ∑لمكا—.. “

æجد∫ بعض ∑لضو± يسقط عليها, ”لما ∑لتفتت ¡≤∫ ¿لك ∑لشخص يحمل مشعلا÷ فيضعه في جانب ∑لكو” 
 .. ∑تسعت عينا نو¡ بذعرعلى حامل خا≈ مصنو… من ∑لقصب قبل ≤— يلتفت µليها مدمدما÷ بشي± لم تفهمه

..œكبر على نو¡ ∑لمشعل, ”لم يكن هذ∑ ليهدئها بحا≥ Ωضح ”هي تتمكن من ¡¥ية ¿لك ∑لشخص بوضو∑” 
ية ج›ة ”بد∑ئ قة ف سيطا÷ مصنوعا÷ بطري رتد’ ¡ø∑±÷ ب من ∑لتكهن بعمر“, ي لم تتمكن  ¿لك ∑لشخص ¡جلا÷   كا— 
هذ∑ ∑لمكا— في  شخص غريب  ≤ثا¡ ∑¡تعابها, بالإضافة لر¥ية  ما  مز¡ÿ.. لكن  ”باÿœ بشكل  بد∑ مستهلكا÷   ”قد 
, بشرته تبد” خشنة ”قد غز∫ ∑لأ”¡∑– متفا”تة ∑لأحجا–  ∑لمقفر, كا— ما بد∑ من ”جهه ”جسد“.. كا— غريبا÷
في ”كذلك   ,πøلم يعد يبد” باستد∑¡ته ∑لمعهو ∑لذ’  ¡≤سه  جانب  في  بد∑  ما  من جسد“.. فمنها   πجز∑± عديد≥ 
‹ºحد تلك ∑لأ”¡∑–.. فمه معو≥ نه ∑ليمنى مغلقة بشكل ø∑ئم بسبب  كانت عي  جانب ”جهه ∑لأيمن بحيث 
اجب ≤ثر لح فى ≤’  ما ∑خت ¡≤سه, ك من  سليم  انب ∑ل طي µلا ∑لج يف ”لا يغ ¡≤سه خف ”شعر  و∑نب,  حد ∑لج  لأ
بد∫ ≤طر∑فه غير من ∑لأ”¡∑– بحيث  ≥خر   øعد  Œساقيه هنا” من ¿¡∑عيه  ما ظهر   فوÕ عينه ∑ليمنى.. ”على 

متناسقة ”لا تشبه ∑لشكل ∑لبشر’ كثير∑÷..
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¿لك ∑لشخص ”هو يتحدª بصو∫ عميق ≤ثا¡ ¡عبها ≤كثر ”كأنه قاø– من بئر سحيق  .. بد∫∑قتر∏ منها 
كا— كمن بل  شيئا÷  ني بها  ≤نه يع بد⁄  ”لم ي نى لها,  ر”Ã لا مع من ∑لح وعا∫  ها مجرø مجم ∑لتي ≤طلق صو∑∫   ∑لأ

من ≤نت?.. ما ∑لذ’ تريد“ منا?.. ”يصد¡ ≤صو∑تا÷ كيفما ∑تفق.. تر∑جعت نو¡ بذعر ≤كبر ”همست  “
æلكو∑ º¡لى موقع خاµ” لى عابدµ” ليهاµ لك ∑لشخص يكر¡ عليها ما قاله سابقا÷ ”هو يشير¿ øلكن نو¡عا .. 

¡øثم ∑ستد∑¡ ”غا ,  ظلت منكمشة على نفسها ”هي تنظر له بذعر ”∑ضح.. ظل ∑لرجل ير∑قبها بصمت قليلا÷
 ∑لكوæ من جديد تا¡كا÷ ∑لمشعل في موقعه.. ∑سترø∫ نو¡ ≤نفاسها بعد ≤— كانت تكتمها تلقائيا÷ لشدπ فزعها..
¿لك ∑لرجل ∑لمشو“, لكن ما ”هي تحا”œ تمالك نفسها.. لقد ≤فزعتها ¡¥ية   ”عاø∫ لها ∑لقد¡π على ∑لتفكير 
—µ له جسد∑÷ يثير فز… من ير∑“?.. ليس هذ∑ ¿نبا÷ معر”فا÷ لتحكم عليه به.. ثم —≥ øسبب ¿عرها حقا÷?.. ≤لمجر 
 هذ∑ ∑لرجل, كما هو ”∑ضح, هو من ≤نقذها ”≤نقذ عابد من ∑لمو∫ غرقا÷ في ∑لنهر.. كل ما تذكر“ هو سقوطها
..æمن ∑لنهر ”حملها لهذ∑ ∑لكو هذ∑ ∑لشخص  متى ≤خرجها   Œ¡تد ”لم  تا–   في ∑لشلاœ ”بعدها غمرها ظلا– 
 ”ما ≤¡∑حها ≤كثر هو عثو¡“ على جسد عابد ”نقله لهذ∑ ∑لموقع, ¡غم ما في هذ∑ من µجهاø له مع فا¡Õ ∑لحجم

بينهما, ”فوÕ ¿لك قا– بعلاº جرΩ عابد ”µيقاÃ نزيفه..

”هي تفر  توترها مغمغمة لنفسها  نو¡  هذ“ ∑لفرصة¬فر∫  ≤ستغل  شر∑÷.. يجب ≤—   “لا يمكن ≤— ينو’ لنا 
””لا ≤ستسلم للذعر..

 شعر∫ باقتر∑∏ خطو∑ته من ∑لكوæ, ”ما لبث ≤— ظهر قر∏ ∑لبا∏ من جديد حاملا÷ في يد“ µنا±÷ طينيا÷ ≤حمر
 .. نظر∫ نو¡ للإنا± فوجد∫ به∑للو— øفعه ≤مامها ”هو يتمتم بتلك ∑لمقاطع ∑لصوتية ∑لتي لا تحمل ≤’ معني

 ما يوحي بأنه طعا–, ”µ— كا— خليطا÷ من ≤عشا∏ ”شي± مهر”√ يشبه ∑لبطاطا ”لا يوحي بأنه صنف يمكن
≤— يؤكل من ق€بل ∑لبشر..

إصر∑¡ مه بـ كر¡ كلا عا– ”يـ شير للطـ ”¡≤ته يـ توتر  رجل بـ نو¡ للـ ظر∫  حتىنـ مر∑∫   πعد قوله  كر¡  ظل يـ  .. 
لا ≤ظنه ينو’ شر∑÷.. ”∑ستسلمت ”هي تقوœ مطمئنة نفسها  “

, ”لم تجد ما تأكل طعامها به فاستخدمت ≤صابعها لتذ”قه بشي± من ∑لتوجس  .. كا— بالفعلكا— ∑لطعا– ø∑فئا÷
 يشبه ∑لبطاطا ∑لحلوπ ”بعض ∑لمذ∑Õ ∑لغريب ∑لذ’ ∑كتسبه من ∑لأعشا∏ ∑لمختلفة ø”— ≤— تجد ≤ثر∑÷ للملح ≤”
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ما ∑ستطاعت ≤كله ”∑لرجل كا— مقبولا÷.. ≤كلت نو¡  ¿لك  كل   Õفو من ∑لبها¡∑∫ ∑لمعر”فة فيه.. لكنه   لأ’ 
يدها ”∑بتسم ∑بتسامة مشوهة من  من فضوœ, ”لما ∑نتهت تنا”œ ∑لإنا±  عن كثب ”بنظر∑∫ لا تخلو   ير∑قبها 
ثم ”هو يحمل ∑لمشعل ∑لخشبي.. ”قبل ≤— يغاø¡ ∑لكوæ نظر µليها ”غمغم ببعض ∑لأصو∑∫   قبل ≤— يبتعد 

∑بتعد ليحل› ∑لكوæ في ظلا– شبه تا–..

”هي ”حا”لت µيقاظه  من جديد  µلى عابد  ∑ستد∑¡∫  ثم   , با÷ كا— ∑لرجل قري  تنهد∫ نو¡ لتتمالك قلقها كلما 
”∑ستيقظ يا عابد.. يجب ≤— نعوø للبقية ماøمنا قاø¡ين على ¿لك..تهمس  “

صمت با÷ بـ طو’ جانـ ”هي تنـ زفر∫  ∑ستجابة, فـ ابد ≤’  من عـ د  شكللم تج رجل بـ لذلك ∑لـ كن تطمئن  لم تـ  .. 
¡øيذ∑ئهما.. ”في ∑لآ— ¿∑ته لا تستطيع ∑لرحيل قبل ≤— يستيقظ عابد ”يغاµ ’كامل, ¡غم ≤نها تشعر بأنه لا ينو 
 معها.. حا”لت µبقا± نفسها مستيقظة, لكن ¡غم توترها فقد عاø∫ للنو– من جديد حيث قبعت في ¬∑”ية

∑لكوæ ”هي تنصت للهد”± ∑لغريب خا¡جه..

..”¡غم ∑لأحد∑ª ∑لسابقة, µلا ≤— هذ“ ∑لليلة بد∫ لنو¡ هاøئة هد”±∑÷ يثير ∑لعجب بشكل كبير

**************************
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"لفصل "لتاسع

 ∑ستيقظت نو¡ مع شر”Õ ∑لشمس على صو∫ خافت قربها, فالتفتت جهة عابد لتجد“ قد ∑ستيقظ ”∑ستند
 .. نظر∫ نو¡ لوجهه بر∑حة, ¡غم ملامح ∑لألم على ملامحه, بينما غمغم عابدعلى µحد‘ يديه محا”لا÷ ∑لجلو√

يد لى قـ نا عـ نا لا¬لـ ”≤جد ≤نـ أستيقظ  ني سـ ≤ظن ≤نـ ≤كن  لم   .. د∑÷ الله حم شحو∏  بالغ ∑لـ ””جه  عب  صو∫ متـ  “بـ
..πلحيا∑”

”حمد∑÷ الله.. لقد نجونا بمعجرπ..”جدها تقوœ بصو∫ هامس  “
”كانت حالك سيئة جد∑÷.. ”كنت ”∑ثقة ≤نك لن تستيقظ بتاتا÷..ثم ≤ضافت باضطر∑∏  “

كيف عثر∫ على هذ∑ ∑لكوæ ∑لمهجو¡? ”..“لم يعلق عابد ”هو يتلفت حوله بتعجب قائلا÷ 
”ليس مهجو¡∑÷ تماما÷..قالت نو¡ بتوتر  “

”في ∑لو∑قع, صاحب هذ∑ ∑لكوæ هو من ≤نقذ حياتينا ∑لبا¡حة..نظر لها بدهشة ”هي تضيف  “
من ما±  ≤حد ≤”لئك ∑لعل قذنا  من ≤نـ ني ≤—  ≤تع سألها  ثم  قوله,  ما تـ ستوعب  ابد ø”— ≤— ي شة عـ ضاعفت øه  “تـ

”∑لفرقة ∑لتي ∑ختفت على ∑لأ¡∆?
”لا ≤ø¡’ حقا÷.. ≤هو منهم ≤– لا?.. لم ≤ستطع ∑ستخلا≈ ≤’ شي± منه ∑لبا¡حة..هز∫ نو¡ ¡≤سها قائلة  “

”ستعرÃ ما ≤عني عندما تر∑“..ثم ≤ضافت ”هي تر‘ ∑لتعجب في عينيه  “
 “≤هو من فعل ¿لك?.. تبد” هذ“ ∑لأ¡بطة ≤شدلم يعلق عابد ”هو يتفحص ∑لأ¡بطة ∑لمحيطة بجذعه متسائلا÷ 

”تلوثا÷ من ∑لجرΩ ∑لذ’ ≤صابني..
نو¡ بقلق  في ∑لنهرقالت  سقوطنا  ¿لك ∑لنمر.. كما ≤—  µصابتك بليغة عندما هاجمك  بد∫   “≤≤نت بخير?.. 

”كا— عنيفا÷..
 “≤شعر بألم شديد ”تعب بالغ بسبب ما فقدته من øما±.. لكن ≤تمنى ≤— يكو—غمغم عابد ”هو يزيل ∑لأ¡بطة 

..Ωهذ∑ ≤سو≤ ما سيمر بي بسبب هذ∑ ∑لجر”
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¿لك على عابد ∑ستحالة  جرΩ ظهر“, بسبب  نو¡ على تفحص  ≤¬∑لت ∑لأ¡بطة بشكل كاملساعدته   .. ”لما 
 ∑¡تجفت يدها شيئا÷ ما لر¥ية ∑لجرΩ ∑لعميق ∑لذ’ سببته مخالب ∑لنمر على شكل ثلاª خطو» متو∑¬ية بشكل
Ãعلى ∑لأقل, توقف نز  œلك في صوتها ”هي تقو¿  “مائل من لوΩ ∑لكتف حتى ∑لخاصرπ.. لكنها لم تظهر 
 øمك من هذ∑ ∑لجرΩ بشكل جزئي.. سيستغرÕ بعض ∑لوقت, لكنه سيصبح ≤فضل ببعض ∑لعلاº.. عليك

”فقط ≤— تقنع بحمل هذ“ ∑لند”∏ لما بقي من حياتك..
”كأ— ≤مر هذ“ ∑لند”∏ يهمني ”..!“غمغم عابد 

 ..سمعا صوتا÷ قر∏ با∏ ∑لكوæ في تلك ∑للحظة, فالتفتا µليه ليجد∑ ∑لرجل ∑لغريب يقف هناŒ ينظر µليهما
 ”لما ¡≤‘ ما فعلته نو¡ بأ¡بطة عابد ≤طلق صيحة ∑عتر∑∆ شديدπ ”هو يتقد– منهما ملوحا÷ بيديه.. لكن عابد,
 ∑لذ’ تمالك صدمته لمنظر ∑لرجل بصعوبة, تلقى ∑لرجل ∑لمندفع µليه بضربة قوية على بطنه ≤لقته جانبا÷ ”هو

ما ∑لذ’ يريد“ هذ∑ ∑لمجنو—?  œيقو” “
بك ∑لبا¡حة, ”≤ظنه يعتر∆ على عبثنا بالأ¡بطة≤سرعت نو¡ تجذ∏ ¿¡∑عه قائلة   “لا تؤ¿“.. هو من ∑عتنى 

”∑لتي تحيط جر∑حك..
 نهض ∑لرجل متألما÷ ”هو يضع يد“ على موضع ∑لضربة, ثم نظر لعابد بشي± من ∑لحذ¡ ”≤طلق ≤صو∑تا÷ بشكل

بأ’ لغة يتحدª هذ∑?متكر¡ ”.. تسا±œ عابد ”هو لا يد¡Œ كلمة مما يقولها ∑لرجل  “
قالت  ثم  توتر,  نو¡ بـ له  ظر∫  شكلنـ ما∫ بـ طق ∑لكلـ اهد لنـ من يجـ لي كـ بد”  نة.. يـ غة معيـ حدª لـ نه يتـ  “لا ≤ظـ

”صحيح.. ¡بما كا— ∑لتشويه يشمل لسانه ”حلقه بحيث يعجز عن نطق ∑لكلما∫ كما نفعل نحن..
”∑تركه يعتني بجرحك.. فهذ∑ خير من تركها معرضة للتلوª..ثم قالت لعابد  “

من µ¬∑لة قلق ∑لرجل  نو¡  حا”لت  حذ¡“, بينما  ∑عتر∑∆ ”µ— بقي يحدº ∑لرجل بنظر∑∫   صمت عابد بغير 
يد’ ويح بالأ شا¡∑∫ ”∑لتل من ∑لإ له بكثير  مأنته ليعوø لعم ابد ”ط ابدع رجل لع عاø ∑ل كبير,   øøتر عد   .. ”ب

∑لذ’ زيتي  يط ∑لـ ¿لك ∑لخلـ من  زيد  يه مـ إنا± فـ عوø بـ بل ≤— يـ هة قـ كوæ لبر من ∑لـ  ºخر ثم  ر∑حه,  حص جـ  ”تفـ
هر“ من ظـ صا∏  ز± ∑لمـ مر ∑لج ∑لذ’ غـ رجل  ابد للـ سلم عـ ∑عتر∑∆, ∑ستـ  —”ø” ..سابقة لة ∑لـ في ∑لليـ به   عالجه 

بطبقة ”∑فية من ∑لزيت, ثم بد≤ لف› صد¡“ ”ظهر“ بمزيد من ∑للفائف ∑لتي لم تكن ≤حسن حالا÷ من ∑لأ”لى..
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 .. فغمغمنظر بعدها ∑لرجل µليهما ”هو يصد¡ ≤صو∑تا÷ متسائلة, ثم غاø¡ ∑لكوæ من جديد ø”— ∑نتظا¡ µجابة
تبا÷ له.. ∑¬ø∑ø ≤لمي بسبب علاجه ∑لبد∑ئي هذ∑.. ”عابد بوجه متألم  “

”≤تظنه حقا÷ من تلك ∑لفرقة ∑لعلمية ∑لتي ∑ستوطنت ∑لأ¡∆ قبل خمس سنو∑∫?تسا±لت نو¡ بتعجب  “
 “لا.. ≤كاø ≤جز– ≤نه ليس منهم.. تشوهاته هذ“ ليست حديثة, ”هو مهما بذœ من جهد لا ينطق≤جا∏ عابد 

”≤’ كلمة مفهومة ≤” يحا”œ كتابة ما يريد“.. هذ∑ يوحي بأنه لم يتلقŸ ≤’ تعليم يذكر..
 “≤غلب ظني ≤نه ممن بقي على ”جه ∑لأ¡∆ من ∑لبشر.. ”ما يعانيه مننظر∫ له نو¡ بدهشة, فأضاÃ عابد 

”تشوها∫ ¡بما حدثت له ”هو جنين في بطن ≤مه بسبب تلوª ∑لأ¡∆ بالإشعاعا∫ ∑لذ¡ية..
نو¡ بصدمة  غاø¡”∑ ∑لأ¡∆ منذ عقوø طويلة, ”≤— ≤’قالت  قد  ما ≤عرفه ≤— ∑لبشر جميعا÷  ¿لك?..   “كيف 

”حياπ بقيت عليها مقضي› عليها خلاœ سنو∑∫ قليلة كما يجز– جميع ∑لعلما±..
”هو يحا”œ ∑¡تد∑± قميصه µ —”øثا¡π ≤لمه  ¿لك ∑لنمر ∑لمشو›“ بد”¡“?.. لقد صمد∫ بعضقاœ عابد   Ÿلم تر≥“ 

¿لك ≤يضا÷.. لابد ≤— ”هذ∑ لا ينفي قد¡π ∑لبشر على   ,πتلك ∑لمد œ∑طو ”جه ∑لظر”Ã ∑لقاسية  في   ∑لحيو∑نا∫ 
اهلهم وجوøهم ≤” تج هل ب عالم يج كا— ∑ل ن  صحا¡‘ مم باœ ≤” ∑ل ابا∫ ≤” ∑لج سكا— ∑لغ من  ضع مئا∫  ناŒ ب  ه

”≤ثنا± ∑لرحيل ∑لكبير.. ”قد صمد”∑ في ”جه ∑لتلوª ¡غم ∑ستحالة ¿لك..
”تتحدª بعقلانية ¡غم ≤نك.........غمغمت نو¡  “

سخرية  ابد ب مل ع , فأك نتŸصمتت قليلا÷ ما ك نا±, ك في مي امل  رø ع ≤كو— مج قد   , سنا÷ ”ضيع?.. ح ≤صل   ∑¿“ 
”≤نت, لكن هذ∑ لا يثبت ≤نني لم ≤تلقŸ ≤’ حظ من ∑لتعليم ≤بد∑÷.. ”لا يدœ› على ”ضاعة ∑لأصل بتاتا÷..

 ºلم ≤عن€ تلك ∑لكلمة بالذ∑∫..غمغمت نو¡ بحر” “
 ن مخلفا∫ ∑لبشر ملقاπ في جانب ∑لمكا—..عصا÷ معدنيةÿ صدئة مبحث عابد في ≤¡جا± ∑لكوæ, حتى عثر على 

هيا.. لنغاø¡ ما øمنا نملك ∑لقد¡π على ¿لك.. ”فحملها كسلاΩ مرتجل ”قاœ لنو¡  “
سريعة طو∑∫  كوæ بخ غاø¡ ∑ل ”هو ي نو¡  ته  ذ∑تبع شبيهة به كو∑æ ∑ل من ∑لأ  ÷∑øعد ريا—  ا ي فا ”هم ناŒ ”قـ  .. ”ه

 ∑لكوæ في ø∑ئرπ صغيرπ تتوسطها ساحة منبسطة.. لم يكن عدø ∑لأكو∑æ يتجا”¬ ∑لأ¡بعة, ”بد∑ ∑لمكا— خاليا÷
حظ ا لا عا–, ”لم عض ∑لطـ به بـ µنا±÷  حاملا÷  ما  قتر∏ منهـ ¡≤يا“ يـ ∑لذ’  رجل  ¿لك ∑لـ عن  عد∑  امل  شكل كـ  بـ
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π¡قائلا÷ بلهجة منذ فوج›ه عابد ∑لعصا نحو“  ”هو يقتر∏ بما يحمله..  ما  øمد– بشي±   æمن ∑لكو  خر”جهما 
”∑بتعد يا هذ∑ ”øعنا نمر بسلا–.. “

”لا تؤ¿“.. لا ≤ظنه ينو’ لنا شر∑÷..تر∑جع ∑لرجل خطوπ بشي± من ∑لمفاجأπ, بينما قالت نو¡ بقلق  “
”لا تثق بالآخرين بهذ“ ∑لسرعة..غمغم عابد ”هو يسلك طريقه  “

”هو ير∑قب ∑بتعاøهما بصمت نو¡ تلاحق خطو∑∫ عابد ∑لو∑سعةلم يعا¡∆ ∑لرجل ∑لغريب   .. فأسرعت 
≤ين يمكننا ∑لذها∏ من هنا?.. كيف سنستدœ› على موقع ∑لسفينة ∑لسابق? ””تسا±لت  “

حتىقاœ عابد  سابقا÷ بالمركبة  سلكنا“  ∑لذ’  µلى ∑لطريق  سقطنا فيه, ”منه  ∑لذ’   “سنحا”œ ∑لوصوœ للنهر 
”نصل للسفينة..

µلى نو¡ مضيفا÷   “øعني ≤نذ¡Œ, قد تطوœ ∑لرحلة ≤كثر من””قف يتأمل ∑لموقع حولهما ¬∑فر∑÷, قبل ≤— يلتفت 
..Ãيو– ”∑حد.. ”هذ∑ يعتمد على ما نملكه من طاقة لتحقيق هذ∑ ∑لهد”

 نظر∫ له نو¡ بشي± من ∑لقلق, فلم يكن بحاœ تسمح له بالسير مسافا∫ طويلة, ””جهه ¡غم كل محا”لاته
لا تقلق.. لن ≤ø… مكر”ها÷ يصيبك..يفضح تعبه ∑لشديد ”.. ”µ¬∑± نظر∑تها, علق عابد ”هو يكمل سير“  “

”لكني قلقة على قد¡تك ≤نت على بذœ هذ∑ ∑لمجهوø..فغمغمت ”هي تتبعه  “
مع ””قف  ما  طو خلفهـ كا— يخـ ∑لذ’  رجل  ظت ∑لـ ندما لاحـ ها, عـ عد∑ عنـ ∑لتي ∑بتـ  æ∑كو ها للأ تت خلفـ  ”∑لتفـ

 .. ظلت نو¡ تر∑قبه بشي± من ∑لدهشة, ثم ≤سرعت ∑لخطى خلف عابد ”هي تتلفت خلفها بين∑لتفاتتها نحو“
 فينة ”≤خر‘.. ≤ما عابد, فقد جد› ∑لسير نحو ∑لنهر ∑لذ’ يسمع هدير“ على شي± من ∑لمبعدπ.. بد∑ له ≤— ¿لك
Ω”¡ ’≥ ما, لكن ما بقي منها هو بضع ≥ثا¡ لجذ”… خشبية متيبسة خالية من  ∑لموقع كا— غابة كثيفة في يو– 
‘≥¡ ,Œا ≤صابه بالإنه سير  عد  اسعة.. ”بـ ساحا∫ شـ لى مـ صفوفة عـ تو∑بيت مـ يه كـ بد∫ لعينـ يث  رغة بحـ  ”مفـ

∑لنهر ”∑ضحا÷ ”هدير ∑لشلاœ ∑لذ’ ينهمر بشكل مستمر يصم› ∑لآ¿∑—..

 ”قف عابد يلهث بشدπ ”هو ير∑قب ∑لشلاœ ”ما جا”¡“ من مرتفع صخر’ محا”لا÷ معرفة ∑لسبيل لتجا”¬“
لق  من ∑لقـ شي±  لة بـ فت قائـ ”هي تتلـ با÷  نو¡ قريـ فت  ما ”قـ صلي, بينـ وقعهم ∑لأ عوπø لم نا”∑لـ رجل يتبعـ  “هذ∑ ∑لـ

”بإصر∑¡..
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”¡بما كا— يشعر بالوحدπ.. لابد ≤— ¡¥ية شخص غير“ في هذ∑ ∑لموقع ∑لمقفر يثير فضوله..غمغم عابد  “
”≤تظن ¿لك?تسا±لت نو¡ بدهشة  “

≥خر≤جا∏ عابد  ≤ثر لشخص  ”∑ضح, ”لا  حوœ كوخه?.. يبد” ∑لمكا— مهجو¡∑÷ بشكل   “≤لم تلاحظ ∑لموقع 
”غير هذ∑ ∑لشخص في ∑لموقع كله..

من شي±  يديه بـ لو›Ω بـ صو∑∫ ”يـ صد¡ ∑لأ ≤خذ يـ ثم  بد”¡“,  هر  تأملا÷ ∑لنـ ما مـ قتر∏ منهـ رجل يـ نو¡ ∑لـ  ∫≥¡ 
œلكن عابد لم ي⁄ع€ر“ ∑هتماما÷ ”هو يدفع نفسه نحو جانب ¿لك ∑لمرتفع ∑لصخر’, بينما ∑بتسمت نو¡∑لانفعا .. 

حن ¿لك, ”نـ  Œ¡ø≥ نا≥ كا—?..  هذ∑ ∑لمـ من  ا¿نا  سعيت لإنقـ قد  ≤نك   œقو ريد ∑لـ ≤تـ له   œقو ”هي تـ رجل   “للـ
”شاكر∑— لك ¿لك..

πمر œ”≥ كما ¡≤تها πيفهم كلمة, ”لم تجد نو¡ ∑بتسامته منفر —≥ —”ø بتسم ∑لرجل لابتسامتها بشكل تلقائي∑.. 
لنرتح‹ مر≤‘ ملامحه ∑لمنهكة.. فقالت  مع  عاø لها ∑لقلق  ”قد  ”هي تسر… خلف عابد  ¿لك   “لكنها تجا”¬∫ 

”قليلا÷ قبل ≤— نكمل سيرنا..
با÷ ست⁄ متعـ لـ با÷  ابد مقطـ غم عـ يس“غمـ عر∑± لـ في ∑لـ ا¥نا  كن.. بقـ ما يمـ أسر…  عوø بـ سيرنا ”نـ مل  ب ≤— نكـ  .. يج

”≥منا÷..
 صمتت نو¡ ø”— ≤— تجاøله ”هي تر∑“ يدفع نفسه øفعا÷ بعناø شديد للسير نحو ¿لك ∑لمنحد¡ ∑لذ’ يصب› منه

..∑لشلاœ بقوπ, ”قد ∑نتصب ∑لمنحد¡ ∑لصخر’ بصموø تا– متحديا÷ µياهم بشكل سافر

هيا بنا ”..“سمعت نو¡ عابد يزفر ”هو يتأمل ∑لمنحد¡, ثم قاœ بحز– 
Œ∑¿ “øنا سيد”– عـ كم  سر›ها  في  سائلة  طا“ متـ بع خـ ”هي تتـ نو¡  عتر∆  فيلم تـ ريب  رجل ∑لغـ يترøø ∑لـ ”لم   .. 

∑للحاÕ بهما بصمت ”ø”— ملل..

**************************

ساحة لك ∑لمـ لى تـ طل› عـ حد¡ يـ جانب منـ في  ته  قف بمركبـ طا¡Õ يـ كا—  ها¡,  ¿لك ∑لنـ شمس  ≤شرقت  ندما   عـ
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في جميع ∑لجها∫ ∑لتي تفرقت فيها ∑لأشجا¡ ∑لمجوفة  بى∑لصخرية  ترŒ فيـه ¡⁄ ∑لذ’  هو  ¿لك ∑لموقع  كا—   .. 
 مختبئة في µحد‘ ∑لأشجا¡, ”لم يتمكن من ∑لعوµ πøليها طو∑œ تلك ∑لليلة ”هو ير∑”  ملاحقيه بجهد شديد..

”قد كانت معجزπ حقا÷ ≤— تمكن من ∑لخلا≈ منهم بعد ساعا∫ من ∑لملاحقة ∑لملح›ة..

بى بالعوπø لر⁄ غامر  بل ≤— ي باتهم ق µحد‘ مرك رجاœ ∑لأمن ≤”  ≤ثر ل عن  ثا÷  ساحة بح لك ∑لم لى ت طل ع  ”قف ي
من مخبئها ”≤لم”∑نتشالها   πكانت ترتجف بشد ∑لتي  ”هي  ∑لوقت ∑لماضي   œ∑طو عن حالها  في قلق   œ±تسا” .. 

في ما÷  كانت ø∑ئـ ما  بذلك كـ  Ã∑عتر رفض ∑لا ها تـ , لكنـ ≤بد∑÷  πيد حاÿœ جـ بد⁄ بـ لم تـ ∑ستيقاظها..  عد   ”∑ضحين بـ
مستوطنة فينو—..

πبحذ¡ نحو ∑لشجر øمن جديد ”عا ∑ستقل ∑لمركبة   , ≥من تماما÷ طا¡Õ ≤— ∑لموقع  øقائق تأكد خلالها   πبعد عد 
 ∑لتي ترŒ ¡⁄بى مختبئة فيها ”هو يتلفت حوله باستمر∑¡ ”يحا”œ معرفة µ— كانت µحد‘ مركبا∫ ∑لأمن قاøمة

عبر شاشة ∑لرصد ∑لخاصة بالمركبة شكلبهذ∑ ∑لاتجا“  يط بالمكا— ب وقع, ”∑لصمت يح لذلك ∑لم ”صل  ا   .. ”لم
ب ≤— سة.. يج يا ≥نـ نا  يا بـ هـ كبير  توتر  ”قاœ بـ  øحد شجرπ ∑لمـ جذ… ∑لـ حو  ”∑ندفع نـ بة  من ∑لمركـ رجل   “تا–, تـ

..¡øنغا”
œ∑¬≥ ’لذ∑ نو¡ ∑لشمس ∑لضعيف  مع  ”∑ضحا÷ لعينيه  بد∑  ”قد  ”هو ينظر لقلب ∑لجذ… ∑لخالي,   πتوقف فجأ 

جزئي في مكا—ظلمة ∑لليلة ∑لسابقة بشكل  ≤ثر  بى على  حوله بقلق متز∑يد ø”— ≤— يعثـر لر⁄  Õ¡طا  .. تلفت 
قريب, كما ≤— ∑لأ¡∆ ∑لصخرية لم تكن تحمل ≤’ ≥ثا¡.. فكيف, ”لما¿∑, غاø¡∫ موقعها ø”— ≤— تنتظر“?..

 .. كا— ∑لوقت يد∑همه ”لمø∑¡ في ∑لموقع بسرعة ”هو يخشى ≤— يناø’ عليها فيجذ∏ ∑نتبا“ ¡جاœ مجلس ∑لأمن
, لكن كيف يمكنه ∑لمغاπ¡ø ”ترŒ ¡⁄بى في هذ∑ ∑لمكا—?.. يكن باستطاعته ∑لبقا± في ¿لك ∑لموقع طويلا÷

”هو في ∑لموقع  يد”¡  ظل  سبب ∑ختفائها, لكنه  ”هو لا يعلم  مع قلقه ∑لشديد   شعر ببعض ∑لسخط ممتزجا÷ 
≤ين ∑ختفيت€ ∑لآ—? في ∑لمكا— هامسا÷ لنفسه  ≤ثر لر⁄بى  عن  لم نهر∏“يتلفت بحثا÷   .. نحن هالكا— لا محالة لو 

”خلاœ لحظا∫.. ≤يمكن ≤— يكو— ¡جاœ ∑لأمن قد قبضو∑ عليها?..
πمن ∑لمبعد شي±  صوتا÷ على  سمع  ثم  في ≤عماقه,   πشديد كبير≤صابته تلك ∑لفكرπ برجفة  فالتفت بتوجس   .. 

∑لذ’ يقوø“ لسفينة مجلس ∑لأمن.. فركض من ∑لاتجا“  حثيث  من ∑لغبا¡ قاøمة نحو“ بشكل  سحابة   لير‘ 
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بد شك.. ”لا  —”ø لأمن∑ œرجا بة ل هي مرك لك  با¡ ت سحابة ∑لغ يثير  ما   —≥ Œ¡ø≥ قد” ته  عائد∑÷ لمركب  Õ¡طا 
≤نهم ¡≤”“ على شاشة ∑لرصد في مركبتهم, لذلك من ∑لأسلم له ∑لرحيل قبل ∑قتر∑بهم منه..

 تحرŒ طا¡Õ بالمركبة مبتعد∑÷ عن ∑لموقع ”هو يحا”œ ¬ياπø سرعته قبل ”صوœ مركبة ¡جاœ ∑لأمن µليه, لكن
سمع بضع  —≥ Õ¡طا ”لم يلبث   , ”قوπ تتغلب على مركبته ¿∑∫ ∑لطر∑¬ ∑لأقد– قليلا÷  مركبتهم تتميز بسرعة 

عدني ته ∑لمـ سم مركبـ طم بجـ قا∫ ترتـ بةطلـ في ∑لمركـ عة  رجاœ ∑لأ¡بـ من ∑لـ ين  ير‘ ¡جلـ فه لـ طا¡Õ خلـ فت   .. ∑لتـ
لا يمكن ∑لذ’ يسلكه  طا¡Õ ”هو يعوø ببصر“ للطريق  ”∑ضح, فغمغم  سلاحيهما نحو“ بتهديد   “يصوبا— 

”≤— يستهدفوني بطلقاتهم تلك.. ≤ليس كذلك?
قا∫ µحد‘ ∑لطلـ ≤صابت  عد ≤—  جا¡ بـ صو∫ ∑نفـ فوجئ بـ حتى   ,πحد بة بـ يدير ∑لمركـ ”هو  قوله  تم›  كد يـ  لم يـ

 .. فمالت ∑لمركبة بشدπ ”طا¡Õ يحا”œ منعها من ∑لانحر∑Ã عن طريقها عندما ∑¡تطم∑لإطا¡ ∑لأمامي للمركبة
د”πø قبل ≤— ”هي تزحف لمسافة مح ها  ما مما تسبب بانقلابها على جانب كبيرπ نوعا÷   πطا¡ها ∑لخلفي بصخرµ 

تتوقف في موقعها ”سط سحابة من ∑لغبا¡..

”هو كا— متشبثا÷ بها بقوπ لئلا يرميه ∑لسقو» ∑لعنيف بعيد∑÷, ”نهض بعسر  من ∑لمركبة بعد ≤—   Õ¡طا  ºخر 
∑قتربت منه ¡∑كضة ∑لتي  ”جهيسعل بشدπ بينما تعالت تلك ∑لخطو∑∫  في   .. فأسر… يرفع ∑لسلاΩ ∑لقريب 

, بينما لو›Ω ∑لرجل من يد“ في لحظة ليطير بعيد∑÷  Ωكل ∑لسلا¡ ¡جاœ ∑لأمن ∑لأقر∏ µليه  ≤حد   مهاجميه, لكن 
كف› عن هذ“ ∑لألعا∏ ”∑نهض بسرعة.. ”بسلاحه في ”جه طا¡Õ قائلا÷  “

, فأسر… ∑لرجل يفتشه بتدقيق بحثا÷ عن ≤’ سلاΩ ≥خر, ”سرعا— ما  تحامل طا¡Õ على نفسه ”هو يقف مقطبا÷
∑لد∑خلي بشكل ø∑ئم في جيبه   Õ¡طا به  ∑لذ’ يحتفظ  ¡جل ∑لأمن بصر∑مة∑ستولى على ∑لمسد√  له   œقا ثم   .. 

”≤ين ∑لبقية?.. ≤ين ∑ختبؤ”∑? “
”هو يلتز– ∑لصمت  Õ¡طا ≤¡∑حهلم يجب  هذ∑ ∑لخاطر  ¡جاœ ∑لأمن..  في قبضة  بى ليست  هذ∑ ≤— ¡⁄  .. معنى 

 نوعا÷ ما ¡غم جهله لسبب ∑ختفائها, فأخذ يفكر بوسيلة للهر∏ من تلك ∑لفرقة ∑لتي تلاحقه.. كانو∑ ≤¡بع
¡جاœ, ”¡غم عد– مها¡ته فإنه, ببعض ∑لحظ, يستطيع ∑لإفلا∫ منهم.. لكن كيف يهر∏ ø”— مركبة?..

≤ترفض ∑لحديث يا هذ∑?  .. لن يكو— هذ∑“فوجئ بالرجل يضربه على بطنه بقوπ بسلاحه ”هو يقوœ بصر∑مة 
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”في صالحك بتاتا÷..
 ∑لتز– طا¡Õ بالصمت ¡غم ¿لك ”هو يفكر بطريقة للهر∏ بأسر… ما يمكنه, لكنه ”جد ∑لرجل يقتاø“ لمركبة

لنعد للقائد بسرعة  .. سيتمكن من ∑ستخلا≈ كل ∑لأجوبة من هذ∑ ∑لأحمق ø”—“مجلس ∑لأمن قائلا÷ لرفاقه 
”شك..

في يد  ”¡بط ∑لق يد µلكتر”ني  يديه بق يد  سا¡… لتقي رجل  كن ∑ل ر∏, ل من ”∑له ¡جل ∑لأ ا”مة  طا¡Õ مق  œ”حا 
صدقني ∑لاستسلا– , ثم قاœ له بصر∑مة   “جانب ∑لمركبة بحيث لا يتمكن طا¡Õ من ∑لخلا≈ من قيد“ بتاتا÷

”.. ”∑ستجابتك لأسئلتنا خير لك من مو∑جهة غضب ∑لقائد..خير لك من محا”لاتك هذ“
—”ø دها ينطلق بها بد”¡هم ”قائ ”هو يجد ∑لرجاœ ∑لأ¡بعة يصعد”— ∑لمركبة  صمته  في  ∑ستمر   Õ¡طا  لكن 

 .. نوعا÷ ما, ¡غم عسر موقفه, µلا ≤— طا¡Õ شعر بر∑حة لأ— ¡⁄بى قد ∑ختفتµبطا± عائد∑÷ لسفينة مجلس ∑لأمن
Õفو ”لى  د¡جة ∑لأ تل› ∑لـ سلامتها تحـ كانت  ظا∫,  لك ∑للحـ في تـ من..  لس ∑لأ ¡جاœ مجـ ها  صل µليـ بل ≤— يـ  قـ

سلامته ∑لشخصية..

.. مهما كا— ∑لأمر عسير∑÷..≤ما بالنسبة له, فعليه تدبر ≤مو¡“ بشكل ما

**************************

اشلة ا”لا∫ فـ عدπ مح عد  سلا– بـ ابد ∑لاستـ قر¡ عـ ندما  ها¡ عـ ¿لك ∑لنـ من  ضت  قد ∑نقـ ساعا∫   πعد كن   لم تـ
صخر’ حد¡ ∑لـ صعوø ∑لمن لكل عوπø لتـ من ∑لـ نا  حتى يتمك ∑ستطاعتهما  قد¡  حوله  ∑لد”¡∑—  ير∑÷  ض›ل ≤خـ  .. ففـ

, ø”— عقبا∫.. , µنما طويلا÷ ∑لقرية ∑لمهجو¡π.. ”من هناŒ سيغد” ∑لسير نحو ∑لسفينة سهلا÷

≤نت لم تتنا”œ طعاما÷ظلت نو¡ تر∑قب عابد ∑لمنهك ”هي قلقة مما ≥µ œليه  ºثم قالت بشي± من ∑لاحتجا ..“ 
 منذ غاø¡نا ∑لسفينة, ”هذ∑ لن يساعد على ∑ستعاøتك لقو∑Œ بتاتا÷.. على ∑لأقل يمكنك ≤— تشر∏ بعض ∑لما±

”من ∑لنهر ∑لقريب..
?ªمن هذ∑ ∑لنهر ∑لملو ≤شر∏  ≤حقا÷ تتوقع مني ≤—  قائلا÷  ≤¡يد ≤— ≤صبح كذ∑Œ“نظر لها عابد باستنكا¡   .. لا 
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”∑لرجل..
”∑ضحة ظل يلاحقهما بخطو∑∫ نشطة ”خفة  ∑لذ’  µلى ∑لغريب  لنمشير∑÷  شر∏ ∑لما±   øمجر نو¡   “.. فقالت 

”يؤø’ بك لتشو›“ كهذ∑.. لم ≤نتŸ متوجس بهذ“ ∑لطريقة?
كل ما ≤¡يد“ هو مغاπ¡ø هذ∑  “غمغم عابد ”هو مستمر بسير“ ”قد بد≤ ∑لاستناø على ∑لعصا ∑لتي يحملها معه 

”..∑لمكا—
ما ”تلتمع رجل يلحقه تت ¡≤∫ ∑ل بة, ”كلما ∑لتف ا”لة مجا¡∑π خطو∑ته ∑لمتع جو∑¡“ مح سير ب ”هي ت نو¡  لق   لم تع

.. ≤هو متحمس للرحيل معهما?.. ≤– ≤نه يتبعهما لغر∆ ≥خر?..عينه كلما ∑لتقت بعينيها بشي± لم تفهمه

با÷ سقط جان  Ãجذ… مجو ”هو يجلس على  تا–  من ∑لسير ∑لمتو∑صل, ∑ستسلم عابد بشكل  ساعا∫   πعد  بعد 
تبا÷ لهذ∑ ∑لمكا— ”.. كيف يمكننا ∑لاستدلاœ على موقعنا ∑لسابق بهذ“ ∑لطريقة?“”يتمتم بإنهاŒ شديد 

≤≤نت بخير? ”سألته نو¡ بقلق  “
, ”µ— كانت ملامحه ∑لمتعبة ”∑لألم ∑لو∑ضح فيها øليلا÷ على بؤ√ حاله  .. نظر∫ نو¡ حولهاهز عابد ¡≤سه µيجابا÷

ما ¡≤يك بأ— ≤¿هب لاستطلا… ∑لموقع حولنا قليلا÷?.. سيكو— هذ∑ ≤سر… لنا ”≤كثر ¡∑حة  “بقلق, ثم قالت له 
”لك..

لا ?..“قاœ عابد بسرعة  ”.. ما¿∑ لو هاجمك حيو∑— هائج كذ∑Œ ∑لنمر?.. ما ∑لذ’ تقد¡ على فعله ”حيد∑÷
سآخذ“ معي  .. يمكنه ≤— يعينني ماø∑– قد تمكن من ∑لبقا± حيا÷“تلفتت نو¡ حولها, ثم قالت مشيرπ للغريب 

””حيد∑÷..
≤≤نت بكامل قو∑Œ ∑لعقلية?  œ±ثم تسا ,πكيف“نظر عابد للرجل ∑لغريب ∑لذ’ ”قف على شي± من ∑لمبعد .. 

”تثق به بهذ“ ∑لسرعة?
’¡ø≥ لا  œلكنني ≤ثق ≤نه لا ينو’ بنا شر∑÷..“∑بتسمت نو¡ شيئا÷ ما ”هي تقو ..”

لو كا— يحمل نو∑يا خبيثة, لوجدنا ≤نفسنا حبيسين في كوخه ”لما  “”µ¬∑± نظر∑∫ ∑لاستنكا¡ من عابد, قالت 
”.. ≤ليس كذلك?≤تعب نفسه بعلاº جرحك

ا ظر له ظل ينـ ∑لذ’  رجل  من ∑لـ ”∑قتربت  نو¡  ∑ستد∑¡∫  ما  جب, بينـ عا— بتعـ با“ يرتفـ ابد ”حاجـ لق عـ  لم يعـ
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œضو صامتبفـ عالم ∑لـ هذ∑ ∑لـ في   πحد∑” بو»  حة ≤— هـ ضائية, مرجـ سفينة ∑لفـ عن ∑لـ سأله  نو¡ ≤— ت حا”لت   .. 
 لابد ≤— يجذ∏ ∑نتباهه مهما كا— موقع هبوطها بعيد∑÷.. لكن مع ∑لحيرπ ∑لباøية على ”جه ∑لرجل ø”— ≤— يفهم
ير, عد تفكـ عه.. ”بـ و∑صل مـ ها ∑لتـ ∑لتي يمكنـ وسيلة  رفة ∑لـ ا”œ معـ ”هي تح زفر  ها تـ قوله جعلتـ ا تـ مة مم  كلـ
≤شا¡∫ ثم  شديد..   œضو ها بف رجل ير∑قب سفينة على ∑لأ¡∆ ”∑ل شكلا÷ لل شبيا÷ لترسم  عوø∑÷ خ  ∑ستخدمت 
رجل بد∑ ≤— ∑لـ  ,πانا عض ∑لمعـ عد بـ ضخم.. ”بـ سفينة ∑لـ جم ∑لـ له بحـ توحي  ”لو›حت لـ يديها  سما± بـ سفينة ”للـ  لل
ما√ نو¡ بحـ قالت  طة.. فـ أصو∑∫ مختلـ فة بـ تف بلهـ ”هو يهـ ما  شيئا÷  هه  ≤نا¡ ”جـ قد  ها فـ بد≤ يفهمـ قد  ريب   ∑لغـ

”≤جل.. هي ما نبحث عنه.. هل ستدل›ني عليها? “
Ωلذ’ صا∑  ≤شا¡ لها ∑لرجل لتتبعه ”¡كض نحو µحد‘ ∑لجها∫, فسا¡∫ نو¡ خلفه ø”— ترøø تا¡كة عابد 

كوني حذ¡π يا نو¡ ”..“خلفها 
 .. لكنها لملاحظت نو¡ ≤نه يخاطبها كفتاπ للمرπ ∑لأ”لى, ”هذ∑ نوعا÷ ما øله›ا على ∑لقلق ∑لذ’ يشعر به لرحيلها

ما أسر…  عوπø بـ ريق ∑لـ لى طـ ثو¡ عـ ها ∑لعـ سريعة.. عليـ رجل ∑لـ طو∑∫ ∑لـ حق خـ عدπ تلا ركض مبتـ ”هي تـ به   تجـ
رحه طر جـ ستفحل خـ بل ≤— يـ اية قـ عض ∑لعنـ لى بـ صوœ عـ سفينة ”∑لحـ جو± للـ من ∑للـ ابد  كن عـ كن, ليتمـ  يمـ

∑لعميق..

الكه من تم كن  لم يتم لق  من ∑لق شي±  ا±ها ب ابد ∑ختف ≤لم¡∑قب عـ ز∑يد  ”قد تـ شديد  بألم  بس  ”هو يع ¬فر  ثم   .. 
œطا هذ∑ ∑لمكا—..  في  نز… ∑لأ¡بطة  لم يجر¥ على  , لكنه  øما÷  Ãينز œ∑يز بأنه لا  شك  لديه  قوπ, ”تول›د   جرحه 
ريب شجرπ قـ جذ…  في  ر›  ”هي تم صفر  ∑لتي تـ  Ωريا صو∫ ∑لـ سمع µلا  يد∑÷, لا ي ابد ”ح ضا“ عـ ∑لذ’ ق  ∑لوقت 
من ∑لحنق لأنه في ∑لعوπø, فأخذ يشتم بشي±  نو¡  تأخر  صد¡“ ل في  ”بد≤ ∑لقلق يتز∑يد   مفر› ÿ بشكلÿ كامل.. 
¿لك ∑لغريب بها?.. ∑لذ’ يمكن ≤— يفعله  ما  بذلك ∑لشخص.. لكن  ما تشا± متذ¡عة بثقتها   تركها تفعل 
, مجرø فتاπ صغيرπ.. يمكن لذلك ∑لرجل ≤— يتغلب عليها بسهولة تامة.. ≤يمكن  نو¡, ∑لو∑ثقة من نفسها ø∑ئما÷
هذ“ ∑للحظا∫ في  قد ≤مسك بها  قد تبعهم لاستغلاœ ∑لفرصة للاستفر∑ø بها?.. ≤يمكن ≤— يكو—   ≤— يكو— 
Œ∑¿ موقعه عند في  عن ∑لبقا±  صد¡“, لكنه عجز  في  هذ∑ ∑لخاطر  لمŸ تعاظم  يد¡’  هذ∑?.. لا  من   ”هو بغفلة 

نو””””¡.. ≤ين ≤نت?..  Ωنهض مستند∑÷ على ∑لعصا في يد“ ”صا”” “
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من ∑لمنحد¡∑∫ ∑لصخرية ∑لقريبة خافت مرتد∑÷  يترøø بشكل  صوته  من ∑لحنقسمع  صياحه بشي±   øفأعا .. 
”نو”””””””¡.. “

”كا—  , ضا÷ نه ¡∑كـ قتر∏ مـ ريب يـ رجل ∑لغـ حتى ¡≤‘ ∑لـ حوله  فت  نه, فتلـ قتر∏ مـ طو∑∫ تـ صو∫ خـ له   بد∑ 
ما ∑لذ’ فعلته بها ≤يها ∑لدميم?..”حيد∑÷ ”.... فصاΩ به عابد بغيظ ”هو يحا”œ ∑لوصوµ œليه  “

≤ين هي? ”تر∑جع ∑لغريب خطوπ بشي± من ∑لدهشة, بينما ≤مسك عابد ثيابه ∑لمهلهلة ”هز“ بقوπ هو يصيح  “
لا تؤ¿€ بوبو يا عابد  œسمع صوتا÷ خلف ∑لغريب يقو“..”

 نظر خلف ∑لرجل بدهشة, فر≤‘ نو¡ تقتر∏ منهما ¡∑كضة بشي± من ∑لتعب, ثم ”قفت مستندπ على ¡كبتيها
لا تؤ¿“.. لقد قاøني للسفينة ∑لفضائية حقا÷..بيديها ”هي تتنفس بسرعة متلاحقة ”.. ثم قالت  “

من هو بوبو? ”..“≤طلقه عابد ”هو يتسا±œ بتعجب 
≤سم›يه بوبو قر¡∫ ≤—  لقد  ”قالت  ”هي تسترø ≤نفاسها  من نطق تلك ∑لكلمة..“∑بتسمت نو¡   .. لأنه يكثر 

””نحن لا نعرÃ ∑سمه ∑لحقيقي..
µنه ليس حيو∑نا÷ ≤ليفا÷ ”..“غمغم عابد 

هم هو ∑لم هذ∑  يس  ل فة  قوœ بله ”هي ت نو¡  تدلت  نك ≤—“∑ع ”لن يمك ضائية,  سفينة ∑لف وبو لل قاøني ب قد   .. ل
”تتصو¡ ما ¡≤يته هناŒ.. ∑تبعني بسرعة لتر‘ بنفسك..

”≤سر… خلفها بخطو∑ته ∑لو∑سعة جا±∫ منه, فتحامل عابد على نفسه  ∑لذ’  من ∑لطريق   πعائد  ”∑ستد∑¡∫ 
 .. ”مع سيرهم, بد≤∫ ∑لمنحد¡∑∫ ∑لصخرية تضيقعبر طريق حجر’ يقطع جانبا÷ من ∑لمنحد¡∑∫ ∑لصخرية

حد¡∑∫ كاø ∑لمنـ صخرية تـ ”∑سعة  ساحة  ونة مـ رجت مكـ ثت ≤— ∑نفـ ما لبـ ثم  ”≥خر,  ”قت  ين  شدπ بـ  حولهم بـ
شكل مة ب اøية ∑لغائـ سما± ∑لرمـ ها ∑لـ من خلفـ بد”  سا… تـ من ∑لاتـ شي±  لى  رجة عـ من فـ امل µلا  شكل كـ ها بـ  تغطيـ

ø∑ئم..

ما  œقو ”هي تـ عالاته  نو¡ ∑نفـ بت  ما ¡∑قـ تام›ين بينـ  œهو¿” شة  ير∑“ بدهـ ما  أمل  ”هو يتـ  πجأ ابد فـ  “”قف عـ
”..¡≤يك?

صفا∫ شكل ”∑لـ في ∑لـ فة  ها مختلـ جم لكنـ في ∑لحـ سفينتهم  و∑¬ية لـ ضائية مـ سفينة فـ أمل  ”هو يتـ ابد  ب عـ  لم يج
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”سط ∑لساحة ∑لهاøئة تا–  ∑ستقر∫ بصمت  ”قد  ظل عابد يتفحص ∑لسفينة بصمت ”øهشة,∑لخا¡جية,   .. 
لقد صدمت لر¥يتها مثلك تماما÷.. ”يبد” ≤— بوبو ظن›ني ≤بحث عن هذ“ ∑لسفينة بالذ∑∫  “بينما ≤ضافت نو¡ 

””لذلك øل›ني عليها..
≤هي سفينة تلك ∑لفرقة ∑لعلمية? ”..“تسا±œ عابد بدهشة 

≤غلب ∑لظن ≤نها كذلك  .. ”هذ∑ معنا“ ≤— ∑لفرقة ∑لعلمية لن تكو— بعيدπ عن“نظر∫ نو¡ للسفينة قائلة بلهفة 
”هذ∑ ∑لمكا—..

 لم يتعجب عابد للهفة نو¡ للعثو¡ على ∑لفرقة ∑لعلمية, لكنه تقد– من ∑لسفينة متأملا÷ ∑لمعسكر ∑لصغير ∑لذ’
ها با÷ من يم قري ”قد≤ق سيئة,  الة  بد∫ بحـ تة  فالخيŸم ∑لمؤق ويل,  ≤مد طـ نذ  جو¡ مـ سكر مه وضوΩ ≤— ∑لمع بد∑ بـ  .. 

 تها”∫ جو∑نب منها.. ”∑لمكا— كله يخلو من ≤’ معد∑∫ ≤” ≤جهزπ ≤” ما يدœ› على ”جوø ساكنيه من ∑لبشر..
يبد” ∑لمكا— مهجو¡∑÷.. ”لم يتوقف عابد ”هو يسير نحو ∑لسفينة مباشرπ.. فيما غمغمت نو¡  “

≤لم يعلن مجلس ∑لأمن ≤نه لم يعثر على تلك ∑لفرقة ∑لعلمية?  .. كيف تتوقعين ≤— تفعلي ≤نت ¿لك“فقاœ عابد 
”بهذ“ ∑لبساطة?

صمت عه بـ ”هي تتبـ نو¡  لق  فللم تعـ قا÷ بقـ كو— مغلـ با∏ ≥ملا÷ ≤لا يـ حو ∑لـ ابد نـ توجه عـ سفينة,  ”قر∏ ∑لـ  .. 
”مع د”±..  تح به با∏ يفـ خافتÿ ”∑لـ  ÿسيس صو∫ هـ سمعو∑  ية,  عة ∑لجانبـ جذ∏ ∑لر∑فـ ”فو¡ ≤—  كتر”ني..   ∑لـ
يدلف ”هو  ابد  لق عـ لم يعـ سعتين..  ين متـ ر’ بعينـ ا يج لع لم ”هو يتطـ لو¡∑±  تا¡ لـ عدπ ≤مـ وبو  فز بـ صو∫, قـ  ∑لـ
πعد ما لـ لة, ¡ب فترπ طويـ ∑ستخد∑مها لـ عد–  لى  ø∑لة عـ ا  بق به ∑لتي تعـ وية  حة ∑لقـ ظا÷ ∑لر∑ئ صمت ملاح سفينة بـ  ∑ل
 سنو∑∫.. لكنه لم يفصح عن شك›ه ¿لك ≤ما– نو¡ لئلا يتسبب بإحباطها.. ”بينما ∑نشغلت نو¡ في µقنا… بوبو
 بعد– ∑لقلق, تفحص عابد ∑لسفينة عن كثب محا”لا÷ ∑لحصوœ على ≤’ øليل عن مصير من قد€مو∑ فيها, لكنه لم
 يعثر على شي±.. عندها لم يجد بد∑÷ من ∑لتوجه µلى غرفة ∑لقياπø مباشرπ, لعل›ه يجد شيئا÷ في سجلاتها.. ”لم تلبث

نو¡ ≤— لحقت به بعد ≤— عجز∫ عن µقنا… بوبو بالدخوœ لهذ∑ ∑لجسم ∑لغريب ”∑لمخيف بالنسبة له..

, خالية من ≤’ ≤ثر لبشر’ سأتوجه لغرفةكانت ∑لسفينة, كما كا— ”∑ضحا÷  “.. لكن عابد ∑لتفت µلى نو¡ قائلا÷ 
”∑لقياπø ”≤فحص سجلاتها.. ∑بحث ≤نت عن ≤’ ≤ثر في جو∑نب ∑لسفينة ∑لأخر‘..
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من ∑لسفينة, بينما تقد– عابد نحو ≥خر  ≥خر يقوøها لجانب  ”∑ستد∑¡∫ متتبعة ممر∑÷   , ¡≤سها µيجابا÷ نو¡   هز∫ 
حر≈  —”ø ‘خر هي ∑لأ وحة  ا مفتـ جد ≤بو∑به ياπø ليـ رفة ∑لقـ صاحبغـ بديهي ≤—  من ∑لـ جب  قاœ بتعـ  “.. فـ

 ∑لسفينة يجب ≤لا يترŒ هذ“ ∑لغرفة متاحة لكل شخص غريب.. ∑لعبث بهذ“ ∑لغرفة بالذ∑∫ يمكن ≤— يجعل
”∑لسفينة مجرø غرفة معدنية كبيرπ ∑لحجم بلا قيمة..

”قا– بتشغيلها, ليسمع ∑لأ¬يز فاقتر∏ من ≤جهزπ ∑لاتصاœ بالسفينة   لاحظ ≤— ∑لأجهزπ سليمة ø”— ضر¡, 
 .. عندها تنهد عابد بر∑حة ”هو يعالج بعض ∑لر∑فعا∫ ”∑لمؤشر∑∫ محا”لا÷∑لخافت ∑لذ’ يدœ› على بد± عملها

ا به له نوΩ ينتـ سفينة  في  من  عل›  رقة لـ ∑ستنجاø متفـ µشا¡∑∫  ضع  إ¡ساœ بـ قا– بـ ثم  اسبة,  وجة منـ يا¡ مـ  ∑ختـ
 ”يستجيب لهم على µثرها.. طاœ ∑لوقت ”عابد يغير› ∑لموجة بين فترπ ”≤خر‘ ”يغير› شدتها ”طولها على ≤مل

≤— تفلح ≤جهزπ سفينة نوΩ في ∑لتقاطها..

بحثت في ≤¡جا± ∑لسفينة  “ظل عابد على ”ضعه لما يزيد على نصف ساعة, حتى øلفت نو¡ غرفة ∑لقياπø قائلة 
”.. يبد” ≤نهم نبذ”∑ هذ“ ∑لسفينة منذ ¬من طويل..ø”— ≤ثر

≤لا يسبب لك هذ∑ ∑لإحبا»? ”تسا±œ عابد ”هو يتطلع لملامحها ∑لتي لا تحمل لمحة ضيق  “
يد لا بالتأكـ با÷  لس جانـ ”هي تجـ نو¡  ما ≤—“≤جابت  سهولة, كـ ذ“ ∑لـ هي به لن ينتـ حث  نا÷ ≤— ∑لبـ نت موقـ  .. كـ

”مغاø¡تهم ∑لسفينة لا يعني موتهم بالتأكيد..
عليك ≤— تكو— متأهبا÷ لأسو≤ ∑لنتائج ”..“فقاœ عابد بعد لحظة صمت 

µلى ≤ين? , فتسا±لت نو¡  ÷∑¡øنهض مغا”” “
سفينة هذ“ ∑ل في  شربه  نا ≤كله ≤”  سأبحث عما يمكن من“≤جابها  نا”œ طعا–  من ت نا÷  ≤كثر ≤م بد  ها ”لا ما في  .. ف

”∑لأ¡∆ ∑لملوثة..
 .. ”عند ¡حيلهلم تعلق نو¡ ”هو يشرΩ لها ”سيلة µ¡ساœ تلك ∑لإشا¡∑∫ حتى تستمر في µ¡سالها ≤ثنا± غيابه

ظا¡ ≤’ مر∑∫ بانتـ  πعد  øستنجا µشا¡π ∑لا  œسا¡µ  πø”عا صالا∫ مـ هزπ ∑لاتـ قر∏ ≤جـ موقعه  نو¡  لت   ∑حتـ
..πمن تلك ∑لأجهز ∑لذ’ تحصل عليه  هو ∑لجو∑∏ ∑لوحيد  كا— ∑لصمت ∑لتا–   πمر كل  في   ∑ستجابة.. لكن 
¡غم ∑ختفائه لم يعد لغرفة ∑لقياπø بعد  تأتي, لاحظت ≤— عابد  فا∆ بها ∑لصبر بانتظا¡ ∑ستجابة لا   ”بعد ≤— 
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عض عد بـ نه.. ”بـ ريب مـ خز— ∑لقـ بخ ≤” ∑لمـ في ∑لمطـ نه  ثا÷ عـ قت بحـ ها ”∑نطلـ غاø¡∫ موقعـ ويل, فـ ”قت طـ نذ   مـ
πسعة تحو’ بعض ∑لمركبا∫ ∑لصغير∑” ”سط قاعة  من ∑لسفينة جالسا÷  ≥خر  في موقع  عثر∫ عليه   ∑لبحث, 
 كالتي غاø¡∑ فيها من سفينة نوΩ.. ∑قتربت منه نو¡ ملاحظة ≤نه خافض◊ ”جهه ”∑لعرÕ يتصبب من صدغيه

ما ∑لأمر?.. ≤≤نت بخير? ”بشكل ”∑ضح, فتسا±لت  “
لا تقلقي ”.. ≤نا منهك فقط..“لوΩ عابد بيد قائلا÷ 

 “بحثت عن ≤’ شي± يمكننا ≤كله في ∑لسفينة, لكن مخا¬نها ≤نظف مخا¬— ¡≤يتها في حياتي..ثم ≤ضاÃ بتعب 
”لا ”جوø لفتا∫ خبز في هذ“ ∑لسفينة كلها.. ”هناŒ مخز— ”حيد مغلق بقفل قو’ لم ≤ستطع ∑لتغلب عليه..

≤نت بحاÿœ سيئة ”.. ≤هذ∑ بسبب جرحك?“لاحظت نو¡ ¡جفة يد“ ∑لو∑ضحة, فقالت مقطبة 
سأكو— على ما ير∑– بعد بعض ∑لر∑حة ”..“غمغم عابد ”هو يسند ¡≤سه للجد∑¡ ∑لمعدني خلفه 

 غاø¡∫ نو¡ بصمت ”جالت ∑لسفينة ∑لفضائية بحثا÷ عن حقائب µسعافا∫ ≤”لية, لكن ∑لسفينة كانت تخلو
في يل  ستطيع ∑لرح هل ن لة  بة قائ با∫ ∑لقري صت ∑لمرك ابد ”تفح وقع ع نو¡ لم  ∫øعا ندها  ا, ع ≤ثر له  “من ≤’ 

بةµحد∑ها? من ≤’ حقيـ لو  سفينة تخـ هذ“ ∑لـ  ..ºعض ∑لعلا لى بـ صل عـ حتى تحـ سفينة  يدŒ للـ ب ≤— نعـ  .. يج
”للإسعافا∫ ∑لأ”لية..

بل هي مغلقة بشفرµ πلكتر”نية ”.. ”لا ≤ملك ∑لقد¡π لتشغيلها ∑لآ—..“قاœ عابد 
µ¿— ∑لوسيلة ∑لوحيدπ هي في ¿هابي لموقع ∑لسفينة ”∑لعوπø بمركبة ≤خر‘  ..“فقالت نو¡ ”هي تنظر له بقلق 

..πفائد —”ø ¡لكن هذ∑ خير من ∑لانتظا ,πøقد ≤تأخر في ∑لذها∏ ”∑لعو”
≤خبرتك ≤نني سأكو— بخير بعد بعض ∑لر∑حة, ”عندها قد ≤تمكن من تشغيل  “قاœ عابد بشي± من ∑لعصبية 

”.. فلا ø∑عي للقلق..∑لمركبة بوسيلة ما
مهما يكن, من ∑لخطر بقا± جرحك هكذ∑ فقد  “نظر∫ له نو¡ بشي± من ∑لإشفاÕ ”∑لتعجب لعناø“, ثم قالت 

”.. سأ¿هب ”≤عوø خلاœ ”قت قصير..يتلوª ”يزø∑ø حاله سو±∑÷
من ∑لإشا¡∑∫ ”∑لتلويح باليدين, ∑ستطاعت ≤—”∑بتعد∫ بسرعة خا¡جة من ∑لسفينة مع ∑لكثير   ,Œهنا” .. 

 تقنع بوبو بالبقا± قر∏ عابد بينما تغاø¡ هي بحثا÷ عن طريق لسفينة نوΩ ∑لفضائية.. لكن بوبو ¡فض ∑لبقا±
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من ∑للحاÕ بها, هدÃ بوبو  حتى ∑لآ—  لم تعرÃ نو¡  عدπ خطو∑∫ منها..   ”هو يتبعها بإصر∑¡ µنما على بعد 
 ≤هو حقا÷ يشعر بالوحدπ في هذ∑ ∑لكوكب ∑لخالي?.. ≤– ≤— فضوله يدفعه لذلك?.. هل عليها ≤— تقلق للحاقه

بها ≤– تثق به كما ≤صر›∫ ≤ما– عابد?..
 عاø قلقها على عابد, فتناست ≤مر بوبو ”هي تسلك طريقها خا¡جة من ¿لك ∑لموقع ∑لذ’ تحد›“ ∑لمنحد¡∑∫

Ωبينما بقي عابد في جانب ∑لسفينة∑لصخرية ”نحو ∑لمساحا∫ ∑لمكشوفة ≤ملا÷ في ∑لعثو¡ على موقع سفينة نو .. 
به ≤ث›ر  قد  øمائه  من  قد⁄ ∑لكثير  Ÿكا— ف به..  ≤لم›  ∑لذ’  ∑لد”∑¡  ¡≤سه على ¿¡∑عيه محا”لا÷ مغالبة بعض   ”هو يضع 
 بشدπ, كما ≤— جرحه يؤلمه كثير∑÷ ø”— ≤— يجد علاجا÷ µلا ¿∑Œ ∑لعلاº ∑لبد∑ئي ∑لذ’ ≤فلح في µيقاÃ ∑لنزÃ لكن

لا يضمن ≤— يكو— قد قا– بتعقيم ∑لجرΩ ≤” منعه من ∑لالتها∏ ”معالجته بشكل جد›’..
 .. فحا”œ ∑لاتصاœبعد بعض ∑لر∑حة, تحامل عابد على نفسه ”عاø لغرفة ∑لقياπø ”نحو ≤جهزπ ∑لاتصاœ فيها

≤جب يا نوΩ تبا÷ لك.. ما ∑لذ’ øعاŒ لمغاπ¡ø موقعك ∑لآ—?.. ”بسفينة نوΩ مجدø∑÷ ”هو يغمغم  “
∑ستجابة له  د  لة ø”— ≤— يج فترπ طويـ  øøيتر ند∑±  فيظل ∑لـ هر“  ”يتر∑جع بظـ زفر  ”هو يـ ¿لك  من  ا يئس   .. ”لم

 هب› عابد نحو جها¬ ∑لاتصاœعبر جها¬ ∑لاتصاœ بد∑ مبهما÷ مع كثير من ∑لشوشرπ.. ف∑لكرسي, سمع صوتا÷ 
من هناŒ?.. ≤هذ∑ ≤نت يا نوΩ?.. ≤جب باالله عليك.. ”من جديد ”هو يهتف  “

 œيقو πجا±“ صو∫ خافت من بين ∑لشوشر?ªمن ∑لذ’ يتحد” “
”من تظنني?!.. ≤نا عابد.. ≤≤نت طا¡Õ?≤جا∏ عابد  “

œثم سمعه يقو ,œلاتصا∑ πلصو∫ ∑لذ’ ∑ندلع عبر ≤جهز∑ Ã‹مشوشا÷ شيئا÷ ما مما منعه من تعر œكا— ∑لإ¡سا 
”≤≤نت من ∑لفرقة ∑لعلمية ∑لتي بقيت على ∑لأ¡∆? “

 πبحذ¡ هذ“ ∑لمر œ±قطب عابد حاجبيه شيئا÷ ما ”هو يتسا?Ωمن ≤نت?.. ”ما ∑لذ’ تفعله في سفينة نو” “
من جديد  هم?..تسا±œ ∑لصو∫  ≤ين  صاحب ∑لسفينة?.. لقد ∑ختفى ∑لجميع, فهل تعلم  ∑سم  هو   “≤هذ∑ 

””≤ين هو موقعك بالتحديد?
”من ≤نت يا هذ∑?¬مجر عابد قائلا÷  “

صر∑مة  رπ بـ هذ“ ∑لم صو∫  عك≤جا∏ ∑لـ تك ”موقـ برني بهويـ بأ— تخ  Œمر≤ ضائي..  من ∑لفـ لس ∑لأ من مجـ  “≤نا 
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”بالتحديد..
πعلى ∑لفو¡ بشكل تلقائي ”قد غمرته صدمة شديد œثم همس با¡تيا… ”هو يستعيدلكن عابد ≤نهى ∑لاتصا .. 

......Œللعنة.. نو¡ ¿هبت هنا∑ ”≤فكا¡“  “
سفينة وقع ∑ل عن م كثير  عد ∑لـ كن تبـ لم ت ∑لتي   πصغير رية ∑لـ لى ∑لقـ ∑ستدل›ت ع قد  نو¡  كانت  نا±  لك ∑لأث  ..في ت

 ”هناŒ, يلزمها بعض ∑لوقت لتعوø لموقع سفينة نوΩ.. تسا±لت في قلق µ— كا— عابد سيصمد حتى عوøتها,
لن يطوœ ∑لوقت قبل ≤— ≤صل للسفينة.. ”عندها, ستكو—  “لكنها نبذ∫ قلقها بسرعة ”هي تغمغم لنفسها 

”∑لعوπø ≤كثر سرعة باستخد∑– µحد‘ ∑لمركبا∫..
∑ستيقاظهما نذ  و∑صل مـ سير ∑لمتـ من ∑لـ ساعا∫  عد  ا بـ ≤لم› به ∑لذ’  عب  لك ∑لتـ ”هي تتما سيرها  في   ”≤سرعت 

.. لكن ما باليد حيلة, ”µصابة عابد ≤هم من ∑لحصوœ على بعض ∑لر∑حة في هذ∑ ∑لكوكب ∑لمميت..صباحا÷

**************************

شديد  Œبإنها Õهو مطر” سفينة مجلس ∑لأمن   Ãغر µحد‘  في   Õ¡طا نو– ≤”جلس  قد ¿∑Õ لحظة  لم يكن   .. 
مع قد تضاعفا  فإ— تعبه ”µنهاكه  øخوله لسفينة مجلس ∑لأمن   ¡∑حة منذ هبوطهم على ∑لأ¡∆, ”∑لآ— منذ 
بد€ طا¡Õ ≤’ تعا”— معهم, لم  معاملتهم له.. كا— ∑لقائد مصر›∑÷ على ∑ستخلا≈ كل ما يعرفه طا¡Õ, ”لما لم‹ ي⁄
كل كن  شي±.. لـ كل  عتر∑Ã بـ عه للا ز∑عه ”øفـ ≤مل µفـ لى  عه عـ نف مـ عض ∑لعـ ∑ستخد∑– بـ عن  قائد  تو¡… ∑لـ  يـ
 جهوø“ قد ضاعت سد‘÷ مع طا¡Õ ∑لذ’ ∑لتز– بالصمت ”هو موقن ≤نهم لن يجر¥”∑ على µيذ∑ئه بشكل قد

يسبب خطر∑÷ على حياته.. ≤ما ما عد∑ ¿لك, فيمكنه ∑حتماله ø”— شك..

رفة قائد للغـ øخوœ ∑لـ مع  ¡≤سه   Õ¡طا لو—¡فع  ≤سمر ∑لـ مر“,  من عـ ين  قا¡∏ ∑لأ¡بعـ قائد ¡جلا÷ يـ كا— ∑لـ  .. 
طا¡Õ يتقد– منه سوø∑± كثيفة.. ¡≥“  ”فك عريض ”لحية  سوø∑”ين  حاøتين  ∑لر≤√, ”بعينين   بشدπ, حليق 
شعرني ”هذ∑ يـ بالغ,  شكل  شو“ بـ وسيمة تتـ ك ∑لـ بد≤∫ ملامح قد  هذ∑?.. لـ كل  عد  سلم بـ ≤لن تستـ  “قائلا÷ 

”بالسو±..
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سأسألك من  “تجاهل طا¡Õ قوله ”هو يخفض ”جهه بتعب, فجلس ∑لقائد على ∑لكرسي ∑لمقابل ”هو يضيف 
”.. ≤ين ∑لفتاπ?جديد

≤تظنني ≤جهل من تكو—?  œهو يقو” πته منذ ∑لقبض عليه, فقطب ∑لقائد بشدøلصمت كعا∑ Õ¡لتز– طا∑“.. 
 منذ ≤— توجهنا للأ¡∆ ”نحن نحفظ ملامحك ”ملامح تلك ∑لفتاπ عن ظهر قلب.. ≤تظن ≤— ø∑— مايد— لا

?πيد¡’ ≤نك ≤نت من قا– بتهريب ∑لفتا”
µ¿— ≤نتم حقا÷ تعملو— لصالح ø∑— مايد— بالتحديد ”..“نطق طا¡Õ للمرπ ∑لأ”لى معلقا÷ 

”من لا يعلم بهذ∑ في ∑لعالم ∑لجديد?  .. ≤مو∑ø œ∑— كفيلة بشر∑± كل ∑لضمائر“∑بتسم ∑لقائد بجانب فمه معلقا÷ 
”مهما كانت عصي›ة, ”من يستعصي عليه فإ— ¡جاœ ∑لمافيا ∑لخاص›ين به يتكفلو— بأمر“ بشكل ¡∑ئع..

”ما ∑لذ’ يريد“ ø∑— من فتاπ ميتة?  Õ¡طا œ±تسا” “
≤هي ميتة حقا÷? ”قاœ ∑لقائد ”هو يرفع حاجبا÷  “

ها بت منـ ريد ∑لتثـ ”هو يـ شكوكه,  لديه   —∑ø قائد  قاœ ∑لـ لق, فـ سرعة ø”— ≤— يعـ طا¡Õ بـ له  ظر  ¡¥ية“نـ ريد   .. يـ
تة تاπ ميـ طاÃ جـسد فـ نى ∑ختـ ما معـ ها.. ”µلا  تم بخـدعة لتهريبـ كم قمـ شك ≤نـ هو يـ سه فـ تاπ بنفـ  جـسد ∑لفـ

”بالفعل?..
سر∑حها?  Õطلاµ” πتا عن ∑لف سيقر¡ ø∑— ∑لتخلي  ”متى  ضيق  طا¡Õ ب  œلى“قا ضا÷ ع سيظل قاب متى  حتى   .. 

”عنقها حتى بعد موتها?
يمكنك سؤ∑ø œ∑— بنفسك بعد ≤— نعيدµ Œليه ”..“قاœ ∑لقائد بسخرية 

”∑لآ— ≤جبني ”.. ≤ين ∑لفتاπ?..“ثم ≤ضاÃ بصر∑مة 
¡≤سه ”جسد“ في  ∑لذ’ ينبض  عن ∑لألم  ”هو يحا”œ ∑لتشاغل بأفكا¡“  طا¡Õ لصمته   øففوجئ بالقائدعا .. 

≤تظنني سأكتفي بما نلته من تعذيب?.. ما  πبحد œيجذبه من قميصه بشي± من ∑لعنف عبر ∑لطا”لة ”هو يقو“ 
”∑لمصلحة ∑لتي تجنيها من µخفا± جثة?.. ما هدفك من هذ∑?

 œقو رجاœ يـ ”≤حد ∑لـ تح  با∏ يفـ عنسمعا ∑لـ حث  رجت للبـ ∑لتي خـ د”¡ية  من ∑لـ  œصا ناŒ ∑تـ سيد’, هـ “ 
”∑لها¡بين..
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”فك›ر فيما ستخسر“ لو ظللت على عناŒø هذ∑..تخلى ∑لقائد عن طا¡Õ ”هو يقف قائلا÷  “
حه, حا”œ فت با∏ لي حو ∑ل فو¡ ن طا¡Õ على ∑ل با∏ خلفه, فهب›  قا÷ ∑ل خر مغل رجل ∑لآ عه ∑ل رفة يتب  ”غاø¡ ∑لغ

 .. تلفت حوله بحثا÷ عن ”سيلة للهر∏, فما عاø بإمكانه ∑لبقا± ≤كثر من ¿لك.. ∑لقائد عا¬–لكنه ”جد“ مقفلا÷
¿لك, ”لا يمكن لطا¡Õ ≤— يسمح لمجلس ∑لأمن بالوصـوœ لر⁄بى  على ∑ستخلا≈ ∑لأجوبة منه مهما كلفه 

..œبأ’ حا

شخص من ≤’  شخص ∑لغرفة متلفتا÷ فيها ليلاحظ خلوها  øخل  ثم  سمع قفل ∑لبا∏ يفتح  øقائق,   ..بعد 
ضربة من جديد عندما تلقى  حا”œ ∑لرجل ∑لنهو∆  ≤¡ضا÷..  فوجئ بضربة قوية تلقيه   ,Ãقبل ≤— يتصر” 
طا¡Õ نحو ∑لبا∏ كانت كافية ليندفع فيها  بد”∑¡ للحظا∫  ≤صابته  طا¡Õ ∑لمختبئ خلف ∑لبا∏  من   ≤خر‘ 
 ”يتجا”¬“ مغلقا÷ µيا“ خلفه.. قا– طا¡Õ بإغلاÕ ∑لبا∏ بالمفتاΩ ”¡كض بعدها عبر ∑لممر محا”لا÷ تذكر ∑لطريق
¿لك ∑لبا∏ ”∑لرجل ∑لتي تعالت على  ¡جاœ ∑لأمن سابقا÷.. ”لم يفته ≤— يسمع ∑لضربا∫  مع  جا± منه   ∑لذ’ 

يناø’ بصو∫ÿ كتمه ∑لبا∏ ∑لمعدني بشكل كبير..

كل منعطف ≤” زما÷ بالحذ¡ ∑لشديد عند  ≥خر بسرعة µنما ملت عبر ممر  ”سا¡  من ∑لأبو∑∏   ÷∑øعد  Õ¡طا  تجا”¬ 
Ωلما ∑قتر∏ من ≤حد ∑لأبو∑∏ ∑لمنفرجة بشكل بسيط, ”قف قربها يتفحص بحذ¡ قبل¬∑”ية ≤” با∏ مفتو” .. 

هذ“ هي ≤”∑مر ø∑—, ”لابد من تنفيذها..  œيغامر بتجا”¬ها, عندما سمع صو∫ ∑لقائد يقو —≥” “
—∑ø غما÷ عنه قر∏ ∑لبا∏ ”قد ”صل لسمعه ∑سم¡ Õ¡ليسمع ≤حدتوقف طا œفظل في موقعه ينصت لما يقا .. 

ما¿∑ عن ∑لمهمة ∑لأصلية?  œلأمن يقو∑ œجا¡” “
πسنتم›ها بعد ≤— ننتهي من ≤مر ∑لفتا ”..“≤جا∏ ∑لقائد 

?πعلى قيد ∑لحيا πلكن ≤≤نتم ”∑ثقو— ≤— تلك ∑لفتا  .. لقد ¡≤ينا ”ثيقة موتها ”هي مصد›قة من“فتسا±œ ∑لرجل 
”≤كثر ∑لأطبا± شهرπ ”سمعة في مستوطنة فينو—.. فكيف يصر› ø∑— على ≤نها لم تمت?

Œبعض ∑لشكو —∑ø ‘لد  .. لابد ≤نه يحمل تلك ∑لشكوŒ منذ ”قت طويل قبل موتها.. ”ما ≤كد“قاœ ∑لقائد 
Õشخص, يسر  ’≥ , ∑لذ’ يجعل شخصا÷ ما   ..πلدفن مباشر∑ هو ∑ختفا¥ها بعد موتها ”قبل   Œتلك ∑لشكو 
تاπ حـية قد ≤— ∑لفـ نا نعتـ شكوø Œ∑— ”يجعلـ ؤكد  هذ∑ يـ  ..?Ãد ما ∑له صاحبها?..  كانت ≤همـية  ما   جـثة مهـ
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””لاشك..
?ªنجحنا بالعثو¡ عليها, ما ∑لذ’ سيحد ∑¿µ ”فقاœ ∑لرجل  “

ما سيحدª هو ≤ننا سنناœ حظوπ لد‘ ø∑—, ”هذ∑ كفيل برفعنا عدø π¡جا∫ في مجلس ∑لأمن  ..“قاœ ∑لقائد 
”لذلك لم ≤ترøø في قبوœ هذ“ ∑لمهمة عندما ≤بلغني بها ø∑— بشكل شخصي..

ما¿∑ عن ∑لبقية?  œ±لرجل يتسا∑ øهل نسلمهم لد∑— ≤يضا÷ ≤– لمجلس ∑لأمن?“عا ..”
Œ∑¿ لا هذ∑ ”لا  .. ”جوøهم معنا خطر فقد يلجؤ”— لاختطاÃ ∑لفتاπ من جديد..“≤جا∏ ∑لقائد على ∑لفو¡ 

 موتهم لن يثير ¡يبة ≤حد فهذ∑ متوقع ممن قا– برحلة لكوكب خطر مثل هذ∑.. يمكننا ≤— ند›عي ≤— سفينتهم
”قد ∑نفجر∫ ≤ثنا± ∑لهبو», ”∑لفتاπ ميتة بالفعل في ∑لسجلا∫ فلن يسأœ عنها ≤حد..

 شعر طا¡Õ بنبض قو’ في ¡≤سه ”هو يستمع لما يقاø∑ø¬∑” ,œ سخطه من تصرفا∫ ø∑— ”∑لمصير ∑لذ’ ¡سمه
 .. ≤لم تكفه ∑لمكانة ∑لتي ”صل µليها ”∑لإمبر∑طو¡ية ∑لتي ≤نشأها?.. µلى ≤ين ينتو’للجميع بكل بر”ø ”≤نانية

..?÷∑ø”حد Ãبهذ∑ ∑لجشع ∑لذ’ لا يعر œلوصو∑

Œها هو هنا  œلصيحة خلفه تقو Õ¡نتبه طا∑“..”
¡فاقه, بينما ≤حد   πتلك ∑لغرفة بمساعد π¡øلك ∑لرجل قد تمكن من مغا¿  —≥ Œ¡ø≥ قد”  πبحد Õ¡طا  œعتد∑ 

∑لد∑ئر في ∑لغرفة ∑لقريبة  .. فلم يتمهل طا¡Õ ”هو يندفع عبر ∑لممر ¡∑كضا÷ بأسر… ما يستطيعه,سكن ∑لحو∑¡ 
”صل ∑لذ’   Ωصيا مع ∑لـ قائد  خرº ∑لـ ”قد  إصر∑¡..  قه بـ قد∑– تلحـ من ∑لأ  øعد” فه  صياΩ خلـ عالى ∑لـ ما تـ  بينـ

كيف تمكن من ∑لفر∑¡ من تلك ∑لغرفة? ”لسمعه ”هو يهتف بغيظ  “
لقد غافلني عندما øخلت ∑لغرفة لاستكماœ ∑ستجو∑به  œهر∏ مقفلا÷ ∑لبا∏ خلفه..“≤جابه ≤حد ∑لرجا” ..”

 πلقائد بحد∑ œبه ”∑لقبض عليه قبل ≤— يفر›فقا  Õهذ∑.. ∑لأهم ∑لآ— ∑للحا  “ستخضع للعقوبة على µهمالك 
”من ∑لسفينة..

هم قائد يتبعـ سفينة ”∑لـ خرº ∑لـ ؤø’ لمـ مر ∑لم عبر ∑لمـ رفاقه  قا÷ بـ رجل لاحـ كانت¡كض ∑لـ ∑لتي  و∑بة  ند ∑لبـ  .. ”عـ
تا– شكل  يا÷ بـ م خالـ يط به وقع ∑لمحـ لى ∑لمـ عثر”∑ عـ سفينة,  طة بالـ صخرية ∑لمحيـ ساحا∫ ∑لـ لى ∑لمـ طل› عـ شرعة تـ  مـ
 ”∑لنسما∫ ∑لهاøئة هي ∑لوحيدπ ∑لتي تشغل هذ∑ ∑لحيز ∑لفا¡ .. تلفت ∑لرجاœ حولهم ”∑لقائد معهم بدهشة,
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µحد‘ ∑لصخو¡ ∑لضخمة, ≤” ¡بما ∑لذ’ تنتظر”نه?.. لابد ≤— يكو— مختبئا÷ خلف  ما  صاΩ بهم ∑لقائد   “ثم 
”هر∏ للسفينة ∑لأخر‘.. لا تقفو∑ هكذ∑ كالحمقى..

يظ دمد– بغ ”هو ي حولهم  الي  وقع ∑لخ ر∑قب ∑لم قائد ي ”قف ∑ل طا¡Õ, بينما  عن  ثا÷  رجاœ متفرقين بح  ¡كض ∑ل
حمقى بالفعل ”..“شديد 

**************************

 كانت ∑لمسافة ∑لتي قطعتها ∑لمركبة في ∑ليو– ∑لسابق ”∑ستغرقت ≤قل من نصف ساعة, قد ∑ستغرقت من نو¡
 حتى.. لم تكد تتوقف عن ∑لركض ”قتا÷ طويلا÷ في قطعها ”هي تحا”œ تقليل فتر∑∫ ¡∑حتها قد¡ ∑لاستطاعة

اعا∫ ين ∑لا¡تفـ من بـ سفينة  ح ∑لـ من لم نت  , تمكـ طويلا÷ ¡≤ته  ”قت  عد  سفينة.. ”بـ وقع ∑لـ من مـ با÷   ”صلت قريـ
≤نت لا تعاني من  “∑لصخرية, فوقفت قليلا÷ محا”لة ∑سترø∑ø ≤نفاسها ∑لمتعبة, ”نظر∫ لبوبو ∑لقريب مغمغمة 

”≤’ µنهاŒ جر∑± هذ∑ ∑لمجهوø.. هل يجب ≤— ≤حسدŒ على نشاطك هذ∑?..
πفقالت نو¡نظر لها بوبو بعد– فهم, ثم ≤شا¡ للسفينة ∑لأخر‘ باهتما– شديد ”هو يدمد– بأصو∑∫ عديد .. 

≤جل.. هذ“ هي ∑لسفينة ∑لتي نبحث عنها.. ””هي تعتدœ في ”قوفها  “
في ∑لجو من قولها, حتى فوجئت بسما… صو∫ طلقا∫ نا¡ية تعلو  كاø∫ تنتهي  ما  فيلكنها   .. تجمد∫ نو¡ 

ما به..  مر∫  ∑لذ’  ¿لك ∑لتعب  كل  هذيا— منها بعد   øسمعته مجر ما  كا—   —µ œ±هي تتسا”  موقعها للحظة 
انا هل ك د?..  ≤نه ≤حم  –≥ ..!?∂øا وقع ∑له هذ∑ ∑لم في   Ωسلا ستخد∑–  جآ— لا نوΩ يل  ”≥ Õ¡طا سيجعل   ∑لذ’ 

..?Õ¡لك ∑لذ’ يحمله طا¿ Ãيحملا— ≤سلحة على هذ“ ∑لسفينة بخلا

πمن جديد بشد صو∫ ∑لطلقا∫  من ∑لحذ¡, عندما تعالى  صخرπ قريبة تطل› على ∑لموقع بشي±  من   ∑قتربت 
لك≤كبر ¡¥ية تـ من  نت  ندها تمك ”∑ضح, ع شكل  سها ب هر نف صخرø π”— ≤— تظـ لف ∑لـ من خـ نو¡  ظر∫   .. ن

عل شدπ جـ مألوÃ بـ ”شكلها  مع  ير لا ≤سوø غـ لو—  ية بـ كانت مطلـ  —µ” ÷ما سفينتهم حجـ اثل  ∑لتي تمـ سفينة   ∑لـ
نو¡ لم تحتج معه  ”∑ضحا÷ بلو— ≤حمر على جانبها  شعا¡∑÷  كانت ∑لسفينة تحمل  ”∑ضح..  بذعر   عيناها تتسعا— 
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لذكا± لتد¡Œ ≤— تلك ∑لسفينة تنتمي لمجلس ∑لأمن..

 ..شعر∫ نو¡ بعرÕ با¡ø يسيل على صدغيها ”هي تر∑قب ما يجر’ ”تستمع للطلقا∫ ∑لتي لا تكاø تتوقف
لو سفينة?..  في ∑لـ ¬∑لو∑  ية?.. ≤لا  نوΩ ”∑لبقـ ≤ين  شديد..  لق  غة ”قـ يرπ بالـ شعر بحـ ”هي تـ ها  ظر∫ خلفـ  ثم نـ
 كانت نو¡ معهم في ∑لسفينة, لربما كا— ∑لأمر ≤قل µثا¡π لقلقها.. ≤ما ∑لآ—, فهي ”حيدπ في ∑لعر∑±, µ— تغاضينا
 عن بوبو ∑لمند√› بذعر للأصو∑∫ ∑لعالية.. ”∑لسفينة تتعر∆ لهجو– من مجلس ∑لأمن ∑لذ’ سيقبض عليهم
 بتهمة خرÕ ∑لقو∑نين ∑لد”لية.. ”عابد بعيد عن ∑لموقع بد”¡“ ”يعاني من جرΩ بالغ ∑لسو±.. فما ∑لذ’ يمكنها

..?œ∑فعله في تلك ∑لأحو

**************************
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"لفصل "لعاشر

∑لذ’ يقوø لقاعة تحمل بعض مدخلها  ”قر∏   ,Ωنو سفينة  من  با÷  ∑لتي ¡بضت قري سفينة مجلس ∑لأمن   في 
من ¡جاœ ∑لأ لتر∑كض  ستمع  ”هو يـ با∫  عض ∑لمركـ ين بـ طا¡Õ بـ بأ  من, ∑ختـ لس ∑لأ اصة بمجـ با∫ ∑لخـ  ∑لمركـ

سفينة من ∑لـ بد ≤—خا¡جين  ر”نه?.. لا ∑لذ’ تنتظ ما    Ωوضو قاœ بـ ∑لذ’  قائد  صياΩ ∑لـ سمعه  ””صل لـ  ..“ 
”يكو— مختبئا÷ خلف µحد‘ ∑لصخو¡ ∑لضخمة, ≤” ¡بما هر∏ للسفينة ∑لأخر‘.. لا تقفو∑ هكذ∑ كالحمقى..

 لم يكن يقد¡ على ¡¥ية مدخل ∑لسفينة من موقعه, لكن مع خفو∫ ∑لأصو∑∫ حوله قد›¡ ≤— ∑لمكا— قد خلا
نه ظة µلا مـ هذ“ ∑للحـ شغيلهافي  ”حا”œ تـ نه  بة مـ ≤قر∏ مركـ من   Õ¡طا ∑قتر∏  ¿لك?..  سيد”–  كم  كن   .. لـ

ليجدها, مثل ≤غلب ∑لمركبا∫, مغلقة بقفل µلكتر”ني.. ”لم يجد مفتاحها معلقا÷ في لوحة ∑لتحكم..

””سيلته  , اما÷ ستحيل تمـ وحة مـ ساحا∫ ∑لمفتـ لك ∑لمـ عبر تـ ربه  طا¡Õ ≤— هـ قد›¡  به,  من  ¡جاœ ∑لأ  Õا  مع لح
من µيقافه كما فعلو∑ عند ∑لقبض µحد‘ ∑لمركبا∫ للهر∏ منهم قبل ≤— يتمكنو∑  ∑ستخد∑–  في  هي   πلوحيد∑ 

بهعليه لم يطل  جذ∏ ∑نتبا“ ∑لآخرين نحو“.. لكن   —”ø مر ∑لقفل ∑لإلكتر”ني≥ في ∑لبد± تجا”¬   .. لكن عليه 
حتى هذ∑ بالفعل   Õصد≥ لم  لقد خم›نت ≤— تكو— بهذ∑ ∑لغبا±, لكني   œصوتا÷ خلفه يقو سمع   “∑لوقت عندما 

”¡≤يته..
كنت ≤حمقا÷ عندما لم تستغل› ∑لأبو∑∏¡فع طا¡Õ بصر“ مقطبا÷ نحو  “ ∑لقائد ∑لذ’ ”جه سلاحه نحو“ مضيفا÷ 

”∑لمفتوحة للهر∏..
لكي ≤صبح صيد∑÷ سهلا÷ لكلابك? ”نهض طا¡Õ من موقعه معلقا÷  “

”كلابي ستسعد لر¥يتك قطعا÷..∑بتسم ∑لقائد قائلا÷  “
Õ¡ها ∑لقائد بحركة تلقائية ليجد طا∑øيرمي عتلة حديدية ”جدها في موقع قريب, فتفا Õ¡فوجئ ∑لقائد بطا 

 .. لم يتمكن ∑لقائد من ∑لتصرÃ بسرعة ”هو يسقط ≤¡ضا÷ ”طا¡Õ يقبض علىيقفز نحو“ بسرعة تابعا÷ ∑لعتلة
Õ¡طا , لكن  من ¡ميه خلفا÷  سلاحه بقوπ.. لكن ∑لقائد ¡كله بقوπ على بطنه محا”لا÷ µ¬∑حته, ”بالفعل تمكن 
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 كا— قد ∑ستولى على ∑لسلاΩ بالفعل ”هو يرفعه في ”جه ∑لقائد.. نظر ∑لقائد لطا¡Õ ∑لذ’ ”∑جهه بحز– قائلا÷
”قم بتشغيل هذ“ ∑لمركبة.. “

لن ≤فعل, ”لن تجر¥ على µطلاÕ ∑لرصا≈ علي› ”..“≤جا∏ ∑لقائد بثقة 
 .. µطلاÕ ∑لرصا≈ سيجذ∏ ∑لبقية µليه بسرعة كبيرπصمت طا¡Õ للحظة محا”لا÷ تقدير عو∑قب ما سيفعله

”لن يجد ”سيلة للإفلا∫ منهم, فما ∑لتصرÃ ∑لأمثل في مثل هذ“ ∑لحالة?..

هيا.. ≤طلق ∑لنا¡..ت ”قد– ∑لقائد خطوπ قائلا÷ بسخرية  “
لا تطلق ∑لنا¡.. ≤¡جوŒ لا تطلق..ل ”كنه فوجئ بطا¡Õ يرفع يديه بالسلاΩ عاليا÷ ”هو ينظر لمن خلفه قائلا÷  “

”في ∑لوقت ∑لمناسب..نظر ∑لقائد خلفه قائلا÷  “
Ãصر بل ≤— يتـ طا¡Õ, ”قـ له  ≤”حى  ما  ¡جاله كـ من  ¡جل   ’≥ Ÿير ”لم  فه,  اما÷ خلـ يا÷ تمـ وقع خالـ ”جد ∑لمـ نه   لكـ

 .. لم يفقد ∑لقائد ”عيهبالسرعة ∑لملائمة ”جد ضربة من ∑لسلاΩ تصيب ¡≤سه من ∑لخلف بقوπ ≤سقطته ≤¡ضا÷
, ثم فتشه  بل سقط ≤¡ضا÷ متأ”ها÷ بألم, فاستغل طا¡Õ ∑لفرصة ليجذ∏ جها¬ ∑لاتصاœ من ≤¿نه ”يرميه بعيد∑÷
”جد ∑لقائد  ,Ωعلى ∑لمفتا Õ¡طا ∑ستولى  ≤حد ∑لمركبا∫ ∑لخاصة بالد”¡ية.. ”لما   Ωعثر على مفتا حتى   بسرعة 

لن تفلت بسهولة.. ”يقبض على يد“ بقوπ صائحا÷  “
πيد”¡ بشد ”¡≤سه  ≤¡ضا÷  ≤سقطته  ≤خر‘  طا¡Õ بضربة  ”قا–عاجله  طا¡Õ لأقر∏ ∑لمركبا∫  ¡كض   .. بينما 

”فو¡ مغاø¡ته, عابر∑÷ بو∑بة ∑لسفينة..  ثم ∑نطلق بها بسرعة ”تهو¡  ∑ستلبه,  ∑لذ’   Ωبتشغيلها مستخدما÷ ∑لمفتا 
≤حدهم ”قد فوجئو∑ بالمركبة ”لم يتمكن  عائدين للسفينة..  ∑لذين كانو∑  ¡جاœ ∑لأمن  ¡¥ية بعض  من   تمكن 
به حق  بل ≤— تل عاø ق من ∑لابتـ كن  رجو ≤— يتم كا— يـ اصة..  هم كالرصـ من بينـ  Õمر ∑لذ’   Õ¡طا  Ãقا  من µيـ
ساحا∫ لك ∑لمـ عبر تـ هو¡  من ∑لتـ ”شي±  سرعة  ته بـ قاø مركبـ خر‘, فـ من ∑لأ ¡جاœ ∑لأ  µحد‘ مركـبا∫ 
في وحة ∑لتحكم  من ل خافت يصد¡  بأ¬يز  فوجئ  عن بصر“ عندما  سفينة تبتعد  لم تكد ∑ل  ∑لصخرية.. لكن 
 مركبته.. تطلع طا¡Õ بقلق للوحة ∑لتحكم ”هو يعالج بعض ∑لأ¬¡∑¡ محا”لا÷ معرفة سبب ¿لك ∑لأ¬يز, لكن
 لم يطل به ∑لوقت قبل ≤— تطفأ ≤ضو∑± ∑لمركبة ”يتوقف محركها عن ∑لعمل فتقل سرعتها بشكل متسا¡… قبل
ÿ∫ما حظ كلـ ندما لا يذكر, عـ  Ωجا ديد ø”— نـ من جـ  Œحر شغيل ∑لمـ قو– بتـ طا¡Õ ≤— يـ  œ”حا اما÷..  قف تمـ  ≤— تـ
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∑لمركبة مقفلة من جها¬ ∑لتحكم ∑لمركز’..  œتتر∑≈› على شاشة ”سط لوحة ∑لتحكم تقو” “
”تبا÷..ظلت ∑لكلما∫ تتر∑≈› ≤ما– طا¡Õ بتكر∑¡ يغيظ ”هو يدمد–  “

µحد‘ ”¡كض محا”لا÷ ∑لاختبا± خلف  عد– ≤همية ”جوøها في هربه بعد ∑لآ—,   Œ¡ø≥ —≥ من ∑لمركبة بعد  قفز 
..∑لتشكيلا∫ ∑لصخرية ∑لقريبة قبل ≤— يكشفه ¡جاœ ∑لأمن

”هو يقوœ بحنق  ≤¡ضا÷  سقطت  ∑لتي  كا— ∑لقائد يستعيد قبعته  سفينة ∑لد”¡ية,  في   “≤≤نتفي تلك ∑للحظة 
””∑ثق ≤نك تمكنت من µيقاÃ عمل ∑لمركبة?..

 “”∑ثق تماما÷.. لقد ∑ستخدمت ∑لجها¬ ∑لمركز’ ∑لذ’ يتحكم≤تا“ صو∫ ≤حد ¡جاله عبر جها¬ ∑لاتصاœ قائلا÷ 
””ير∑قب جميع مركباتنا ”قمت بإيقاÃ محركها ”قفلها بحيث يعجز عن تشغيلها مهما بذœ من جهد..

”جيد..غمغم ∑لقائد  “
يه ضو∑ علـ به ”∑قبـ قو∑  ∑لحـ  πحد م بـ قاœ له حو“, فـ قاøمين نـ ¡جاله  عض  جد بـ سفينة ليـ غاø¡ ∑لـ بد ≤—“ثم   .. لا

”نستعيد“ مهما كا— ∑لثمن..
نا”لني سلاحك ”..“ثم ∑لتفت µلى ≤حد ∑لرجاœ قائلا÷ 

عبر ”هو يبد≤ ∑لسير  طا¡Õ, فدمد– ∑لقائد بحنق  ∑ستلبه منه  ∑لذ’  عن  سلاحه عوضا÷   ≤سر… ∑لرجل ينا”له 
نحن لم نعرÃ ≤’ شي± بعد عن ∑لفتاπ ”عن ∑لبقية.. كيف يفلت منا∑لأ¡∆ ∑لصخرية   “مشا¡كا÷ في ∑لبحث 

”هذ∑ ∑لشا∏ بسهولة?..
عض فوÕ بـ فز  ”هو يقـ صخرية  شكيلا∫ ∑لـ عض ∑لتـ ”سط بـ سرعة  ركض بـ طا¡Õ يـ كا—  نا±,  لك ∑لأثـ  في تـ

من ملاحقيه µحد‘ ∑لتشكيلا∫ ø”— ≤— يعرÃ كيف يمكنه ∑لخلا≈   .. ”بينما تطاير∫∑لصخو¡ ”يتجا”¬ 
 ∑لرصاصا∫ حوله, فإ— طا¡Õ كا— موقنا÷ ≤نهم لا يملكو— ∑لإ¿— بقتله.. ≤ما µصابته, فهذ∑ شي± ≥خر.. سمع
¿¡∑عه ∑ليسر‘ ø”— ≤— يتوقف في   Õ¡حا بألم  شعر  ثم  مر قربها,  ∑لتي   πتطا– بعض ∑لرصاصا∫ بالصخر¡∑ 
 لر¥ية ∑لإصابة ”هو يند√› خلف تشكيل صخر’ كبير ∑لحجم يشبه عش ∑لغر∑∏ ”يفصله عن ملاحقيه..

لكن حتى متى سيطوœ ∑ختبا¥”“ ”هو لا يملك سلاحا÷ ليبعد مطا¡øيه?..

 ∑نتبه في غمرπ لهاثه لذلك ∑لهدير ∑لقريب خلفه, فالتفت لير‘, عبر حافة ∑لأ¡∆ ∑لصخرية ∑لقريبة منه, نهر∑÷
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سافا∫ شق ∑لأ¡∆ لمـ ∑لذ’ يـ جر‘  ¿لك ∑لمـ في  تد∑فع  يا“ تـ عن ∑لأ¡∆ ”∑لمـ متر∑÷  فض  ر‘÷ ينخـ في مج سير   يـ
 .. عندها لم يطل به ∑لأمر ≤كثر من ثانية ليتخذ قر∑¡“, ”قفز نحو ∑لنهر ø”— ترøø ”هو ”∑ثق ≤نه سيكو—طويلة

”سيلته للهر∏ من ملاحقيه ø”— خسائر..

لا تقتله  œفيقه بعيد∑÷ ”هو يقو¡ Ωسلا Õ¡لأمن ∑لذ’ يلاحق طا∑ œفي ∑لجانب ∑لآخر, جذ∏ ≤حد ¡جا”“.. 
”نحن بحاجة µليه لنستدœ› على ∑لبقية..

لكنني ≤صبته بالفعل ”..“فقاœ ∑لثاني 
سيقتلنا ∑لقائد لو ما∫ بالفعل ”..“∑ندفع ∑لأ”œ خلف طا¡Õ معلقا÷ 

 ”صل للموقع ∑لذ’ ∑ختبأ خلفه طا¡Õ ”هو يتجا”¬ ¿لك ∑لتشكيل ∑لصخر’, لكنه توقف فجأπ ”هو ينظر
∑لدما± تناثر∫ على ∑لأ¡∆ ∑لصخرية من  من بقعة  ”من ∑لحافة ∑لمنخفضة ∑لقريبة منه,للموقع ∑لخالي µلا   .. 

”¡غم شديد..   øلذ’ يقطع ∑لمساحا∫ ∑لصخرية تلك بعنا∑ في مجر∑“  ضيقÿ يجر’ بسرعة   ÿية نهر¥¡  ∑ستطا… 
ضيق مجر∑“, µلا ≤نه كا— عميقا÷ ”مياهه شديدπ ∑لتلوª بحيث لا يستطيع ∑لرجل ¡¥ية ما في عمقه..

µما ≤— يكو— قفز في ∑لنهر هربا÷  “¬فر ∑لرجل بشدπ ”هو يتأمل ∑لموقع بتدقيق, ثم قاœ لرفيقه ∑لذ’ ∑قتر∏ منه 
”..منا, ≤” ≤نه قد سقط فيه بسبب تلك ∑لضربة ∑لتي ≤صابته

يمكننا تتبع مجر‘ ∑لنهر بالمركبة  .. عندها سنر∑“ لو حا”œ ∑لهر∏ عبر“فقاœ ∑لثاني ”هو يعوø للمركبة ∑لقريبة 
”ضفة ∑لنهر..

ين ا متتبعـ ”سا¡∑ به سفينتهم,  صير لـ صاœ قـ شغيلها باتـ اما بتـ بة ”قـ صعد∑— ∑لمركـ ا يـ رجل ∑لأ”œ ”هم به ∑لـ ق   لح
شديد ضفتيه بتدقيق  ”هومجر‘ ∑لنهر متفحصين  سطح ∑لميا“  طا¡Õ على  ”جه   .. ”بعد ∑بتعاø ∑لمركبة, ظهر 

 يشهق بقوπ بعد ≤— بقي فترπ طويلة تحت ∑لميا“ ∑لعكرπ.. حا”œ مقا”مة مجر‘ ∑لنهر ∑لشديد ”هو يعوø للضفة
 متلفتا÷ حوله ليتأكد من ∑ختفا± ∑لمركبة برجاœ ∑لأمن بعيد∑÷.. ”لما ≤فلح في صعوø ∑لضفة, ∑¡تجف بشدπ ”هو
 يشعر بالبرø ∑لشديد مع ∑لنسما∫ ∑لهاøئة ∑لتي ≤ثا¡∫ ¡عشة في جسد“ ∑لمبلل بميا“ ∑لنهر ∑لبا¡πø.. لكنه تجاهل
”جوø موقع من  قا÷  كا— ”∑ث  ..πله على مبعد صخرية تبد”  ”هو يركض مغاø¡∑÷ ∑لموقع نحو منحد¡∑∫   هذ∑ 
نه لوœ ∑لظلا– يمكـ ”مع حـ شي±,  عض ∑لـ هم بـ فت بحثـ حتى يخـ من  ¡جاœ ∑لأ ين  عن ≤عـ يه  با± فـ نه ∑لاختـ  يمكـ
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∑لخر”º ”∑لبحث عن ¡⁄بى بأما— ≤كثر.. لكن, ≤ين ∑ختفت تلك ∑لفتاπ في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫?..

**************************

 لا تد¡’ نو¡ كم طاœ بها ∑لوقت ”هي ¡∑بضة في موقعها تر∑قب ∑لسفينتين ∑لو∑قفتين ”سط ∑لمساحة ∑لمكشوفة
∑لذ’ يعاني≤مامها ∑لتر∑جع ”∑لعوπø لعابد  ∑لوقت..  في مثل هذ∑   Ãكانت تفكر بالوسيلة ∑لأنسب للتصر .. 

هذ∑ في  ¿لك  صعوبة  ¡غم  ية  مع ∑لبقـ ا  ما± به سفينة ”∑لاحتـ سلل للـ غامرπ بالتـ سو±?.. ≤– ∑لمـ بالغ ∑لـ  Ωجر  من 
 ∑لموقع ∑لمكشوÃ?.. ثم ما ∑لذ’ يدعو بنوΩ ”طا¡Õ لترŒ با∏ ∑لسفينة مشرعا÷ بالصو¡π ∑لتي تر∑“ عليها?..
 ≤هم حقا÷ في ∑لسفينة?.. يبد” لها ≤— مجلس ∑لأمن لم يجد صعوبة في øخوœ ∑لسفينة مع ≤بو∑بها ∑لمشرعة ”∑لهد”±

∑لمخي›م على ∑لموقع.. فهل قبض على ∑لجميع?.. µ¿— ما سبب µطلاÕ ∑لنير∑—?.. ”لمن كانت موجهة?..

 ∑¬ø∑ø∫ حيرتها مع مر”¡ ∑لدقائق, بينما بوبو مختبئ شيئا÷ ما قربها ”هو يتمتم بأصو∑∫ مختلطة øل›تها على ¿عر“
تا– شكل  ا¡ية بـ قا∫ ∑لنـ توقفت ∑لطلـ عد ≤—  حتى بـ جر‘,  ا  شديد مم يا∑لـ ∑هد≤  سة  يه هامـ نو¡ µلـ فالتفتت   ..“ 

”بوبو.. نحن بأما—..
”حقا÷?سمعت صوتا÷ خلفها يقوœ بسخرية  “

شعا¡ سوø ”∑ل لونه ∑لأ من بـ لس ∑لأ ¡جاœ مجـ  ±∑ø¡ ’رتد ته, ي ا ¡¥يـ سبق له لم يـ لتر‘ ¡جلا÷  سرعة   ∑ستد∑¡∫ ب
 .. تر∑جعت نو¡ حتى ∑لتصقت بالصخرπ∑لأحمر على صد¡“, ”بقبعة مماثلة في ∑للو— تلقي ظلالها على ”جهه

من ≤نت?.. ما ∑لذ’ تريد”نه مني? ””هي تفكر بما عليها فعله ∑لآ—.. ثم قالت بصو∫ مرتجف  “
”≤≤نتŸ من يجب ≤— يطرΩ هذ∑ ∑لسؤ∑œ?∑تسعت ∑بتسامة ∑لرجل ∑لساخرπ ”هو يزيح ∑لقبعة عن ”جهه قائلا÷  “

ا دقة به ر∑ته ∑لمحـ ساخرπ ”نظـ رجل ∑لـ سامة ∑لـ تر‘ ∑بتـ ”هي  ر∑حة  نو¡ بالـ شعر  قد–لم تـ صمتها, تـ  œطا ا   .. ”لم
هذ“ ∑لسفينة?.. هل جئت على ظهر  هذ∑ ∑لمكا—..  في مثل  صبي  ¡¥ية  من ∑لغريب   œهو يقو”  “خطوπ منها 

””≤ين ∑لبقية?
 .. حا”لت≤ø¡كت نو¡ ≤— بقية من في ∑لسفينة قد هربو∑ ”لابد, لذلك فرجاœ ∑لأمن يبحثو— عنهم في ∑لمكا—
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 نو¡ ∑لتفكير في حل› لهذ∑ ∑لموقف قبل ≤— يقبض عليها ∑لرجل.. هل تستطيع ∑لإفلا∫ منه لو ¡كضت قبل ≤—
 يقتر∏ منها?.. µنها ≤صغر ”≤خف حجما÷ بالتأكيد.. ”لا تظن ≤نه سيطلق ∑لنا¡, ¡غم ∑متلاكه لسلاΩ في يد“,

فهو بحاجة µليها في ∑لوقت ∑لحالي حتى يستدœ على ∑لبقية..

”≤حدهما قدما—  ا يتـ ريب ”هم وقع قـ من مـ ≥خر∑—  هر ¡جلا—  يذ, ظـ وضع ∑لتنفـ ها مـ نو¡ خطتـ ضع  بل ≤— تـ  ”قـ
سيد’.. ∑لموقع خاÿœ تماما÷.. لم نعثر على ∑لها¡∏ بعد, ”∑لفرقةيقوœ للأ”œ ∑لذ’   “بقي ”∑قفا÷ يتطلع لها بحز– 

”∑لتي تلاحقه تتبع ≤ثر“ ”¡بما يفلحو— بالقبض عليه..
بأ√ لا  قاœ ∑لقائد  قائدهم, ”بينما تطلع ∑لآخر∑— لنو¡ بتعجب,   œ”هذ∑ ∑لفتى“بد∑ ≤— ∑لرجل ∑لأ  øجو”  .. 

”يكفينا حاليا÷..
قائلا÷  ”∑حدπ ”قبض على ¿¡∑عها   πهب› نحوها بخطو قد  كا—  نو¡ ”∑قفة, لكن ∑لقائد   “مهلا÷.. ليسقفز∫ 

”بهذ“ ∑لسرعة..
 فوجئ ∑لثلاثة ببوبو, ∑لذ’ كا— مختبئا÷ خلف µحد‘ ∑لصخو¡ ø”— ≤— ينتبهو∑ له, يخرº من موقعه مع مر≤‘

نو¡ ”جه  لى  سم عـ ∑لذ’ ∑¡تـ قوπ∑لذعر  يه بـ ≤سنانه فـ غر¬  قائد ”يـ لى ¿¡∑… ∑لـ بض عـ كا— يقـ  πø”د فزπ مح  .. ”بقـ
شكله شة لـ وبو بدهـ ظر∑— لبـ خر∑— ينـ قي ∑لآ ما بـ ية بينـ نو¡ بتلقائـ لت  ”هو يفـ بالأمر  قائد  فوجئ ∑لـ  ..πشديد 
ر∏ بن ∑له من ∑لج⁄ـ هل  ستطيع..  ما تـ أسر…  ضة بـ ستدير ¡∑كـ بل ≤— تـ طو∑∫ قـ عت خـ نو¡ تر∑جـ كن  صاø–.. لـ  ∑لـ

تا¡كة بوبو في قبضة ¡جاœ ∑لأمن?..

”من ≤ين ظهر هذ∑ ∑لمتوحش?..سمعت ∑لقائد يصيح بحنق  “
, بينما ∑نطلق ≤حد ∑لرجلين  توقفت نو¡ لوهلة ”هي تلتفت خلفها, فر≤∫ ∑لقائد يلكم بوبو بقوπ ”يلقيه ≤¡ضا÷

, يمكنها∑لآخرين خلفها  .. كانت تستطيع ∑لهر∏ بسهولة منهم في هذ“ ∑للحظة, ”لأنها تعرÃ طريقها جيد∑÷
شكل ها بـ ≤¡ضا÷ ≤”جعتـ سقط  ”هو يـ بألم   æصر ∑لذ’ يـ وبو  ¡¥ية بـ كن  وقع.. لـ من مـ ≤كثر  في  هم  با± منـ  ∑لاختـ

لا تؤ¿”“.. لن ≤هر∏ µ— تركتمو“ يرحل.. ”جعلها تصرæ ”هي تقف  “
قاœ للرجلين ∑لآخرين  ثم  حا”œ ≤— ينهض مبتعد∑÷ عنه,  ∑لذ’   “∑قبضا على ∑لفتىنظر ∑لقائد لبوبو ∑لمذعو¡ 

””لنعد للسفينة.. هذ∑ ∑لمتوحش لن يفيدنا في شي±..
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 œحد ∑لرجا≥ œ±قد يسبب بعض ∑لفوضى.. هل نقتله?تسا” “
لا حز–  قاœ ب قائد  لق, لكن ∑ل م بق ظر له ”هي تن نو¡  ضت  هم..“∑نتف زيد من تل ∑لم من ق  πøيا نا ∑لق قد منعت  .. ل

 πøنهم ماµ ∑لاختبا¡∑∫ ∑لهيئة ∑لعليا للعلو–..قالو πجيد”
سا¡ ما  ا, بين من قربه لس ∑لأ سفينة مجـ ربض  يث تـ نوΩ ح سفينة  حو  يدفعها ن ين  ≤حد ∑لرجلـ نو¡ ≤—   ”جد∫ 

≤كنتم تعلمو—∑لقائد ≤مامهم ”هو يتحدª في جها¬ ∑تصاœ في ≤¿نه  “.. ”لما ≤نهى ∑لاتصاœ, قالت نو¡ مقطبة 
”بوجوø بعض ∑لبشر على ∑لأ¡∆?

 œثم قا , ”طبعا÷ نعرÃ ¿لك.. لا شي± يخفى على مجلس ∑لأمن بتاتا÷..نظر لها ∑لقائد ¡∑فعا÷ حاجبا÷ “
 “يمكنك ∑لقوµ œ— هناŒ من تم تركهم عمد∑÷ ليكونو∑ كعد›∑ø جايجر.. بمر∑قبتهم يمكنناثم ≤ضاÃ بابتسامة 

”≤— نعرÃ متى ستصبح ∑لأ¡∆ خالية من ∑لإشعاعا∫ ”صالحة لعوπø ∑لبشر µليها..
سنو∑∫? س  نذ خم غابت مـ ∑لتي  ية  رقة ∑لعلمـ عن ∑لفـ ”ما¿∑  قالت  شة, فـ نو¡ بالدهـ مو—“شعر∫  هل تعلـ  .. 

”موقعها ≤يضا÷?
 “≤نت تكثر من ∑لأسئلة يا صبي.. ”كما قلت لك, لا شي± يخفى على مجلس≤جا∏ ∑لقائد ”هو يكمل طريقه 

”∑لأمن ≤بد∑÷..
”≤ين هم?.. ≤خبرني ≤¡جوŒ..تقدمت نو¡ خطوتين سريعتين لتلحق به ”هي تهتف  “

 œسر بصمت يا هذ∑..جذبها ∑لرجل ∑لذ’ يسير خلفها من ¿¡∑عها ”هو يقو” “
قائد حاÕ بالـ لى ∑للـ ها عـ ”هو يجبر رجل  يد ∑لـ من  ها  جذ∏ ¿¡∑عـ نو¡  نو’حا”لت  قائد لا يـ بد∑ ≤— ∑لـ  .. 

”هي تتبعهم بصمت.. شعر∫ بقلبها يغو≈  ∑لاستجابة لأسئلتها ∑لكثيرπ, فغرقت نو¡ في ø”∑مة ≤فكا¡ها 
 في صد¡ها, ”∑لتفتت تنظر خلفها لتجد بوبو قد ”قف قر∏ ∑لصخرπ ∑لتي كانو∑ عندها ”هو ير∑قب ¡حيلها
يه كن ≤— يعنـ ”ما يمـ قائد,  من ∑لـ سمعته  ما  كل  ∑ستيعا∏   œ”ا ”هي تح ما–  ها للأ ثم ≤ø∑¡∫ ”جهـ صمت..   بـ
ما يمكن ≤— يعنيه بالنسبة لبوبو ”≤مثاله على ∑لأ¡∆.. بل  سنين..  بة منذ   بالنسبة لها ”للفرقة ∑لعلمية ∑لغائ
’≥ ..?πلتي ≤تمت نقل ∑لبشر للعو∑لم ∑لجديد∑ من قبل ∑لمؤسسا∫ ∑لكبر‘  ب€ذ”∑ عمد∑÷  قد ن⁄  ≤يمكن ≤— يكونو∑ 

قسوπ تحلى› بها ≤”لئك لو كا— ظنها صحيحا÷?..
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?πما ∑لذ’ ينتظرهم على يد ≤شخا≈ بتلك ∑لقسو”..

**************************

صخرية ساحا∫ ∑ل د› ∑لم ∑لتي تح صخرية  حد¡∑∫ ∑ل لك ∑لمن طا¡Õ لت ”صل  كبير,  لق  و∑صل ”ق ¡كض مت عد   ب
 .. ”بعد ≤— ∑طمأ— لعد– ”جوø ≤’ من ¡جاœ ∑لأمن قريبين منه, بحث”تشكل جد∑¡∑÷ عاليا÷ من تلك ∑لجهة

π¡من ∑لعثو¡ على مغا حتى تمكن  ”سط تلك ∑لمنحد¡∑∫,  مؤقت  من ∑لاختبا± فيه بشكل   عن موقع يمكنه 
صغيرπ بمدخل ضيق نوعا÷ ما يŸسŸع⁄ه بصعوبة..

خا¡جه من  ≤كثر ∑تساعا÷ ”øفئا÷   π¡لك ∑لمدخل ∑لضيق ليجد قلب ∑لمغا¿  Õ¡طا ”هو يتأملعبر   πفزفر بشد .. 
لل ≤صابعه ”بـ من   œسا حتى  øما÷   Ãنز يزœ يـ لم  ∑لذ’  ¿¡∑عه   Ωر به لج ثم ∑نتـ ”∑ضح,  توتر  ا¡جا÷ بـ وقع خـ  ∑لمـ
 ∑لأ¡ضية ∑لصخرية.. فانتز… طا¡Õ قطعة من قميصه بقوπ ”حا”œ ¡بط جرحه لإيقاÃ ∑لنزيف, عندما سمع

..?Õ¡طا ”صوتا÷ خافتا÷ يهمس  “
π¡لصو∫ قد جا±“ من عمق ∑لمغا∑ —≥ Œ¡ثم هب› ”∑قفا÷ ”هو ير‘ ¿لك ∑لجسد¡فع ¡≤سه بصدمة ”هو يد .. 

بى تبين› ملامح ¡⁄ نو¡ ∑لشمس ∑لضعيف عليه,  سقط  جوÃ ∑لمغا¡π, ”لما  من  موقعه قاøما÷  من  ∑قتر∏   ∑لذ’ 
≤نت بخير يا ≥نسة?.. هل ≤صبت€ بمكر”“?.. ”بوضوΩ تا–.. فهب› طا¡µ Õليها ”≤مسك ¿¡∑عيها قائلا÷  “

لا من ∑لقلق  بى بشي±  ¡جاœ“≤جابت ¡⁄ ع‹ل  من ف€ ≤هذ“ ∑لكدما∫ على ”جهك  نك?..  ما¿∑ ع ≤نا بخير..   .. 
”مجلس ∑لأمن?..

غاø¡∫€ موقعك ø”— ≤— تنتظريني? لما¿∑  لم يملكها   πبحد Õ¡طا  œفقا“œ”حا≥ ”≤نا  ≤”قاتي  ≤سو≤   .. قضيت 
”∑لتكهن بما جر‘ لك, خاصة بعد ≤— ≤ø¡كت ≤— مجلس ∑لأمن لم يعثر عليك بعد..

شي± لي   ªلم يحد  œهي تقو”  πعه بقو∑¡¿  Ωجر ¡بط  ”بد≤∫  من قميصه  بى ∑لقطعة ∑لممزقة  لم“جذبت ¡⁄  .. 
 ≤ستطع ∑لبقا± في موقعي مع شكي ∑لشديد بأ— ¡جاœ ∑لأمن سيعثر”— علي› بسهولة.. لذلك فضل›ت ∑لبحث

”عن موقع ≤كثر ≤منا÷ ”∑نتظا¡Œ فيه..
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”ما¿∑ لو لم ≤عثر عليك بتاتا÷? ”.. ما¿∑ لو عثر عليك ¡جاœ مجلس ∑لأمن قبلي?..“قاœ طا¡Õ بعصبية 
ستلجأ µليه ≤نك  هذ∑ ∑لمخبأ لأنني كنت ”∑ثقة  ∑ختر∫  بى مجيبة  ≤نك“∑بتسمت ¡⁄ بالأحر‘ كنت ≤علم   ”≥ .. 

”ستلجأ µليه بالتحديد..
من نا  لو تمك جه  يك بعلا عل ”قالت  ¡بـط جرحه  من  بى  ما فرغت ¡⁄ لق, بين شدø π”— ≤— يع طا¡Õ ب طب   “ق

”.. ≤’ جرΩ يعتبر خطير∑÷ في هذ∑ ∑لجو ∑لملوª بشدπ مع كل لحظة تمضي..∑لعوµ πøلى ∑لسفينة
ضحكة بى  بى ∑لهاøئـة كعاøتها, بينما ≤طلقت ¡⁄ ⁄¡ ø”ø¡ مع شعر بها  ∑لتي  من ∑لعصبية  طا¡Õ ليتخلص   ¬فر 

πفي فوضى عا¡مة..صغير  Œجد≥ للمرπ ∑لأ”لى  طا¡Õ ∑لمندهشة بتسا¥œ, علقت بابتسامة   “.. ”µ¬∑± نظر∑∫ 
”لا تشبه ≤بد∑÷ ¿لك ∑لشا∏ ∑لمعتد› بنفسه ”≤ناقته ∑لذ’ عرفته سابقا÷..

”≤هذ∑ ما يهم› ∑لآ—?قاœ طا¡Õ بشي± من ∑لضيق  “
”لا...غمغمت ¡⁄بى بابتسامة  “

سنفعله? ∑لذ’  ما  ∑لآ—   Õ¡طا  œ±سا نا“فتـ ∑لتي ≤تيـ جا¬ ∑لمهـمة  بد≤ µنـ عن ∑لبقـية?.. ≤– نـ حث  هل نبـ  .. 
”لأجلها?..

,Õيد ≤— نتفر¡≥ لا  ”لذلك نحن بحاجة للجميع معنا.. علينا“≤جابت ¡⁄بى  ≤سو≤..    فقريبا÷ ستصبح ∑لأمو¡ 
”≤— نعوµ øليهم..

جر‘? ما  كل  عد  غا¬ بـ ديث بالألـ لى ∑لح صر›π عـ ≤نت مـ حاجبيه  اقد∑÷  طا¡Õ عـ  œما“قا صحين عـ لم لا تفـ  .. 
”سيجر’ بشكل ≤”ضح?..

≤تظن ≤— هذ∑ سيجعل ∑لأمو¡ تسير بشكل ≤سهل من ∑لسابق? ”..“قالت ها¬π كتفيها 
على ∑لأقل سنتفاø‘ ما سيمر بنا من مصاعب µ— ≤مكننا ¿لك  Õ¡طا œفقا“..”

هناŒ ما لا يمكن تفاøيه مهما حا”لنا  π¡هذ∑ ما“علقت ¡⁄بى ”هي تتأمل ∑لمساحا∫ ∑لتي تطل عليها ∑لمغا” .. 
”يثير ¿عر’..

µ¿—, علينا ∑لبحث عن ∑لبقية بسرعة قبل ≤—  œللحظا∫ محا”لا÷ ∑بتلا… ضيقه ”حيرته, ثم قا Õ¡صمت طا“ 
”.. هذ∑ لو لم يكونو∑ في قبضته بالفعل..يعثر عليهم مجلس ∑لأمن
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لا يوجد ≤’ ÿ…∑ø للبحث عنهم  .. سننتظرهم في موقع محدø.. ”هم سيأتو—“∑ستد∑¡∫ µليه ¡⁄بى قائلة بحز– 
”µلينا, طاœ ∑لوقت ≤– قصر..

كيف يمكنك ≤— تكوني ”∑ثقة ø∑ئما÷? ”..“غمغم طا¡Õ بشي± من ∑لضيق 
طو∑œ ∑لسنين ∑لماضية ما ≤فلحت بفعله  كل  هذ∑  لأ—  بي بعد“≤جابت بابتسامة جانبية   .. ≤لا يمكنك ≤— تثق 

”كل هذ“ ∑لسنين ∑لتي ≤مضيتها قريبا÷ مني?..
له وجـس  يه ∑لتـ بى ≤– علـ به ¡⁄ـ تا¬  ا تمـ ر∑حة لم شعر بالـ يه ≤— يـ كا— علـ  —µ أكد ير متـ ”هو غـ  Õ¡طا لق  ثملم يعـ  .. 

سيعتمد على سنفعله بعدها  ”ما  ≤مر∑÷..  ≤¡يد ≤— ≤فهم منك  سيرنا,  قبل ≤— نكمل   “”جدها تو∑جهه متسائلة 
”µجابتك بشكل كبير..

?Õ¡ما ∑لذ’ تفعله هنا حقا÷ يا طا ”نظر لها طا¡Õ بتسا¥œ, فو∑جهته بعينيها ”هي تسأله  “
≤لم تطلبي مني ∑صطحابك في هذ“ ∑لمهمة?  Õ¡غمغم طا“.....—≥ Œمن ”∑جبي كمساعد ..”

لا, هذ∑ ليس من ”∑جباتك بتاتا÷  .. لا شي± يجبرŒ على ∑لتخلي عن حياتك ∑لسابقة ”¡مي“قاطعته قائلة بحز– 
”نفسك في هذ∑ ∑لكوكب ∑لمميت ”≤نت تد¡Œ ≤نك قد لا تعوø منه حيا÷.. فلمŸ ≤نت هنا حقا÷?

هذ∑ ∑لموقف من  لن يجعله يفلت  ”∑ثق ≤— ∑لتلاعب بالألفا«  ”هو  في عينيها   Õهو يحد”  Õ¡طا ثمصمت   .. 
لقد قلتŸ سابقا÷ ≤— ”جوŒø قربي له هدÃ معين›.. ≤— ∑ختيا¡Œ لم يكن عبثا÷.. فما ∑لذ’ عنيته  œجدها تقو”“ 

”بهذ∑?
”هل يمكن ≤— تجهلي ≤مر∑÷ كهذ∑ حقا÷?  œقا” Õ¡فر طا¬” “

لست قا¡ئة للأفكا¡, ”لا ≤علم ∑لغيب  .. كل ما ≤عرفه هي ¡¥يا ≤¡∑ها بين ”قت ”≥خر.. لكن“قالت ببساطة 
”هذ∑ لا يعني ≤بد∑÷ ≤نني ≤قر≤ ∑لأفكا¡..

لقد ∑ختا¡ني ø∑— مايد— لأكو— عينا÷ عليك, لأنه كا— يشك بأمو¡ تفعلينها  “فو∑جه طا¡Õ عينيها قائلا÷ بجدية 
هر“ ينمن ”¡∑± ظـ كا¡هم ”تعرفـ ين ≤فـ أنك تقرئـ شعو¡هم بـ كن  سابقين, لـ ساعديك ∑لـ مع مـ ¿لك   œ”حا  .. 

من بين  —∑ø ختا¡ني∑ , لوقت طويل.. ”≤خير∑÷ ≤حدهم  لم يستمر› معك  لذلك  كا— يعذبهم..   øخيلة ≤نفسهم 
”∑لكثيرين لأø∑± هذ“ ∑لمهمة.. ”تحايل كثير∑÷ ليبد” ∑لأمر ”كأ— ∑ختيا¡’ كا— من جهتك ≤نت..
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ما فعل ≤نت ك ر∏  لم ته ”لما¿∑  شك  من ∑ل سا±لت بشي±  ثم ت لوجهه,  لع  ”هي تتط سعا—  بى تت نا ¡⁄  “كانت عي
”∑لآخر”—?

قمت بتجربة صغيرπ لأتأكد µ— كنت€ حقا÷ تقرئين ∑لأفكا¡ ≤– لا  .. ≤تذكرين“∑بتسم طا¡Õ بجانب فمه مجيبا÷ 
”تلك ∑لقطة ∑لأليفة ∑لتي كنت€ متعلقة بها بشكل كبير?..

مـها مت بتسمي من ق ≤نا   Ãأضا سا¥œ, ف بى بت له ¡⁄ ظر∫  من“ن رجك  بأ— يخـ يل  فة كف تك ∑لألي مو∫ قط  .. 
مر∑¡∑÷ بالأمر  رفتي  كر∫ معـ ني ≤نـ ¡غم ≤نـ قا÷..  كا¡’ حـ ين ≤فـ نت تقرئـ لو كـ مر  شفين ∑لأ لك تكـ  طو¡Œ ”يجعـ
 ≤مامك, µلا ≤نني كنت ≤¥كد ¿لك في ¿هني بشكل متكر¡.. لكنك عجز∫ عن قر∑±π ≤’ فكرπ من ≤فكا¡’..

””هذ∑ جعلني ”∑ثقا÷ من عد– قد¡تك على معرفة ما يد”¡ بذهني..
¿لك? جر¥∫ على فعل  كيف  ثم همست   ,πحاجبيها بشد πهي عاقد” بى بصرها   .. لقد كنت“خفضت ¡⁄

”≤ثق بك ثقة مطلقة.. كيف ≤مكنك ≤— تكو— قاسيا÷ مع ¿لك ∑لكائن ∑لصغير?
ايد—? صالح ø∑— مـ سس لـ ≤ما¬لت تتجـ  πد من ∑لح شي±  لة بـ يه قائـ ظر∫ µلـ لس“ثم نـ نا مجـ سبب تبعـ ذ∑ ∑لـ  .. ≤له

”∑لأمن?.. هذ∑ يفسر ∑لكثير من ∑لأمو¡ بالفعل.......
بد± في ∑ل هذ∑  كا—   œعا قائلا÷ بانفـ  Õ¡طا ها  لى“قاطع صل ع ما ≤حـ لد‘ ø∑—, ”¡ب  πظو ≤ناœ ح ≤¡يد ≤—  نت   .. ك

..πجع قر∑¡∑تي بشد∑¡≥ بد≤∫  شهو¡ معك,  شركاته ∑لعديدπ.. لكني بعد ≤— ≤مضيت بضع  في   موقع متميز 
 شعر∫ ≤نني لم ≤عد ≤¡غب بما سيمنحه لي ø∑—, ”لم ≤عد ≤طيق ¡¥ية ما يفعله بك.. ≤صبحت بي ¡غبة صاøقة
ذ“ نا به اقهم بـ ية لح هل كيفـ من, ”≤جـ لس ∑لأ اتا÷ بمجـ لي بتـ شأ—  كن لا  نا ∑لآ—.. لـ حن هـ ذ∑ نـ تك, ”له  لمعا”نـ

..π¡لصو∑”
?—∑ø حتى تنجز ما يرضي π∑¡∑لمد∑ œ”لحقيقة ≤– ≤نك تحا∑ œتقو≥ ”قالت ¡⁄بى بتقطيبة  “

œبل ∑لحق هو ما ≤قو ”.. يمكنك قر∑±π ≤فكا¡’ لتتأكد’ من هذ∑..“∑بتسم طا¡Õ مجيبا÷ 
”لكنني لا ≤قر≤ ∑لأفكا¡..قلت ¡⁄بى مقطبة  “

∑لغريب ≤نني لم ≤¡Ÿ ¿لك بتاتا÷ في  “لم تز∑يل ∑لابتسامة شفتي طا¡Õ, فأشاحت ¡⁄بى بوجهها جانبا÷ ”هي تضيف 
”..≤حلامي
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لك بالفعل صا÷  ني كنت مخل لأن قائلا÷ بصو∫ منفعل   πطو ها خ قد– من طا¡Õ يت تك“”جد∫   .. بعد ≤— عرف
 , ”لم ≤ستطع خيانتك بتاتا÷ ∑لتي تز∑يد∫ تجاهك”تعرفت µلى شخصيتك ∑لحقيقية, لم ≤ستطع تجاهل مشاعر’
”حتى لو كنت€ غافلة عن ¿لك.. ≤لا يمكنك تصديق ¿لك?..
¿لك لك   πشاكر ”≤نا  يه قائلة بحز–  بى بصرها µل ما“¡فعت ¡⁄ متى  في ∑لرحيل   øøتتر  .. ”µ— كنت ≤تمنى ≤لا 

 غير›∫ ¡≤يك.. لا شي± يجبرŒ على ∑لمخاطرπ بحياتك لأجلي.. ””صولي للأ¡∆ يكفيني حتى لو لم تعا”نني
”للوصوœ لهدفي فيها..

ºقر∏ ∑لمخر ”هي تقف   œسمعها تقو ثم  و∑ضح لمشاعر“,  ”هو يلاحظ ¡فضها ∑ل طا¡Õ بدهشة,   نظر لها 
”.. ما يز∑œ بحث مجلس ∑لأمن عنا مستمر∑÷..“علينا ∑لرحيل قبل ≤— نعجز عن ¿لك

علينا ∑نتظا¡ حلوœ ∑لظلا–, فسيرنا  “تنهد طا¡Õ بحيرπ ”هو ير∑قبها, ثم تقد– من مدخل ∑لمغا¡π بد”¡“ قائلا÷ 
”..بد”— مركبة يبد” كدعوπ ”∑ضحة للقبض علينا في ”ضح ∑لنها¡

بد”¡“ با÷ ملتزما÷ بالصمت  طا¡Õ جان قر∏ ∑لمدخل بصمت, بينما جلس  ”هي تقف  بى  شعرلم تعا¡∆ ¡⁄  .. 
≤لم ∑لذ’ تريد“ هذ“ ∑لفتاπ حقا÷?..  ما  ما يجر’..  كل  مع  من ∑لضيق يتسلل لنفسه  شي±  ”بد≤   πشديد  πبحير 

يفعل كل ما بوسعه ليرضيها ”يحقق ما تحلم به?.. µ¿— لمŸ لا تبد” سعيدπ بكل ما يفعله بمشاعر صاøقة?..

امة مة تـ غا¡π بعتـ غامر∑÷ ∑لمـ تا–  شكل  حل› بـ قد  كا— ∑لظلا–  ساعا∫,   πعد عد  قائلا÷بـ  Õ¡طا ض  ندها نه  .. عـ
”∑نتظر’ هنا لأطمئن على خلو ∑لموقع من ¡جاœ ∑لأمن, ”بعدها سننطلق.. “

”هي ¬فر∫  ثم   ,π¡∑شفتها ∑لسفلى بمر بى تر∑قبه عاضة  مدخل ∑لمغا¡π بحذ¡, بينما بقيت ¡⁄  ”سا¡ متجا”¬∑÷ 
صو¡∫ ما تـ سيئا÷ كـ مر  يس ∑لأ لـ سها  مة لنفـ لو¡∑± مغمغـ شعرها لـ صلا∫  يد خـ دπ“تعـ صموø لم ني ∑لـ  .. يمكنـ

..œطو≥”
هذ“ ∑لرحلة تنتهي يت  ل فق  في ∑لأ صرها  تدير ب ”هي  ست  وية, ”هم بإ¡∑πø ق ”ضيقها  بذ مر∑¡تها   “حا”لت ن

 .. ”ليت طا¡Õ يتمكن من ∑لرحيل بعدها تا¡كا÷ ∑لأ¡∆ ”من عليها.. عندها سأ¡تاΩ ≤نا من مشاعربسرعة
”∑لند– هذ“ ∑لتي تملأ صد¡’..

∑لموقع ≥من نسبيا÷ ”.. يمكننا ∑لرحيل ø”— قلق..“بعد قليل, ¡≤ته يعوµ øليها قائلا÷ 
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 فسا¡∫ معه نحو ∑لمخرº ”هي صامتة شاعرπ ببعض ∑لألم ينبض في ¡≤سها, ”لما لاحظ طا¡Õ ملامح ∑لألم في
≤≤نت بخير? ””جهها تسا±œ بقلق  “

لا تقلق ”.. ≤نا بخير..“∑بتسمت شيئا÷ ما قائلة 
≤ين هي ”جهتنا ∑لآ—?  œ±ليها بالتحديد?“تساµ œهل تعرفين كيف يمكننا ∑لوصو ..”

بالتأكيد ”..“≤جابت ¡⁄بى بهد”± 
 ..”سا¡∫ ”هي تتطلع للقمر ∑لذ’ بد∑ عند ∑لأفق ”نو¡“ ∑لخفيف يتغلغل عبر ∑لغيو– ∑لكثيفة بصعوبة بالغة

≤كاø ≤حفظ ∑لموقع عن ظهر قلب لكثرπ ما ¡≤يته في ≤حلامي.. ”ثم غمغمت  “

**************************

 ∑نحنى عابد ≤سفل µحد‘ ∑لمركبا∫ في سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية ”هو يعبث بمحركها محا”لا÷ øفعه للعمل بشتى
Õما∑لطر ”هو نوعا÷  حل› بها..  ما  عن ∑لتو∑صل معها ≤” معرفة  عاجز  ”هو  نو¡  غاø¡ته  ساعة منذ  مر∫   .. 

كو— نه ≤— يـ يف يمكـ سه.. كـ ريق بنفـ ماœ ∑لطـ عن µكـ جز“  هو ”لعـ µصابته  سبب  لت بـ ا ¡حـ الذنب لأنه شعر بـ  يـ
 ≤حمقا÷ بد¡جة كافية ليرسل فتاπ صغيرπ في هذ∑ ∑لعالم ∑لغريب ”حدها?.. ”¿∑Œ ∑لرجل ∑لغريب لا يعتمد عليه
 ≤بد∑÷ في ≤’ شي±, فلو كا— قد ∑نز”‘ ¿عر∑÷ من مر≤‘ هذ“ ∑لسفينة خالية, فما ∑لذ’ سيفعله في مو∑جهة ≤سلحة

¡جاœ ∑لأمن?..

في ∑لتعامل معها مع خبرته ∑لبسيطة  من ∑لتحايل على محرŒ ∑لمركبة, فلجأ للعنف  نز…يئس عابد   .. ”بعد ≤— 
 ∑لغطا± عن ∑لمحرŒ, ∑نتز… بضع ≤سلاŒ منه لتعطيل لوحة ∑لتحكم ∑لمتطو¡π فيه.. ”بهذ∑, يمكنه øفع ∑لمركبة
 للعمل متجا”¬∑÷ ∑لشفرπ ∑لسرية ∑لخاصة بها.. لكن هذ“ ∑لوسيلة تعني ≤— يقو– بهذ∑ ∑لفعل في كل مرπ يضطر

..Œفيها لتشغيل ∑لمحر

 ”بعد ≤— ∑ستخد– ∑لأسلاŒ في توليد شر∑¡π كهربية تمنح ∑لمحرø Œفعة صغيرπ ليبد≤ عمله, تنهد عابد بر∑حة
و∑بة ∑لسفينة..”هو يسمع ∑لمحرŒ يهد¡ بصوته ∑لمكتو– ”صعد ∑لمركبة بعد ≤— فتح ب  .. فأعاø ∑لغطا± لموقعه 
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عا∫ لك ∑لمرتفـ لى تـ قوø“ لأعـ قا÷ يـ ”سلك طريـ صخرية  حد¡∑∫ ∑لـ ين ∑لمنـ ضيق بـ ريق ∑لـ عبر ∑لطـ بة   سا¡ بالمركـ
πøليله ∑لوحيد للعوø —لصخرية, ”لما ”صل لموقع مرتفع, ”قف بالمركبة ”تفحص ∑لمنطقة بشكل كامل.. كا∑ 
 لسفينة نوΩ هي ∑لقرية ∑لمهجو¡π ∑لتي مر”∑ بها, ”هو يستطيع ¡¥يتها على مبعدπ من موقعه.. فأسر… بمركبته

نحو ∑لقرية ”منها للطريق ∑لذ’ يؤø’ لموقع ∑لسفينة..

 .. ما ∑لذ’ حل› بهم?.. هل ”قعو∑ في قبضة مجلس ∑لأمن?..تسا±œ في نفسه عن بقية من تركوهم في ∑لسفينة
هر∏ ∑لبقية بالفعل.. ¿لك ∑لرجل عبر جها¬ ∑لاتصاœ ”محا”لته معرفة موقعهم.. µ¿— فقد   œ∑تذكر سؤ  ثم 
قد ∑لذ’  ”ما  عل?..  ضتهم بالفـ في قبـ ستقع  ا  ”تتر∑جع?.. ≤– ≤نه يه  قع فـ بل ≤— تـ طر قـ نو¡ ∑لخـ  Œ¡ستد هل   فـ

يفعلونه بها للوصوœ للبقية?..

 .. فتجا”¬“ بأسر… ما يستطيع ”هو”صل للطريق ∑لذ’ يقطع ∑لقرية, ”∑لذ’ مر› به مع نو¡ في ∑ليو– ∑لسابق
يفكر بالطريقة ∑لتي يمكنه بها ≤— ينقذ نو¡ من بر∑ثن ¡جاœ ∑لأمن ”هو بهذ∑ ∑لضعف ”∑لألم.....

 .. فترŒ مركبته خلف ≤حد ∑لمنا¬œتوقف فجأπ بالمركبة ”هو يلمح شيئا÷ في ≤حد جو∑نب ∑لقرية لم ير“ سابقا÷
 ”تقد– بخفة من ¿لك ∑لموقع ”هو يلاحظ تلك ∑لمركبة ∑لتي تم µخفا¥ها بين ∑لأ¬قة, لكنها كانت ”∑ضحة له
 شيئا÷ ما من موقعه.. ”للدهشة, كانت ∑لمركبة تشبه ∑لتي ¡حل بها من سفينة نوΩ.. ≤هذ∑ يعني ≤— بقية من في

∑لسفينة مختبئين في ∑لقرية?..

 ..تلفت حوله بحثا÷ عنهم, ثم ناø‘ بصو∫ÿ عاÿœ بعد ≤— تأكد ≤— ¡جاœ ∑لأمن لم يقتربو∑ من هذ∑ ∑لموقع بعد
≤ين ≤نـتم?.. ≤جيـبوني µ— كنـتم من ∑لـضيق ”بـصو∫ ≤عـلى  قاœ عـابد بـشي±   “”بـعد بـعض ∑لـصمت, 

”تسمعونني.. هذ∑ ≤نا.. عابد..
حمد∑÷ الله  œلر≤√ ”هو يقو∑ ¡جاœ“¡≤‘ ¡≤سا÷ يظهر من نافذπ منزœ قريب, ثم تنهد صاحب   .. ظننتك ≤حد 

”∑لأمن..
≤لم تتعرÃ صوتي?  .. ثم µ— موقعكم مكشوÃ بشكل ”∑ضح للعين..“تقد– عابد من ∑لمنزœ ”هو يزفر قائلا÷ 

”≤لم تستطيعو∑ µخفا± ∑لمركبة بشكل ≤فضل?
يد∑÷ أنا جـ نت مخبـ ظنـ توتر  من ∑لـ شي±  نوΩ بـ  œحث“قا عن ∑لبـ ف›ت  عد∫ ”كـ من ∑بتـ لس ∑لأ بة مجـ ما ≤— مركـ  .. كـ
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”عنا..
∑لتي سيبحثو— فيها من ≤”∑ئل ∑لمناطق  هذ“ ∑لقرية   œيدخل ∑لمنز  .. ”∑بتعاøهم لا يعني ≤نهم“علق عابد ”هو 

..∑”øلن يعو”
 .. لكن لم‹تلفت حوله في ∑لمنزœ, فلاحظ ”جوø ≤حمد ”ميسا± في جانب ∑لمكا— ”∑لتوتر ”∑ضح على ملامحهم

≤ين طا¡Õ?.. هل ”قع في قبضة ¡جاœ ∑لأمن? ”يرŸ ≤حد∑÷ غيرهما في ∑لمكا—.. فتسا±œ عابد  “
”ما ≤ø¡∑ني?  πبحير Ωنو œلسفينة.. لكن, ≤ين ∑ختفيت مع نو¡ منذ“قا∑ π¡øلقد ∑ختفى بعد ≤— سبقنا“ بمغا .. 

..Ã”لبا¡حة?.. ظننت ≤نكما قد قضيتما نحبيكما, ≤” ض€عتما في ≤حسن ∑لظر∑”
πلقد بلغنا ∑لمو∫ بد¡جة خطير ”.. لكننا نجونا بمعجزπ..“قاœ عابد ”هو يجلس جانبا÷ بتعب 

من بين قميصه ∑لممزÕ, فتسا±œ بقلق ∑لتي تحيط ظهر عابد  من تحت ∑لأ¡بطة  نوΩ ∑لجرΩ ∑لو∑ضح   لاحظ 
”≤≤نت بخير? “

∑لأهم من هذ∑, ≤لم تر”∑ نو¡? ”.. لابد ≤نها عبر∫ هذ“ ∑لقرية ”هي متجهة للسفينة..“تسا±œ عابد 
Õ¡شي± عنه ≤” عن طا ’≥ Ãلا نعر ”.. ظننا“ معك..!“≤جا∏ ≤حمد 

ني نذ تركت ساعا∫ م ضت  قد مـ لـ لق  ابد بقـ من“قاœ عـ لس ∑لأ ضة مجـ في قبـ عت  قد ”قـ ا  ني ≤نه هذ∑ يعـ هل   .. ف
”فعلا÷?

كيف تسمح للفتى بالرحيل ”حيد∑÷ في  “≤جا∏ نوΩ بحيرø π”— ≤— ينتبه ≤— عابد يتحدª عنها بصيغة ∑لأنثى 
”هذ∑ ∑لكوكب?

حتى لو سقط ∑لفتى في يد مجلس ∑لأمن, ≤نا ”∑ثق ≤نهم لن يصيبو“ بأ’ ≤¿‘÷ ”..“علق ≤حمد قائلا÷ 
”µنها فتاπ.. ”ليست فتى÷..قاœ عابد بصو∫ متعب ”عبو√ ظاهر  “

”من تعني?نظر له ∑لاثنا— بدهشة ”صمت, ثم تسا±œ ≤حمد  “
فتى÷ نو¡ فتاπ ”ليست  به  ≤لم›  ∑لذ’  من ∑لصد∑…   .. لقد تنكر∫“قاœ عابد ”هو يفرŒ جبينه محا”لا÷ ∑لتخفيف 

”بهيئة صبي كي تسمحو∑ لها بالرحيل على ظهر ∑لسفينة µلى ∑لأ¡∆..
≤كنت تعلم ¿لك? ”.. لما¿∑ تكتمت على ∑لأمر?“نظر له ≤حمد ”نوΩ مصعوقين, ثم قاœ نوΩ بعصبية 
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 ÷∑øلنهو∆ مجد∑ œ”لأمن..¬فر عابد ”هو يحا∑ œنقا¿ها من قبضة ¡جاµ لا يهم ¿لك ∑لآ—.. علينا” “
 “لا فرµ Õ— كا— فتى÷ ≤– فتاµ ..πنه في قبضةنهض بعسر ”خطا خطوπ قبل ≤— يجد ≤حمد يقف في طريقه قائلا÷ 

 مجلس ∑لأمن, ”من ∑لخير لنا ≤لا نقع في قبضتهم نحن ≤يضا÷.. بالنسبة لها, فلن يعتبر”ها شريكة في ≤’ شي±
””سيحبسونها في سفينتهم حتى يتمكنو∑ من ∑لقبض على بقيتنا..

≤نا ≤¥يد ¿لك  Ωبينما علق نو , ”..“”قف عابد عابسا÷
 œفع عابد ≤حمد من ≤مامه ”هو يقوø..لو كنت سأنتظر لما قطعت هذ“ ∑لمسافة ”≤نا في هذ“ ∑لحالة” “

و∑ضح وقع ∑ل هذ∑ ∑لمـ عن  بة  لك ∑لمركـ عد”∑ تـ ”≤بـ  ¡øغا بل ≤— ي ≤ضاÃ ق نا¬œ“ثم  ≤حد ∑لم في  ها  حا”لو∑ تخبئت  .. 
”∑لمتهدمة..

 ”غاø¡ بخطو∑∫ ”∑سعة ”هو يتناسى جرحه ”≤لمه, ”تأمل ∑لشمس ∑لتي بد≤∫ تميل نحو ∑لأفق متسائلا÷ في
كا— عليه ∑نتظا¡ هبو» ∑لظلا–  —µ “‹سيكو—سر ≤نه  هو مقد– عليه ≤–  في مصلحته فيما  ¿لك  سيكو—  هل   .. 

 نقطة لغير صالحه.. عاø بتفكير“ لنو¡ ”هو قلق لأمرها.. شعر ≤— سقوطها في يد مجلس ∑لأمن, لو كا— ¿لك
له ≤— ”سيلة لعلاجه.. كيف  عن  نو¡ عليه لما ¡حلت ”حيدπ بحثا÷  لم تشفق  به.. لو  , فهو ∑لمتسبب   صحيحا÷
في موقع ∑لتي ≤خفاها  ته  ”هو يسير نحو مركب øمد–   ..?πصغير  πتا  يكو— بائسا÷ لهذ“ ∑لد¡جة لتشفق عليه ف

تبا÷ لك يا عابد.. ≤صبحت بائس ∑لحاœ بشكلÿ مثير للشفقة.. ”قريب  “
شي± يمكن في جو∑نبها ≤” ≤’   Ωسلا عن ≤’  ”قا– بتفتيشها بحثا÷  حتى ∑لمركبة,  يدفع نفسه øفعا÷  ”هو   ”¬فر 

ل سلاΩ مرتج لق∑ستخد∑مه كـ ربي يطـ صاعق كهـ عن   π¡با صغير∑÷ عـ سلاحا÷  ”جد  حث,  عض ∑لبـ عد بـ  .. ”بـ
 شر∑¡∑∫ كهربية تصعق من يلامسه ”تفقد“ ∑لوعي في ∑لحاœ.. ”لم يكن يفيد µلا في ∑لمو∑جها∫ ∑لقريبة.. لكنه
سفينة ¿لك ∑لطريق متوجها÷ نحو موقع  عبر  صعد ∑لمركبة ”قاøها  في نظر عابد.. عندها  شي±  من لا   ≤فضل 

نوΩ ”هو يزفر بشدπ.. بجرΩ كهذ∑ ”بسلاΩ كهذ∑ ”بكونه ”حيد∑÷, ما ∑لذ’ يستطيع فعله حقا÷?..

**************************
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"لفصل "لحا,I عشر

 .. كانت ∑لغرفةجلست نو¡ في جانب µحد‘ ∑لغرÃ في سفينة مجلس ∑لأمن بتوتر شديد ”هي تتلفت حولها
π≥مر∑ ”قد جلس ≤حد ∑لرجلين ∑للذين قبضا عليها في جانب ∑لمكا— يتحدª مع   ,ªتحو’ ∑لقليل من ∑لأثا 
 ≤خر‘ ترتد’ ∑لز’ ∑لخا≈ بمجلس ∑لأمن.. ”بعد ∑نتظا¡ÿ طاœ, ¡≤∫ ∑لقائد ∑لأسمر يدخل ∑لغرفة فيجلس

حسنا÷ يا فتى.. هلا ≤خبرتني بكل ما تعرفه عن هذ“ ∑لسفينة ∑لو∑قفة قريبا÷? ”≤مامها قائلا÷  “
 “ما ∑لذ’ تريد معرفته?.. µنها سفينة ∑نضممت⁄ µليها عندما علمت ≤— ”جهتها هي ∑لأ¡∆,قالت نو¡ بتوتر 

 فأنا ≤بحث عن شقيقي ∑لذ’ ∑ختفى مع تلك ∑لفرقة ∑لعلمية.. ”لهذ∑ جئت لهذ∑ ∑لكوكب ¡غم ∑لحظر ∑لمقا–
”عليه..

 “”ما هدÃ هذ“ ∑لرحلة?.. لا يمكن ≤— تتحرŒ ∑لسفينة لتقطع نصف ∑لمجرπ فقط ليبحث صبيقاœ ∑لقائد 
”عن شقيقه ∑لضائع..

بة  ها مجيـ نو¡ كتفيـ نيهز∫  له.. لكنـ ية  صبي لا ≤همـ  øر أنا مج لي, فـ ≤مر  عن  صحو—  م لا يفـ لم.. µنه  “لا ≤عـ
”للأ¡∆ لتحقيق هدفي ”هو ∑لعثو¡ على شقيقي..∑ستغللت قد”مهم 

”ما¿∑ عن ¡⁄بى? ”.. ≤لم تسمع بها من قبل?“عندها ماœ ∑لقائد نحو“ متسائلا÷ بحز– 
شة قائد بدهـ ظر للـ ”هي تنـ ظة  نو¡ للحـ فيصمتت  قائد  به ∑لـ قا–  ∑لذ’  ايل  كل ∑لتحـ ”∑ضحا÷ ≤—  ا  بد∑ له  .. 

ست ـاΩ?.. ≤ليـ ذ∑ ∑لإلح ها به ثو— عنـ هم يبحـ ∑لذ’ يجعلـ سبب  ما ∑لـ بى.. فـ وصوœ لر⁄ـ دفـه ∑لـ كا— هـ  ∑ستجو∑با“ 
..?Ωفي سفينة نو πخر‘.. ≤ليس جثما— ∑لفتا≥ πميتة?.. ما ∑لذ’ يبغونه منها بعد ¿لك?.. ثم طر≤∫ لها فكر 
 ≤لم يعثر”∑ عليه بعد?.. هذ∑ شبه مستحيل نظر∑÷ لموقع ∑لتابو∫ ∑لو∑ضح.. هل قا– طا¡Õ بإخفا± ∑لجسد قبل

هربه?...

بى ∑لتي تسم›ى ¡⁄ من تكو— هذ“   Ãلا ≤عر  Õبالصد πجابت نو¡ متظاهر≥ يذكرها“≤خير∑÷  ≤سمع ≤حد∑÷  ”لم   .. 
”على ∑لسفينة..
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µلي› ∑ستمع   .. ∑لكذ∏ سيجر› عليك مشاكل كثيرπ.. ”لست ¡جلا÷ صبو¡∑÷ لو كنت تفهم“قطب ∑لقائد قائلا÷ 
”ما ≤عنيه..

صدقني ≤نا لا ≤كذ∏  .. ”ما هدفي من ∑لكذ∏?.. ¡بما كا— ∑لبقية يعلمو— بشي± عنها.. لكني لم“هتفت نو¡ 
”≤عرفها قبلا÷..

≤هي مجرمة مطلوبة لمجلس ∑لأمن?  π±∑ثم تسا±لت ببر“..”
هل ≤نت هنا لتطرΩ علينا ∑لأسئلة?  .. ≤جب يا فتى لئلا تثير غضبي..“عقد ∑لقائد ¿¡∑عيه على صد¡“ قائلا÷ 

”≤ين ∑لآخر”—?..
وقع شف ∑لمـ حن نستكـ نا ”نـ قد تفرقـ لـ لة  بترøø قائـ نو¡  له  ظر ∫  حا”لت“نـ هم,  ثو¡ عليـ في ∑لعـ شلت  ا فـ  .. ”لم

..Œللسفينة على ≤مل ≤— ≤جدهم هنا πøلعو∑”
بي? ستهز∂  ≤تـ  πد من ∑لح شي±  قائد بـ ∑لذين“قاœ ∑لـ ¡جالي  من  صتم  سفينة ”تخلـ من ∑لـ ا¡حة  ر¡تم ∑لبـ قد فـ  .. لـ

Œ±عاø∑ ≤سئلتنا.. ≤تظن ≤—  بد”¡“ ø”— ≤— يجيب  فر›  قد   Ωهذ∑ ∑لصبا ∑لذ’ قبضنا عليه   لاحقوكم, ”∑لآخر 
”∑لبر∑±π قد يعفيك من ∑لعقا∏?

لق من ∑لقـ شي±  رجل بـ نو¡ للـ ظر∫  معنـ ته  عدما ”∑جهـ سابق, بـ يو– ∑لـ في ∑لـ  ªحد ا  شي± مم لم بـ كن تعـ لم تـ  .. 
 عابد.. لذلك لا تد¡’ µ— كا— ∑لبقية بخير ≤– لا.. ”هل ∑لآخر ∑لذ’ قصد“ ∑لقائد هو طا¡Õ ≤– نوΩ?..”≤ين

∑لجميع ∑لآ—?...

 نظر∫ للقائد ∑لذ’ ¡∑قبها بنفا¿ صبر, ”تذكر∫ عابد ∑لذ’ بقي في ∑لسفينة ∑لقديمة ”جرحه يسو± مع مر”¡
∑لذ’ تقد¡ على فعله لمساعدته? لذهنها,∑لوقت, فما   .. ø∑¡∫ ببصرها في ∑لغرفة حولها ”فكرπ صغيرπ تطر≤ 

من عمرها لم تبلغ ∑لعشرين   πمع فتا , خاصة  اتا÷ سهلا÷ بت لن يكو—  ¡غم بساطة ∑لفكرµ ,πلا ≤— ∑لتنفيذ   لكن 
بعد ”بجسد ضئيل كجسدها هذ∑..

حسنا÷  øøفي جلوسها, ”قالت بعد تر œلكم على موقع ∑لبقية.. لكن بشر»...“¬فر∫ ”هي تعتدøسأ ..”
جيد ”.. كنت ≤علم ≤نك ستستمع لصو∫ ∑لعقل..“قاœ ∑لقائد بحز– 

بشر» ≤— تعد”ني ≤لا تؤ¿”هم ≤بد∑÷ ”..“لاحظت نو¡ ≤نه تجاهل ∑لشر» ∑لذ’ تطلبه, فقالت بسرعة 
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ليس من حقك ∑شتر∑» ≤’ ≤مر علينا ”...“قطب ∑لقائد قائلا÷ 
µ¿— كيف تريد مني ≤— ≤øلكم عليهم ”≤تسبب بأ¿يتهم? ”قالت نو¡ بشي± من ∑لقلق  “

µ— كنت لا تريد منا µيذ∑±Œ ≤نت ”..“≤جا∏ ∑لقائد بسرعة 
سنا÷ حـ ير∑÷  نو¡ ≤خـ قالت  ”هم“فـ نه,  قدمت مـ ∑لذ’  ا“  في ∑لاتج بة  رية قريـ ناŒ قـ موقعهم.. هـ لى  سأøلكم عـ  .. 

..πمختبؤ”— في موقع قريب منها في كهف ”سط سلسلة جبلية صغير”
≤حضر خا¡طة لهذ∑ ∑لموقع  ”..“لم يعدها ∑لقائد بشي± ”هو يلتفت للرجل ∑لقريب قائلا÷ 

ستنجح ها  كانت خطتـ  —µ سرها في   œ±سا ”هي تتـ نو¡  لق  منلم تعـ ضعيفة,  تاπ ∑لـ ”هي ∑لفـ ستتمكن,  هل   .. 
يد من  فة  ضغطة خفيـ شفاÃ, ”بـ ¬جاجي   Ωلو عوø بـ خر يـ رجل ∑لآ سهولة?.. ¡≤∫ ∑لـ ضتهم بـ من قبـ فر∑¡   ∑لـ
 ∑لقائد, ≤ضا±∫ شاشة ∑للوΩ عا¡ضة خا¡طة للموقع ∑لذ’ هم فيه بتفاصيله ∑لجيولوجية ”ببعض ∑لعلاما∫
لا من ∑لحيرπ ∑لظاهرπ على ملامحها, ثم قالت  ≤ماكن تجهلها نو¡.. تفحصت نو¡ ∑لخا¡طة بشي±   øلتي تحد∑“ 

”≤ستطيع ∑لاستدلاœ عليهم بهذ“ ∑لخا¡طة.. فأنا لا ≤فهمها..
من ∑لقرية? في موقع قريب  ≤لم تقل µنهم  قائلا÷  هي“≤شا¡ ∑لقائد بإصبعه لبعض ∑لمو∑قع على ∑لخا¡طة   .. هذ“ 

”≤قر∏ قرية منا, ”هذ“ ∑لسلسلة ∑لجبلية ∑لتي قربها.. فأين يمكن ≤— يكو— مخبؤهم هنا?..
’¡ø≥ لا  πظاهر πلا لو ¡≤يته بعيني›..“قالت نو¡ بحيرµ فأنا لا ≤ستطيع معرفة ∑لموقع ..”

لو ظننت لوهلة ≤نك تستطيع خد∑عنا ”∑لهر∏ من ¡جالي,  “نظر له ∑لقائد بنظرπ متفحصة, ثم قاœ ”هو يقف 
”.. مجرø ∑لمحا”لة ستكلفك ∑لكثير.. فكن حذ¡∑÷ من µغضابي..فأنت ”∑هم

لا يمكن ≤— ≤فكر بذلك ”.. كما ≤نك ”عدتني بأنك لن تؤ¿’ ≤حد∑÷ منا.. ≤ليس كذلك?..“هتفت نو¡ 
Õحد‘ ∑لمركبا∫ للانطلاµ جهز  قائلا÷  ”هو يلتفت للرجل ∑لقريب  مع“لم يجبها ∑لقائد  ≤نت بها  سترحل   .. 

”ثلاثة ≥خرين.. ∑صطحب هذ∑ ∑لفتى ”عد فو¡ ≤— تقبضو∑ على ∑لبقية..
سفينتنا? من  ية  µسعافا∫ ≤”ل بة  ≤خذ حقي نا  ≤يمكن  œنو¡ تقو شخص مصا∏ بشدπ, ”يجب“هب›ت   Œهنا .. 

”علاجه µ —”øبطا±..
سيتم علاجه عند عوøته ”..“قاœ ∑لرجل بحز– 
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πشد نزÃ بـ نه يـ لكـ رجا±  نو¡ بـ قالت  سعافا∫“فـ قائب ∑لإ إحد‘ حـ قا¿“ بـ ≤مل µنـ لى  سفينة عـ عد∫ للـ قد   .. لـ
”∑لأ”لية..

”لا يهمني..قاœ ∑لقائد  “
”µ¿— كيف تريد مني ≤— ≤øلك عليهم ماøمت لا تعبأ بما يجر’ لهم?قطبت نو¡ قائلة  “

”لكنك ستدلني عليهم ¡غم ≤نفك يا فتى..”جد∫ ∑لقائد يجذبها من مجمع ملابسها قائلا÷ بصر∑مة  “
 .. لكن كيف يمكنها ∑لهر∏ظلت نو¡ تنظر له بتوتر ”هي مد¡كة ≤نها لا يجب ≤— تستنفذ صبر ∑لقائد عليها

ø”— ∑لحصوœ على حقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية تلك?..

نا بل عوøتـ رجل قـ بة لعلاº ∑لـ ضا¡ حقيـ ضيرنا µحـ لن يـ  œقو خر يـ رجل ∑لآ سمعت ∑لـ سلم,  بل ≤— تستـ  “”قـ
”..للسفينة

 “ما¿∑ عن ∑لفرقة ∑لتي لحقت بذلك ∑لشا∏?.. ما¿∑لم يعتر∆ ∑لقائد ”هو يفلت نو¡ ”يلتفت للمر≤π متسائلا÷ 
”فعلو∑??..

رفة من ∑لغ خا¡جين  ≤مامه  يدفعها  رجل  ر≤π ”∑لـ جو∑∏ ∑لم سما…  نو¡  ستطع  كو—لم تـ سر›ها ≤— يـ في  ن›ت   .. ”تم
∑لبقية بخير, ”≤— تنجح في ∑لفر∑¡ ø”— ≤— تتسبب بسقو» ∑لبقية في قبضة ¡جاœ ∑لأمن..

**************************

ين, عن ∑لأعـ يه  ∑لتي تخفـ ضخمة  صخو¡ ∑لـ µحد‘ ∑لـ من  ابد  قد– عـ سفينتين, تـ وقع ∑ل من م يد  انب ∑لبعـ  في ∑لج
 .. ثم ¡∑قب ∑لسفينة لبعضفربض قربها ”هو يدير بصر“ في ∑لموقع حوله بحذ¡ بحثا÷ عمن يمكن ≤— يغافله

نو¡ ∑لقمر ”¡غم خفو∫  بة..  سفينة مجلس ∑لأمن قري  øجو” ¡غم  في ∑لموقع حولها   ∑لوقت ملاحظا÷ ∑لهد”± 
—µ لم يكن يعلم ”∑ضحة للموقع..  ¡¥ية  كانت قوية ”تمنحه  سفينة مجلس ∑لأمن  ≤نو∑¡  كبير, µلا ≤—   بشكل 
 كانت نو¡ في سفينة مجلس ∑لأمن ≤– لا, لكنه يرجح ¿لك.. بقلة خبرتها فإنه من ∑لسهل ∑لقبض عليها, ”لو لم
µلى نوΩ ”∑لبقية كما حدª معه هو.. فكيف يمكنه ∑لتسلل ”µنقا¿ها  œلك لوجد∫ طريقة للوصو¿ ªيحد 
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لس ¡جاœ مجـ هة  في مو∑جـ يد“  ”هو لا يفـ ربي,  صاعق ∑لكهـ ¿لك ∑لـ هو  يد∑÷  سلاحا÷ ”حـ لك µلا   ”حد“ ”لا يمـ
∑لأمن مجتمعين..

≤مل ≤— سلاحه بقوπ على  في تلك ∑للحظا∫ لخطو∑∫ خافتة تقتر∏ منه, فاستد∑¡ على ∑لفو¡ مطوحا÷   ∑نتبه 
 .. لكنه ¡≤‘ ∑لمتسلل يقفز خلفا÷ بخفة ”كأنه توقع ¿لك منه.. تجمد عابد ”هويصيب ∑لمتسلل قبل ≤— يهاجمه

له ∑لذ’ تفعـ ما  ≤نت?..  ≤هو  خافت  صو∫  ابد بـ قاœ عـ سعتين, ف ين مت له بعين ظر  ”قف ين ∑لذ’  وبو   “ير‘ بـ
”هنا?

شديد  Ωا سفينة بإلح شير للـ عاœ ”يـ طة بانفـ ≤صو∑تا÷ مختلـ لق  ”هو يطـ وبو  فض∑قتر∏ بـ ابد ليخـ له عـ أشا¡   .. فـ
هذ∑ ”لا يا  صوتك  فاخفض  من..  لس ∑لأ ¡جاœ مجـ ضة  في قبـ نو¡  لي ≤—  ؤكد  هذ∑ ي بأ√..  لا  قائلا÷   “صوته 

”تجذ∏ ∑لأنظا¡ µلينا..
صوتا÷ مألوفا÷ جعله يستدير خلفه باهتما– في تلك ∑للحظة  ¡¥يةسمع  ∑ستطا…  سفينة مجلس ∑لأمن,  ”من   .. 

∑لتي غاø¡تها حاملة على ظهرها ≤¡بع من ¡جاœ ∑لأمن.. ”لر∑حة عابد ∑لشديدπ, ∑ستطا… ¡¥ية  تلك ∑لمركبة 
 نو¡ ∑لشاحبة بينهم ”≤ضو∑± ∑لسفينة تلقي نو¡ها على ”جهها للحظا∫ قبل ≤— تغرÕ ∑لمركبة في ظلا– ∑لليل..
سفينة حا– ∑لـ من ∑قتـ سهولة  ≤كثر  بة  من ∑لمركـ نو¡  قا¿  ثل.. µنـ عل ∑لمـ وبو ليفـ شير لبـ ”هو يـ تبئ  ابد يخـ أسر… عـ  فـ
 ”µخر∑جها منها.. عليه فقط ≤— يحسن ∑ستغلاœ عامل ∑لمفاجأπ قبل ≤— يتمالك ∑لرجاœ ≤نفسهم ”يتغلبو∑ عليه

”هم ≤كثر عدø∑÷ ”عد›π منه..

صوتا÷ لا تصد¡  مر≤‘ تلك ∑لمركبة بشكل ≤øهشه, لكنه همس  مع  قد تضاعف  ¿عر بوبو   “لاحظ عابد ≤— 
”..يجذ∏ لنا ∑لانتبا“ يا ¡جل

 ∑ختبأ بوبو بين صخرتين, بينما تجاهله عابد ”هو يقبض على ∑لسلاΩ في يد“ ”يلتفت حوله, ثم سا¡ متخفيا÷
 في ∑لظلمة ”∑لصخو¡ ∑لتي تخفيه عن ∑لأعين حتى ∑قتر∏ من ∑لطريق ∑لمعبد ∑لذ’ سلكته تلك ∑لمركبة متجهة

ريق ¿لك ∑لط جانب  في  ية  صخرπ عال لف  بأ خ حوهم, فاخت منن قتر∏  بة ت كانت ∑لمرك ظا∫,   .. ”خلاœ لح
 موقع عابد, ”قبل ≤— تصل µليه ”تتجا”¬“, ¡كل عابد صخرπ متوسطة ∑لحجم بقوπ كانت قربه, فانحد¡∫
مع في ∑¡تباŒ ∑لقائد ”µطا¡∑∫ ∑لمركبة تقفز فوÕ ∑لصخرπ ”تميل جانبا÷  ≤ما– ∑لمركبة متسببة  ”سقطت   بسرعة 
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∑لذ’ مع ∑لموقع ∑لضيق  بذلك  لم يفلح  سيطرته عليها, لكنه   πøستعا∑ قائد ∑لمركبة   œ”حا  ..πسرعتها ∑لكبير 
 كانو∑ يمر”— عبر“, ”لم تلبث ∑لمركبة ≤— ∑¡تطمت بصخرπ كبيرπ صمد∫ في ”جهها ”لم تتزحزΩ ¡غم عنف

∑لاصطد∑–..

ما ∑لذ’ جر‘? ”..“∑عتدœ ≤حد ∑لجنوø ∑لأ¡بعة ”هو يصيح 
∑لوعي ”هو يشعر بذبذبا∫ كهربية قوية تسر’ في جسد“ ”لم تتركه µلا فاقد   .. ∑ستد∑¡لكنه لم يسمع جو∑با÷ 

,œ”سقط ∑لرجل ∑لأ فوÕ ∑لمركبة بعد ≤—  ∑لذ’ قفز  نو¡ بدهشة لعابد   ∑لثلاثة لرفيقهم بدهشة, بينما نظر∫ 
∑لوعي قد“  عد ≤— ≤فـ يتركه µلا بـ ”لم  سرعة  سلاحه بـ ¡فع   œ”حا ∑لذ’  بة  قائد ∑لمركـ صد¡  في  سلاحه   ”øفع 
 بد”¡“.. تمالك ∑لرجلا— ∑لباقيا— ≤نفسهما ”هما يستلا— ≤سلحتهما, لكن عابد طو›Ω قبضته في ”جه ≤حدهما,

بينما øفع سلاحه في صد¡ ≥خر..

 .. ثم ”قف في كرسيه ”صو∏لكن ∑لرجل ∑لآخر لم يمهله ”هو يضربه بعقب سلاحه ”يلقيه من فوÕ ∑لمركبة
نو¡ فز∫  اصاته, قـ بإطلاÕ ¡صـ رجل  كر ∑لـ بل ≤— يفـ سرعة.. ”ق هو∆ ب حا”œ ∑لنـ ∑لذ’  ابد  حو عـ  سلاحه ن
لم ∑لذ’  حا”œ ∑لرجل µبعاøها, بينما نهض ∑لرجل   ..πهي تركل ∑لرجل بقو”  ”≤بعد∫ فوهة ∑لسلاΩ بعيد∑÷ 
لا تقا”– يا هذ∑, ”µلا لن ≤ترøø في µطلاÕ ∑لنا¡ على ≤’  “يفلح عابد في µفقاø“ ”عيه ”قاœ بعبو√ ”≤لم ظاهر 

..Œجز± من جسد”
سلاحه عن  نو¡ ليبعدها  , بينما لطم ∑لرجل ∑لآخر  موقعه ينظر للموقف مقطبا÷ في   .. ¬مجر عابد”قف عابد 

¡≤سها سلاحه على  ””ضع فوهة  من ملابسها  جذبها  , لكن ∑لرجل  با÷ سقطت جان ∑لتي  نو¡   بغضب لر¥ية 
∑¡–€ ما بيدŒ ”∑ستسلم يا هذ∑.. ”قائلا÷ لعابد  “

 ترøø عابد للحظة محا”لا÷ تقدير موقفه, ”قبل ≤— يتخذ ∑لقر∑¡ ∑لصحيح فوجئ ∑لجميع بشخص يقفز ”سط
∑لذ’ قفز على ∑لرجل ”تشبث تر‘ بوبو  ”هي  نو¡  ∑لذ’ يمسك بنو¡, ∑تسعت عينا   ∑لمركبة ”نحو  ∑لرجل 

πقو بذ¡∑عه بـ قه  يط عنـ ”هو يحـ صيرتين  ساقيه ∑لقـ استخد∑–  يه بـ اضلبكتفـ ”هو ينـ رجل  تو∑¬— ∑لـ تل   .. ∑خـ
 للخلا≈ من بوبو, بينما ¬∑ø بوبو ضغطه على عنق ∑لرجل ∑لذ’ شعر باختناÕ شديد ¬∑غت له عينا“.. ”لما
 تخلى ∑لرجل عن نو¡, لم تترøø ”هي تقفز نحو ∑لآخر ∑لذ’ يصو∏ سلاحه نحو عابد ”ترتطم به ليسقطا من
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 فوÕ ∑لمركبة.. øفع ∑لرجل نو¡ عنه ”لكمها بقوπ على ”جهها, لكن عابد ∑ستغل ∑لفرصة ”هو يدفع سلاحه
 في صد¡ ∑لرجل ليفقد“ ما بقي من ”عيه.. ثم تخلص من ∑لآخر ∑لذ’ يناضل للخلا≈ من بوبو بلكمة قوية
, بينما ∑ستد∑¡ عابد لاهثا÷ ليجد نو¡  ≤فقدته ∑لوعي على ∑لفو¡.. قفز بوبو من على ∑لرجل ∑لذ’ تها”‘ ≤¡ضا÷

جانب ∑لمكا—.. فزفر في  ∑لوعي   πضا÷ فاقد¡≥  πهذ∑∑لملقا ”هو يحا”œ تمالك تعبه ”جسد“ ∑لمتها”’ بعد   πبشد  
..¡øنو¡.. ∑ستيقظي, يجب ≤— نغا ”∑لمجهوø, ثم تقد– من نو¡ بعسر ”¡بت على خدها قليلا÷ قائلا÷  “

يا لها من معضلة ”..“لكنها لم تستفق ¡غم محا”لاته, فزفر قائلا÷ 
لا تقلق ”.. هي بخير..“¡كع بوبو قر∏ نو¡ يتأملها ”هو يز”– بألم, فقاœ عابد 

 .. ≤ما عابد فقد كا— هم›ه ∑لرحيل من هذ∑ ∑لموقع بأسر… مانظر له بوبو بحيرπ, ثم عاø يهز› نو¡ محا”لا÷ µيقاظها
ضت قد ≤طفئت ”¡فـ  πصخر ∑صطد∑مها بالـ عد  ها بـ من, لكنـ ¡جاœ ∑لأ بة  ∑ستخد∑– مركـ  œ”حا ستطيع.. فـ  يـ
 ∑لعمل من جديد.. فعاø عابد لنو¡ ”حملها برفق فوÕ كتفه, ثم نهض بتعب ”سا¡ مبتعد∑÷ عن ∑لموقع بأسر…
جد جأπ لت ها ف نو¡ ”عي  ∫øستعا∑ سيط,  سير ب عد  ”∑ضح.. ب لق  تا÷ بق فه متلف ركض خل وبو ي ستطيع, ”ب  ما ي
 نفسها على كتف عابد ∑لذ’ حملها عائد∑÷ للموقع ∑لذ’ يخبئ فيه مركبته, ”¡≤∫ بوبو يتبعه ”قد ∑بتسم عندما
حوله بين سير“ متلفتا÷  في   ºهو يعر”  πكا— يلهث بشد ضآلتها,  ¡غم  نو¡ ≤— عابد,  له.. ∑نتبهت   ¡≥ها تنظر 
في ”∑لتي لا يستطيع تعويضها  في ∑ليو– ∑لسابق,  ∑لتي فقدها  ¡∑جع للدما±  فأø¡كت ≤— µنهاكه  ”≥خر,   ”قت 

عابد.. ≤نزلني.. ≤نا بخير ∑لآ—.. ”∑لظر”Ã ∑لتي هم فيها.. فقالت بقلق  “
رفق ≤¡ضا÷ بـ ا  ابد ”≤نزله وقف عـ ضةتـ عاø∫ ¡∑كـ ثم  ما–,  ا باهتـ تت حوله قدميها, تلفـ لى  فت عـ ”فو¡ ≤— ”قـ  .. 

لا تعوø’ لذلك ∑لموقع يا نو¡.. قد يستيقظ ¡جاœ ∑لأمن  “للموقع ∑لذ’ غاø¡∑“ منذ لحظا∫.. فهتف عابد 
”في ≤’ لحظة..

 لكنها لم تستجب له ”هي تتسلل للموقع بحذ¡ شديد ”تر∑قب ∑لأجساø ∑لتي لم تنهض من ∑لأ¡∆ بعد, ثم
من نت  حتى تمكـ فة  ها بلهـ ثت فيـ ها, ”بحـ في موقعـ لت  صخرπ ”ظـ ∑صطدمت بالـ ∑لتي  بة  حو ∑لمركـ  ∑ندفعت نـ

∑لتي ≤حضرتها معها يديها متفحصة∑لعثو¡ على حقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية  ”هي تقلبها بين   .. عندها حملتها 
لف ∑لتي تغ شوπ ∑لسميكة  مع ∑لح سليمة  بد∫  ها  سد محتوياتها, لكن قد ≤ف صطد∑–  شية ≤— يكو— ∑لا لق خ  بق

 -199- 



 - - Hســبـــعـــ

جو∑نبها لحمايتها..

”هي قدميها  ≤حد ∑لرجاœ ∑لقريبين, فقفز∫ ”∑قفة على  من  تأ”“ متألم  صو∫  في تلك ∑للحظة  نو¡   سمعت 
من ها  بض عليـ ا”œ ∑لقـ رجاœ ”يح ≤حد ∑لـ ا  به له بل ≤— ينتـ سرعة قـ ضة بـ عد∫ ¡∑كـ ثم ∑بتـ لق,  ا بقـ فت حوله  تتلـ

≤نت متعبجديد  “.. ”لما عاø∫ لموقع عابد, ”جدته يستند على µحد‘ ∑لصخو¡ بإنهاŒ شديد, فقالت بتوتر 
بد¥”∑ يستيقظو—, ”سيبحثو— عنا ¡جاœ ∑لأمن  ¿∑ته لا يمكننا ∑لوقوÃ هنا للر∑حة..  في ∑لآ—   بشدπ.. لكن 

”فو¡ ∑ستيقاظهم..
قائلا÷ بتعب ”هو يشير لأحد ∑لمو∑قع  لم يعلق  ∑لتي تحملها نو¡, لكنه   لاحظ عابد حقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية 

”..“∑لمركبة ∑لتي جئت بها مخفية خلف تلك ∑لصخو¡
هة من ∑لجـ ثل  وبو ∑لمـ عل بـ ما فـ هة بينـ من جـ ابد  µسناø عـ حا”لت  ثم  ا,  ريب ليعا”نه وبو ∑لقـ نو¡ لبـ  ≤شا¡∫ 

لا يمكنك فعل شي± بضآلتك هذ“.. ∑سبقينا µلى ∑لمركبة..∑لأخر‘  œفعها بعيد∑÷ عنه ”هو يقوø لكن عابد ..“ 
”قد نضطر للهر∏ بها بسرعة لو لحق بنا ¡جاœ ∑لأمن..

ابد له ع ≤شا¡  ∑لذ’  وقع  حو ∑لم غاπ¡ø ن ∑ستد∑¡∫ م ثم  لق,  وبو بقـ له ”لب ظر  ”هي تن نو¡  عا¡∆  عدلم ت  .. ”ب
”هي جانب منخفض بين ∑لصخو¡.. فصعد∫ عليها  في  تر‘ ∑لمركبة ∑لمخفي›ة  ∑ستطاعت ≤—   πمسافة قصير 
شفرتها ∑لإلكتر”نية, في محا”لة لتجا”¬  ”∑ضحا÷  بد∑ عبث عابد بلوحة ∑لتحكم   تتطلع للوحة ∑لتحكم بها.. 
شغيل بد≤ تـ ”هي تـ نو¡  لق  لم تعـ  ..Ωضو” كل  كم بـ وحة ∑لتحـ ≤سفل لـ من  ها  ∑لتي ∑نتزعـ  Œسلا هر∫ ∑لأ  فظـ
تر‘ عابد يقتر∏ بتعب ”هي  لذلك  ترÃ ∑لقلق  لم تكن تملك  في ∑لموضو….. لكن   ∑لمركبة بخبرتها ∑لضئيلة 
 ”∑ضح مستند∑÷ µلى بوبو.. ”لما ”صل للمركبة ”جدته يلقي بجسد“ على ∑لكرسي ∑لمجا”¡ للسائق, بينما ”قف
لنرحل من هنا بسرعة.. يمكن لهذ∑ ∑لرجل ≤—  “بوبو على شي± من ∑لمبعدπ ينظر للمركبة بقلق.. فقاœ عابد 

”يتدبر ≤مو¡“ جيد∑÷ بد”ننا
من ¡جاœ ∑لأ يه  بض علـ قد يقـ كن  لـ لق  نو¡ بقـ سكا—“قالت  بؤ”— بـ فإنهم لا يعـ قائدهم  من  سمعته  ا   .. ”مم

”∑لأ¡∆ قيد شعرπ, ”قد قتلو∑ ∑لعديد منهم في ∑لسابق..
”هو يزفر بتعب, بينما ظلت نو¡ تشير لبوبو بإلحاΩ ليصعد ∑لمركبة بد”¡“ ترøø بوبولم يعلق عابد  ”¡غم   .. 
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”هو يصعد بتوجس كبير للكرسي ∑لخلفي..  ∑لشديد من صو∫ ∑لمركبة, µلا ≤نه مع بعض ∑لإلحاΩ ∑ستسلم 
حا”لت جهدها ¿عر∑÷.. لكن نو¡  موقعه بعينين متسعتين  في  سيرها بالمركبة, قفز بوبو ”∑قفا÷  بد≤∫ نو¡   ”لما 
لى ضا÷ ع موقعه قابـ في  وبو  لس ب هد, جـ عض ∑لجـ عد بـ قوœ.. ”بـ ا تـ مة مم مه لأ’ كلـ عد– فهـ ¡غم  زعه  ديد فـ  لتبـ
في ∑لجهة ”هي توجهها  سرعة ∑لمركبة  نو¡   ∫ø∑¬ كأنه يخشى ∑لسقو».. عندها”  πيديه بشد  جانبي ∑لمركبة ب
≤نت€ تبذلين ∑لكثير من ∑لجهد مع هذ∑ ∑لرجل.. ما ∑لذ’  “∑لتي ≤شا¡ لها عابد.. ثم سمعت عابد يعلق قائلا÷ 

”يهمك من ≤مر“?
¡غم خوفه منهم ¡جاœ ∑لأمن  حا”œ مساعدتي عندما قبض علي›  لقد  ≤نه“قالت نو¡ بابتسامة جانبية   .. كما 

, ≤نسيت? ”≤نقذ حياتينا سابقا÷
”هل ≤ستطيع نسيانه ”≤نت€ تذكرينني به في كل لحظة? ”غمغم عابد  “

عاø∫ ببصرها للأما– ¡جاœ ∑لأمن, ”لما ∑طمأنت ≤نهم لا يطا¡ø”نهم  من  ≤ثر  عن  حولهم بحثا÷  نو¡   تلفتت 
?Ωليه نوµ هل سنكو— بمأمن من مجلس ∑لأمن في ∑لمخبأ ∑لذ’ لجأ ”متسائلة  “

≤فتر∆ ¿لك  .. ”µ— كا— ∑لحاœ لن يبقى هكذ∑ طويلا÷.. علينا“≤جا∏ عابد ”هو يمسح ”جهه بكم قميصه 
, ”يعلم ∑الله كيف سنتمكن من ¿لك.. ”∑لبحث عن مخبأ ≤كثر ≤منا÷ حتى نتخلص من مجلس ∑لأمن نهائيا÷

”شكر∑÷ لأنك عد∫ µلي›.. لن ≤نسى لك ¿لك بتاتا÷..ظلت نو¡ تر∑قبه بإشفاÕ للحظا∫, ثم قالت  “
عل لك€ بالفـ مدين◊  ≤نا  و∑قع,  في ∑لـ ية  سامة جانبـ ابد بابتـ سفينة“قاœ عـ بالعوπø للـ سك  خاطر∫€ بنفـ قد   .. لـ

”لإحضا¡ حقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية, ”≤شعر ≤— ¿لك ≤كبر مما قد يستحقه شخص مثلي..
”قالت  بة  نو¡ مقطـ له  ظر∫  مننـ ا”نة  ستحق ≤’ معـ ≤نك لا تـ ظن  نك ∑لـ يف يمكـ ¿لك?.. كـ  œقو لمŸ تـ “ 

”∑لآخرين?
”لا تسته€ن بنفسك بهذ“ ∑لطريقة..ثم ≤ضافت مدمدمة  “

حاضر يا ≥نستي ∑لصغيرπ.. لن ≤فعل ¿لك مرπ ≤خر‘..∑بتسم عابد ” معلقا÷  “
لكن ما ∑لذ’ øفعك لذلك?  .. ≤نت مصا∏,“فغمغمت ”قد سا”¡ها شعو¡ بالذنب لر¥ية شحو∏ ”جهه 

””فقد∫ ∑لكثير من øمائك.. ما¿∑ لو قتلك ≤”لئك ∑لرجاœ ≤ثنا± تلك ∑لمحا”لة?
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ابد  لق عـ يةعـ من ∑لبقـ شخص   ’≥ ”≥ Õ¡طا لة ≤—  نت€ لوهـ ”لو ظنـ هم?..  ركك معـ ني تـ ريدين مـ نت تـ  “≤كـ
”سيسعى لإنقا¿Œ فأنت ”∑همة

≤جل ”.. لا ≤ظنهم سيقومو— بعمل كهذ∑..“غمغمت نو¡ 
”خاصة بعد ≤— ≤Œ¡ø ∑لجميع ≤نك خدعت€هم بتنكرŒ..≤ضاÃ عابد  “

”هل ≤خبرتهم بهويتي?¡فعت نو¡ حاجبيها ”هتفت  “
, فقالت نو¡ بحنق  ”لمŸ فعلت ¿لك?.. لقد ”عدتني ≤— تحتفظ بذلك سر∑÷..هز عابد ¡≤سه µيجابا÷ “

”فا∫ ∑لأ”∑— على هذ∑ ∑لتأنيب.. ”لم يعد ¿لك مهما÷ حقا÷..فقاœ عابد  “
”تبا÷ لك.. لقد ∑ئتمنتك سر›’..¬فر∫ نو¡ بحنق قائلة  “

”بل ∑كتشفته بنفسي..∑تسعت ∑بتسامة عابد معلقا÷  “
”هي تقوø ∑لمركبة بشي± من ∑لحذ¡ نحو ∑لقرية ∑لتي يختبئ فيها نوΩ ”∑لبقية  .. بعد ∑لآ—, ماعاø∫ نو¡ تزفر 

 ∑لذ’ يمكنهم فعله?.. منذ ”صولهم للأ¡∆ لم يتسن› لها ∑لبحث عن شقيقها, فكيف ستفعل ¿لك ”مجلس
∑لأمن على ≤عقابهم بصو¡ø π∑ئمة?..

**************************

 .. ”بد∫ ميسا± متوترπ بد”¡ها ”هيظل نوΩ متوتر∑÷ في ∑لمنزœ ∑لذ’ لجؤ”∑ µليه ”هو يد”¡ فيه بشكل مستمر
من تحقيق µنه مصا∏ ”¡بما لا يتمكن   ..πنقا¿ ∑لفتاµ في من ∑لأفضل معا”نتك لعابد  كا—  ¡بما   “تقوœ لأحمد 

”شي± مع µصابته تلك..
بالأمر لي  شأ—  لا  د بضيق  وعة لصو≈“قاœ ≤حم سو∑ مجم هم لي ستكو— بخير, ف  πتا له ≤— ∑لف ≤كد∫  قد   .. ل

”ليخشى عليها منهم..
?ø”لبر∑ لما¿∑ عليك ≤— تكو— بهذ∑  عد–“قالت ميسا± بضيق  جر‘ لهم?.. ≤لا تخشى   .. ≤لا تشفق عليهم لما 

”عوøتهم µلينا بتاتا÷?
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”لمŸ علي› ≤— ≤قلق لأمر غربا± لا صلة تجمعني بهم? ”≤جا∏ ≤حمد بحز–  “
حتى لو كا— ∑لأمر كذلك, ≤لا تحمل ¿¡µ πشفاÕ عليهم بعد ≤— قضينا ما يتجا”¬ ∑لشهر  πقالت ميسا± محتد“ 

”.. ≤ليسو∑ بشر∑÷ بنظرŒ?معهم?
يمكنك ∑لقوµ œنني ≤جبر∫ على قضا± ¿لك ∑لشهر معهم ¡غم ø∑¡µتي ”..“قاœ ≤حمد مدير∑÷ ”جهه بعيد∑÷ 

ستظل هكذ∑? متى  حتى  ”مع قضيتك“فقالت ميسا± بضيق  هذ∑ يجعل ∑لآخرين يتعاطفو— معك   .. ≤تظن 
”≤كثر?

ما ∑لذ’ تقولينه يا ميسا± ”.. هل ≤صبحت سيئا÷ ∑لآ—?..“قاœ ≤حمد باستنكا¡ 
ما ∑لذ’ يرفض كل  لا, لكنك ترفض ∑لخر”º من قوقعتك ”تستمتع بمظهر ∑لضحية   πقالت ميسا± بحد“ 

, ”يجب ≤— نساعد بعضنا ∑لبعض حتى نغاø¡ هذ∑جر‘ له  .. ∑ستفق ”∑نظر حولك جيد∑÷.. نحن في هذ∑ معا÷
”∑لكوكب..

يسو¥ني مقاطعة حو∑¡∑تكما ∑لعائلية, لكني ≤سمع صوتا÷ يقتر∏ ”..“قاطعهما نوΩ ∑لذ’ قاœ بخفو∫ 
مدخل ∑لمنزœ بسرعة ”خفة من  توترصمتا كلاهما ”هما ينصتا— بحذ¡, فانتبها لصو∫ خطو∑∫ تقتر∏   .. 

من ∑لقاµ –øلينا ∑لآ—? ”≤حمد ”ميسا± بشدπ ”نوΩ يهمس  “
لم يكشف ملامحه ”حشة ∑لذ’  قر∏ ∑لمدخل, ”¬∑ø“ ∑لطلا–  ≤مامه   ..فوجئ بر¥ية جسم غير متناسق يظهر 

ريب سم ∑لغـ جو ∑لجـ ها نـ ”هو يطوحـ ل  سلاΩ مرتج ”∑ستخدمها كـ سابقا÷  ها  عثر عليـ ية  صا معدنـ نوΩ عـ رفع   فـ
من هذ∑?.. ∑بتعد.. ”صائحا÷  “

Ωنو يا  لا تخف  ”هي تهتف  نو¡  صو∫  هو“تر∑جع ∑لجسد ∑لغريب بخفة للخلف, بينما تعالى  µنه معنا..   .. 
”مسالم لن يؤ¿’ ≤حد∑÷..

ها ابد خلف بد∑ ع ما  دخل, بين من ∑لم قد–  ”هي تت ية  µسعافا∫ ≤”ل بة  مل حقي ر≥ها تح شة, ف ها بده نوµ Ωلي ظر   ن
هه لى ”جـ ”∑ضح عـ  Œا نك ≤—”∑لإنه يف يمكـ تاπ?.. كـ يا فـ ير  ≤≤نت بخـ لق  ”قاœ بقـ نو¡  حو  نوΩ نـ هب›   “.. فـ

”تخاطر’ بنفسك في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫?
 فوجئت نو¡ بالقلق ∑لو∑ضح في ملامح نوΩ, ”هي ∑لتي كانت تتوقع غضبه بسبب خدعتها تلك, مهما كا—
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هل ∑ستجوبوŒ?.. هل ∑ستعملو∑ ∑لعنف معك?مبر¡ها ”.. لكن قلقه كا— صاøقا÷ ”هو يسألها  “
لى م عـ رضت ≤— ≤øله ني عـ نف لأ عاملوني بعـ لم يـ هم  عل, لكنـ ∑ستجوبوني بالفـ لة  توتر قائـ نو¡ بـ سمت   “∑بتـ

”.. ظننت ≤نني سأقد¡ على ∑لهر∏ منهم بخدعة ما عندما نغاø¡ ∑لسفينة..موقعكم, ¡غم ≤ني لا ≤عرفه حقيقة
لحسن حظي كا— عابد في موقع قريب, ”عا”نني على ∑لهر∏ من قبضتهم ”..“”≤ضافت متطلعة لعابد 

يك علـ لة  ية قائـ سعافا∫ ∑لأ”لـ بة ∑لإ ”نا”لته حقيـ نو¡  نه  فاقتربت مـ  ,πشد زفر بـ ”هو يـ با÷  ابد جانـ لس عـ  “جـ
”..∑لاهتما– بجرحك قبل ≤— يزø∑ø حاله سو±∑÷

ªمنذ ∑لآ— لا تتفرقي عن ∑لبقية مهما حد  .. لا نعلم كم سيطوœ ∑لوضع“سمعت نوΩ يقوœ عاقد∑÷ حاجبيه 
”مع مجلس ∑لأمن, لكن بقا¥نا معا÷ خير من ∑لفرقة ∑لتي لا لز”– لها..

?Õ¡ما¿∑ عن طا  œ±معكم?“تلفتت نو¡ حولها قبل ≤— تتسا ÷∑øليس موجو≥ ..”
≤لم يكن في قبضة مجلس ∑لأمن بد”¡“? ”نظر نوΩ لعابد بدهشة, ثم تسا±œ بد”¡“  “
≤نا متأكدπ ≤نني كنت ∑لوحيدπ في قبضتهم هذ∑ ∑ليو– ”... لكن.........“هز∫ نو¡ ¡≤سها نفيا÷ قائلة 

µ¿— ≤ين ∑ختفى? ”.. ≤يمكن ≤— يكونو∑ قد....... قتلو“?“صمتت ”هي تفكر للحظة بينما قاœ نوΩ بدهشة 
لا  œنهم قبضو∑ على شخص ما ”لكنه هر∏ منهم.. ¡بما عنى“≤سرعت نو¡ تقوµ œلقد سمعت ∑لقائد يقو .. 

كانو∑ ”كأنهم  سفينة,  من ∑لـ ∑قتر∑بي  بل  ¡صا≈ قـ قا∫  صو∫ طلـ سمعت  ني  ما ≤نـ ديث.. كـ ذ∑ ∑لح  طا¡Õ به
”يطا¡ø”— شخصا÷ ما..

≤ين ∑ختفى هذ∑ ∑لشا∏ ∑لآ—? ”..“لم يعلق ≤حدهم بكلمة ”نوΩ يغمغم بضيق 
 عا”نت نو¡ عابد على نز… ∑لضماø∑∫ عن جرحه, ”كما توقعت, كا— ∑لجرΩ قد عاø ينزÃ بشكل محد”ø ”هو

صحيح شكل  يبر≤ بـ ها لـ ∑لتي يتطلبـ اية  لقŸ ∑لعنـ لم يتـ ية∑لذ’  سعافا∫ ∑لأ”لـ بة ∑لإ تح حقيـ ”هي تفـ قالت   .. فـ
”لحسن ∑لحظ ”∑فقو∑ على µعطائي هذ“ ∑لحقيبة قبل هربي.. “

?Ωما ∑لذ’ سبب لك هذ∑ ∑لجر ”≤شاحت ميسا± بوجهها للمنظر ∑لبشع, بينما سأœ ≤حمد بشي± من ∑لدهشة  “
نمر غريب ∑لشكل هاجمنا بعد مغاø¡تنا ∑لسفينة بوقت قصير  .. ”لهذ∑ ∑لسبب تأخرنا“≤جابت نو¡ عوضا÷ عنه 

”في ∑لعوπø ”فقدنا ∑لمركبة ∑لتي جئنا بها.. ”بسبب ¿لك قابلنا بوبو..
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 ≤بد‘ بوبو ∑بتسامة حائرπ لد‘ سماعه ∑لاسم ∑لذ’ ترøø“ نو¡ ≤مامه بشكل ø∑ئم, بينما ”جد∫ نو¡ في حقيبة
 ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية جها¬∑÷ يحتل مساحة ∑لحقيبة كلها, بالإضافة لبعض ∑لضماø∑∫ ”∑لأø”ية ∑لأساسية مثبتة

نو¡في ∑لجانب ∑لعلو’ منها ””جدته  بد≤ عمله بهسيس خفيف  ¿لك ∑لجها¬,  في   .. ”بلمسة لشاشة جانبية 
 يستخرº عدπ مجسا∫ من جانبه.. فجذبت نو¡ ≤حدها نحو ظهر عابد حيث ∑لجرΩ ∑لذ’ يحتل› جانبا÷ كبير∑÷
منه, ”على ∑لفو¡, بد≤ ∑لجها¬ عمله ”هو يفحص ∑لجرΩ بمجساته ”يعر∆ µحصا±∑ته على ∑لشاشة ∑لجانبية..

?Ωلك ∑لجر¿ ºهذ∑ ∑لجها¬ يكفي لعلا≥ ”تسا±لت ميسا± ”هي تر∑قب عمل ∑لجها¬  “
بل? من ق له  ”∑حد∑÷ مث تر’  ≤لم  نو¡  ¬مة“قالت  طو∑∫ ∑للا قدير ∑لخ حص ∑لجرΩ ”ت هذ∑ ∑لجها¬ بف سيقو–   .. 

 لعلاجه.. ”هو يحتو’ في قلبه على كل ∑لمو∑ø ∑للا¬مة لذلك.. سيقو– بتعقيم ∑لجرΩ ”خياطته ”تطهير ∑لجلد
”∑لمحيط به, ”قد يحقن جسد“ بمضاø للالتها∏ لو ∑ستلز– ∑لأمر..

من هو هذ∑ ∑لشخص  “لم تعلق ميسا± ”هي تر∑قب عمل ∑لجها¬ بدهشة, بينما تسا±œ نوΩ ”هو يجلس جانبا÷ 
”.. ”كيف عثرتما عليه?∑لغريب?

”حتى عوøتهما لهذ∑ ∑لمخبأ  œلك ∑لشلا¿ في  سقوطهما  جر‘ لهما منذ  ما  نو¡ بكل  ”في تلك ∑لأثنا±≤خبرته   .. 
”¡غم  ..ø”قا– بتخدير ∑لموضع بشكل محد بألم ”∑لجها¬ يبد≤ بخياطة ∑لجرΩ بإتقا— بعد ≤—   كا— عابد يعبس 
ضمد∑÷ رΩ مـ كا— ∑لج له,  ها¬ عمـ ى ∑لجـ ا ≤نه سر.. ”لم ماله بعـ نه ∑حتـ ∑لذ’ يمكـ شديد  بالألم ∑لـ ابد  شعر عـ  ¿لك, 
يا عابد.. فلا تنهك نفسك مع بعض ∑لر∑حة  ستكو— بخير  نو¡  قالت  ما يمكن.. عندها   “”معقما÷ بأفضل 

”كثير∑÷ بعد ∑لآ—..
 لم يعلق عابد ”هو يرتد’ قميصه ∑لذ’ كا— ممزقا÷ في موضع ∑لإصابة ”ملطخا÷ بدمائه, لكن من ≤ين له ∑لبديل

”ما تحتويه?  Ωسفينة نو مع”هم قد ≤¡غمو∑ على ∑لتخلي عن  عن ”ضعنا نحن ≤يضا÷?  ما¿∑  قاœ ≤حمد   “.. ثم 
سيعثر”— علينا عثر عابد علينا,  من ∑لسابق.. ”كما  ≤كثر  في ∑لبحث عنا  ¡جاœ ∑لأمن   هر∏ ∑لفتاπ, سينشط 

”هم ≤يضا÷ خلاœ ”قت قصير..
لو كنتم تريد”— تغيير ∑لمخبأ, ≤قترΩ ≤— يتم هذ∑ قبل طلو… ∑لشمس  .. كما ≤— خر”جنا جميعا÷ فيه“تسا±œ عابد 

”مخاطرπ كبيرπ.. علينا µ¡ساœ من يتقصى› ≤فضل موقع للاختبا± فيه, ”بعدها يستدعي ∑لبقية..
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Õلا مزيد من ∑لتفر  .. لا نملك ”سيلة للتو∑صل, ”لو سقط ≤حدنا في مشكلة فلن يجد“قاœ نوΩ باعتر∑∆ 
..œمن يعينه على تجا”¬ها بأ’ شكل من ∑لأشكا”

?Ωقتر ما¿∑ تـ قائلا÷  ضيق  ابد بـ لق عـ عن“عـ من  ¡جاœ ∑لأ تو∑نى  لن يـ صيد?..  جاهز للـ يع  خرº كقطـ  .. ≤— نـ
”∑ستغلاœ مثل هذ“ ∑لفرصة..

لكني ≤عرÃ ≤ين يمكننا ∑لاختبا± في ∑لوقت ∑لحالي ”..“نظر∫ نو¡ لمن حولها, ثم قالت 
”≤ين يمكن ≤— يكو— هذ∑ ∑لموقع? ”نظر لها نوΩ باهتما– متسائلا÷  “

في سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية ∑لتي جا±∫ للأ¡∆ قبل خمس سنين ”..“≤جابت 
يبد” ∑لأمر معقولا÷  Ωغمغم نو“..”

هذ∑ ∑لموقع من ≤”∑ئل ∑لمو∑قع ∑لتي سيفتشها مجلس ∑لأمن بحثا÷ عنا  .. علينا ∑لتفكير في“قاœ عابد ملوحا÷ بيد“ 
”موقع ≥خر..

الي ∑لوقت ∑لح في  سفينة  في ∑لـ صن  نا ∑لتحـ كن يمكنـ لـ نو¡  حد¡∑∫“قالت  ين منـ ضي›ق بـ وقع  في مـ قع  هي تـ  .. فـ
يل ا”لة ∑لرحـ نا محـ سفينتهم.. ”يمكنـ أسلحة  ها بـ من مهاجمتـ لس ∑لأ لى مجـ صعبا÷ عـ سيكو—  لذلك   صخرية, 

”بالسفينة لو كانت ما تز∑œ تعمل..
≤ظن هذ∑ ≤نسب من ∑لبقا± في هذ“ ∑لقرية ∑لخربة ”∑نتظا¡ قبضة مجلس ∑لأمن ”..“قاœ نوΩ بلهفة 

≤لن يعترضنا مجلس ∑لأمن ≤ثنا± ∑نتقالنا µلى ∑لسفينة? ”..“تسا±œ ≤حمد 
?Õ¡طا عن  ما¿∑  نوΩ بقلق   œ±ثم تسا لذلك ∑لخاطر,  ≤حد ”∑لقلق يعتريهم جميعا÷   .. كيف سنستدœ›“لم يجبه 

”على موقعه?.. لو عثرنا عليه, يمكننا ≤— نغاø¡ هذ∑ ∑لكوكب كله بسفينة ∑لعلما±..
”لمŸ لا نفعل ¿لك ∑لآ—? ”.. من ∑لعبث ∑نتظا¡ ¿لك ∑لمتأنق..“قاœ عابد بضجر 

حقا÷? ”.. يمكنك فعل ¿لك بضمير مستريح?“قاœ نوΩ بضيق 
يد مزΩ بالتأك ابد ي ع ما  صرها بينه قل ب ”هي تن نو¡  قت  ين ≤—“عل سنا ”∑ثق يد∑÷, ”ل نا ”ح ركه ه نا ت  .. لا يمكن

”¡جاœ مجلس ∑لأمن سيهتمو— بأخذ“ معهم عائدين للعالم ∑لجديد..
≤تظن ≤نك بحاÿœ تسمح لك بالعوπø للسفينة?  .. ¡بما من ∑لأفضل لنا ∑نتظا¡ بعض“ثم ∑لتفتت µلى عابد قائلة 
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”∑لوقت حتى تأخذ قسطا÷ من ∑لر∑حة..
لا  .. لا نريد ∑لمخاطرπ بالخر”º بعد ≤— تشرÕ ∑لشمس.. فلنرحل حالا÷ ”لنترŒ“قاœ عابد بحز– ”هو يقف 

”∑لر∑حة عندما نكو— بمأمن من قبضة مجلس ∑لأمن..
لكن لو شعر∫ بأ’ تعب ≤” µنهاŒ ≤خبرنا  .. لا تلتز– ∑لصمت“لم يعتر∆ ≤حد بكلمة بينما شدø∫ نو¡ قائلة 

””تتعب جسدŒ ≤كثر من ∑لسابق..
 ..لم يعلق عابد برفض ≤” µيجا∏ ”هو يتقدمهم خا¡جا÷ من ∑لمنزœ, فتبعه ∑لبقية بسرعة ”تو¬عو∑ على ∑لمركبتين

¡جاœ ∑لأمن خلف كل صخرπ ”في , µلا ≤— قلقهم جعلهم ير”—   ¡غم ∑لظلا– ∑لذ’ يشكل لهم غطا±÷ مثاليا÷
..Õيمر”— بها.. ”لم يكن ∑لأمر مريحا÷ على ∑لإطلا πكل شجر Ãجو

**************************

 عندما ”صلت ∑لمجموعة µلى ∑لمساحة ∑لضيقة ∑لتي تحد›ها ∑لمنحد¡∑∫ من ≤غلب ∑لجها∫, ¡≤”∑ سفينة ∑لفضا±
لى ها ”عـ قي عليـ افت يلـ مر ∑لخ ”ضو± ∑لقـ ”نو¡  ابد  ها عـ ما تركـ وقع كـ ”سط ∑لمـ ”سكو—  صمت  فت بـ  ∑لتي ”قـ
≤قامته ∑لذ’  هو ∑لمعسكر  ≤هذ∑  نوΩ باهتما– متسائلا÷  في ∑لنفو√.. تلفت  تثير ∑لتوجس   “∑لموقع كله ”حشة 

”∑لفرقة ∑لعلمية عند ”صولها للأ¡∆?..
يبد” كذلك ”..“≤جا∏ عابد 

لما¿∑ تخلو∑ عن معسكرهم ”عن سفينة ¡∑ئعة كهذ“?  Ωفغمغم نو“!..”
øسو ∑لذ’ يـ تا–  صمت ∑لـ ين ∑لـ ها ملاحظـ توجهين µليـ ا مـ بط ¡كابه سفينة, فهـ من ∑لـ با÷  تا— قريـ  توقفت ∑لمركبـ

 .. ”صلو∑ لبو∑بة ∑لسفينة, ففتحها عابد كما فعل سابقا÷ ”øلف عبرها يتبعه ∑لبقية بصمت.. بينما نظر∫∑لمكا—
لد∑خل شير ل ”هي ت قالت  و∑بة.. ف قر∏ ∑لب قي  سفينة ”ب øخوœ ∑ل عن  نع  قد ∑مت  πøعا وجدته كال وبو ف  نو¡ لب

”≤لن تتجا”¬ خوفك هذ∑?.. “
لا ≤لومك على هذ∑  .. لكن هل ستبقى“لم يتحرŒ بوبو ”هو يصد¡ مجموعة من ∑لأصو∑∫, فعلقت نو¡ قائلة 
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..Ωهنا?.. ≤لن تحصل على بعض ∑لر∑حة ≤” ∑لطعا–?.. ≤نت تر∑فقنا منذ ∑لصبا”
πøعو يل ”∑لـ عه للرحـ ا”لة øفـ شا¡∑∫ محـ من ∑لإ بالكثير  ا  كر¡ قوله نو¡ تـ  ∫øعا صمت, فـ ا بـ ظر له وبو ينـ  ظل بـ

∑لرحيل خيرلمنزله نو¡  فر≤∫ حاجبا“ يرتفعا— بفهم, قبل ≤— يغاø¡ ¡∑كضا÷ بصمت.. عندها غمغمت   ..“ 
”لك بالتأكيد.. فلن تجني من مر∑فقتنا µلا ∑لمتاعب..

 لحقت بالبقية عبر ممر∑∫ ∑لسفينة حتى ”جدتهم يتجهو— نحو غرفة ∑لقياπø مباشرπ, بينما ≤ø∑¡ نوΩ بصر“ فيما
هذ“ ∑لسفينة ≤كثر تطو¡∑÷ من سفينتي ”.. كيف يتخل›و— عنها على ∑لأ¡∆ بسهولة?“حوله ”هو يقوœ بلهفة 

∑خفض صوتك.. لا نعلم من قد ينتظرنا في ∑لد∑خل..≤شا¡ له عابد ليخفض صوته  ”قائلا÷ بخفو∫  “
حاملا÷ ∑لعصا ∑لمعدنية بيد“ بتحفز ”نوΩ خلفها  ”∑ضح  نو¡ تتبعه بقلق   .. بينما خبأ ≤حمد ميسا± خلفهظلت 

كيف نقتحم ∑لموقع ”نحن لا نعلم µ— كا— ¡جاœ ∑لأمن قد كمنو∑ فيه ∑ستعد∑ø∑÷ لقد”منا? ””هو يهمس  “
سا¡ نحو غرفة ∑لقياπø ∑لقريبة ¿∑∫ ∑لأبو∑∏ ∑لمغلقة ثم  ”هو يتفحص بعض ∑لغرÃ ∑لقريبة,   لم يعلق عابد 

≤نا متأكد ≤نني تركت با∏ غرفة ∑لقياπø مفتوحا÷ ”..“قائلا÷ بهمس 
هذ∑ يعني ≤— شخصا÷ ما قد ”صل للسفينة قبلنا ”..“قالت نو¡ بقلق 

كنت ≤ø¡’ ≤— هذ“ خطة فاشلة ”..“غمغم ≤حمد بعصبية 
هلا كففت عن ∑لتذمر? ”همس عابد بحنق  “

كانت مصمتة بد∑خلها, لكن ≤بو∑بها ∑لمعدنية  با∏ غرفة ∑لقياπø فحا”œ ≤— يستمع لأ’ صو∫  من   ”∑قتر∏ 
هذ∑ ∑لفريق,”كاتمة للصو∫ ∑لذ’ يملكه  ”هو ∑لوحيد  ∑لذ’ يملكه,   .. فقبض عابد على ∑لسلاΩ ∑لصاعق 

 ثم فتح ∑لبا∏ ”∑ندفع µلى ∑لغرفة متلفتا÷ حوله بحثا÷ عن ≤’ شخص فيها.. لكنه فوجئ بفوهة سلاΩ تلتصق
قف مكانك..  œسه ”صوتا÷ يقو≥¡ πبمؤخر” “

 طو›Ω عابد ¿¡∑عه على ∑لفو¡ بسلاحه ”هو يستدير نحو مهاجمه, لكنه توقف على بعد سنتيمتر∑∫ قليلة من
?Õ¡طا ”جسد مهاجمه ”هو يحدÕ في ”جهه قبل ≤— يهتف  “

في بد”¡هم  قدمو—  ية يتـ نوΩ ”∑لبقـ جد  فه ليـ فت خلـ بل ≤— يلتـ ابد قـ وية عـ به لهـ ”هو ينتـ  Ωسلا طا¡Õ ∑لـ عد   ≤بـ
≤≤نتم بخير?∑لغرفة ”.. فبد∑ ∑لا¡تياΩ على ”جه طا¡Õ ”هو يغمغم  “
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ما¿∑ عنك ≤نت?  .. ≤ين ∑ختفيت منذ يومين ø”— ≤ثر?.. ”ما كل هذ“ ∑لكدما∫ على ”جهك?..“هتف عابد 
”لقد شككنا ≤— مجلس ∑لأمن قد قبض عليك, لولا ≤— نو¡ قد نŸفŸت ¿لك بعد ≤— ≤فلتت منهم..

هل قبضو∑ على نو¡? ”..“تسا±œ طا¡Õ بدهشة 
مهلا÷ ”.. لم تتحدª عنه بصيغة فتاπ?“ثم ∑لتفت µلى عابد ”قد ∑نتبه لأمر ما 

لأ— نو¡ فتاπ بالفعل ”.. لقد ≤خفيا ∑لأمر عنا منذ ∑لبد±..“≤جا∏ نوΩ ”هو يتقد– منهما 
صمت صرها بـ ضت بـ ∑لتي خفـ نو¡  µلى  شة  طا¡Õ بدهـ فت  ت∑لتـ ∑لتي لا تم ها  به لملامحـ ”لى ∑نتـ لة ∑لأ  .. ”للوهـ

 للصبية بصلة.. لكنه لم يتعجب لذلك, فهو لم ينظر في ”جهها لأكثر من ثو∑—ÿ في كل مرπ منذ عرفها.. فلم
ما ∑لذ’ جا± بك µلى هذ“  “تكن هي, ”لا كل من حوله, محط ∑هتمامه في هذ“ ∑لرحلة.. سمع عابد يقوœ له 

”∑لسفينة?.. ≤كنت مختبئا÷ فيها منذ ∑لبد±?
لا ”.. بل جئت قبل ”قت قصير.. ما ∑لذ’ جا± بكم ≤نتم µلى هنا بالذ∑∫?..“∑لتفت µليه طا¡Õ مجيبا÷ 

∑لوقت ≤– قصر?  œطا سيأتو— لهذ∑ ∑لمكا—  لك ≤نهم  ≤قل  ≤لم   œجانب ∑لقاعة يقو من  صوتا÷  كا—“سمعو∑   .. 
”عليك ≤— تثق بقولي..

من ≤’ رفة  لو ∑لغـ من خـ ين  كانو∑ ”∑ثقـ عد ≤—  صو∫, بـ صد¡ ∑لـ صدمة لمـ من ∑لـ ”شي±  شة  يع بدهـ  ∑ستد∑¡ ∑لجمـ
Õ¡طا ير  ظرشخص غ ”هي تن صو∫  رفت ∑ل سا± ”¡جفة خفيفة تعتريها بعد ≤— تع ∑ستد∑¡∫ مي هم   .. ”مع

سعة صمت ∑لمكا— ”∑لأعين مت ساø ∑ل ”∑ضحة..  سامة  جانبي بابت رسي  لس على ك ∑لذ’ ج شخص   لذلك ∑ل
”هي تحدÕ بالفتاπ ∑لتي قابلتهم بابتسامة هاøئة..

..¡غم كل ∑لمفاجآ∫, كانت هذ“ هي ∑لمفاجأπ ∑لأكثر صدمة لهم منذ هبو» ∑لسفينة على ∑لأ¡∆

..”كا— هذ∑ هو ∑لمنظر ∑لذ’ لم يحلم ≤’ شخص بر¥يته بتاتا÷ في ≤شد ≤فكا¡هم جموحا÷

”ما بكم?.. ”كأنكم ¡≤يتم شيطانا÷..¡≤”∑ ¡⁄بى تبتسم ”هي تعلق  “
..”لم يعلق فرø بكلمة على هذ∑

**************************
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"لفصل "لثانJ عشر

 ..تجمد ∑لهو∑± بشكل فعلي في غرفة ∑لقياπø ”∑لفريق كله يحدÕ بر⁄بى ∑لصامتة بالشحو∏ ∑لو∑ضح في ملامحها
”كأ— شعر”∑  ¿هولهم..  ”¡¥ية  هم  إثا¡π ¡عبـ ستمتع بـ صاحبته ليـ سد  غاø¡ جـ شبح  ظة كـ لك ∑للحـ في تـ  بد∫ 
 صفعة قد ∑¡تطمت بوجوههم ”جمد∫ ≤لسنتهم ”هم لا يجد”— ∑لكلما∫ لوصف ∑لذهوœ ∑لذ’ ∑عتر∑هم..

..Õعي لكل هذ“ ∑لصدمة يا ¡فا∑ø لا ”حتى قطع طا¡Õ ∑لصمت ”هو يجلس جانبا÷ بد”¡“ قائلا÷  “
ما معنى هذ∑? ”∑لتفت µليه عابد بانفعاœ ”هو يصيح  “

ما تر∑“ بالفعل ”..“∑بتسم طا¡Õ مجيبا÷ 
µنها حية? ”.. كانت حية طو∑œ ∑لوقت?“همست نو¡ بصدمة 

”كيف عاø∫ ∑لفتاµ πلى ∑لحياπ?.. ≤لم نكن سندفن جثمانها عند ”صولنا للأ¡∆?قاœ عابد بذهوœ مماثل  “
”µنها لم تكن ميتة منذ ∑لبد∑ية..قاœ طا¡Õ بهد”±  “

≤≤نت  “تقدمت ميسا± بسرعة من ¡⁄بى ”øمو… ∑لذهوœ تسيل على خديها, فاحتضنتها بشدπ ”هي تبكي قائلة 
”حية حقا÷?

طبعا÷ يا عزيزتي ”.. هل يسعدŒ هذ∑ حقا÷?“¡بتت ¡⁄بى على كتفيها مجيبة 
ظاهر بوجهه بضيق  ”هو يشيح  صدمته  ”هو يتقد–لاحظت ≤— ≤حمد تجا”¬  قاœ عابد  لم تعلق بينما   .. لكنها 

œ∑طو ي›ة  تاπ حـ كانت ∑لفـ ما  تة بينـ ا ميـ يت ≤نه يف ∑øعـ جر‘?.. كـ ما  كل  سير∑÷ لـ لك تفـ هل تمـ  Õ¡طا حو   “نـ
”∑لوقت?.. ”لو كانت حي›ة, ما كا— ∑لد∑عي لمثل هذ“ ∑لرحلة ∑لتي قمنا بها?

 Õ¡كل شي± في ”قته..≤جا∏ طا Ãستعر” “
”في ”قته?.. ≤هذ∑ كل ما تستطيع قوله بعد ∑ستغفالنا طو∑œ تلك ∑لأيا–?.. كيف تجر¥?!..صاΩ عابد  “

Ωعي للصيا∑ø هد≤ ”لا∑ ”..“فقاœ طا¡Õ بصر∑مة 
نحن نطالب بتفسير مقنع لهذ∑ ∑لوقت?.. ∑لآ— فهمت لما¿∑“قاœ عابد بحنق  هذ∑   œ∑طو ∑ستغفلتمانا   .. لما¿∑ 
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”يلاحقكم مجلس ∑لأمن بهذ∑ ∑لإصر∑¡.. لابد ≤نهم علمو∑ بخدعتكم ∑لرخيصة هذ“..
لا øخل لطا¡Õ بالأمر  œهو ينفذ ≤”∑مر’ بدقة.. ≤نا من طلب منه“عندها ¬فر∫ ¡⁄بى للحظة قبل ≤— تقو .. 

”≤— يفعل ما فعل..
هذين ∑لاثنين  Ãكما طلبت€ مني ∑ختطا قائلا÷  نو¡ ∑لانضما– لهذ“ ∑لرحلة“علق عابد بسخرية  من   , ”طلبت 

”¡غم خطو¡تها.. لمŸ لست مندهشا÷ كثير∑÷ لطلبك من طا¡Õ ∑لكذ∏ علينا جميعا÷?
”كا— بإمكانك ¡فض طلبي لو لم يعجبك.. ما ∑لد∑عي للتذمر ∑لآ—?نظر∫ له بحز– ”قالت  “

 “لأنني ≤نتظر تفسير∑÷ مقنعا÷ لكل هذ∑, ”لأنك عرضت حياπ ∑لجميع للخطر, ”لا¬لنا نعر∆¬مجر عابد قائلا÷ 
لن يكو— مقبولا÷ ¿لك? لاحظي ≤— مجرø ∑لاعتذ∑¡  نه لكل  فأ’ تفسير تملكي  ≤نفسنا للخطر بوجوøنا هنا.. 

”منك..
”من قاµ œنني ≤نو’ ∑لاعتذ∑¡? ”غمغمت ¡⁄بى ”هي تقف  “

سبب نا بالـ ≤لن تخبرينـ صبية  من ∑لعـ شي±  قوœ بـ د يـ سا¥œ ”≤حم ظر∑∫ بتـ ا ∑لنـ ∑لتي تباøله وعة  ظر∫ للمجمـ  “”نـ
??πبهذ“ ∑لطريقة, لسنا خدما÷ لديك لو∑لذ’ جر¡تنا لأجله للجانب ∑لبعيد من ∑لمجر Ãلا يحق لك ∑لتصر .. 

”ظننت€ ¿لك لوهلة..
كذلك? يس  نو¡, ≤ل ≤نت  سائلة  نو¡ مت µلى  تت  ثم ∑لتف مة,  مح مبه صمت ”ملا بى ب له ¡⁄ ظر∫  كن“ن ≤لم يـ  .. 

”∑لهدÃ ∑لأساسي من قد”مك في هذ“ ∑لرحلة هو ∑لبحث عن شقيقك?..
بلى.. لكن لم يتحقق لي ¿لكنظر ∑لجميع, بخلاÃ عابد, µلى نو¡ بدهشة  “.. ثم ≤جابت نو¡ بعد لحظة صمت 

”بعد..
بى للبقية قائلة  له.. لكننظر∫ ¡⁄ سبب  با÷ ”لا  سابعتكم, عجي ”≤نا   “¡بما تجد”— ≤— ∑جتماعكم ≤نتم ∑لستة, 

”هناŒ سبب مقنع ∑¡تأيت ≤— ≤تخذ قر∑¡∑÷ بشأنه نيابة عنكم..
 “كيف تسمحين لنفسك بذلك?.. لطالما صنعت لنفسك هالة ””ضعت نفسك في موضعقاœ ≤حمد بحنق 

”يتفوÕ على بقية ∑لبشر......
تحدª باحتر∑– يا هذ∑ ”.. لا ø∑عي لهذ∑ ∑لتطا”œ بالحديث..“قاطعه طا¡Õ بشي± من ∑لحدπ قائلا÷ 
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صبية  د بعـ طفصاΩ ≤حم لى ∑لتلـ برني عـ شي± يج ≤نت, ”لا  تك  ية نعمـ هي ”لـ ¿لك?..  لى  برني عـ ∑لذ’ يج  “ما 
”بالحديث معها..
”≤لن تستمع لما عند’ قبل µطلاÕ ≤حكامك تلك?..قالت ¡⁄بى بحز–  “

 œصمت يا ¡جل لنستمع لما تقوله..نظر لها ≤حمد عابسا÷ ”عابد يقو∑” “
”≤تذكر شقيقتك ∑لتي ∑ختفت قبل سبعة عشر عاما÷ يا عابد?نظر∫ له ¡⁄بى قائلة  “

ثم غمغم بسخرية  ¿لك,  ≤حا”œ∑لتفت µليها عابد بدهشة لمعرفة   “لقد ≤مضيت ∑لسبعة عشر عاما÷ ∑لماضية 
”نسيانها.. فكيف عرفت€ بأمرها?

”≤لم يكن لك ∑بن ≤æ توليتŸ ¡عايته بعد ”فاπ ”∑لديه يا نوΩ?..لم تجب سؤ∑له ”هي تلتفت لنوΩ قائلة  “
 “≤تعرفين ≤ين هو?.. لقد ∑ختفى منذ عدπ سنو∑∫ ”بحثت¡فع نوΩ حاجبيه في µجابة صريحة, قبل ≤— يهتف 

..πعنه في كل ∑لمستوطنا∫ بلا فائد”
πكل شخص هنا يبحث عن قريب له ∑ختفى منذ مد ”..“فقالت ¡⁄بى بحز– 

”لا تضعيني في ¿∑∫ ∑لموضع مع ∑لبقية..علق عابد بضجر  “
 ¡غم مر”¡ ∑لسنو∑∫ على“لم تعلق ¡⁄بى ”هي تنظر لميسا± ∑لقريبة ”لأحمد ∑لذ’ ”قف جانبا÷ بضيق ظاهر قائلة 

يه عثر∫ علـ حتى  لك,  ما ≤مـ كل  نه بـ حث عـ لت ≤بـ ≤ثر.. ظلـ  —”ø ∏غا ∑لذ’  ≤بي   Ÿنس≥ لم  ني  نا, لكنـ  ∑فتر∑قـ
”≤خير∑÷..

 œهل عرفت موقع ≤بي حقا÷ يا ¡⁄بى?..صمت ≤حمد بدهشة بينما هتفت ميسا± بانفعا” “
”≤لهذ∑ علاقة باختطافك لنا ¡غما÷ عنا?≤ضاÃ ≤حمد بشي± من ∑لجفا±  “

 “µحضا¡Œ لزيا¡π ≤بيك ∑لغائب منذ خمس سنو∑∫ ليس ∑ختطافا÷ يا شقيقي∑بتسمت ¡⁄بى شيئا÷ ما ”هي تجيب 
”∑لعزيز..

≤جل  .. ≤بي هو ¡ئيس ∑لفرقة ∑لعلمية ∑لتي ∑ختفت في“بد∫ ∑لدهشة عا¡مة على ”جو“ ∑لجميع ”هي تضيف 
”∑لأ¡∆ منذ خمس سنو∑∫ ”عجز ∑لعالم, ≤” تها”—, في ∑سترجاعها..

ضا± ضافة لأعـ , بالإ ضا÷ نوΩ ≤يـ  æ≥ بن∑” ابد,  ”≤خت عـ نو¡,  شقيق  ضم›  رقة تـ ”∑لفـ ضيفة  ية مـ ظر∫ للبقـ  “”نـ
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≤كثر حماسا÷ للبحث عن≥خرين  .. لقد حرصت على µحضا¡كم ≤نتم معي في هذ“ ∑لرحلة, لأنكم ستكونو— 
 تلك ∑لفرقة من غيركم.. لم ≤¡غب بإحضا¡ ≤شخا≈ لا علاقة لهم بالأمر ”قد يتخل›و— عن تلك ∑لمهمة عند

”≤قر∏ خطر.. كما ≤— خطر∑÷ كبير∑÷ يو∑جه ∑لأ¡∆ ”من عليها, لذلك........
≤خبرتك ≤نني لست كالآخرين  .. لو علمت⁄ ≤— ∑لهدÃ من هذ“ ∑لرحلة هو“صاΩ عابد بغيظ مقاطعا÷ µياها 

”∑لبحث عن تلك ∑لحمقا± لتخل›يت عن هذ“ ∑لرحلة, ”¿لك ∑لأجر, عن طيب خاطر..
œصامتا÷ يستمع لما يقا Õ¡بينما بقي طا ,πلاحظ ≤— ¡⁄بى لم تدخله في ∑لقائمة,”∑ستد∑¡ ليجلس جانبا÷ بحد .. 

ø≥” ÷خر, محا”لا≤ هذ∑ لوقت  عن   œ∑جأ ∑لسؤ¡≥ هو بالذ∑∫ حقا÷.. لكنه   “øعن ≤همية ”جو  œ±مما جعله  يتسا 
≤تعنين ≤— هذ“ ∑لرحلة هدفها  “∑لمشاعر ∑لذ’ تعتمل في صد¡“ بشكل متز∑يد.. بينما قاœ نوΩ بشي± من ∑لأمل 
 ∑لعثو¡ على تلك ∑لفرقة ∑لعلمية?.. ≤تعرفين ≤ين يمكننا ∑لعثو¡ عليهم?.. ≤لهذ∑ ∑لسبب قر¡∫€ ∑لهبو» في هذ∑

”∑لموقع بالذ∑∫?..
ليس تماما÷ ”.. ∑لكل يعلم بموقع هبو» سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية, ≤ما ∑لبحث عنهم فهذ∑ ≤مر ≥خر..“قالت ¡⁄بى 

”لما¿∑ قمتم بهذ“ ∑لمسرحية?  .. لما¿∑ ∑øعيتم ≤—“بد∑ شي± من ∑لإحبا» على ”جه نوΩ, بينما تسا±œ عابد بشك 
”∑لفتاπ قد ماتت بالفعل?

لهذ∑ لد’› ≤سبابي ∑لخاصة لا ≤¡يد ∑لإفصاΩ عنها حاليا÷ ”..“≤جابت ¡⁄بى 
كا— من ∑لو∑جب µقنا… ø∑— مايد— بمو∫ ∑لآنسة ليكف› عن ∑لبحث عنها عند ∑ختفائها  Õ¡طا Ãثم ≤ضا“.. 

لم تمت, ”≤— ø∑— مايد— يريدها لو علمتم ≤نها  سر∑÷ عنكم..  لم نثق بكم تماما÷ بعد, فض›لنا µبقا± ∑لأمر  نا   ”لأن
رضه ∑لذ’ يعـ جز’  عائد ∑لمـ في ∑لـ عا÷  ها طمـ عن موقعـ مد للإبلا   قد يعـ ≤حدكم  شك ≤—  صر∑¡, لا نـ ذ∑ ∑لإ  به

..—∑ø”
Ãد لم ≤— ∑له نت ≤ع لو ك فا±  ابد بج اπø, فقاœ ع ر∑ته ∑لح قوله ”بنظ ذ∑ ب يه به كا— يعن  Õ¡طا ابد ≤—  حظ ع  “لا
سر”¡ ”حصلت على بالإبلا  عنها بكل  عن ≤”لئك ∑لحمقى, لقمت  هو ∑لبحث  هذ“ ∑لرحلة  من   ∑لحقيقي 

øøتر —”ø لك ∑لعائد¿..”
µ¿— كيف علمت بكل هذ∑ عنا جميعا÷?  .. كيف علمت ≤— ∑بن ≤خي ضمن“قاطع نوΩ جد∑لهم ∑لمحتمل قائلا÷ 
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حث من ∑لبـ ست  حتى يئـ  πعد سنو∑∫  نذ  فى مـ قد ∑ختـ ”هو  مر,  ذ∑ ∑لأ لم به نا يعـ ≤حد هـ رقة?.. لا  لك ∑لفـ  تـ
”عنه..

, لكنني∑عتدلت ¡⁄بى مجيبة بحز–   “لا ≤نكر ≤نني قمت ببحث مكثف عن ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية ”عنكم جميعا÷
”∑خترتكم في ∑لبد± لأنني ¡≤يت كل هذ∑..

”ما¿∑ تعنين بذلك?نظر لها نوΩ ”∑لبقية بدهشة, ثم علقت نو¡ بتعجب  “
”من ∑لعاπø يكو— ما ≤¡∑“≤جابت ¡⁄بى بابتسامة  ≤خبرتكم عنه..  ما  كل  ¡≤يت  ما قلته بالضبط.. لقد   “≤عني 

”%..١٠٠صائبا÷ بنسبة 
ما هذ∑ ∑لهر∑± ”..“قاœ ≤حمد بهز± 

∑لدلائل كل  ¡غم  ¿لك  صديق  رفض تـ نت تـ ≤نت كـ قة  يه معلـ بى µلـ تت ¡⁄ـ لى“∑لتفـ رπ عـ هذ“ ∑لم بي  ثق  كن   .. لـ
”∑لأقل..

≤تعنين ≤نك تتنبئين بالمستقبل? ”تسا±لت نو¡ بدهشة  “
بو±∑∫ سـت ن لي ”قالت  يا÷  ¡≤سها نف بى  شئتم“هز∫ ¡⁄  —µ سم›وها حد∑ª ¡≤’ ∑لعين,  ≤نا ≤¡‘ بعـض ∑لأ  .. 

, لكن ما ≤¡∑“ µما ≤— يكو— قد ”قع, ≤” سيقع بالفعل.. ”هذ∑ بالتحديد ما يجعل ø∑— مايد— يتشبث بي  ≤حلاما÷
”بهذ∑ ∑لإصر∑¡..

سنو∑∫ مر”¡ ∑لـ مع  هذ›بتها  ”∑لتي   ,π¡قد هذ“ ∑لـ ثل  بمـ وضحة  قالت مـ ية,  من ∑لبقـ شة  ظر∑∫ ∑لدهـ  “”µ¬∑± نـ
في ≤مو∑له  ضاعفة  ضل ”مـ ا“ ∑لأفـ في ∑لاتج  —∑ø π¡ا سيير تج ≤ستطيع تـ ≤شا±,  ا“  في ≤’ ∑تج سييرها  من تـ نت   ”تمكـ

”∑ستعا—≤”قا∫ ”جيزπ ”∑لقضا± على خصومه ø”— مخاطر عرÃ بقد¡∑تي  شيئا÷ عندما  لم يكن ø∑— يملك   .. 
في شركا∫ ∑لتجـا¡ية  كبر ∑لـ الك ∑لأ”œ لأ يا ”∑لمـ µمبر∑طو¡ ∑لمافـ ≤صبح  لة  سنو∑∫ ∑لقليـ هذ“ ∑لـ  œبي, ”خلا 
 ∑لمستوطنا∫ كلها في مجموعة مير∑.. ”برحيلي, يتهدø هذ∑ خطر كبير لو لم يحسن π¡∑øµ —∑ø ∑لأمو¡.. ”لذلك

”يحا”œ ∑ستبقائي قد¡ ما يستطيع, ”تسا”¡“ شكوŒ كبيرπ بأنني هربت بهذ“ ∑لخدعة ”لم ≤مت حقا÷..
≤نت عا”نت ø∑— ليصبح µمبر∑طو¡ ∑لمافيا?  πعابد بحد œ±تسا” “

لا بى بهد”±  من خيا¡∑ته“قالت ¡⁄ سيجنيه ≤” سيخسر“  هو µخبا¡“ بما  ما فعلته  كل  هو..  كا— خيا¡“  هذ∑   .. 
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”تلك.. لكني لا ≤ملك ∑لتحكم بما سيقر¡“ بنفسه..
—∑ø لتي قا– بها∑ π¡لقذ∑ œهذ“ كلما∫ منمقة لإخفا± تو¡طك بكل ∑لأعما ”..“فعلق ≤حمد بسخرية 

¡فاÕ..ن يا  شديد  نوΩ يقاطعهم بتوتر  في تلك ∑للحظة صو∫  سمعو∑  ”∑ضح, لكن  له ¡⁄بى بضيق   “ظر∫ 
”هناŒ عدπ مركبا∫ تقتر∏ من ∑لسفينة..

”كل ≤¡بع مركبا∫ تقتر∏ من هذ∑ ∑لموقع  من غرفة ∑لقياπø, فلاحظو∑  جز±∑÷ كبير∑÷  ∑لتي تحتل   πنظر”∑ للنافذ 
 .. فصاΩ عابد ”هو يقفز ”∑قفا÷منها تحمل ما لا يقل على خمس ¡جاœ من مجلس ∑لأمن بأسلحتهم ”عتاøهم

..Ωللعنة.. نسينا بو∑بة ∑لسفينة.. ≤سر… بإغلاقها يا نو∑” “
يحتاº ∑لأمر مني لبعض ∑لوقت حتى ≤تجا”¬ ≤نظمة ∑لسفينة ∑لأمنية  πهو ينظر للأجهز” Œبا¡تبا Ωنو œقا“..”

≤نا سأغلقها من ∑لد∑خل ”..“فقالت نو¡ ”هي تركض خا¡جة من ∑لغرفة 
”∑حد يمكننا حل   Œهنا قائلا÷ بحز–  µلى ∑لبقية  ثم ∑لتفت  سفينتهم,  من  ∑قتربت  ∑لتي   “¡∑قب عابد ∑لمركبا∫ 

”.. علينا ∑لرحيل بهذ“ ∑لسفينة..∑لقيا– به
µلى ≤ين? ”.. لن نستطيع ∑لهر∏ من ¡جاœ ∑لأمن في ≤’ موقع على ∑لأ¡∆..“تسا±œ نوΩ بقلق 

πøعو  —”ø ∆¡هذ“ ∑لأ  ¡øبل لنغا قائلا÷  هذ“ ∑لمغامرπ“≤شا¡ عابد للأعلى   Ÿلنعد لمستوطنا∫ مير∑ ”لننس .. 
”∑لخرقا± للأبد..

∑لرحيل? ”.. مستحيل..“عندها قفز طا¡Õ ”∑قفا÷ ”هو يهتف 
”بل سنرحل, شئت ¿لك ≤– ≤بيته..فقاœ عابد بصر∑مة  “

**************************

 في ∑لآ— ¿∑ته, عبر∫ نو¡ ممر∑∫ ∑لسفينة بسرعة, ”لما ”صلت للبو∑بة ”حا”لت µغلاقها ∑نتبهت لوجوø بوبو
 ∑لمذعو¡ خا¡جا÷ ”هو ير∑قب ∑لمركبا∫ ∑لمحملة بالرجاœ من حوله ”∑لتي ”قفت بطريقة مفاجئة مثيرπ ∑لغبا¡

 .. فلم تترøø نو¡ في ∑لاندفا… خا¡º ∑لسفينة لتجذ∏ بوبو قسر∑÷ ¡غم ¿عر“.. سمعت صياΩ بعضفي ∑لمنطقة
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Õخل ∑لسفينة ”∑ندفعت خلفه ”هي تضر∏ ¬¡ ∑لإغلا∑ø فعت بوبوø لأمن ≥مرينها بالتوقف, لكنها∑ œجا¡ 
سفينة سد ∑لـ طم بجـ و∑بة ”ترتـ قر∏ ∑لبـ طاير  ضع ¡صـاصا∫ تتـ ظة بـ لك ∑للحـ في تـ سمعت  ∑لد∑خل..   من 
”هي جد¡∑— ∑لسفينة  نو¡ خلف  من ∑لبو∑بة, فاختبأ∫  ≤قد∑– تقتر∏ ¡∑كضة  ≤صو∑∫   ∑لمعدنية, بينما تعالت 

تجذ∏ بوبو بعيد∑÷ حتى ≤غلقت ∑لبو∑بة بسرعة قبل ≤— يتمكن ≤حد ¡جاœ ∑لأمن من ∑لاقتر∑∏ منها..

ذ“ عد∫ به  Ÿلم ضيق  من ∑لـ شي±  سا±لت بـ ثم تـ عا∏,  حوله با¡تـ فت  ∑لذ’ تلـ وبو  ظر لبـ ”هي تنـ نو¡   “¬فر∫ 
”.. ظننتك قد ¡حلت..∑لسرعة?

 .. فقد ”جدتهنظر µليها بوبو محا”لا÷ ∑ستيعا∏ ما قالته, ثم مد يد“ نحوها بشي± جعلها تنظر له بدهشة عا¡مة
 يحمل سلة من ∑لقش مصنوعة بشكل سيئ, ”فيها عدø من ∑لفو∑كه مختلفة ∑لأحجا– ”∑لألو∑— بحيث عرفت
يا بوبو.. لك  شكر∑÷  نا?..  هذ∑ ل هل ≤حضر∫  له   œهي تقو”  “بعضه ”جهلت ∑لبعض ∑لآخر.. فابتسمت 

”لكن لم يكن هذ∑ ما عنيته..
ما مة, بينـ لك ∑لغنيـ مر≤‘ تـ مع  كثير∑÷  رجت  ∑لتي ∑نفـ ها  سر”¡∑÷ بملامحـ ”بد∑ مـ عاøته,  سامتها كـ وبو لابتـ سم بـ  ∑بتـ

سيسعد ∑لبقية لر¥ية هذ“ ∑لوليمة ”لاشك ”.. نحن لم نذÕ شيئا÷ منذ ∑لبا¡حة..“قالت نو¡ 
 ”≤شا¡∫ له ليسير معها نحو غرفة ∑لقياπø, فترøø بوبو لوهلة ”هو ينظر للبا∏ ∑لمغلق ”لجو∑نب ∑لمكا— قبل

 .. ”عندما ”صلا غرفة ∑لقياπø, تبدø∫ ∑بتسامة نو¡ على ∑لفو¡≤— يسير بخطو∑∫ قلقة تابعا÷ نو¡ عبر ∑لممر∑∫
”هي تسمع جد∑لا÷ حاø∑÷ بين عابد ”طا¡Õ ”هو ≤مر لم تشهد“ منذ ”صلو∑ ∑لأ¡∆..

لا يمكننا ∑لرحيل بعد.. لم نتم› ∑لمهمة ∑لتي جئنا لها..سمعت طا¡Õ يقوœ محتد∑÷  ” “
مة? هذ“ ∑لمهـ هي  ”ما  حاجبيه  اقد∑÷  د عـ سا±œ ≤حم ما تـ استنكا¡, بينـ ابد بـ له عـ ظر  رقة“نـ عن ∑لفـ حث   .. ∑لبـ

..Ωمجلس ∑لأمن ”بحثه عنا, ≤” عنها بالتحديد, بهذ∑ ∑لإلحا øلعلمية?.. ≤نتما تحلما—, خاصة مع ”جو∑”
لا يحق لكما تحديد مصيرنا بهذ“ ∑لطريقة ”سيلة للفر∑¡, فسنستغلها“≤ضاÃ عابد بعبو√   .. ماøمنا نملك 

”مهما عا¡ضتما ¿لك..
لا يمكن  øبعنا œلذ’ قا∑ Õ¡تما– ∑لبحث قبل ¡حيلنا من“نظر∫ ¡⁄بى لطاµ” علينا ∑نتظا¡ ∑لفرصة ∑لسانحة .. 

”∑لأ¡∆.. هذ∑ كا— ∑تفاقنا معكما..
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”ما ∑لذ’ تهذ’ به?.. ≤بعد كل ما جر‘ تتحدª عن ¿لك ∑لاتفاÕ?..صاΩ عابد بغضب  “
≤نت لا شأ— لك بالأمر, فالز– ∑لصمت ”..“قطب طا¡Õ قائلا÷ بصر∑مة 

حقا÷?  .. ≤”∑مر ≥نستك ∑لعزيزπ ≤هم من ≤¡”∑حنا جميعا÷?.. ∑لكل هنا يوø› ∑لرحيل من“فقاœ عابد بغيظ شديد 
”∑لكوكب, ”لو كنت مصر∑÷ على ∑لبقا±, فغاø¡ ≤نت ”تلك ∑لآنسة ”∑بقيا كما يحلو لكما..

هذ∑ ما كا— يجب ≤— نفعله منذ ∑لبد±  œحمد يقو≥” œظهر ∑لكل, عد∑ ¡⁄بى, مو∑فقتهم لهذ∑ ∑لقو≥“..”
ضيق من ∑لـ شي±  صرها بـ فض بـ ”هي تخـ نو¡  صمتت  ما  لىبينـ ر¥ عـ كن تج ”لم تـ تدخل,  ستطيع ∑لـ كن تـ لم تـ  .. 

 معا¡ضة ¿لك.. لكن ≤يمكنها ∑لرحيل حقا÷ ”هي لم تلتق€ بشقيقها بعد?.. ≤تفشل في مسعاها بعد ≤— ”صلت
لهذ“ ∑لمرحلة?..

ا فع به سفينة ”∑¡تـ رŒ ∑لـ شغيل مح قم بتـ  πحد قائلا÷ بـ توتر  نوΩ ∑لمـ µلى  فت  قد ∑لتـ ابد, فـ هذ∑“≤ما عـ  ¡øسنغا  .. 
”∑لكوكب حالا÷..

حز–  قائلا÷ بـ ابد  ≤ما– عـ  Õ¡طا قد–  قوœتـ هذ∑  نا..  هي مهمتـ حتى ننـ كوكب  هذ∑ ∑لـ من  ≤حدكم   Œحر  “لن يتـ
”قاطع..

 “تحدª كما يحلو لك.. لن ينصا… ≤حدنا لأ”∑مرŒ.. ”لا نريد منك ≤’ ماµ œ— كنت تخشىفقاœ عابد عابسا÷ 
”هذ∑..

œ∑د ذ∑ ∑لج ø∑عي له لا  ∑لوقت  هذ∑   œ∑طو صامتة  كانت  ∑لتي  بى  قت ¡⁄ يا“علـ م  لو له ما يحـ لو—  هم يفعـ  .. ∑ترك
..Õ¡طا”

ما تعنيه  Œ¡øلابتسامتها ∑لو∑ثقة, فأ Õ¡تفع بهذ“ ∑لسفينةنظر طا¡∑  πقائلا÷ بحد  Ωلى نوµ  “.. بينما ∑لتفت عابد 
”∑للعينة بسرعة..

≤نك يبد”  , فقاœ بحنق  ما÷ له ∑لغيظ ø∑ئ ∑لذ’ يسبب  يو∑جه عابد  ”هو  من ∑لصمت,  لم يتمكن   Õ¡طا  “لكن 
سفيه ا ∑لـ ضبي ≤يه µثا¡π غـ لى  صر› عـ نا لأجـله..مـ ا جئـ هي مم حتى ننتـ غاø¡ ∑لأ¡∆  لن يـ ≤حد∑÷   —µ لت  .. قـ

”≤فهمت?
?Õ¡طا يا  يه  ∑لذ’ نحن ف وضع  ≤لا تفهم ∑ل نوΩ بصو∫ قلق   œقا  .. ∑لأمو¡“شد› عابد قبضتيه بحنق بينما 
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..πخر‘.. فلن ننجو في كل مر≥ πسو±∑÷ مع كل لحظة تمضي.. ”لا نريد ≤— نو∑جه مجلس ∑لأمن مر ø∑øتز”
≤طع ما ≤قوله لك فحسب ”..“قاœ طا¡Õ بصر∑مة 

لا تحا”œ ∑ختبا¡’ يا هذ∑  Õ¡طا Ωفي منعك ”لو“تقد– عابد خطو∑∫ نحو“ بغيظ ”∑ضح, فصا øøفلن ≤تر .. 
..πبالقو”

Õ¡لا تفعل هذ∑ يا طا ”.. لا معنى لكل هذ∑ ∑لجد∑œ..“∑قتربت منهما ¡⁄بى في تلك ∑للحظة قائلة 
بل ≤— قوπ قـ سه بـ سك ملابـ تو∑—ÿ ”≤مـ  —”ø ظة لك ∑للحـ في تـ يه  ابد علـ جم عـ ظة, فهـ با÷ للحـ طا¡Õ مقطـ ا  ظر له  نـ

 .. عندها تركه عابد يسقط ≤¡ضا÷ ”هويضربه على ”جهه ضربتين قويتين بيد“ ∑لأخر‘ ≤سقطته فاقد ∑لوعي
نف›ذ ما طلبته منك.. ”لنرحل عن هذ∑ ∑لكوكب ∑لمشؤ”–.. ”يقوœ لنوΩ ∑لذ’ ير∑قبهم مرتعبا÷  “

Ωينفذ ما يقوله عابد بمزيج ∑لقلق ”∑لا¡تيا Ωلا ≤— ¡≤’ عابد ”∑فق≤سر… نوµ ,غم ∑¡تعابه من عنف عابد¡ .. 
 قر∑¡“ بالرحيل من ∑لأ¡∆ بأسر… ما يمكن.. فجل› ما يخشا“ في هذ“ ∑للحظة هو ∑لسقو» في يد مجلس ∑لأمن

”تو∑بع ¿لك..

ما كا— عليك ≤— تتعامل معه بهذ∑ ∑لعنف  .. لم“تقدمت ¡⁄بى من طا¡Õ ”جŸثŸت قربه ”هي تقوœ بضيق شديد 
..œيكن ليؤ¿يك على ≤’ حا”

يل? نا بالرح سماΩ ل ≤¡جو“ ∑ل ني ≤—  توقعين م نت€ ت هل ك  πساخر سامة  ابد بابت نا“قاœ ع ما تتعاملا— مع  .. ≤نت
”كخد– لكما ننفذ كل ما تقولانه ø”— ∑عتر∑∆..

, لكني مقتنعة ≤ننا لن نتمكن من مغاπ¡ø ∑لأ¡∆ لم ≤تعمد ∑لاستهانة بأ’ ≤حد هنا بتاتا÷  ..“قالت ¡⁄بى بحز– 
”ليس ∑لآ— على ∑لأقل..

”∑حتفظي بنبو±∑تك تلك لنفسك يا ≥نسة.. فهي لا تفيدنا في ”∑قعنا هذ∑ بتاتا÷..علق عابد بهز±  “
”∑ضح طا¡Õ بقلق  ”جه  بد∫ على  ∑لتي  ”هي تلمس ∑لكدمة  بى  ”هولم تعلق ¡⁄ بد”¡“   .. بينما جلس عابد 

طة قة ∑لمحيـ في ∑لمنطـ ”∑ضحة  من  ¡جاœ ∑لأ ركا∫  بد∫ تحـ اشة..  عبر ∑لشـ سفينة  خا¡º ∑لـ ر’  ما يج أمل   يتـ
كافي بالعنف ∑لـ كو—  شك ≤— تـ كن لا يـ ية.. لـ لة ∑لتالـ في ∑لمرحـ سيفعلونه  ما  هل  ابد يجـ كا— عـ  —µ” ,سفينة  بالـ

لتعطيل ¡حيلهم من ∑لأ¡∆..
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با÷  ابد مقطـ قاœ عـ ركا∫, فـ صو∫ ∑لمحـ سمعو∑  زته ø”— ≤— يـ عابث ≤جهـ ”نوΩ يـ طويلا÷  تا÷  صمتهم ”قـ  –∑øما“ 
”∑لأمر?.. لنسر… ما øمنا نملك ∑لفرصة لذلك..

”µنها لا تعمل..¡≤‘ نوΩ يتهالك على كرسيه ”هو يمسح عنقه, قبل ≤— يستدير µليهما قائلا÷ بتوتر  “
ما ∑لذ’ جر‘? ”ظلو∑ ينظر”— له بعد– فهم, ثم قاœ عابد  “

لم لا ≤عـ صبية  هزπ بعـ شير للأجـ ”هو يـ  Ωنو  œسهولة,“قا سفينة بـ ني للـ ظا– ∑لأمـ ا”¬ ∑لنـ ∑ستطعت تج قد   .. لـ
””∑لأجهزπ تعمل بشكل عاø’, لكن ∑لمحركا∫ ترفض ∑لاستجابة لها ”∑لسفينة لن تنطلق ø”— محركا∫..

 شعر∫ نو¡ ببعض ∑لر∑حة لذلك, لأنه يعني ≤— فرصتها في ∑لبحث لم تنته€ بعد, لكنها لم تفصح عن ¿لك بينما
ما ∑لذ’ جر‘ ∑لآ—? ”.. هل ∑لمحركا∫ معطلة?.. لكن هذ∑ مستحيل..“نهض عابد قائلا÷ بغيظ 

≤بد≤ برنامج من ∑لبد±, ”لا ≤ملك µلا ≤—  ما يمنعها   Œلك, لكن هنا¿ لي  لا يبد”   œهو يقو” ¡≤سه   Ωنو  “هز 
”.. لكن.....∑لصيانة لأصل للمشكلة

هد∑÷  نوΩ متنـ  œقا سا¥œ, فـ ابد بتـ له عـ ظر  عننـ يك  شكلة, ناهـ عرÃ ∑لمـ عدπ لنـ ساعا∫  مر  ستغرÕ ∑لأ قد يـ “ 
”حل›ها.. ”لست ”∑ثقا÷ µ— كا— مجلس ∑لأمن سيمنحنا تلك ∑لساعا∫..

يا لك€ من شؤ– ”..“∑لتفـت عابد لر⁄بى فوجـدها تبتسم ∑بتسامـة جانبية بصمت, فنهض ”هو يغمغم بغيظ 
 .. ”سرعا—لم ت⁄بد€ ¡⁄بى ≤’ حنق لتعليقه, بينما غاø¡ عابد متوجها÷ لغرفة ∑لمحركا∫ ليبحث عن ∑لعطل بنفسه

من ∑لر∑حة منذ لم تنل قسطا÷  ≤نت  ≤≤نت بخير?..  من ∑لقلق  ”هي تتسا±œ بشي±   πøنو¡ كالعا به   “ما لحقت 
”∑لبا¡حة..

”≤نا بخير طبعا÷.. هلا كففت عن ≤سئلتك هذ“?قاœ عابد بضجر  “
“øلكنهنظر∫ له نو¡ بدهشة ”هي تقف ”تر∑قب ∑بتعا ,  .. كانت توø› معا”نته فيما سيفعله, كما ∑عتاø ∫ø∑ئما÷

بد∑ كا¡ها÷ لذلك.. بد∑ ≤نه يتجاهل قلقها عامد∑÷ ”يتعامل مع موضو… جرحه بجفا±, فما ∑لذ’ جر‘?..

”يبد” ≤نني لن ≤كف عن µثا¡π ∑لشفقة.. يا لي من بائس..≤ما عابد, فقد ∑بتعد بخطو∑∫ سريعة ”هو يدمد–  “
∑لتي  ø∑من ∑لسابق, بعد ≤— حقنه ∑لجها¬ ∑لخا≈ بالإسعافا∫ ∑لأ”لية ببعض ∑لمو  كا— يشعر بجسد“ ≤فضل 

Ωصا∏ ∑لجر≥ مل  الج ≤’ ∑لتها∏ محت سد“ ”تع في ج بث ∑لنشا»  øمه ”ت قد∑—  كمتعو›∆ ف كن لا يعلم   .. ل
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سيد”– ¿لك, ”متى سينها¡ جسد“ øفعة ”∑حدπ بعد هذ∑ ∑لنشا» ∑لمباغت..

πøضعف نقاطها عا≥ ”هو  من جهة بو∑بة ∑لسفينة ∑لخا¡جية,  ø”ي›ا÷ قويا÷  حتى سمع   .. فلملم يكد يبتعد كثير∑÷ 
كانت ∑لأمو¡ لا تختلف عما تركوها عليه,  ,Œلك مما جعله يستدير ¡∑كضا÷ تجا“ ∑لبو∑بة.. ”هنا¿ ته معنى   يف⁄
œعبر جها¬ ∑لاتصا ”≥خر.. فصاΩ عابد  ”قت  ∑لذ’ ø”›‘ بين  ¡غم ∑لصو∫ ∑لعالي   ∑لبو∑بة مغلقة بإحكا– 

”ما ∑لذ’ تفعله يا ≤بتا“?.. ≤لا تملك ”سيلة لإيقاÃ ∑لهجو– ∑لذ’ يقومو— به على ∑لسفينة? “
”لا ≤علم حاليا÷.. ≤نا ≤بحث عن هذ∑ ∑لأمر في نظا– ∑لسفينة..≤تا“ صو∫ نوΩ قائلا÷  “

 Ãضا≥ من ∑لرجاœ لا يمكنها ≤— تسبب ≤’ثم  ∑لتي تملكها تلك ∑لفرقة  ø∑عي للقلق.. ∑لأسلحة   “لكن لا 
 ضر¡ للسفينة ≤” تساعدهم على ∑قتحامها.. ”قو… ∑لسفينة في هذ∑ ∑لموقع ∑لضيق يحمينا من هجو– سفينتهم

””هو ما سيشكل خطر∑÷ علينا عندئذ..
 ظل عابد ينصت للهجو– ∑لذ’ لم يتوقف بشي± من ∑لقلق, ثم ∑ستسلم ”هو يبتعد عائد∑÷ للمهمة ∑لتي كا—

.. عليهم µصلاΩ هذ“ ∑لسفينة في ≤قر∏ ”قت ممكن قبل ≤— يفاجؤ”∑ بهجو– ≤كبر من ¡جاœ ∑لأمن..بصدøها

**************************

 .. ”لما ø∑¡ ببصر“ فيبعد بعض ∑لوقت قضا“ طا¡Õ في ∑لغيبوبة, ∑ستعاø ”عيه فجأπ فهب› جالسا÷ يتلف›ت حوله
 ∑لقاعة, حيث كا— ملقى÷ على ≤¡ضها, ¡≤‘ نوΩ يزفر بحدπ ”هو يعبث بأجهزπ ∑لسفينة, ”لم يرŸ ∑لآخرين في
µ¿— فعلتم  “∑لمكا—.. فنهض طا¡Õ محا”لا÷ تمالك ∑لد”∑¡ ∑لذ’ حل› به بعد ضربا∫ عابد, ”قاœ لنوΩ بغضب 

”ما ≤¡øتمو“ بالفعل? ستندمو— على هذ∑..
 “لا فائدπ من كل هذ∑∑لتفت µليه نوΩ لير∑“ يقتر∏ منه ”∑ضعا÷ يد“ على ¡≤سه, فقاœ نوΩ بشي± من ∑لعصبية 

”∑لغضب.. ∑نظر لما ≤مامك..
يه قد∑— ”عـ بل فـ كانت قـ ما  سفينة كـ ظر يحـيط بالـ ≤مامه ¿∑∫ ∑لمنـ فر≤‘   ,πافذ صر“ للنـ طا¡Õ بـ  .. ¿∑∫¡فع 

سفينة يط بال ربة تح لى مقـ من ع ¡جاœ ∑لأ با∫  ”جوø مرك حظ  كا—, ”لا يط بالم ∑لتي تح صخرية  حد¡∑∫ ∑ل  ∑لمن
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ما معنى هذ∑?  πبحير Õ¡طا œحاطة تامة.. فقاµ” “
”هناŒ عطل في ∑لسفينة منعنا من ∑لرحيل بها.. ”لا نعلم ما هو هذ∑ ∑لعطل بالضبط..قاœ نوΩ عابسا÷  “

لذلك ضيق  لم يسا”¡“  طا¡Õ بدهشة, لكن  له  ≤كبر لتحقيقنظر  هذ∑ ∑لعطل يمنحهم فرصة   .. على ∑لأقل, 
هدفهم من ∑لقد”– للأ¡∆.. ¡غم ≤— خطر مجلس ∑لأمن لم ينته€ بعد..

نو¡ ∑لقلقة من خلفه عابد تتبعه  ظة, ”ظهر  في تلك ∑للح ياπø يفتح  با∏ غرفة ∑لق بل ≤— يعلقسمعو∑   .. ”ق
من فعل ≤≤نت  قائلا÷  طا¡Õ ”يقبض على مجمع ملابسه ”يهز“  من  كا— عابد يتقد–  جر‘,  ما   “شخص على 

”¿لك?
 πبحد œيد“ بعيد∑÷ ”هو يقو Õ¡ما¿∑ تعني?لطم طا” “

يل? من ∑لرح نا  سفينة لتمنع هزπ ∑ل ريب ≤ج قا– بتخ من  ≤≤نت  با÷  ابد مقط بل“قاœ ع ا ق ثت بأجهزته هل عب  .. 
”قد”منا?.. كيف يمكنك فعل ¿لك?!..

 œملابسه ”هو يقو Õ¡طا œ‹كنت ≤¡‘عد —µ” ..±كنت ≤تمنى ≤— ≤كو— هو.. لكني لم ≤لمس ∑لسفينة بأ’ سو“ 
”≤— هذ“ فرصة ملائمة لتطيعو∑ ما ≤طلبه منكم, ماø∑– ∑لهر∏ من ∑لأ¡∆ قد ≤صبح مستحيلا÷..

”هو يعوø لأجهزته   Ωنو œقا عن ∑لعطل فيظل عابد ينظر له بشك, بينما   “لا¬∑لت ≤جهزπ ∑لصيانة تبحث 
”محركا∫ ∑لسفينة.. ”≤تمنى ≤— يكو— ∑لعطل بسيطا÷ يمكن µصلاحه..

ما ∑لذ’ فعله ¡جاœ مجلس ∑لأمن? ”..“صمت ∑لجميع بغم› ”∑ضح, ثم تسا±œ طا¡Õ ”هو يلتفت للشاشة 
يبد” ≤نهم ينتظر”— تحركاتنا, ≤” ≤نهم يخططو— لهجمة مباغتة ”.. صمتهم هذ∑ مريب..“قاœ نوΩ بضيق 

≤ين ∑لآنسة?  œ±حوله في تلك ∑للحظة بقلق, ثم تسا Õ¡تلفت طا” “
”∑ضح لق  ياπø بقـ رفة ∑لقـ غاø¡∑÷ غـ ”≤سر… مـ  Õ¡طا استد∑¡  يرπ, فـ يه بحـ نوΩ كتف شكوŒهز  عتريه  تز∑œ تـ  .. لا 

 بحالة ¡⁄بى, ”يشعر بأنها تعاني من ≤مر تخفيه عنه بإصر∑¡.. لقد ≤كد∫ له قبل مغاø¡تهم مستوطنة فينو— ≤نها
بخير ”≤— مرضها كا— مجرµ øنهاŒ لقلة ∑لنو– ”كثرπ ∑لعمل.. لكن ≤هي بخير حقا÷?..

 .. لا يد¡’ لمŸ سا”¡“ شك ≤— تقو– ¡⁄بى بتسليم نفسهابحث في ≤¡جا± ∑لسفينة بعد ≤— تأكد ≤— ≤بو∑بها مغلقة
اعة في ∑لقـ ”جدها  حث,  عض ∑لبـ عد بـ ظ.. بـ سن ∑لح دª لحـ لم يح هذ∑  كن  µيذ∑ئهم, لـ من  من  لس ∑لأ نع مجـ  لمـ
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 ∑لمخصصة للطعا–, تجلس على كرسي بصمت, ”قبل ≤— يقتر∏ منها, لاحظ ”جوø ميسا± ”≤حمد على مقربة
..πøكا— ≤حمد يشيح بوجهه عنها كالعا —µ”

¡øقد غلبه قلقه على ¡⁄بى فلم يغا” ,œقفا÷ بعيد∑÷ عن ≤نظا¡هم ”هو يستمع لما يقا∑” Õ¡بقي طا..

ما  ظر µليه ”هي تن  œقو سا± ت فأ¡سمع مي كالقط ”∑ل كن ≤— تظلا هكذ∑  شكلة.. لا يم هذ“ ∑لم حل›  ب ≤— ن  “يج
”طو∑œ ∑لوقت..
”من قاµ œنني يجب ≤— ≤تلطف بأ’ حديث مع هذ“ ∑لـ.......قاœ ≤حمد بحنق  “

يـق  قوœ بض ”هي تـ بى  لـه ¡⁄ ظر∫  ولـه, فن كا— سيقـ ما  عا÷  ¿لكصمت بال كل  عد  جر‘ ب ما  لي  فر   “≤لن تغـ
”∑لوقت?

د محـتد∑÷  طاÃقاœ ≤حم يا ≤”لئك لاختـ ¡جاœ ∑لمافـ  œسا¡µ ∑ستطعت  سا±? كـيف  طاÃ ميـ لك ∑ختـ  “≤غـفر 
∑لتي شقيقتك  ”¿عر  قة  لك ∑لطريـ ¿عر’ بتـ  π¡ثا ∑لد∑عي لإ ما  بل  ها?..  سببو∑ بأ¿يتـ لو تـ ما¿∑   شقيقتك?..  

”كاø∫ ≤عصابها تتحطم عندما ظهر ≤مامها ≤”لئك ∑لمجرمو—?
 “لم يكن ≤حدهم سيؤ¿يها بتاتا÷.. مانو حا¡سي ∑لشخصي كا— معهم, ”هو من كا— سيؤمنقالت ¡⁄بى بحز– 

”سلامتها.. لو لم ≤ثق به لما ≤¡سلته..
”≤جل.. ”كأ— هذ∑ سيزيل كل ∑لذعر ∑لذ’ شعرنا به ”قتها..علق ≤حمد بسخرية  “
بى بضيق  ≤نت ≤¡ø∫قالت ¡⁄ مرπ ≤تيت فيها لزيا¡تكم..  كل  في  لم تطرøني  لو  سألجأ لهذ“ ∑لوسيلة  ≤كن   “لم 

, كنت⁄ ”∑ثقة µلي› من µحضا¡ ميسا±  لو تمكنت   نبذ’ عامد∑÷, ”≤¡ø∫ قطع علاقتي بكم بكل ∑لسبل.. لكن 
”≤نك ستتبعها بالتأكيد..

 πحمد بحد≥ Ωلتيفصا∑ تد¡كين حجم ∑لجر∑ئم  ¡جاœ ∑لمافيا.. ≤لا  مع  مع فتاπ تعمل   “لا تشرفني ≤’ علاقة 
”يقو– بها ≤”لئك مع ∑لأبريا±?
 “≤تظن ≤— ∑لعمل معهم كا— قر∑¡’?.. لقد ∑ختطفني ø∑— في ∑لبد±, ”لما ¡فضتفاحتد∫ ¡⁄بى بد”¡ها قائلة 

 ∑لتعامل معه, هدø بقتلكم جميعا÷.. لقد كا— يعلم موقع ≤بي, ”هدøني بأ— ∑لمو∫ سيطاله هو ≤يضا÷ لو لم ≤تعا”—
≤ستطع تجاهل ∑لأمر لم  لذلك  ≤شد“..  ¿عر’ عليه على  ”كا—  في تلك ∑لأ”قا∫,  قد ∑ختفى  ≤بي  كا—   معه.. 
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”≤بد∑÷..
 π¡∑يؤسس فيها نفسه ”تجا¡ته”خفضت بصرها قائلة بمر πلأمر لن يزيد على سنة ”∑حد∑ —≥ —∑ø لقد ≤كد لي“ 

”في ¿لك ∑لعالم, ”بعدها سيطلق سر∑حي.. لكن قبضتة كانت تزø∑ø شدπ علي› مع كل نجاΩ يحققه..
Õلتي تنظر لها بإشفا∑ بى متوجهة لميسا±  , فقالت ¡⁄ با÷ مدير∑÷ ”جهه جان ”هو يزفر   لم يظهر ≤حمد ≤’ تعاطف 
œجا¡ ضع  لى بـ صوœ عـ ∑ستطعت ∑لحـ ∑لوقت,  مع  ايتكم..  ستطيع حم ني لأ ريبين مـ كم قـ ≤¡يد ≤— ≤بقيـ نت   “كـ
≤كثر ≤مانا÷ معي.. لكن بعد ¡فضكما ∑لمتكر¡  ”لا¥هم لي ≤شد من ”لائهم لد∑—.. ”كنت ≤ثق ≤نكما ستكونا— 

”لذلك, لم ≤جد بد∑÷ من ∑ستخد∑– هذ“ ∑لوسيلة لاستقد∑مكما لفينو—.. عندها قد ≤ستطيع ∑ستبقائكما معي..
”هذ∑ لا ينفي ∑لجر– ∑لذ’ قمت به, ”لا يعني ≤نني سأسامحك عليه ≤بد∑÷..قاœ ≤حمد بجفا±  “

”هي تقوœ بتعاطف  بى  يد ¡⁄ ≤ستطع”غاø¡ تا¡كا÷ ميسا± تقبض على  لم  بى.. لكني  يا ¡⁄ لم ≤كرهك يوما÷   “≤نا 
 معا¡ضة ≤حمد عندما طلب مني نسيانك تماما÷.. لقد عانى ≤حمد ∑لكثير منذ ∑ختفا± ≤بي, ”هو يشعر بمسؤ”لية

”كبيرπ تجاهنا تفوÕ ما قد يشعر به ≤’ ≤ÿæ عاø’.. لذلك لم ≤ستطع نسيا— تضحيته ”∑لرحيل..
 “كنت ≥مل ≤— تعوµ ’øلينا يوما÷ ما.. ”كنت ”∑ثقةخفضت ¡⁄بى بصرها بصمت ”≤لم ظاهر, فأضافت ميسا± 

..πحمد سيتناسى كل ما جر‘ مع ∑لزمن.. لكنك ≤فسد∫ كل شي± باختطافك لنا هذ“ ∑لمر≥ —≥”
بى  مت ¡⁄ـ لوغمغـ نا  قاπ ≤بيـ سيعبأ بملا نه  لة?.. لا ≤ظـ هـذ“ ∑لرحـ في  قتي  ناعه بمر∑فـ كاني µقـ كا— بإمـ يـف   “كـ

”≤خبرته بوجوø“ على ∑لأ¡∆..
بى.. ∑لآ—, بعد ≤— علمتقالت ميسا± بابتسامة  يا ¡⁄ لك  شكر∑÷  ¿لك,  ¡غم  لن يفعل.. لكن  ≤نه   “≤نا ”∑ثقة 

 بهدفك من µحضا¡نا لهذ“ ∑لرحلة, ≤شعر بامتنا— لما فعلته.. لم ≤كن ≤حب ≤لا ≤جد فرصة لملاقاπ ≤بي ”لو لوقت
”قصير..

”≤¡جوŒ.. كوني بخير..”∑حتضنت ميسا± ¡⁄بى بقوπ ”هي تهمس  “
 “سأ¿هب لر¥ية ¿لك ∑لطفل ∑لكبير.. قد يلين مع∑تسعت عينا ¡⁄بى بصمت, ثم ”جد∫ ميسا± تنهض قائلة 

..Ωبعض ∑لإلحا”
شة ظر لها بده بى تن ا¡كة ¡⁄ بى”غاø¡∫ ت شعر∫ ¡⁄  ..?Œ∑¿ نى قولها ما مع رها?..  شعر∫ ميسا± بأم هل   .. 
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الك ا”لة تمـ شدπ محـ زفر بـ ”هي تـ  πقو ها بـ ضت عينيـ ها ≤غمـ فا—, لكنـ ”شفتيها ترتجـ ها  في عينيـ شد  الدمو… تحتـ  بـ
πلو∑قعها بشد ∫øعا قد  سببه, فإنها  لم تجهل  ¡≤سها  في  مؤلم  شعو¡ها بنبض  ”مع   نفسها ”∑بتلا… øموعها.. 
طا¡Õ يقف قريبا÷ يتأملها  ∫≥¡ ,  ”هي تفكر بما عليها تحقيقه قبل ≤— تنتهي هذ“ ∑لرحلة.. ”لما ∑لتفتت جانبا÷

..Õ¡عي لهذ∑ ∑لقلق في عينيك يا طا∑ø لا ”بقلق ”في عينيه تسا¥œ◊ ”∑ضح.. فقالت ¡⁄بى بهد”±  “
≤≤نت بخير حقا÷? ”هو يجلس قريبا÷   Õ¡طا  œ±جع لعملية ∑لتجميد“تسا∑¡ ≤لم  من  ما تعانينه  لي ≤—   .. لا يبد” 

”تلك.. من ∑لمفتر∆ ≤— يز”œ ≤ثرها بعد ساعا∫ قليلة..
هذ∑ يختلف من جسد لآخر كما ”لابد ≤نك تعلم ”..“هز∫ ¡⁄بى كتفيها قائلة 

”ما¿∑ عني ≤نا يا ≥نسة?.. ما ∑لهدÃ منترøø طا¡Õ للحظة, ثم   “سألها ∑لسؤ∑œ ∑لذ’ ø∑¡ في ¿هنه مدπ طويلة 
ضمن تلك ∑لمجموعة.. فلما¿∑ عائلتي  من   ”جوø’ في هذ“ ∑لرحلة?.. بخلاÃ ∑لآخرين, لا ≤ملك شخصا÷ 

”≤حضرتني ≤نا بالذ∑∫?
, ≤نا ≤ثق بك ”بأنك ستطيع∑بتسمت ¡⁄بى قائلة   “كنت بحاجة لمن ينفذ خطتي بحذ∑فيرها.. ”كما قلت⁄ سابقا÷

..ƒنقا —”ø كل ما ≤طلبه منك”
≥خر و∑با÷  وقع جـ لة تـ ≤نه لوهـ بذلك, µلا  ته  كل¡غم معرفـ به بـ قت  ∑لذ’ نطـ هذ∑  من  افا÷  ≤قل جفـ جو∑∏   .. 

فقط? ≤هذ∑ كل ما كا— يهم›ك?  πمقطبا÷ بشد œ±هد”±.. فتسا” “
ما  Ãصطحبتني لهد∑ ≤نك  ظننت   πمن ∑لحد طا¡Õ بشي±   œقا بى للحظا∫, بينما  ≤نك ترغبين“لم تجب ¡⁄  .. 

”بوجوø’ معك لسبب مهم.. لما¿∑ لم تصطحبي مانو ≤” ≤’ شخص من ∑لرجاœ ∑لمخلصين لك في فينو—?..
لو كنت تأمل ≤— ≤”∑فق توقعاتك عني ”≤خبرŒ ≤نني ¡غبت بوجوŒø معي لأنني مدلهة  “قالت ¡⁄بى بهد”± 

”..في حبك, فأتمنى ≤— تيأ√ ∑لآ—
?π¡لما¿∑ خدعتني بهذ“ ∑لصو —¿µ  .. لما¿∑ تلاعبت بي ”≤نت تعلمين بما ≤كن›ه لك?..“فقاœ طا¡Õ بحدπ ≤كبر 

 لو كنت تملكين ¿¡π ∑حتر∑– لي ”لمشاعر’ لحرصت€ على ∑لابتعاø عني بدœ جر›’ خلفك كأ’ øمية غير ¿∑∫
..πø∑¡µ”

كل ما كا— يهمني عند ∑لتخطيط لهذ“ ∑لرحلة ”جوø شخص ≤ثق به بشكل تا–  .. ”هذ∑ ينطبق“قالت بهد”± 
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”عليك ≤نت ≤كثر من ≤’ شخص ≥خر..
≤هذ∑ يعني ≤نك ∑ستغللت مشاعر’ لتضمني ”لائي ∑لكامل لك? ”..“فصاΩ طا¡Õ بحنق شديد 

 لم تجبه ¡⁄بى ”∑بتسامة خافتة ترتسم على شفتيها, فاستد∑¡ طا¡Õ على ∑لفو¡ ”غاø¡ غاضبا÷ بينما خفتت ∑بتسامة
شديد ”ضيق  ”هي تزفر باضطر∑∏  ما¡⁄بى  ≤لم, µلا ≤—  من   Õ¡به لما سببته لطا شعر∫  ∑لذ’  ¡غم ∑لضيق   .. 

هذ∑ ”سط  من ∑لبقا± معها  له  طا¡Õ ∑لرحيل, فهذ∑ خير  قر¡  لو  حتى  هذ“ ∑لمرحلة..  في  ضر”¡يا÷  كا—   فعلته 
∑لعالم ∑لمميت.. لكن, هل سيغفر لها ¿لك يوما÷ ما?..

هذ∑ غريب  œمن قبل..“سمعت في تلك ∑للحظة صو∫ ميسا± ”هي تقو πغاضبا÷ بهذ“ ∑لشد Õ¡طا Ÿ¡≥ لم ..”
? ÷∑øما ∑لذ’ جا± بك مجد ”غمغمت ¡⁄بى  “

يا ¡⁄بى? ما بالك  ”هي تتسا±œ مقطبة  كا— ∑لأكثر“لم تجبها ميسا±   Õ¡طا طا¡Õ بهذ∑ ∑لجفا±?..  عاملت€  لم   .. 
صبر“ نفذ ≤خير∑÷ بسبب كلماتك ∑لقاسية.. كا— غريبا÷.. لكن  له مهما  ما خططت  كل  نا لتنفيذ  من بين  حماسة 

”كا— بإمكانك ≤— تكوني ≤لطف قليلا÷ لئلا تخسر’ معا”نته لك..
≤مر كل  في  ∑للطف ليس هو ∑لأفضل ø∑ئما÷   œهي تقو” بى بجانب فمها  من ∑لخير µيصاœ“∑بتسمت ¡⁄  .. ¡بما 

”∑لحقيقة مهما كانت قاسية..
?Œ±∑لا بما يو∑فق ≤هوµ خبا¡“ ≤نه لا ≤همية لهµ هل ∑لأفضل  .. هذ∑ قا√ÿ جد∑÷ على شخص“قالت ميسا± بضيق 

”بذœ ∑لكثير لتنفيذ كل ما طلبته..
”ليس ≤قسى مما سنو∑جهه بالفعل..غمغمت ¡⁄بى  “

”ما¿∑ تعنين?تسا±لت ميسا± بقلق  “
”هي ترجع ¡≤سها للو¡∑± ”تتطلع للسقف مجيبة   “لا شي±..نظر∫ ¡⁄بى لعيني ميسا± ∑لقلقتين, ثم تنهد∫ 

”هذ∑ مجرø هذيا— مني.. فلا تعبئي بي..
..ظلت ميسا± تنظر لها بقلق, ≤هو مجرø هذيا— حقا÷?

**************************
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Ωبصد¡ مشحو— ”ضيق عا¡–, سمع صو∫ عابد ∑لعالي ”هو يصيح بنو ,πøغرفة ∑لقيا Õ¡خل طاø عندما 
 .. شعر بغضبه يتز∑يد ≤ضعافا÷ فوÕ ما كا— يشعر به بعد ≤— غاø¡ ¡⁄بى, ”شعر ≤— طاقة ∑حتماله لمن حولهبحنق

 قد نفذ∫ بعد ≤— غا∏ ∑لسبب ∑لرئيسي لها من ∑هتمامه.. لذلك كا— صياΩ عابد, ∑لذ’ يسبب له ∑لضيق منذ
مع سوقية  ذ“ ∑لـ امل به ب ≤— تتع ا¿∑ يج هذ∑?.. لم يا  صوتك  ضت  هلا› خفـ تد∑÷  قاœ محـ قه.. فـ ا يطيـ ≤كثر مم  ,“≤¡“ 

”∑لجميع?
”≥سف لأ— سوقيتي لا تناسبك..قاœ عابد بهز±  “

صبية رين بعـ مع ∑لآخـ امل  من ∑لتع مر∑¡∑÷  حذ¡تك  قد  ل ضب  طا¡Õ بغـ  œقا نك“فـ اجة لأ— ≤لقـ ني بحـ  .. ”≤ظنـ
”ø¡سا÷ لتتعلم ∑حتر∑مي ”∑حتر∑– ∑لآخرين..

”حقا÷?..¡فع عابد حاجبا÷ ”هو يقوœ بسخرية  “
”≤يها ∑لبغيض..øمد– طا¡Õ ”هو يشد› على قبضة يد“ ”يقتر∏ من عابد بحنق  “

هو ”هذ∑   ,œما تقو كل  ≤حتر–  ≤نا  بالطبع  قائلا÷  صه  لى قمي بض ع د“ يق ”طا¡Õ يج سبق  كا— ∑لأ  “لكن عابد 
”..∑لإثبا∫ على ¿لك

πشد بض بـ كه ينـ شعر بفـ ”هو يـ بألم   Õ¡طا تأ”“  ته, فـ نف ø”— ≤— يفلـ قوπ ”عـ مه بـ من”لكـ حا”œ ∑لإفلا∫   .. 
ني ≤’ لى تلقيـ كبر∫ عـ قد  ني  ≤ظنـ ضيف  ”هو يـ ≤خر‘  مة  مه لكـ ديد ”لكـ من جـ جذبه  ير  كن ∑لأخـ ابد, لـ  “عـ

”ø¡”√.. خاصة من شخص مثلك..
”¡ما“ جانبا÷ بعنف طا¡Õ قبل ≤— تصله  ”حا”œ ¡كله على بطنه, لكن عابد ≤مسك قد–   πبقو Õ¡طا  ..øفعه 

من ∑عتد∑Œø بنفسك.. من ≤ناقتك.. مللت⁄  من µظها¡Œ لأهمية نفسك.. مللت⁄  مللت⁄  قائلا÷   “ثم تقد– منه 
”من ∑لجميل ¡¥ية بعض هذ“ ∑لأشيا± ∑لتي تتشبث بها بإصر∑¡ تتها”‘ قليلا÷..

 πبحد Ωصا” ¡غم ≥لامه  طا¡Õ ”∑قفا÷  هذ“قفز  كا— يجب ≤— ≤قبل بقد”مك على  ما  سوقي بغيض..   “≤نت 
”∑لسفينة..

 πصر∑¡∑÷ على هذ∑..علق عابد بابتسامة ساخرµ ليتك كنت ≤كثر” “
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 ”طوΩ قبضته بلكمة ≤خر‘ تفاø∑ها طا¡Õ بصعوبة, لكن عابد كا— قد ¡مى قبضته ∑لثانية نحو بطنه ≤ثا¡∫
..≤لما÷ شديد∑÷ في طا¡Õ ”هو ينثني بألم

∑لذ’ ”كأ— ∑لتحضر   ,π¡بهذ“ ∑لصو Œ∑لذ’ يدفعهما للعر∑ ما  ”هي لا تعلم   نظر∫ نو¡ لهما بعينين متسعتين 
 .. نظر∫ نو¡ نحو نوΩ فر≤تهكانا يتشبثا— به قد تها”‘ مع ∑لتوتر ”∑لقلق ∑لذ’ مر”∑ به خلاœ ∑ليو– ∑لسابق

كفا عن  “صامتا÷ بضيق ¡غم ≤نه لم ي⁄بد نية بالتدخل في ∑لأمر.. فعاø∫ نو¡ ببصرها نحو ∑لرجلين ”صاحت 
”¿لك..

”هي تقبض على  لم ي⁄ظهر ≤حدهما ني›ة بالتوقف ”هما يتعا¡كا—, ”∑لغلبة لعابد كما هو ”∑ضح, فصاحت نو¡ 
 “≤لم تكتفيا?.. لدينا ما يكفي لنقلق لأمر“, فلا¿¡∑… عابد ∑لذ’ ≤مسك طا¡Õ من مجمع ملابسه ”هم› بلكمه 

”تتصرفا كالصبية ∑لآ—..
 .. ¬مجر عابد ”هو يشد›توقف عابد بعبو√ ظاهر, فاستغل طا¡Õ ∑لفرصة ليركله بقوπ على بطنه ”يبعد“ عنه

لو حا”لت ضربه مجدø∑÷ فلن ≤سامحك ≤بد∑÷.. ”قبضته, فقالت نو¡ بعصبية  “
”لمŸ تحا”لين حماية شخص تافه كهذ∑?≤نزœ عابد قبضته ”هو يدمد–  “

 πحد” تد¡كا— ≤نكما تسببا— ∑لتوتر للجميع بهذ∑?.. ≤لا يكفيقالت بضيق  ≤حد.. ≤لا  ≤حا”œ حماية   “لست 
”خطر مجلس ∑لأمن ∑لذ’ يحدÕ بنا?

 .. لم يكن عليه ≤— يظهر¬فر طا¡Õ ”هو يمسح فكه ∑لذ’ يؤلمه, ”¡∑”ø“ شعو¡ ≤نه قد تماø‘ ≤كثر من ∑للا¬–
≥سف.. يبد” ≤نني  “غضبه بهذ“ ∑لطريقة ∑لخرقا±, خاصة ≤— عابد لم يكن منبع غضبه ∑لحقيقي.. فقاœ ≤خير∑÷ 

”كنت متوتر∑÷ ”غاضبا÷ ≤كثر من ∑للا¬– لكل ما يجر’..
”≤هذ∑ يعني ≤نني كنت ∑لوساπø ∑لتي تلكمها لتفر  غضبك?قاœ عابد ”هو يجلس جانبا÷  “

≤لم ≤كن ≤نا من تلقى ∑لضربا∫ ∑ليو–? ”..“¡غما÷ عنه, ∑بتسم طا¡Õ بجانب فمه معلقا÷ 
 .. ≤لم يتعا¡كا منذ لحظا∫ معد”πø?.. ¬فر∫ ”هيضحك عابد لذلك ∑لتعليق, بينما نظر∫ لهما نو¡ بتعجب

∫¡øغا” ∑لذ’ ∑ختفى منذ øخولهما ∑لسفينة.. فهبت باحثة عنه  ≤مر بوبو  تذكر∫  ثم  بد”¡ها,   تجلس جانبا÷ 
πلزجاجية ∑لصغير∑ πجاهد∑÷ فتح ∑لنافذ œ”يحا Ãحد‘ ∑لغرµ في  ”جدته   غرفة ∑لقياπø.. ”بعد بحث قصير, 
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ما ∑لذ’ تفعله يا بوبو?.. ≤تحا”œ ∑لفر∑¡?.. لا يمكنك فتح  “∑لتي تطل› على ∑لخا¡º.. فابتسمت نو¡ معلقة 
”هذ“ ∑لنافذπ ≤بد∑÷

 .. تذكر∫ نو¡ ما قاله ∑لقائد عن ∑لبشر على ∑لأ¡∆..نظر لها بوبو بقلق, ثم ظل يتلفت حوله بذعر ”∑ضح
Ω‹صر ما  من كـ ¡جاœ ∑لأ مع  سابقة  ا¡∏  له تج ا ≤—  أكد له وبو, ”تـ ¿عر بـ مر≤‘  مع  شديد   Õإشفا شعر∫ بـ  فـ
لس من مج ø”¡يا∫  ”صلت ∑لفرقة ∑لعلمية للأ¡∆ بصحبة  ندما  سنو∑∫ ع ¿لك منذ خمس  ≤كا—  قائد..   ∑ل
¡جاœ ∑لأمن مع  كا— معه,  من  تو∑جه بوبو, ≤”  هذ∑ ∑لمكا—.. فهل  عن   ∑لأمن?.. موقع بوبو لا يبعد ∑لكثير 
¿كر ∑لقائد ≤نهم ممنوعو— من قتل ∑لمزيد من ∑لبشر.. معنى هذ∑ ≤نهم قد قتلو∑ بعضهم بالفعل  سابقا÷?.. لقد 

سابقا÷.. فكيف لها ≤— تعرÃ ما جر‘ من بوبو ∑لذ’ لا يستطيع نطق ≤’ كلمة ناهيك عن فهمها?..

**************************

كا¡“ في ≤ف ا¡قا÷  ية غ عن ∑لبق رفا÷  لس متط ها يج من في ”كل   πøيا رفة ∑لق صمت غ صو∫ µلاساø ∑ل سمع  لم ي  .. 
من ∑لذ’ يمـنع ∑لمحـركا∫  طل  وصوœ للعـ ا”لا÷ ∑لـ صيانة مح امج ∑لـ الج برنـ ”هو يعـ  Ωنو ≤صابع   صو∫ 
ز”يا÷ لى ∑لأ¡∆ منـ لس عـ كا— ”جـ في ∑لمـ ∑لد∑ئر  لق  شعر ∑لقـ قد ∑ستـ ريب  وبو ∑لغـ حتى بـ ”∑مر“..  ستجابة لأ  ∑لا
هل سنظل  “قر∏ ≤حد ∑لجد¡∑— ”هو يضم› ¡كبتيه µلى صد¡“ بصمت.. ”بعد ”قت طويل, قاœ عابد بضيق 

”غا¡قين في ∑لقلق بهذ“ ∑لصو¡π?.. لقد سئمت ∑لجلو√ بقلة حيلة..
 Õ¡طا œ±تملك حلا÷ ≤فضل?..تسا≥” “

”∑لحل ∑لوحيد هو في ∑لاستيلا± مجدø∑÷ على سفينة نوΩ ”∑لرحيل من هذ∑ ∑لكوكب ∑لمشؤ”– فو¡∑÷..قاœ عابد  “
”≤≤نت جاø?.. ∑لهر∏ من مجلس ∑لأمن شي± ”∑لاستيلا± على ∑لسفينة من قبضتهم شي± ≥خر..قاœ ≤حمد  “

”≤لا تريد ∑لرحيل?فقاœ عابد  “
 “لا جد∑œ في هذ∑.. لكن ما ∑لإمكانا∫ ∑لتي تملكها?.. ما ∑لمها¡∑∫ ∑لتي ستمكنكقطب ≤حمد قائلا÷ بضيق 

”من تحقيق هذ∑ ∑لهدÃ?.. سفينة مجلس ∑لأمن تحو’ ما لا يقل عن عشرين ¡جلا÷ مع قائدهم..
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”µ¿— ≤لديكم حل ≤فضل?.. كلي ≥¿∑— صاغية..فقاœ عابد بحنق  “
”≤نا لد’ ∑لحل ∑لملائم..سمعو∑ صو∫ ¡⁄بى خلفهم ”هي تقوœ بحز–  “

”لد’ حل, ”عر∆ في ∑لآ— ¿∑ته..∑لتفتو∑ µليها بدهشة, فأضافت  “
 œلن تكف›ي عن ¿لك?.. ≤تظنين ≤— ≤حد∑÷ سيقبل بأ’ عر∆ منك بعد كل ما جر‘?≤سر… عابد يقو≥” “

”لكننا قد ”صلنا لهذ∑ ∑لموقع, فما ∑لضير في µتما– هذ“ ∑لمهمة للنهاية?قالت بابتسامة  “
ساعا∫  œسفينة خلا µصلاΩ ∑لـ من  سيتمكن   Ωنو قة ≤—  ≤نا ”∑ثـ أضافت  سا¥œ, فـ صمت ”تـ ا بـ ظر”∑ له  “نـ

 .. سيلجأ مجلس ∑لأمن لمنعنا بكل ∑لسبل.. ثم µ— ∑لسفينة خالية من ≤’معد”πø, لكن ∑لرحيل بها مستحيل
هذ∑ هل ستعيشو—  ∑لتي تتجا”¬ ∑لشهر قبل ≤— نصل لأقر∏ مستوطنة مأهولة..  نا على ∑لرحلة   مو∑¡ø تعين

”∑لشهر على ∑لهو∑± فقط?..
 “سنرحل بالسفينة, لكن ليس قبل ≤—لم يعتر∆ ≤حد بكلمة ”هم يتباøلو— ∑لنظر∑∫ ∑لصامتة, فقالت ≤خير∑÷ 

 نمنع مجلس ∑لأمن من ∑للحاÕ بنا.. ”لو تمكنا من ∑لعثو¡ على تلك ∑لفرقة ∑لعلمية, قد نستطيع ∑لتز”ø منهم
”بما يكفي للقيا– بهذ“ ∑لرحلة.. بهذ∑, يمكن للجميع تحقيق ≤هد∑فهم..

 “≤نسيت ≤— ≤¡بع مركبا∫ محملة برجاœ ∑لأمن تحيط بسفينتنا هذ“?.. كيف تتوقعين منا ≤—قاœ عابد مقطبا÷ 
”نتسلل من بينهم ø”— ≤— ينتبهو∑ لنا?..

”سيرحلو—.. ≤نا ”∑ثقة من ¿لك..قالت ¡⁄بى بثقة  “
”≤هي µحد‘ تنبؤ∑تك?فعلق عابد بسخرية  “

بى ”ميسا± تقوœ بقلق  فيلم تعلق ¡⁄ بالأمر.. لنفكر  خبرπ لهم  ≤شخا≈ ∑عتياøيين لا   “µنها تجربة خطرπ على 
”حلÿ ≥خر..

∑لأمر يتطلب جهد∑÷ ”مخاطرπ كبيرين بالفعل, لكن هل نملك خيا¡∑÷ ≥خر?  .. لا تريد”— ≤— تقو–“قالت ¡⁄بى 
”سفينتهم بقصف هذ“ ∑لسفينة ”نحن في عر∆ ∑لسما±..

”لن يفعلو∑ ”≤نت معنا..قاœ عابد  “
”لكنهم يظنونني ميتة بالفعل..فقالت ¡⁄بى بابتسامة  “
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كيف يمكننا تحقيق ¿لك?..ساø ∑لصمت ∑لمكا— ”كل منهم يقلب خيا¡∑ته بحيرπ ”∑ضحة  Ωثم سألها نو ..“ 
”≤تملكين خطة ما?..

 “كل ما عليكم فعله هو تعطيل محركا∫ سفينتهم بشكل يتطلب عدπ ساعا∫ لإصلاحها.. ≤ما≤جابت ¡⁄بى 
”عن ∑لوسيلة, فهذ∑ ما عليكم ≤نتم تقرير“..

”ليت ∑لأمر بالسهولة ∑لتي تتحدثين بها..غمغم ≤حمد  “
”لا تنسو∑ تعطيل سفينة نوΩ ≤يضا÷..فأضافت ¡⁄بى  “

 Ωلا.. لا يمكنكم فعل ¿لك بسفينتي..هتف نو” “
Ωلكنها لم تعد سفينتك يا نو  Õ¡حتى متى ستنسى ¿لك?..“علق طا ..”

∑لوقت لإصلاحها عندما باغتنا هجو–فقاœ نوΩ بضيق  لي   “لكن ∑لسفينة مصابة بعطل بالفعل, ”لم يتسن› 
”ø”¡ية مجلس ∑لأمن..

مهما يكن, علينا ∑لتأكد من ¿لك قبل ∑لمخاطرπ بالرحيل بهذ“ ∑لسفينة  Õ¡طا œقا“..”
هذ∑ عمل يستلز–  “نظر ∑لجميع لبعضهم ∑لبعض ø”— ≤— يز∑يلهم ∑لقلق, ثم قطع طا¡Õ ∑لصمت قائلا÷ للبقية 

”.. فهل ≤نتم مستعد”— للتعا”— ”بذœ ∑لجهد معا÷?..تعا”نا÷ بين ∑لجميع هنا ¡غم كل ∑ختلافاتنا
””هل نملك خيا¡∑÷ ≤فضل?..قاœ ≤حمد  “

”مرحى.. بد≤∫ ∑لأمو¡ تتخذ سمتا÷ ≤كثر µثا¡π..بينما قاœ عابد بابتسامة  “
بى بصمت حوله, بينما نظر∫ لهم ¡⁄ من  قوله منذلم يز∑يل ∑لقلق ∑لأعين   øتو كانت  ما   œقو لم تجر¥ على   .. 

هذ∑ خبر ك بأ√..  كن لا  له.. ل من ¡πø فعـ وفا÷  طا¡Õ خ حتى ل به  صريح  لى ∑لت ر¥ عـ لم تج ”∑لذ’   ∑ستيقاظها, 
يمكنه ≤— ينتظر عدπ ساعا∫ بعد..

**************************
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"لفصل "لثالث عشر

 .. كا— ∑لمنحد¡¡بضت نو¡ في موقعها خافضة ∑لر≤√ في ∑لمركبة ∑لتي جا±∫ بها ”هي تتطلع للمنظر ≤مامها
سفينة مجلس ∑لأمن.. نوΩ ”قربها  سفينة  ∑ستكانت فيه  ∑لذ’  وقع  فوقه يطل› على ∑لم ∑لذ’ تقف   ∑لصخر’ 

”∑لهد”± يعم› ∑لموقع مع ∑لظلمة شبه ∑لتامة ∑لتي لا يفلح نو¡ ∑لقمر في تبديدها..

خافت µلى بوبو ∑لقابع على ∑لكرسي ∑لقريب ”∑بتسمت قائلة بصو∫  فالتفتت  تا÷ قربها,  صوتا÷ خاف  سمعت 
 .. ¡بما لو تجا”¬∫ خوفك من ∑لسفن“جميل ≤نك قد تجا”¬∫ خوفك من هذ“ ∑لمركبا∫ ”قمت بمصاحبتنا

”≤يضا÷ سأصطحبك معنا µلى مستوطنة ≥¡يس.. قد تجد ∑لحياπ هناŒ ممتعة ≤كثر من ∑لحياπ هنا..
”هو يشير للسفينتين ∑لقريبتين ¿∑ته  في ∑لآ—  عد– فهم ”قلق  تدœ على  ≤صو∑تا÷ مختلطة   .. فهد≤ته≤صد¡ بوبو 

نو¡ ”هي تعوø ببصرها للسفينتين متسائلة في سرها كم سيد”– ∑لهد”± هذ“ ∑لليلة?..

هذ∑ ∑لأمر ≤حدهم يتخي›ل ≤نهم سي⁄ق‹د€مو— على مثل  لم يكن  حتى طرحت ¡⁄بى ∑قتر∑حهافي ∑لليلة ∑لماضية,   .. 
لس ضهم مجـ ية ø”— ≤— يعتر رقة ∑لعلمـ عن ∑لفـ حث  م ∑لبـ سن›ى له سفينتين ليتـ يل ∑لـ ”هو تعطـ  ,Œ∑¿ يب  ∑لعجـ
ية لة ∑لتال تا¡”∑ ∑لليـ ”قد ∑خ يذ“..  عدπ لتنف عد”— ∑ل ”بد¥”∑ يـ يه  ”∑فق عل كل  ته, µلا ≤— ∑ل ”¡غم غر∑ب من..   ∑لأ

لتنفيذ ∑لمهمة ليمنحهم ∑لظلا– ستا¡∑÷ مناسبا÷ ضد ≥لا∫ ∑لمر∑قبة في ∑لسفينة..

هم ا بمر∑فقت سماΩ له ناعهم بالـ نو¡ µق ∑ستطاعت  هد,  عض ∑لجـ بى”ببـ مع ¡⁄ سفينة  في ∑ل قا±  يق ∑لبـ كن تط لم تـ  .. 
 ”ميسا±, ”نوΩ ∑لذ’ يتم› عمله في صيانة ∑لسفينة.. لم تكن تملك ∑لقد¡π على مشا¡كتهم تلك ∑لعملية, لكنها

∑قترحت ≤— تبقى في ∑لمركبة ”تقو– بحر∑ستها لنجدπ من قد يحتاجها ≤ثنا± ∑لهر∏..

 .. ”¡غم ≤نه لم”∑لآ—, ها هي تنتظرهم بعد غيابهم بصمت ”سكو— ¡بما كانا ≤قسى من ∑نتظا¡هم في ∑لسفينة
هذ∑ من  يل  عوøتهم ”∑لرحـ ظا¡  ∑لدقائق بانتـ عد›  بد≤∫  ا  قة, µلا ≤نه شرين øقيـ من عـ ≤كثر  يابهم  لى غـ مض€ عـ  يـ

∑لموقع, لو قد›¡ لهم ∑لرحيل بالفعل..

”هي شديد  في غرفة ∑لقياπø بتوتر  تد”¡  كانت ميسا±  في ∑لسفينة ∑لخاصة بالفرقة ∑لعلمية,   في تلك ∑لأثنا±, 
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 .. فقالتتفرŒ كفيها بقلق, بينما جلست ¡⁄بى على ≤حد ∑لكر∑سي في ∑لموقع ”هي تسند ¡≤سها µليه بصمت تا–
≤لا تشعرين بالقلق عليهم?.. ≤كاø لا ≤جد ∑لقد¡π على ∑لجلو√ بر∑حة.. ”ميسا± بعد ≤— فا∆ بها ∑لكيل  “

”∑لقلق سيقتلنا ø”— فائدπ.. فلننتظر نتيجة ≤حد∑ª ∑لليلة..غمغمت ¡⁄بى  “
”≤تمنى ≤— تكو— ∑لنتيجة تستحق ∑لمخاطرπ ∑لتي قامو∑ بها..همست ميسا± بقلق  “

ما كا— عليهم ∑صطحا∏ تلك ∑لفتاπ ∑لصغيرπ.. نو¡ مجنونة للمشا¡كة في هذ“ثم ≤ضافت بشي± من ∑لضيق  “ 
”∑لعملية..

بى  حدªعلقت ¡⁄ في  بالركو— للر∑حة ø”— ∑لمشا¡كة  لم تكن شخصيتها تسمح لها  كثير∑÷..   πمميز πتا  “نو¡ ف
”مهم كهذ∑..

”لكنها صغيرπ جد∑÷.. حتى µنني لم ≤Œ¡ø بتاتا÷ ≤نها فتاπ قبل ≤— يكشف عابد ¿لك..غمغمت ميسا±  “
 سمعتا با∏ ∑لغرفة يفتح قبل ≤— يدلف نوΩ بشي± من ∑لعجلة عائد∑÷ لأجهزπ ∑لسفينة, فتسا±لت ميسا± بشي±

”هل ∑كتشفت ∑لعطل?من ∑لأمل  “
 “لا.. لا يز∑œ ∑لسبب مستعصيا÷ على فهمي.. كل ∑لأمو¡ على ما ير∑–.. ∑لمحركا∫ لا تعانيقاœ نوΩ بعصبية 

”≤’ ≤عطاœ, ”نظا– ∑لقياπø يعمل بكفا±π تامة..
 œقو ”هي تـ سا±  ”جه ميـ لى  ”∑ضحا÷ عـ لق  عاøبد∑ ∑لقـ لو  ما¿∑  سفينة?..  µصلاΩ ∑لـ من  كن  لم تتمـ  —µ ∑¿ما”“ 

”∑لرجاœ من مهمتهم ”∑لسفينة غير قاπ¡ø على ∑لإقلا… بعد?
 “سنو∑جه غضبة ¡جاœجلس نوΩ على ≤حد ∑لكر∑سي ”هو يمسح عرقا÷ من ”جهه, ثم قاœ بشي± من ∑ليأ√ 

”∑لأمن ∑لعا¡مة بالتأكيد..
بى عينيها بصمـت محا”لة ∑لحصوœ على بعض ”جه ميسـا±, بينما ≤غمضت ¡⁄  بد∑ ∑لشحو∏ ”∑ضحـا÷ على 

 .. كا— ∑لنبض ∑لمؤلم في عقلها لا يخفت ≤بد∑÷ منذ ∑ستيقظت من ∑لتجميد, ”هذ∑ يبعث في نفسها قلقا÷ لا∑لر∑حة
 محد”ø∑÷.. تنهد∫ ”هي تتذكر ∑لحو∑¡ ∑لقصير ∑لذ’ ø∑¡ بينهـا ”بين طا¡Õ قبل ¡حيـله لإنجا¬ هذ“ ∑لمهمة..
شي±, كل  هذ“ ∑لليلة.. فرغم  ستفعله  لا تجا¬Ã كثير∑÷ فيما  من ∑لقلق   “تذكر∫ ≤نها ∑ستوقفته متسائلة بشي± 

”≤نتم لا خبرπ لكم بهذ“ ∑لأمو¡..
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 “≤لست⁄ ≤نفذ ما خططت€ له?.. µ¿— علا– ∑لقلق?.. كل ما يهمكلكن طا¡Õ نظر لها بشي± من ∑لضيق قائلا÷ 
”هو ∑لوصوœ لهدفك... ≤ليس كذلك?

طـر∑∏  لة باض بى بصرهـا قائ ما”غاø ¡ø”— ≤— يعير نظر∑تها ∑لقلقة ≤’ ∑هتما–, بينما خفضت ¡⁄ هذ∑  يس   “ل
”عنيته, ”لا ما ≤هدµ Ãليه..

 .. لذلك صمتت ”لم تحا”œلكنها كانت مد¡كة ≤نها قد تعمد∫ ≤— توحي لطا¡Õ بلا مبالاتها لما قد يجر’ له
سابقا÷, به  ما تفوهت   Õ¡طا قد لا يغفر لها  غاø¡∫ تلك ∑لفرقة ∑لصغيرπ ∑لسفينة..  حتى  من جديد   محاøثته 

لكن ليس هذ∑ هو جل› همها في هذ“ ∑لرحلة..

**************************

 في تلك ∑لأثنا±, ¡بض عابد ”طا¡Õ ”≤حمد في جانب بعيد من تلك ∑لمساحة ∑لو∑سعة حيث تقف ∑لسفينتا—
كبير  توتر  قوœ بـ د يـ فترπ ”≤حم وها لـ د”±, ”¡∑قبـ حنبه من نـ قولانه..  ما تـ اعة  لي› µطـ كا— عـ ما  نو—..   “هذ∑ جـ

”لنتمكن من ∑لتسلل لسفينة ∑لد”¡ية ¿∑تها ”تخريبها?..
”كف عن ∑لتذمر يا هذ∑.. ≤نت تسبب لنا ∑لتوتر..قاœ عابد بضيق  “

 Õ¡مريبا÷?.. لقد فوجئنا في بد∑ية هذ∑ ∑لنها¡ ≤— ∑لمركبا∫ ∑لتي كانت تحيطعلق طا ªلكن ≤لم يكن ما حد“ 
”∑لسفينة قد تر∑جعت ø”— سبب مفهو–.. لما¿∑?

كا—قاœ عابد  لذلك   ,Ãخو  —”ø لسفينة∑ π¡øلدفعنا لمغا شككت ≤نها خدعة منهم   “هذ∑ مريب بالفعل.. 
”µصر∑¡’ على تنفيذ هذ“ ∑لعملية ليلا÷.. على ∑لأقل بهذ“ ∑لوسيلة يمكننا ∑لتخفي ø”— ≤— ير∑نا ≤حد..

”لكنها كانت تتيح لمن ير∑قبنا ¡¥يتنا ø”— ≤— نلاحظه..قاœ طا¡Õ مفكر∑÷  “
قائلا÷  ∑عتر∆  ثم  ز∑يد,  لق متـ د بقـ ما ≤حم ظر لهـ لةنـ لة طويـ عد ليـ عب بـ يأ√ ”∑لتـ د”¡ية بالـ ¡جاœ ∑لـ شعر  ما   “¡بـ

¿لك, في  مر∑∫ ø”— ≤— ينجحو∑   πعد نف  سفينة باستخد∑– ∑لع øخوœ ∑ل حا”لو∑  قد  نا.. ل في مر∑قبت  قضوها 
””لابد ≤نهم تر∑جعو∑ ليعيد”∑ ∑لمحا”لة في ”قت ≥خر..
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 Õ¡مستحيل.. لا ≤ظن قائد ∑لد”¡ية بهذ“ ∑لسذ∑جة..غمغم طا” “
”≤نتما تثير∑— قلقي ≤كثر بحديثكما هذ∑..قطب ≤حمد قائلا÷ بعصبية  “

قائلا÷  نا لأجله∑عتدœ عابد  ما جئ سنحا”µ œتما–  ≤حد..  من ∑لخر”ø º”— ≤— يلاحظنا  نا تمكنا   “∑لمهم ∑لآ— ≤ن
””∑لعوπø بأسر… ما نستطيع..

”≤تظن ≤— ∑لأمر بهذ“ ∑لسهولة?.. ما¿∑ لو قبضو∑ على ≤حدنا?قاœ ≤حمد بقلق  “
”سنبحث عن هذ∑ ∑لأمر في حينه..≤جا∏ عابد  “

شفه سفينة ≤— تك بة ∑ل نه ”بين ≤جهزπ مر∑ق وœ بي ∑لتي تح في ∑لصخو¡  يا÷  عد∑÷ متخف ركض مبت ”هو ي نى   ..”∑نح
ما± سفينة ∑لعلـ عوπø لـ من ∑لـ ستتمكن  صحيحا÷ فـ قدير’  كا— تـ لو  له..  نا  ما خططـ فذ  نـ د  طا¡Õ لأحم  œقا  “فـ

”بسهولة بعدها ø”— ≤— يعتر∆ طريقك ≤حد..
 .. بينما ¬فر ≤حمد بتوتر كبير ”هو يتطلع للسفينة ∑لساكنة”∑بتعد بد”¡“ متخذ∑÷ طريقا÷ مغاير∑÷ للذ’ ∑تخذ“ عابد

هذ“ خطة سيئة.. لكن هل يمكنني ∑لتر∑جع ∑لآ—?..سكونا÷  ”تاما÷.. ”همس لنفسه  “
”هو يتلفت قدميه قاطعا÷ تلك ∑لمساحا∫ ∑لصخرية  ”سا¡ على  من مخبئه   ºخر شجاعته,  ∑ستجمع   بعد ≤— 

 .. ”لما ∑قتر∏ من سفينة مجلس ∑لأمن ”≤لقت ≤ضو∑±ها عليه, ”جد ثلاثا÷ منحوله بحثا÷ عن ≤’ عين تر∑قبه
µياŒ ≤— تفكر  “¡جاœ ∑لأمن يخرجو— من ∑لسفينة بأسلحتهم ”يحيطو— به بإحكا–.. ثم قاœ ≤حدهم بصر∑مة 

..πø∑هو —”ø ¡لدينا ≤مر بقتلك على ∑لفو ..œبالهر∏ بأ’ شكل من ∑لأشكا”
≤هر∏?  .. مستحيل.. لقد ≤تيت لر¥ية قائدكم, ”لد’ ≤مر مهم ≤قوله“قاœ ≤حمد منفعلا÷ ”هو يرفع يديه عاليا÷ 

”له..
≤مامي قد–  تـ  œقو ”هو يـ د  هر ≤حم في ظـ سلاحه  ≤حدهم  øفع  ثم  صمت,  عض بـ ضهم ∑لبـ رجاœ لبعـ ظر ∑لـ  “نـ

”..بصمت
شديد توتر  حوله بـ فت  ”هو يتلـ ∑عتر∑∆   —”ø سفينة حو ∑لـ د نـ قد– ≤حم ≤ما–تـ قف  كا— يـ ظا∫,   .. ”خلاœ لحـ

ما ∑لأمر?.. من ∑لمريب سقوطك في ≤يدينا بهذ“ ∑لسهولة..  œلقائد ∑لذ’ قا∑” “
≤¡جوكم, خذ”ني معكم للعالم ∑لجديد ”..“لم يعلق ≤حد ∑لرجاœ بينما هتف ≤حمد 
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لا ≤¡يد ∑لبقا± هنا ”.. ≤¡يد ∑لعوπø, ”∑لبقية يرفضو— ¿لك بإصر∑¡..“نظر له ∑لقائد بدهشة, بينما ≤ضاÃ ≤حمد 
كيف تقنعني بذلك ”≤نت مشا¡Œ في هذ“ ∑لرحلة? ”تسا±œ ∑لقائد  “

بإ¡∑øتي لم ≥∫€ هنا  من“≤جا∏ ≤حمد بعصبية  تم ∑ختطافي  ”قد  هذ“ ∑لرحلة,  في  ≤جبر∫ على ∑لمشا¡كة   .. لقد 
..πهذ“ ∑لمد œ∑مستوطنة ≥¡يس ”∑حتجا¬’ طو”

”لما¿∑?تسا±œ ∑لقائد ¡∑فعا÷ حاجبيه  “
”يمكنك سؤ∑لهم بعد ≤— تقبض عليهم..قطب ≤حمد قائلا÷  “

كيف ¿لك? ”.. µنهم متحصنو— في تلك ∑لسفينة ∑لخاصة بفرقة ∑لعلما±..“قاœ ∑لقائد 
 “≤نا سأعينكم على ∑قتحامها, µ— ضمنتم لي ≤نهم لن يؤ¿”نني, ”≤نكم ستعيد”ني لآ¡يس≤جا∏ ≤حمد بلهفة 

”بأسر… ما يمكن.. لا ≤¡يد ∑لبقا± في هذ“ ∑لكوكب ∑لملوª ≤كثر مما فعلت..
 .. ثم هز ∑لقائد ¡≤سهظل ∑لقائد ينظر له مفكر∑÷ بتقطيبة لوقت طويل ∑شتعل فيه توتر ≤حمد ≤ضعافا÷ مضاعفة

لا بأ√.. سنر‘ ما يمكنك فعله حالا÷..  œمو∑فقا÷ ”قا” “
 “خذ“ مع فرقة من ∑لجنوµ øلى موقع سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية.. سأخبرŒ بتعليماتي عند”≤شا¡ لأحد ¡جاله قائلا÷ 

””صولك µليها..
 بد∑ لأحمد ≤— مو∑فقة ∑لقائد جا±∫ بأسر… ”≤سهل مما توقع, فر∑”ø“ ∑لقلق ”هو يقلب بصر“ بينه ”بين ¡جل

∑ستعد”∑.. يبد”∑لأمن ∑لذ’ جذبه ”هو يغاø¡ تلك ∑لغرفة  “.. ”لما غابا عن بصر“, قاœ ∑لقائد لأحد ¡جاله 
”≤نهم ينتو”— ∑لبد± بعد ¡حيل ∑لد”¡ية مع ¿لك ∑لشا∏ نحو سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية.. هل ∑لرجاœ جاهز”—?

≤جل  .. لقد ≤¡سلت ≤¡بع فرÕ تجوœ ∑لموقع من مبعدπ مكونة من ¡جلين في كل فرقة..“≤جا∏ ≤حد ¡جاله 
سيغامر”— م  من ≤نه أكد  نك ∑لتـ يف يمكـ كن, كـ سهولة.. لـ هم بـ ثو¡ عليـ من ∑لعـ سنتمكن  بة,  عض ∑لمر∑قـ  ببـ

”بالاقتر∑∏ من ∑لسفينة هذ“ ∑لليلة?
قائد  ا¡حة..≤جا∏ ∑لـ نذ ∑لب ها م من موقعـ  Œحر لم تت هي  ما±, فـ سفينة ∑لعل ∑ستخد∑–  لى  قاø¡ين عـ هم بـ  “لا ≤ظنـ

”لذلك سيحا”لو— ∑ستعاπø سفينتهم لتأمين خط ∑لرجعة للعالم ∑لجديد ø”— ∑لوقو… في ≤يدينا..
””نحن سنستغل غبا±هم هذ∑..”نهض حاملا÷ سلاحه مضيفا÷  “
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”سيقعو— في ≤يدينا بكل تأكيد..تبعه بعض ¡جاله متسلحين بأسلحتهم, بينما ∑بتسم ∑لقائد مغمغما÷ لنفسه  “

**************************

”من معه لأø∑± ∑لمهمة ∑لموكلة ¿لك ∑لموقع بعد ≤— تركها عابد  في  ”قت طويل منذ ”قفت نو¡ بالمركبة   مضى 
 .. ظلت نو¡ في موقعها بقلق متز∑يد ”∑لصمت ∑لتا– يشعرها بتوتر غير محد”ø, ”سمعت بوبو يتململµليهم

∑هد≤ يا بوبو.. لست بحاجة لمزيد من ∑لتوتر.. ”قربها ”هو يز”– بقلق ”∑ضح.. فهمست  “
”هو لى  صوتا÷ ≤ع وبو  لق ب ما ≤طـ قة, بين لى ∑لمنطـ ي›م ع من ∑لظلا– ∑لمخ شي±  ¡¥ية   œ”ا ”هي تح رها  في توت لت   ظـ

قلت لك ∑هد≤.. ما بك?..يد”¡ في موقعه بقلق,  ”فهمست نو¡  “
 œ¥تسا π¡هذ∑ ≤نت من جديد?لكن ∑لجو∑∏ جا±ها على صيغة عبا≥” “

”كل ¡جاœ ∑لأمن يقتربا— منها  من  فر≤∫ ¡جلين  من خلفها,  سمعت ∑لصو∫  ”قد  شاهقة   ∑ستد∑¡∫ نو¡ 
 .. توتر∫ نو¡ مد¡كة ≤— هربها مستحيل مع قربهما من ∑لمركبة, خاصة معمنهما يحمل سلاحا÷ في يد“ بتأهب

∑لسلاحين ∑للذين يحملهما ∑لرجلا— بتهديد ”∑ضح.. لكن ∑لاستسلا– غير ”∑¡ø بتاتا÷..

فوجئت بطلقة ها  بل ≤— يمنعها ≤يهما,  لكن من ∑لهر∏ ق ”هي تأمل ≤— تتمكن  نو¡ لتشغيل ∑لمركبة   سا¡عت 
ستحيلا÷ ا مـ ا به عل هربه جر“ ليجـ ا فتفـ ظة ¿∑ته في ∑للحـ بة  µطا¡ ∑لمركـ صيب  بةتـ من ∑لمركـ نو¡  فز∫  ندها قـ  .. عـ

 ”¡كضت يتبعها بوبو نحو ∑لجانب ∑لآخر حيث مجموعة كبيرπ من ∑لأشجا¡ ∑لمجوفة ∑لتي قد تساعدها على
 تضليل مطا¡øيها.. سمعت خلفها صيحة من ≤حد ∑لرجاœ, لكنها لم تعبأ بها ”هي تهر∏ بأسر… ما تستطيع,
πقربها مما ≤فزعها ”هي تتر∑جع خطو πها بكثير سمعت صو∫ طلقة نا¡ية ∑¡تطمت بصخرøلكن قبل ∑بتعا 
 فتسقط خلفا÷.. نظر∫ نو¡ خلفها بعينين متسعتين لتر‘ ≤حد ∑لرجلين يصو∏ سلاحه نحوها, بينما ¡كض

≤ظننت ∑لأمر بهذ“ ∑لسهولة?..  œلهر∏ ”هو يقو∑ ø”لآخر حتى قبض على ¿¡∑عها قبل ≤— تعا∑” “
نو¡ بعض› قامت  لة, ف هذ“ ∑لمرح في  سلا–  صلحتها ∑لاست من م كن  ريرلم ي ية تح لك بغ ما تم كل  رجل ب يد ∑ل   

≤يها ”∑ستخرº سلاحه ”هو يصيح بحنق   , ≤¡ضا÷ حتى سقطت   πثم لطمها بقو بألم   “نفسها, فصرæ ∑لرجل 
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”∑لصبي ∑لأحمق.. ≤تريد ≤— تمو∫?
 مع ∑لتهديد ∑لو∑ضح ∑لذ’ يو∑جه نو¡, تخلى بوبو عن ¿عر“ ”مخبئه خلف ∑لصخرπ ∑لقريبة ”هو يقفز في ”جه

نو¡ عن   “øبعاµ ÷ضغطت∑لرجل محا”لا قد  ≤صابعه  فإ—  ¡جل ∑لأمن,  لم يتوقعها  ∑لتي  ”مع قفزته ∑لمفاجئة   .. 
≤¡ضا÷ ≤لم ”جسد“ يسقط  صيحة  من موقع قريب.. ≤طلق بوبو   على ∑لزناø لتنطلق ∑لرصاصة ”تصيب بوبو 

على ∑لفو¡ قبل ≤— يغرÕ في صمت مريب..

 صاحت نو¡ مرتعبة ”هي تنهض ”تهب› µلى جسد بوبو, لكن ∑لرجل تجا”¬ ∑لجسد ∑لساقط ≤¡ضا÷ ”قبض على
ما ∑لذ’ تفعله هنا? ”.. ≤ين ∑لبقية?“نو¡ من مجمع ثيابها ”هو يقوœ لها بصر∑مة 

”لقد قتلته ≤يها ∑لحقير.. لما¿∑ ≤طلقت ∑لنا¡?..صاحت نو¡ بغضب  “
”≤جبني يا ≤حمق.. ≤ين ∑لبقية?هزها ∑لرجل بقوπ ”هو يصيح  “

 œعي لهذ∑ ∑لعنف.. لن يجيبك ∑لفتى ”≤نت بهذ“ ∑لعصبية..قبض ∑لرجل ∑لآخر على يد“ ”هو يقو∑ø لا” “
 “≤لم تفهم سبب ”قوÃ ∑لفتى بالمركبة هنا?.. µنهمثم قبض على ¿¡∑… نو¡ ∑لتي حا”لت مقا”مته ”هو يضيف 

”هنا, ”≤غلب ∑لظن ≤نهم يحا”لو— ∑ستعاπø سفينتهم..
”هم هنا.. ≤ليس كذلك?∑تسعت عينا نو¡ بصدمة ”هي تنظر للرجل, فتطلع لوجهها مؤكد∑÷  “

”∑تركني.. øعني ≤¿هب..عاø∫ نو¡ تقا”مه ”هي تصيح  “
من ريبين  ية قـ صبي, ”≤— ∑لبقـ لى ∑لـ ضنا عـ نا قبـ قائد ≤نـ لغ ∑لـ ≤بـ قه  قوœ لرفيـ ”هو يـ سفينة  عائد∑÷ للـ جذبها  نه   “لكـ

”..∑لسفينة ø”— شك
 لم تد¡€ نو¡ ما تفعله ”هي بصدمة شديدπ تتطلع لجسد بوبو ∑لذ’ لم يتحرŒ من موقعه ”للدما± ∑لتي سالت

 .. هل ما∫ بوبو حقا÷?.. ما∫ øفاعا÷ عنها?.. ”∑لصدمة ∑لأخر‘ ≤— ∑لمهمة قد فشلت قبل ≤— تبد≤..من تحته
≤تكو— هي ∑لسبب في فشل هذ“ ∑لمهمة?..

عن  πعاجز” ذير ¡فاقها,  عن تح  πعاجز ا”مة,  عن ∑لمق  πعاجز ”هي  ها”‘  ها يت نو¡ بقلب ¿لكشعر∫  قا¿    µن
له تم ∑لتخطيط  كل شي±  بد∑ لها ≤—  ¡جل ∑لأمن øفاعا÷ عنها..   Ωسلا ≤ما–  في ∑لقفز   øøيتر لم  ∑لذ’   ∑لشخص 
من ¡جل ∑لأمن بالعديد  من  نو¡ ∑لتخلص  حا”لت  هو ∑نها¡ بالفعل..  لة, ≤”  هذ“ ∑للي ”شك ∑لانهيا¡   على 
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œهو يقو” كانت تلو’ ¿¡∑عها خلف ظهرها بشكل محكم   ∑لركلا∫ ”∑لمقا”مة ∑لعنيفة, لكن قبضته ∑لقوية 
”µياŒ ∑لتفكير بالهر∏ يا هذ∑.. لن ≤ترøø في µطلاÕ ∑لنا¡ عليك.. “

—”ø ∆¡لى ∑لأ امد∑÷ عـ رقد هـ ا, يـ له به øخل  ∑لتي لا   πصغير ركة ∑لـ هذ“ ∑لمعـ في  مس  ∑لذ’ ∑نغـ وبو,  سد بـ  جـ
Œ∑سو≤ مما جر‘?.. شعر∫ نو¡ بشعو¡ بغيض سيطر عليها ”هي تسمع ∑لرجل ∑لذ’ ير∑فقهماحر≥ Œهنا≥ .. 

?ªكو∑ ما يحد¡ø≥ لقائد لا يستجيب لاتصالاتي.. ≤تظنهم قد∑ ”يقوœ لصاحبه  “
”¡بما.. علينا ≤— نسر… بالعوµ πøليهم ”تحذيرهم..≤جا∏ ∑لرجل ∑لذ’ يجر› نو¡ معه  “

 œ”لأ∑ œليه..فقاµ ºلى ∑لسفينة ”≤¡‘ ما يجر’.. حا¿¡ ≤— يهر∏ منك هذ∑ ∑لفتى فقد نحتاµ …سأسر” “
ا  قوœ له ”هو يـ  πشد قا”مه بـ ∑لتي تـ نو¡  ر›  قه يج ا¡كا÷ ¡فيـ سرعة تـ سفينتين بـ حو ∑لـ هذ“”¡كض نـ عن  كف›  “ 

..Œ±∑يذµ لمقا”مة.. ≤نت لا تريد مني∑”
”≤نتم ستؤ¿”نني في كلا ∑لحالتين..قالت بحنق ”هي تحا”œ ¡كله  “

, فاعتدلت بسرعة محا”لة ∑لهر∏ قبل  ”حا”لت عض›ه بقوπ, لكنه øفعها بقوπ ليبعدها عنه حتى سقطت ≤¡ضا÷
بألم ها  لى ¡كبتـ سقو» عـ لى ∑لـ ا عـ ة ≤جبرته لة مؤلم ها بركـ فو¡ ”قوفـ ساقها  ”¡كل  وها  فز نحـ نه قـ قتر∏, لكـ  ≤— يـ

اقدشديد لك فـ سهل حمـ من ∑لأ قائلا÷  سلاحه  قب  رفع عـ ”هو يـ قتر∏  ”جدته يـ رجل  ظر∫ للـ ا نـ  “.. ”لم
”∑لوعي..

لم تشعر صو∫ ∑لا¡تطا– ∑لقو’ µنما  ”سمعت  في لحظة,  تر‘ ∑لسلاΩ يهو’ نحوها  ”هي   ∑تسعت عينا نو¡ 
 .. كل ما ¡≤ته هو ظل◊ يقفز ≤مامها فيتلقى ∑لضربة على جسد“, ”شعر∫ بقطر∑∫ لزجة تنتثر مع قفزتهبأ’ ≤لم

, ∑ستطاعت تبين جسد بوبو ∑لمشو“ ”∑لغا¡Õ بدمه بسبب  على ”جهها ”ملابسها.. ”مع سقو» ∑لجسد جانبا÷
من رجل  لى ∑لـ فز عـ بل ≤— يقـ اضبة قـ حاπø غـ صرخة  لق  ض ”≤طـ ما نه سرعا—  نه  نه.. لكـ جانب بطـ في   Ωجر 
πøسنا— بوبو ∑لحا≥” ≤لم عالية  صرخا∫  جانب ¡قبته بأسنانه ∑لحاπø ∑لمشوهة.. ≤طلق ∑لرجل   جديد ”يعض› 
≤¡ضا÷ من ∑لخلف بقوπ.. فسقط  ”هي تركل ¡كبة ∑لرجل  نو¡ نفسها  جانب عنقه بقوπ, بينما تمالكت   Ωتجر 
لم ”¡غم ≤نها  ¡≤سه بقبضتيها ∑لمضمومتين..   πمؤخر ”ضربت  نو¡ نحو“  وبو, عندها قفز∫  ته ب  ø”— ≤— يفل

تتوقع ∑لنتيجة بالنظر لضعف ¿¡∑عيها, µلا ≤— ¡جل ∑لأمن فقد ”عيه ”هو يستلقي ≤¡ضا÷ بصمت..
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, فتر∑جع بوبو متخبطا÷ ”هو يضع يد“ على موضع ∑لضربة  جذبت نو¡ بوبو ليترŒ ∑لرجل قبل ≤— يقتله حقا÷
لا تقلق.. ستكو—∑لتي ≤صابت جانب بطنه  “.. فقالت نو¡ بتوتر ”هي تدفعه ليجلس قر∏ µحد‘ ∑لصخو¡ 

”بخير..
Œ¡هي تد” ”هو يلهث بقوπ ”شحو∏ ”∑ضح في ”جهه, بينما تفحصت نو¡ جرحه بقلق   ≤صد¡ بوبو ≤نينا÷ 

.. فكيف ستستخرجها?..≤— ∑لرصاصة لا تز∑œ في جسد“

 .. كا— ∑لسبيل ∑لوحيد هو في µعاπø بوبو لسفينة ∑لعلما± حيث يمكنهانظر∫ خلفها للسفينة, ثم نظر∫ لبوبو
هذ“ في  لم تحضرها معها  سابقا÷.. لما¿∑  ∑ستخدمها عابد  ∑لتي   ≤— تعالجه باستخد∑– حقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية 

∑لعملية حتى ”لو كا— لمجرø ∑لاحتيا»?..

πبقو Ωنزيفه ∑لذ’ لم يكد يتوقف بقطعة ∑قتطعتها من ملابسه ∑لمهلهلة, ”ضغطت على ∑لجر Ãيقاµ حا”لت 
يجب ≤— نبتعد عن هذ∑ ∑لموقع ”.. قد يحضر ≤حد ¡جاœ ∑لأمن ”يقبضو∑ علينا..“”هي تهمس 

 .. فقالتثم ¡بطت ∑لجرΩ كيفما ∑تفق, عندها ”جدته ينهض بأنين ”∑ضح ””قف يتلفت حوله بعين ¬∑ئغة
يجب ≤— نعوø بك للسفينة.. هناŒ ستلقى ∑لعلاº ∑لملائم....... ”نو¡  “

 ..نظر لها بعينيه ∑لز∑ئغتين ”همهم بأصو∑∫ مختلطة, ثم فوجئت به يستدير ”يغاø¡ بخطو∑∫ سريعة متخبطة
مهلا÷.. سنذهب بالمركبة.. ”فهتفت نو¡  “

سمعت نو¡ صو∫ ¡جل ”هو يبتعد ”∑لظلا– يبتلعه بصمت, ”قبل ≤— تلحق به,   لكن بوبو لم يستد¡ µليها 
≤يها ∑لصبي ∑لمجنو— ”.. ستلقى جز∑± ما فعلته..“∑لأمن ∑لقريب ”هو يقوœ بألم 

 .. عليهانظر∫ نو¡ للرجل ∑لذ’ ∑ستعاø ”عيه ”نهض ”∑ضعا÷ يد“ على جرحه, ثم ∑ستد∑¡∫ محا”لة ∑لهر∏
 ∑لرحيل.. فوجوøها ≤صبح خطر∑÷.. كما ≤— بوبو بحاجة لمعا”نتها.. لكن كيف يمكنها تحذير ∑لبقية?.. ”قبل
œمن خلفها يقو Ωتبعها صيا Ãتبتعد, فوجئت نو¡ بطلقة تصيب ∑لأ¡∆ ≤ما– قدمها ≤جبرتها على ∑لوقو —≥ 

”قف مكانك ”لا تحا”œ ∑لهر∏.. “
قائلا÷ سلاحه نحوها بتهديد  عاø ”هو يرفع  سابقا÷ قد  ∑لذ’ تركهم   ∑لتفتت خلفها بقلق لتر‘ ∑لرجل ∑لثاني 

ما ∑لذ’ جر‘? ”.. لقد سمعت صياحك من مبعدπ فأتيت لر¥ية ما جر‘..“لصاحبة 
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 “∑قبض على ¿لك ∑لصبي ”لا تدعهقاœ ∑لأ”œ بألم ”هو يضع يد“ على موضع ∑لجرΩ ∑لذ’ سببته ≤سنا— بوبو 
”يفلت.. ”لو ¡≤يت ¿لك ∑لرجل ∑لمتوحش, فاقتله على ∑لفو¡..

”≤هذ∑ ∑لجرΩ بسبب ¿لك ∑لبد∑ئي?.. كيف ∑ستطا… ∑لتغلب عليك?..غمغم ∑لرجل ”هو يتقد– من نو¡  “
قب ”øفع عـ وها  ”∑سعة نحـ  πفز فز قـ قد قـ كا—  ثاني  رجل ∑لـ كن ∑لـ ر∏, لـ وضع ”∑له ∑ستغلاœ ∑لـ نو¡   حا”لت 
 سلاحه في ظهرها بقوπ حتى ≤سقطها ≤¡ضا÷ على ”جهها بحيث ≤صيبت بعدø من ∑لسجحا∫ ”∑لكدما∫ في

سنعوø معا÷ يا فتى.. فلا تفكر بالهر∏ من جديد..”جهها ”¿¡∑عيها ”.. ثم جذبها من ¿¡∑عها بقوπ قائلا÷  “
..”∑قتاøها نحو سفينة مجلس ∑لأمن يتبعهما ∑لرجل ∑لأ”œ, لتعوø ∑لأمو¡ بالنسبة لنو¡ من حيث بد≤∫

**************************

قة لك ∑لمنطـ حوœ تـ  πكبير  π¡”ø ¡”يد ”هو  صخو¡  لف ∑لـ يا÷ خـ سير متخفـ ظل يـ ¡فاقه,  عن  ابد  عاø عـ عد ∑بتـ  بـ
سفينة نوø Ω”— ≤— تكشفه ≤جهزπ ∑لمر∑قبة من  ∑ستحالةمحا”لا÷ تقدير ≤فضل ∑لمو∑قع للاقتر∑∏  له  بد∑   .. لكن 

 هذ∑ فهو لا يعرÃ ∑لمساحة ∑لتي تغطيها ≤جهزπ ∑لمر∑قبة ”لا ≥لية عملها.. فكيف يمكنه تجا”¬ تلك ∑لنقطة?..
 ¡بض في ≤حد ∑لمو∑قع بين بعض ∑لصخو¡ متخفيا÷ عن ∑لأنظا¡ ”ظل ير∑قب ∑لسفينة للحظا∫ محا”لا÷ معرفة
لك ير‘ تـ ∑ستطا… ≤—  صير,  ”قت قـ عد  بالاقتر∑∏.. ”بـ غامر  بل ≤— يـ ا قـ و∑جدين قربه من ∑لمتـ ¡جاœ ∑لأ  øعد 
رقة سفينة ∑لفـ حو  ها نـ خذπ طريقـ ”غاø¡∫ متـ ها  د معـ ∑صطحبت ≤حم ”∑لتي  من  رجاœ ∑لأ لة بـ بة ∑لمحمـ  ∑لمركـ
 ∑لعلمية.. ≤Œ¡ø عابد عندها ≤— ≤حمد قد نجح في ∑لجز± ∑لخا≈ به ”هو شغل ¡جاœ ∑لأمن ”صرÃ ∑نتباههم

عما ينتو”— فعله في ∑لسفينتين, ”بقي ≤— يقو– هو ”طا¡Õ بعملهما µ —”øبطا±..

فت ”هو يتلـ لق  فز بقـ موقعه, فتحـ من  قتر∏  خافت يـ حديث  صو∫  ابد  سمع عـ بة,  من ∑لمر∑قـ ظا∫  عد لحـ  بـ
صو∫ صد¡ ∑لـ عن مـ ثا÷  حوله ø”— ≤—حوله بح ما  بة  رصة مر∑ق حانه فـ كبيرتين تمن صخرتين  ين  بأ بـ ثم ∑خت  .. 

يض, صو∫ خفـ حدثا— بـ ا يتـ با— ”هم من يقتر ¡جاœ ∑لأ من  ين  ظا∫, ¡≤‘ ¡جلـ عد لحـ سه.. ”بـ شف نفـ  يكـ
 فتمسك عابد بالسلاΩ ∑لوحيد ∑لذ’ يملكه, ”هو ∑لمسد√ ∑لصاعق, ”¡بض في موقعه متأملا÷ ∑لرجلين من
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..πشد مامه بـ جذ∏ ∑هتـ ”∑لذ’  ما,  ∑لد∑ئر بينهـ ديث  من ∑لح با÷  ستمع جانـ ∑ستطا… ≤— يـ ما,  ”مع ∑قتر∑بهـ بئه..   مخ
≤تظن ≤— ≤صحا∏ ∑لسفينة سيحا”لو— ∑لتسلل µليها حقا÷?..  œفسمع ≤حدهما يقو” “

سفينة ∑لفرقة≤جا∏ ∑لآخر  من ∑لرحيل بو∑سطة   “≤غلب ∑لظن.. ∑لقائد يتوقع ≤— يعجز ≤”لئك ∑لأشخا≈ 
”∑لعلمية, عندها سيعمد”— للتسلل µلى سفينتهم ”∑ستعاøتها..

 œ”لهذ∑ ∑لسبب طلب منا ∑لقائد ∑لتر∑جع عن محا”لة ∑قتحا– تلك ∑لسفينة?علق ∑لآ ,—¿µ” “
 œقا” ¡≤سه µيجابا÷  ¿لك.. خاصةهز ∑لآخر  في تنفيذ   π≥جر” ≤كثر ∑طمئنانا÷  سيجعلهم  عن ∑لحصا¡   “تر∑جعنا 

..œمع خبرتهم ∑لقليلة في هذ∑ ∑لمجا”
 œ”مر∑∫..غمغم ∑لأ πمع قلة خبرتهم, فإنهم قد نجحو∑ في ∑لإفلا∫ منا عد” “

بضقاœ ∑لآخر  لة.. يجب ≤— نق هذ“ ∑للي شل  نا ≤— نف قائد.. لا يمكن نق ∑ل سبب ح نك ≤— تفهم   “لذلك يمك
”على هذ“ ∑لشر¿مة ”نستعيد.........

, ”لما ∑نتبه لوجوø شخص خلفه ∑ستد∑¡ ¡∑فعا÷  فوجئ ∑لأ”œ برفيقه ينتفض بألم للحظا∫ قبل ≤— يهو’ ≤¡ضا÷
”من هناŒ?...سلاحه صائحا÷  “

فا¡تجف جسد“ لم يتصرÃ بالسرعة ∑لملائمة,  ∑لذ’  ¡جل ∑لأمن  صد¡  في  øفع ∑لسلاΩ ∑لصاعق   لكن عابد 
منبقوπ ”≤لم لقوπ ∑لشحنا∫ ∑لكهربية ∑لتي سر∫ فيه قبل ≤— يتكو– ≤¡ضا÷ جو∑¡ ¡فيقه  “.. فزفر عابد قائلا÷ 

..’øتفطنا لوجو —≥ —”ø حسن حظي ≤نكما ∑قتربتما من موقعي”
ما÷  سم مغمغـ له, فابتـ ¡∑قت   πكر لذهنه فـ ”طر≤∫   , ≤¡ضا÷ ين  ين ∑لملقيـ ظر للرجلـ لينـ سيقدمه  ما  ما—  لو تعلـ “ 

””جوøكما من خدما∫, لأصابكما ∑لغيظ لذلك..
 ”جذ∏ ≤حد ∑لرجلين نحو موقع يخفيه عن ∑لأعين ”هو يتلفت حوله بحذ¡, ثم عاø ليجذ∏ ∑لرجل ∑لثاني

قه قر∏ ¡في ضعه  ثم”ي كاø تناسب حجمه,  جد ≤نها بال ”∑¡تد∑ها, لي يابه  من ث ما÷  ≤سر… يجرø ≤كبرهما حج  .. 
لع رين.. تط عن ≤عين ∑لآخ ه  في بعض ملامح ≤مل ≤— تخ ¡≤سه على  عة على  ””ضع ∑لقب سلاحه   ∑ستولى على 
فت ا”لا÷ ≤لا يلـ ذ¡ مح من ∑لح شي±  سفينتين بـ حو ∑لـ قد– نـ ثم تـ له,  ما فعـ شف  كن ≤— يكـ من يمـ ثا÷ عـ  حوله بحـ
 ∑لأنظا¡ µليه.. كا— ∑لحو∑¡ ∑لذ’ سمعه من ¡جلي ∑لأمن يقلقه, لكنه لم يكن يملك ≤’ ”سيلة لتحذير ¡فيقيه
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≤مل ≤لا  ”لا ∑لعوπø لسفينة ∑لفرقة ∑لعلمية بالسرعة ∑لمناسبة.. فقر¡ ≤— يستمر في ≤ø∑± ∑لمهمة ∑لموكلة µليه على 
 تكو— ∑لأمو¡ بالسو± ∑لذ’ تنذ¡ به.. لا يمكن ≤— يكو— ∑لآخر∑— بالحمق ∑لكافي ليسقطا في مثل هذ∑ ∑لفخ..

عليه فقط ≤— يأمل ¿لك..

∑لتي تنيرها ∑لكشافا∫ ∑لخاصة بسفينة عن ∑لمو∑قع  نوΩ مبتعد∑÷  سفينة  من  كا— يقتر∏  ”قت قصير,   œخلا 
هويته فا±  مة µخـ تولى ∑لظلا– مهـ عو›لا÷ ≤— يـ من, مـ توø—”ø” Ω”¡ية ∑لأ نوΩ مفـ سفينة  مدخل  حظ ≤—   .. لا

¡جاœ ∑لأمن.. عليه ∑لذ’ ∑ستولى عليه من   Ωكثر ”هو يتلفت حوله ممسكا÷ بالسلا≥  مر∑قبة, مما جعله يشك 
ر∏, ≤ما ∑له له..  تم عمـ حتى يـ كا–  فه بإحـ بو∑∏ خلـ لق ∑لأ نه ≤— يغـ عدها يمكـ سفينة, ”بـ صل للـ قط ≤— يـ  فـ
جح كن ≤— تنـ ا يمـ ”سذ∑جتها, µلا ≤نه ساطتها,  ¡غم بـ طة  با∫.. خـ µحد‘ ∑لمركـ استخد∑–  ≤سهل بـ سيكو—   فـ

ببعض ∑لحذ¡ ”∑لكثير من ∑لحظ..

قليلا÷ بعد..تلفت عابد حوله بحذ¡, ثم تقد–  ”من بو∑بة سفينة نوΩ مغمغما÷ لنفسه  “
≤مامه قاøما÷ من قلب ∑لسفينة ¡جاœ ∑لأمن  ما”فو¡ ≤— تجا”¬ ∑لبو∑بة, فوجئ بأحد   “.. ”فو¡ ¡¥يته صاΩ به 

”∑لذ’ عاø بك µلى ∑لسفينة يا هذ∑?.. ≤لم تكن مع ∑لبقية في جولا∫ مر∑قبة حوœ ∑لمنطقة?..
πكا— يأمل ≤— يخفي ∑لظلا– ∑لجزئي في ∑لموقع هويته, لكن ما¿∑ عن”قف عابد في موقعه ”قد غلبته ∑لمفاجأ .. 

صوته?.. هذ∑ سيكشفه بسرعة لو كا— ¡جل ∑لأمن يعرÃ ¡فاقه معرفة تامة..

”≤جبني.. ما ∑لذ’ عاø بك?..تقد– ∑لرجل من عابد بحز– صائحا÷  “
µنها ≤”∑مر ∑لقائد ”..“فقاœ عابد بحز– متمالكا÷ ∑¡تباكه 

قائلا÷  صغير∑÷  صباحا÷  ∑لتي تحـمل مـ يد“  ¡فع  ثم  هويته,  تبين  ا”لا÷  رجل مح له ∑لـ ظر  ≤≤نتنـ ≤نت......  “ 
”جوليا—?!..

 .. لكن جذ∏ ∑نتباههما في تلك ∑للحظةقبض عابد على سلاحه بقوπ ”هو مد¡Œ ≤— ∑لمو∑جهة قاøمة بالتأكيد
Œيبد” ≤نهم ≤فلحو∑ بالإمسا  “صو∫ طلقا∫ نا¡ية متتالية تعالت في ∑لمنطقة.. فنظر ∑لرجل خلف عابد قائلا÷ 

”بهم..
 “لنذهب..تعالت عدπ صيحا∫ من خلفهم ”≤صو∑∫ طلقا∫ نا¡ية من جديد, فابتعد ∑لرجل قائلا÷ لعابد 
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”قد يحتاجو— عوننا..
قدته ¡≤سه ≤فـ لى  ≤خر‘ عـ ضربة  عاجله بـ ثم   , ≤¡ضا÷ ≤سقطته   πقو رجل بـ هر ∑لـ في ظـ سلاحه  øفع  ابد  كن عـ  لـ

تخلصنا من ”∑حد.. لكن ما¿∑ عن ∑لبقية?..∑لوعي ”.. عندها جذبه جانبا÷ ”≤خفى جسد“ ”هو يغمغم  “
هل قبضو∑ عليه?..نظر خلفه لموضع ∑لأصو∑∫ ∑لعالية مقطبا÷  ..?Õ¡طا هل مصد¡ هذ“ ∑لأصو∑∫ هو   .. 

 كيف كشف هذ∑ ∑لأحمق موقعه بهذ“ ∑لسرعة?!.. ظل يقلب بصر“ بين سفينة نوΩ ”بين ¿لك ∑لجانب ∑لبعيد
 حيث ∑لطلقا∫ ∑لنا¡ية تترøø من جديد, ”هو يحا”œ تقرير ∑لتصرÃ ∑لأمثل ∑لذ’ عليه ∑تباعه.. ”لما ∑ستطا…

∑للعنة.. ”تمييز صو∫ نو¡ من بين ∑لأصو∑∫ ∑لعالية, قاœ بحنق  “
..”∑ستد∑¡ مغاø¡∑÷ على ∑لفو¡ نحو ¿لك ∑لموضع ∑لذ’ تجمع حوله ¡جاœ ∑لأمن

**************************

قى ما≤لـ سا±  سا±لت ميـ ما تـ شديد, بينـ عب  هد بتـ ”هو يتنـ  πøيا رفة ∑لقـ في غـ ر∑سي  ≤حد ∑لكـ لى  سد“ عـ نوΩ جـ  “ 
”∑لأخبا¡?.. هل ∑ستطعت تحقيق شي±?

من تظنينني?  .. لم ≤ملك خبرπ خمسا÷ ”ثلاثين سنة عبثا÷.. لقد ∑كتشفت ∑لعطل, ”≥لا∫“قاœ نوΩ ملوحا÷ بيد“ 
..πø”ساعا∫ معد œلصيانة تقو– بعملها على ≤كمل ”جه ∑لآ—.. سينتهي ∑لأمر خلا∑”

?Õما¿∑ عن ∑لرفا ”.. ≤لم يعد ≤حد منهم بعد?“ثم ∑عتدœ متسائلا÷ بد”¡“ 
لا  œليس بعد..“هز∫ ميسا± ¡≤سها نفيا÷ ”هي تقو ..”

تبد” متعبة كثير∑÷  œجانبا÷ ليجد ¡⁄بى قد غفت على ≤حد ∑لكر∑سي, فقا Ωهي بخير?“تطلع نو≥ ..”
’¡ø≥ لا  πقبل ¡حيله,“قالت ميسا± بحير œ∑بالسؤ Õ¡نها لا تفصح لي عن ≤مر.. عندما ≤لححت على طاµ .. 

”≤خبرني ≤نها كانت بحالة صحية سيئة في فينو—, لكنه يجهل نو… مرضها ”لا ما حل› به..
 “ما ≤شعر به هو نتاº عمليةفتحت ¡⁄بى عينيها في تلك ∑للحظة ”نظر∫ µليها بنظرπ متعبة, ثم ∑بتسمت قائلة 

”∑لتجميد.. فلا تقلقي يا ميسا±..
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?Ωما ∑لأخبا¡ يا نو ”..“صمتت ميسا± بغير ∑قتنا…, بينما ∑لتفتت ¡⁄بى لنوΩ ∑لذ’ يستمع µليها صامتا÷ ”قالت 
صير ”قت قـ  œصلاحه خلاµ ”سيتم  طل  شفت ∑لعـ , ∑كتـ توقعت€ ما  كـ سامة  نوΩ بابتـ ناŒ“≤جا∏  كانت هـ  .. 

لم صيانة  هزπ ∑لـ كن ≤جـ ركا∫.. لـ وقوø للمحـ صل ∑لـ يث لا يـ يد¡”جيني بحـ وقوø ∑لهـ ز∑نا∫ ∑لـ في خـ شكلة   مـ
”تكشف ∑لأمر في ∑لبد± ”لذلك تأخر∫ حتى عرفت ∑لسبب..

”¡∑ئع..غمغمت ¡⁄بى بابتسامة  “
”هي تنظر للنافذπ ∑لتي تطل على ∑لموقع خا¡جا÷ بقلق ”∑ضح  .. ≤حمد مع ∑لبقية في هذ“ ∑لمهمةلم تعلق ميسا± 

 ∑لخطرπ.. ”كما قاœ طا¡Õ, مجلس ∑لأمن لا ينتو’ ∑لحفا« على حياπ ≤حدهم لو ∑ستطا… ∑لوصوµ œلى ¡⁄بى..
فهل سيكونو— بخير في مو∑جهة كهذ“?..

 œقائلا÷ بانفعا ثم نظر µليهما  في شاشة جانبية,  في تلك ∑للحظة محدقا÷   πبحد œيعتد Ωنو  “هناŒ مركبة¡≤∫ 
”قاøمة..

”≤هي مركبتهم?∑قتربت منه ميسا± بسرعة متسائلة بلهفة  “
”سط تفاصيل ∑لموقع, ”غمغم   πصغير ∑لتي تعر∆ ∑لمركبة كنقطة  نوΩ لشاشة ∑لر∑صد   “µما ≤— تكو—نظر 

”هي, ≤” تكو— مركبة ¡جاœ ∑لأمن..
”هذ∑ كا— جز±∑÷ من خطتنا..نظر∫ له ميسا± بصدمة, فأضاÃ متطلعا÷ µليها  “

”≤تعني ∑لجز± ∑لخا≈ بأحمد?قالت ميسا± بقلق  “
من بين ∑لمنحد¡∑∫ ∑لصخرية عاø∫ ميسا± ببصرها للنافذπ بانتظا¡ ≤— تظهر تلك ∑لمركبة  نوΩ بينما   لم يعلق 

 .. ”بعد لحظا∫, ظهر∫ ∑لمركبة ”∑ضحة ≤مامهم فأø¡كو∑ على ∑لفو¡ هويتها, ”∑ستطاعت∑لتي تحيط بالسفينة
ميسا± ≤— تلمح ≤حمد يجلس ”سطها بقلق تا–..

”≤≤نت مستعد يا نوΩ?∑قتربت ¡⁄بى متطلعة للموقع بد”¡ها قائلة  “
د, قة ≤حم بة برفـ من ∑لمركـ طو—  من يهبـ ¡جاœ ∑لأ ما ¡≤”∑  زته, بينـ ≤حد ≤جهـ في  بث  ”هو يعـ ابا÷  ¡≤سه µيجـ  Ωنو  هز 

كم ريد“ منـ ما نـ رفو—  يد, ”تعـ سمعونني بالتأكـ تم تـ ≤نـ صيح  ”هو يـ ≤مامه  قف  د ليـ ذ∏ ≤حم  ..“”≤حدهم يج
”∑ستسلمو∑ ”∑فتحو∑ ≤بو∑∏ ∑لسفينة حالا÷ µ— كنتم تريد”— ≤لا نمس› هذ∑ ∑لشا∏ بأ¿‘..
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ليس هذ∑ ما ∑تفقنا عليه ”..“نظر µليه ≤حمد بقلق قائلا÷ 
≤≤نتما متأكد∑— من نجاΩ خطتكما? ”لم يعلق ¡جل ∑لأمن بكلمة بينما نظر∫ ميسا± µلى ¡⁄بى ”نوΩ قائلة بتوتر  “

 “لن ننتظر جو∑بكم لوقت طويل.. عليكم ∑لاستسلا– خلاœلم يجب ≤حدهما ”¡جل ∑لأمن يصيح من جديد 
”øقيقة ”∑حدµ” πلا...

∑لذ’ ما  سا±  قالت ميـ ”∑ضح, فـ توتر  سفينة بـ ين ∑ل هم ”ب صر“ بين لب بـ ∑لذ’ قـ د  هر ≤حم في ظ سلاحه   “”øفع 
?Ωنفذ ∑لخطة بسرعة قبل ≤— يؤ¿”∑ ≤حمد..تفعله يا نو ..”

 “لا ≤ø¡’ ما جر‘.. حا”لت بث ¿بذبة صوتية بشدπ عالية ”≤نا متأكد ≤نها ستتسبب بألم كبيرقاœ نوΩ بتوتر 
 ”فقد∑— ”عي لرجاœ ∑لأمن, بما ≤نهم يستخدمو— ≤جهزπ ∑تصالا∫ مفتوحة على ∑لد”∑– لسهولة ∑لتو∑صل مع

”∑لجها¬ ∑لرئيسي في سفينتهم.. لكن لم يكن لهذ∑ ≤’ تأثير عليهم..
 “µ¿— علينا فعل ≤’ شي±.. لنستسلم لهم في ∑لوقت ∑لحالي ”نبحث عن طريقة ≤خر‘ للتخلصفقالت ميسا± 

”منهم..
”فتح ∑لأبو∑∏ يعني ≤— نقع جميعا÷ في قبضتهم.. عندها لن يكو— ≤حدنا بمأمن ≤بد∑÷..∑ستوقفتها ¡⁄بى قائلة  “
””هل نملك حلا÷ ≥خر?.. لا يمكننا ∑لتخلي عن ≤حمد ∑لآ—..قالت ميسا± بتوسل  “

 πهو ينظر عبر ∑لنافذ” Ωلا ≤ظنهم سـ........غمغم نو” “
 “هذ∑قطع قوله مع تلك ∑لضربة ∑لتي ≤صابت ظهر ≤حمد ”≤سقطته ≤¡ضا÷ بعقب ∑لسلاΩ ”¡جل ∑لأمن يصيح 

”µنذ∑¡ ≤خير.. لا حاجة بنا لهذ∑ ∑لرجل بتاتا÷.. لو لم تفتحو∑ ∑لأبو∑∏ ∑لآ—, فستندمو— على هذ∑..
≤لم يتفق قائدكم على ∑لتعا”— معي? ”.. لن يكو— ∑لقائد ¡∑ضيا÷ عندما تؤ¿”نني بالتأكيد..“صاΩ ≤حمد بهلع 

≤”∑مر ∑لقائد ≤— نجبرهم على فتح ≤بو∑∏ ∑لسفينة لقد كانت   .. حتى لو“نظر له ¡جل ∑لأمن بسخرية معلقا÷ 
”∑ضطر¡نا لقتلك..

≤ظننت ≤نك خدعتنا بتمثيليتك ∑لصغيرπ هذ“? ”نظر له ≤حمد بفز… ”¡جل ∑لأمن يضيف  “
”≤¡جوŒ يا نوΩ.. ∑فعل شيئا÷..صاحت ميسا± بتوسل  “

 “لا¡∑قب نوΩ ∑لوضع للحظا∫ ”هو يفكر بحل› لهذ“ ∑لمعضلة, ثم غمغم ”هو يمد يد“ نحو ≤حد ≤جهزته 
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”ضير من تكر∑¡ ∑لمحا”لة للمرπ ∑لأخيرπ.. ”بعدها لا مفر من ∑لاستسلا–..
¿لك ∑لجها¬ للحظا∫ قبل ≤— يضغط ¬¡∑÷ فيه ”¡جاœعبث بمؤشر  ”∑ضحا÷  ≤ثر تلك ∑لذبذبة  بد∑   .. عندها 

 ∑لأمن يضعو— ≤يديهم على ≥¿∑نهم متلوين من ∑لألم.. ”بد≤ بعضهم بخلع ≤جهزπ ∑لاتصاœ للتخلص من تلك
في نفس ∑للحظة ”هو ينهض ”يركض نحو ∑لسفينة ∑لقريبة  ∑ستغل ≤حمد ∑لفرصة   ∑لذبذبة ∑لمزعجة.. عندها 

∑لتي فتح فيها نوΩ بو∑بة ∑لسفينة بسرعة..

¡جاœ ∑لأمن لهر”∏ ≤حمد بعد تخلصهم من ≤جهزπ ∑لاتصاœ, فقا– بعضهم بتصويب ≤سلحتهم  ∑نتبه بعض 
تا¡ جا”¬∑÷ ∑لأم فز متـ ثم قـ ركض  عن ∑ل وقف  حوله ø”— ≤— يتـ اصا∫  طاير∫ ∑لرصـ قافه, ”ت ا”لين µيـ حو“ مح  نـ
œليها ¡جاµ لقليلة ”هو يسقط متدحرجا÷ في قلب ∑لسفينة ∑لتي ≤غلقت ≤بو∑بها بالسرعة ∑لكافية قبل ≤— يصل∑ 

..∑لأمن

Ωجر من  سالت  ∑لتي  ∑لدما±  في موضع ∑لألم ∑لحا¡Õ بعض  , ”نظر لساقه ليجد  ا÷ موقعه متألم في   ”قف ≤حمد 
πطاير اصا∫ ∑لمتـ µحد‘ ∑لرصـ سببته  ها  ساقهفيـ ساحبا÷   πøيا رفة ∑لقـ حو غـ جه نـ ”هو يتـ لم  ا”¬ ∑لأ حا”œ تج  .. فـ

∑لتي ير‘ ميسا±  ”هو  بأ بها  لم يع نه  ”∑ضحة, لك و∑بة خلفه  ¡جاœ ∑لأمن لفتح ∑لب بد∫ محا”لا∫   ∑لمصابة.. 
≤≤نت بخير?.. يا µلهي.. µنك مصا∏.. ”∑ندفعت نحو“ قاøمة من غرفة ∑لقياπø ”صاحت فو¡ ¡¥يته  “

”µصابة طفيفة.. سأقو– بعلاجها فو¡ ≤— ننتهي من هذ“ ∑لمهمة..غمغم ≤حمد  “
 “حمد∑÷øلف غرفة ∑لقياπø ليجد نوΩ يقو– بإعد∑ø ∑لسفينة, بينما ∑بتسمت ¡⁄بى ∑بتسامة شاحبة ”هي تقوœ له 

”الله على سلامتك يا ≤خي..
”هل ∑لسفينة جاهزπ للرحيل?لم يجبها ≤حمد ”هو يتقد– من نوΩ متسائلا÷  “

”على ≤تم ∑لاستعد∑ø لذلك..≤جا∏ نوΩ بابتسامة  “
هذ∑ في   ªكو طوœ مـ عد  مل بـ سفينة تتملـ ”بد≤∫ ∑لـ  Ωوضو سفينة بـ ركا∫ ∑لـ هدير محـ بد≤  قوله,  ≤تم›   فو¡ ≤— 

وقع حو∑لم ها ن بل ≤— يوجه صخرية ق حد¡∑∫ ∑ل فع بها بحذ¡ بين ∑لمن نوΩ يرت كا—   ,πø”معد ÿ—∑ثو  œخلا” .. 
∑لمساحة ∑لصخرية ∑لو∑سعة ∑لتي ¡بضت فيها سفينته برفقة سفينة ø”¡ية ∑لأمن..
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**************************

قائلا÷  ر∑حة  من ∑لـ شي±  ¬فر بـ وقع,  عن ∑لمـ عد  د تبتـ لت ≤حم ∑لتي حمـ د”¡ية  بة ∑لـ طا¡Õ مركـ ندما ¡≤‘   “∑لآ—,عـ
”يمكننا ∑لبد± بهذ“ ∑لمهمة.. لكن, هل ¡≤‘ عابد ¡حيل ∑لمركبة بد”¡“?..

جانب مغاير للذ’ ∑تجه منه من  سريعة خافتة نحو سفينة مجلس ∑لأمن  من موقعه ”تسلل بخطو∑∫   نهض 
سقطعابد لو  ¡جاœ ∑لأمن معا÷  في قبضة  من جهتين مختلفتين لئلا يقعا  كانت ∑لخطة تقضي منهما ∑لتسلل   .. 

Ωنو تولى  ية ليـ رقة ∑لعلمـ سفينة ∑لفـ حو  استد¡∑جهم نـ صومهم بـ عض خـ من بـ د  لص ≤حم ما يتخـ  ≤حدهما.. بينـ
≤مرهم.. بهذ∑, تبقى ∑لسفينتا— في حر∑سة عدø ≤قل من ¡جاœ ∑لأمن..

 سا¡ طا¡Õ متلفتا÷ حوله ”هو يقبض على ∑لسلاΩ ∑لذ’ يملكه بقوπ, ”هو ¿∑ته ∑لسلاΩ ∑لذ’ ∑ستلبه من قائد
 .. ”لما بقيت ≤متا¡ قليلة تفصل بينه∑لد”¡ية, ملاحظا÷ ∑لصمت ∑لتا– ∑لذ’ يغل›ف ∑لموقع بشكل بد∑ له مشبوها÷

حو ستدير نـ ”هو يـ سد“  في جـ ضة  ≤ثا¡∫ نفـ  πعد من مبـ  øøتر اصة  صو∫ ¡صـ سمعه  ”صل لـ سفينة,  ين ∑لـ  ”بـ
صخرية عا∫ ∑لـ لك ∑لمرتفـ من تـ قت  قد ≤طلـ اصة  ›ن ≤— ∑لرصـ قد خم نه, فـ صو∫ عـ عد ∑لـ ”بالنظر لبـ صد¡ها..   مـ
¡جاœ ∑لأمن?.. ≤هم  هذ“ ∑لرصاصة?..  ما مصد¡  هذ“ ∑لمساحا∫ ∑لو∑سعة.. لكن  ∑لتي تطل› على   πلبعيد∑ 

”لمن كانت موجهة?..

 ∑¬ø∑ø قلقه ”هو مختبئ خلف صخرπ كبيرπ قريبا÷ من ∑لسفينة, عندما ترøø∫ ¡صاصة ≤خر‘ من ¿∑∫ ∑لموقع
πثا¡∫ توتر“ بشد≥øفهل يعو ..πلو كا— عابد, ≤” نو¡, في ¿لك ∑لموقع, فهذ∑ معنا“ ≤نهما يحتاجا— عونه بشد .. 

≤ø¡∑جه ≤– يكمل مهمته مهما كا— ∑لظرÃ ∑لحالي?..

من ∑نحنائه خلف  Õ¡طا  ø∑فز سفينتهم ∑لقريبة,  من  ¡جاœ ∑لأمن يخرجو—  من   ÷∑øعد في تلك ∑للحظة   ‘≥¡ 
 .. كا— عدøهم يزيد على عشر ¡جاœ, ”لما ¡≥هم يقفو— صفا÷ مقابل∑لصخرπ خوفا÷ من ≤— ير”“ ”هو ير∑قبهم

من  ºخر∑ ≤ضعافا÷.. ¡≤‘ ∑لقائد يقف خلف ∑لرجاœ ”يصيح  ∑لتي يختبئ خلفها, تضاعف قلقه   πلصخر∑“ 
”مخبئك.. نحن نعلم ≤نك هنا ”نعلم بالسبب ∑لذ’ øعاŒ للتسلل لهذ∑ ∑لموقع..

∑خرº قبل ≤— نأتي µليك  “شد› طا¡Õ قبضته على سلاحه ”هو ير∑قبهم بتوتر مضاعف, بينما صاΩ به ∑لقائد 
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”..بأنفسنا
ها صد‘ ∑¡تطامـ ”سمع  كا—  في ∑لمـ فع  ا¡ية ترتـ قا∫ نـ صو∫ طلـ سمع  ندما  موقعه, عـ من   Õ¡طا  Œحر  لم يتـ

 .. ø∑– ∑لأمر ثو∑ني قليلة قبل ≤— يهد≤ كل شي± ”∑لقائدبالصخرπ ∑لتي يختبئ خلفها ”بالأ¡∆ ∑لصخرية حولها
لو خرجت ∑لآ—, فلن نحا”µ œيذ∑±Œ.. ≤نا ≤ضمن لك هذ∑.. ”يصيح من جديد  “

 جز› طا¡Õ على ≤سنانه ”هو يفكر بالوسيلة ∑ لمثلى للهر∏ ø”— ∑لوقو… في قبضتهم, ”تسا±œ عن حاœ ∑لبقية
 .. ∑نتبه في تلك ∑للحظة للخطو∑∫ ∑لتي ≤خذ∫ تقتر∏ من موقعه, فصو›∏ تجاههم سلاحه محا”لا÷ ≤لابقلق

فتر∑جع ∑لرجاœ خطو∑∫ من خلف ∑لصخرπ ”≤طلق بضع ¡صاصا∫ عشو∑ئية لإبعاøهم عنه..   يبد” لهم 
تبا÷.. ما ∑لذ’ يمكنني  “”هم يباøلونه µطلاÕ ∑لنا¡ للحظا∫.. عاø طا¡Õ يختبئ خلف ∑لصخرπ ”هو يهمس 

”فعله ∑لآ—?
∑ستسلم ø”— مقا”مة فهذ∑ ليس في صالحك  .. ”ليس في صالح“سمع صو∫ ∑لقائد يقوœ في تلك ∑للحظة 

”¡فيقك ∑لصغير هذ∑..
سريعة, هذ∑ ∑لموقع بخطو∑∫  من  من خلف ∑لصخرπ بتوتر ليلاحظ ¡جلي ∑لأمن ∑للذين تقدما   Õ¡طا  نظر 

πفو¡ ”صولهم, قبض ∑لقائد على نو¡ ””جه سلاحه نحوها”≤حدهما يدفع نو¡ ≤مامه ”هي تقا”مه بشد” .. 
هذ∑ ليس طلبا÷.. ∑ستسلم قبل ≤— ≤فر  ¡صاصا∫ سلاحي في جسد“.. ”قائلا÷  “

 .. لقد كانت هذ“≤غمض طا¡Õ عينيه بقوπ ”هو مد¡Œ ≤— سقوطه في ≤يد’ ¡جاœ ∑لأمن محتو– منذ ∑لبد∑ية
∑لمهمة فاشلة منذ ∑لبد±, لذلك لا يمكنه ≤— يلو– نو¡ لسقوطها في ≤يديهم..

هل تضمن لي ≤نك لن تؤ¿’ ≤حد∑÷ منا?  Ωفي يد“, ثم صا Ωفر ”هو ينظر للسلا¬” “
لا ضمانا∫ عند’ µلا بقد¡ تعا”نك معي ”..“≤جا∏ ∑لقائد 

 .. ”على ∑لفو¡,لم يملك طا¡Õ حيلة من ≤مر“, فرمى سلاحه من فوÕ ∑لصخرπ, ثم ”قف بهد”± ¡∑فعا÷ يديه
¡∑ئع.. ”∑لآ—, ≤ين ∑لبقية?..  “∑ندفع ¡جاœ ∑لأمن يحيطو— به بينما ≤طلق ∑لقائد نو¡ ”øفعها قر∏ طا¡Õ معلقا÷ 

”لا يمكن ≤— تكو— قد حا”لت ∑لتسلل للسفينة ”حيد∑÷ ”برفقة هذ∑ ∑لصبي فقط..
بل نحن ”حيدين ”.. ∑لبقية في سفينة ∑لفرقة ∑لعلمية كما تعلمو— جيد∑÷..“قطب طا¡Õ قائلا÷ 
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كف عن ∑لاستهانة بي ”..“قاœ ∑لقائد بملل 
ية? ≤ين ∑لبق قائد بحز–  قاœ ∑ل سلحة ترتفع نحوهما بسرعة بينما  طا¡Õ ∑لأ سؤ∑œ“”جد  هذ∑ ∑ل عن  ≤جب   .. 

?πلآ—.. ”∑لأهم من هذ∑.. ≤ين ∑لفتا∑”
طا¡Õتجمد∫ ¡جاœ, بينما تر∑جع   πعن عشر ”هي تجد ∑لأسلحة موجهة نحوها مما لا يقل  بالغ  نو¡ بفز…    

ما ∑لذ’ سنفعله ∑لآ—? ””هو يحميها بجسد“ ”يتلفت حوله بتوتر بالغ.. فهمست نو¡ ”هي تشد› قبضتيها  “
 πهو يشد على قبضتيه بقو” Õ¡فليرحمنا ∑الله تعالى..غمغم طا” “

في ≤’ ∑تجا“ نو¡ ببصرها حولها عسى ≤— تلمح عابد   ∫¡∑øكل ما.. لكن  من µنقا¿هما بوسيلة  قد يتمكن   .. 
∑لرø∑±, ”∑لقبعة  من ¡≤تهم هم مجموعة من ¡جاœ ∑لأمن بأ¡øيتهم ∑لسوø∑± بالشعا¡ ∑لأحمر ∑لذ’ يحتل صد¡ 
 على ∑لر¥”√ بحيث بد∑ ∑لكل متشابهين في نظرها, ”¬∑øها ∑لضو± ∑لقاø– من ∑لسفينة خلفهم µثا¡π لرهبتها,

جا±∫ للأ¡∆بينما  عن ∑لفتاπ.. نحن نعلم ≤نها  سألتك  عن تجاهلي كلما  كف  ”∑ضحة   πلقائد بحد∑ Ωصا“ 
”معكم, ”نعلم ≤نها ليست ميتة.. فأين هي?..

دفنا وصوœ له عا÷ للـ ما مـ تاµ ºليكـ نا لا نحـ حظ ≤نـ لا ضيفا÷  قائد مـ سم ∑لـ ستمر, ∑بتـ طا¡Õ ∑لمـ صمت   ±∑¬µ”“.. 
”شخص ”∑حد يكفينا..

Õ¡عليها ∑ليأ√ ∑لذ’ بد∑ في عيني طا Ÿفضم›ت نو¡ يديها لصد¡ها∑تسعت عينا نو¡ بذعر ”∑ضح, ”لم يخف .. 
اصا∫ سيطلق ¡صـ من  ستبقائه?..  قائد لا سيختا¡ ∑لـ من  ”∑ضح..  رعب  ا بـ من حوله صرها فيـ تدير بـ  ”هي 
 سلاحه على ∑لآخر?.. ≤ين هو ∑لموضع ∑لذ’ سيصيبها في مقتل برصاصة ”∑حدπ?.. هل ستتألم?.. كانت كل
 هذ“ ∑لأفكا¡ تعصر صد¡ها بشدπ ”هي تنقل بصرها بين ∑لأعين ∑لجامدπ ”بين فوها∫ ∑لأسلحة ∑لبا¡πø ∑لتي

..πحد∑” π¡تتأهب لاقتنا≈ حياتها بإشا

يه ≤” بل ≤— يستدير ∑لقائد µل سرعة خلف ∑لقائد, ”ق ¡جاœ ∑لأمن يتقد– ب ≤حد  في تلك ∑للحظة,  ظت,   لاح
 يتحرŒ ≤حد ∑لرجاœ حوله, كا— ¿لك ∑لرجل قد ¡فع قدمه ”¡كل ∑لقائد بقوπ شديدπ ≤لقته ≤متا¡∑÷ للأما– في

 .. ثم ∑ستغل› ∑لرجل صدمة ¡جاœ ∑لأمن ∑لذين لم يستوعبو∑ ما جر‘ في تلك ∑لثانية, فقفز∑تجا“ طا¡Õ ”نو¡
يتر∑جع بظهر“ ”هو  ¡≤سه  ≤حد ∑لأسلحة نحو  بذ¡∑عه ”مصوبا÷   πجذبه ليوقفه محيطا÷ عنقه بقو”  نحو ∑لقائد 
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نحو طا¡Õ ”نو¡..

Œ¡هي لم تد” ∑لتي ≤لقتها ∑لقبعة على ”جهه,   œمن ∑لظلا ”هي تتعرÃ ملامح عابد   نظر∫ نو¡ µليه بدهشة 
عابد?.. ≤ين كنت?هويته بسبب ∑¡تد∑ئه ≤حد ≤¡øية ¡جاœ ∑لأمن ”.. بينما قاœ طا¡Õ بدهشة  “

 “لا يحا”œ ≤حدكم µطلاÕ طلقة منلم يجبه عابد ”هو يضغط على عنق ∑لقائد بذ¡∑عه ”يصيح برجاœ ∑لأمن 
”سلاحه.. لن يمكنكم µنقا¿ قائدكم بتاتا÷ عندها..

قد من تهديد عابد  ”¡فاقه بالفعل, لكن ∑لقلق  قد ≤مسكت ∑لزناø ”∑لأسلحة تتوجه لعابد   كانت ∑لأصابع 
ضة من قبـ لص  حا”œ ∑لتخـ ∑لذ’  قائدهم  عو— لـ ظر∑∫ ”يتطلـ باøلو— ∑لن ”هم يت سلحة  ضو— ∑لأ هم يخفـ  جعلـ

≤تظن ≤نني سأمك›نك من ∑لنجاπ?.. محاœ..عابد ∑لقوية ø”— ≤— يفلح في ¿لك  πلقائد بحد∑ œفقا ..” “
”هذ∑ ليس خيا¡∑÷ متاحا÷ لك..قاœ عابد بصر∑مة  “

 حا”œ طا¡Õ ∑ستعاπø سلاحه ∑لذ’ سقط على مقربة بشي± من ∑لحذ¡, فأطلق ≤حد ¡جاœ ∑لأمن ¡صاصاته
¿لك من  سلاحه بخفة..لمنعه  هذ∑ ∑لأمر قفز بسرعة مبتعد∑÷ بعد ≤— ∑لتقط  كا— متوقعا÷  ∑لذ’   Õ¡طا  .. لكن 

ما ∑لذ’ سنفعله ∑لآ—?.. ما¬لنا محاطين بعشرπ ¡جاœ منهم.. ””¡فعه في ”جو“ ¡جاœ ∑لأمن حوله قائلا÷  “
عشرπ ¡جاœ لا فائدπ منهم بد”— قائدهم ”..“∑بتسم عابد بهز± قائلا÷ 

”لو ظننت ≤— ∑لقبض علي› سيمك›نك من ∑لنجاπ, فأنت ”∑هم..علق ∑لقائد بسخرية بد”¡“  “
”قد تستطيع ∑لاختبا± خلفي لئلا تصيبك ¡صاصا∫ ¡جالي.. لكن ما¿∑ عن ∑لبقية?ثم ≤ضاÃ بصر∑مة  “

 πعابد بحد Ωنظر له ∑لثلاثة بقلق ”صا..œلا تجر¥.. سأقتلك في ∑لحا” “
”∑قتلو∑ ∑لبقية يا ¡جاœ..لكن ∑لقائد صاΩ برجاله  “

مدهش ”بتز∑من  حوهم  ية ن من ∑لثانـ جز±  في  سلحة  عت ∑لأ ما ∑¡تف بالغ في بذعر  نو¡  اشهقت  ا ≤نه ”بد∑ له  .. 
تشهد ثانيتها ∑لأخيرπ في هذ∑ ∑لعالم..

..”كل ما ø∑¡ بذهنها لحظتها ≤نها لم تحقق هدفها من هذ“ ∑لرحلة قط

**************************
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"لفصل "لر"بع عشر

 .. ∑نتظر∫ ∑لألمعندما صاΩ ∑لقائد يأمر بقتل ∑لجميع, ≤غمضت نو¡ عينيها بشدπ ”∑لأسلحة ترتفع نحوهم
∑لذ’ ستشعر به عندما تخترÕ ∑لرصاصة جسدها, ≤” ¡≤سها, في µصابة قاتلة.. ≤– ≤— ∑لميت لا يتألم?..

 .. ”لما فتحتسمعت ∑لد”’› ∑لمزعج يترøø في ∑لمكا—, لكن لدهشتها لم تشعر بأ’ ≤لم, ≤” حتى غيا∏ لوعيها
¿لك ظة  لك ∑للحـ في تـ ها  جذ∏ ∑نتباهـ ما  كن  لة.. لـ شة مماثـ تو— بدهـ ا يتلفـ ية حوله شة ¡≤∫ ∑لبقـ ها بدهـ  عينيـ
 ∑لوميض ∑لذ’ بد∑ من خلف جماعة ∑لرجاœ ”∑لذ’ جذ∏ ≤نظا¡هم بشدπ.. ”بعد ثو∑—ÿ, ∑ندلع ∑نفجا¡ ≥خر
¡¥”سهم للأعلى عندما ”∑حد  بتز∑من  ¡فع ∑لجميع  ¿لك ∑لموقع.. عندها  في  ≤ضا± ∑لظلمة   في موضع قريب 
عر∆ ∑لسما±, ”في  ≤نه مصد¡ تلك ∑لانفجا¡∑∫..  بد∑  ”∑لذ’  فوقهم,   øøيتر ∑لذ’  لذلك ∑لصو∫   ∑نتبهو∑ 
لى مع عـ شاحب يلتـ مر ∑لـ ”نو¡ ∑لقـ ”∑ضح  ديد  ¡¥”سهم بتهـ  Õفو لق  ما± تحـ رقة ∑لعلـ عة لفـ سفينة ∑لتابـ  كانت ∑لـ

سطحها ∑لمعدني..

 Ωفصاحت نو¡ بشي± من ∑لا¡تيا..Ωنه نوµ” “
”لا تعبؤ”∑ بالسفينة ”∑قتلوهم..كا— ∑لقائد ≤”œ من تمالك نفسه ”هو يصيح برجاله  “

 “لو ≤طلقتم ¡صاصة ”∑حدπ, فستطلق ∑لسفينة صو∑¡يخها نحو ∑لجميع ”لن ينجوفصاΩ عابد بصو∫ ≤على 
”≤حد.. ما ∑لذ’ ستحققونه عندها بهذ∑ ∑لتهو¡?

∑لوقت في  هد∑÷  نوΩ متنـ ما غمـغم  ”∑ضح, بينـ شكل  ا يعـلو بـ ”هدير محركاته وقعهم  سفينة لم  “”صلت ∑لـ
”..∑لمناسب

”هل ∑لجميع بخير?..تقدمت ميسا± متسائلة بقلق  “
µنهم بخير كما يبد”  Ωجا∏ نو≥“..”

œجا¡ من  ≤كبر  وعة ∑لصغيرπ ∑لمحاطة بمجموعة  ”هي تر∑قب ∑لمجم من شاشة ∑لرصد بلهفة  بى   تقدمت ¡⁄
مولين∑لأمن بزيه›م ∑لأسوø ∑لقاتم في ظلمة هذ“ ∑لليلة ∑لذين ”قفو∑ في ∑لوسط   .. ø∑¡∫ ببصرها بين ∑لثلاثة 
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قت طا¡Õ, ≤طلـ مح  ∑ستطاعت ≤— تلـ ا  شديد.. ”لم لق  حولهم بقـ تو—  ”هم يتلفـ عض  ضهم ∑لبـ هو¡هم لبعـ  ظـ
µنه بخير.. ”تنهيدπ ¡∑حة كبيرπ ”هي تهمس  “

”علينا ≤— ننتشلهم من ∑لموقع بسرعة قبل ≤— يتخذ ¡جاœ ∑لأمن µجر∑±÷ ≤كثر حدπ..قاœ نوΩ مقطبا÷  “
µنه بخير.....لكن  ”¡⁄بى همست من جديد  “

∑لوعي  πفي ”قفتها للحظة قبل ≤— تسقط فاقد  .. فأسرعت ميسا± ∑لقريبة لالتقاطها قبل ≤— تسقط”تمايلت 
¡⁄بى.. ما بك?.. ”سقطة قاسية على ∑لأ¡∆.. ”هتفت ”هي تهزها  “

∑لذ’ øهاها? ما   ..“ظل ≤حمد ينظر لها بشي± من ∑لقلق, بينما قاœ نوΩ بتوتر ”هو يد”¡ فوÕ ∑لموقع بسفينته 
”≤هو ناجم عن ∑لتوتر?

”لا.. لا ≤ظنها ستفقد ∑لوعي لهذ∑.. ¡⁄بى.. ≤¡جوŒ ∑ستيقظي..≤جابت ميسا± بذعر  “
 œيقو Ωنهم يشير”— لي لانتشالهم..سمعت نوµ” “

هذ∑ في  عليك ≤— تساعدني  µلى ≤حمد مضيفا÷ بسرعة  ما تفعله“ثم ∑لتفت  ”سأøلك على  µلى ∑لبو∑بة,   .. ∑نطلق 
..Œعندما تصل هنا”

 ∑ستجا∏ له ≤حمد على ∑لفو¡ ”هو يغاø¡ غرفة ∑لقياπø, بينما حا”لت ميسا± جذ∏ ¡⁄بى نحو ≤حد ∑لكر∑سي في
πفائد —”ø لغرفة∑Œجو¡≥ ..πستيقظي يا فتا∑  “.. عندها جلست قربها ”هي تضم›ها ”تهزها بقلق شديد قائلة 

”لا تفزعيني ≤كثر من هذ∑..
 في تلك ∑لأثنا±, كا— ≤حمد قد ”صل µلى بو∑بة ∑لسفينة, ”هناŒ سمع صو∫ نوΩ عبر جها¬ ∑لاتصاœ يدله لما

 .. بينما ∑نخفض نوΩ بسفينته محا”لا÷ µبطا± سيرها قد¡ ∑ستطاعته, ”ظلعليه فعله لانتشاœ ∑لبقية من ∑لأ¡∆
من ∑لسفينة من ≤لياÃ صناعية يهبط  من شاشة ∑لرصد.. ”بعد لحظا∫, ¡≤‘ ∑لجميع حبلا÷  ما يجر’   ير∑قب 
لى ضغطه عـ زيد  ”هو يـ ابد  قاœ عـ من.. فـ ¡جاœ ∑لأ من  قة  ”سط حلـ ∑لو∑قفين  ثة  من ∑لثلا ريب  وقع قـ  حتى م

≤سرعا بالرحيل.. سأتبعكما بعدها على ∑لفو¡.. ”∑لقائد ∑لذ’ حا”œ مقا”مته  “
 ≤مسك طا¡Õ ∑لحبل ””ضع قدمه على ∑لقاعدπ ∑لمعدنية ∑لتي ينتهي بها, ثم جذ∏ نو¡ لتصعد قربه ”≤مسك

 .. عندها بد≤ ∑لحبل يصعد بشي± من ∑لسرعة شهقت لها نو¡ حتى ”صل بهما لبو∑بة ∑لسفينة ∑لتيبها بإحكا–
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قر∏ ”قف  ∑لذ’  ”صولهم ”معه نو¡ قبل ≤— يلاحظ ≤حمد  طا¡Õ فو¡  جزئي.. فقفز   كانت مفتوحة بشكل 
µ¿— تمكنت من ∑لهر∏ منهم?  Õ¡طا œعند ∑لآلة ∑لتي تطو’ ∑لحبل.. فقا πفعة صغير∑¡” “

”لم ≤كن لأفعل لولا مساعدπ نوΩ لي..≤جا∏ ≤حمد بتوتر  “
 Ωنو ”قاœ ل ها¬ ∑لاتصاœ ∑لقريب  طا¡Õ لج نا,توجه  نوΩ.. ”بعد ∑نضمامه µلي يا  سفل  في ∑لأ ابد  يز∑œ ع  “لا 

”عليك ≤— تفعل شيئا÷ لتعطيل سفينة مجلس ∑لأمن.. لم نتمكن من تحقيق هدفنا من عملية هذ“ ∑لليلة بتاتا÷..
 œعبر ∑لجها¬ يقو Ωسأ¡‘ ما يمكنني فعله..جا±“ صو∫ نو” “

بالهجو– عليه قبل ≤—  œغر‘ ∑لرجا≥ قد  ”نو¡   Õ¡طا  ”في ∑لأسفل, لاحظ عابد ≤— بقا±“ ”حيد∑÷ بعد ¡حيل 
بالهر∏ ¡جاœ ∑لأمنيفلح  له ≤—  شيئا÷ بهر”∏ ∑لبقية.. كما تأكد  قد خسر”∑  هذ∑, فلن يكونو∑   ªحد ”لو   .. 

يعتقد”— بوجوø ¡⁄بى في تلك ∑لسفينة, لذلك هو قد غد∑ عديم ∑لأهمية بالنسبة لهم..

قائد  صد  ∑لـ في   Ωسلا عا÷ ∑لـ صيح ø∑فـ ”هو يـ حذ¡  حوله بـ ابد  فت عـ ركة لاتلـ كم ≤’ حـ بد¡ منـ µياكم ≤— تـ “ 
”تعجبني..

¬ناø ≤سلحتها, لكنهم فوجئو∑ بطلقة ”هم يتقدمو— منه ”∑لأيد’ متوترπ على   øøحدهم لمحة تر≥  لم يجد من 
 تصيب ∑لموقع خلفهم ∑نفجر∫ ∑نفجا¡∑÷ محد”ø∑÷ ≤طاΩ بالرجاœ ∑لأقر∏ µليه, بينما كاø ∑لانفجا¡ يطيح بعابد

 .. ”في تلك ∑للحظة كا— ∑لحبل يتدلى قريبا÷ من عابد, فسا¡… لالتقاطه ”هوبد”¡“ لولا بعد“ عنه بعض ∑لشي±
≤نت ستصحبني في هذ“ ∑لرحلة.. ”يجذ∏ ∑لقائد بشدπ ¡غم مقا”مته قائلا÷  “

 قا”– ∑لقائد بعنف, لكن كو— عابد ∑لأكبر حجما÷ ”قوπ كا— له ∑لغلبة عليه, ”هو يتمسك به بشدπ بينما ∑¡تفع
¡جاœ∑لحبل بسرعة نحو ∑لسفينة ”صوله للسفينة, كما ≤—  ≤مانه ∑لمؤقته حتى   πلقائد هو تذكر∑ øجو”  .. كا— 

∑لأمن لن يجر¥”∑ على µصابة ∑لسفينة بأسلحة سفينتهم ماø∑– ∑لقائد فيها..

ها¬ عبر جـ صيح  طا¡Õ يـ سمع  حتى   ,πشد اعة بـ ”سط ∑لقـ قائد  يدفع ∑لـ ”هو  سفينة,  صل للـ ابد يـ كاø عـ  ”ما 
 œلاتصا∑..Ωكلنا هنا يا نو” “

 Ωنو œبقي ≤مر ”∑حد..فقا ,—¿µ” “
 سمعو∑ صو∫ طلقة مد”ية من مقدمة ∑لسفينة, فنظر”∑ عبر ∑لبو∑بة ∑لمفتوحة ليجد”∑ تلك ∑لطلقة بحجمها
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Ãمن ∑لأليا شبكة  من قلبها   ºسفينة مجلس ∑لأمن قبل ≤— تنفلق لنصفين ”يخر  ∑لكبير تنقذÃ بسرعة نحو 
 .. ”فو¡ ∑ستقر∑¡ها حوœ ∑لسفينة, ¡≤”ها تتوهج∑لصناعية ∑لتي ≤حاطت بالسفينة ”≤طر∑فها تنغر¬ في ∑لأ¡∆

∑لذين تخلفو∑ على  œلبلبلة بين ∑لرجا∑ ∫øسا جد¡∑— ∑لسفينة ∑لمعدنية, بينما   بوهج خفيف ≤لقى بضوئه على 
∑لأ¡∆..

 œعبر جها¬ ∑لاتصا  œيقو Ωنو صو∫  سفينتهمسمعو∑  هي كفيلة بتعطيل  شبكة كهر”مغناطيسية..   “هذ“ 
”عدπ ساعا∫ حتى نبتعد عن هذ∑ ∑لموقع..

”تبا÷ لكم..صاΩ ∑لقائد بسخط  “
 œعلى ”جهه ”هو يقو πهذ∑ لكل ما ≤صابنا ”للفز… ∑لذ’ ≤ثرته في قلو∏ ∑لجميع..لكمه عابد بشد” “

Õ¡طا œموضع ∑لضربة, بينما قا Œفعت ∑للكمة ∑لقائد خطوتين للو¡∑±, لكنه تمالك نفسه بسرعة ”هو يفرø 
”كيف يمكنك ∑لتخطيط لقتل ∑لجميع بهذ∑ ∑لبر”ø?.. ≤لا تهمك ≤¡”∑Ω ∑لبشر بتاتا÷?بحنق  “

”ما ∑لمطلو∏ مني ∑لآ— بالضبط?لم يجب ∑لقائد ”هو يقوœ بجفا±  “
”∑لمطلو∏ منك ∑لبقا± صامتا÷..∑قتر∏ منه عابد قائلا÷  “

 ”øفعه ≤مامه نحو غرفة ∑لقياπø, ”فو¡ ”صولهم µليها لاحظ طا¡Õ جسد ¡⁄بى ∑لذ’ ∑فترƒ ∑لأ¡∆ بينما بد∑
ها بة منـ سا± ∑لقريـ ”جه ميـ لى  عا¡– عـ لق  ماقـ ∑ستجابة, بينـ  —”ø ÷∑¡∑مر ها  ”حا”µ œيقاظـ بى  µلى ¡⁄ـ  Õ¡طا هب›   .. 

لا ≤علم ما حل› بها.. لقد سقطت فاقدπ ∑لوعي µ —”øنذ∑¡.. ”قالت ميسا±  “
ثم  ,πير ”نة ∑لأخ في ∑لآ ها  من ملامح ير  لم تكد تتغ سمة  ”هي  ظاهر,  شحوبه ∑ل بى ب لوجه ¡⁄ ظر  طا¡Õ ين  ظل 

صاΩ بنبرπحملها ليضعها على كرسي قريب قد  øلف ∑لغرفة يتبعه عابد  ∑لذ’  كا— ∑لقائد  ¿∑ته,  ”في ∑لآ—   .. 
µ¿— فهي حية بالفعل.. ”∑نتصا¡  “

”∑بحث عما يمكننا تقييد“ به..لم يعلق ≤حد على قوله ”عابد يقوœ لأحمد  “
 لم يعتر∆ ≤حمد ”هو يبحث في ∑لغرفة عما يصلح ليكو— قيد∑÷, بينما ”قف ∑لقائد ”سط ∑لغرفة باعتد∑ø قائلا÷
 “عليكم بتدبر خطوتكم ∑لقاøمة جيد∑÷ يا ساπø.. عندما يقو– ¡جالي بضربتهم ∑لقاøمة, لن تحمل ≤’ ¡حمة ≤”

”شفقة..
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يا¡ ∑لجهة ∑لأنسب للانضما–ثم ≤ø∑¡ بصر“ بينهم مضيفا÷  , ”∑خت عو∑قب قر∑¡∑تكم جيد∑÷  “يحسن بكم تقدير 
”µليها..

 “ليست هناŒ ≤’ جها∫ بيننا.. كل ما نريد“ هو ∑لوصوœ للفرقة ∑لعلمية, ”≤نتم تمنعونناقاœ طا¡Õ عابسا÷ 
”عن ¿لك بإصر∑¡..
”∑لفرقة ∑لعلمية?.. لما¿∑?قاœ ∑لقائد باهتما–  “

””ما شأنك ≤نت?.. لست هنا لطرΩ ∑لأسئلة ”∑ستجو∑∏ ∑لجميع..≤جا∏ عابد  “
بل طرÃ ∑لح ”¡بط  كا–  قائد بإح يد’ ∑لـ يد  قا– بتقي ريب, فـ وقع ق في م يه  عثر عل د حبلا÷  من ≤حم ابد  نا”œ ع  ت

πøلى ≤ين?.. لا يمكننا ∑لبقا± هنا طويلا÷..بأحد ∑لكر∑سي ∑لمتو¬عة في غرفة ∑لقياµ —لآ∑”  Ωنو œ±بينما تسا ..” “
فو¡  لى ∑لـ طا¡Õ عـ  œعدقا ديدπ بـ نا ∑لجـ رفة ”جهتـ ستطيع معـ قد نـ ∑ستطاعتك..  قد¡  وقع  هذ∑ ∑لمـ عن  عد   “∑بتـ

”∑ستيقا« ∑لآنسة..
  بينما ∑نتبه عابد لجلو√ نو¡ في ¬∑”ية ∑لمكا— مطرقة, فسألها بشي±جلست ميسا± قريبة من ¡⁄بى بقلق ظاهر,

ما بك يا نو¡?.. هل ≤صبت€ ≤ثنا± ∑لهجو–? ”من ∑لقلق  “
بوبو ≤صيب برصا≈ ≤حد ∑لرجاœ ”هو يحا”œ ∑لدفا… عني  π¡∑ثم قالت بمر ,   ”بعدها..“هز∫ ¡≤سها نفيا÷

”∑ختفى ”لا ≤علم ما جر‘ له..
لم تكن له قد¡π على مو∑جهة ∑لجنوø بأسلحتهم  .. لكن ¡بما“علق عابد ”هو يلاحظ ملامح ∑لأسى في ”جهها 

..πصابته خطيرµ لم تكن”
ما∫ بسبب هذ“ ∑لإصابة? ما¿∑ لو   πشديد  π¡∑يد ≤— ≤عيد““قالت نو¡ بمر¡≥  .. سيكو— هذ∑ بسببي.. كنت⁄ 

”للمستوطنا∫, لعله يجد حياπ ≤فضل هناŒ من ∑لبقا± ”حيد∑÷ هنا..
, لتحوœ لفأ¡ تجا¡∏ لإحد‘ ∑لهيئا∫ ∑لعلمية, ≤” في ≤حسن ∑لأحو∑œ مهرجا÷ فيعلق عابد قائلا÷   “لو فعلت€

”سيرŒ ي⁄ضحك ∑لنا√ بهيئته ∑لغريبة.. لا تحزني على هذ∑ فهو ≤سعد حالا÷ ببقائه ”موته على هذ“ ∑لأ¡∆..
 .. فظلت قابعة في موقعها بصمت ”حز—لم يكن لتعليق عابد, ¡غم صحته, ≤’ ≤ثر في تهدئة حزنها لما جر‘

 شديد يتملكها لر¥ية ¿لك ∑لجسد ∑لمشو“ ∑لذ’ غرÕ في øمائه.. ليته تركهما يرحلا— منذ ∑لبد±, لربما ∑ستطا…
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”هي لا تقد¡ على ≤ما ∑لآ—, فشعو¡ ∑لذنب يعذبها   ≤— يعيش بضع سنو∑∫ ≤خر‘ حتى لو قضاها ”حيد∑÷.. 
مد› يد ∑لمساعدπ له كما فعل هو منذ ∑لتقيا به..

**************************

 بعد بعض ∑لوقت, ∑ستيقظت ¡⁄بى من غيبوبتها فجأπ ”هي تتطلع للسقف بعينين متسعتين, ثم هب›ت جالسة
 .. فكا— ≤”œ من علق على ¿لك بعد ≤— لاحظبما سمح به جسدها ∑لضعيف ”هي تدير بصرها فيمن حولها

”هو لك تحياته,  لك ≤يتها ∑لأميرπ ∑لنائمة.. ø∑— يرسل  مرحى  قاœ مبتسما÷  ∑لذ’  هو ∑لقائد   “∑لبقية نهوضها 
”بشوÕ لر¥ية ”جهك من جديد..

∑لذ’ جلس  Õ¡نما بلهفة بد∫ ”∑ضحة لعيني ميسا±, ”لما ¡≤∫ طاµ قل›بت ¡⁄بى بصرها بين ∑لجميع بصمت 
شتتة شاعرها ∑لمـ ∑ستجما… مـ ا”لة  صرها محـ فض بـ ”هي تخـ فو∫  هد∫ بخـ با÷ تنـ لكجانـ في تـ سا±  ظت ميـ  .. لاحـ

 ∑للحظة ∑لرجفـة ∑لو∑ضحة في يـد’ ¡⁄بى, بينما ≤غمضت ¡⁄بى عينيهـا ”هي تحا”œ ∑حتماœ ∑لألم ∑لذ’ ينبض
لا ≤نو’ ∑لعوπø لد∑— في ≤’ ”قت قريب لو كا— هذ∑ يهمك..  “بر≤سها, قبل ≤— ترفع بصرها µلى ∑لقائد قائلة 

”لكن ما يهمني ≤نا هو ≤مر ≤”ø عرضه عليك..
”هل ≤فلحتم بتعطيل ∑لسفينتين?نظر لها ∑لقائد بتعجب, بينما تسا±لت ¡⁄بى موجهة حديثها للبقية  “

توتر  نوΩ ب سفينة≤جا∏  ”صولنا للأ¡∆, لكن عطل  سفينتي معطلة منذ   ..πظة ∑لأخير ”في ∑للح  “≤جل, 
”مجلس ∑لأمن مؤقت ”قد يفلحو— باللحاÕ بنا في ≤’ ”قت..

”هي تعتدœ في جلوسها  في ”جهتنا.. لكن قبلفقالت ¡⁄بى   Õحديثنا هذ∑ ”∑لانطلا  “µ¿— ∑لأحر‘ بنا µنها± 
”¿لك, ≤¡يد معرفة مد‘ تعا”نك معنا ≤يها ∑لقائد..

 “≤’ تعا”— ترجونه مني ”≤نتم ∑ختطفتموني ”تصر”—قاœ ∑لقائد بشي± من ∑لاستخفاÃ ”هو يشير لقيد يديه 
”على معاملتي كسجين..

”كن شاكر∑÷ لأنك لست ملقى÷ في غرفة مظلمة في قا… ∑لسفينة..علق عابد بهز±  “
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”هو يشير لعابد   πمن ∑لحد ≤طالب بمعاملتيفقاœ ∑لقائد بشي±   “µ— كنتم تطلبو— مني ∑لتعا”— معكم, فأنا 
”بشي± من ∑لاحتر∑–.. ≤نا قائد ø”¡ية مجلس ∑لأمن, لذلك لا ≤¡ضى بهذ“ ∑لمعاملة..

 “ليست ∑لرتب مهمة هنا.. فما سنو∑جهه يحتاº تعا”نا÷ من ∑لجميع ø”— مطالب ≤” شر”».. ≤نتمقالت ¡⁄بى 
”في هذ∑ معنا سو∑±, ”∑لطبيعة لن تعفيكم من غضبتها لمجرø ≤نكم تتبعو— مجلس ∑لأمن..

”ما¿∑ تعنين بهذ∑ ∑لقوœ?صمت ∑لجميع ”هم يتطلعو— µليها بدهشة, ثم تسا±œ ∑لقائد  “
, بل ≤قسى شتا± قد تكو— ∑لأ¡∆ شهدته على≤جابت ¡⁄بى   “∑لشتا± سيحل› على ∑لأ¡∆.. ليس شتا±÷ عاøيا÷

”مر ∑لعصو¡.. ”ستتسا”‘ فيه مناطق ∑لأ¡∆ كلها ”لن يسلم منه ≤حد..
”متى سيكو— هذ∑?..ظلت ∑لأعين تنظر لها بصدمة ”øهشة متز∑يدين, ثم تسا±œ نوΩ بصو∫ مرتجف  “

 “لا ≤ø¡’ بالضبط.. قد يبد≤ في ≤’ يو– ”نجد ≤نفسنا قد ”قعنا في مصيدته.. ما µ—قالت ”هي تفرŒ جبينها 
”يبد≤ ∑لشتا±, سيغد” ∑لرحيل عن ∑لأ¡∆ عسير∑÷ ≤كثر فأكثر..

 “علينا ∑لرحيل µ¿— قبل ≤— يحدª ¿لك..تباœø ∑لجميع نظر∑∫ ∑لقلق ”∑لذعر, ثم قاœ نوΩ بصو∫ ينتفض 
”لمŸ لم‹ تخبرينا بذلك قبل ∑لآ—?

”لم ≤¡€µ øثا¡π ¿عركم قبل ∑لأ”∑—.. عندها, سترفضو— µتما– ∑لمهمة ”ترحلو— قبل ∑لأ”∑—..قالت ¡⁄بى  “
 “≤تمنى ≤— تصبر”∑ قليلا÷ حتى نتمكن من لقا± ∑لفرقة ∑لعلمية, ”بعدها”قلبت بصرها بين نوΩ ”عابد قائلة 

”سنرحل µ —”øبطا±..
 “تتكلمين عن ∑لفرقة ∑لعلمية ”كأنها مختبئة خلف صخرπ.. كيف سنعثر عليهم في هذ∑قاœ عابد باستهجا— 

”∑لكوكب ∑لكبير?
”بل سنلتقي بهم قريبا÷ بإ¿— ∑الله تعالى..∑بتسمت ¡⁄بى مجيبة  “

”≤ليس كذلك?”نظر∫ للقائد مضيفة  “
قاœ بعد لحظا∫  ثم   ,π¡بى ∑لنظر∑∫ ∑لحذ ⁄¡ œøهو يبا” صمت  ∑لذ’   “¡بما.. يعتمدتعلقت ∑لأعين بالقائد 

”هذ∑ على سرعة ∑ستجابتهم لنا..
”µ¿— ≤نتم تعلمو— موقعهم بالضبط!..∑تسعت ∑لأعين بدهشة بينما هتفت نو¡  “
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”≤كنت تعلمين بهذ∑?..ثم ∑لتفتت µلى ¡⁄بى مضيفة  “
”ليس تماما÷.. µنما كا— مجرø تخمين ≤¡ø∫ ∑لتوثق منه..هز∫ ¡⁄بى كتفيها معلقة  “

ها¬ئة   “كيف يمكن لتلك ∑لفرقة ∑لبائسة ≤— تستمر في حياتها على ∑لأ¡∆ ø”— معونةفقاœ ∑لقائد بابتسامة 
شكل عد∑∫ بـ µمد∑ø∑∫ ”مـ من  تاجونه  ما يحـ كل  ز”øهم بـ سابقة نـ سنو∑∫ ∑لـ نا للـ قد ظللـ من?.. لـ لس ∑لأ  مجـ

”ø”¡’.. ”هذ“ ∑لمرπ لا تختلف عن مر∑∫ سابقة..
 Ωنو œ±لستم هنا للقبض على ∑لآنسة?تسا≥” “

قائد  µ¡ساœ≤جا∏ ∑لـ سهل  من ∑لـ ظن  ية.. ≤تـ رقة ∑لعلمـ ا”نة ∑لفـ طا± معـ ت غـ كا— تح  πتا هذ“ ∑لفـ لى  بض عـ  “∑لقـ
..?πية مجلس ∑لأمن لمثل هذ∑ ∑لكوكب لأجل فتا¡”ø”

كيف علمتم بوجوøها هنا? ”تسا±œ طا¡Õ مقطبا÷  “
ø∑— لديه ”سائله ”.. ”∑لشكر لصديقك ∑لعزيز مانو..“≤جا∏ ∑لقائد بابتسامة 

ما ∑لذ’ فعلتم به? ”..“∑تسعت عينا طا¡Õ بصدمة, ثم هتف 
”لمŸ لا تشك بأ— يكو— قد خانك? ”قاœ ∑لقائد بسخرية  “

لا  πمانو لن يخونني ≤بد∑÷.. ≤نا ≤ثق بهذ∑ ≤كثر من ثقتي بأ’ شي± ≥خر..“≤جابت ¡⁄بى بحز– هذ“ ∑لمر ..”
Ÿلم ما ø∑– مجلس ∑لأمن يعلم بموقع تلك ∑لفرقة ∑لعلمية,  نو¡ بضيق  , بينما تسا±لت   “نظر لها ∑لقائد متعجبا÷

”.. لمŸ ≤”همتم ∑لعالم ≤— ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑ختفو∑ ø”— ≤ثر?≤علنتم عن ∑ختفائها ”عد– ∑لعثو¡ على ≤فر∑øها?
 “كا— ∑ستمر∑¡ ”جوø ∑لفرقة ∑لعلمية ≤ما– ∑لعالم يخل› بأهد∑Ã ∑لهيئة ∑لعليا للعلو– من≤جا∏ ∑لقائد ها¬∑÷ كتفيه 

هؤلا± قا±  سهل بـ من ∑لـ يس  ∑ستعاøتهم.. لـ لى  قاø¡”— عـ ير  نا غـ يد¡Œ ≤نـ عالم ≤—  بد للـ كا— لا لذلك   µ¡سالها, 
”∑لأفر∑ø في كوكب ملوø ª”— ≤— نقابل باستنكا¡ ”∑حتجاº من هيئا∫ عديدπ في مجموعة مير∑..

”≤هو شي± مشابه لما قلته عن ∑لهدÃ من ترŒ بعض ∑لبشر على ∑لأ¡∆?¡فعت نو¡ حاجبيها قبل ≤— تهتف  “
 ºبانزعا œيقو Õ¡طا” œ¥ليها بتساµ تعنينه?∑لتفت ∑لجميع Ãهد ’≥” “

 شرحت لهم نو¡ ما سمعته من ∑لقائد عن بوبو ”غير“ من ∑لبشر ∑لذين ت⁄ركو∑ على ∑لأ¡∆ عمد∑÷ لر¥ية تأثير
ها يش عليـ من ∑لعـ  œيا ياœ ”≤جـ عد ≤جـ هم بـ لوª ∑لأ¡∆ عليـ رقةتـ لك ∑لفـ ص تـ ما يخ فا±  قائد بجـ لق ∑لـ  “.. فعـ
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”∑لعلمية قد قر¡“ ¡ئيسها ø”— تدخل من ≤حد.. فاسألو“ عندما تلتقو— به..
 “”≤ين يمكننا ≤— نلتقي بهم?.. ≤خبرنا بموقعهم كي يتسنى لنا µتما– ما جئنا لأجله ”∑لرحيل قبلفسألته ¡⁄بى 

”≤— يمنعنا شي± من ¿لك..
”ما¿∑ عن ¿لك ∑لشتا± ∑لذ’ تحدثت عنه?.. ما ∑لذ’ سيحدª عندها?تسا±œ عابد بشي± من ∑لقلق  “

مر› على ∑لأ¡∆,  شتا±  سيكو— ≤قسى  ≤نه  ≤نا ”∑ثقة منه  ما  كل  لا ≤علم بالتحديد,  بى بهد”±   ”≤—“≤جابت ¡⁄
”كل من على ”جه ∑لأ¡∆ سيو∑جه خطر∑÷ كبير∑÷ بقد”مه..

πلهذ∑ ∑لسبب ≤خفيت€ ∑لأمر عنا?بد∫ ∑لصدمة ”∑ضحة على ∑لوجو“, ثم غمغم عابد بحد  ” “
هل ستتعا”— معنا ≤– ≤نك سترفض ¿لك? ”لم تجبه ¡⁄بى ”هي تستدير للقائد قائلة  “

, لا ≤مانع ¿لك ≤بد∑÷..خفض ∑لقائد بصر“ مفكر∑÷ للحظا∫, ثم نظر لر⁄بى قائلا÷  ”حسنا÷ “
µ¿—, في ∑لبد±, عليكم منحي بعض ∑لثقة.. فلا∑بتسمت ¡⁄بى بشي± من ∑لر∑حة, بينما ≤ضاÃ ∑لقائد   “ماø∑÷ يديه 

”معنى لهذ∑ ∑لقيد ∑لذ’ يقيدني..
”≤طلق سر∑حه.. علينا ∑لثقة به ماøمنا سنتعا”— معه..نظر عابد لر⁄بى بصمت, فقالت  “

 “سأعطيك µحد∑ثيا∫ ≤حد ∑لمو∑قع, ”هوفك عابد قيوø يديه, فنهض ∑لقائد على ∑لفو¡ ”تقد– من نوΩ قائلا÷ 
”∑لموضع ∑لمتفق بيننا ”بين ∑لفرقة ∑لعلمية للقا±..

ضيفا÷  بى م µلى ¡⁄ فت  كبيرπ بعدثم ∑لت لة  في بلب م  بد ≤نه دئتهم.. لا ¡جالي ”ته مع  حديث  رصة لل حوني ف  “∑من
”¡حيلي معكم..

 “لا.. لا نعلم ما ∑لذ’ ستحا”µ œيصاله µليهم في غفلة منا.. ∑تركهم فلن يحدª لهم شي±قاœ طا¡Õ مقطبا÷ 
”حتى عوøتك..

”¡بما من ∑لأفضل ≤— يحدثهم لئلا يحا”لو∑ ∑لهجو– على سفينتنا فو¡ تخلصهم مما يعيقهم..قالت ¡⁄بى  “
, لذلك لم يجد طا¡Õ سو‘ ∑لتسليم بالأمر, فصمت ”هو ير‘ ∑لقائد يجر’ ∑تصالا÷ ÷∑ø¡∑” œكا— هذ∑ ∑لاحتما 

≤¿نه في   œعبر جها¬ ∑تصا ¡جاله ∑لاستعد∑ø بالسفينة بانتظا¡ ≤’ تعليما∫ جديدπ منهبرجاله  من   .. فطلب 
 ”عد– ∑لقيا– بأ’ تصرø Ã”— ≤مر شخصي منه.. ”فو¡ ≤— ≤نهى ∑لاتصاœ, جذ∏ طا¡Õ جها¬ ∑لاتصاœ منه
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هذ∑ يكفي.. لا نسمح لك بالاتصاœ برجالك بعد ∑لآ— ”حتى ننتهي من هذ“ ∑لمهمة.. ”قائلا÷  “
يا لها من ثقة ”..“علق ∑لقائد بسخرية 

 .. بينما تعلقت ≤بصا¡ ∑لجميع بشاشة ∑لرصد ير∑قبو— ∑لمسا¡ ∑لذ’ تسلكه ∑لسفينة نحولم يعلق طا¡Õ بكلمة
هدفها ”∑لشمس ∑لوليدπ تضي± جانبا÷ من ∑لسما± مزيلة ظلمة ∑لليلة ∑لسابقة..

سا¡حة ∑لفكر, فجلست قربها  صامتة  بى بقلـق لتر∑ها  µلى ¡⁄  ”هي تسألهابعد تفرÕ ∑لجميع, ∑لتفتت ميسا± 
ما ∑لذ’ جر‘ لك يا ¡⁄بى?.. ما سبب فقد∑نك لوعيك? ”بقلق ”∑ضح  “

”هذ∑ ≤صابني∑نتبهت لها ¡⁄بى, فابتسمت مجيبة  يذكر منذ ∑ستيقاظي,   “لمŸ ∑لقلق?.. لم ≤حصل على ≤’ طعا– 
”ببعض ∑لد”∑¡..

ضيق  سا± بـ مت ميـ كذ∏..غمغـ ما ≤¡ø∫ ∑لـ سا– كلـ ين للابتـ أنك تلجئـ شك بـ سا”¡ني  كن يـ لمŸ, لـ  ’¡ø≥ لا“ 
”فأخبريني ∑لحقيقة, ≤≤نت بخير?

”≤نا بخير يا ≤ختا“.. فلا تقلقي..¡بتت ¡⁄بى على كتفها مجيبة  “
 .. ”عاø∫ لتسرΩ في عالمها ∑لخا≈..ثم عاø∫ لصمتها ”هي تر∑قب ما بد∑ من ∑لأ¡∆ عبر شاشة ∑لرصد

بى.. لكن ¿هن ¡⁄ ”هذ∑ ∑لعذ¡ ∑لهزيل ∑لذ’ لم تبتلعه ميسا± هو كل ما تفتق عنه   ¡غم غر∑بة فقد∑نها لوعيها, 
 ∑لأغر∏ من ¿لك ≤نها لم ترŸ شيئا÷ خلاله ≤بد∑÷.. شعر∫ بوعيها يغيب ثم يعوø في ∑للحظة ¿∑تها ø”— ≤— تمر بأ’

حلم من ≤حلامها ≤” تر‘ ≤’ شي± بتاتا÷ خلاœ كل ¿لك ∑لوقت..

..≤هذ∑ شي± طبيعي?

 .. لا تكاø تغمض عينيها حتى تشهد حلما÷ من هذ“ ∑لأحلا–لقد قضت ∑لسنو∑∫ ∑لماضية في عذ∑∏ حقيقي
قد يصفه ∑لبعض.. نومها ø∑ئما÷ قلق◊ ”متع€ب بحيث هانئ كما  لم تحضŸ يوما÷ بنو–   ..πø∑هو  —”ø لتي تهاجمها∑ 

≤صبحت تلقائيا÷ تقلل ساعا∫ نومها ”تد¡∏ جسدها على ∑لبقا± مستيقظة لأطوœ ”قت ممكن..

.. ”هل سيتكر¡?..لكن ما ∑لذ’ حدª ∑لآ—?

..≤له علاقة بالآلا– ∑لتي تشعر بها بشكل مستمر في ¡≤سها?
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**************************

 .. ”قد ∑ستطاعو∑ بعد جهد فتح∑ستغرÕ نوΩ بسير“ بالسفينة عدπ ساعا∫ قضاها ∑لبقية في جو∑نب ∑لسفينة
 ∑لمخز— ∑لمغلق بقفل µلكتر”ني ليعثر”∑ على مخز”— من ∑لأطعمة ∑لمحفوظة في حا”يا∫ خاصة لتمنح ∑لطعا–
 عمر∑÷ ≤طوœ.. فلم يترøø ≤حدهم في تنا”œ بعض ∑لطعا– بعد ≤— قرصهم ∑لجو… لفتر∑∫ طويلة ø”— تعويض
قاœ عابد ”هو ∑لذ’ ≤حضر“ لهم بوبو سابقا÷.. ”قد  ∑لذ’ عثر”∑ عليه في ∑لكوكب ≤”   µلا ∑لقليل من ∑لطعا– 
أ¡سل عا–, فسـ هذ∑ ∑لطـ سبب  لوª بـ بأ’ تـ ≤صبت  لو  عا–  ¿لك ∑لطـ عض  حاملا÷ بـ  πøيا رفة ∑لقـ في غـ لس   “يجـ

”فاتو¡π علاجي لحسابك يا طا¡Õ.. ≤نت ∑لسبب بكل ما مر¡نا به هنا..
لن تصا∏ بتلوª من ∑لبقا± على ∑لأ¡∆ لعدπ ≤يا–  œمع عابد ”هو يقو œøته كلما تجاøكعا Õ¡قطب طا“.. 

”كف عن هذ∑ ∑لوسو∑√ ∑لقهر’..
”≤نت كف عن ∑لتشدÕ بما تعرفه ”ما لا تعرفه في كل حين ”..“علق عابد قائلا÷ 

لقد ”صلنا ”..“قاطعهما صو∫ نوΩ ”هو يقوœ بشي± من ∑للهفة 
 نهضت نو¡ ”∑قفة بلهفة مماثلة, بينما ≤علن نوΩ عن ”صولهم عبر مكبر∑∫ ∑لصو∫ في ∑لسفينة لإعلا– ∑لبقية

فيبذلك اسا÷  ≤ثا¡ حمـ ∑لذ’  وقع  لذلك ∑لمـ عو—  ياπø يتطلـ رفة ∑لقـ في غـ فو—  يع يقـ كا— ∑لجمـ ظا∫,   .. ”خلاœ لحـ
سير هذ∑ ∑ل كل  عد  و∑قع, فب من ∑لم ير“  عن غ كثير∑÷  لف  وقع لا يخت كا— ∑لم لى ∑لأقل..   قلوبهم, ∑لبعض منهم ع
—µ” ,±بالسفينة, بد≤∫ ∑لمناظر حولهم تتغير بشكل ملحو«.. بد≤∫ ∑لأشجا¡ ”∑لحشائش تظهر على ∑ستحيا 
πلحيا∑” Õ∑¡”من ∑لأ ¿لك.. ”ظلت ∑لأشجا¡ ∑لعالية خالية  ¡غم   πكبير π¡ظاهر∑÷ بصو  ªلدما¡ ”∑لتلو∑  كا— 
 ”بقلب ≤جوÃ تماما÷.. ”مع ∑قتر∑بهم من تلك ∑لأشجا¡ ∑لتي بد≤∫ تنبض بالحياπ, لاحظو∑ ≤نو∑عا÷ ≤خر‘ من
ركا∫ صو∫ محـ من  زعة  ر∏ فـ ”هي ته جا–  ا”تة ∑لأح يو¡ متفـ من ∑لطـ  ÷∑øعد حو∑  ”∑ستطاعو∑ ≤— يلم  ,πيا  ∑لح

∑لسفينة..

في ∑لسفينة يثير فضوœ ∑لكل  ¡غم øما¡ها,  ∑لتيكا— تأم›ل ∑لمظاهر ∑لطبيعية,  قد ∑عتاø”∑ على ∑لمناظر   .. فهم 
º¡خا زهر  ¬ها¡ لا ت امة, ”∑لأ دقة ت د∑ئق مرسومة ب ¿لك.. ∑لح الف  ما يخ ي⁄ر‘  طط لها ∑لبشر بإحكا– فلا   خ
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∑لز∑ئد على  øمن ∑لعد سمح لها, ”يتم ∑لتخلص  بأكثر مما   ∑لنطاÕ ∑لمحدø لها.. ∑لحيو∑نا∫ ”∑لطيو¡ لا تتكاثر 
ºلفو¡ بنقلها لمحميا∫ خاصة, لحفظ تو∑¬— ∑لمناطق ∑لسكنية ”∑لتأكد ≤— تلك ∑لحيو∑نا∫ لن تسبب ∑لإ¬عا∑ 

للبشر بأ’ شكل كا—..

 ≤ما ∑لطبيعة ∑لتي عاø∫ بكر∑÷ بعد غيا∏ ∑لبشر لعقوø طالت, فقد ∑كتسبت عفوية كاسحة ”سطوπ ”∑ضحة
..في ∑لأ¡∆ بحيث لفتت ∑لأنظا¡ ∑لمبهو¡µ πليها من ∑لجميع

كانت ∑لتي   πمقا¡نة بالقرية ∑لصغير πكبير ∑لتي ∑متد∫ مساحة   ”في ∑لموقع ∑لمحدø, ¡≤‘ ∑لجميع تلك ∑لقرية 
من موقع هبوطهم طاœ ∑لتدميرقريبة  تدمر بشكل كامل, بينما  لم  سليمة  هذ“ ∑لقرية   œ¬كانت ≤غلب منا  .. 

 منا¬œ ≤خر‘ بشكل كبير بحيث غابت معالمها ∑لأصلية, ”في ”سط ∑لقرية ∑متد∫ مساحة ”∑سعة مرصوفة
””سطها بقايا بركة ميا“ صناعية يعلوها تمثاœ حجر’ طاœ ∑لدما¡ بعض ≤جز∑ئه..

 Ωنو œ±لفرقة ∑لعلمية?تسا∑ ø∑هنا يسكن ≤فر≥” “
بل هو موقع ∑للقا±  .. µنهم لا يتو∑جد”— في موقع ”∑حد ≤كثر من“≤جا∏ ∑لقائد ∑لذ’ جلس في جانب ∑لمكا— 

ø∑فر≥ πلجو’ للأ¡∆.. عندها يرسل ¡ئيسهم عد∑ Ãفو¡ عبو¡نا ∑لغلا π¡شاµ شهر, لكنهم يتلقو— منا≥ πعد 
”لملاقاتنا ”تسل›م ما نحمله مقابل ما يملكونه من معلوما∫ ”تقا¡ير خاصة بالهيئة ∑لعليا للعلو–..

 Ãساعا∫..ثم ≤ضا πمنذ عد π¡لمفتر∆ ≤— يكونو∑ بانتظا¡نا, فقد ≤¡سلنا ∑لإشا∑” “
”∑ضحة ”جه عابد, ”عد– ∑لاهتما– على ”جهصمت نوΩ ”هو يتأمل ∑لقرية بلهفة  بد∑ ∑لضيق على   .. ”بينما 

”قت قصير,  œضح.. ”خلا∑” لذلك ∑للقا± بشكل  كانو∑ متلهفين  فإ— ∑لبقية  ¿لك ≤حمد,  في   طا¡Õ يشا¡كه 
 كا— نوΩ يهبط بالسفينة في موقع بد∑ مهيئا÷ بوضوΩ كمهبط لسفن مجلس ∑لأمن عند ≤طر∑Ã ∑لقرية.. ”قبل

?¡øكم من ∑لوقت يلزمنا قبل ≤— نغا ”≤— يغاø¡ ≤حدهم, تسا±œ عابد  “
”ليس قبل ≤— نجتمع بأفر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية.. كن صبو¡∑÷..≤جابت ¡⁄بى بهد”±  “

”لقد نفذ ∑لصبر مني منذ سنين..غمغم عابد ”هو يتبع ∑لبقية  “
شجير∑∫ رها ”∑لـ لى ≤كثـ بت عـ قد تغلـ عة  ين ≤— ∑لطبيـ جا–, ملاحظـ في ∑لأح ا”تة  نا¬œ ∑لمتفـ ين ∑لمـ يع بـ قد– ∑لجم  تـ

 .. ”لما ”صلو∑ للساحة, ”قف ∑لقائد في منتصفها يتلفت حوله∑لمتسلقة تخترÕ ≤حجا¡ها ”تفتت ما بقي منها

 -262- 



 - - Hســبـــعـــ

لابد ≤نهم ينتظر”ننا في موقع ما.. ”قائلا÷  “
”هي تجلس عند حافة بركة ∑لميا“ ∑لجافة   “لا بأ√.. سيأتو— µلينا فلابد ≤نهم قد لاحظو∑ ∑لسفينةقالت ¡⁄بى 

”مع هبوطها ∑لمد”’..
 ..لاحظ طا¡Õ ”قوÃ عابد في جانب ∑لمكا— يتلفت حوله مدققا÷ ∑لنظر في جو∑نب ∑لقرية ”شو∑¡عها ∑لقريبة

ما ∑لأمر?.. هل ¡≤يت ≤حد ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية? ”فسأله  “
بل ≤شعر بشي± من ∑لتوجس ∑لغريب في هذ∑ ∑لمكا—  œكأ— ∑لموقع يعج› بعشر∑∫“هز عابد ¡≤سه نفيا÷ ”قا” .. 

..πلأشخا≈ ∑لذين لا ≤¡∑هم, ”هذ∑ يثير ¡يبتي ”ضيقي بشد∑”
≤هي غريزتك ∑لحيو∑نية ∑لتي تتحدª ∑لآ—? ”علق طا¡Õ ”هو يدير بصر“ في ∑لمكا—  “

يبد” ≤نك تتوÕ للمزيد من ∑للكما∫ ”..“≤جا∏ عابد بابتسامة جانبية 
Õ¡لذ’ يملكه, فسأله طا∑ Ωتقد– من ≤حد ∑لطرقا∫ ∑لتي تقطع حيا÷ من ≤حيا± ∑لقرية ”هو يتشبث بالسلا” 

”≤ين تنو’ ∑لذها∏? “
سأقو– بجولة محد”πø في جو∑نب ∑لقرية للاطمئنا— ”..“قاœ عابد 

ريق هذ∑ ∑لطـ ≤نا  أسلك  µ¿— سـ ≤خر‘  هة  شير∑÷ لجـ قاœ مـ ثم  حوله,   Õ¡طا فت  نا—“تلـ من ∑لاطمئـ ضير   .. لا 
”لموقعنا قبل ∑لخلوø للر∑حة فيه..

ية نا¬œ ∑لخالـ صر“ ∑لمـ صا÷ ببـ عاكس متفحـ ريق ∑لمـ طا¡Õ ∑لطـ سلك  ما  تا¡“, بينـ ∑لذ’ ∑خـ شا¡…  حو ∑لـ ابد نـ  سا¡ عـ
..”∑لطرقا∫ ∑لساكنة ∑لتي تصفر فيها ∑لرياΩ مثيرπ بر”πø شديدπ في جسد“

زمن عل ∑لـ د– بفـ ضها ته سليم ”بعـ ضها  نا¬œ بعـ ≤¬قة ”مـ من  به  مر  ما يـ صا÷  رية متفحـ ابد ∑لقـ كا—جا∏ عـ  .. 
 حفيف ∑لأشجا¡ ∑لتي تخللت ≤غلب بقا… ∑لقرية بسبب ∑لرياΩ يوتر“ ”هو يتلفت حوله باستمر∑¡, ”مع كل

خطوπ يخطوها يزø∑ø شعو¡“ بتلك ∑لأعين ∑لتي تر∑قبه بحدπ ”∑ضحة..

..≤– هو ”∑هم?

..≤هذ∑ بسبب ∑قتر∑∏ لقائهم بالفرقة ∑لعلمية, لو لم يكن قائد ∑لد”¡ية كا¿با÷?

وقع جانب ∑لمـ من  تا÷  صوتا÷ خافـ سمع  ندما  رية, عـ اية ∑لقـ ”صل لنهـ عد ≤—  عائد∑÷ بـ ستدير  ”هو يـ ابد   ..¬فر عـ
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 فالتفت µليه بحدπ قبل ≤— يسر… µلى ¿لك ∑لموقع بخفة محا”لا÷ مفاجأπ صاحب ∑لصو∫.. ”لما ∑ستد∑¡ خلف
Õ¡لا من بضع ≥ثا¡ ≤ثا¡∫ ∑نتباهه.. ”في ∑للحظة ¿∑تها سمع صو∫ طاµ ÷لك ∑لجد∑¡, ¡≤‘ ∑لموقع خاليا÷ تماما¿ 

∑لموقع خاÿœ تماما÷.. لا ≤ثر لأفر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية ”لا غيرهم.. ”يناøيه ”هو يقتر∏ منه.. فقاœ له  “
∑نظر لهذ∑ ”..“≤شا¡ عابد لما ≤مامه قائلا÷ 

 .. كانت ∑لآثا¡نظر طا¡Õ للموقع, فر≤‘ بضع ≥ثا¡ على ∑لأ¡∆ تكاø ∑لأ¡∆ ∑لصخرية تخفي ≤غلب معالمها
ما  Õ¡طا  œ±لك ∑لجد∑¡ ∑لمهد–.. فتسا¿ قر∏  من ∑لأحذية ”تقف  شبه مطموسة تنتعل نوعا÷ غريبا÷   “لأقد∑– 

”≤همية بضع ≥ثا¡ مثل هذ“? نحن لا نعلم ≤هي قديمة ≤– حديثة..
هذ∑ حق ”.. لكن يسا”¡ني شعو¡ قلق µ¬∑±ها..“غمغم عابد 

∑لأفضل لنا ∑لعوπø للبقية قبل ≤— ينتابهم ∑لقلق لأمرنا  Õ¡طا œفقا“..”
øعو سلم ”يـ بل ≤— يستـ حوله قـ قة  صا÷ ∑لمنطـ ابد متفحـ فت عـ رية, فتلـ وسط ∑لقـ ∑لتي تتـ ساحة  عائد∑÷ للـ  ”∑ستد∑¡ 

 .. من ∑لعسير عليه ¡¥ية شي± ”∑لتأكد من شكوكه في هذ∑ ∑لموقع ∑لمزøحم بالعديد من ∑لمنا¬œ ”∑لجد¡∑—للبقية
”∑لأشجا¡..

..”¡بما كا— حقا÷ ”∑هما÷

**************************

ية, رقة ∑لعلمـ ≤فر∑ø ∑لفـ قد”–  بة  و∑سعة مترقـ ساحة ∑لـ في ∑لـ توتر  وعة بـ فت ∑لمجمـ يث ”قـ رية, حـ ”سط ∑لقـ  في 
”¡غم تحطم ∑لكثير من ≤جز∑ئه, µلا ≤نها تمكنت∑قتربت نو¡ تتأمل ∑لتمثاœ ∑لحجر’ ∑لو∑قف ”سط ∑لبركة  .. 

œمن ¡¥ية هيئة مز∑¡… بثيابه ∑لو∑سعة ”قبعته ∑لعريضة حاملا÷ فأسا÷ في يد“ ”سلة في ∑ليد ∑لأخر‘.. كا— ∑لتمثا 
شعر∫ ∑لتي تسلقت ∑لقدمين ”∑حتلت ∑لبركة ∑لقديمة بشكل كامل..  مع بعض ∑لشجير∑∫   بديعا÷ لعينيها 
 نو¡ بشي± من ∑لأسى لر¥ية هذ∑ ∑لتمثاœ مع øµ¡∑كها ≤نه قد بقي عشر∑∫ ∑لسنين ”حيد∑÷, ”¬∑ø ∑لدما¡ ∑لذ’
ساعا∫ معد”πø على لم تمض€  ∑لذ’  هذ∑ ∑لتمثاœ ببوبو  لمŸ ¿كرها  تد¡€  شعو¡ها ¿∑Œ.. لا  ≤جز∑ئه   طاœ بعض 
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∑ختفائه.. ”∑لذ’ سرعا— ما تناسته مع ∑للهفة ∑لتي غلبتها للقا± شقيقها ∑لغائب.. ≤حقا÷ هو بخير?..

نذ بد≤ µلا مـ لم يـ ها¡  ¡غم ≤— ∑لنـ لى ∑لأ¡∆,  ا عـ ية بظلاله بالغيو– ملقـ  πهر سما± ∑لمكفـ لع للـ با÷ تتطـ ست جانـ  جلـ
≤≤نت سعيدπ لقد”مك ∑ليو–? ”ساعا∫ قليلة, حتى سمعت صو∫ ¡⁄بى ∑لقريبة تسألها  “

”ما¿∑ عنك?.. ≤لست€ سعيدπ للقائك بأبيك ∑ليو–?..نظر∫ لها نو¡ بشي± من ∑لدهشة, ”قالت  “
”من يد¡’?غمغمت ¡⁄بى  “

طق µلا ∑لتي لا تنـ  πتا هذ“ ∑لفـ وية  من هـ ضولها  µشبا… فـ ا”لة  نو¡ محـ سا±لت  و∑∏, فتـ ذ∑ ∑لج شة له ا ∑لدهـ  غمرته
πمايد—, فكيف تملكينبمزيد من ∑لغمو∆ في كل مر —∑ø من ≤نت حقا÷?.. ≤نت لست قريبة لذلك ∑لمدعو  “ 

”كل هذ“ ∑لمبالغ ∑لطائلة ∑لتي ∑ستهلكتها ¡حلة ”∑حدπ كهذ“?
 “≤ظننت ≤نني سأستخد– عقلي لخدمة ø∑— مايد— فقط?.. كنت ≤طلب منه بعض≤شا¡∫ ¡⁄بى لعقلها مجيبة 

¿لك استخد∑–  ¿لك.. ”ب لي  لم يكن يرفض  سبه  ما يك سر”¡“ ب  πهو لشد” ≤¡باحه,  من  جد∑÷  صغير   ∑لعائد ∑ل
π¡في ∑لتجا —∑ø في جو∑نب لم يستغلها œلك ∑لما¿ Ãعلى ≤ضعا œلعائد, ”ببعض ∑لتخطيط, ∑ستطعت ∑لحصو∑ 
 بين ∑لمستوطنا∫.. تضاعفت ≤مو∑لي بسرعة كبيرπ, ”قد ∑حتفظت بها تحت ∑سم ”همي ”بيانا∫ مز”¡π لكي
 لا يستولي عليها Œ¡ø≥ —µ —∑ø ما كنت ≤فعله.. لم يكن يعلم بأمر تلك ∑لأمو∑µ œلا طا¡Õ ”حا¡سي ∑لشخصي

”∑لذ’ كنت ≤ثق به..
 “لكن شقيقيك كانا يعيشا— بشكل عاø’ كما علمت.. ≤لم تضطر ميسا± للعمل لإستيفا±قالت نو¡ بتعجب 

”متطلبا∫ ∑لحياπ في مستوطنة ≥¡يس مع ≤حمد?.. لما¿∑ لم تشا¡كيهما ثر”تك ∑لطائلة تلك?
 “≤ظننت€ ≤— ∑لأمر بهذ“ ∑لسهولة?.. علاقتنا نحن ∑لثلاثة كانت معقدπ شيئا÷ ما, ”هما لم يقبلا بأ’قالت ¡⁄بى 

”مبلغ مني ”لو كا— ¡مزيا÷..
 œعن ≤سبا∏ بغضهما لك سابقا÷.. فما هو ∑لسبب?..تسا±لت نو¡ بفضو Ωلقد ¡فضا ∑لإفصا” “
”≤نت فضولية كثير∑÷ هذ“ ∑لليلة..∑بتسمت ¡⁄بى معلقة  “

Ãعر≥ لكني يجب ≤—  نو¡ بإصر∑¡   .. لا ≤فهم كيف يمكن لأشقا± ≤— يكرهو∑ بعضهم ∑لبعض بهذ““قالت 
 ∑لصو¡π.. لقد سعيت خلف شقيقي قاطعة نصف ∑لمجرø π”— كلل.. فكيف تنقطع ∑لصلا∫ بين ≤شقا± في
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”مستوطنتين قريبتين من بعضهما ∑لبعض?.. هذ∑ ما لم ≤ستطع ∑بتلاعه قط..
≤نت فتاπ ∑ستثنائية يا عزيزتي فلا تقا¡ني نفسك بالآخرين ”..“∑بتسمت ¡⁄بى قائلة 

 π¡∑ر من ∑لم شي±  ≤ضافت بـ كنثم  ما, لـ ما ”≤حميهـ مع بهـ حا”لت ≤— ≤جتـ ني  ما, ≤نـ ني ”بينهـ قة بيـ سد ∑لعلا  “ما ≤فـ
بالغ لا نا ”≤حمد يحقد علي› بشكل  توتر ∑لعلاقة بين في  ”هذ∑ تسبب  ¿لك..   ≤خطأ∫ ∑ختيا¡ ∑لوسيلة لتحقيق 

”يمكن تناسيه..
بد”¡ها ”∑ضحة, فتجا”¬∫ نو¡ ∑لموضو…   π¡∑ثة تسبب لها مرøهذ“ ∑لحا”  ,œستكتفي بهذ∑ ∑لقو  بد∑ ≤— ¡⁄بى 

”ما¿∑ عن طا¡µ ..?Õنه يكن› لك ”لا±÷ منقطع ∑لنظير لا يدœ› على ≤نه مجرø مساعد لك..قائلة  “
 ∑بتسمت ¡⁄بى ”هي تستدير متطلعة لطا¡Õ ∑لذ’ عاø من جولته ””قف على مبعدπ يتحدª مع قائد ø”¡ية

”هذ∑ من حسن حظي.. فقد كنت بحاجة لوجوø شخص مثله في حياتي..∑لأمن, ”قالت  “
”ما ∑لذ’ جعلك تثقين به حقا÷?تسا±لت نو¡  “

من ∑لبد± به  ¡بما ”ثقت  صمت  بى بعد لحظة  لي قبل“قالت ¡⁄ تم تعيينه مساعد∑÷ شخصيا÷   .. لا ≤ø¡’.. لقد 
 عدπ سنو∑∫, ”لأنني كنت ≤عاني من سمعة سيئة بين ∑لموظفين, ”∑لذين ≤طلقو∑ علي› لقب ساحرπ, فإ— ≤’
ضحه لأ’ ≤قو– بفـ سه ≤”  ايا نفـ شى ≤— ≤Œ¡ø خبـ هم يخـ يز.. ≤غلبـ ”قت ”جـ  œر∏ خلا عه يه امل مـ ساعد ≤تعـ  مـ
 سبب كا—.. كانو∑ يظنو— ≤نني ≤عرÃ كل ما يفعلونه ”≤قر≤ ≤فكا¡هم طو∑œ ∑لوقت, ”هذ∑ يجعلهم في صر∑…
كثير∑÷.. كنت به  لم ≤عبأ  طا¡Õ مساعد’,  ≤صبح  ∑لوقت ينتهي بتخل›يهم عني بسرعة.. ”عندما   œ∑طو  نفسي 
 ”∑ثقة ≤نه, مثل ∑لآخرين, سيهر∏ خلاœ ≤سابيع قليلة.. كنت ≤تعمد ∑لتصرÃ معه بجفا± ”بعض ∑لخشونة
كا— يبتسم بشكل شي±..  كل  ¡غم  ≤صر› على ∑لبقا± قربي  ≤سر…, لكنه لدهشتي  ”قت  في   ¡øمل ≤— يغا≥  على 

”ø∑ئم ”يو∑جهني بعينين حا¬متين كلما عاملته بجفا± ”كأنه يؤنبني بصمت على محا”لاتي ∑لخرقا± تلك..
نا سبب ≤عمالـ ¿لك بـ ≤كا—  سو∑±  لت  ∑لتي ≤كمـ بى  سامة ¡⁄ـ سا… ∑بتـ ظة ∑تـ ما– ملاحـ ا باهتـ ستمع له نو¡ تـ لت   “ظـ

له عالمي كـ شغل  بد≤ يـ  Õ¡طا كن  شتركة ≤– لا, لـ ها..∑لمـ بل ≤— ≤طلبـ باتي قـ فذ طلـ هامي, ”ينـ يع مـ جز جمـ µنه ينـ  .. 
 ∑ئتمنته على ≤سر∑¡’, ”≤صبح شريكا÷ لي في كل ما ≤فعله خلف ظهر ø —∑ø”— ≤— ≤قلق من خيانته لي.. ”عندما
 بد≤∫ ∑لتخطيط لهذ“ ∑لرحلة, لم ≤فكر في شخص ≤نسب لأ— ير∑فقني فيها من طا¡Õ.. ”هو لم يخذلني بتاتا÷,
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 فقد تولى› كل ∑لأمو¡ بنفسه, ”قا– بحل› جميع ∑لمعضلا∫ ∑لتي ”∑جهتني.. ”لولا µصر∑¡“, لما تمكنت من تحقيق
”≤’ شي± ≤بد∑÷..

µنه جز± من حياتي ∑لآ—, ”لم ≤ند– يوما÷ على ثقتي به ”..“”نظر∫ لنو¡ مضيفة 
لم تخفŸ عنها بى ∑للتين تحملا— لمعة  ”هي تتطلـع لعيني ¡⁄ نو¡ تستمع لها بدهشة  ثم ≤ø∑¡∫ بصرهاظلت   .. 

 بعيد∑÷ ”كأنها تهر∏ مما تر∑“.. نوعا÷ ما شعر∫ بشي± من ∑لغيرπ لما تر∑“ في عيني ¡⁄بى.. ¡غم قلة خبرتها بمثل
∑لتي شاعر  ≤ø¡كت ∑لم ا  نا±, µلا ≤نه في ∑لمي ∑لد∑ئم  مع عملها  من ∑لفتيا∫  ها للعديد  ”عد– مخالطت  هذ“ ∑لأمو¡ 
 تعتمل في صد¡ ¡⁄بى تجا“ طا¡Õ.. تشعر بسعاøتها لمجرø ”جوø“ قريبا÷ ”لأنه شغل جز±∑÷ من حياتها.. ”¡غم
من  πلتي جمعتها بنو¡ مك›نت ∑لأخير∑  πلا ≤— جلسة ∑لمصا¡حة ∑لصغيرµ ,لك¿  π∑¡∑مـد  œ”تحا πøعـا بى  ⁄¡ —≥ 

∑لتقا» خيط تلك ∑لمشاعر بوضوΩ تا–..

من وما÷  نو¡ ي لم تتمكن  ≥خر  عالم  في  بد∫  بى  بى, µلا ≤— ¡⁄ نو¡ ”¡⁄ صل بين  قط تف سنو∑∫ ف  ”¡غم ≤— بضع 
به لم  حتى ∑لحـ كافيøخوله ≤”  اœ ∑لـ لى ∑لم صوœ عـ مل ”∑لحـ مل ”∑لعـ هو ∑لعـ سابقا÷  يه  كر فـ كانت تفـ ما  كل   .. 

لمعيشتها, ”حماية نفسها فوÕ ¿لك.. ”كل ما حلمت به يوما÷ هو لقا± شقيقها ∑لذ’ لا تعرفه حقا÷..

بى? بـة لر⁄ طا¡Õ بالنسـ هو  ما  ا ك سبة له كو— بالن شخص ي ـا  مر بحياته كن ≤— ي غـلهل يمـ كن ≤— تنشـ  .. ≤يم
 مشاعرها بشخص ”∑حد ”يملؤها ”جوø“ قربها سعاπø لا يمكن µخفا¥ها?.. ≤يمكن ≤— يحلق قلب نو¡ في

عالم ≥خر ≤كثر بهجة ø”— ≤— تغاø¡ قدماها ∑لأ¡∆ ∑لتي يعرفها ∑لبشر?..

∑لقرية خالية تماما÷ ”.. لا ≤ثر لبشر’ فيها..“قطع تفكيرها صو∫ عابد ∑لذ’ توجه للبقية قائلا÷ 
¡بما تأخر”∑ لسبب ما ”..“قاœ ∑لقائد ”هو يتلفت حوله 

≤لم تخدعنا بهذ“ ∑لحيلة? ”..“تسا±œ طا¡Õ مقطبا÷ 
لست⁄ في موقف ∑لضعيف لأضطر لخد∑عكم  Ãجا∏ ∑لقائد باستخفا≥“..”

∑لأفضل ≤— نلجأ ”سط ∑لساحة  ”قوفه  في  ”هو ينتفض   Ωنو  œقا ”∑ضح, بينما  به بشك   Õيحد Õ¡طا  “ظل 
 .. ∑لجو شديد ∑لبر”πø, ”لو جا± ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية, فسنلمحهم بوضوΩ من هذ“لأحد هذ“ ∑لمنا¬œ ∑لقريبة

..œ¬لمنا∑”
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πمع تلك ∑لقطر  πلمطلة على ∑لساحة, لكنه توقف فجأ∑ œ¬من ∑لمنا  œيتقد– نحو منز Ωنو” ≤حد   لم يعا¡ضه 
فه هه بخـ لى ”جـ سقطت عـ ضع∑لتي  ين بـ بذلك ملاحظـ ية  ”شا¡كه ∑لبقـ سما±,  شة للـ ¡≤سه بدهـ  Ωنو ¡فع   .. 

شي±, عض ∑لـ سوø∑”يا÷ بـ سمتا÷  ذ∫  ∑لتي ∑تخ فة  يو– ∑لكثيـ ين ∑لغـ ”من بـ هم..  ساقطت عليـ قة تـ طر∑∫ متلاحـ  قـ
 ∑ستطاعو∑ ≤— ير”∑ ¬خا∫ خفيفة من ∑لمطر تهبط بهد”± ”صو∫ خافت.. كانت ¬خا∫ ∑لمطر تبلل كل شي±
 ”تعطي ∑لموقع لمحة سوø∑”ية مع ∑لظلمة ∑لتي تز∑يد∫ ¡غم ≤نهم في منتصف ∑لنها¡.. ”¡غم ≤— ∑لمطر ∑لخفيف
في تلك من قبل  ”هم ∑للذين لم يشهد”∑ مثله  من ∑لقلق ∑نتا∏ ∑لبقية لمر≥“   هذ∑ لم يكن نذير سو±, لكن شيئا÷ 

≤هذ“ علامة لبد± ∑لشتا±?..∑لقبب ∑لمحمية..  , همست ميسا± برجفة في صوتها  ””بعد هد”± طاœ كثير∑÷ “
يبد” كذلك ”.. لسو± حظنا بالتأكيد..“غمغم عابد 

µنها ∑لبد∑ية ”.. ¡با“, ما ∑لذ’ نستطيع فعله?“فقاœ نوΩ بشي± من ∑لذعر 
”ما ∑لذ’ نقد¡ على فعله حقا÷? ”قاœ طا¡Õ بضيق  “

سة? قالته ∑لآنـ ما  سمع  ≤لم تـ  Ωا نوΩ بإلح  œسيكو—“قا” توقعه..  ا نـ مر∑∫ مم شر  سى بعـ سيكو— ≤قـ شتا±   .. ∑لـ
”¡حيلنا ≤صعب بمر∑حل مع بدئه..

جو∑± هذ“ ∑لأ ثل  تد على م لم نع حن  ن وبة  نبرπ مرع ضيفا÷ ب ية م نوΩ للبق ظر  ما ن ¿لك, بين لى  بى ع لق ¡⁄  ..“لم تع
”∑لظر”Ã.. فما ∑لذ’ سنفعله لو باغتنا ∑لشتا± على ∑لأ¡∆?عشنا في بيئة محمي›ة ”محكمة 

 لاحظ عابد في تلك ∑للحظة شحوبا÷ في ”جه نو¡ ”هي تر∑قب ما يجر’ بصمت, فصاΩ عابد في نوΩ بغيظ
”∑صمت يا ¡جل.. ≤نت تثير فز… ∑لجميع بقولك هذ∑.. “

”لن يغير› هذ∑ ”∑قعنا في شي±.. نحن هالكو— لا محالة..قاœ نوΩ ”هو يرتجف في موقعه  “
 πعابد بحد œهل هذ∑ يدفعك لليأ√?فقا”” “

ما¿∑ لو لم نتمكن من ∑لمغاπ¡ø بالسفينة ∑لفضائية?  Ωنو Ωصا“..”
”µنها ∑لنهاية لا محالة..ثم كر¡ بيأ√ شديد  “

”هم يتطلعو— للسما± ∑لسوø∑”ية بد∑ على ”جو“ ∑لجميع  ∑لذ’  مع ∑لشحو∏  ≤حد ∑لتعليق بكلمة   ”لم يملك 
..باكفهر∑¡ها ∑لذ’ غد∑ ≤سو≤ من ≤’ ”قت مضى
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**************************

 بعد ≤— ساø ∑لصمت لوقت طاœ ”∑لكل يتطلع للسما± ∑لغائمة ”¬خا∫ ∑لمطر ∑لتي لم تبخل بها ∑لغيو–, ∑لتفت
هذ∑ يحسم ∑لأمر قائلا÷  µلى ∑لبقية  لن ≤ستطيع ∑لانتظا¡“∑لقائد  ¡جالي بسفينة ∑لد”¡ية..  مع   ¡øغا≥  .. يجب ≤— 

”≤كثر من هذ∑..
لكني لا ≤نو’ ∑لعوπø ∑لآ— ”.. ليس قبل ≤— ≤لتقي ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية..“قالت ¡⁄بى مقطبة 

بأ√ لا   œقا ثم  ظا∫,  كر∑÷ للحـ قائد مفـ لى“صمت ∑لـ يومين عـ يو– ≤”  من  ≤كثر  نا  قا¥كم هـ طوœ بـ لن يـ  .. 
بد± ∑لشتا± مع  ≤¡يد ∑لمخاطرπ بالبقا± هنا  قر∏ ∑لقمر.. لا  ”سننتظركم  سأ¡حل بسفينة ∑لد”¡ية   ∑لأغلب.. 

””تضييع فرصة ∑لرحيل عن ∑لأ¡∆..
Œ¡سأكو— بانتظا ”.. لا تخلفي ”عدŒ معي مهما يكن ∑لأمر..“ثم لو›Ω بإصبعه نحو ¡⁄بى مضيفا÷ 

لا تقلق ”.. لا ≤نو’ ¿لك..“قالت ¡⁄بى بحز– 
ما ≤حضرنا“ للفرقة  œ∑جالي للقرية لإنز¡ سأستدعي  قاœ ∑لقائد  هذ∑ ∑لوعد, بينما  طا¡Õ بقلق لمثل   “نظر لها 

من ∑لقرية على∑لعلمية في ≤حد ∑لمنا¬œ, ”بعدها سنرحل µ —”øبطا± ≤”صيتهم بالبقا± في موقع قريب   .. لقد 
من مة  قا¡ير ∑لمهـ لك ∑لتـ ظا¡هم لتـ لو– ”∑نتـ يا للعـ مع ∑لهيئة ∑لعلـ ستكو—  شكلتنا  ند∑ئي.. مـ ستعد∑ø لـ بة ∑لا  ≤هـ

”∑لفرقة ∑لعلمية.. لكن لا حيلة لنا في ∑لأمر..
µ— سمحت لي  œيد“ ”قا ÷∑øما Õ¡ثم نظر لطا“..”

µ— حا”لت  “ظل طا¡Õ مترøø∑÷ للحظة, ثم ∑ستخرº جها¬ ∑لاتصاœ ∑لخا≈ بالقائد من جيب قميصه قائلا÷ 
”..∑لقيا– بأ’ تصرÃ يسي± لنا, فسنعتبر ∑لاتفاÕ م⁄لغى÷ على ∑لفو¡

لا بأ√ ”.. سأتذكر هذ∑..“∑بتسم ∑لقائد بجانب فمه قائلا÷ 
 نا”له طا¡Õ جها¬ ∑لاتصاœ, ”ظل ير∑قبه ”هو يجر’ محاøثة سريعة مع ¡جاله في سفينة ∑لد”¡ية طالبا÷ منهم

عن ∑لأ¡∆ يل  ستعد”∑ للرحـ قا± لي وقع ∑للـ µلى م قد”–  إسعاø∑لـ يل بـ هذ∑ كف خبر كـ قائلا÷   œصا ى ∑لاتـ  “.. ”≤نه
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”¡جالي بشدπ.. فمن سيطيق ∑لبقا± في هذ∑ ∑لكوكب ∑لبائس?
حقا÷ ”.. من سيطيق ¿لك?“غمغمت ¡⁄بى 

من ربا÷  نزœ هـ ≤قر∏ مـ µلى  ية  نوΩ ”∑لبقـ حق بـ ”هي تلـ لق  لم تعـ ها  بى, لكنـ ”جـه ¡⁄ـ لى  سامة عـ نو¡ ∑بت ظت   لاحـ
πفي لحظا∫ ”جيز ≤ضعافا÷  بر”πø ∑لجو   ∫ø∑¬” ±شي كل  ∑لتي بللت  لم يلحق بهم¬خا∫ ∑لمطر   .. لكن عابد 

ذ∑ ”صولهم له لى  ∑لوقت عـ عض  مر”¡ بـ ¡غم  فت  لم يخـ سه  رية ”توجـ في ∑لقـ ≤خر‘  ولة  ≤خذ جـ ضل   ”هو يفـ
∑لموقع..

ربة عالق بالأتـ لل ∑لـ حة ∑لبـ ابد ¡∑ئـ ”شم› عـ و,  في ∑لج  œحو ¿لك ∑لتـ عد  ما بـ شيئا÷  ز∑يد∫  قد تـ  πø”لبر∑  كانت 
 .. بد∫ ∑لر∑ئحة منعشة بشكل غريب ”هو ∑لذ’ لم يعتد”∑لأ”¡∑Õ ”∑لجذ”… ∑لخشبية للأشجا¡ ∑لتي يمر بها

 مثل ¿لك ∑لتحوœ ∑لكبير ∑لذ’ قد يجلبه مطر مفاجئ.. كيف لبضع قطر∑∫ تهطل من ∑لسما± ≤— تجعل ∑لمكا—
لى ها عـ قا± فيـ ابد ∑لبـ ضل عـ ير, لفـ شكل خطـ وثة بـ هذ“ ∑لأ¡∆ ملـ كن  لم تـ لو   ..?π¡صو ذ“ ∑لـ ياπ به بض بالحـ  ينـ
اسع, كا— ∑لشـ هذ∑ ∑لمـ في  طاÕ.. فـ ≤جو∑± لا تـ ”غد∫ ¿∑∫  شر  من ∑لبـ ها  من فيـ ص›ت بـ ∑لتي غـ ستوطنا∫   ∑لمـ
ضخامة حجمها ”∑تساعها ¡غم  في ∑لقبب ∑لاصطناعية   πøعا ∑لتي يشعر بها ∑لمر±   øبالقيو  يتضا±œ ∑لشعو¡ 

∑لكبير..

œبد πøفإ— نو¡ تر∑جعت تابعة عابد لتستحثه على ∑لعو ,±Ãبحثا÷ عن بعض ∑لد œبعد لجو± ∑لآخرين للمنز 
πø¡با طا¡ ∑ل ذ“ ∑لأم لل به ∑لوقت ”∑لتعر∆ للب هذ∑  في  ا¡جا÷  قا± خ حتى∑لب طو∑∫,  عدπ خ عد  ”لم تكد تبت  .. 

من ≤نت يا هذ∑? ”فوجئت بمن يمسك يدها, ”سمعت صوتا÷ يقوœ بالإنجليزية  “
 شهقت نو¡ بصدمة ”هي تستدير لذلك ∑لشخص, ”قد ø∑¡ بذهنها ≤نه من ¡جاœ ∑لأمن ∑لذين جا¥”∑ بطلب

قائدهم لذلك ∑لمنزœ منمن  لم يلجأ  ∑لذ’  ≤نه ∑لوحيد  موقن◊  في تلك ∑للحظا∫  ¿∑ته, كا— عابد   .. ”في ∑لآ— 
شخص ”صو∫  من خلفه  نو¡ ∑لخافتة  شهقة  سمع  كبير∑÷ عليه عندما   πقع ∑لمفاجأ” كا—  لذلك   بين ∑لبقية.. 
 ≥خر يترøø قربها, فاستد∑¡ عائد∑÷ بشي± من ∑لقلق متجا”¬∑÷ ¬∑”ية ∑لمنزœ ∑لتي تفصلها عنه ”قد ∑شتعل توجسه

∑لذ’ لم يبا¡حه منذ ”صلو∑ للقرية..

 .. فهب› عابد µليها”صل لموقع نو¡ بخطو∑∫ سريعة فر≤‘ شخصا÷ يقبض على ¿¡∑عها ø”— ≤— يتبين ملامحه
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∑تركها يا هذ∑..  πبخطوتين ”∑سعتين ”قبض على كتف ∑لشخص ”هو يدفعه عنها قائلا÷ بحد” “
شخص ¿لك ∑لـ من  صد¡∫  ∑لتي  تة  شهقة ∑لخافـ لك ∑لـ مع تـ وقف  نه تـ لهلكـ ظر  موقعه ينـ في  ابد  وقف عـ  .. فـ

≤نت?...... ”بدهشة قائلا÷  “

**************************
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"لفصل "لخامس عشر

 مع ∑لتوتر ∑لشديد ∑لذ’ غمر عابد في ¿لك ∑لوقت, ”مع ∑لريبة ∑لتي بد∫ على ¿لك ∑لشخص ∑لذ’ يمسك
∑لترفق به ”هو يقبض على كتف ¿لك ∑لشخص بقبضة قوية  .. لكن مع ∑لشهقة ∑لخافتةبنو¡, لم يحا”œ عابد 

 ∑لتي صد¡∫ من حلقه, تخلى عابد عنه ”هو يتر∑جع خطوπ ”ينظر لذلك ∑لشخص ∑لمريب.. ثم سمع ¿لك
≤نت من ¡جاœ ∑لأمن, ≤ليس كذلك?.. كنت ≤بحث عنكم..  œلشخص يقو∑” “

شة شخص بدهـ لذلك ∑لـ ابد  ظر عـ لو›حتنـ رها,  من عمـ شرين  ≤”∑خر ∑لعـ في   π≥مر∑ ≤مامه  و∑قف  كا— ∑لـ  .. 
”مع ”∑ضحة..  ¡غم تحدثها بإنجليزية  ¬¡قا”ين ”لكنة ثقيلة  ≤شقر ”عينين  ما, بشعر  شيئا÷   ∑لشمس بشرتها 
∑لذ’ ”∑ضحة لعابد  بد∫ هويتها   ,œلحقيبة متوسطة ∑لحجم على كتفها ”ملابسها ∑لعملية ∑لملائمة للترحا∑ 

≤≤نت€ من ∑لفرقة ∑لعلمية?  œ±تسا” “
هذ∑ بديهي ”.. ≤هناŒ ≤شخا≈ متحضر”— غيرنا على هذ∑ ∑لكوكب?..“∑بتسمت ∑لمر≤π قائلة 

لكن ”.. من هذ∑?“ثم نظر∫ لنو¡ معلقة بتعجب 
عابد  œمن خلفهم يقو Õ¡ما ∑لأمر?..“سمعا طا ..”

مدنيو—? ≤هؤلا±   œ±سا بل ≤— تتـ شة قـ ريق, بدهـ ية ∑لفـ من بقـ عه  ن تبـ طا¡Õ, ”لم ر≤π لـ ظر∫ ∑لم ∑لذ’“نـ ما   .. 
”يفعلونه هنا?

œجا¡ من  سنا  حن لـ نـ أجا∏  هم, فـ سرقه منـ ∑لذ’   ±∑øلر∑ سبب  من بـ ¡جاœ ∑لأ من  نه  ا تظـ ابد ≤نه  “≤Œ¡ø عـ
”.. جئنا بسفينة منفصلة عنهم بحثا÷ عن ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية.. ”كنا بانتظا¡كم هنا..∑لأمن

ساعا∫ نذ  من مـ لس ∑لأ ø”¡ية مجـ من  صالا÷  نا ∑تـ نا تلقيـ لكنـ ”قالت  شة  ر≤π بدهـ له ∑لم ظر∫  لك“نـ كانت تـ  .. 
”µشا¡تهم بالتأكيد..

 .. ∑لتفتت ∑لمر≤πشرΩ لها عابد ∑لأمر بكلما∫ موجزπ, بينما ”صل طا¡Õ ”من خلفه قائد ∑لد”¡ية ”بقية ∑لفريق
هذ∑ في  نا  فتر∆ ملاقات من ∑لم د”¡ية?..  سفينة ∑ل ≤ين  ”قالت  هويته,  لى  يدœ عـ ∑لذ’  زي›ه  د”¡ية, ب قائد ∑ل  “ل

..Õلموقع حسب ∑لاتفا∑”

 -272- 



 - - Hســبـــعـــ

ستصل ∑لسفينة خلاœ لحظا∫ ”..“≤جا∏ ∑لقائد 
≤≤نت ”حيدπ هنا? ”.. ≤ين بقية ∑لفرقة?“∑قتربت ¡⁄بى من ∑لمر≤π متسائلة 

≤نا هنا مع شخصين ≥خرين  π≥تينا لاستلا– ما تحمله ∑لد”¡ية لنا ”تسليم تقا¡يرنا عن ∑لشهو¡“≤جابت ∑لمر≥ .. 
”∑لثلاثة ∑لماضية..

”ما¿∑ عن بقية ∑لفريق?.. ≤ين هم?∑قتربت نو¡ متسائلة بلهفة  “
”هنا ”هناŒ..≤جابت ∑لمر≤π ها¬π كتفيها  “

.. ≤ليسو∑ في موقع ”∑حد?.. حتى متى عليها ∑لانتظا¡?..نظر∫ لها نو¡ بقلق

ما ∑لذ’ جا± بمجموعة من ∑لمدنيين للأ¡∆ ”سط ∑لحظر ∑لذ’ يقيمه  “بينما تسا±لت ∑لمر≤π بفضوœ ”∑ضح 
”مجلس ∑لأمن?

 .. ”من بين ∑لمنا¬œ, ظهر شا∏ بثيا∏ مستهلكةقبل ≤— يجيب ≤حدهم, سمعو∑ صوتا÷ خافتا÷ من موقع قريب
جيد ≤نك عثر∫ عليهم يا ≥—.. لا ≤¡يد ∑لبقا± في ∑لعر∑± طويلا÷ مع  œشعر ≤شعث ”منظا¡ سميك ”هو يقو”“ 

”هذ∑ ∑لبرø ∑لقا¡√..
ليسو∑ من مجلس ∑لأمن ”.. سفينة ∑لد”¡ية لم تصل بعد..“علقت ∑لمر≤π ∑لتي تدعى ≥— 

≤مامه من  نوΩ ∑لقريب يزيحها  ”جد∫  هويته, عندما  ”هي تحا”œ معرفة  أمل ملامح ∑لشا∏  نو¡ تت  كانت 
ما¬—? ”..“”يتقد– خطو∑∫ قائلا÷ بلهفة 

هذ∑ محاœ..∑لتفت ∑لبقية لنوΩ, بينما تجمد ∑لشا∏ في موقعه ”هو يتطلع لنوΩ بصدمة ”.. ثم هتف  “
µنه ≤نت حقا÷  “¡مى حقيبته ∑لتي يحملها على كتفه ≤¡ضا÷ ”∑ندفع نحو نوΩ ∑لذ’ تلقفه بالأحضا— ”هو يهتف 

”.. يا µلهي, لم ≤كن ≤توقع ¡¥يتك من جديد بعد كل هذ“ ∑لسنو∑∫..يا ما¬—
µلى ∑لأ¡∆? بك  جا±  ∑لذ’  ما  شة  قائلا÷ بدهـ ظا¡“  ما¬— منـ  œ‹يف“عد بل كـ  ..?πخاطر ذ“ ∑لمـ مت به لمŸ قـ  .. 

”علمت بوجوø’ هنا?..
له  Ÿبق لم يـ ∑لذ’  هل  مك ∑لكـ عن عـ  Ÿيت عد ≤— تخلـ تك, بـ جئت لر¥يـ  πقو فه بـ لى كتـ ربت عـ ”هو يـ  Ωنو  œقا“ 

Œ∑سو..”
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كيف تقر¡ ∑لرحيل للأ¡∆ µ —”øبلاغي ≤” حتى ”ø∑عي? ”.. يا لك من جاحد..“ثم قاœ بحنق 
تف لى كـ ربت عـ ”هو يـ  Ωنو ”جه  لى  ”∑ضحة عـ  πøسعا” سعة  سامة متـ بد∫ ∑بتـ ما  باŒ, بينـ ما¬— با¡تـ  ضحك 

استمر∑¡ شا∏ بـ ظا∫∑لـ هذ“ لحـ تا“..  يا ≤بـ لك  رحى  مـ لق  ابد يعـ يا÷ ”عـ ية تلقائـ سامته للبقـ لت ∑بتـ ”قد ∑نتقـ  ..“ 
”سعيدπ بالنسبة لك ”لاشك..

”من يمكنه ≤— ينكر?  ºبابتسامة ”صو∫ متهد Ωنو œعد““قا≥” ,  .. لقد ∑عتنيت بهذ∑ ∑لشا∏ منذ كا— طفلا÷
”كابن لي ø”— شك..

∑لتي بى  ≤حدهم ¡⁄ـ حظ  لم يلا رين,  با“ ∑لآخـ ”جذبت ∑نتـ ”ما¬—   Ωنو مر∫  ∑لتي غـ عالا∫  لك ∑لانفـ  ”سط تـ
هد‘÷ ير  لى غـ د”± عـ ”سا¡∫ به عد∫  يث∑بتـ شدπ بحـ ¡≤سها بـ في  بض  ”هي تنـ ا  عاø∫ له قد  كانت ∑لآلا–   .. 

 عجز∫ عن ∑لبقا± بينهم ”¡غبت بالانفر∑ø بنفسها ø”— ≤— تلاحظ ∑لنظر∑∫ ∑لتي لاحقتها باهتما–.. سا¡∫
 بين ∑لمنا¬œ حتى ”جد∫ منطقة صغيرπ خالية بينها ”في جنبها جد∑¡ عريض يظهر منه جز± من تمثاœ يمثل
””ضعت بى على حافة ∑لبركة  ته.. جلست ¡⁄ صغيرπ تح يا“ تسيل نحو بركة  كانت ∑لم ”من فمه  ≤سد,   ”جه 
Ω¡تفكيرها عن هذ“ ∑لآلا– ∑لتي لا تبا øبعاµ ها هذ∑ فيøلكن ≤فا ..πته بشدø”يدها في مجر‘ ∑لميا“ لتصدمها بر 

¡≤سها..

.. ”ما هي نهايتها?..حتى متى ستتز∑يد تلك ∑لآلا–?

..≤هي تعني ≤— ∑لنهاية قريبة حقا÷?

.. ”كأ— ∑لأمر يحدª لشخص ≥خر بعيد لا علاقة لها به بتاتا÷..µ¿— لما¿∑ لا تشعر بأ’ ∑نفعاœ لذلك?

**************************

 في تلك ∑لأثنا±, شعر∫ نو¡ بقلق شديد ”هي تتلفت حولها للمجموعة ∑لتي ∑نشغلت عنها, ثم ∑لتفتت µلى
≤لا تعرفين ≤ين ≤ستطيع ∑لعثو¡ على ≤يمن? ”.. ≤تعرفين ≤ين هو?“≥— قائلة بشي± من ∑ليأ√ 

 œبعد قليل..∑¡تفع حاجبا ≥— ”هي تقو –øنه قاµ ..?يمن≥ ..“≤” “
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µنه يؤم›ن ∑لمركبة ∑لتي جئنا بها قبل ∑للحاÕ بنا  .. ≤≤نت هنا من ≤جله?..“نظر∫ لها نو¡ بدهشة, فأضافت ≥— 
”≤هو قريب لك?

شديدين فة  توتر ”لهـ شعر بـ ”هي تـ يب  ما¬— ø”— ≤— تجـ نه  جا± مـ ∑لذ’  وضع  نو¡ للمـ تت  قاø–..تلفـ µنه   .. 
فة شعر بلهـ ها تـ ز”ها ∑لظلا–.. لكنـ مة يغـ بذكريا∫ مبهـ تذكر“ µلا  ∑لذ’ لا  شقيقها  ”ستلتقي بـ لة  ظا∫ قليـ  لحـ

شديدπ لر¥يته بحيث عجز∫ عن ∑لجلو√ ”∑نتظا¡“ كما فعل ∑لبقية..

عثر ∑لذ’  بابن ≤خيه  عن ∑لجميع   ÿ“لا Ωنو” قائد ∑لد”¡ية ”∑لبقية,  مع  ∑لدقائق ”≥— منشغلة بالحديث   طالت 
ويل حث ط عد ب يه بـ ا¡قا— ∑لأ¡∆علـ نا“ لا تفـ موقعهم ”عيـ من  ∑قتر∏  ∑لذ’  رجل  ¿لك ∑لـ نو¡  ا ¡≤∫   .. ”لم

 ”هو يحمل حقيبة متوسطة ∑لحجم على ظهر“, تز∑يد∫ øقا∫ قلبها ”هي تقف بتوتر ”∑¡تباŒ.. لاحظت مع
∑لدقيق نف  ويل ”∑لأ ”∑لوجه ∑لطـ  øسو شعر ∑لأ ها, ¿∑∫ ∑لـ مح ≤مـ من ملا كثير  مل ∑لـ هه يحـ  ∑قتر∑به ≤— ”جـ
لك ويل لتـ ا¡ها ∑لطـ زها ∑نتظـ ”قد ≤عجـ سأله,  بل ≤— تـ هويته قـ من   πأكد ها متـ هذ∑ جعلـ اøتين..  ين ∑لح  ”∑لعينـ
≤نا ≤كو—?..  من  مرحبا÷.. ≤تتذكر   œهي تقو” ما عليها فعله حقا÷.. ≤تتقد– منه مبتسمة  عن معرفة   “∑للحظة 

”شقيقتك ∑لتي تركتها منذ سنو∑∫ طويلة..
..≤– ترتمي بين ¿¡∑عيه ¿∑¡فة ∑لدمو… على ∑لسنو∑∫ ∑لتي قضتها ”حيدπ في بؤ√ ”شقا±?

”ها هو ≤يمن قد جا± ≤خير∑÷..سمعت ≥— تقوœ لها بعد ≤— ∑نتبهت لقد”مه  “
به, ”بينهم ∑لتي تعلقت ≤بصا¡ها  بة  وجو“ ∑لغري شة عا¡مة لل ظر بده ≤مامه, ”ن مع  به للج ا ∑نت من لم  ”قف ≤ي

Ωقف ¿لك ∑لصبي ينظر له بإلحا”..

”ما ∑لذ’ يجر’ هنا?.. من هؤلا±?.. µنهم لا يرتد”— ¬’ مجلس ∑لأمن..تسا±œ ≤يمن  “
جا±∫ خصيصا÷قفز  رقة  من مجلس ∑لأمن.. µنها ف هذ∑ لأنهم ليسو∑  قائلا÷ بلهفة  نه  ”∑قتر∏ م فا÷   “ما¬— ”∑ق

”للبحث عنا..
قائلا÷   Ωنو , ≤ليس”≤شا¡ خلفه نحو  كثير∑÷ حدثتك عنه  ≤بي.. لقد  ≤عد›“ بمثابة  ”∑لذ’   ,Ωنو هو عمي   “هذ∑ 

”كذلك?
 œهشة ≤يمن ”هو ينظر في ”جو“ ∑لبقية بينما قاø ∫عمي لمتز∑يد —µ ..بر¥يتهم πكانت صدمتي شديد  “ما¬— 
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”يكن يعلم بوجوø’ على ∑لأ¡∆, لذلك øهشت لر¥يته هنا بالذ∑∫..
”كيف ≤مكنكم ∑لقيا– بمثل هذ“ ∑لرحلة?.. هذ“ حماقة كبيرπ..علق ≤يمن ¡غما÷ عنه  “

لم تظهر سر”¡∑÷ ∑لتي  ”هي تتطلع لملامحه  مع جملته تلك  قد تقدمت خطوπ نحو“, لكنها تجمد∫   كانت نو¡ 
.. هل سيغضب لو علم من تكو—?..بر¥يتهم

≤حد, شاعر  با¡ لمـ ير ∑عتـ من بغـ اها ≤يـ ∑لتي ≤لقـ لة  لك ∑لجمـ نق لتـ من ∑لحـ شي±  با÷ بـ لس جانـ ∑لذ’ جـ ابد   شعر عـ
صر∑مة  قاœ بـ و∑ضح, فـ رøøها ∑لـ نو¡ ”تـ ني  في عيـ سا¡  ر¥ية ∑لانكـ عد ≤—”لـ قوله بـ نك ≤— تـ ما يمكـ كل  ≤هذ∑  “ 

”قطعت شقيقتك نصف ∑لمجرπ بحثا÷ عنك?
 œقا” ,πشقيقتي?.. من تعني?نظر له ≤يمن بصدمة شديد” “

”من تظنني ≤عني?.. ها هي تقف ≤مامك.. ≤لا تعرÃ شقيقتك عندما تر∑ها?قاœ عابد بسخرية  “
وعة ”سط ∑لمجمـ ”قف  ∑لذ’  صبي  شير للـ من يـ عن¡≥“ ≤يـ قد  سانه منعـ ≤شد ”لـ صدمة  من بـ له ≤يـ ظر   .. فنـ

≤يمن.. ≤نا نو¡....... ”∑لتعليق.. بينما تقدمت نو¡ خطوπ ”هي تقوœ بصو∫ ضعيف  “
ية من ثان ≤قل  في  كل ∑تجا“  في  ”قد تبعثر∫ ≤فكا¡“  ”هو يتطلع µليها  ∑لتيظل ≤يمن متجمد∑÷  نو¡  شقيقته   .. 

لم لم يح ∑لتي  شقيقته  عد?..  اشرπ ب لغ ∑لع لم تب لة  يذكرها µلا كطف ∑لتي لا  شقيقته  ≤مامه?..  صبي  قف بهيئة   ت
∑لتي يعرفها شقيقته   ..?πته ∑لحرø∑¡بإ شخص  ”∑لذ’ لا يطؤ“  شبه ∑لمهجو¡  هذ∑ ∑لكوكب  في  وما÷ بر¥يتها   ي

∑لكل من حوله ”لم يتعرÃ عليها هو?..

≥¡يس ستوطنة  في مـ ≤مه  مع  ها  ∑لتي تركـ لة  تذكر ∑لطفـ  œ”ا ”هو يح نه,  شتا∫ ¿هـ ع  شرتهاحا”œ جم تذكر ب  .. 
قتين بتين ∑لقل ها ∑لمتع قا¡— بعيني ”∑لتي لا تـ  ,πøهو ير مع ببر∑±π غـ تا—  و∑سعتا— ∑لبني اها ∑ل لة ”عين ضا± ∑لجميـ  ∑لبي
ير شونة غـ ”∑ضحة ”خـ  πسمر سبت  ∑لتي ∑كتـ شرتها  قي, ”بـ رها ∑لحقيـ جا”¬ عمـ عالا∫ تتـ لتين تحملا— ∑نفـ  ∑لـ
حتى منتصف لة  وجا∫ جمي سدœ بتم ”∑لذ’ ين  Õند لو— ∑لب شعرها ∑للامع ب تذكر  سن..  هذ“ ∑ل في   πøهو  مع
تذكر ≤مد بعيد..  لم تلقŸ عناية منذ  ”∑لتي   πجد∑÷ ”∑لمبعثر  πلذ’ لا يقا¡— بهذ“ ∑لخصلا∫ ∑لقصير∑”  ظهرها, 
”∑لذ’ لا يقا¡—  ,πصغير  πكأ’ ≤مير ¡≤ته ”تفر∆ طلباتها عليه  به بإلحاΩ كلما  ∑لذ’ تناøيه   صوتها ∑لجميل 
ثو∏ ¿لك ∑لـ تذكر  لة..  دπ طويـ مدπ لم شونة متعـ حدª بخـ يه ”∑لتـ ضغطها علـ ح›ة لـ سب بـ ∑لذ’ ∑كتـ صوتها   بـ
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πسعيد ”هي  خر  نو¡ بفـ ∑¡تدته  ”∑لذ’  سة,  سن ∑لخامـ في  ا  ≤مه له خاطته  ∑لذ’  ر∑”لة  لو— ∑لفـ يل بـ  ∑لجمـ
œبالقميص ∑لقديم ”∑لبنطا هذ∑ يقا¡—  ”لم يكن   ..Ωنفسها بفر œحو  ∫¡∑ø لتي يكتسبها كلما∑  بالتموجا∫ 
من مستوطنة  πفي ∑لأحيا± ∑لفقير ¡≥هم  ”∑لذين  في ∑لمو∑نئ  ”يذكر“ بلبا√ ∑لصبية ∑لعاملين  لونه   œحا  ∑لذ’ 

≥¡يس..

”≤نت نو¡ حقا÷?.. كيف?.. ما ∑لذ’ جا± بك?..قاœ ≤يمن بعد لحظة صمت ”حيرπ ”∑ضحة  “
”≤تيت بحثا÷ عنك.. كانت هذ“ هي فرصتي ∑لوحيدπ.. ”لم ≤ستطع تجاهلها..قالت نو¡ بلهفة  “

”ما¿∑ عن ≤مي?.. كيف قب€لŸت‹ بقيامك بهذ“ ∑لرحلة ∑لخطرπ?قاœ ≤يمن بدهشة  “
صوتها  في  فة  من ∑لرجـ شي±  يل بـ عد قلـ ”قالت بـ اضطر∑∏,  صرها بـ نو¡ بـ ضت  عدخفـ ≤مي بـ ماتت  قد   “لـ

..πختفائك بسنة ”∑حد∑”
طالت ”صمت للحظا∫   œبذهو ت‹ك∑تسعت عينا ≤يمن بصدمة, ثم خفض ”جهه  ŸجŸ¡ لقد  “.. فقالت نو¡ 

”≤لا تذهب في هذ“ ∑لرحلة.. لو ≤نك بقيت معنا..... لو ≤نك......
 π¡∑يمن بمر≥ œفا∫ ∑لأ”∑— على مثل هذ∑ ∑لحديث..قا” “

ية  صخرπ جانب ”هو يجلس على   Ãذته بنفسي.. ”علي›”≤ضا قر∑¡ ∑تخ جر‘, فهو  ما  ند– على   “لا يمكنني ∑ل
”قبوœ تبعاته مهما كانت..

”هو ”∑ضحا÷ على ملامح ≤يمن  بد∑ ∑لأسى  ”هي بحيرπ مما عليها فعله, بينما  با÷  نو¡ منه ””قفت قري  ∑قتربت 
œفي ∑لآ— ¿∑ته, تشاغل ∑لبقية تا¡كين للاثنين ∑لفرصة لبعض ∑لحديثيسند ¡≤سه ليديه بصمت لوقت طا” .. 

∑لذ’ قد يصل ما ∑نقطع بينهما منذ عدø لا يحصى من ∑لسنين..

 .. بد∑ شي± من ∑لانكسا¡ فيبعد ≤— تمالك ≤يمن نفسه ”¡فع ¡≤سه, لاحظ نو¡ ∑لتي تقف قربه تر∑قبه بصمت
¡¥ية من  كن  من تمـ , µلا ≤— ≤يـ سابقا÷ يه  كانت علـ ما  ها عـ ”¡غم ∑ختلاÃ هيئتـ عالاته,  ر∑قب ∑نفـ ”هي تـ ها   عينيـ
≤نت نو¡  œيقو” πملامح تلك ∑لطفلة ∑لتي فا¡قها منذ ”قت طويل.. فتمالك نفسه ”هو يبتسم ∑بتسامة حائر“ 

”حقا÷!.. يبد” ≤نني في حلم ”∑قعي..
صعوبة طوœ ب من ∑له ها  عت øموع ها, فمن نع ≤يمن بهويت عد ≤— ∑قت ها, ب في عيني شد  بدموعها تحت نو¡   شعر∫ 
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 .. لم تكن تريد ≤— تبد” بائسة مثيرπ للشفقة.. فربما يكرهها.. ¡بما”هي تبتسم بد”¡ها ”تجلس قربه بصمت
ها عامله معـ لم لتـ من ∑لأ شي±  شعو¡ها بـ ”¡غم  سنين..  لك ∑لـ كل تـ عد  به بـ  Ÿ€لي ∑لذ’ ∑بت⁄ـ زعج  م‹ل ∑لمـ ستا± للح€ـ  يـ
≤كثر رفه  ها ≤— تعـ شة.. عليـ بإ¡∑πø مدهـ ¿لك  ا”¬  لى تج زمت عـ ها عـ ”لى, لكنـ مرπ ∑لأ ير∑“ للـ ريب  شخص غـ  كـ

”تقتر∏ منه ≤كثر ماø∑مت تملك ∑لفرصة لذلك..

ها هي ∑لد”¡ية قد جا±∫ في موعدها تماما÷ ”..“سمعو∑ ∑لقائد يقوœ في تلك ∑للحظة 
في موقع قريب من ∑لقرية بسرعة, قبل ≤— تبد≤ ∑لهبو»  ∑لتي تقدمت   تطلعو∑ للأفق ليلاحظو∑ تلك ∑لسفينة 

..من ∑لسفينة ∑لأخر‘

سفينة بط ∑لـ قر∏ مهـ صناøيق  بإنز∑œ ∑لـ ¡جالي  سيقو–  قائلا÷  رين  µلى ≥— ”∑لآخـ قائد  هل“فالتفت ∑ل  .. ”∑لآ—, 
”تملكا— تلك ∑لتقا¡ير ∑لتي تطلبها ∑لهيئة ∑لعليا للعلو–?

πكثر من ¿لك هذ“ ∑لمر≥ بل ما هو   .. ∑لهيئة تطلب منا بعض ∑لعينا∫ مع نهاية كل سنة.. ”∑ليو–“≤جابت ≥— 
”≤حضرنا ∑لعينا∫ لإيصالها للهيئة..

ية من ∑لأ”عـ  ÷∑øعد ها  في جوفـ فر≤‘  ها,  قدميه ”تفتحـ ند  ها عـ ∑لتي تملكـ بة  ”∑ضعة ∑لحقيـ قائد  من ∑لـ  ∑قتربت 
وثة من بيئة ∑لأ¡∆ ∑لملـ نا∫  ≤نو∑… ∑لعيـ لف  ية بمختـ بتين∑لزجاجـ حاملين حقيـ نه  من مـ ما¬— ”≤يـ ”∑قتر∏   .. 

 مماثلتين في ∑لحجم.. ”سرعا— ما ∑ندمج ∑لثلاثة في جد∑œ عن هذ“ ∑لعينا∫ جذبت ∑نتباههم كله ”∑لقائد يقف
 في موقعه بغير صبر.. بينما ظلت نو¡ ”∑قفة في موقعها بصمت ”هي تر∑قب ∑نفعاœ ≤يمن ”حماسته ∑لو∑ضحة
∑ستد∑¡∫ صامتة,  ”هي  ∑لوقت   œ”نشغالهم بالحديث ”تطا∑ œطا شفتيها, ”لما  حائرπ ترتسم على   ”∑بتسامة 
”هو ا±ها  من ∑ختفـ حظ ≤يـ ”لم يلا ها..  كم فيـ ستطع ∑لتحـ لم تـ شاعر  وعة بمـ وقع مدفـ عن ∑لمـ عد∫  جأπ ”∑بتـ  فـ

منشغل مع ما¬— ”≥— بجد∑œ طويل..

 .. بل”بعد ”قت طاœ, نهض عابد بد”¡“ ”قد غاظه ∑نشغاœ ≤يمن بحيث لم يلاحظ ∑ختفا± نو¡ لوقت طويل
 يبد” ≤نه لم يستوعب بعد كونها شقيقته ∑لتي لم يرها منذ سنو∑∫ ∑الله يعلمها.. تبع عابد خطو∑∫ نو¡ مخترقا÷
شقيقها?.. ∑لمفتر∆ ≤— ≤لم تعثر على  نو¡..  سر ∑هتمامه بما يجر’ ل عن   œ±غما÷  عنه تسا¡” ,œ¬من ∑لمنا  صفا÷ 
يه بد∫ لعين ها?.. لطالما  هو قلق علي  Ÿلم”  ..?œيه بائسة ∑لحا بد∫ لعين  Ÿلم سعاπø لا تطاÕ.. ف  πسعيد  تكو— 
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 (مجرø فتاπ), لكنه مع ∑لوقت ≤صبح يلاحظها ≤كثر, ”يهتم بها ≤كثر, ”يقلق لشأنها ≤كثر فأكثر.. مع ∑لوقت بد≤
في سه  ¡سمه لنفـ ∑لذ’  ط  ابد ∑لخ ا”¬ عـ هل تج ∑لد”∑–.. فـ لى  مذعو¡ÿ عـ سمين   ÿفل من طـ حة  ها لمـ في عينيـ  ير‘ 

تعامله مع ∑لآخرين?..

 صرÃ تلك ∑لأفكا¡ من ¿هنه ”هو ير‘ نو¡ ∑لجالسة على ≤حد ∑لجد¡∑— ∑لمتد∑عية, ”قد بد∑ جسدها منكمشا÷
”∑ضح ∑لتي”هي تنشج بصو∫  ∑قتر∏ منها ¡≤‘ øموعها  ∑ستطاعتها, ”لما  قد¡  بد∫ تحا”œ كتم بكائها   .. 

لمŸ ∑لبكا± ”حيدπ هنا? ”بللت ”جهها ”يديها ∑للتين ضم›تهما بقبضة قوية في حجرها.. فقاœ عابد بضيق  “
من ∑لأسى ”∑لحز—  .. عندها ¬فر عابد≤جفلت نو¡ قليلا÷ لر¥يته, ثم خفضت ”جهها بملامح تحمل ∑لكثير 

≤ليس هو سبب øموعك هذ“?.. ≤ليست هذ“ øموعا÷ ∑ختزنت€ها ≤ياما÷ ”سنو∑∫ÿ طو∑œ منذ مو∫  œهو يقو”“ 
بذ عد ≤— نـ اسية بـ اتك قـ كانت حيـ كم   Œ¡يد ≤مامه لـ تذ¡فيها  لم‹   Ÿلم شقيق?..  هذ∑ ∑لـ عن  حثين  ”≤نت تبـ  ≤مك 

?œمسؤ”ليتك بإهما”
”كيف تعرÃ ¿لك?قالت نو¡ بصو∫ مرتجف  “

”لأنني ≤عرÃ.. لست ≤حمقا÷ كما قد تظنين..≤جابها  “
ها  سح øموعـ ”هي تم نو¡  قالت  سةفـ ر∑ني تعيـ شيت ≤— يـ ني.. خـ شيت ≤— يكره ≤مامه.. خـ كا±  ≤ستطع ∑لبـ  “لم 

..’øيضيق بوجو””
”لا يحق له ¿لك..فقاœ عابد بسرعة  “

”هي تقوœ باكية  ≤كثر  نو¡ ”جهها  عاملنيخفضت  ≤نه  ≤ستطيع.. ليس بعد.. كما  ¿لك.. لكني لا   Œ¡ø≥“ 
”بشي± من ∑لبر”ø.. ”كأنني لا ≤عني له شيئا÷.. لم ≤شعر ≤نه شقيقي ∑لذ’ كنت ≤بحث عنه منذ مدπ طويلة..

”≤ظننت€ ≤نه سيتلقاŒ بالأحضا— ”هو بالكاø تعر›فك?.. كوني ”∑قعية يا فتاπ..فقاœ عابد بتعجب  “
عن ∑لانهما¡ لم تكف  ∑لتي  من جديد محا”لة تمالك øموعها  ”هي تغطي ”جهها بيديها   .. بينما تطلعلم تعلق 

كانت ∑لوقت ∑لماضي   œ∑عليها.. طو Ãلأ”لى منذ تعر∑ πير‘ ∑نكسا¡ها للمر كا—   ..πليها عابد بشفقة كبيرµ 
..πصغير سن  في  سها  لى نفـ øها عـ ”ل›دها ∑عتما  πشديد قة  صرÃ بثـ رها, ”تتـ فوÕ عمـ اهة تـ حز– ”نب صرÃ بـ  تتـ

..?πø”فكيف ≤صابتها ¡¥ية شقيقها بهذ∑ ∑لتغيير ∑لكبير في لحظا∫ معد
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 ”ø› لو يضمها ”يربت على ¡≤سها لعل›ها تهد≤ قليلا÷ ”تخفت ∑لتعاسة ∑لباøية في ملامحها, لكنه ≤حجم عن ¿لك
 .. ”هو لم يرغب بأ— يسبب لها ∑لمزيد من ∑لضيق فوÕ ما تشعر”هو يتذكر نفو¡ها منه ”من ∑لبقية في ∑لسابق

هيا.. ∑لبكا± لا يناسبك بتاتا÷.. لنعد  “به.. ثم قاœ بعد ≤— منحها بعض ∑لوقت لتفر  مشاعرها مع øموعها 
كا—  —µ ستعرفين ندها  شي±, ”ع بريه بكل  ≤بد∑÷.. ∑لأفضل ≤— تخ نه  شيئا÷ ع بك ≤— لا تكتمي  سن   µليهم, ”يح

”يستحق بحثك هذ∑ عنه ≤– لا..
 œعندما تعالى صو∫ ≤يمن يقو ,πما ∑لذ’ تفعله هنا يا هذ∑?نظر∫ له نو¡ بصمت ”حير” “

ليس∑ستد∑¡ عابد لير‘ ≤يمن يقتر∏ منهما باستنكا¡ ”∑ضح في ملامحه  “.. فلم يملك نفسه ≤— قاœ بسماجة 
”من شأنك..

 .. فاقتر∏تز∑يد ∑ستنكا¡ ≤يمن ”هو ينظر لدمو… نو¡ ”∑لسماجة على ”جه عابد ∑لذ’ ∑بتعد عنهما عائد∑÷ للبقية
?Œ∑¿≤ هل ..? ما ∑لذ’ جر‘ يا نو¡?.. هل فعل بك ¿لك ∑لرجل شيئا÷ ”≤يمن من نو¡ متسائلا÷ بقلق  “

 πير من بحـ سا±œ ≤يـ ابد, فتـ ا“ عـ من تج ≤بد∑“ ≤يـ ∑لذ’  شك  ذ∑ ∑ل شة له ”هي بدهـ يا÷  ¡≤سها نفـ نو¡  لمŸهز∫   —¿µ“ 
”∑لبكا±?.. لا تخ⁄في عني شيئا÷ مهما كا— صغير∑÷..

”لا تقلق.. ليس ≤مر∑÷ مهما÷.. عابد كا— قلقا÷ لأمر’ فقط..قالت نو¡ ”هي تمسح øموعها  “
 œكا— ∑لأحر‘ بك ∑لقلق لماقطب ≤يمن شيئا÷ ما, ثم قا ..?πما ∑لذ’ جا± بك على ظهر هذ“ ∑لسفينة ”حيد“ 

πفي ¡حلة خطر  Œقائد ∑لسفينة باصطحا∏ مر∑هقة بعمر ¡ضي  هذ“ ∑لرحلة.. كيف  في مثل  لك   قد يجر’ 
”كهذ“?

 “لقد ≤تيت بحثا÷ عنك.. قمت بهذ“ ∑لمخاطرπ ∑لتي تستنكرها لأنني كنت ”∑ثقةنظر∫ له نو¡ بضيق ”قالت 
”≤نك لا تنو’ ∑لعوπø في ”قت قريب.. ”≤نك لا تعلم بأ’ شي± مما حل بنا بعد ¡حيلك..

قائلا÷  من  ¡ساœ∑عتر∆ ≤يـ ما ≤— ∑لإ ≤حدهم, بـ مع  صية  ¡سالة نـ  œسا¡µ انك  كا— بإمكـ عذ¡∑÷..  يس  هذ∑ لـ “ 
هذ“ في  قد”– شخـصيا÷  عن ∑لـ يك€  ∑لتي ت⁄غنـ  Õطر عالم ∑لجـديد.. هـناŒ عـشر∑∫ ∑لـ ين ∑لـ نا ”بـ  مقـطو… بينـ

..πلمخاطر∑”
 .. ”كأنه ينبذ ∑للو– عن نفسهغلبها ∑لاستيا± ”هي خافضة ”جهها بينما ظل ≤يمن يكر¡ قوله بعشر∑∫ ∑لص€يŸغ
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ªلو تتحد  øتو كانت  ”هي تتجنب ∑لنظر µليه..  صمتت  نو¡, فقد  ≤ما   ..πسبب قيامها بهذ“ ∑لمخاطر  كونه 
 معه حديثا÷ مطولا÷.. تحدثه عن ≤يا– ≤مها ∑لأخيرπ.. تحدثه عن حز— ≤مها لغيابه قبل موتها.. تحدثه عما فعلته
هل سيصغي?.. øهشت من ∑لأشيا±.. لكن  عن ∑لكثير  في ∑لعالم ∑لجديد.. تحدثه   πصبحت ”حيد≥  هي منذ 
كل ابد بـ ها لعـ بوΩ بمعظمـ ∑ستطاعت ≤— تـ ما  شي±, بينـ بأ’  صا¡حته  لى مـ قد¡π عـ سها ∑لـ في نفـ د  لم تج ا   لأنه

بساطة.. ≤تجد ≤يمن بهذ∑ ∑لسو±?.. ≤– ≤نه بعيد عنها ¡غم ≤— سنتيمتر∑∫ معد”πø تفصله عنها فعليا÷?..

 ∑نتبهت من ≤فكا¡ها على صمت ≤يمن ∑لتا–, فرفعت بصرها µليه ≤خير∑÷ لتر∑“ من بين عينيها ∑لغائمتين يتلفت
≤يمن.. ما بك?حوله بتوتر ملحو« ”.. ”شعر∫ بقبضته تعتصر ¿¡∑عها حتى قالت متألمة  “

µنهم قاøمو— ”.. ≤لا تسمعينهم?“∑لتفت ≤يمن µليها هاتفا÷ 
πثا¡ قشعرير≥ Ωنما بوضوµ نظر∫ له نو¡ بدهشة, ثم ∑نتبهت لذلك ∑لصو∫ ∑لمد”›’ في ∑لمكا— بشكل خافت 

عن مصد¡“ بد”¡ها بحثا÷  ”هي تتلفت  صد∑“في جسدها   øøتر œفي ∑لمكا— ”∑لجبا  øøيتر خافت   Õبد∑ كبو  .. 
هذ∑ نى  ما معـ صاحت  فه, فـ رها خلـ ”هو يجـ ية  عائد∑÷ للبقـ ركض  من يـ ”جد∫ ≤يـ ثم  توجس,  يثير ∑لـ شكل   “بـ

”∑لصو∫?..
بد”¡هما, فصاΩ ≤يمن ”ما¬—  لى ≥—  ظاهر∑÷ ع  Œبا جد ∑لا¡ت ”سط ∑لساحة لي من  ”هو يقتر∏  ها ≤يمن   لم يجب

”.. يبد” ≤نهم عاø”∑ للهجو–..“≤سمعتم هذ∑?
÷∑¿µ علينا ∑لرحيل ”..“قالت ≥— بتوتر 

هلا فسرتم لنا ∑لأمر?  πعابد بحد œما ∑لذ’ يجر’ هنا?..“قا ..”
سكا— ∑لأ¡∆ ∑لمحليين من بعض  µنه هجو–  حوله بقلق  ”هو يتلفت  ما¬—   œمن ∑لخير لنا ≤لا نبقى“قا”  .. 

”حتى نشهد“..
حتى صناøيق  لك ∑لـ ∑ستلا– تـ يل  نا تأجـ عليـ لة  تت ≥— قائـ ما تلفـ شة, بينـ عض بدهـ ضهم ∑لبـ ية لبعـ ظر ∑لبقـ  “نـ

, ≤ين ∑ختفى قائد ∑لد”¡ية?..¡حيلهم ”.. مهلا÷
≤ين ¡⁄بى? ”..“نظر”∑ خلفهم فلم يعثر”∑ له على ≤ثر, ”لم يلبث طا¡Õ ≤— صاΩ بصدمة 

”هو يركض باتجا“ مهبط ∑لسفينتين, بينما هتف ≤يمن طا¡Õ ثو∑ني  بد”¡ها ≤’ ≤ثر, فلم يتريث   لم يكن لر⁄بى 
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”.. هجو– ∑لمحليين سيتركز قر∏ سفينة ¡جاœ ∑لأمن..“µلى ≤ين?
به ق  ابد ≤— لح بث عـ ”لم يلـ بى,  ائـد ”¡⁄ـ حاÕ بالقـ ا”لا÷ ∑للـ سرعته مح صى  عد” بأقـ ”هو يـ  Õ¡طا يه  فت µلـ  لم يلتـ

ما ∑لذ’ يرجو ≤— يفعله ¿لك ∑لأحمق ”حيد∑÷? ”..“مغمغما÷ 
ما ∑لذ’ سنفعله ∑لآ—? ”.. هل يمكننا ∑لعوπø لسفينتنا?..“فقاœ نوΩ بتوتر ”هو ير∑قب ∑بتعاøهما 

لا ”.. ∑لأفضل لنا ∑لرحيل باستخد∑– مركبتنا, بدœ خو∆ غما¡ ¿لك ∑لهجو–..“قاœ ما¬— باعتر∑∆ 
حوœ ∑لقرية من  من عشر∑∫ ∑لحناجر تندلع   æ∑صر ≤صو∑∫   بد≤∫  يد”’ بحدπ, بينما   Õصو∫ ∑لبو  كا— 

لكن ∑لمركبة لا تحمل µلا ≤¡بعة ≤شخا≈ فقط.. ”نحن ∑لآ—”تقتر∏ من موقعهم بسرعة  “.. فقالت ≥— بقلق 
”سبعة..

سنقر¡ هذ∑ فيما بعد ”.. لنرحل من هنا..“نظر”∑ لبعضهم ∑لبعض بتوتر, ثم قاœ ≤يمن 
 ..حمل كل من ≤يمن ”ما¬— ”≥— حقائبهما ”غاø¡”∑ ساحة ∑لقرية يتبعها نوΩ ”نو¡ ”من خلفهم ≤حمد ”ميسا±

شعو¡هم  ø∑¬ بشكل متو∑تر “øøتر بوÿÕ عميق ”∑لجباœ ∑لقريبة  بد∑ كصد‘  ∑لذ’  ترøø ∑لصو∫ ∑لعالي   بينما 
بالتوجس ”∑لذعر عشر∑∫ ∑لمر∑∫..

**************************

سفينة ∑لد”¡ية ”هو يحملها على كتفه ”يسر… بها نحو مهبط  بى ظهر ∑لقائد بقبضتيها ”¡كلت   ..ضربت ¡⁄
∑تركني.. كيف تجر¥ على خرÕ ∑تفاقنا معك?.. ”حا”لت ¡⁄بى ∑لإفلا∫ بأ’ طريقة ”هي تصيح  “

?Õفي تصديق ¿لك ∑لاتفا πøكنت€ جا≥ ”.. من ≤’ عالم ≤نت?..“غمغم ∑لقائد بسخرية 
من عالمÿ يحتفظ فيه ∑لمر± بكلمته مهما كانت تو∑بعها  πقالت ¡⁄بى بحد“..”

πø”معد ÿ—∑كتفيه لأكثر من ثو Õلعالم لا يحتفظ ∑لمر± بر≤سه فو∑ Œ∑¿ في مثل ”..“علق ∑لقائد ”هو يلتفت خلفه 
هذ∑ ما  لـق  بى تتسـا±œ بق ظـا∫ ”¡⁄ صـت لصـو∫ ∑لبوÕ ∑لمد”›’ للح ثم ≤ن ما,  ≤حد∑÷ لا يتبعه  “∑طمـأ— ≤— 

”..∑لصو∫?
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بعض ∑لمحليين قر¡”∑ ∑لهجو– علينا ”.. كالعاπø..“≤جابها ”هو يسر… نحو مهبط ∑لسفينة 
≤نزلني , ”لن ≤كو— ¿∑∫ فائدπ لد∑— ≤بد∑÷..“فقالت ¡⁄بى بحنق  ”.. لا ≤نو’ ∑لرحيل معكم ≤بد∑÷

øعي ø∑— يقر¡ هذ∑ ”..“قاœ ∑لقائد 
لكنني فقد∫ قد¡∑تي ”.. لم ≤عد ≤¡‘ ≤’ شي± ”لا ≤عرÃ ما ∑لسبب..“فقالت بشدπ ≤كبر 

عن نهاية ∑لقرية ∑لتي تفصله   œ¬من بين ∑لمنا سفينة مجلس ∑لأمن  ”هو يلمح   .. فزفر مدمدما÷لم يعلق ∑لقائد 
”قليلا÷ بعد ”ينتهي كل شي±.. “

, فتوقف ∑لقائد بحذ¡ من بين ∑لمنا¬œ ∑لقريبة بعد ≤— لحق بهما ¡كضا÷  Õ¡طا في تلك ∑للحظة بظهو¡   فوجئ 
πلفتا∑ Œتر∑ ”..“متطلعا÷ للسلاΩ ∑لذ’ ¡فعه طا¡Õ ”هو يصيح 

هل ستطلق ∑لنا¡ علي› ”≤نا ≤حملها? ”قاœ ∑لقائد بسخرية  “
هناŒ طرÕ ≤خر‘ ”..“≤جا∏ طا¡Õ ”هو يقتر∏ منه 

 تر∑جع ∑لقائد خطو∑∫ ”هو يقلب بصر“ بين طا¡Õ ”بين ∑لسفينة ∑لتي لا تبعد عنه ∑لكثير, عندما فوجئ بمن
 .. قفز ∑لقائد ”∑قفا÷ من جديد لير‘يركل ساقه من ∑لخلف فأسقطه على ”جهه ”سقطت ¡⁄بى بد”¡ها ≤¡ضا÷

 عابد يتقد– منه من ∑لخلف, بينما هب› طا¡Õ نحـو ¡⁄بى ليعينها على ∑لنهو∆.. لكن ∑لقائد كا— ∑لأسر… µليها
لا تقتربا.. يمكنني قتلها بيد’ ø”— ∑لحاجة لأ’  “”هو يجذبها ”يحيط عنقها بذ¡∑عه, ”تر∑جع قائلا÷ بصر∑مة 

”≤سلحة..
لا يمكنك فعل ¿لك ”.. فسيقتلك ø∑— عندها..“”قف طا¡Õ بتوتر, بينما تقد– عابد مزمجر∑÷ 

”حياتي ≤هم عند’ مما يريد“ ø∑—..قاœ ∑لقائد بسخرية  “
”µ¿— لو كانت حياتك تهمك, ≤طلق سر∑حها فو¡∑÷..فقاœ طا¡Õ بصر∑مة  “

 ظل ∑لقائد ينظر لهما بسخرية ”حذ¡ ”∑ضح, بينما لاحظت ¡⁄بى ∑لصر∑æ ∑لعالي من عشر∑∫ ∑لحناجر ”∑لذ’
.. ”لم يكن هذ∑ يريحها ∑لبتة في هذ∑ ∑لموقف ∑لذ’ هم فيه..∑قتر∏ منهم ≤كثر فأكثر مع مر”¡ ∑لثو∑ني

**************************
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∑لذ’ في بد∑ية ∑لطريق  ∑لتي ≤بقاها ≤يمن  من ∑لمنا¬œ, ”صلو∑ للمركبة   ÷∑øعد  بعد ≤— تجا”¬ ≤يمن ”∑لبقية معه 
¡مى ≤يمن حقيبته في ∑لمركبة قائلا÷يقطع ∑لقرية قاøما÷ من جانب تلك ∑لسلسلة ∑لجبلية ”منتهيا÷ عند ∑لأفق  .. 

”≥—.. عليك ≤— تتولي ∑لقياπø ≤نت.. “
 ∑ستجابت له ≥— ”هي تحتل كرسي ∑لسائق ”تبد≤ تشغيل ∑لمركبة على ∑لفو¡, فيما øفع ≤يمن نو¡ لتصعد ∑لمركبة

∑لمهم ≤— تحمل ∑لمركبة ∑لأضعف منا يا ≥— ∑تصلي بالمعسكر ”≤بلغي ∑لرئيس بما“مضيفا÷ بتوتر   €Œøفو¡ ∑بتعا .. 
”جر‘.. فليحا”µ œ¡ساœ مركبة ≤خر‘ µلينا بأسر… ما يمكن..

نا جأ كل لمŸ لا نل لق  نو¡ بقـ سا±لت  ما ت بد”¡ها, بين  øصعو سا± للـ عا”— ميـ د يـ لق ”≤حم حولهم بقـ ية  فت ∑لبقـ  “تلـ
”.. بهذ“ ∑لطريقة يمكننا ∑لرحيل بو∑سطتها بعيد∑÷ عن ∑لخطر..لسفينتنا?

كذلك? ”سفينتكم قربها, ≤ليس  موجه لسفينة ∑لد”¡ية,  ∑لهجو–  ∑لوقت للوصوœ“قاœ ≤يمن  لن يسعفنا   .. 
”للسفينة ”∑لاحتما± بها..

µ¿— ما ∑لذ’ جر‘ للبقية? ”.. هل سيكو— عابد ”طا¡Õ ”¡⁄بى بخير?..“فغمغمت نو¡ بقلق ≤كبر 
∑صعد ≤نت ≤يضا÷ يا  “لم يجبها ≤حدهم ”∑لصياΩ ∑لصاø¡ عن ∑لهجو– بد∑ ≤قر∏ من ∑لسابق, فقاœ ما¬— بتوتر 

”.. يجب ≤— تنطلقو∑ بسرعة قبل ∑قتر∑بهم..عما“
œمحا ”.. لن ≤تركك في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫..“قاœ نوΩ باعتر∑∆ 

نا— ما¬— للاطمئ من  با÷  قا± قري لى ∑لب ≤صر› ع ≤نه  جو–, µلا  هذ∑ ∑له من   Ωنو مح  في ملا و∑ضح  ∑لذعر ∑ل  ”¡غم 
 .. ”¡غم ∑لإلحاΩ, فإنه تشبث بموقفه بعناø تا– ”نو¡ تنقل بصر“ بينهما ”بين ≤يمن, ثم قفز∫ من ∑لمركبةعليه

لترحلا ≤نتما ∑لإثنا—.. ”قائلة  “
لا يمكنك ∑لبقا± يا نو¡ ”..“صاΩ ≤يمن معترضا÷ 

≤نا ≤خف ”≤سر… من نوΩ حتما÷ لو فوجئنا بهذ∑ ∑لهجو–, ثم µنني لن ≤تركك ≤بد∑÷ ”..“قالت نو¡ 
لن ≤ستطيع حمايتك لو حدª هذ∑ ”.. عليك ∑لرحيل..“قاœ ≤يمن بشي± من ∑لقلق ”∑لضيق 

لا ”..“قالت بشكل قاطع 
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مهما يكن, علي› ∑لرحيل حالا÷ ”.. فليركب من ي⁄ر€ø ∑لرحيل ”ليبقŸ من ي⁄ر€ø ∑لبقا±..“فقالت ≥— بتوتر 
لا بأ√, ¡حيل نوΩ ”ما¬— خير من بقائهما معا÷ ”..“عندها قاœ ≤حمد 

”ما¿∑ عنا نحن? ”..“”نظر لأيمن مضيفا÷ 
سنتدبر ≤مو¡نا حتى قد”– ∑لمركبة ”..“قاœ ≤يمن باقتضا∏ 

, لكن لم يكن بالإمكا— توقع ≤كثر من ¿لك  .. ”¡غم معا¡ضته, فقد ¡ضخ ما¬— ≤خير∑÷لم يكن قوله مطمئنا÷
صمت في  باقين  ا¡كة ∑لـ كبيرπ تـ سرعة  بة بـ عد∫ ≥— بالمركـ ما ∑بتـ ”سرعا—  ية..  نوΩ ”∑لبقـ مع  بة   ”صعد ∑لمركـ

””حشة لا تطاÕ ”سط ∑لصرخا∫ ∑لتي لا تكاø تنقطع..

≤تملك ”سيلة ∑تصاœ معهم? ”تسا±œ ≤حمد قاطعا÷ ∑لصمت  “
لا ”.. ”سيلة ∑لاتصاœ ∑لوحيدπ ∑لتي نملكها في ∑لمركبة.. لكن لا تقلق.. سنتدبر ≤مو¡نا..“≤جا∏ ≤يمن 

هلا كففت عن ∑لتصرÃ كصبي?  πلى نو¡ قائلا÷ بحدµ بنفسك“ثم ∑لتفت πليس عليك ∑لمخاطر” ,πنت فتا≥ .. 
”في مثل هذ“ ∑لأ”قا∫..

لنرحل من هنا  πيمن بحد≥ œنظر∫ له نو¡ بصمت ”تقطيبة ظاهر“, فقا“..”
ما سبب هجو– هؤلا± ∑لبشر عليكم?  .. هل هم كثر?.. ∑لأ¡∆ تبد” لي خالية“تسا±œ ≤حمد ”هو يلحق به 

..πمن ∑لبشر, ”هذ∑ ما ≤شيع ¬منا÷ طويلا÷ في ∑لعو∑لم ∑لجديد”
بل ∑لأ¡∆ تحو’ عدø∑÷ لا بأ√ به من  “≤جا∏ ≤يمن ”هو يتلفت حوله ”يسلك طريقه عائد∑÷ لساحة ∑لقرية 

πلذين نبذهم ∑لعالم ∑لمتحضر عند ¡حيله نحو ∑لعو∑لم ∑لجديد∑”  .. تلك حكاية تطوœ ”ليس∑لبشر ∑لمتفرقين, 
”هذ∑ ”قتها..

سفن بط ∑لـ موجه لمهـ جو–  ∑لهـ  Ãضا≥ ساحة“ثم  لى ∑لـ لة عـ نا¬œ ∑لمطـ ≤حد ∑لمـ  Õفو با±  نا ∑لاختـ ضل لـ من ∑لأفـ  .. 
”لنر∑قب ما يجر’ بوضوΩ ≤كبر..

من ≤ثر  ثا÷ لأ’  رية بحـ رقا∫ ∑لقـ ين طـ صا¡ بـ بو— ∑لأبـ ”هم يقلـ ∑عتر∑∆,   —”ø” صمت ”نو¡ بـ د  عه ≤حم  تبـ
..مهاجميهم ∑لخفيين
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**************************

 في ¿لك ∑لموقع ∑لقريب من مهبط ∑لسفينتين, لاحظت ¡⁄بى ≤— ∑لقائد يجذبها معه متر∑جعا÷ نحو ∑لسفينة ∑لتي لم
 .. ”بينما كا— طا¡Õ ”عابد عاجزين نوعا÷ ما عن ∑لتدخل, فإ—تكن بعيدπ ”هو ينظر للرجلين بتهديد ”∑ضح

”هي به  لص  حا”لت ∑لتمـ ندها  ”قت.. عـ في ≤’  ساندته  ريبين لمـ ¡جاله ∑لقـ ∑ستدعا±  لى  قد¡ عـ كا— يـ قائد   ∑لـ
من مقا”متها, ”فو¡ ≤— تخلص  بألم..  صاحت  حتى   πفلو‘ ∑لقائد ¿¡∑عها خلفها بقو ,πتعضه ”تركله بشد 
فألقته ∑للكمة للو¡∑± بى..  ∑لذ’ ∑نتهز ∑نشغاله ∑لقصير بر⁄ من عابد   عاø ببصر“ للرجلين لتتلقا“ لكمة قوية 
لق سألها بقـ ∑لذ’   Õ¡طا قر∏  قف  نه لتـ عاø عـ عن ∑لابتـ ندها  بى عـ تو∑—Ÿ ¡⁄ـ لم تـ ضته..  من قبـ بى  تت ¡⁄ـ ما ≤فلـ  بينـ

”≤≤نت بخير?.. “
 هز∫ ¡≤سها µيجابا÷ ”هي تلاحظ ∑لصر∑æ ∑لذ’ ∑قتر∏ منهم بسرعة, ”في ∑لآ— ¿∑ته كا— ∑لقائد قد تحامل على

µياŒ ≤— تحا”œ معا”πø ∑لكرπ من جديد ”..“نفسه ””قف على قدميه ”عابد يقوœ له بصر∑مة 
من شة  ظر∑∫ ∑لده ”سط نـ ضا÷  وقع ¡∑كـ ”غاø¡ ∑لم هر“  م ظـ ثم ≤ø∑¡ له شديد,  توتر  حوله بـ فت  قائد تلـ كن ∑لـ  لـ
 ∑لبقية ¡غم ∑لسلاΩ ∑لذ’ يملكه طا¡Õ.. لكن طا¡Õ, كما قد¡ ∑لقائد, لن يملك سببا÷ لإطلاÕ ∑لنا¡ عليه بعد

≤— ∑ستطا… µنقا¿ ¡⁄بى منه.. ”لكم كا— طا¡Õ مخطئا÷ في هذ∑..

سليمها با÷ لتـ صف›ت جانـ ”قد  ها  كانت تحملـ ∑لتي  صناøيق  من ∑لـ  ÷∑øعد يث ¡≤‘  سفينة, حـ من ∑لـ ∑قتر∏  ا   ”لم
عوø”∑ للسفينة ”لنرحل من هنا ”..“للفرقة ∑لعلمية, صاΩ برجاله ∑لذين ”قفو∑ قربها 

هل≤طاعه ∑لرجاœ على ∑لفو¡ ”هم يعوø”— للسفينة  “.. ”فو¡ ≤— ضم›ته ∑لسفينة, قاœ ≤حد ∑لرجاœ ∑لقريبين 
”نرسل بعض ∑لرجاœ لاستعاπø ∑لفتاπ قبل ¡حيلنا?

لا  πلقائد بحد∑ œهم“قاø∑قد قر¡”∑ ∑لهجو– علينا من جديد, ”≤عد øلنرتفع بهذ“ ∑لسفينة.. ≤”لئك ∑لأ”غا .. 
”≤كبر من ∑لسابق بكثير كما يبد”..

πتا ستعاπø ∑لفـ بة لا رسل مركـ ثم نـ بد±,  في ∑لـ هم  سنحا”œ تفريقـ ضيفا÷  ياπø مـ رفة ∑لقـ µلى غـ لن“”توجه   .. 
”يستطيعو∑ ∑لهر∏ بها بعيد∑÷ مهما حا”لو∑..
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∑لتي ∑¡تفعت في ∑لتطلع لسفينة مجلس ∑لأمن  بى بتوتر ”يشا¡Œ عابد  طا¡Õ يمسك ¡⁄ كا—   في تلك ∑لأثنا±, 
¡غم ≤نهم يملكو—بسرعة ¡جاœ ∑لأمن  ما سبب هذ∑ ∑لهر”∏?.. لقد تر∑جع  قائلا÷   “.. فعلق عابد على هذ∑ 

”∑لقد¡π على ∑نتز∑… ∑لفتاπ منا بكثرπ عدøهم..
علينا ≤— نحمد ∑الله على هذ∑  Õ¡غمغم طا“..”

به ستها—  ين لا يـ جو– ∑لمحليـ يدلنا ≤— هـ هذ∑  كن  لـ قائلا÷  ابد  طب عـ ذ““قـ من به ¡جاœ ∑لأ هر∏  ما   .. ”µلا 
”∑لصو¡π ∑لمخزية..

سنكو— بخير ∑لآ—, فلا تقلقي ”..“لم يعلق طا¡Õ ”هو يقوœ لر⁄بى 
عليك ≤— تر∑جع قولك هذ∑ يا ¡جل ”..“علق عابد على قوله بتوتر شديد 

πليه باستفها–, فر≥“ يقف متحفز∑÷ ”هو يقبض على سلاحه بشدµ Õ¡حوله, ”قف∑لتفت طا Õ¡لما نظر طا” .. 
متجمد∑÷ في موقعه بقلق شديد ”¡⁄بى تتطلع حولها بفز…..

¡¥ية ∑لعديد من ∑لسابق, ∑ستطاعو∑  ≤كثر  ∑لتي تكاثفت بشكل  من ∑لغيو–  ∑لذ’ تسلل   ”مع ∑لنو¡ ∑لضعيف 
œ¬لمحليين يقتربو— منهم ¡∑كضين من جميع ∑لاتجاها∫ مخترقين ∑لطرقا∫ ∑لتي تتشعب بين ∑لمنا∑ œمن ∑لرجا 

فو√ في ∑لنـ فز…  تثير ∑لـ صرخا∫  لق  ضهم يطـ ”∑ضحين, ”بعـ ”عز–  سرعة  سو—بـ عدøهم خمـ ا”¬  ما تج  .. ¡بـ
ين ≤شكاœ ≤”لئك ∑لمحليـ كانت  جا–..  شكاœ ”∑لأحـ وعة ∑لأ ية متنـ أسلحة بد∑ئـ سلح◊ بـ هم مـ ”كل منـ صا÷   شخـ
 بثيابهم ∑لغريبة ”شعو¡هم ∑لطويلة ”∑لتشوها∫ ∑لتي طالت بعضهم بد¡جا∫ مختلفة تثير ∑لرعب في نفو√
”من ∑لأفضل ∑للجو± نا ∑لرحيل..  علي ”هو يقوœ بتوتر  ”قد تمالك عابد نفسه بصعوبة   “∑لناظرين µليهم.. 

”لسفينة ∑لفرقة ∑لعلمية عن ∑لعوπø للبقية..
طا¡Õ ¡⁄بى ”∑نطلق محا”لا÷ ∑لعوπø للسفينة يتبعه عابد  .. لم يحا”œ عابد ∑ستخد∑– سلاحه فلم يبد⁄ ≤نهجذ∏ 

هذ∑ من  هدفهم   Ãيعر —≥ —”ø هذ“ ∑لمعمعة في  ≤حدهم  µصابة  لم يكن يريد  ≤نه  هذ“ ∑لجمو…, كما  في   سيؤثر 
∑لهجو–..

πبينما ظهر ¡جلا— فجأ ,πيتجا”¬”نهم بخفة ”سرعة كبير œجا¡  ”من بين ∑لمنا¬œ ∑لقريبة, ¡≤‘ طا¡Õ بضع 
πحد صرخا— بـ ا يـ ريق ”هم يه ∑لطـ عا علـ هم ”قطـ نا¬µ œليـ ≤قر∏ ∑لمـ ضعمن  في µطلاÕ بـ  Õ¡طا  øøيتر لم   .. 
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¿∑ته, ”في ∑لآ—  سيهما..  في نفـ فز…  µثا¡π ∑لـ ا”لا÷  ين مح قدمي ∑لرجلـ ند  لى ∑لأ¡∆ عـ سلاحه عـ من  اصا∫   ¡صـ
ركض عن ∑ل ابد  وقف عـ عه.. تـ ”من م ابد  ا¡نة بعـ ساøهم مق فة ≤ج م بخـ قو— به ¡جاœ يلحـ ضع  ابد بـ  ”جد عـ
πليه.. فأطاحته ∑لضربة ∑لمباغتة عدµ œهو يرفع سلاحه ”يوجهه بضربة قوية نحو صد¡ ≤قر∏ ∑لرجا” πفجأ 

∑هر∏ µلى ∑لسفينة..  Õ¡متا¡ للو¡∑± بينما ¡كل عابد ¡جلا÷ ≥خر ”هو يصيح بطا≥” “
ابد حا”œ عـ ما  ابد, بينـ فه بعـ من خلـ  œشغا ≤مامه ”∑نـ من  ين  عاø ∑لرجلـ ستغل ∑بتـ ”هو يـ خبر∑÷   Õ¡طا كذ∏   لم يـ

بى ⁄¡” Õ¡حدهم بطا≥ من يقتر∏ منه لئلا يلحق  كل  لنتعطيل  من ∑لوصوœ للسفينة,   Õ¡طا  .. فلو تمكن 
 يعد– ”سيلة لتفريق هذ“ ∑لجمو… ”معا”نة عابد.. لكن ∑لرجاœ سرعا— ما تكالبو∑ على عابد ”≤حدهم يقفز
نا÷ سد“ يمي ابد ج طو›Ω ع ∑نتز∑عه منه..  سلاحه محا”لا÷  ≥خر ب شبث  بذ¡∑عيه, بينما ت قه  صر عن يه ”يعت لى كتف  ع
 ”يسا¡∑÷ ”هو يلكم كل من يقتر∏ منه ”يحا”œ ∑لخلا≈ من ∑لرجل ∑لذ’ يخنق ≤نفاسه بعز– مدهش.. لكنه
 فشل في ∑لخلا≈ منه ”≤نفاسه تتلاحق بعسر شديد حتى سقط على ¡كبتيه, فعاجله ≤حد ∑لرجاœ بركلة قوية

في بطنه جعلته ينثني بقوπ ”∑لألم يزø∑ø قوπ في جسد“ بشكل ≤قو‘ من ∑لسابق..
≤مامه بى  دفـع ¡⁄ـ سرعة, فـ به بـ قو—  ابد ”يلحـ جا”¬”— عـ رجاœ يتـ من ∑لـ  ÷∑øعد  Õ¡طا ”جد  نـا±,  لك ∑لأثـ  في تـ
 ”حا”œ تشتيت ∑لرجاœ بطلقا∫ ≤خر‘, لكنهم لحقو∑ به بإصر∑¡ ”≤حدهم يرفع عصا÷ خشبية ثقيلة فيضر∏

, ”قبل ≤— يتسنى¡≤√ طا¡Õ بها بقوπ ≤لقته للو¡∑±  .. شهقت ¡⁄بى بذعر ”هي تر‘ جسد طا¡Õ يرتمي ≤¡ضا÷
 له ”قت للنهو∆, كا— ∑لرجل يضربه على ظهر“ ليعيد“ للأ¡∆, بينما تقد– ≥خر∑— من ¡⁄بى ∑لتي تر∑جعت

لمŸ تهاجموننا?.. ما ∑لذ’ تريد”نه منا?.. ””هي تصيح  “
 .. ¡فع طا¡Õقطع صياحها صو∫ ∑نفجا¡ ”قع على مقربة ”∑لموجة ∑لتضاغطية ترمي بر⁄بى ”من حولها ≤¡ضا÷

رفة ”في غـ ”∑ضح..  ديد  ¡¥”سهم بتهـ  Õفو لق  من تحـ لس ∑لأ سفينة مجـ فر≤‘  جا¡,  صد¡ ∑لانفـ ظر لمـ  ¡≤سه ينـ
نك لب مـ ”لم ≤طـ  πتا عن ∑لفـ شين  هؤلا± ∑لمتوحـ عد  لك ≤بـ لت  قـ ¡جاله  أحد  صيح بـ قائد يـ كا— ∑لـ  ,πøيا  “∑لقـ

”قتلها!..
هذ“ ∑لمسافة من  صعب تفريقهم  ها ”ي جد∑÷ من بو—  م قري µنه توتر  رجل ب يو∑جههم“قاœ ∑ل ضل ≤—  من ∑لأف  .. 

..πجالنا مباشر¡”
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ليس بعد حاجبيه  في ∑لمر∑∫ ∑لسابقة.. كيف“قاœ ∑لقائد عاقد∑÷  ”تذكيرهم بما خسر”“  µثا¡π ¿عرهم  ≤¡يد   .. 
..?πلسافر∑ π¡يجر¥”— على مهاجمتنا بهذ“ ∑لصو”

بى قبل ≤— يتمالك ∑لمحليو— ≤نفسهم ”يصلو∑ µليها, فساعدها على ”¡كض نحـو ¡⁄ طا¡Õ على نفسه   تحامل 
 .. فر≥“ قد تخلص من مهاجميه مع ¿لك ∑لانفجا¡ ”حا”œ ∑لركض مبتعد∑÷∑لوقوÃ ”هو يلتفت بتوتر µلى عابد

سفينة صل لل لو ن غم  ”هو يغم بى  ا¿با÷ ¡⁄ طا¡Õ ج استد∑¡  وية.. ف ضربة ق يه  رجاµ œل ≤قر∏ ∑لـ ضر∏   “”هو ي
”فقط.....

∑ستغلي ≤’ فرجة بينهم ”∑هربي بى  قاœ لر⁄ من خلفه, عندها  ≥خر∑—  ∑قتر∏  ≤مامه بينما   “فوجئ برجل يقف 
”..للسفينة ∑لقريبة

∑لوضع يائس تماما÷ ”..“همست ¡⁄بى بقلق 
في خر  شغل ∑لآ ضته, ”يـ يد∑÷ بقبـ أحدهما بعـ طو›Ω بـ ”هو يـ ما  ابد عليهـ جو– عـ طا¡Õ بهـ لف  ∑لرجلا— خـ  فوجئ 

œضربه بمعو œ”حا”  Õ¡طا طا¡Õ ∑لضربة بصعوبةعر∑Œ محد”ø, بينما قفز ∑لرجل في ∑لمقدمة على   .. تجا”¬ 
ساقه طا¡Õ بقوπ على  ¡≤سه بالتأكيد.. ”قبل ≤— يتجا”¬“ ∑لرجل ¡كله  ≤صابته فستهشم  لو  مد¡Œ ≤نها   ”هو 
”مع سقوطه, كا— ∑لطريق خاليا÷ ≤مامهما ¡≤سه ≤سقطته ≤¡ضا÷..   ≤خل›ت تو∑¬نه, ثم ضربه بقبضتي يديه على 

للوصوœ للسفينة, لو تمكن عابد من تعطيل ∑لآخرين..

 ”قبل ≤— يقتربا منها, فوجئا بانفجا¡ محد”ø يندلع بينهما ”بين∑نطلق طا¡Õ مع ¡⁄بى µ —”øبطا± نحو ∑لسفينة, 
Õبتوتر ”هو يرفع بصر“ للسفينة ∑لتي تجو∏ ∑لسما± فو Õ¡لسفينة ”يمنعهما من ∑لاقتر∑∏ منها.. فوقف طا∑ 
..?Õ¡طا يا  له  ∑لذ’ تفعـ ما  ين  من ∑لمحلي م  حق به ن يل لص مم ا”œ ∑لتخـ ”هو يح ابد  صاΩ عـ ما   “¡≤سيهما, بين

”∑هر∏ للسفينة..
لكن ¡جاœ ∑لأمن ”......“قاœ طا¡Õ بتوتر 

πلن يجر¥”∑ على ∑لمسا√ بالفتا ”.. ∑¡حلا بسرعة..“قاطعه عابد صائحا÷ 
 تشجع طا¡Õ ”هو يركض للسفينة جا¿با÷ ¡⁄بى, ”¡غم ثقته ≤— ¡جاœ ∑لأمن لن يحا”لو∑ µصابتهما مباشرπ مع

≥خر ≤مر∑÷  كا—  سفينة  ”صولهما لل عـه, µلا ≤—  بى م ⁄¡ øية”جو لة ∑لباق تا¡ ∑لقلي نا— ∑لأم جا”¬ ∑لإث بل ≤— يت  .. فق
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طاير صخو¡ تتـ قو’ ”∑لـ جا¡  سفينة بانفـ جانب ∑لـ صيب  ≤خر‘ تـ قة  فوجئا بطلـ سفينة,  و∑بة ∑لـ ين بـ ما ”بـ  بينهـ
جا¡ هر“ للانفـ يا÷ ظـ ني مولـ ”هو ينحـ  Õ¡طا وقف  سفينة.. فـ سم ∑لـ من جـ ية  ≤جز∑±÷ معدنـ ها  لة معـ ا حامـ  نحوهم
 حاميا÷ ¡⁄بى بجسد“ ”هي تضع ¿¡∑عيها على ¡≤سها ”صو∫ ∑لانفجا¡ ∑لقو’ يد”›’ في ¡≤سها.. ”مع صو∫
”في ا..  وضع محركاته في مـ سفينة  مؤخرπ ∑لـ ≤صا∏  قد  جد“  صدمة لي فه بـ طا¡Õ خلـ فت  ثاني, ∑لتـ جا¡ ∑لـ  ∑لانف

≤كا— علينا فعل هذ∑?.. لن ننجو من ∑لمسا±لة.. ”قلب سفينة ø”¡ية ∑لأمن, قاœ ¡جل ∑لأمن بقلق  “
سخرية  قائد ب لتقاœ ∑لـ م ∑لآ— ≤لا تف ما يه كل  لق..  شر¿مة.. لا تق هذ“ ∑ل لى  مة ع قي باللائ ندما نلـ يس ع  “ل

”∑لفتاπ من ≤يدينا..
 ∑ستغرÕ ∑بتلا… هذ∑ ∑لتطو¡ ∑لجديد لحظا∫ طويلة من طا¡Õ ∑لذ’ ”قف في موقعه بصدمة شا¡كته فيها ¡⁄بى

”هذ“ كانت فرصتنا ∑لوحيدπ..قائلة بصو∫ مرتجف  “
 لم يعلق طا¡Õ ”هو يستدير خلفا÷ ليجد طلقة ≤خر‘ من سفينة ∑لد”¡ية تنفجر على بعد عدπ ≤متا¡ من عابد

”∑ضح في تهديد  من ∑لمحليين  ”من معه  هو  ∑فترƒ≤لقته للخلف بعنف  ∑لذ’  µلى جسد عابد   Õ¡طا  .. نظر 
 ∑لأ¡∆ ”هو عابس يكتم ≤نينه بعسر, ”قد تناثر∫ ≤جساø ∑لمحليين قربه ”بعضهم يحا”œ ∑لنهو∆ ”∑لهر∏

قبل حد”ª ∑نفجا¡ ≥خر قد يوø’ بحياته..

سنفعله ∑لآ—? ∑لذ’  ما  بذعر  بى  قالت ¡⁄ يز∑œ مستمر∑÷..“بينما  نا ∑لوحيدπ ”∑لهجو– لا  ”سيلة نجات  .. فقدنا 
””لا ≤ظن ∑لقائد يعبأ بحياπ عابد ≤” ∑لآخرين..

في صد∑“   øøيتر ”صياحهم  من ∑لسفينة  حا”œ ∑لاقتر∑∏  من ∑لمهاجمين  ≤خر‘ موجهة نحو فريق   ¡≤يا طلقة 
كا— µصابا∫∑لمـ من  مر  ”∑سعة ø”— ≤— يخـلو ∑لأ  πئر∑ø في يا÷ بأجـساøهم  ”سطهم ملقـ جا¡  اندلع ∑لانفـ  .. فـ

Ãيقاµ œ”هي تحا” , ”همست   متفا”تة.. عبس طا¡Õ بقلق شديد بينما شهقت ¡⁄بى ”هي تدير بصرها جانبا÷
µنهم مجرمو—.. ”¡جفة يديها  “

لا يمكننا ∑لتخلي عن عابد ∑لآ—  Õ¡لهر∏ بأ’ ”سيلة ممكنة..“غمغم طا∑ œ”يجب ≤— نساعد“ ”نحا ..”
حا”لي ∑لابتعاø عن هذ∑ ∑لموقع ”.. سألحق بك فو¡ ≤— ≤ستعيد عابد..“”≤ضاÃ متطلعا÷ µليها 

 ”∑ندفع نحو موقع عابد ليحا”œ معا”نته على ∑لهر∏, لكنه ”جد ¡⁄بى تلحق به على ∑لفو¡ ”قلق ”∑ضح على
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طلبت منك ≤— تبتعد’ ”..“”جهها, فصاΩ بها 
بد”ني, ستقصفك سفينة مجلس ∑لأمن لا محالة ”..“صاحت بد”¡ها باعتر∑∆ 

≤نا كصما– ∑لأما— بالنسبة µليكما, لذلك يحسن بنا ∑ستغلاœ هذ∑ في µلى عابد بد”¡ها   “”≤ضافت ”هي تسر… 
”..∑لوقت ∑لحالي

هيا يا ¡جل  .. علينا“لم يعلق طا¡Õ ”هو يحا”œ معا”نة عابد ∑لذ’ بقي في موقعه بألم ”∑ضح, ”قاœ له بتوتر 
”∑لرحيل..

 لد”∑¡ يعصف به ”∑لأصو∑∫ يسمعها بصد‘÷ يتكر¡ بحيث ≤ثا¡∫كانت ∑لدنيا شبه مظلمة لعيني عابد, ”∑
يا µلهي.. ”في ¡≤سه صد∑عا÷ حاø∑÷.. لكنه حا”œ ∑لنهو∆ جاø∑÷ ¡غم ¿لك عندما سمع طا¡Õ يقوœ بصدمة  “

 نظر عابد حوله بما يقد¡ على ¡¥يته ”هو يلحظ ∑لشهقة ∑لمذعو¡π ∑لتي ≤طلقتها ¡⁄بى, بينما تلفت طا¡Õ بعينين
πøيقتربو— بنظر∑∫ حا ø∑لتي يحملها ∑لمحليو— ”فريق منهم يتجا”¬ عشر ≤فر∑ œ”متسعتين للهر∑”∑∫ ”∑لمعا 

 .. ø∑¡ طا¡Õ ببصر“ بقلق كبير”غضب ”∑ضح بعد كل ∑لإصابا∫ ∑لتي نالها ¡فاقهم من سفينة مجلس ∑لأمن
سافة هذ“ ∑لمـ من  جو–..  هذ∑ ∑لهـ ثل  من مـ ها  لى حمايتـ سيقد¡ عـ يف  يد¡’ كـ  —≥ —”ø فه بى خلـ يدفع ¡⁄ـ  ”هو 
حولهم ø”— ∑لمخاطرπ بإصابـة من  ¡جاœ ∑لأمن تفريق ∑لمحليين  سفينة  من ∑لمستحيل على  سيكو—   ∑لقريبة, 
غد∑ ¡≤سه ø”— هو∑πø.. ”بهذ∑,  ≤ما عابد فهو بالكاø يقا”– غيبوبة قوية تهاجم  قد تكو— مميتة..  µصابة  بى  ⁄¡ 

من ∑لمستحيل ∑لهر∏ من هذ∑ ∑لموقف..

 كا— هذ∑ ¡≤’ طا¡Õ عندما فاجأ“ ¿لك ∑لضو± ∑لمبهر ∑لذ’ ∑ندلع فوÕ ¡¥”سهم شاقا÷ ∑لغيو– ∑لكثيفة يصحبه
Œ∑حر —”ø يصم› ≥¿∑نهم, ”جم›د ∑لجميع في ≤ماكنهم —≥ øكا ÿ”مد ÿ∫صو..

**************************
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"لفصل "لسا,/ عشر

 ”سط تلك ∑لحلقة من ∑لرجاœ ∑لمحليين بتشوهاتهم ∑لمختلفة ”∑لتي ضاقت عليهم خطوπ بعد خطوπ, فوجئ
∑لذ’ ∑نشق من بين ∑لغيو– تبعه صو∫◊ مد”ÿ ترøø بقوπ صم› ≥¿∑نهم بذلك ∑لضو± ∑لمبهر   طا¡Õ ”عابد ”¡⁄بى 

 .. تجمد ∑لوضع تماما÷ في ∑لموقع ”∑لكل يرفع بصر“ للسما±”∑لجباœ ترøø صد∑“ بشكل متكر¡ للحظا∫ طالت
 برهبة ”∑ضحة.. ”سرعا— ما ¡≤”∑ ¿لك ∑لبرÕ ∑لخاطف يلتمع بقوπ من بين ∑لغيو– شاقا÷ عر∆ ∑لسما± ”هد¡
من ≤— تصفه ∑لكلما∫ ≤كبر  وقف  كا— ∑لم  ..πسد∫ ≤¿نيها بيديها بقو ∑لتي  بى  فز… ¡⁄ ≤ثا¡   ∑لرعد بعد“ بعنف 
لم ∑لذين  µثا¡π للرعب لسكا— ∑لمستوطنا∫ ∑لصناعية  ≤كثر  ”كا— ∑لأمر   ..πسطوتها بقو عن   ”∑لأ¡∆ تعلن 

يشهد”∑ عاصفة ¡عدية من قبل, ناهيك عن ≤— تكو— بهذ∑ ∑لعنف..

عدπ خطو∑∫ من ∑لمعتاø ”≤غلبهم يتر∑جعو—  ≤كبر  توتر∑÷  ≤بد‘ ∑لرجاœ ∑لمحليو—  هذ∑,   ”¡غم ∑عتياøهم على 
”∑ضحة بة  سما± برهـ ظر”— للـ نا”هم ينـ نا, لا يمكنـ يا بـ هـ هو∆  لى ∑لنـ نه عـ ”هو يعيـ ابد  طا¡Õ لعـ  œقا  “.. فـ

”∑لانتظا¡ ≤كثر من هذ∑..
 فوجئو∑ بطلقة من سفينة مجلس ∑لأمن تنفجر ”سط بضع ¡جاœ محليين تر∑جعو∑ مع ∑لعاصفة, فرمتهم جانبا÷
 بإصابا∫ مختلفة ”∑لصخو¡ ∑لمتناثرπ تتطاير فتصيب ∑لبقية ∑لمتحلقين حوœ ¡⁄بى ”من معها ”تكاø تصيبها هي

حا”لو∑≤يضا÷  œجا¡ في موقع ≤بعد قليلا÷ ”نحو بضع  ≥خر  ∑ندلع ∑نفجا¡  بذ¡∑عيها, بينما  ¡≤سها  بى  Ÿت ¡⁄ Ÿحم .. 
∑لتر∑جع ها¡بين من ∑لهجومين, هجو– ∑لسفينة ”هجو– ∑لطبيعة..

 ”كأ— ∑لطبيعة تحا”œ ≤— تعلن عن ضر∑”تها, ∑نهمر سيل من ∑لأمطا¡ ببر”πø صقيعية مغرقة ∑لموجوø∑∫ ببلل
 .. تفرÕ ∑لرجاœ على ∑لفو¡ محا”لين تفاø’ مثل هذ“ ∑لهجمة ∑لقاسية بينما ø∑¡∫ سفينة مجلسلا يكاø ينقطع

≤طلقو∑ طلقة ≤خر‘.. ”∑لأمن π¡”ø ”قائدها يصيح بقلبها  “
 “≤ليس من ∑لأفضل لنا ∑لرحيل قبل ∑شتد∑ø ∑لعاصفة?.. موقعنا لا يخلوقاœ ∑لرجل ∑لذ’ يقوø ∑لسفينة بقلق 

”من خطر..

 -292- 



 - - Hســبـــعـــ

حاجبيه  اقد∑÷  قائد عـ فر∑¡صاΩ ∑لـ من ∑لـ هم  سو“.. ∑منعـ لن ينـ ø¡سا÷  بد∑ئيين  هؤلا± ∑لـ قن  بل ≤— نلـ يس قـ  “لـ
”لجحو¡هم قبل ≤— ننتهي منهم......

يدير”— ”¡جاله  قائد  عل ∑لـ ين ”جـ شى ∑لأعـ قو’ ≤ع  Õ¡با مع ب اشة تلتـ به ”∑لش فذ طل سفينة ينـ قائد ∑ل كد   لم يـ
”تبا÷.. ما هذ∑?”جوههم بألم ”∑لقائد يصيح  “

يل ا ”تمـ تل تو∑¬نه بل ≤— يخـ قوπ قـ له بـ ت  سفينة ∑¡تج جانب ∑لـ من  ∑ندلع  قو’  جا¡  صو∫ ∑نفـ سما…   فوجئو∑ بـ
∑لبرÕ ≤صا∏ جانب ∑لسفينة, ”≤حد محركاتها قد ∑نفجر تماما÷..جانبا÷ ”.. فصاΩ قائد ∑لسفينة بذعر  “

”سيطر على ∑لسفينة لئلا تهو’..صاΩ ∑لقائد  “
”≤حد ∑لمحركا∫ ∑لجانبية من موقع قريب  ≥خر  صو∫ ∑نفجا¡  سمعو∑  حتى   لم يكد ∑لانفجا¡ ∑لأ”œ يخفت 

سرعة حو ∑لأ¡∆ بـ و’ نـ ”هي ته  πقو سفينة بـ سببا÷ ميلا— ∑لـ بد”¡“ مـ جر  جا¡ ∑لأ”œ ينفـ من ∑لانفـ ريب   ..∑لقـ
 ∑ندلعت صيحا∫ ¡جاœ ∑لأمن ∑لمذعو¡π في ∑لسفينة بينما قائدها يحا”œ ∑لسيطرπ عليها قد¡ ∑ستطاعته.. لكن
من ¡جاœ ∑لأ قائد  ني  ”≤ما– عيـ بذلك,  له  سمح  كن تـ لم تـ عن ∑لأ¡∆  ∑لتي تفـصلهم  بة  سافة ∑لقريـ  ∑لمـ

يا µلهي.. ”∑لمذعو¡تين, ∑قتربت منهم ∑لأ¡∆ ∑لصخرية بتسا¡… مخيف ≤صابته بصدمة شديدπ ”هو يهمس  “
حتى شديد,  باهتز∑¬  هم  يد عن وقـع بع حو م الـق ”ن من ح نـة  لك ∑لسفي هو∫ ت بى,  ⁄¡” Õ¡طا ني   ”≤ما– عي

 .. ¬فر∑¡تطمت بالأ¡∆ بشي± من ∑لعنف ”مؤخرتها تنفجر بد”’› عاÿœ ”≤جز∑± منها تتطاير بسبب ∑لانفجا¡
 طا¡Õ ”هو ير∑قب ∑لانفجا¡.. ¡غم ≤— هذ∑ يعني نجاتهم من خطر ”∑حد, لكن مقتل ∑لعشر∑∫ في ∑لسفينة

..œلا يسعد“ بأ’ حا
حظ ≤— صمت, ”لا ∑لتر∑جع بـ بد¥”—  سرعة ”يـ رحاهم بـ مو— جـ ين يلملـ رجاœ ∑لمحليـ طا¡Õ ≤— ∑لـ حظ   لا

من جديد قبل ≤— يبد≤ ∑لمقا”مة µيا“ للأ¡∆  ¡≤سه معيد∑÷  ضر∏ عابد على  قد  ”هو≤حدهم   Õ¡طا  Ωفصا .. 
..øتركو“ ≤يها ∑لأ”غا∑ ”يندفع µليهم  “

كه لع فـ كاø∫ ≤— تخـ شبية  صا خـ قوπ بعـ هه بـ لى ”جـ مه عـ ”≤حدهم يلطـ حوله  قو—  ¡جاœ يتحلـ عة   ”جد ≤¡بـ
 .. فسقط ≤¡ضا÷ ”هو يشعر بد”∑¡ شديد عندما ∑لتمعت ∑لسما± بقوπ صاحبها هدير قو’ للرعد ترøøلعنفها

 فوÕ ¡¥”سهم بالضبط.. شعر طا¡Õ بمن يركل سلاحه من يد“, ¡غم ≤نه كا— فا¡غا÷ بالفعل, ”ينهضه ”∑قفا÷
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≤لم› بر≤سه, لكن ∑لذ’  ∑لد”∑¡  ¡غم  طا¡Õ ∑لمقا”مة   œ”حا  ..œبى معه ليتبعا بقية ∑لرجا يدفعه ”¡⁄ ثم   ,πبشد 
يكفي هذ∑ يا طا¡Õ.. ستؤ¿’ نفسك ≤كثر ø”— ≤— تتغلب عليهم.. ”¡⁄بى ≤”قفته صائحة  “

ا”مة عن ∑لمقـ ابد  لى عـ عد ≤— تخـ سرعة, بـ رين بـ بع ∑لآخـ ز”نه ليتـ ”هم يلكـ م  سلم له طا¡µ Õلا ≤— يستـ لك   لم يمـ
¡≤سه في  بد”∑¡ عنيف  ”سا¡ خلفهم  ”∑ضح مبتعدينبد”¡“  ”توتر  سريعة   .. فسا¡∫ ∑لمجموعة بخطو∑∫ 

هز› من ∑لسابق  ≤قو‘  بد”’› جديد ””ميض  بة.. فيما ¬مجر∫ ∑لعاصفة   عن ∑لقرية ”نحو سلسلة جبلية قري
..Ωلقريبة بوضو∑ œلجبا∑

**************************

Õشبه ممهد يختر قا÷  سلكو∑ طري سفحها,  ند  ∑لتي تقع ∑لقرية ع ية  سلة ∑لجبل µلى ∑لسل يو—  ”صل ∑لمحل عد ≤—   ب
”سطوتها اصفة  قوπ ∑لعـ ز∑يد  مع تـ ”∑ضح  ”توتر  سرعة  باœ بـ مو¡∑لجـ زيد ∑لأ غز∑¡π يـ طا¡ بـ ما¡ ∑لأمـ كا— ∑نهـ  .. 

..πلقوية ”تعبث بتو∑¬نهم بشد∑ Ωسو±∑÷, بينما تدفعهم ∑لريا

”هم فالتزمو∑ ∑لصمت  هم,  صو›بة µلي ر∑”∑∫ ∑لم رماΩ ”∑له مع تلك ∑ل لى ∑لاعتر∑∆  ية ع طا¡Õ ”∑لبق  لم يجر¥ 
 يتبعو— ≤”لئك ∑لرجاœ في مسيرهم ”∑لرجاœ ∑لمحليين يصرخو— بهم لئلا يبطئو∑ ”سط ∑لعاصفة ∑لتي لم تهد≤

..”تزø∑ø شدπ مع كل لحظة تمضي

œبا ≤حد ∑لج قي  قا÷ يرت ذ”∑ طري قد ∑تخ ين  ”جد”∑ ≤— ∑لمحلي اصفة,  جو∑± ∑لع لك ∑لأ ”سط ت ضني  سير م  ”بعد 
”∑ضح بمساحة معقولة..∑لقريبة حتى يصل بهم لموقع منبسط قليلا÷ مدخل كهف  بد∑   .. ”في جانب ∑لجبل 

 تقد– ∑لرجاœ عبر ∑لفتحة بعجلة ها¡بين من ∑لأمطا¡ ∑لتي بللتهم ”جعلت ∑لبر”πø تتغلغل في عظامهم, بينما
هل سنختبئ في هذ∑ ∑لكهف حتى ∑نتها± ∑لعاصفة? ”غمغم عابد بتعب  “

ø∑øيز” ما تحوœ ∑لكهف لممر يخترÕ ∑لجبل  ”سرعا—  فأكثر,  ≤كثر  في ∑لكهف  ≤حد ”∑لرجاœ يتوغلو—   لم يجبه 
πمر كل  في  ”∑حد  شخص  ≤صبح ∑لطريق لا يسمح µلا بمر”¡  حتى  ∑لوقت  مر”¡  مع  سيرهمضيقا÷   œطا  .. 

”صو∫ ”جل   ’≥ —”ø بل لب ∑لجـ ∑ختر∑Õ قـ في   œرجا يترøø ∑لـ لم  ما  كا—, بينـ في ∑لمـ مة  مة ∑لمخيـ  ”سط ∑لظلـ
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∑لعاصفة يزø∑ø بعد∑÷ مع كل خطوπ يخطونها..

”كيف سيستدœ› ∑لآخر”— على موقعنا هنا?همست ¡⁄بى لطا¡Õ ∑لذ’ يسير خلفها  “
 Õ¡نا في قلب هذ∑ ∑لجبل..≤جا∏ طاøلا ≤ظن شخصا÷ سيتوقع ”جو” “

, ”صلت ∑لمجموعة لموضع ∑تسع فيه , ≤” حتى صوتا÷ مبهما÷  بعد سير طويل ø”— ≤— يتباœø ∑لرجاœ فيه حرفا÷
 .. كا— ∑لصو∫ يوحي بتجمع مجموعة كبيرπ∑لممر ”∑لثلاثة ينتبهو— لأصو∑∫ عديدπ تندلع من موقع ≤مامهم

ضي ”جد”∑ ∑لممر يف ثم  ر∑∫..  ”صد‘ ∑لصو∫ يصل µليهم مضخما÷ عشر∑∫ ∑لم ”∑حد  وقع  في م  من ∑لبشر 
جانب من  سمعهم  صل لـ يف يـ رير خفـ ”صو∫ خـ سقفه  من  تدلى  سبا∫ تـ سقف بتر عالي ∑لـ ”∑سع  هف   لكـ
 ∑لمكا—.. ”في ”سط ”جو∑نب ¿لك ∑لكهف, ∑نتشر∫ عشر∑∫ ”عشر∑∫ ∑لأكو∑æ بد∑ئية ∑لشكل, مقا¡نة بما
نه ا¡º لكـ ا¡نة بالخ ø∑فئ مقـ جو  ”في  ظر  عة ∑لمنـ اœ مريـ سة ∑لح و∑خا÷ بائـ كانت ≤كـ ستوطنا∫..  سكا— ∑لمـ رفه   يعـ

كئيب مع كل تلك ∑لمشاعل ∑لتي تضيئه بنو¡ها ∑لبرتقالي ∑لقاتم..

عبر بى  طا¡Õ ”عابد ”¡⁄  œجا¡ ∑صطحب ثلاثة  ¿لك ∑لكهف, بينما   ”جد”∑ ∑لرجاœ يتجهو— لموقع يتوسط 
 .. ففتح ≤حدهم ∑لبا∏ بينما ”قف طا¡Õ يتسا±œ بقلقطريق جانبي حتى ”صلو∑ لكوæ مظلم صغير ∑لحجم

”ما ∑لذ’ تنو”— فعله بنا? “
≤صيب ∑لذ’  ا÷ ظهر“  مدخل ∑لكوæ فيسقط على ∑لأ¡∆ ∑لصخرية مؤلم يدفعونه نحو  ”هم  ≤حدهم   لم يجبه 
, ”تبعته ¡⁄بى محا”لة عد– ∑لسقو» ≤¡ضا÷ بسبب ∑لدفعة ∑لتي تلقتها, بينما ¬مجر عابد  بضربة من ∑لرجاœ سابقا÷

ما ∑لد∑عي لهذ∑ ∑لعنف?  œنحن لسنا ≤جولة قمح لترموها بهذ“ ∑لطريقة..“”هو يقو..”
 لكز“ ≤حدهم بطرÃ ∑لعصا في ظهر“ حتى øخل ∑لكوæ, ثم ≤غلقو∑ ∑لبا∏ خلفه ليعم› ظلا– جزئي في ∑لمكا—

 .. نهض طا¡Õ ”تطلع عبر ∑لنافذπ لير‘ مشعلا÷ تم ”ضعه علىµلا من نو¡ خفيف يدخل من ∑لنافذπ ∑لقريبة
عن لو—  فاœ لا يقـ سا±, ”≤طـ ¡جاœ ”ن من  ين  سكا— ∑لمحلي عض ∑ل ر∑كض بـ حظ تـ كوæ, ”لا قر∏ ∑لـ  ∑لأ¡∆ 
, نحو جانب ∑لمكا— حيث بد∑ تجمع ≤كبر من ∑لمحليين هناŒ.. قاœ طا¡Õ ”هو ير∑قب ما يجر’  ≥بائهم تشوها÷

”هناŒ ∑لعشر∑∫ من هؤلا± ∑لمحليين.. ¡بما يتجا”¬ من في هذ“ ∑لقرية ∑لبد∑ئية مائتي شخص على ∑لأقل.. “
ما ∑لذ’ ينتو”— فعله بنا? ”..“ثم ¬فر بحدπ قائلا÷ 
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∑الله ≤علم ”..“غمغمت ¡⁄بى 
هل يصدمك قولي هذ∑? ”نظر لها طا¡Õ بحدπ, فابتسمت شيئا÷ ما قائلة  “

لا ”.. لكن من ∑لغريب ¡¥يتك تفقدين ∑لثقة بما سيحدª..“علق قائلا÷ 
هذ∑ لأني لم ≤عد ≤ستطيع ¡¥ية شي± ≤بد∑÷  .. منذ فقد∫ ”عيي ∑لليلة ∑لماضية, توقفت ∑لر¥‘“فقالت بشحو∏ 

”تماما÷..
¿لك ما  ¡بـ غم  ها ”غمـ لى ”جهـ لق عـ مر≤‘ ∑لقـ مع  سه  الك نفـ قد تمـ ¿لك فـ ”¡غم  هذ∑,  ا  شة لقوله  “≤صابته øهـ

”..¡∑جع لما نمر به, ”قد تعوø ∑لأمو¡ لطبيعتها بعد ¿لك
’¡ø≥ لا ”.. لكن هذ∑ ∑لأمر لا يريحني بتاتا÷..“قالت ¡⁄بى 

∑لذ’ يسيل على صدغيه  Õمكنه ¡¥ية ملامحه ∑لمتعبة ”∑لعر≥” , طا¡Õ صمت عابد ”هو يجلس جانبا÷  لاحظ 
ما بك?  Õ¡طا œ±فتسا ,πلشديد∑ πø”نت بخير?..“¡غم ∑لبر≥≥ ..”

≤نا بخير ”..“≤جا∏ عابد بشي± من ∑لعصبية 
نذ نا مـ سيجر’ لـ ∑لذ’  ما  قا÷  حوله معلـ فت  ”هو يتلـ  œقو ذ∑ ∑لـ فى به طا¡Õ ∑كتـ كن  , لـ عا÷ قوله مقنـ كن   “لم يـ

”..∑لآ—?
¡بما يمكننا ∑لمفا”ضة مع ¡ئيسهم  .. ≤غلب ∑لظن هجومهم كا— موجها÷ نحو ø”¡ية مجلس ∑لأمن,“قاœ عابد 

””¡بما ظنو∑ ≤ننا منهم.. قد يطلقو— سر∑حنا لو ≤خبرناهم ≤لا علاقة لنا بمجلس ∑لأمن..
لا ≤ظن ∑لأمر بسيطا÷ لهذ“ ∑لد¡جة  Õ¡غمغم طا”..”

لا ضير من ∑لمحا”لة ”..“فعلق عابد 
”هو يتوجه للبا∏ ∑لمغلق بإحكا–  Õ¡طا ≤خرجونالم يعتر∆  ”هو يهتف   πيد“ بشد  “.. فقا– بضربه بقبضة 

”من هنا.. نريد ∑لتحدª مع ¡ئيسكم..
≤تظنهم يفهمو— لغتنا? ”.. ¡بما لهم لغة خاصة لا نعرفها..“تسا±لت ¡⁄بى 

سنعرÃ ¿لك عندما يحا”œ ≤حدهم ∑لحديث معنا ”.. لما¿∑ يتجاهلوننا بهذ“ ∑لصو¡π?..“قاœ طا¡Õ بحنق 
 .. بد∑ ما يشغل كل منهما يتفوÕظل يحا”œ جذ∏ ∑لانتبا“ µليهم, بينما ∑لتز– كل من عابد ”¡⁄بى ∑لصمت ∑لتا–
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 على قلقهم من ”جوøهم في هذ∑ ∑لمكا— ∑لغريب.. فر⁄بى تعاني ≥لاما÷ شديدπ في ¡≤سها ≤لزمتها ∑لصمت ”هي
مع تر∑جع  تحا”œ ∑لحصوœ على بعض ∑لر∑حة.. لاحظت تز∑يد تلك ∑لآلا– بعد فقد∑— ”عيها ¿∑Œ, ”تز∑من 

∑لر¥‘ ∑لتي تر∑ها بشكل كبير.. فكيف لهذ∑ ≤— يكو— مطم‹ئ€نا÷?..

وضع كو’ ∑لمـ ا”œ ≤— يـ صا÷ يح ”كأ— شخـ  ,Õطا بآلا– لا تـ ∑شتعل  ∑لذ’  هر“  جرΩ ظـ شغل بـ قد ∑نـ ابد, فـ  ≤ما عـ
يؤثربالنا¡ به, فهل تلوª ∑لأ¡∆  µصابته  صحيح منذ  لم يستطع ∑لعناية بهذ∑ ∑لجرΩ بشكل  ≤نه   .. ”∑لأسو≤ 

على جرحه بشكل ≤كبر ≤– ≤— بعض ∑لعناية تكفيه ليعوø جسد“ كما كا—?..

 .. ”بعد ساعةبعد ≤— يئس طا¡Õ من ∑ستجابة ≤حد له, جلس جانبا÷ بد”¡“ ”هو يلتز– ∑لصمت بقلق ”∑ضح
, ”جد”∑ ∑لبا∏ يفتح ”يظهر منه ≤حد ∑لمحليين ”من خلفه بد∑ ثلاثة ≥خر”— يحملو— حر∑با÷ ”هر∑”∑∫  تقريبا÷
تا–.. صمت  كوæ بـ خا¡º ∑لـ ابد  بى ”عـ طا¡Õ ”¡⁄ـ  øيا ثة باقتـ قا– ∑لثلا  ,œ”رجل ∑لأ من ∑لـ  π¡إشا فز.. ”بـ  بتحـ
بل ≤— ية قـ رية ∑لبد∑ئ هذ“ ∑لقـ ”سط  ساحة  ”صلو∑ ل حتى  جا–  في ∑لأحـ ا”تة  كو∑æ ∑لمتفـ من ∑لأ  ÷∑øعد تا¬”∑   فاجـ
مو… لك ∑لج عه ت ”من م  Õ¡طا شق   ..œرجا من ∑لـ اعة  ها جمـ قف علي ”سطها ي مت  شبية ≤قي صة خ صلو∑ منـ  يـ
ية مر“ بلحـ من عـ سبعين  ا”¬ ∑لـ ¡جل تج لس  وسط ∑لمجـ يث يتـ صفها حـ ”صلو∑ منتـ حتى   œرجا ≤حد ∑لـ لف   خـ
¡جل يقا¡∏ ∑لأ¡بعين من جسد“, ”قربه  ”ما ظهر  ”∑ضحة على ”جهه   Õ”حر” ”حاجبين غليظين   بيضا± 

من عمر“ µنما ”∑ضح ∑لقوπ ”بجسد طويل ”عضلا∫ ”∑ضحة ¡غم ≤نه لم يسلم من ∑لتشويه بد”¡“..

 ≤جبر ∑لثلاثة على ∑لركو… ≤¡ضا÷ ”∑لرجلا— ينظر∑— µليهم بتفحص, ثم تقد– منهم ¡جل نحيل ”قاœ بصو∫
≤يها ∑لأسر‘, ≤نتم في حضرπ ¬عيم ∑لقرية, ”حكيمها  ..“”∑ضح ”لكنة غريبة ¡غم حديثه باللغة ∑لإنجليزية 

..π∑¡∑كذ∏ ≤” مد —”ø خفا± ≤’ ≤مر عنهما ”∑لإجابة على كل ∑لأسئلةµ –من مصلحتكم عد”
≤نتم تتحدثو— ∑لإنجليزية? ”..“قاœ طا¡Õ متلفتا÷ حوله 

∑لقليل منا فقط ”.. لغتنا مختلفة, ”هي لغة لا يعرفها ≤”لئك ∑لقاøمو— من ∑لفضا±..“≤جا∏ ∑لنحيل 
≤تعني ¡جاœ ∑لأمن?  Õ¡طا œ±تسا“..”

ا¡جا÷ اصفة خـ عن ∑لعـ يد  موقعهم ∑لبعـ ¡غم  ”∑ضحا÷  رعد  هدير ∑لـ سمعو—  ”هم يـ رجل  به ∑لـ بل µ—لم يجـ  .. 
 ∑لصد‘ قد بد∑ ≤شد ”≤قو‘ من ∑لسابق بحيث ≤ثا¡ ¿عر ∑لثلاثة ø”— ≤— يؤثر في بقية ∑لرجاœ ∑لمحليين ”هم
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œمن خلا يم  قاœ ∑لحكـ ظا∫,  صمت للحـ ساø ∑لـ عد ≤—  ا.. ”بـ ظا¡ ≤”∑مرهم يم بانتـ يم ”∑لزعـ ظر”— للحكـ  ينـ
هذ“ هي ∑لمرπ ∑لأ”لى ∑لتي تحضر فيها سفينتا— من ∑لفضا±.. ∑لمعتاø ≤— تأتي سفينة ”∑حدπ كل بضعة  “∑لمترجم 

”≤شهر.. فمن ≤نتم حقا÷?.. ”ما ∑لذ’ جا± بكم للأ¡∆?
سنين جا¥”∑ للأ¡∆ منذ خمس  من ∑لعلما±  عن جماعة  هو ∑لبحث  نا لأجله  ما جئ كل  طا¡Õ بتوتر   œقا“.. 

””فوجئنا بهجومكم علينا ø”— سبب مفهو–..
نا قد”مهم µلي من ∑لفضا± منذ   œما فعله ≤”لئك ∑لرجا نحن µنما ننتقم لكل  قائلا÷ بحنق   .. ≤لا“تقد– ∑لزعيم 

 تعلمو— كم منزلا÷ øمر”∑ ”كم شخصا÷ قتلو∑?.. ”لأجل ما¿∑?.. µنهم يعاملوننا كحيو∑نا∫ بد∑ئية لا حق لها
”بالحياπ.. بل µنهم كاø”∑ يحرقو— هذ“ ∑لقرية كاملة في µحد‘ ∑لمر∑∫..

 Ωبإلحا Õ¡طا œلكننا لسنا منهم.. جئنا للقا± تلك ∑لجماعة ∑لتي بقيت على سطح ∑لأ¡∆, ”لا علاقة لناقا“ 
”بما يفعله ¡جاœ مجلس ∑لأمن..

, ثم عاø ببصر“ µليهم قائلا÷  ”هذ∑ لا يعني ≤ننا سنطلق سر∑حكم بهذ“ ∑لبساطة..نظر ∑لزعيم للحكيم مقطبا÷ “
”µ¿— ستشنقوننا علنا÷ جز∑± ما حدª لكم?..فقاœ عابد بهز±  “

لا ”.. ليس بهذ∑ ∑لأسلو∏..“قاœ ∑لزعيم مبتسما÷ 
?÷∑¿µ ما ∑لذ’ تنو”— فعله  Õ¡طا œ±نظر”∑ له بتوجس كبير, ثم تسا“..”

يم  كانت≤جا∏ ∑لزعـ  —µ ‘سنر يه..  صوœ علـ نا ∑لحـ ما يمكنـ كل  اجة لـ حن بحـ بو∑∏, ”نـ لى ∑لأ شتا± عـ  “∑لـ
”≤¡”∑حكم تسا”’ شيئا÷..

”ها هي ∑لغنيمة تزø∑ø بالفعل..نظر ” له طا¡Õ بدهشة ”عد– فهم, بينما ≤ضاÃ ∑لزعيم ”هو ينظر جانبا÷  “
نو¡ عه  من تتبـ هم ≤يـ من بينـ هر  نز∑Ω ”يظـ حولهم تـ ين  رجاœ ∑لمتحلقـ اعة ∑لـ ير”∑ جمـ شة, لـ هم بدهـ ظر”∑ خلفـ  نـ

 .. بد∫ بعض ∑لإصابا∫ ”∑لكدما∫ ظاهرπ على ”جهي ≤يمن ”≤حمد, كما لم تنج⁄ نو¡ من كدمة غطت”≤حمد
كيف ”قعتم في قبضتهم?.. ”معظم خدها.. عندها قاœ عابد بسخط  “

”كما ”قعتم ≤نتم..≤جا∏ ≤يمن مقطبا÷  “
””∑لبقية?تسا±œ طا¡Õ بقلق  “
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”لا تقلق.. هربو∑ بالمركبة قبل ≤— نسقط نحن..≤جا∏ ≤حمد  “
لقد ¡≤يتك سابقا÷ , بينما قاœ ∑لزعيم موجها÷ حديثه لأيمن   “≤جبرهم ∑لرجاœ على ∑لانضما– لهم ”∑لركو… ≤¡ضا÷

 .. ما ∑لذ’ تفعلونه هنا?.. ”ما ∑لذ’ جا± بكم بعد عقوøمع ≤”لئك ∑لرجاœ ∑لذين ∑ستوطنو∑ ∑لهضبة ∑لحمر∑±
”نبذ فيها ∑لبشر هذ“ ∑لأ¡∆ ”من عليها?..

نحن علما±, ≤تينا لر¥ية ما حل بالأ¡∆ ”ما يمكن فعله لإعاøتها لسابق عهدها ”..“≤جا∏ ≤يمن بتوتر 
ما يمكن فعله?  œقا”  ,œهذ∑ ∑لقو له ∑لمترجم  ما“ضحك ∑لزعيم بسخرية لما ترجم  كل   .. لقد فعل ∑لبشر 

 يقد¡”— عليه لتدمير هذ“ ∑لأ¡∆.. ”لن تنجو من هذ∑ ∑لدما¡ µلا بعد ≤— تقضي على كل من يعيش عليها..
 نحن مستمر”— بحياتنا ∑لبائسة بالكاø, ”لسنا بحاجة لكم لتحسين حياتنا هذ“.. ∑لأفضل لكم ∑لرحيل عن

”∑لأ¡∆ ”تركها بسلا–..
لكننا لا نسبب ∑لأ¿‘ لأحد ”.. نحن مجرø......“قاœ ≤يمن باعتر∑∆ 

πكل فتر øلأسو∑ ±∑øلئك ¿”’ ∑لر”≥ øكم يعوøنتم لا تسببو— ∑لأ¿ية, لكن بوجو≥  ..“قاطعه ∑لزعيم بصر∑مة 
 ”هم لا يعبؤ”— بحياπ سكا— ∑لأ¡∆ ”لا بقسوπ معيشتهم.. لقد سئمنا ”جوøكم على ∑لأ¡∆, كما سئمت

”∑لأ¡∆ منكم منذ ¬من بعيد..
πحد∑” سفينة  لك µلا  كن لا نمـ لـ إحد‘ ∑لحـجج  من متعللا÷ بـ نا“قاœ ≤يـ في لحملـ صغيرπ ”لا تكـ ”هي   .. 

”جميعا÷..
”لقد øمرها ¡جاœ ∑لأمن بالفعل..غمغم طا¡Õ بضيق  “

 “يمكننانظر له ≤يمن بصدمة كبيرπ, ثم تجا”¬ صدمته ”هو يلتفت µلى ∑لزعيم ∑لحانق ليقوœ بشي± من ∑لتوتر 
..–øلتي ستعينكم في ∑لشتا± ∑لقا∑ ø∑كم ببعض ∑لطعا– ”∑لموø”لقيا– ببعض ∑لمقايضة.. ≤طلقو∑ سر∑حنا ”سنز∑ 

”هذ“ صفقة ¡∑بحة, ≤ليس كذلك?
 œقا” ة  ∑ستمع للترجم عد ≤—  ساخرπ بـ ضحكة  يم  لق ∑لزعـ نا≤طـ صة يمكنـ ضائع ¡خيـ كم ببـ قايض ≤¡”∑حـ  “نـ

”∑لحصوœ عليها مجانا÷?.. ≤هذ∑ عر∆ من ∑لمفتر∆ ≤— يسيل له لعابنا?
”ما¿∑ تعني?تسا±œ ≤يمن بقلق  “
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 لم يجبه ∑لزعيم ”هو ينظر خلفه, فاستد∑¡ ≤يمن بد”¡“ متتبعا÷ نظر∑ته ليشاهد من بين جمع ∑لمحليين جماعة من
 ∑لرجاœ تتقد– من ∑لمنصة يحمل كل ∑ثنا— منهم صند”قا÷ كبير ∑لحجم ثقيل ∑لو¬— كما بد∑ من ∑لتعب ∑لو∑ضح

شعا¡ ∑لهيئة ∑لعليا للعلو– ∑لو∑ضح علىعلى ”جوههم  .. ”لم يكن ≤يمن غافلا÷ عن ماهية تلك ∑لصناøيق مع 
≤هذ∑ ما ≤نزلته ø”¡ية مجلس ∑لأمن?  Õ¡طا œ±يق.. بينما تساøجو∑نب تلك ∑لصنا” “

 “لا يمكنكم ∑لاستيلا± على هذ“ ∑لصناøيق?.. µنها تخصنا, ”فيهالم يجبه ≤يمن ”هو يلتفت µلى ∑لزعيم صائحا÷ 
”∑لكثير من ∑لمعد∑∫ ∑لتي لا تفيدكم بتاتا÷..

صند”قا÷ متفا”تا÷ في ∑لحجم ”∑للو— , فأحصى ≤يمن خمسة عشر  ≤¡ضا÷ كا— يعرÃ”ضع ∑لرجاœ ∑لصناøيق   .. 
 محتويا∫ تلك ∑لصناøيق جيد∑÷, فهو ”بقية ≤فر∑ø ∑لفرقة من قا– بتجهيز قائمة باحتياجاتهم ”سلموها للد”¡ية
 ∑لتي ¬∑¡∫ ∑لأ¡∆ قبل ثلاثة ≤شهر.. تلك ∑لصناøيق تحتو’ بقلبها على بعض ∑لملابس ”∑لبطانيا∫ ∑لثقيلة,
∑لتي تعو›∆ ∑لنقص ≤شهر, بالإضافة لبعض ∑لأø”ية ”∑لمعد∑∫ ∑لطبية   πعلى ≤طعمة ”معلبا∫ تكفي لعد” 
 لديهم, ”بعض ∑لبطا¡يا∫ ∑لتي تعتمد على ∑لطاقة ∑لذ¡ية ∑لحديثة ”عدø من ∑لأجهزπ ∑لمطو¡π ∑لتي تتفوÕ على
 ما ≤حضر”“ معهم من ≤جهزπ.. قد يكو— ∑لأمر مفهوما÷ بالنسبة للملابس ”∑لأطعمة, لكم ما ∑لذ’ سيفعله
 ∑لمحليو— بالأجهزπ ”∑لمعد∑∫ ∑لأخر‘?.. µنها لن تفيدهم بأ’ صو¡π, ”قد يعمد”— لتخريبها بجهل منهم

”بهذ∑ ∑لعنف ∑لذ’ يتعاملو— به مع ∑لصناøيق..

 πير ا”لة ≤خـ قائلا÷ بمحـ يم  µلى ∑لزعـ من  فت ≤يـ هذ“∑لتـ في   πøوجو بس ∑لمـ مة ”∑لملا كل ∑لأطعـ عن   œ¬سنتنا “ 
”∑لصناøيق مقابل µطلاÕ سر∑حنا.. ≤ما باقي محتوياتها, فهي لن تفيدكم في شي±..

 œموقعك حقا÷..نظر له ∑لزعيم ¡∑فعا÷ حاجبيه ”قا Ãيبد” ≤نك لا تعر” “
Œفض ∑لتحر¡ ثم øفعا“ ≤مامهما ليغاø¡ ∑لمنصة, لكن ≤يمن  ”جد ¡جلين يجذبانه بقوπ ليقف,   ”بإشا¡π منه, 

 œبانفعا œلى ≤ين ستأخذ”نني?..”هو يقوµ ..?ما ∑لذ’ ستفعلونه بي” “
يم  نتقاœ ∑لزعـ هذ∑ µ— كـ بك,  كه  ما يملـ ضة بـ ستعد للمقايـ هو مـ من  يأتي  حتى  سك  ≤نت لمحبـ  øستعو “ 

”محظوظا÷..
””ما¿∑ عن ∑لبقية?.. ما ∑لذ’ تنتو”— فعله بهم?فصاΩ ≤يمن  “
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 لم يجبه ∑لزعيم ”∑لرجلا— يدفعانه بقوπ ≤مامهما, بينما ظل طا¡Õ يتلفت حوله بتوتر شديد ”نو¡ تهمس بقلق
”هل سيكو— ≤يمن بخير حقا÷? “

”عليك ≤— تقلقي لأمرنا نحن, فلا يبد” ≤نهم ينتو”— به شر∑÷..غمغم عابد  “
”هو يشير لر⁄بى  صائحا÷  طا¡Õ يقف  ”هو”جد”∑   “هذ“ ∑لفتاπ ≤يضا÷ تنتمي لتلك ∑لفرقة.. µنها ∑بنة ¡ئيسهم 

”سيقايض حياتها بكل ما تطلبونه..
”≤تحا”œ خد∑عنا يا هذ∑?نظر له ∑لبقية بدهشة بينما نظر ∑لزعيم لر⁄بى بشي± من ∑لشك قائلا÷  “

 Ωبإلحا Õ¡طا œنها ∑بنة ¡ئيسهم بالفعل..قاµ ..لا” “
 نظر ∑لزعيم µلى ≤يمن بلا ∑قتنا…, فحا”œ ≤يمن تمالك øهشته ∑لو∑ضحة على ملامحه ”هو يتأمل ¡⁄بى ملاحظا÷

ية رقة ∑لعلمـ يس ∑لفـ ين ¡ئـ ها ”بـ و∑ضح بينـ شبه ∑لـ لا∑لـ فة  حة ∑لخفيـ يق ¿∑ ∑لبـ صوته ∑لعمـ يم بـ دª ∑لحكـ ثم تح  ..“ 
”بأ√.. ∑ثنا— ≤فضل من ”∑حد.. خذ”ها هي ≤يضا÷..

”≤تصدÕ ما يقوله?غمغم ∑لزعيم  “
”ليس عليك فعل ¿لك يا طا¡Õ.. سأبقى معكم..لم يعلق ∑لحكيم بينما قالت ¡⁄بى بقلق  “

”بل ∑¿هبي مع ≤يمن.. هذ∑ خير لك بالتأكيد..لكن طا¡Õ ساعدها على ∑لوقوÃ ”هو يقوœ بحز–  “
سجنهما فيه سيتم  ∑لذ’   æبأيمن نحو ∑لكو ≤حد ∑لرجاœ يجذبها لتلحق   .. ظلت تلتفت خلفها بين”جد∫ 

 خطوπ ”≤خر‘ ”قلق ”∑ضح يعتريها لما سيجر’ للبقية, ”بالمثل فإ— نو¡ كانت تتلفت حولها بقلق ”توتر بينما
لم فعلت ¿لك?.. ≤تصدÕ ما يقوله هؤلا± ∑لهمج?.. قد يعمد”— لقتلها ”قتل ≤يمن لو لم يحصلو∑  “قاœ عابد 

”على ∑لمقايضة ∑لتي يتوقعونها..
 “لا.. ¡ئيس ∑لفرقة ∑لعلمية لن يتو∑نى عن ∑لقد”– عندما يعلم بما حل برجاله, ”بالأخصقاœ طا¡Õ بتوتر 

”عندما يعلم بوجوø ∑بنته في قبضة ∑لمحليين..
”ما سيحدª لها سيكو— ≤فضل بالتأكيد مما سيحدª لنا..ثم ø∑¡ ببصر“ فيما حوله مضيفا÷  “

له ≤— ”بد∑  حولهم,  من  ”جو“  في  ”∑ضحين  نق  ضب ”حـ مع بغـ ∑لتي تلتـ ين  ظر للأعـ ”هو ينـ ابد  لق عـ  لم يعـ
عد به بـ شعر”—  ∑لذ’ يـ عب  مع ∑لتـ اصة  هم خـ ا”مة منـ جد∑œ ≤” مقـ د’ ≤’  ”لن يج سلفا÷   øد قد تح صيرهم   مـ
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 .. ∑لتفت µلى نو¡ بقلق ”هو يلاحظ نظر∑تها ∑لمتوجسة لمن حولها.. لا∑لمو∑جهة ∑لقصيرπ ∑لتي خاضوها سابقا÷
 يهمه ما سيجر’ له, ”∑لأمر ¿∑ته بالنسبة لطا¡Õ ”≤حمد فكل منهما يمكنه ≤— يتحمل مصير“.. لكن ما¿∑ عن
œنو¡?.. يعلم ∑الله ما سيفعل بها هؤلا± ∑لهمجيين للانتقا– لما جر‘ لنسائهم ”≤طفالهم ”شبابهم على يد ¡جا 

∑لأمن طو∑œ ∑لسنو∑∫ ∑لماضية.. فهل يمكنه ≤— يصمت لما سيجر’ لها?..

”∑ثق ≤— ∑لمترجم لا يعرÃ حرفا÷ منها  ”هو  قاœ لنو¡ بالعربية  ثم  حوله مفكر∑÷ للحظا∫,   “عندما تحيننظر 
هذ∑ من  ا¡بة  سلل هـ ر’ ”∑لتـ ما يج  œستغلا∑ ندها  يك€ عـ لة.. علـ عض ∑لبلبـ µحد∑ª بـ  œ”سأحا رصة,   ∑لفـ

”∑لوضع..
 Õ¡طا  œقا ما  صدمة, بينـ نو¡ بـ له  ظر∫  قدنـ فإنهم  له  ما تفعـ كن بـ , لـ قا÷ µيذ∑±نا حـ تو”—  ما لا ينـ عل.. ¡بـ  “لا تفـ

”يعمد”— لقتلك ≤” ∑لإطاحة بك بأ’ صو¡π كانت..
نو¡  ”قاœ لـ صحة,  من ∑لـ ا  ”∑قع له لك ≤حلا– لا  أكد ≤— تـ ”هو متـ ابد  اهله عـ ندماتج ر∏ عـ عن ∑له تو∑ني   “لا تـ

”تعثرين على ثغرπ تبيح لك ¿لك.. ≤فهمت يا نو¡?
”ما¿∑ عنكم?قالت نو¡ بشي± من ∑لاعتر∑∆  “

”∑هربي ø”— ≤— تلفتي µليك ∑لأنظا¡.. ”لا تلتفتي للو¡∑± ≤بد∑÷.. ≤فهمت?نظر لها عابد قائلا÷ بحز–  “
قة ¡≤سها مو∑ف هز∫  ثم  شحو∏,  صرها ب نو¡ بـ ضت  ”ترŒخفـ  πيد ا ”ح كرπ هر”به عن فـ ¡∑ضية  كن  لم تـ  .. 

هؤلا± ∑لرجاœ ∑لثلاثة على تحقيقه?.. على هي على فعله بينما لا يقد¡  ∑لذ’ تقد¡  ما   ∑لبقية لمصيرهم, لكن 
مر∑¡∑÷ حا”لت تأكيد“ لنفسها  ما  هذ∑  ≤حد..  ”لن يتحمل مسؤ”ليتها  ≤حد منهم  عبئا÷ على  لن تكو—   ∑لأقل, 

”هي تتطلع في ∑لوجو“ ∑لغاضبة من حولها..

¡∑ø” ,لجانبية∑ æ∑نحو ≤حد ∑لأكو œهما بعض ∑لرجاøسمعو∑  ∑لزعيم يتذمر ”هو ينظر لأيمن ”¡⁄بى ∑للذين قا 
بى كما يبد” بأيمن ”¡⁄ قر∑¡ ∑لاحتفا«   œحو جد∑œ قصير  باø¡بينه ”بين ∑لحكيم  لذلك,  ”جد فرصة   .. ”لما 

ما ∑لذ’ يمكن لأ¡بعة ≤شخا≈ فعله لتعويض ما جر‘ بينكم ”بين ¡جاœ ∑لأمن?.. حتى  “طا¡Õ متسائلا÷ 
 لو سلبتمونا حياتنا, فهذ∑ لن يغير من ”∑قع ما جر‘ لكم شيئا÷.. ≤ليس ∑لأفضل لكم ∑لتركيز على ما سيجر’

?–øلكم مع ∑لشتا± ∑لقا”
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سخرية  يم بـ ماقاœ ∑لزعـ يه مهـ ر∑جع فـ كم لا تـ سنقر¡“ بـ ما  ا..  لك به شأ—  سنا ”لا  و¡نا بأنفـ نو∑جه ≤مـ نا   “øعـ
”حا”لتم..

”من  Õ¡طا ية ø”— ≤— يفهم  يه ∑لبق ∑ستمع µل ويل  حو∑¡ ط عائد∑÷ للحكيم فجلس قربه ”ø∑¡ بينهما   ”∑ستد∑¡ 
نه رفا÷ مـ عه حـ كانتمـ ما  ستقاœ مهـ ا  مة مم هو∑ كلـ لن يفقـ سر‘  كو— ∑لأ ين لـ ين مطمئنـ عل ∑لرجلـ ما جـ ”هذ∑   .. 

فس في ن ≤ثا¡  حولهم مما  من ∑لجمو…  سا—  صيحا∫ ∑لاستح عالت  طاœ, ت حديث  عد  ية.. ”ب صو∑∫ عال  ∑لأ
هذ∑ لا يبشر بخير.. ”عابد توجسا÷ شديد∑÷ ”هو يغمغم  “

”لا تستبق ∑لأحد∑ª..قاœ طا¡Õ ”هو يتطلع حوله  “
من شي±  د بـ ”نو¡ ”≤حم ابد  طا¡Õ ”عـ ض  ضهم ”≤نه قد– بعـ حوله, فتـ  œرجا ≤مر∑÷ للـ صد¡  يم يـ  سمعو∑ ∑لزعـ

حولهم من  في ∑لأعين  ”∑ضحة  بد∫  ∑لتي  ”سط نظر∑∫ ∑لتشفي  عن ∑لساحة  ثم ∑قتاø”هم بعيد∑÷   πلقسو∑.. 
 لاحظو∑ مع ∑بتعاøهم عن ∑لساحة ≤— جماعة من ∑لمحليين كانت تحيط بهم ”هم يهتفو— ”يصيحو— بشي± ما,
من يم  ¡جاœ ∑لزعـ عض  هم بـ لولا ≤— منعـ  Õطر شتى ∑لـ يد’ بـ سر‘ بالأ لى ∑لأ طا”œ عـ ضهم ∑لتـ  ”حا”œ بعـ
حا”لت ∑لوصوœ لأ’ جز± ∑لتي ¡≤تها ”للأيد’ ∑لتي  ”∑ضح للابتساما∫ ∑لمتسعة   ¿لك.. ∑نتا∏ نو¡ ¡عب 
هذ“ ≤ثا¡  ”∑لذ’  هم  يم عليـ قر¡“ ∑لزعـ ∑لذ’  صير  عن ∑لمـ  œ±سا ”هي تتـ ا  فت حوله لت تتلـ سدها.. ظـ  من جـ

..π¡لبهجة في نفو√ ∑لمحليين بهذ“ ∑لصو∑

يه رجاµ œلـ ≤قر∏ ∑لـ حو  ابد نـ اندفا… عـ ما, بـ شيئا÷  حولهم  زحا–  خف› ∑لـ عد ≤—  ظة ”بـ لك ∑للحـ في تـ  فوجئت, 
حوله ن  لص مم ا”لا÷ ∑لتخـ ”¡كض مح ≤¡ضا÷  ≤سقطه  حتى   πقو يدفعه بـ ينفـ غرπ بـ حو ثـ سه نـ ابد نفـ ”ج›ه عـ  .. 

ضيق طا¡Õ بـ دمد–  به.. فـ  Œسا ا”لين ∑لإمـ ريبين مح رجاœ ∑لقـ حو“ ∑لـ تد∑فع نـ كن  عونهم, لـ ∑لذين يتبـ ين   ∑لمحليـ
”¿لك ∑لأحمق.. “

 لم يكد يتم جملته حتى ¡≤‘ تلك ∑لضربة ∑لتي تلقاها عابد على صد¡“ ”≤”قفت هربه, بينما تكالب ∑لبقية عليه
جانب  Õغر ته ”يـ من جبهـ سيل  ∑لدما± يـ من  يط  بتيه ”خـ لى ¡كـ سقو» عـ لى ∑لـ ≤جبرته عـ ضربا∫   πعد قى   ”تلـ

, بينما”جهه  .. كف عابد ≤خير∑÷ عن ∑لمقا”مة ”هو يستمع للصر∑æ ∑لغاضب من حوله بلغة لم يفهم منها حرفا÷
 حا”œ بعض ∑لرجاµ œ¬∑حة ∑لمحليين من حوœ عابد ”µبعاøهم عنه.. ∑لتفت عابد خلفه للموقع ∑لذ’ ”قف
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≤كا— ∑لأمر يستحق هذ∑?.. ”فيه ∑لبقية, عندها قاœ طا¡Õ ∑لذ’ كا— ير∑قب ما يجر’ بتقطيبة  “
”ما ¡≤يك ≤نت?..∑بتسم عابد بجانب فمه معلقا÷  “

 “لقد تمكنت من ∑لهر∏حو›œ طا¡Õ بصر“ لنو¡ ∑لقريبة منه, ليجد موقعها خاليا÷ ø”— ≤ثر لها, بينما همس ≤حمد 
”بالفعل..

من ∑لرجاœ قبل ”هو يشير لموقع نو¡ ∑لخالي, ”سرعا— ما ø∑¡ جد∑œ عصبي   œسمعا صيحة من ≤حد ∑لرجا 
 Õ¡سط ∑لكهف, ”لابد≤— ينطلق ثلاثة منهم للبحث عن نو¡, فعلق طا”  “لن يطوœ هر”بها كثير∑÷.. نحن 

”≤— يلاحظها ≤حد لو حا”لت ∑لهر∏ عبر ∑لمدخل ∑لآ—..
”نو¡ ليست بهذ∑ ∑لغبا±..فغمغم عابد ”هو ينهض ”∑قفا÷ بشي± من ∑لتعب  “

”∑لمهم ∑لآ—, ما ∑لذ’ سيجر’ لنا?..تلفت ≤حمد حوله قائلا÷ بقلق  “
ضآلتها ∑ستغلت  عد ≤—  هم, ب بة من كو∑æ ∑لقري ≤حد ∑لأ سطح  من  وقع  لى ∑لم طل› ع نو¡ ت كانت  ¿∑ته,   في ∑لآ— 
 ”∑نشغاœ ∑لرجاœ ”∑لمحليين ∑لقريبين بمحا”لة عابد ∑لو∑ضحة للهر∏, فاندست بين ∑لأقد∑– ”تسللت نحو

 .. ”بدœ ∑لهر∏ نحو مدخل ∑لكهف مع كل≤قر∏ ∑لأكو∑æ في بقعة لا تلقي عليها ∑لمشاعل ∑لقريبة ≤’ ضو±
 هذ∑ ∑لتحفز ∑لو∑ضح لد‘ ∑لمحليين, فإنها فض›لت ∑لصعوø على ≤حد ∑لأكو∑æ ”∑لاختبا± فوÕ سطحه بصمت
”هي تنظر لتكالب لة على ∑نشغاœ ∑لمحليين بالبقية.. ”هناŒ, ظلت في موقعها بصمت ”يدين ترتجفا—   معو›
 ∑لرجاœ على عابد ”∑لضربا∫ ∑لتي سالت لها ∑لدما± من جرΩ جبهته.. ≥لمها ∑لعنف ∑لذ’ تعر∆ له عابد في
Õ¡طا مع  حتى ¡≤∫ ∑لمحليين يقتاø”نه  ما يجر’ بقلق  ”هي تر∑قب  لم تخفض بصرها   سبيل تهريبها, لكنها 
 ”≤حمد مبتعدين ø”— ≤— يقا”– ≤حدهم هذ“ ∑لمرπ, ”في ∑لآ— ¿∑ته بد≤∫ جماعة منهم ∑لبحث عنها قر∏ مدخل

..æ∑لكهف ”خا¡جها ”بين ∑لأكو∑

”هي تحر≈ على ∑لبقا± في موضع , كتمت نو¡ ≤نفاسها كلما ∑قتر∏ شخص من ∑لكوæ ∑لذ’ تعتليه   تلقائيا÷
جزئي شكل  سوø ∑لظلا– ب ضو±ها ”ي شاعل  يه ∑لم با± ø”—لا تلقي عل ها ∑لاخت ∑لوقت علي من  كم  لم تعلم   .. 

æ∑بالمحليين.. ”بينما تعالى ∑للغط بين ∑لأكو ∑لذ’ يعج  هذ∑ ∑لمكا—  من  ∑لذ’ ستفعله للهر∏  ما   حر∑Œ, ”لا 
 ”قر∏ ∑لمنصة مع ∑ختبائها, فإ— نو¡ شغلت نفسها بالبحث عن ≤فضل تصرÃ يمكنها ∑لقيا– به عندما تهد≤
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 ∑لأجو∑± في ∑لكهف.. هل تتسلل ها¡بة عبر ∑لمدخل?.. ≤– تحا”œ مساعدπ ≤يمن ”¡⁄بى على ∑لهر∏ ”∑للجو±
ر∏?.. لا لى ∑له ساعدتهم عـ له لمـ ها فعـ ∑لذ’ يمكنـ ما  د?..  ”طا¡Õ ”≤حم ابد  عن عـ ما¿∑  ية?..  رقة ∑لعلمـ  للفـ
 يمكنها ∑لتخلي عنهم ”هي لا تعلم ∑لمصير ∑لذ’ ¡سمه ¬عيم ∑لمحليين لهم, خاصة بعدما بذله عابد من جهد

لتأمين هربها هي.. فكيف تتخلى عنه بعد كل هذ∑?..

من ≤حدهم  كن  هف ø”— ≤— يتمـ عبر ∑لكـ ين  رجاœ ∑لمحليـ من ∑لـ اعة  تاøتهم جمـ ∑لذ’ ∑قـ ثة  ر∑قب ∑لثلا لت تـ  ظـ
ا”مة زفر∫∑لمقـ عد.. فـ فت بـ لم يخـ ها  حث عنـ حظ ≤— ∑لبـ ”هي تلا ا  نو¡ حوله تت  صرها تلفـ عن بـ غابو∑  ا   .. ”لم

يبد” ≤— لحاقي بهم ≤” ∑لهر∏ من هذ∑ ∑لمكا— مستحيل حاليا÷.. ”هامسة  “
من ضتهم  في قبـ قع  اøمة لئلا تـ ا ∑لقـ يب خطوته ا”œ ترتـ ا ”تح يد”¡ حوله ما  ر∑قب  ”هي تـ صمت   ∑لتزمت بالـ

..جديد

**************************

ما  πلصغير∑ æلكو∑ πلسابق, غمغم ≤يمن بضيق شديد ”هو ينظر عبر نافذ∑ æبعد ≤— ≤عيد ≤يمن ”¡⁄بى للكو“ 
”..كا— للأمو¡ ≤— تصبح ≤سو≤ من هذ∑

”ما ∑لذ’ سيفعلونه بهم?..تسا±لت ¡⁄بى بقلق  “
¿لك لم  لا ≤عـ ¬∑فر∑÷  من  لق ≤يـ نا..“عـ من هـ نا  رفاµ Õخر∑جـ ا”œ ∑لـ بد ≤— يح نا.. لا ا¥نا هـ طوœ بقـ لن يـ كن   .. لـ

””عندها قد يستطيعو— فعل شي± بخصو≈ نو¡ ”∑لبقية..
 .. لو علمو∑ بمصيرهم, لربماساø ∑لصمت للحظا∫ ”∑لقلق يعم›هما بخصو≈ ما سيجر’ لبقية ∑لمجموعة

ما سبب ”جوø هؤلا±  “كا— قلقهما ”توترهما ≤قل حدπ عما هو عليه ∑لآ—.. ”بعد لحظة صمت تسا±لت ¡⁄بى 
”ما سبب هجومهم عليكم  ..π¡في هذ“ ∑لأ¡∆ ∑لمهجو من ∑لبشر   øهذ∑ ∑لعد  øجو”  ∑لبشر هنا?.. لم ≤توقع 

..?π¡بهذ“ ∑لصو”
من  هذ“قاœ ≤يـ بذ  ديدπ ”نـ عو∑لم ∑لجـ قاœ للـ شر ∑لانتـ قر¡ ∑لبـ ندما  كو— عـ ما تـ بد∑يتها ¡بـ  ..œطو صة تـ لك قـ  “تـ
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∑لوقت, ¡فضت بعض ∑لقر‘ مغاπ¡ø موطنها.. كانو∑ ¿لك  كانت شديدπ ∑لتلوª ”قتها.. في  ∑لتي   ∑لأ¡∆ 
لن ≤مر  يق  رصة لتحق لو– ف يا للع ”جدتها ∑لهيئة ∑لعل ندها  ضع ≥لاÃ.. ع عدøهم ب عد‘  شر, لا يت من ∑لب لة   ق
تأثير ø¡∑سة  من  من ∑لبشر يمك›ن ∑لهيئة  هذ“ ∑لجماعة  عن ∑لأ¡∆.. فبقا±  من تحقيقه برحيل ∑لجميع   تتمكن 
∑لذ’ ر∆  هذ∑ ∑لم من  ستتعافى  كانت ∑لأ¡∆   —µ رفة ”∑لبيئة, ”معـ و∑نا∫  شر ”∑لحيـ لى ∑لبـ لوª ∑لأ¡∆ عـ  تـ

”تسبب فيه ∑لبشر ≤نفسهم..
دمـة  بى بصـ هؤلا±قالت ¡⁄ـ كل  عن  لي  هم ∑لتخـ يف يمكنـ يل.. كـ بـشر بالرحـ ئـك ∑لـ نا… ≤”لـ هم µقـ كا— عليـ “ 
”لأغر∑ضهم ∑لعلمية?

من من بقي  لم تبذœ جهد∑÷ لنقل  لذلك  يا للعلو–,  ≤هو∑± ∑لهيئة ∑لعل ”∑فق  هذ∑  لك,  كما قلت   “≤جا∏ ≤يمن 
مع بقية ∑لبشر.. ”بقيت∑لبشر على ∑لأ¡∆ لو ¡حلو∑  كانو∑ يحلمو— بها  ما  ”فر∫ لهم مساعد∑∫ جم›ة  بل   .. 

ما م.. µنـ صلت له ∑لتي حـ ير∑∫  ”¡¥ية ∑لتغـ شر  حص ≤”لئك ∑لبـ ¬يا¡∑∫ للأ¡∆ لفـ رتب  قوø تـ طو∑œ عـ  ∑لهيئة 
ا¡∏.. ستخدمهم كفئر∑— تج ا تـ شر ”≤نه ”جوø ≤”لئك  ∑لبـ ضر  عالم ∑لمتحـ يد¡Œ ∑لـ سرية لكيلا  ¬يا¡∑تهم  قو∑   ≤بـ

””كانت تستميل هؤلا± ∑لبشر ببعض ∑لعطايا ∑لتي تظهرها بمظهر ∑لمحسن ∑لكريم..
¡جاœ مجلس ∑لأمن?..تسا±لت  ∑لتي يقو– بها ∑لمحليو—, كما تسمونهم, على  هذ“ ∑لهجما∫  سبب  ما   —¿µ“ 

”∑لمفتر∆ ≤— هناŒ تعا”نا÷ بينكم ”بينهم..
قائلا÷  ¡≤سه بأسف  ø”¡يا∫ مجلسهز ≤يمن  من بعض   “في ∑لسنو∑∫ ∑لأخيرπ, حصلت بعض ∑لتجا”¬∑∫ 

 ∑لأمن تسببت في نشو∏ خلافا∫ بين ¡جالها ”بين ∑لمحليين.. ”لأ— ¡جاœ ∑لأمن يعتقد”— ≤— هؤلا± ∑لبشر
≤قل خلاÃ من قتل بعض ∑لمحليين ”∑لتخلص من عائلاتهم.. حصلت بعض  لا ≤همية لهم, لم يتو¡عو∑ عند 
لك في تـ ≤¡سلهم  ∑لذين   œرجا يا¡ ∑لـ سن ∑ختـ لم يحـ من  لس ∑لأ سبب ≤— مجـ صديقها بـ كن تـ ∑لتي لا يمـ آسي   ∑لمـ
حا÷, كا— ناج  —µ ,–جو هذ∑ ∑له ثل  ما ≤— م الذ∑∫.. ك من ب رجاœ ∑لأ كر“ ∑لمحليين ل بع  نا ن ”من ه  ∑لد”¡يا∫.. 
هذ“ ثل  مرπ.. ”مـ كل  في  نا  من لـ لس ∑لأ ضرها مجـ ∑لتي يحـ عد∑∫  و∑¡ø ”∑لمـ لى ∑لم ين عـ صوœ ∑لمحليـ نه حـ تج عـ  ينـ

”∑لمو∑¡ø تفيد ∑لمحليين بشكل كبير في عيشهم ∑لقاسي على هذ“ ∑لأ¡∆..
””هل تمت معاقبة ¡جاœ ∑لأمن ∑لذين ∑¡تكبو∑ تلك ∑لجر∑ئم?قالت ¡⁄بى بغير تصديق  “
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ªد لم يح ¿لك  ظن ≤—  لب ∑لـ ≤غـ من  عو∑“≤جا∏ ≤يـ لم يرف من ∑لأ¡∆   ∑”øعا ∑لذين  من  ¡جاœ ∑لأ بد ≤—   .. فلا
”تقرير∑÷ بما جر‘ هنا للجها∫ ∑لعليا.. ≤” ≤نهم ¡فعو∑ تقرير∑÷ ¬∑ئفا÷ لو”∑ فيه ∑لحقائق لتصب› في صالحهم..

كيف يمكنهم ¿لك?  .. كا— على مجلس ∑لأمن ≤— يتحر‘ ما جر‘ في ∑لأ¡∆ بشكل“∑عترضت ¡⁄بى قائلة 
?π¡لئك ∑لأبريا± بهذ“ ∑لصو”≥ πفضل.. كيف يستهينو— بحيا≥”

”≤تظنين ≤— حياπ مثل ≤”لئك ∑لبشر تهم مجلس ∑لأمن في شي±?.. ≤نت ”∑همة..علق ≤يمن قائلا÷  “
 .. فساø صمت مرير ”هي تفكر في حاœ طا¡Õلم يكن حديثه بعيد∑÷ عن ∑لتصديق, ”لا مبعث ∑ستنكا¡ ¡⁄بى

لس ¡جاœ مجـ  œما جة ≤عـ سيكو— نتيـ كا—  هذ∑ ∑لمـ في  يه  صلو— علـ ∑لذ’ سيحـ ز∑±  د¡كة ≤— ∑لج هي مـ ية..   ”∑لبقـ
ثم سابقا÷?..  جر‘  ما  بألا علاقة لهم بكل  سنو∑∫.. فكيف يمكنهم µقنا… ∑لسكا— ∑لمحليين   œ∑طو  ∑لأمن 

≤تظن ≤نهم سيقتلونهم?  øøغمغمت بتر” “
 “لا.. لو كا— ∑لقتل هو مر∑øهم لقتلوهم في تلك ∑للحظة ≤مامنا ليكونو∑نظر لها ≤يمن بقلق, ثم قاœ بسرعة 

”عبرπ لنا..
 œ”في ∑لمقا– ∑لأ ”هو يقوœ محا”لا÷ µقنا… نفسه  في ∑لكوæ بتوتر  يد”¡  هدفهم.. فما”≤خذ  هو  ≤ظن ∑لقتل   “لا 

”∑لذ’ سيفعلونه بهم?.. ∑لأسو≤ ≤— نو¡ معهم.. تلك ∑لحمقا± ¡فضت ∑لرحيل عندما طلبت منها ¿لك..
 æجانب ∑لكو من ∑لنافذπ ∑لصغيرπ في  ”هي تنظر  لنغمغمت ¡⁄بى  ”هم   “µنها ليست ”حيدπ.. ∑لبقية معها 

”يسمحو∑ لهم بإيذ∑ئها..
”هل يملكو— من ≤مرهم شيئا÷?.. لا يقد¡”— ∑لآ— على µنقا¿ ≤نفسهم, فكيف بإنقا¿ها?..قاœ ≤يمن بضيق  “

بة  بى مجي له ¡⁄ مانظر∫  هذ∑  ما بوسعهم لمنع ∑لأ¿‘ عنها..  سيحا”لو—  من معها  ≤نا ”∑ثقة ≤—   “على ∑لأقل, 
”≤ظنه..

كيف يمكنني ≤— ≤ثق بأ”لئك ∑لغربا±?  .. ≤نا لا ≤¡تاΩ لأحدهم ≤بد∑÷.. خاصة ¿لك ∑لضخم“قاœ ≤يمن مقطبا÷ 
”بنظر∑ته ∑لحاπø ∑لتي لا تشعرني بأ’ طمأنينة..

”لو ≤¡ø∫ ∑لحكم على ∑لرجل بسبب عينا“ ∑لحاøتا—, فهذ∑ شأنك..علقت ¡⁄بى  “
πفنظر∫ عبرها بدهشة لتر‘ ¡≤سا÷ صغير∑÷ يطل من ∑لنافذ ,πسمعت ¡⁄بى في تلك ∑للحظة همسا÷ قر∏ ∑لنافذ 
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فه افت خلـ نو¡ ∑لخ سبب ∑لـ ه بـ ¡¥ية ملامح من  كن  مابد”¡“ ø”— ≤— تتمـ فاجئة, بينـ طوπ متـ بى خـ عت ¡⁄ـ  .. تر∑جـ
≤≤نت ¡⁄بى?.. ≤ين ≤يمن?.. ”تعالى ∑لصو∫ من ¿لك ∑لشخص بشكل ≤”ضح  “

 “نو¡?.. ما ∑لذ’ جا± بك?.. كيف فر¡∫ منتعرÃ ≤يمن على صو∫ نو¡, فتقد– من ∑لنافذπ بسرعة قائلا÷ 
”∑لمحليين?..

 “حا”لت تتبع ∑لآخرين لمعرفةشرحت له نو¡ بكلما∫ موجزπ ما جر‘ ”هي تتلفت حولها بقلق, ثم قالت 
كا— كفيلا÷ بكشف موقعي.. لذلك ∑¡تأيت ≤— ≤ساعدكم على ∑لهر∏ ≤”لا÷ قبل ¿لك   ≤ين سيأخذ”نهم, لكن 

”∑لبحث عن ∑لبقية..
 “لا تفعلي.. ∑هربي قبل ≤— يعثر”∑ عليك.. نحن بأما— ماø∑مو∑ يأملو— بمقايضتنا بما يملكهفقاœ ≤يمن بقلق 

”∑لرفاÕ, ≤ما ≤نت ففي خطر كبير..
”ما¿∑ عن ∑لباقين?.. هل نتركهم لمصيرهم?..تسا±لت بتوتر  “

 “بعد قد”– ∑لرئيس سنحا”œ ∑لبحث عنهم.. عاصم لديه ≤سلوبه للتفاهم مع هؤلا± ∑لمحليين,قاœ بتقطيبة 
””لابد ≤— يجد طريقة للوصوµ œليهم..

”لا يمكنني ¿لك.. لا ≤ستطيع ∑لتخلي عنهم بهذ“ ∑لسهولة..قالت نو¡ بضيق ”عصبية  “
صو∫ سمعها  صل ل لق ليـ ستدير بق ”هي ت نو¡  صمتت  توتر, فـ ها ب ظر خلف ”هو ين صمت  من لتـ ا ≤يـ  ≤شا¡ له

خافت فتيحديث  نو¡ ”لا تلتـ يا  ربي  ∑هـ مس  ا بهـ قوœ له ”هو يـ لق  توتر ”قـ من بـ صرها لأيـ عاø∫ ببـ  ..“ 
”للو¡∑±..

æ∑نظر∫ نو¡ له ”لر⁄بى ∑لصامتة بقلق متز∑يد, ثم ∑ستد∑¡∫ ”هي تخفض جسدها ”تتسلل ها¡بة بين ∑لأكو 
.. ∑لكل يطالبها بالهر∏.. ≤لأنها لا تقد¡ على مد يد ∑لمساعدπ لهم بأ’ شكل كا—?..”شي± من ∑لضيق يعتريها

 .. فرغم ∑لظلا–سمعت صوتا÷ ≥خر من خلف ∑لكوæ ∑لذ’ تسير بجو∑¡“, فوقفت بتوتر ”هي تتلفت حولها
 ∑لمخي›م على ∑لكهف µلا ≤— ∑لمشاعل ∑لمو¬عة في جو∑نبه تكشفها بسهولة, ”∑لبحث عنها لا يز∑œ جا¡يا÷ كما هو

”∑ضح..

 ∑نتا∏ نو¡ قلق شديد من ¡¥ية ≤حد ∑لمحليين لها ”∑لقبض عليها بالتالي, ”هذ∑ سيرمي بتضحية عابد لتهريبها
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Ωريا سمح≤º∑¡ø ∑لـ هي لا تـ سببها..  ا  الذنب لأنه شعرها بـ تزœ تـ لم  هه  لى ”جـ سيل عـ ”∑لدما± تـ ظر“   .. ”منـ
..œعلى ≤حد, فكيف بها عندما تسبب ∑لأ¿‘ لمن حولها?.. هذ∑ ≤كبر من قد¡تها على ∑لاحتما øلنفسها بالاعتما

ما÷ وخا÷ مظلـ ظت كـ ندما لاحـ فأكثر, عـ ≤كثر  ها  قتر∏ منـ صو∫ يـ ا, ”∑لـ لب خيا¡∑ته ”هي تقـ ا  نو¡ حوله ظر∫   نـ
شخص ”بابه مو∑¡∏ ø”— ≤— يبد” فيه ≤’  حتى يخلوقربها  نو¡ نحو“ عا¬مة على ∑لاختبا± فيه   .. فاندفعت 

ها, بابه خلفـ و∑¡بة  لة مـ يه بعجـ فت µلـ كوø” æلـ با∏ ∑لـ حت  ا فتـ ≤كثر, ”لم أما—  سلل بـ من ∑لتـ كن  وقع ”تتمـ  ∑لمـ
∑لتي لا  πلصغير∑ πتلك ∑لفتا æنو¡ ∑لمشعل ∑لقريب ليضيئ قلب ∑لكو سقط فيها  ∑لتي  في ∑للحظة   لاحظت 
فت تاπ تلتـ لتر∑جع ”∑لفـ تأخر∑÷ لـ ∑لوقت م كا—  صمت..  كوæ بـ ”سط ∑لـ لس  كانت تجـ ”∑لتي   πاشر جا”¬ ∑لع  تت
 µليها بينما تعالى صو∫ ¡جلين قر∏ ∑لبا∏ ∑لذ’ øلفت منه.. عندها قفز∫ نو¡ قر∏ ∑لفتاπ ”≤حاطت فمها

بيد بينما لو∫ ¿¡∑عها خلف ظهرها باليد ∑لأخر‘ بتهديد ”∑ضح..

 ∑نتفضت ∑لفتاπ بشي± من ∑لذعر ”حا”لت تخليص نفسها ≤” ∑لصر∑æ, لكن نو¡ كانت تقيد حركتها بإحكا–
كثير∑÷ عد∑  كوø æ”— ≤— يبتـ جانب ∑لـ من  ظة  لك ∑للحـ في تـ مر∑—  لذين يـ ين ∑لـ با“ ∑لرجلـ فت ∑نتـ من لـ ها   ..”تمنعـ

من ∑لأصو∑∫ تد¡يجيا÷ ليعم› ∑لصمت ∑لمكا— µلا  سمعت ∑لأصو∑∫ تخفت  طاœ ”قلق متز∑يد,   ”بعد ∑نتظا¡ 
 ∑لصاπ¡ø عن ساحة ∑لقرية ∑لصغيرπ ”سط ∑لكهف.. فزفر∫ نو¡ ”هي تجد ∑لفتاπ لا تكف عن مقو∑متها, ثم

..æ∑لصر∑” Œياµ ”همست بلهجة تحذيرية  “
 ..كانت مد¡كة ≤— ∑لفتاπ لا تفهم حرفا÷ مما تقوله, لكنها ≤ملت ≤— تؤø’ لهجتها ∑لتحذيرية ∑لغر∆ ∑لمطلو∏

كر¡∫ تلك ∑لحركة عن ∑لمقا”مة.. ”بعد ≤—  ∑لتي تكمم فمها بعد ≤— كفت  يدها   فوجد∫ ∑لفتاπ تربت على 
لو حا”لت ∑لصر∑æ فلن ≤ترøø في µفقاŒø لوعيك.. ”عدπ مر∑∫, ≤بعد∫ نو¡ يدها ”هي تغمغم  “

”≤≤نت من ∑لفضائيين?”جد∫ ∑لفتاπ تقوœ بعد ≤— ≤بعد∫ نو¡ يدها  “
بة نة غريـ ”∑ضحة بلكـ زية  غة µنجليـ حدª بلـ تاπ تتـ سمعت ∑لفـ ”قد  شة,  نو¡ بدهـ ا  ظر∫ له نو¡نـ سا±لت   .. فتـ

≤تفهمين هذ“ ∑للغة? ”بتعجب  “
لة  ابا÷ قائـ ¡≤سها µيج  πتا ما ø”—هز∫ ∑لف وما÷  سأحتاجها ي ني  قوµ œن غة, ”ي هذ“ ∑لل مي  لى تعلي ر≈ ع  “≤بي يح

”شك..
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 صمتت نو¡ بدهشة ”هي تلاحظ ≤— لغة ∑لفتاπ لا بأ√ بها ¡غم ∑للكنة ∑لثقيلة ∑لتي ≤ثر∫ على حر”فها, بينما
ضيفة  يرπ مـ ها ∑لأخـ عد ≤— ≤فلتتـ نو¡ بـ حو  تاπ نـ فالقر∑±π∑ستد∑¡∫ ∑لفـ ا,  ديث به مي ∑لح في بتعليـ نه يكتـ  “لكـ

””∑لكتابة مستحيلة بالنسبة لي..
 لاحظت نو¡ عندما ”∑جهتها ∑لفتاπ, على ضو± ضعيف قاø– من ∑لنافذπ شبه ∑لمغلقة, ≤— ∑لفتاπ ∑لتي بد∫ لها

هذ“ ∑لقرية  ø∑فر≥ طالت ≤غلب  ∑لتي  من ∑لتشوها∫  نج⁄  لم ت في ∑لبد±  ∑لذ’ يحملسليمة   .. فوجهها ∑لصغير 
 ملامح ناعمة ”يحيطه شعر ناعم بلو— ≤سوø فاحم, كا— مشوها÷ بعينيها ∑للتين ∑لتحمت جفونهما بشكل تا–
”جه øمية ساøها ∑لصمت كأنها تطالع  ∑لتي  في تلك ∑للحظة  بد∫ لها  حاجب..   ”≥ ƒمو¡ من ≤’   ”خلتا 

خالية من ∑لتعابير, ”≤ثا¡ هذ∑ فيها قشعريرπ ”∑ضحة..

 πبشي± من ∑لصدمة, قالت ∑لفتا πصمت نو¡ ”هي تتطلع للفتا ±∑¬µ”?’هل تتعجبين لمنظر” “
”كل من ¡≤يتهم على ∑لأ¡∆ يثير”— تعجبي..قالت نو¡ بعد صمت  “

من ∑للهفة  عنفقالت ∑لفتاπ بشي±  عالمكم  عالم تعيشو—?.. كيف يختلف  في ≤’  من ∑لفضا± حقا÷?..   “≤≤نت 
”عالمنا هذ∑?..

”نحن بشر من ≤هل ∑لأ¡∆ سابقا÷.. ≤لم تد¡كي ¿لك?قالت نو¡ بسرعة  “
 “∑لمهم ∑لآ— ≤— ≤هر∏ قبل قد”– ≤حد من ∑لمحليين.. لا ≤¡يد ≤— يقبضو∑ علي›ثم ≤ضافت ”هي تلتفت خلفها 

”من جديد..
مهلا÷ لن يختلف مصيرŒ“فتشبثت بها ∑لفتاπ قائلة  حا”لت ∑لخر”º ∑لآ— فسيقبضو— عليك.. ”عندها   .. لو 

”عن مصير ∑لبقية..
≤تعرفين ما ∑لذ’ سيفعلونه برفاقي? ”∑نتا∏ نو¡ شي± من ∑لقلق ”هي تسألها  “

 Ωا قوœ بإلح ”هي تـ ها  نو¡ ¿¡∑عيـ سكت  ضيق, فأمـ من ∑لـ شي±  بض بـ ها تنقـ تاπ ”ملامحـ ها ∑لفـ ∑لذ’لم تجبـ  “ما 
”سيفعلونه بمن قبضو∑ عليهم?.. ≤خبريني بسرعة..

إصر∑¡  تاπ ب منقالت ∑لف  øعد سابقا÷ ب عل  ما ف صيرهم, ك يم م حدø ∑لزع قد  م.. ل شي± له يق  نك تحق  “لن يمك
”∑لرجاœ ∑لقاøمين من ∑لفضا±, ”لن تقف قوπ في ”جه تنفيذ ¿لك ∑لقر∑¡..
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”ما¿∑ تعنين?..قالت نو¡ باستيا± ممتزº بالقلق  “
 øøبتر πلزعيم يستخدمهم لاستمالة ≤هل ∑لقرية, كي لا يطاله غضبهم ∑لذ’ يصب›ونه على ∑لغربا±قالت ∑لفتا∑“ 

..πøعا”
لما¿∑? ”.. ما ∑لذ’ سيفعلونه بهم?..“نظر∫ لها نو¡ بصدمة ”هلع, ثم هتفت 

ثم ∑بتسمت قائلة  نو¡ كمن يصيخ ∑لسمع,  ”هي تبد” لعيني  فيظلت ∑لفتاπ مطرقة  ≤نت  شيئا÷..   “لا تخشي 
”≤ما— هنا.. لن يطالك ما سيطالهم.. ستبقين في حمايتنا..

 نظر∫ لها نو¡ بدهشة ”عد– فهم ø”— ≤— تنتبه للخطو∑∫ ∑لخافتة ∑لتي ∑قتربت من ∑لكوæ, ثم نهضت ”∑قفة
حمايتكم?  Œبا¡تبا œما¿∑ تعنين?..“”هي تقو ..”

”لا تخافي.. ≤نت بأما—...قالت ∑لفتاπ بابتسامة  “
 .. ”لما ∑نتبهت للضو± ∑لذ’ تسلل من خلفها بعدكانت نو¡ تدير ظهرها للبا∏ ”تقف ”سط ∑لكوæ ∑لمظلم

 ≤— فتح ∑لبا∏, حا”لت ≤— تستدير بسرعة لتر‘ من ∑لقاø–, لكنها فوجئت بضربة تصيب ¡≤سها من ∑لخلف
 ”تكومها ≤¡ضا÷ بصمت.. ظلت ∑لفتاπ في موقعها ø”— ≤— تتحرŒ ”¡جل نحيل يتقد– من نو¡ متسائلا÷ بلغته

”من ≤ين ظهر هذ∑? “
 πحا”لت ∑لاختبا± هنا..≤جابت ∑لفتا” œلقد هربت من ∑لرجا ..πهي فتا” “

قائلا÷   æجانب ∑لكو ”جذ∏ جسد نو¡ نحو   , كا— يحمله جانبا÷  “لقد ”فر∫ علي› عنا±÷”ضع ∑لرجل مشعلا÷ 
”كبير∑÷.. ”∑لميزπ ∑لأهم ≤نها صغيرπ ∑لحجم ”لن يمكنها ∑لمقا”مة..

≤≤نت ”∑ثق من هذ∑?  πما¿∑ لو ∑عتر∆ ∑لزعيم على ما سنفعله?..“تسا±لت ∑لفتا ..”
”لا يهمني ¿لك.. هذ“ فرصة لن تتكر¡ كثير∑÷.. ”نحن ¡∑حلو— غد∑÷ بالفعل..قاœ ∑لرجل  “

 “≤نا ≤فعل هذ∑ لأجلك يا ∑بنتي.. لابد ≤— تكو— هناŒ خيا¡∑∫ثم ¡كع قر∏ ∑لفتاπ ”¡بت على خدها مغمغما÷ 
”≤فضل بالنسبة لك من هذ∑ ∑لو∑قع ∑لقاسي..

له ∑لفتاπ بسعاπø ”غمغمت  ”≤نا ”∑ثقة ≤ننا سنصبح∑بتسمت  هذ“ ∑لفتاπ معي..  سعيدπ ببقا±  ≤نا  بأ√..   “لا 
”صديقتا—..
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لابد سنصبح كذلك ”.. فأمامنا ”قت طويل نقضيه معا÷..“”≤ضافت بابتسامة متسعة 

**************************

 “ما ∑لذ’ سيجر’ لها ∑لآ—?.. ≤تمنى ≤—بعد ≤— ∑ختفت نو¡ متسللة بين ∑لأكو∑æ ∑لقريبة, غمغم ≤يمن بقلق 
”تتمكن من ∑لهر∏ قبل ≤— يعثر”∑ عليها..

”≤تمنى ¿لك..همست ¡⁄بى  “
”ضع ≤مامهما بعض ∑لطعا– شخص  ”øلف منه  بابه ≤— فتح  ”لم يلبث   ,æمن ∑لكو  سمعا خطو∑∫ تقتر∏ 

 .. لكن ≤حد∑÷ منهما لم يمس› شيئا÷ منه مع ∑لتوتر ”∑لقلق ∑لمخي›م في ∑لمكا—.. ”بعد ≤— ظل ≤يمن”قليل من ∑لما±
ساعة, لى ∑لـ زيد عـ ما يـ مر”¡  عد  يأ√ بـ مر“  نو¡, غـ ≤ثر لـ عن ≤’  ثا÷  افذπ بحـ من ∑لنـ لع  كوæ ”يتطـ في ∑لـ  يد”¡ 
 ”حا”µ œقنا… نفسه ≤نها تمكنت من ∑لهر∏ من ∑لكهف ¡غم كل شي±.. عندها ¬فر ”هو يجلس جانبا÷ ملاحظا÷
 ≤— ¡⁄بى قد ≤غمضت عينيهـا في جلوسها ”كأنها نائمـة.. بينما كانت في ∑لو∑قع تحا”œ ∑لنو– بإلحاΩ.. لعل›ها في
 نومها تر‘ ما يتهدø طا¡Õ ”من معه.. ≤ما ≤يمن فلم يقا¡به ∑لنـو– طو∑œ ∑لوقت ∑لذ’ مضى ”∑لصمت يخي›م

على ∑لكوæ ”على ∑لمنطقة ∑لمحيطة به..

≥خر من ∑لكهف, كا— ∑لرجاœ يدفعو— ∑لسجنا± ∑لثلاثة عبر طريق ضيق يمتد ∑لوقت, ”في جانب  ¿لك   في 
شة وقع ”حـ مة ¬∑ø∫ ∑لمـ ≤شكالا÷ مبهـ كو›نت  سية  شكيلا∫ كلـ ”عبر تـ هف  مق ∑لكـ في عـ م  ابدبه سا¡ عـ  .. 

 بخطو∑∫ متثاقلة ”هو يلهث بشدø” π”∑¡ شديد يكتنف ¡≤سه بعد ∑لضربا∫ ∑لتي تلقاها.. ¬فر بشدπ ”هو
..πيشعر بدفقة ∑لنشا» ∑لتي ∑نتابته بعد ∑ستخد∑مه لحقيبة ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية قد بد≤∫ تنحسر بسرعة شديد 

”معها شعر ≤— جسد“ يتها”‘ مع كل خطوπ يخطوها..

≤≤نت بخير?  œلذ’ كا— يتبعه يقو∑ Õ¡تبد” منهكا÷..“سمع طا ..”
هل يجب ≤— تكر¡ هذ∑ ∑لسؤ∑œ كلما ¡≤يتني? ”قاœ عابد بشي± من ∑لحنق لم يملكه  “

لكنك لست على ما ير∑– يا ¡جل ”.. لم هذ∑ ∑لإنكا¡?“فقاœ طا¡Õ مقطبا÷ 
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∑عفني من هذ∑ ∑لحديث ”.. ≤نا بخير..“≤شاΩ عابد بوجهه مغمغما÷ 
””ما ∑لمهم في ¿لك?سمعا ≤حمد من خلفهما يقوœ بصو∫ يرتجف  “
 œليه ليجد∑“ شاحب ∑لوجه ”هو يقوµ لتفتا∑..œنحن مقضي› علينا في كل حا” “

 Õ¡طا œكف عن هذ∑ ∑لبؤ√ قبل ∑لأ”∑—..فقا” “
”بؤ√?.. ≤تظنهم يصطحبوننا في نزهة?.. ≤نت ∑لسبب في كل هذ∑..نظر له ≤حمد بحنق قائلا÷  “

 πمتز∑يد πحمد بحد≥ œبضيق بينما قا Õ¡تنا..¬فر طاø∑¡µ حضا¡ ميسا± ¡غما÷ عنµ” ’¡حضاµ ما كا— عليك“ 
”ما كا— عليك µطاعة ¡⁄بى في طلبها ∑لغريب هذ∑.. ≤نت سبب هذ“ ∑لمأساπ ∑لتي نعيشها..

جر∑÷ ”يتأمل ∑لطريق ∑لضيق ”هو يجر› خطو∑ته  ¬فر عابد  تذمر ≤حمد ∑لمتو∑صل, بينما  طا¡Õ متجاهلا÷   صمت 
هف مق ∑لكـ في عـ سلكو“  طر∑Ã∑لذ’  صل لأ لم يـ و∑صل, ”∑لأ بألم متـ بض  شتعلا÷ ”ينـ هر“ مـ جرΩ ظـ كا—   .. 

 جسد“ ”يشعر“ بتخا¿œ شديد.. شعر بالعرÕ يتصبب من جبينه, ”بالر¥ية تتذبذ∏ ≤مامه بين ”قت ”≥خر,
 µضافة للد”∑¡ ∑لذ’ يشعر به بسبب ∑لضربة ∑لتي ≤صابته في ¡≤سه, لكنه لم يتمكن من ∑لتذمر ”طرÃ ∑لرمح

∑لذ’ يحمله ≤حد ∑لرجاœ يلكز“ في كل مرπ يخفت سير“ فيها.. 

من ”صلو∑ بالسجنا± ∑لثلاثة لمنطقة متفرعة  حتى  في ∑لممر ∑لضيق   œمن ∑لرجا  πسا¡∫ تلك ∑لفرقة ∑لصغير 
ضة قة منخفـ شبه عميـ  πفر و’ حـ سي, ”تح هف ∑لرئيـ من ∑لكـ ≤قل  سا…  لى ∑تـ هف, عـ ثة¿لك ∑لكـ ”قف ∑لثلا  .. 

امل, شكل كـ ها بـ شف جو∑نبـ بة لا تكـ شاعل ∑لقريـ توجس ”∑لمـ من ∑لـ شي±  ضة بـ عة ∑لمنخفـ لك ∑لبقـ ظر”— لتـ  ينـ
ملاحظين عدπ مد¡جا∫ نحتت حولها من جميع ∑لجها∫..

πفر لك ∑لح يؤµ ’øلا لت يه  سا¡”∑ ف ∑لذ’  ريق  كن ∑لط ”لم ي قد–,  هم ∑لت طالبين من م  رجاœ يلكز”نه  ”جد”∑ ∑ل
ما ∑لذ’ تريد”نه منا?∑لمنخفضة  Ωصا Õ¡بينما نظر ≤حمد للموقع ≤مامه برعب, فإ— طا” ..” “

Ωلحاµ حوله كلمة ”هم يصرخو— بوجهه في œفضا÷ تنفيذ ما يطلبو—لم يفهم ∑لرجا∑¡ Õ¡بينما قا”مهم طا” .. 
∑لذ’ لم ينفك يلح› ∑لد”∑¡  مع  ¡مح قريب يفقد سيطرته على قدميه  ∑لذ’ تلقى لكزπ من   منه, فوجئ بعابد 

على ¡≤سه.. فتها”‘ من ¿لك ∑لموقع ∑لمرتفع ليسقط بصمت في ∑لحفرπ سقطة بد∫ لعيني طا¡Õ قاسية..

لم يملك ∑لقوπ لتفاøيه ∑لذ’  حوœ عابد بعد ∑لسقو» ∑لقاسي  من  ساø ∑لظلا–  ”صل”في لحظة,  ما  ”≥خر   .. 
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 لسمعه هتاÃ طا¡Õ ∑لذ’ ناø∑“ بقلق ”∑ضح, ”تلك ∑لصرخا∫ ∑لتي ∑كتسبت شر∑سة ”حدπ ”∑ضحة ”هي
تجبر ¡فيقيه على ∑للحاÕ به في ∑لحفرπ ∑لتي تضفي عليها ∑لمشاعل ∑لقريبة ”حشة قاسية..

 بعد عدπ ساعا∫, ”صمت تا– ساø ∑لكوæ ∑لذ’ سجن فيه ≤يمن ”¡⁄بى, سمع ≤يمن ≤صو∑∫ ≤قد∑– تقتر∏
∑لتي يتحدª بها ∑لسكا— ∑لمحليو— يد”¡ بلغة µنجليزية لا بتلك ∑للغة  با∏ ∑لكوæ ”∑لحديث   .. فتعلقمن 

 بصر ¡⁄بى ”≤يمن بالبا∏ بشي± من ∑لرجا±, حتى ¡≤يا“ يفتح ”يدلف منه ¡جلا— من سكا— ∑لكهف, تبعهم
∑لبضاعة كاملة كما ≤¡جو..  œجل ≥خر نظر حوله متفحصا÷ ∑لمكا— ”هو يقو¡” “

 ¡فعت ¡⁄بى بصرها µلى ∑لرجل ∑لطويل ∑لذ’ ”قف ”سط ∑لكوæ ”∑لبلل يغمر“ بشكل كبير من ≤ثر ∑لعاصفة
امل شكل كـ وقف بـ لم تتـ ما  هد≤∫ µنـ شخص∑لتي  ¿لك ∑لـ أمل  ”هي تتـ سعا—  اها تتـ شفتاها ”عينـ فا¡تجفت   .. 

..πمرحى لك يا فتا ”∑لذ’ باøلها ∑لنظر∑∫ للحظا∫.. ثم ∑بتسم قائلا÷  “
≤بي? ”.....“فهمست ¡⁄بى بصو∫ مرتجف 

**************************
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"لفصل "لسابع عشر

من ∑لحذ¡ نزلا بشي±  شبه ∑لعميقة,   πفي تلك ∑لحفر مدفوعا— øفعا÷ للهبو»  طا¡Õ ”≤حمد ≤نهما  ”جد   عندما 
πلتي تلكزهما بحد∑ Ωلى عابد ∑لذ’ ظل مستلقيا÷ على¡غم ∑لرماµ Õ¡هر… طا ,πفو¡ ”صولهما لقا… ∑لحفر” .. 

سالت ∑لتي  ∑لدما±  مر≤‘  مع  لم يملكه  ثم تفحصه بقلق  ثا÷ للحظا∫,  حا”µ œيقاظه عب  ..Œ∑حر  —”ø جهه” 
 من جرΩ ¡≤سه ∑لسابق بالإضافة لعدπ جر∑Ω متفا”تة ≤صيب بها من سقوطه ∑لعنيف.. ∑قتر∏ ≤حمد متسائلا÷

”ما ∑لذ’ جر‘ له?.. “
’¡ø≥ لا  Õ¡طا œلملائم..“قا∑ ºبه سريعا÷ ليلقى ∑لعلا øعلينا ≤— نعو ..”

”كأ— ∑لأمر بأيدينا  πغمغم ≤حمد بضيق ”هو يتأمل جو∑نب ∑لحفر“..”
من? ¡جاœ ∑لأ له  ما فعـ من  ندفع ثـ نا ≤—  ا¿∑ عليـ لم نق  من ∑لحـ شي±  ≤ضاÃ بـ لى“ثم  جر‘ عـ ما  في  نا   .. ما¿نبـ

”∑لأ¡∆?..
لا ≤حد سيفهم ما تقوله, ناهيك عن ∑لاقتنا… به ”..“قاœ طا¡Õ ”هو يعدœ جسد عابد ليستلقي على ظهر“ 

صير من ∑لمـ جو  هم ≤— ننـ به, ∑لمـ عو∑  هم ≤— يقتنـ يس ∑لمـ لـ ف  صو∫ مرتج صمت بـ ظة  عد لحـ قوœ بـ د يـ  “سمع ≤حم
”..∑لذ’ يعد”نه لنا

 ∑لتفت طا¡µ Õليه فلاحظ ”قوفه ∑لمتوتر في ∑لجانب ∑لبعيد من ∑لحفرπ, ”على ضو± ∑لمشاعل ∑لتي تلقي ظلالا÷
 .. ”هناŒ, ∑ستطا… ≤— يتبين بكثيرمرعبة في ∑لموقع, ∑نتبه لما ≤ثا¡ ∑هتمامه ”øفعه للاقتر∑∏ لتفحصه عن كثب

من ∑لعسر تلك ∑لأجساø ∑لتي تكومت جانبا÷ فاقدπ ∑لحياπ ”مثيرπ ∑لهلع في نفسيهما..

من ملابسها ”لم يبقŸ منها µلا كومة عظا–, µلا  ∑لتي تحللت بشكل كامل   øهوية تلك ∑لأجسا Õ¡طا  لم يتبين 
لم يغب عنهم  —µ” ÷غد∑ مطموسا ∑لذ’ بهت بحيث  لونه ”∑لشعا¡ ∑لأحمر   œحا ∑لذ’   øلمهترئة بلونها ∑لأسو∑ 

¡با“.. ما ∑لذ’ ينتو”نه لنا?.. هل سيقتلوننا?..هويته ”.. نظر طا¡Õ لها بصدمة فيما قاœ ≤حمد بشحو∏  “
هذ∑ شبه مؤكد ∑لآ—  Õ¡لكن ما لا نعرفه, هو ∑لوسيلة ∑لتي ∑ختا¡”ها لتنفيذ هذ∑..“غمغم طا ..”
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هل هذ∑ مهم? قائلا÷ بعصبية  له ≤حمد  هذ∑ مهما“نظر   ª”عن ∑لوسيلة, علينا ≤لا نسمح بحد  .. بغض ∑لنظر 
”يكن ∑لأمر..

لق   حولهم بقـ تا÷  كر¡ متلفـ ناثم  من حولـ  œرجا غا∏ ∑لـ قد  ذ∑.. لـ رصة له لك ∑لفـ نا نمـ ر∏ ماøمـ حا”œ ∑له  “لنـ
””غد”نا بلا حر∑سة.. هذ“ فرصتنا..
πهو يلتفت لعابد بحير”  Õ¡طا عن¬فر  ما¿∑  هو ∑لقر∑¡ ∑لأمثل.. لكن  ما تقوله  كا—  ¡بما  قاœ لأحمد  ثم   ..“ 

”عابد?
في مخططهم≤جا∏ ≤حمد بسرعة  ∑ستعاøته.. لنأمل ≤— يتأخر ∑لمحليو—  في  ثم نبحث عمن يساعدنا   “لنرحل 

”∑لذ’ قر¡”“ علينا حتى نتمكن من µخر∑º عابد من هذ∑ ∑لمكا—..
πغم ∑ستيائه من ∑لفكر¡ Õ¡عابد منذ لقائهما, لكن هذ∑ ∑لضيقلم يعتر∆ طا øضيقه بوجو Õ¡لا ينكر طا .. 

 تر∑جع شيئا÷ ما بعد ”صولهم للأ¡∆ ”تعا”نهم لتعطيل سفينة مجلس ∑لأمن تلك ∑لليلة.. ”لا يستطيع نسيا—
≤شد في  بالتخلي عنه  قائد ∑لد”¡ية.. فهل يكو— ¡ø ∑لجميل  بى بعد ≤— ∑ختطفها  ⁄¡ πøله لاستعا  معا”نة عابد 

≤”قا∫ عابد ∑حتياجا÷ للمعونة?.. لكن ما ∑لبديل?..

ما يقا¡∏ من ∑لصعوبة, ”بعد ≤— ∑¡تفع  جد∑¡ ∑لحفرπ ∑لصخر’ ”يبد≤ تسلقها بشي±  من   ¡≤‘ ≤حمد يقتر∏ 
ة سقطة مؤلم عوø للأ¡∆ بـ سهولة ”يـ زلق بـ قدمه تنـ ”جد ≤—  ترين,  ديد ø”—∑لم من جـ ا”لة  عا”ø ∑لمحـ نه   .. لكـ

¡بما لهذ∑ ∑لسبب يخلو ∑لموقع من  “يأ√ ليو∑جه مصير∑÷ مشابها÷ كما في ∑لمرπ ∑لأ”لى.. ∑قتر∏ طا¡Õ بد”¡“ قائلا÷ 
 ≤’ حر∑سة.. مع ∑لجد¡∑— ∑لعالية ”∑لتي تخلو من مو∑ضع يمكن ∑لتشبث فيها ≤ثنا± ∑لصعوø, يغد” ∑لهر∏ من

”هذ“ ∑لحفرπ مستحيلا÷..
”لا يمكن ≤— تجز– بذلك ø”— محا”لة..قاœ ≤حمد بحنق  “

”هو يحا”œ بد”¡“ ∑¡تقا± هذ“ ∑لجد¡∑— ∑لصخرية  Õ¡طا ”قف متأكد∑÷لم يعا¡∆  عدπ خطو∑∫   .. لكنه بعد 
صبح شرية لتـ أيدÿ بـ عديل بـ عر∆ للتـ ”كأنه تـ وضع  له ∑لمـ بد∑  ستحيل..  فا… مـ ¿لك ∑لا¡تـ من  ≤كثر   “øصعو  —≥ 
πلقلب ∑لحفر øفعا ,πفائد  —”ø هذ∑ ∑لموضع حا”œ بشتى ∑لطرÕ تجا”¬  في نصفها ∑لعلو’..   ∑لجد¡∑— ملسا± 

تبا÷.. ما من ”سيلة للخر”º ≤بد∑÷ ø”— معونة.. ”قائلا÷  “
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 “لا يمكننا ∑لاستسلا–.. ¡با“.. هل سيصل ≤فر∑ø ∑لفرقةجلس جانبا÷ بتعب, بينما ”قف ≤حمد قائلا÷ بتوتر بالغ 
”∑لعلمية في ∑لوقت ∑لملائم لإنقا¿نا?

œ∑سؤ ذ∑ ∑لـ و∑با÷ له طا¡Õ جـ لك  لىلم يمـ ي›م عـ ∑لذ’ خـ سكو—  مع ∑لـ ر∑حة  من ∑لـ سط  ≤خذ قـ ا”لا÷  صمت مح  .. فـ
 ∑لموقع.. ”∑لتز– ≤حمد بالصمت بد”¡“ متأملا÷ جو∑نب ∑لحفرπ بحثا÷ عن طريقة للهر∏ ”تجا”¬ هذ“ ∑لمعضلة..
 مر ”قت طويل ”∑لصمت يسوø ∑لموقع, ”قد خفت هدير ∑لرعد بشكل كبير بعد ≤— كا— يهز ≤¡جا± ∑لكهف

بقوπ في كل مرπ يشق ∑لبرÕ فيها ∑لغيو– ∑لكثيفة..

لب من قـ موقعهم  من  قتر∏  عاÿœ يـ صو∫  طا¡Õ لـ به  صمت, ∑نتـ ¿لك ∑لـ كل  عد  ∑لوقت, ”بـ عض  عد بـ  ”بـ
ما هذ∑ ∑لصو∫?∑لكهف ”.. نهض طا¡Õ ”∑قفا÷ يصيخ ∑لسمع شا¡كه بذلك ≤حمد ”هو يتمتم  “

 ∑نتبهو∑ مع ∑قتر∑∏ ∑لصو∫ لهويته, فساøهم ∑لقلق ”هم يد¡كو— ≤نه صياΩ يندلع من عشر∑∫ ∑لحناجر ∑لتي
 .. ”لم يطل بهم ∑لوقت قبل∑قتربت من هذ∑ ∑لموضع من ∑لكهف ”صوتها يترøø عبر جنباته بشكل مثير للفز…

, يقتربو— فيحيطو— بالحفرπ ”هم  ≤— ير”∑ ≤فر∑ø ∑لقرية من ∑لمحليين, من ¡جاœ ”نسا± ”≤طفاœ ”شيوæ ≤يضا÷
 ينظر”— للثلاثة في قلبها بشي± من ∑لحما√.. ”بد≤ ≤حد ∑لرجاœ يصيح بكلما∫ لم يد¡Œ ≤حد ∑لثلاثة معناها

يبد” ≤— ∑حتفالهم سيبد≤ حالا÷..  Õ¡فعلق طا ..πنما ≤ثا¡∫ حما√ ∑لمحليين ”مو∑فقتهم ∑لشديدµ” “
عا¡– لق  ين بقـ من ∑لمحليـ حولهم  من  صر“ في يدير بـ ”هو  د  لق ≤حم يهلم يعـ ∑لذ’ يلق ديث  حظ ≤— ∑لح ا لا  .. ”لم

عد ≤ضعافا÷.. ”بـ سيهما  في نفـ لق  صاخبة ¬∑ø∫ ∑لقـ شامتة  صيحا∫  ∑ندلعت  وقف,  قد تـ مو…  في ∑لجـ رجل   ∑لـ
≤يديهم.. فقاœ بشحو∏ في  من ∑لمحليين يحملو— صخو¡∑÷ متفا”تة ∑لأحجا–   ø∑فر≥  لحظا∫, ¡≤‘ ≤حمد بضع 

”لا تقل لي............ “
ها ”من فيـ  πفر حو ∑لحـ قوتهم نـ كل  صخو¡ بـ رمو— ∑لـ فر∑ø يـ سير ”≤”لئك ∑لأ مر لتفـ تج ∑لأ بثلم يحـ ”لم يلـ  .. 

πلعشر∑∫ منهم ≤— قامو∑ بتكر∑¡ ∑لفعل ¿∑ته ”∑لصخو¡ ∑لقاسية تندفع نحو ∑لثلاثة ∑لذين ”قفو∑ ”سط ∑لحفر∑ 
لة م.. لمعامـ يط به ما يحـ كل  عا¡– لـ قدهم ∑لـ م ”حـ ضبهم ”مر∑¡ته يو— غـ ها ∑لمحلـ ”قد حم›لـ  ..πقو حوœ ”لا   بلا 
من يو–  في  ضل  صبح ≤فـ ها ≤— تـ ∑لتي لا يمكنـ ياتهم  م.. ”لحـ طة به سوπ ∑لمحيـ م.. للقـ ة له من ∑لظالم  ¡جاœ ∑لأ

∑لأيا–..
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**************************

œضو± مشاعل حملها بعض ∑لرجا مع ≤يمن, ”على  سجنت فيه  ∑لذ’  ”سط ∑لكوæ ∑لمتد∑عي  بى,   تأملت ¡⁄
¡غم نحافته ∑لذ’ يفوÕ ∑لبقية بطوله  ¿لك ∑لرجل  من ∑لبيا∆,∑لمحليين,  خالطه قليل   øسو≥ كا— بشعر   .. 

∑لذ’ ظا¡  ¿لك ∑لمنـ حدتهما  من  فف  سوø∑”ين يخـ حاøتين  ين  ستقيم ”عينـ بأنف مـ ويل  شاحب ”طـ هه   ”جـ
يرتديه.. فمه يميل جانبا÷ بابتسامة لا تشي بأ’ سعاπø, ”هو µجمالا÷ يملك ملامح ”سيمة, ¡غم عمر“..

سجنهما من  يأتي بنفسه لإخر∑جهما  ”هو   .. فقاœتجا”¬ ≤يمن مفاجأته بر¥ية عاصم, ¡ئيس ∑لفرقة ∑لعلمية, 
”كيف ”صلتم بهذ“ ∑لسرعة?.. لم تمض€ ساعا∫ قليلة منذ ¿لك ∑لهجو–.. “

جر‘ ني ≥— بما  ≤بلغت بى  من ¡⁄ قـتر∏  ”هو ي سا±“≤جا∏ عاصم  نتي مي ر¥ية ∑ب دمـتي ب تد¡Œ ص ”لك ≤—   .. 
””معرفة ≤— شقيقيها ∑لعزيزين قد سقطا في ≤يد’ ∑لمحليين..

يا لك€ من حمقا± ”..“”مسح ”جه ¡⁄بى ∑لمتر‹∏ بيد“ ”هو يغمغم 
 .. ∑للهفة ”∑للو– كانا ≤بر¬ ما بد∑ فيهما, فلم يعلقلم تعلق ¡⁄بى ”هي تتطلع له بنظر∑∫ مليئة بمشاعر متباينة

≤ين ≤حمد?.. سمعت ≤نه هنا ≤يضا÷.. ””هو يلتفت حوله قائلا÷  “
”لقد ≤خذهم ∑لمحليو— لموقع ≥خر ”نحن لا نعلم ما ∑لذ’ سيفعلونه بهم..قاœ ≤يمن  “

”كم شخصا÷ هم?تسا±œ عاصم بدهشة  “
”ثلاثة..≤جا∏ ≤يمن  “

هل ¡≤يت شقيقتي?  .. لقد هربت من قبضتهم ”طلبت منها ∑لفر∑¡ من ∑لكهف.. لكن لا“ثم تسا±œ بقلق 
”≤ø¡’ ما جر‘ لها منذ ¿لك ∑لوقت.. فهل قابلتماها ≤ثنا± قد”مكم?

?≤جا∏ عاصم  ÷∑øلى هنا.. ≤≤نت ”∑ثق ≤نهم لم يقبضو∑ عليها مجدµ شخص في طريقنا ”≥ πفتا ’≥ Ÿلا.. لم نر” “
”لست ≤ø¡’..قاœ ≤يمن ”قد تضاعف قلقه  “

هناŒ ”سيلة سريعة لمعرفة ما جر‘ لهم ”..“فقاœ عاصم ”هو يجذ∏ ¡⁄بى معه 
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¡غم دخل,  قر∏ ∑لم ∑لو∑قفين   œرجا ع ∑لـ من جم ∑ضا÷  د”∑ ∑عتر كوø æ”— ≤— يج خا¡º ∑لـ سرعة  من بـ عه ≤يـ  تبـ
πكبير ”كأ— ∑لإفر∑º عنهم خطيئة  كانت مصو›بة µليهم  ∑لتي  قاœ عاصم∑لنظر∑∫ ∑لحا¡قة   .. ”فو¡ خر”جه, 

≤¡يد ∑لتحدª مع ¬عيمكم.. ”لأحد ∑لرجاœ قربه بحز–  “
صعوبة  ها بـ كن فهمـ زية يمـ غة µنجليـ رجل بلـ من جئتقاœ ∑لـ لى  صلت عـ قد حـ لذلك?.. لـ ∑لد∑عي  ”ما  “ 

”لأجلهم..
 لاحظ ≤يمن ≤— ¿لك ∑لرجل يختلف عن ∑لمترجم ∑لذ’ كا— في ∑لساحة في ∑لوقت ∑لسابق, لكنه لم يعلق فيما

 πعاصم بشد œليه ∑لآ—..قاµ خذني ..œيد لقا± ¬عيمكم في ∑لحا¡≥” “
 نظر له ∑لرجل بضيق ”كر“, ثم ∑ستد∑¡ متخذ∑÷ طريقه بين ∑لأكو∑æ عائد∑÷ نحو ∑لساحة, فلم يترøø عاصم في
 ∑للحاÕ به بين ∑لأكو∑æ ”عبر ∑لساحة ∑لتي كانت خالية في ¿لك ∑لوقت, حتى ”صلو∑ لكوæ جانبي يجلس

œجا¡ بدخوœ ∑لكوæ ”عاصم يتبعه ø”— ∑نتظا¡ ∑لإ¿—..≤مامه بضع  ∑لذ’ يعمل مترجما÷  يترøø ∑لرجل  لم   .. 
قائلا÷ شة  اصم بدهـ ظر لعـ ”قد نـ رين,  ¡جاœ ≥خـ مع  لس  رية يجـ يتزعم ∑لقـ ∑لذ’  رجل  ”جد ∑لـ ∑لد∑خل,   ”في 

ما ∑لذ’ يبقيك في ∑لقرية?.. غاø¡ ماøمت قد حصلت على ما جئت لأجله.. ”بصر∑مة  “
”≤ين ∑لبقية?.. ≤ين ≤خذتم ∑لرجاœ ∑لثلاثة ”∑لفتاπ ∑لصغيرπ?..قاœ عاصم بحز–  “

 Ãلزعيم باستخفا∑ œمعهم.. كا— معهم صبي ”قد هر∏ ببعضقا πفتا ’≥ Ÿ¡≥ نني لمµ ما شأنك بهم?.. ثم”“ 
”∑لحظ..

صمت حديث بـ ستمع للـ كا— يـ ∑لذ’  ريب  من ∑لقـ شديد ≤يـ لق ∑لـ تا∏ ∑لقـ هذ“∑نـ ثل  في مـ نو¡  فت  ≤ين ∑ختـ  .. 
شأني ≤نهم ينتمو— لفريقي.. ”بينهم ∑بني.. فأين ≤خذتموهم?.. ”∑لأ”قا∫?.. سمع عاصم يقوœ بصر∑مة  “

فا∫ ∑لأ”∑— على هذ∑ ”.. لقد تقر¡ مصيرهم ”لا يمكنك تغيير“..“≤جا∏ ∑لزعيم بابتسامة 
”≤ين ¿هبتم بهم?.. لا تقل لي........قاœ عاصم بتقطيبة  “

ما ≤مر∑÷  ”هو يتذكر  سابقا÷∑تسعت عينا“ للحظا∫  ما فعلتمو“  لا تقل ≤نكم تنتو— تكر∑¡  قاœ بصدمة  ثم   ..“ 
”مع ¡جاœ ∑لأمن?..

سأضاعف لك ما  “∑تسعت ∑بتسامة ∑لزعيم ø”— ≤— ينكر ¿لك, بينما تقد– عاصم خطوπ ”هو يقوœ بسرعة 
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فا÷ منقدمته ≥ن ≤”قف ¡جالك ”∑منعهم  من ∑لآ—.. لكن  ساعة   œيق ∑لمطلوبة خلاøجالي ∑لصنا¡  .. سيحضر 
”∑لمسا√ برجالي..

”كما قلت لك.. فا∫ ∑لأ”∑— على ¿لك..غمغم ∑لزعيم  “
لي عليك ≤— تستجيب   πعاصم بحد Ωفاعتبر ∑تفاقنا ملغى÷“صا لم تفعل,   —µ ..÷حالا ≤حد ¡جالك  ≤¡سل   .. 

””لن تحصل حتى على صند”Õ ”∑حد..
اصم µلى ع صوبة  اπø م م ∑لح ¡جاله ”نظر∑ته عه  قف يتب ”هو ي  πشد يم ب طب ∑لزع صر∑مةق يم ب قاœ ∑لزع ثم   .. 

 “كيف تجر¥ على تهديد’ ”≤نت بين ¡جالي?.. ≤تظن ≤ننا نخشى من µلغا± ∑لاتفاÕ?.. يمكن بأمر ”∑حد مني
..πيقضي ¡جالي عليك ”على كل ¡فاقك في لحظة ”∑حد —≥”

”لم يكن من ∑للا¬– ∑ستثا¡π غضبهم بهذ“ ∑لصو¡π..غمغم ≤يمن بتوتر  “
”حز– يرتسم على ملامحه يبز› ∑لآخرين  ∑لذ’  ”هو يقف بطوله  يتر∑جع  لم  فيلكن عاصم  ≤نه   Œ¡يد كا—   .. 

لذلك سبب مقنع..   —”ø بنه ≤حمد يهلك∑ Œيتر” لم يكن ليستسلم  هذ“ ∑للحظة.. لكنه  في   موقف ∑لضعيف 
, لكن ≤ظننت ≤— ¡جاœ ∑لأمن لا يقد¡”— على ∑لقضا± على هذ“ يمكنك طبعا÷ ∑لقضا± علينا جميعا÷  “قاœ بحز– 
,π¡غم هجماتكم ∑لمتكر¡ ¬من طويل  من ∑لمسا√ بهذ“ ∑لقرية منذ  من يمنعهم  ≤نا   ..?πحد∑”  ∑لقرية بضربة 
≤ما– ¡جاœ ∑لأمن ∑لذين يتوقو— ¿لك ∑لعائق من   ”∑لقضا± علي› لن يكو— ¿∑ فائدπ لكم بالتأكيد, µنما سيزيل 

”بد”¡هم للانتقا–..
 لاحظ ≤— ∑لزعيم قد شد› قبضتيه بصمت لوقت قصير, بينما ∑نبر‘ ≤حد ∑لرجاœ قربه يخاطبه ø”— ≤— يترجم

لا بأ√.. لو ظللت على ”عدŒ لنا بمضاعفة ما طلبنا“∑لمترجم قوله  “.. ”بعد مد∑”لا∫ قصيرπ, قاœ ∑لزعيم 
”منك, فسأطلق سر∑Ω ¡جالك.. لكني لا ≤ضمن لك حياتهم في هذ“ ∑للحظة ≤بد∑÷..

من ا¡جا÷  عدها خـ رجل بـ لق ∑لـ لة ∑نطـ ما∫ قليـ ¡جاله بكلـ ≤حد  يم  خاطب ∑لزعـ , فـ قا÷ ¡≤سه مو∑فـ اصم   هز عـ
æهيا بنا.. يجب ≤— نستعيد ∑لبقية بسرعة..∑لكو ”.. فاستد∑¡ عاصم على ∑لفو¡ قائلا÷  “

لق  من بقـ قاœ ≤يـ ما  سريعة بينـ طو∑∫  بى بخـ ته ¡⁄ـ منلحقـ كن  لم تتمـ  —µ ..?هم ست معـ نو¡ ليـ بأ—  نى  ما¿∑ عـ “ 
”∑لهر∏, فأين هي ∑لآ—?
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”سنعثر عليها بالتأكيد.. ∑لمهم ∑لآ— ≤— نوقف ∑لمذبحة ∑لتي توشك ≤— تقع..≤جا∏ عاصم  “
”ما¿∑ تعني بالمذبحة? ما ∑لذ’ سيفعلونه بهم?تسا±لت ¡⁄بى بشي± من ∑لذعر  “

”عبر طريق يقطعها نحو  æ∑سا¡ بهم بين ∑لأكو ∑لذ’  ¿لك ∑لرجل  ”هو يجد› ∑لخطى خلف   لم يعلق عاصم 
 .. فتسا±لت بإلحاΩموقع تعالى عند“ صياΩ عشر∑∫ ∑لأشخا≈ بحما√ ”ثو¡π ≤ثا¡∫ ¡جفة في جسد ¡⁄بى

”µلى ≤ين تم ≤خذهم?.. ما ∑لذ’ سيفعلونه بهم? “
ستعرفين بعد قليل ”.. هذ∑ µ— لحقنا بهم ≤حيا±..“قاœ عاصم بتوتر 

ية صو∑∫ ∑لعالـ ندها ∑لأ ∑ندلعت عـ ”∑لتي   πفر وقع ∑لحـ م لمـ ضي به ∑لذ’ يفـ ضيق  ريق ∑لـ لذلك ∑لطـ  ”صلو∑ 
 .. ”لما ”صلو∑ للموقع, ∑ستطاعت ¡⁄بى ≤— تر‘ تلك ∑لحفرπ متوسطة ∑لعمق”∑لصر∑æ ∑لوحشي بوضوΩ تا–

من غيبوبته, بالإضافة لطا¡Õ ”≤حمد.. ”حولها, تجمع لم يستفق  ∑لذ’  حŸوŸ∫ بقلبها على جسد عابد   ”∑لتي 
 عشر∑∫ ∑لمحليين من ¡جاœ ”نسا± ”≤طفاœ كذلك, ”هم يصرخو— بحما√ مما¡سين عملا÷ بد∑ لعينيها مسليا÷
قا– ∑لمحليو— برجم حولهم,  من ∑لموقع  صخو¡ متفا”تة ∑لأحجا–  ≥خر.. فباستخد∑–  شي±  من ≤’  ≤كثر   لهم 
 ∑لثلاثة ∑لمسجونين ”سط ∑لحفرπ بأقسى ما يملكو— ”بعضهم يضحك ساخر∑÷ من محا”لاتهم للهر∏ من هذ∑

∑لمصير..

 ”بينما حا”œ ≤حمد تفاø’ ضربا∫ ∑لصخو¡ ∑لقاسية بذ¡∑عيه ∑للتين ≤حا» بهما ¡≤سه, حا”œ طا¡µ Õبعاø عابد
قي كن بـ ¡≤سه لـ Ÿت  ∑لتي حم  π¬¡با صخو¡ ∑لـ عض ∑لـ ين بـ ”ضعه بـ حتى   πفر جانب ∑لحـ حو  وقع نـ ¿لك ∑لمـ  عن 

..جسد“ مكشوفا÷ ≤ما– ∑لضربا∫ ∑لتي لم تحا”œ ∑لترفق به

 Õ¡ما هذ“ ∑لوحشية?صاحت ¡⁄بى مرتعبة لهذ∑ ∑لمنظر ”لر¥ية ∑لدما± ∑لتي سالت من شج› في ¡≤√ طا” “
ª∑ير‘ فيها حدثا÷ كهذ∑, ”¿كريا∫ ∑لأحد ∑لتي   قطب عاصم ø”— ≤— يعلق, ”لم تكن هذ“ هي ∑لمرπ ∑لأ”لى 

 .. بينما تقد– ∑لرجل من ∑لجمو… ”هو يصيح ناقلا÷∑لسابقة ما تز∑œ ماثلة ≤ما– عينيه كلما ∑قتر∏ من هذ“ ∑لقرية
في  πقو ترøø بـ ∑لذ’   Ωصيا ”سط ∑لـ ا  ا يقوله مة مم سمع كلـ ”لم تـ له  به  لم تنتـ مو…  كن ∑لجـ يم, لـ ≤”∑مر ∑لزعـ م   له

∑فعل شيئا÷ يا ≤بي.. ”∑لمكا—.. جذبت ¡⁄بى ¿¡∑… عاصم ”هي تقوœ بذعر  “
”هناŒ طريقة ”∑حدπ فقط..غمغم عاصم ”هو يمد يد“ لجيبه  “

 -321- 



 - - Hســبـــعـــ

في  øøيتر ”صوتها   πفي ∑لموقع بقو  ∫‹”ø من جيبه فرفعه للأعلى ”≤طلق ¡صاصة صغير∑÷   ”∑ستخرº مسدسا÷ 
≤حد∑÷ لحسن لم تصب  سقف ∑لكهف µنما   π¡جا سقو» بعض ح في  سببت ∑لرصاصة  يق بينما ت  ∑لكهف ∑لعم

≤خبرهم∑لحظ  “.. ساø ∑لصمت ”∑لدهشة ∑لمكا— ”∑لجمو… تلتفت لمصد¡ ∑لصو∫, بينما قاœ عاصم للرجل 
”بما ≤مرŒ به ¬عيمكم..

 πبحد œما ∑لذ’ تظن نفسك فاعله?سمع عاصم من خلفه صوتا÷ يقو” “
 “هل تريد تهييج ≤هالي ∑لقرية∑لتفت عاصم لير‘ ∑لزعيم يقتر∏ منه برفقة ∑لمترجم, ”≤ضاÃ ∑لزعيم بحنق 

”≤كثر من هذ∑?.. ما¿∑ لو ≤صبت ≤حد∑÷?
”ما يهمني هو سلامة ¡جالي..≤جا∏ عاصم بحز–  “

مع عاصم ≤¡سله  ∑لذ’  ≤شا¡ للرجل  ثم  سابقا÷ بصو∫حدجه ∑لزعيم بضيق,  قاله  ما   .. فعاø ∑لرجل يكر¡ 
من عتر∆  صياΩ مـ عالى  ما تـ رية بينـ ≤هل ∑لقـ ”جو“  لى  ”∑ضحا÷ عـ سخط  بد∑ ∑لـ رية..  ≤هالي ∑لقـ ها÷  لى مو∑جـ  ≤عـ
Ωصا” يم  هم ∑لزعـ استد∑¡ µليـ مر.. فـ هذ∑ ∑لأ اعة  تو”— µطـ م لا ينـ ”∑ضحا÷ ≤نه ”بد∑  هم,  بة منـ وعة ∑لقريـ  ∑لمجمـ
 بكلما∫ لم يفهموها.. لكن مع بعض ∑لمحا”لة, بد∑ ≤— ≤هل ∑لقرية قد ∑ستساغو∑ عرضه فاختفى ∑لسخط من
لى د عـ طا¡Õ ”≤حم  œرجا عض ∑لـ عا”— بـ ¿∑ته,  ”في ∑لآ—  رضى..  اعة ”∑لـ من ∑لقنـ شي±  له  ”حل› محـ  ”جوههم 
 ∑لخر”º من هذ“ ∑لحفرπ حتى ”قفا ≤ما– عاصم بعدπ كدما∫ ”øما± تسيل من بضع جر∑Ω سببتها ∑لصخو¡

∑لقاسية..

”≤≤نتما بخير?تسا±œ عاصم  “
œيجابا÷ ”هو يضع يد“ على ∑لشج في ¡≤سه, بينما صمت ≤حمد ”هو يمسح خطا÷ من ∑لدما± ساµ سه≥¡ Õ¡هز طا 

 .. ظلت ¡⁄بى تنظر لطا¡Õ بمزيج ∑لقلق لما ≤صابه, ”∑لر∑حة لوصولهم في ∑لوقت ∑لمناسب لإنقا¿“على جبينه
لنغاø¡ ما øمنا قاø¡ين على ¿لك.. لو  “”µنقا¿ ≤حمد.. ثم ”جد∫ عاصم يدفعها ≤مامه قائلا÷ بشي± من ∑لتوتر 

”≤¡∑ø∫ تلك ∑لجمو… ∑لهجو– عليها, فلن توقفها ≤’ كلما∫ ≤” منطق..
ما ∑لأمر? ”.. ≤لم نتفق على كل شي±?“”جد”∑ عدø∑÷ من ∑لرجاœ يقفو— في طريقهم, فقاœ عاصم مقطبا÷ 

لن ≤سمح لكم بالمغاπ¡ø قبل ≤— ≤قبض ثمن هؤلا±  “”جد”∑ ∑لزعيم في تلك ∑للحظة يتقد– منهم قائلا÷ بحز– 
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œلرجا∑..”
 œقا قاله ∑لزعيم, ثم  ما  له عاصم مقطبا÷ بعد ≤— ترجم له ∑لمترجم  حتى ≤تمكننظر   “سيستغرÕ ∑لأمر ساعة 

∑لذ’ يد  صاœ ∑لوحـ ها¬ ∑لاتـ بالأمر.. جـ ¡جالي  لغ  صاœ لأبـ ها¬ ∑تـ لك جـ كن لا ≤مـ بونه.. لـ ما تطلـ توفير   من 
”نملكه هو في ∑لمركبة ∑لتي تركناها خا¡جا÷..

اصم  قاœ لعـ ثم  بأمر“,  هم  قى µليـ حوله ”≤لـ  œجا¡ ضع  يم لبـ ظر ∑لزعـ حتىنـ عك  ¡جالي مـ سيأتي  بأ√..   “لا 
”تعوø”∑ للمركبة.. لكن لا تحا”œ خد∑عهم فلن يتو∑نو∑ عن قتل ¡جالك..

”∑ستد∑¡ مغاø¡∑÷ برفقة ∑لبقية  , ¡≤سه µيجابا÷ هلهز عاصم  عن عابد?..  ما¿∑  قائلا÷  ∑ستوقفه   Õ¡طا  “..  لكن 
”سنتركه هنا?

بة له للمركـ لى نقـ ونا عـ هم ≤— يعينـ سنطلب منـ عد  يه بـ ستعد ”عـ لم يـ ∑لذ’  ابد  أمل عـ ”هو يتـ اصم   ..“≤جا∏ عـ
””عندما نصل للمعسكر, يمكنكم علاجه ”∑لاطمئنا— لما جر‘ له..

µلى طا¡Õ ”∑لمجموعة تتبع عاصم عبر طرقا∫ ∑لكهف ”∑لممر ∑لضيق ∑لمؤµ ’øليه حتى خرجو∑ منه   صمت 
بة قر∏ ∑لقرية ∑لقري ضخما÷  جد∑¡∑÷  شكلت  ∑لتي  سلة ∑لجبلية  ∑لبر”πøتلك ∑لسل صدمتهم  فو¡ خر”جهم,   .. 

π¡∑فئا÷ من ∑لجو خا¡جه.. ”بد∑ ≤— ∑لأمطا¡ ∑لتي ∑نهمر∫ بغزø تهم ∑لكهف ∑لذ’ كا— ≤كثر¡øبعد مغا πلشديد∑ 
في ساø ∑لظلا–  ركا÷ متفا”تة ∑لأحجا–.. ”بينما  في بضع مو∑قع مشكلة ب  قد غسلت ∑لأ¡∆ كاملة ”تجمعت 
”هو  œقا اصم  فإ— عـ مر,  نو¡ ∑لقـ ترقه  شكل لا يخ يو– ب كاثف ∑لغ ”مع ت لة  لك ∑للي لوœ تـ مع حـ وقع   ¿لك ∑لم
ø∑øيز بل ≤—  سرعة قـ ها بـ نذهب µليـ رية.. فلـ لك ∑لقـ قر∏ تـ بة  نا ∑لمركـ قد تركـ لـ كه  يد”يا÷ يملـ صباحا÷  ضيئ مـ  “يـ

””ضعنا سو±∑÷..
”هل تستطيعين قطع هذ“ ∑لمسافة?”نظر لر⁄بى ∑لقريبة متسائلا÷  “

∑ستعا— بحاملة خشبية ∑لذ’   Õ¡طا لتر∑قب  ”هي تلتفت خلفها  ”≤سرعت خلفه   , ¡≤سها µيجابا÷  هز∫ ¡⁄بى 
 .. ”مع مر≤‘ ∑لتعب ”∑لكدما∫ ∑لتي نالته, فإ— شعو¡ها بالذنب قدبد∑ئية ∑لصنع لنقل عابد مع ¡جل ≥خر

≤كثر فأكثر.. لأجل ¡غبتها ∑لشخصية, ”تلبية لأهو∑ئها, فإ— طا¡Õ قد ∑نغمس في مخاطر لم يحسب لها  تز∑يد 
 حسابا÷.. فهل يمكنها ≤— ترجو منه غفر∑نا÷ لما ساقته µليه?.. خاصة بعد كلماتها ∑لقاسية ∑لتي تعلم تما– ∑لعلم

 -323- 



 - - Hســبـــعـــ

ما سببته له من ≤لم..

**************************

 عند ”صولهم للقرية ∑لقريبة, ”∑لتي كانت مسرحا÷ للهجو– ∑لذ’ قا– به ∑لمحليو—, لاحظو∑ تلك ∑لمركبة ∑لتي
¡جاœ عاصم يقف قربها متحفز∑÷ ”≤حد  ساحتها  ”سط  ¿لك ∑لرجل ”تحدª معه”قفت  µلى  سا¡ عاصم   .. 

∑لوعي  πøعاµ  Õ¡طا  œ”حا ≤¡ضا÷..  كانت تحمل عابد  ∑لتي  ≥خر ∑لحمالة  ”¡جل   Õ¡طا  œنز≥  للحظا∫, بينما 
 لعابد, لكن ∑لأخير بقي في غيبوبته ø”— ≤— يعرÃ ما جر‘ له.. لكنه لاحظ ∑لحر∑¡π ∑لشديدπ ∑لتي تنبع من
سكركم عوπø لمعـ نا ∑لـ ≤لا يمكنـ لق  قائلا÷ بقـ اصم  طا¡Õ لعـ ظر  جبينه.. فنـ من  صبب  ∑لذ’ يتـ  Õعر شرته ”∑لـ  “بـ

”بسرعة?.. لا يبد” عابد بأحسن حاœ ”هو بحاجة لعلاº سريع..
للأسف, هؤلا± ∑لمحليين لن يسمحو∑ لنا بنقله بعيد∑÷ قبل ≤— يحصلو∑ على ما ”عدناهم به  ..“≤جا∏ عاصم 

”فلننتظر قليلا÷ حتى يصل ¡جالي ”عندها سنتمكن من ∑لرحيل بأما—..
في ∑لمركبا∫? ∑لتي   Ãتصالا∫ بخلا∑ πلما¿∑ لا تملكو— ≤’ ≤جهز  Õ¡طا  œ±بأ’“عندها تسا  .. ≤لا تحتفظو— 

?πøسيلة للتو∑صل فيما بينكم عا””
من ∑لاتصالا∫≤جا∏ عاصم  نو…  µجر∑± ≤’  فإ—  جو ∑لأ¡∆,  في  امة  سمة ع هو  ∑لذ’   “مع ∑لاضطر∑∏ 

”∑ستقباœ قو’.. ”نحن لا نملك مثل هذ“ ∑لأجهزµ πلا  œسا¡µ  محكو– بالفشل µ— لم يكن باستخد∑– جها¬ 
≤كثر لك  من يمـ لس ∑لأ لم ≤— مجـ ≤نك تعـ بد  سا√.. لا من بالأ لس ∑لأ مي لمجـ ∑لتي تنتـ نا  في مركباتـ هو   ما 

”∑لأجهزπ تطو¡∑÷ في سفنه ”مركباته..
بمŸ قايضت ∑لسكا— ليطلقو∑ سر∑حنا?  Õ¡طا œ±فتسا” “

بس ية ”∑لملا و∑ø ∑لغذ∑ئ ضمن ∑لم ”هو يتـ كه,  ا نملـ كثير مم عن ∑لـ  œ¬نا ∑ضطر¡∫ للت قائلا÷  شفتيه  اصم   “مط عـ
–øعما ≤حضرته سفينة مجلس ∑لأمن ”∑ستولو∑ عليه ≤ثنا±∑لمناسبة للشتا± ∑لقا œ¬لى ¡فضهم ∑لتناµ بالإضافة .. 

”¿لك ∑لهجو–.. ”∑لآ— علينا ∑لانتظا¡ حتى تحضر سفينة ≤خر‘ بعد ثلاثة ≤شهر على ∑لأقل..
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?–øكنتم تعلمو— بأمر ∑لشتا± ∑لقا≥ ”تسا±لت ¡⁄بى  “
عه بد≤∫ طلائـ قد  ستقباله, فـ ستعد ∑لأ¡∆ لا ∑لذ’ تـ يف  شتا± ∑لعنـ ≤مر ∑لـ هل  بالطبع لا نجـ اصم   “≤جا∏ عـ

, ”قد شاهدنا øلائل كثيرπ عليه في ∑لشهو¡ ∑لماضية ”.. لذلك نحا”œ ∑لاستعد∑ø لاستقباله كما يجب..مبكر∑÷
مر,  ذ∑ ∑لأ مامه به عد– ∑هت شـة ل بى بدهـ له ¡⁄ ظر∫  عل?.. ≤لان شتا± بالف بد± ∑ل بل  لو— ق لم لا ترح سا±لت   “”ت

”تخشو— مما سيجر’ لكم?
 “هذ“ فرصة ناπ¡ø لد¡∑سة هذ∑ ∑لتغير ∑لكبير ∑لذ’ حل› بالأ¡∆.. ففي كل سنة يزø∑ø ∑لشتا±≤جا∏ عاصم 

سب نا ∑لآ—, حـ ين ≤نـ جد∑÷.. ≤لا تعلمـ كر∑÷  عه مبـ بد≤∫ طلائـ سنة,  هذ“ ∑لـ كن  فأكثر.. لـ ≤كثر   øمد سوπ ”يتـ  قـ
œسيبد≤ خلا شتا±  µلى ≤— ∑لـ شير  ∑لدلائل تـ كل  ¿لك,  ”مع  صيف?..  صل ∑لـ صف فـ في منتـ قديم,  قويم ∑لـ  ∑لتـ

”∑لأسابيع ∑لقليلة ∑لقاøمة..
باعتر∑∆  بى  هذ∑قالت ¡⁄ ø¡∑سة  سيجر’ لكم.. كيف تخاطر بمن معك لأجل  ما  ≤øعى للقلق على   “هذ∑ 

”∑لأمر?.. ≤لا تخشى على حياتك ”حياπ ∑لآخرين?..
”≤تظنين ≤مر ∑لآخرين يهمه حقا÷?علق ≤حمد بشي± من ∑لسخرية  “

تعاœ ≤يها ∑لشا∏  .. لد’› حديث“نظر له عاصم بشي± من ∑لتأنيب, ثم جذ∏ ¡⁄بى من ¿¡∑عها قائلا÷ لأحمد 
”صغير لكما..

من ”شي±  صمت  د بـ عه ≤حم ز∑يد, فتبـ ∑لبرø ∑لمتـ قا±  ا”لة ∑تـ كا— محـ في ∑لمـ تو¬عت  ∑لتي  وعة  عن ∑لمجمـ عد   ”∑بتـ
, حتى ≤جبر ¡⁄بى على∑لض  يق, ”قد بد∑ غير مرح›ب بوجوø ≤بيه بتاتا÷.. ”فو¡ ∑بتعاø عاصم مع ∑بنته ”∑بنه جانبا÷

∑نظر’ كيف ≤صبحت€.. تبدين كمن سيسقط جثة هامدπ على ∑لفو¡.. ”∑لجلو√ قائلا÷  “
¡بما يحدª هذ∑ فعلا÷ ”..“غمغمت ¡⁄بى 

قا±? غامرπ ∑لحمـ ذ“ ∑لمـ قومين به يف تـ ك  œقا ثم  شة,  اصم بده ا عـ ظر له له,“نـ بالأمر كـ سا±  ≤خبرتني ميـ قد   .. لـ
 ”≤بلغتني ≤— هذ“ ∑لرحلة كلها من تخطيطك ≤نت.. كيف تخاطرين بنفسك ”بشقيقيك, ”بكل من قا– بهذ“

”∑لرحلة?..
≤كنت تتوقع ≤— ≤عرÃ موقعك ø”— ≤— ≤حا”œ ملاقاتك?  .. ≤نت ∑ختفيت منذ“نظر∫ له ¡⁄بى بحز– قائلة 
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 خمس سنو∑∫ مثير∑÷ ¿عر ∑لجميع, ”قد ≤تينا لر¥يتك ”معرفة ∑لسبب ∑لذ’ øعاŒ لهذ∑.. بالإضافة لخشيتي من
”≤مر ∑لشتا± ∑لقاø–, ”قد تيقنت ≤نك بخطر كبير بسببه..

يامي قر∑¡ ق كم ب ني µبلاغ ريدين م يف ت ك قائلا÷  ا  لس قربه ثم ج د,  بى ”≤حم ين ¡⁄ صر“ ب مدير∑÷ ب اصم   “¬فر ع
 .. ثم µنها سنو∑∫ قليلة بعد ”نعوø للعالم ∑لجديد مرπ ≤خر‘, فلم نكن ننو’برحلة يصفها ∑لجميع بالجنو—?

”∑لبقا± ≤كثر من عشر سنو∑∫..
عشر سنو∑∫ فقط? ”.. ”كأنك تتحدª عن عشرπ ≤يا– لا يجب ≤— نعبأ لها ≤بد∑÷..“غمغم ≤حمد بسخط 

≤تكرهني يا ≤حمد?  œثم قا ,  .. ≤كرهت ∑لمسؤ”لية ∑لتي ≤لقيتها على“نظر عاصم لأحمد ∑لذ’ ≤ø∑¡ ”جهه جانبا÷
”عاتقك?..

طبعا÷ كرهت كل ¿لك  .. ما ∑لذ’ يجبرني على ∑لتخلي عن فرصتي في ∑لحصوœ على شهاπø“قاœ ≤حمد بغضب 
œلك ∑لمنز¿ من عمل لآخر لأجد قو∫ يومي ”لأعتني بشقيقتي›?.. تركت لنا   جامعية لأ¡كض كالمجنو— 
 ”فوقه øين كبير كا— لز∑ما÷ علي› øفعه لئلا نفقد ∑لمنزœ ”نجد ≤نفسنا في ∑لشا¡….. ≤’ سعاπø تظنني عشت فيها

”في ∑لسنو∑∫ ∑لماضية?..
هذ∑? كل  لت  ا¿∑ فعـ لم نق  سا±œ بحـ يا“ثم تـ رسلها للهيئة ∑لعلـ من ∑لأ¡∆ ”تـ صخو¡  ضع  مع بـ تأتي ”تجـ  .. لـ

”للعلو–?.. ≤هذ∑ هو ∑لمجد ∑لذ’ كنت تحلم به?
لو كا— ∑لأمر كما تقوœ, لأ¡سلت ∑لهيئة ≤شخاصا÷ ≤قل ≤همية ”علما÷ ”..“قاœ عاصم بحز– 

µ¿— لمŸ كا— عليك ≤نت ∑لذها∏?  Ωفقالت ¡⁄بى بإلحا“..”
∑لهدÃ ∑لحقيقي من µ¡سالنا, بجانب فحص ∑لأ¡∆ ”¡¥ية  œصمت عاصم ”هو ينقل بصر“ بينهما, ثم قا“ 
يؤثر على  —≥ ªما يمكن لهذ∑ ∑لتلو ø¡∑سة  في  هو  ∑لذ’ طالها,   ªلتي حصلت فيها ”نسبة ∑لتلو∑  ∑لتأثير∑∫ 

”..∑لبشر لو فكر”∑ بالعوπø ”∑لسكنى فيها
≤’ ≤نكم باختصا¡ عينا∫ تجا¡∏ ”..“نظر∑ له بصدمة, ثم قاœ ≤حمد باستنكا¡ 

يمكنك ∑لقوœ بأننا كذلك ”..“∑بتسم عاصم معلقا÷ 
لقد عرضنا ∑لأمر على ≤فر∑ø ∑لفرقة, ”هم قد قبلو∑ بإجر∑± هذ“ ∑لتجربة لعدø من ∑لسنو∑∫,  “ثم ∑عتدœ قائلا÷ 
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 .. كل من قا–على ≤— نقو– بفحص ø”¡’ عليهم لر¥ية مد‘ تأثرهم بالتلوª في ∑لهو∑± ”في مو∑¡ø ∑لأ¡∆
في  πكبير بة  مي ”برغـ ضولهم ∑لعلـ مدفوعين بفـ وها  هم قبلـ رها.. لكنـ ها ”مخاطـ يد¡Œ عو∑قبـ كا—  لة  ذ“ ∑لرحـ  به

”¡¥ية ∑لأ¡∆ ”ما يمكن ≤— تقدمه للإنسا— من جديد..
¿لك?  œبو كم قـ يف يمكنـ كـ  œقا ثم  استنكا¡,  د بـ له ≤حم ظر  عر∆“نـ ”عائلاتكم  يو∑تكم  تم بحـ قد ¡ميـ  .. لـ

?œعلى هذ“ ∑لنتائج, فهل ∑لمقابل يستحق بأ’ شكل من ∑لأشكا œلحائط للحصو∑”
عا÷ طب د”±  اصم به ها“≤جا∏ ع ∑لتي نحمل تائج  كانت ∑لن لو  كن  , ل صا÷ شر شخ سة ع لى خم زيد ع حن لا ن  .. ن

”مبشر›π, فهي ستفتح طريقا÷ للملايين ∑لر∑غبين بالعوπø ”∑لهر∏ من ∑لمستوطنا∫ ∑لمحد”πø ”∑لخانقة..
تأثير ∑لتلوª عليهم على امد∑÷ لر¥ية  ∑لذ’ تركهم ∑لعالم ع هؤلا± ∑لبشر  عن  ”نحن لا نختلف   Ãضا≥  “ثم 

”..مد‘ ∑لعقوø ∑لسابقة
 .. ”بعد ≤—نظر له ≤حمد باستنكا¡ ”∑¡تعا∏ ”∑ضحين, بينما صمتت ¡⁄بى ∑لتي سمعت بالأمر سابقا÷ من ≤يمن

≤تعني ≤— هؤلا± ∑لبشر قد ت⁄ركو∑ عمد∑÷ ”ليس غفلة من ∑لعالم?.. من ∑متلك هذ“  Ωتمالك ≤حمد ∑¡تعابه, صا“ 
عالم تبرهم ∑لـ مي?.. ≤لا يعـ حص ∑لعلـ نا∫ للفـ توفير عيـ ≤كثر لـ هو  ما  ما  لة ≤” ¡بـ رية كامـ عن قـ لى  سوπ ليتخـ  ∑لقـ

”بشر∑÷?!..
≤نت لن تفهم ¿لك ”..“تنهد عاصم مغمغما÷ 

طبعا÷ لا يمكنني ≤— ≤فهم  .. ≤لم ترŸ ≤شكاœ ≤”لئك ∑لبشر?.. ≤لم ترŸ ∑لتشوها∫ ∑لتي طالتهم بلا“قاœ ≤حمد محتد∑÷ 
πيا يش ح قاø¡ على ≤— يع ير  ≤نه غ ”جد  كم شخصا÷  شوها∫?..  تأثر∑÷ بتلك ∑لت ما∫ م كم شخصا÷  ة?..   ¡حم

”طبيعية?..
ما قيمة حياπ بضع عشر∑∫ ≤” مئا∫ من ∑لبشر مقابل ∑لبلايين ∑لذين يمكن µنقا¿هم بهذ“  “قاœ عاصم بحز– 

 .. ∑لمستوطنا∫ غص›ت بمن فيها من ∑لبشر, ”بنا± مستوطنا∫ جديدπ لن تغني عن ∑لو∑قع شيئا÷..∑لتضحية?
ا¡ثة شهد ك من لا يريد ≤— ي  Œنا ”∑حدπ.. ”ه سيوø’ بحياπ ∑لملايين بضربة  ية  بة ∑لزجاج في ∑لق ”∑حد  قب   ث
¿لك كا—  ما  ضا±, مهـ في ∑لفـ قا±  من ∑لبـ شر  انا÷ للبـ ≤كثر ≤مـ عوπø للأ¡∆  ضهم ≤— ∑لـ ”جد بعـ لذلك  هذ“..   كـ

”مغريا÷..
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”لما¿∑ على ≤”لئك ∑لعشر∑∫ ”∑لمئا∫ من ∑لبشر ≤— يعيشو∑ حياπ مز¡ية ”يو∑جهو∑قاœ ≤حمد بشي± من ∑لحنق  “ 
ظن ≤— ضحية?.. ≤تـ لك ∑لتـ في تـ ير  عن ∑لتفكـ ها  ما يلهيـ كل  يش ”بـ رغد ∑لعـ ين بـ ∑ستمتا… ∑لبلايـ ابل  و∫ مقـ  ∑لم

”شخصا÷ ما سيعلم ≤” يقد¡ مثل تلك ∑لتضحيا∫ منك ≤” ممن بقي على ∑لأ¡∆?.....
ليس هذ∑  “خفضت ¡⁄بى بصرها ”هي تستمع لما يقاœ بشي± من ∑لوجو–, ثم قاطعت ≤حمد ”هي تقوœ بهد”± 

 .. لذلك لا يمكنني حقا÷ ≤— ≤تعجب لمثل هذ∑ ∑لقر∑¡غريبا÷ على شخص قا– بالتضحية بابنته ∑لتي لم تولد بعد
”منك يا ≤بي..

≤علمت€ بذلك? ”نظر لها ≤حمد بدهشة, بينما قاœ عاصم بشي± من ∑لصدمة  “
≤جل  .. ≤خبرتني به ≤مي قبل موتها بمدπ ”جيزπ.. كانت تبكي بلا ∑نقطا… ”هي“نظر∫ له ¡⁄بى بثبا∫ قائلة 

”تحكي لي ما جر‘.. ”تأسفت لي عشر∑∫ ∑لمر∑∫, ¡غم ≤نها بلا ¿نب فيما جر‘..
ما ∑لذ’ تعنينه يا ¡⁄بى?  œ±طالت ”≤حمد ينقل بصر“ بينهما, ثم تسا πعاصم بصمت لفتر Õما ∑لذ’“≤طر .. 

”≤خبرتك به ≤مي?
∑لحقيقة يا ≤حمد, ≤—  “لم تجب ¡⁄بى ”هي تتطلع لأبيها ∑لذ’ ظل مطرقا÷ بصمت, ثم ¡فع ¡≤سه بعد مدπ قائلا÷ 

”هذ“ ليست ∑لمرπ ∑لأ”لى ∑لتي ≥تي فيها للأ¡∆..
حدª هذ∑ قبل ≤— تبلغ ≤نت من ∑لعمر خمس سنو∑∫, ”ميسا± كانت في  “نظر له ≤حمد بدهشة, فقاœ عاصم 

ثة ضم› µلا∑لثالـ كن تـ لم تـ µلى ∑لأ¡∆  لة  في ¡حـ ≤مك  ”∑صطحبت  جدتكما,  لد‘  ما  ∑لوقت تركتكـ ¿لك  في   .. 
”مجموعة صغيرπ من ∑لعلما± لا يتجا”¬”— ∑لخمس..

شكل ¿لك بـ حص  ”قر¡∫ تفـ سكا— ∑لأ¡∆,  حدثت لـ ∑لتي  شوها∫  ¡¥ية ∑لتـ صدمتني  ضيفا÷  ¬فر مـ  “ثم 
 .. حا”لت معرفة كم من ∑لوقت يستلز– ∑لأ¡∆ لتؤثر علينا, ”غامر∫ باستخد∑– مو∑¡ø ∑لأ¡∆ فيمكثف

تأثير∑÷ كا—   —µ” ..لوقت قبل ≤— يبد≤ تأثير ∑لأ¡∆ في ∑لظهو¡ علينا∑ ”شر∑بنا ø”— مر∑عاπ.. ”لم يطل   طعامنا 
”طفيفا÷ لا يذكر..

هذ∑ جنو— ”..“غمغم ≤حمد بغير تصديق 
ها ”لم تظهر علي بى ”قتها,  حاملا÷ بر⁄ كانت  ≤مك  ≤كن ≤علم ≤—  لم  قائلا÷  ”هو يخفض بصر“   “لم يعلق عاصم 
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وøها عن ”جـ ا  لن به ∑لتي تعـ ركة  في ∑لحـ  πصغير ”بد≤∫ ∑لـ شهو¡  ≤¡بع  ت  عد ≤— ≤تم مل µلا بـ ما∫ ∑لحـ  ..علا
 عندها كانت صدمتنا شديدπ بذلك, ”كا— قلقنا لا يضاهى لما قد تعانيه ∑لطفلة من تشوها∫ كالتي ¡≤يناها
∫¡øغا عد ≤—  عوπø بـ ”سيلة للـ مل, ”لا  حص للحـ هزπ فـ لك ≤’ ≤جـ كن نمـ لم نـ نا  سكا— ∑لأ¡∆.. لكنـ  في 
∑لذ’ ∑لذعر  لك ≤— تتخيل  لذلك,  ≤شهر..  بالعوπø بعد ≤¡بعة  ”عد  نا على  جا±∫ ب ∑لتي   ∑لسفينة ∑لفضائية 

”عشنا به طو∑œ تلك ∑لشهو¡..
ضعيفة ∑لجسد? ≤مي  كانت  ≤لهذ∑ ∑لسبب   πحمد بحد≥ œفي ∑لخامسة..“فقا ”هي  ماتت  هذ“ ∑لرحلة    ≤بسبب 

””∑لثلاثين ”¡فضتم µخبا¡نا بالمر∆ ∑لذ’ ≤صابها?..
¡بما, ¡غم ≤— ∑لتأثير لم يظهر عليها µلا متأخر∑÷ جد∑÷  .. عندما ≤ø¡كت ما ≤صابها من“تنهد عاصم ”جهه قائلا÷ 

كانت ≤جهزπ جسدها ∑لد∑خلية فا∫ على علاجها..  قد  ∑لوقت  كا—   جر∑± تعرضها للتلوª على ∑لأ¡∆, 
”تتها”‘ ¡غما÷ عنا, ”لم يفلح ∑لطب في علاجها بتاتا÷ حتى ماتت قبل ≤— تبلغ ¡⁄بى ∑لثانية عشرπ من عمرها..

≤تظن ≤— تعرضي حديثهم  في  هذ“ ∑لنقطة ∑لمؤلمة  بى محا”لة تجا”¬  قالت ¡⁄  “ظل ≤حمد مقطبا÷ بغير ∑قتنا…, بينما 
”لتلوª ∑لأ¡∆ هو سبب ∑لقد¡π ∑لتي ≤ملكها على ¡¥ية ∑لمستقبل?

¡بما كنت تملكين هذ“ ∑لقد¡π بالفعل, لكن ما تعرضت له على ∑لأ¡∆ ”≤نت في ¡حم  “∑بتسم عاصم معلقا÷ 
, ”لم ≤كن ≤علم حقا÷ ما تأثير ∑لأ¡∆≤مك قد جعلها ≤كثر حدπ ””ضوحا÷  .. هذ∑ شي± لا يمكن قياسه علميا÷

..œ∑لا بعد سنو∑∫ طوµ عليك”
بالفعل بى  من عمر’..“غمغمت ¡⁄  πا”¬∫ ∑لعاشر نت ≤¡‘ تلك ∑لأحلا– µلا بعد ≤— تج ≤¿كر ≤نني ك  .. لا 

”عندها بد≤∫ تلك ∑لر¥‘ تأتيني, ”∑ستغرقت ”قتا÷ طويلا÷ للاقتنا… بها..
لقد ≤صابني ما حدª لك بالدهشة, لكن ≤مك ¡فضت بإصر∑¡ ≤— ≤خضعك للفحص لمعرفة  “فقاœ عاصم 

 .. كانت مصرπ على حمايتك, ”على جعلك تعيشين حياπ عاøية لا تختلف عن حياπ شقيقيك..ما جر‘ لك
”كانت تشعر بالذنب ∑لشديد لما جر‘ لك ”بأننا سبب كل ما ستمرين به بسبب مثل هذ“ ∑لموهبة..

”لكنني لم ≤هتم يوما÷ بهذ∑.. ”لم ≤شعر بالغضب لما عرفت ما جر‘..قالت ¡⁄بى باعتر∑∆  “
ما– عض ∑لاهتـ هو بـ ≤¡øته  ما  كل  بذ¡∑عه  شبث  ”هي تتـ نتŸ“”≤ضافت  لديك.. كـ بأهميتي  شعو¡  عض ∑لـ  .. بـ
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”تتجاهلني, ”كنت تتفاø‘ ≤’ حو∑¡ معي بشكل ”∑ضح.. ≤ظننت ≤نني لن ≤عبأ بهذ∑ ”≤نا طفلة?
?ªكيف تريدينني ∑لتطلع في ”جهك بعدما حد  .. بعد ”لاøتك, ”¡غم ≤نك“قاœ عاصم ”هو يخفض ¡≤سه 

في حقك.. ”غز∑ني ∑لند– كلما شنيعا÷  شعر∫ ≤نني ∑¡تكبت µثما÷  ”∑ضحة, µلا ≤نني  من ≤’ تشوها∫   خلو∫€ 
”تطلعت لعينيك ∑لباسمتين ”∑لحيرπ ”∑ضحة فيهما..

≤مك في سن صغيرπ جد∑÷ ¡بما ¬∑ø ندمي ≤نني حرمتك من حنا—   .. موتها كا— بسببي,“”نظر لعينيها مضيفا÷ 
اية قاø¡∑÷ على ∑لعن ”غد∑  ساعد ≤حمد  ∑شتد  فو¡ ≤—  سعيت للرحيل  لذلك  ≤بد∑÷..   πكن ≤طيق تلك ∑لفكر≥  ”لم 

”بكما..
¡بما تجد”نني قاسيا÷ لكل ما فعلته, لكنني لم ≤تعمد ∑لقسوπ بقد¡  “”نظر لأحمد ∑لذ’ ”قف على مبعدπ قائلا÷ 

”..¡غبتي بتحقيق شي± قد يزيل شعو¡’ بالند– على ما جر‘
”جوø’ هنا, ”شعو¡’ ≤نني ≤ستطيع تحقيق شي± للبشرية كلها, كا— ≤فضل  “”نظر للقرية من حوله مضيفا÷ 

”..من تقوقعي في µحد‘ ∑لمستوطنا∫ ”µحسا√ ∑لذنب يقتلني ببط±
صغا¡∑÷ ∑لذين تركتهم   œجر‘ لأمي, لأ”ليت عنايتك للأطفا لو كنت ناøما÷ لما   .. ≤تظن“قاœ ≤حمد بغضب 

”≤مي ستكو— ≤سعد بر¥يتك تتخلى عن ≤طفالها ”تقضي ”قتك في هذ∑ ∑لكوكب ∑لمميت?..
من يد¡’ ما قد يسعدها بعد ≤— ماتت? ”..“غمغم عاصم 

جا± متأخر∑÷, لكن مرحبا÷ بكما هذ∑  ¡غم ≤—  ”هو يقوœ بابتسامة جانبية  ∑لذكر‘   “ثم نظر µليهما نافضا÷ تلك 
لى ∑لأ¡∆ ستوطنا∫عـ لك ∑لمـ عوπø لتـ بل ∑لـ يل, ”قـ بل ∑لرحـ ”قت قـ من  لديكما  قي  ما بـ ستمتعا بـ نى ≤— تـ  .. ≤تمـ

”∑لخانقة.. هذ“ ∑لتجربة لكما على ∑لأ¡∆ قد لا تتكر¡ مرπ ≤خر‘..
 ظلت ¡⁄بى تنظر له بصمت ”هي تر‘ تبدœ حاله ∑لسريع, ”كأنه ¡مى بكل ما يثقل كاهله خلف كتفه ”غد∑

 .. ”في تلك ∑للحظة, تقد– ≤حد ∑لرجلين ∑للذينشخصا÷ ≥خر, بينما صمت ≤حمد ”هو يدير ”جهه جانبا÷ بضيق
جر‘ لسفينة مجلس ما  ∑لتي ∑نطلقت لر¥ية  µحد‘ ∑لمركبا∫  من   œتصا∑ Œهنا  œهو يقو”  “صاحبا عاصم 

”∑لأمن..
حسنا÷ ”.. سآتي حالا÷..“نهض عاصم بنشا» قائلا÷ 
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لما¿∑ كا— علينا”∑بتعد عنهما تا¡كا÷ ≤حمد يقف بصمت ”¡⁄بى تخفض ”جهها بهد”± , ¬فر ≤حمد قائلا÷   “.. ≤خير∑÷
”≤— نمر بكل هذ∑ ∑لشقا± لأجل ∑لبشرية?..

 .. ¡غم كل ما قيل, فهي لم تشعر بالغضب يوما÷ لما حدª لها,لم تعلق ¡⁄بى ”هي تحدÕ في ≤صابعها بصمت
هي ∑لآ—, ”لا يمكنها ≤— تشعر من  مر بها هو ما جعلها  ما  كل  شقيقيها..   πلما ≤صبحت عليه حياتها ”حيا” 

بالحنق لهذ∑..

في اسيا÷  نت⁄ قـ قد كـ لـ  œقو لة, ”يـ هذ“ ∑لرحـ في  ¡≤ته  نذ  ”لى مـ مرπ ∑لأ ا, للـ لس قربه قتر∏ فيجـ د يـ  “”جد∫ ≤حم
لة هذ“ ∑لرح في  عك  امل م من∑لتع ≤نا  ما  ≤¡øت€ه.. ”¡ب ا  ما÷ لم ≤كثر تفه ≤كو—  لي› ≤—  كا— ع لذلك..  ≥سف  ”≤نا   .. 

”øفعك لفعل كل ما فعلته سابقا÷..
هل ≤ø¡كت هذ∑ ≤خير∑÷? ”..“غمغمت ¡⁄بى ”هي تنظر له بابتسامة 

كل ما ≤¡جو“ ≤—  “لاحظ ∑لدمو… ∑لحائرπ ∑لمعلقة بأهد∑بها, فمد ¿¡∑عيه ”عانقها ”هو يربت على ¡≤سها قائلا÷ 
”.. ”¡بما ستكو— كذلك بالفعل..تكو— ∑لأمو¡ كلها على ما ير∑– بعد ∑لآ—

 .. لم تكن ¡⁄بى تشعر بأ’ تفا¥œ حياœ ¿لك, لكنها لم تذكرسالت øمو… ¡⁄بى بصمت ”هي تستكين على كتفه
في مثل ¡¥ية ≤بيها  من  لم تتوقع يوما÷ ≤— تعوø ∑لأمو¡ بينها ”بين ≤حمد لسابق عهدها, ”لا ≤— تتمكن   ¿لك.. 
∑لذ’ تخشا“ بشدπ.. ”بعد لذلك ≤¡∑ø∫ ≤— تستمتع بهذ“ ∑للحظا∫ ø”— ≤— تفكر في ∑لمستقبل   هذ∑ ∑لمكا—.. 

لو ¡≤تنا ميسا± ∑لآ— لبكت سعيدπ بهذ∑ ∑لتطو¡.. ”≤— طاœ ∑لصمت, قالت بصو∫ مبتسم  “
ستبكي في كل ∑لأحو∑œ عندما نجتمع من جديد بعد كل ما جر‘ ”..“علق ≤حمد 

≤تمنى ≤— يكو— هذ∑ ≥خر ≤حز∑ننا على هذ∑ ∑لكوكب ”..“غمغمت ¡⁄بى 
∑لتي ترينها? هل تعدينني ≤لا تعتمد’ على تلك ∑لنبو±∑∫ ∑لغامضة  قائلا÷   .. لا تفسد’“نظر ≤حمد لوجهها 

”حياتك بسبب ≤حلا– قد لا يكو— لها ”∑قع من ∑لصحة
≤عدŒ بذلك ”..“∑بتسمت ¡⁄بى ”هي تحجم عن µخبا¡“ بانقطا… تلك ∑لأحلا– عنها, ”قالت 

”تعدينني بألا تقومي بمثل هذ“ ∑لمغامر∑∫ ∑لجنونية مرπ ≤خر‘? ”..“فأضاÃ مقطبا÷ 
≤عدŒ بذلك ”..“∑تسعت ∑بتسامتها مجيبة 
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ستكو— ∑لأمو¡ كلها على ما ير∑–  .. عندما نعوø, لا تعوø’ لتلك ∑لمافيا مرπ ≤خر‘..“فربت على كتفها قائلا÷ 
اøية تاπ ع شي كف نك ≤— تعيـ ذ∑, يمك ها ø∑—.. به الك في يدπ لا يط ستوطنة بع رحل لم ثة, ”نـ حن ∑لثلا  سنهر∏ ن

””تكفي عن لعب ø”¡ بطلة قصة بوليسية..
فت هـا لا تخـ صمت ”∑بتسامتـ بى بـ له ¡⁄ـ ها لا∑ستمعت  ما.. لكنـ وعا÷  ”سا¿جة نـ طـة  مـه بسيـ ا ≤حلا بد∫ له  .. 

, ”¡بما من ∑لأفضل له ≤لا يعلم بذلك ∑لآ—.. تلومه.. هو لا يعلم من ≤مرها شيئا÷

**************************

 .. فتحت عينيها ”نظر∫ حولها∑ستيقظت نو¡ فجأπ من غيبوبتها ”هي تشعر بالحركة ∑لقاسية تحت جسدها
”قد تبد›∫ ∑لموجوø∑∫ حولها ”øيا— تلك ∑لسلسلة ∑لجبلية  ≤حد  ”سط   لتجد نفسها على ظهر بغلة تسير بها 
 بشي± من ∑لوضوΩ مع نو¡ ∑لنها¡ ∑لوليد.. ¡فعت نو¡ ¡≤سها بتوتر ”هي ملقاπ على بطنها على ظهر ∑لبغلة,
 ”لاحظت ∑لقيد في يديها خلف ظهرها.. ”لما نظر∫ حولها لاحظت ¿لك ∑لرجل ∑لذ’ قا– بالترجمة لهم ≤ما–
ها في عيني شويه  تاπ ¿∑∫ ∑لت لك ∑لف ها تـ ≤خر‘ تركبـ لة  ”جد∫ بغـ ها  لة, ”خلفـ قوø ∑لبغـ ”هو يـ ين  يم ∑لمحليـ  ¬ع
نو¡ عشر∑∫ ∑لأشخا≈ حولهم ¡≤∫  ”من  ¿لك ∑لرجل..   ”حبل يربط ∑لبغلتين ببعض لتسير∑ معا÷ خلف 

..πبأعما¡ ”هيئا∫ مختلفة يسير”— معا÷ على ∑لأقد∑– ≤” على ظهو¡ ∑لحيو∑نا∫ نحو ”جهة ”∑حد

في تلك في ¿هنها   ¡∑ø ما كل  بل  هذ“ ∑لمجموعة,  ضمن  سبب ”جوøها  عن موقعها ≤”   œنو¡ لتسأ  لم تتمهل 
بالفر∑¡  πشديد ها ∑لـ هو ¡غبتـ ظة  سقطي∑للحـ ركة لئلا تـ عن ∑لحـ ف›ي  كـ قائلا÷  فت  ها ∑لتـ رجل µليـ به ∑لـ ا ∑نتـ  “.. ”لم

”≤¡ضا÷..
, ”¡غم عنف ∑لسقطة على ∑لأ¡∆ ∑لحجرية, فإنها نهضت على  لكن نو¡ ¡كلت بقدميها حتى سقطت ≤¡ضا÷

ها ضو∑ طريق صمت ø”— ≤— يعتر ا ب ظر”∑ له ∑لذين ن ين  من ∑لمحلي صفا÷  ”∑خترقت  فو¡  ما∑ل سرعا—  ها   .. لكن
µلى ≤ين?.. ””جد∫ ∑لرجل يقبض على ¿¡∑عها بقوπ قائلا÷  “

”∑تركني.. لما¿∑ ∑ختطفتني?.. ما ∑لذ’ تبغيه مني?..قا”مته نو¡ صائحة  “
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قائلا÷  لتين  وقع ∑لبغـ عائد∑÷ لمـ كلجذبها  عن   ªحد طوله لنتـ شتا± بـ لدينا ∑لـ عد..  ما بـ هذ∑ فيـ عن   ªسنتحد “ 
”شي±..

”ما¿∑ تعني?.. µلى ≤ين ستأخذني?..نظر∫ له نو¡ باستنكا¡ ”صدمة قائلة  “
∑لتي قاπ¡ø على معرفة موقع ∑لقرية  ”∑لتي جعلتها غير  ∑لتي تحيط بموقعهم,   œتلفتت حولها ملاحظة ∑لجبا 

 .. ”جد∫ ∑لرجل يفك يديها من خلف ظهرها ثم يقيدهما في لجا– ∑لبغلةتركوها ”لا موقع ∑لسفينة ∑لفضائية
لا تحا”لي ∑لهر∏ لئلا ≤تعامل معك بعنف.. ≤طيعي ما يطلب منك بصمت.. ”قائلا÷  “

—”ø πحد∑” ”هم مستمر”— بسيرهم نحو ”جهة  نو¡ حولها ملاحظة تجاهل ∑لآخرين لما يحدª لها   تلفتت 
≤قلتوقف سنرحل لموقع يكو— فيه ∑لشتا±  ستكونين بأما— معنا..  ≤نت قلقة?..  لم   πقالت لها ∑لفتا  “.. بينما 

””طأπ ”عنفا÷ كما نرجو..
”من قاµ œنني ≤¡غب بحمايتكم ≤” بالذها∏ معكم?.. ≤طلقو∑ قيد’ حالا÷..صاحت نو¡ باعتر∑∆  “

ا هم لم ما– ≤” فـ رين ≤’ ∑هت لى ∑لآخـ بد⁄ عـ لم ي ما  فه, بين لة خلـ يد ∑لبغـ ∑لذ’ يقـ بل  ذ∏ ∑لحـ ”هو يج رجل  ها ∑لـ  تجاهلـ
قوله كلتـ كن  ها, ل في موقع  Ãوقو لى ∑ل لة ع با¡ ∑لبغـ نف ≤” µج يديها بع يد  ”فك ق لص  نو¡ ∑لتم حا”لت   .. ف

ها اها عليـ ∑لتي ≤لقـ رية  ظر∑∫ ∑لتحذيـ ظة ∑لنـ شديد ملاحـ يأ√  ا بـ ظر∫ حوله شل.. فنـ با±∫ بالفـ وøها   جهـ
ما ∑لذ’ تهدµ Ãليه من ∑ختطافي?.. ما ∑لذ’ تبغيه مني ≤نا بالذ∑∫?.. ”∑لرجل.. عندها قالت له بتوسل  “

 “≤هناŒ ≤’ معنى÷ لاصطحابي معكم?.. ≤– ≤— ∑لهدÃلم يجبها ∑لرجل ”هو مستمر بسير“ بصمت, فقالت نو¡ 
”كا— هو ∑لانتقا–?

مع بقية ¡فاقك.. لكن ليس≤جا∏ ∑لرجل عندها   Œهدفنا لتركتك تلقين مصير هو  كا— ∑لانتقا–  لو   “لا.. 
”هذ∑ ما ≤بغيه..

”ما ∑لذ’ حل برفاقي?..نظر∫ له نو¡ بشي± من ∑لتوجس ”تسا±لت  “
رجل  ¿لكقاœ ∑لـ من  قذتك  ني ≤نـ شاكرπ لأنـ كوني  يك ≤— تـ لذلك علـ هم ∑لآ—..  ضو∑ نحبـ قد قـ م  بد ≤نه  “لا

”∑لمصير..
”≤نت تكذ∏.. ما ∑لذ’ جر‘ لهم حقا÷?..صاحت نو¡  “
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لست بحاجة للكذ∏ لإقناعك بالبقا±  ø”ببر ماøمت⁄ ≤ملك ∑لصبر ∑لكافي“قاœ ∑لرجل  ∑لتزمي ∑لصمت   .. 
”لمحاøثتك بهد”±..

 نظر∫ له نو¡ بشي± من ∑ليأ√ ”هو يجذ∏ ∑لبغلتين ø”— كلل, ”نظر∫ نحو ∑لفتاπ ∑لتي ظلت على هد”ئها
”فيعلى ∑لبغلة ∑لقريبة,  في ∑لموقع حولها  نو¡ تقلب بصرها  تا–.. فظلت   بينما تجاهل ∑لمحليو— ≤مرها بشكل 

هل حقا÷ ”هي تفكر بوسيلة للفر∑¡.. لابد ≤— تهر∏.. لابد ≤— تعوø لمن تركتهم خلفها..  يديها   œحو  ∑لقيد 
قضى عليهم ∑لمحليو—?.. ¡با“.. لا يمكن ≤— يكو— هذ∑ صحيحا÷..

, كيف سيستدلو— على موقعها ”يأتو— لإنقا¿ها?  .. هذ∑ مستحيل.. لا يجبلكن, حتى لو كا— ∑لأمر كذبا÷
 ≤— تنتظر معونة من ≤’ شخص لتهر∏.. لو لم تفعل ¿لك بنفسها, فهذ∑ يعني ≤نها لن تتمكن من ∑لفر∑¡ من

هذ∑ ∑لمصير بتاتا÷ مهما طاœ ∑نتظا¡ها..

**************************
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"لفصل "لثامن عشر

 عندما ”صلت ∑لمركبة ∑لأخر‘ للقرية, كانت ∑لشمس تعلن على ∑ستحيا± بد± ¿لك ∑لنها¡, ø”— ≤— تتمكن
مع مضي› تلك ∑لليلة ∑لطويلة  πشد ∫ø∑ø¬∑ لتي∑  πø”لبر∑  .. ¡≤”∑ ∑لمركبة تجذ∏ خلفها عربة معدنيةمن µ¬∑لة 

 متوسطة ∑لحجم تحمل بضع صناøيق متفا”تة ∑لأحجا–, ”حاœ ”قوفها قر∏ مركبتهم سا¡… ∑لمحليو— ∑لذين
صاحبو∑ عاصم ”من معه بحمل تلك ∑لصناøيق ø”— ∑نتظا¡ µ¿— من ≤حد..

ية ربة ∑لمعدنـ لى ∑لعـ ””ضعه عـ بة  ابد للمركـ اصم لحـمل عـ مع عـ جا±∑  لذين  ين ∑لـ مع ∑لرجلـ  Õ¡طا عا”—   تـ
سطحة بوبته ø”— ≤—∑لمـ في غيـ قي  عد ≤— بـ عوπø بـ لة ∑لـ نا± ¡حـ سقط ≤ثـ لن يـ ≤نه  أكد  ربه ليتـ طا¡Õ قـ ”صعد   .. 

هذ∑ من  ريب  كا— قـ في مـ ا  بد ≤نه نو¡.. لا عن  حث  سأبقى لأبـ اصم  قائلا÷ لعـ من  ”قف ≤يـ ما  ستيقظ.. بينـ  “يـ
”∑لموقع.. فرغم بحثي عنها طو∑œ ∑لليلة ∑لماضية لم ≤عثر لها على ≤ثر..

 œقا” ¡≤سه مو∑فقا÷  فيهز عاصم   Œسيبقى ليا— معك ليساعد” سأترŒ ∑لمركبة ∑لأخر‘ معك,  بأ√..   “لا 
”بحثك عن ∑لفتاπ.. لكن ∑حر≈ على ≤لا تتأخر كثير∑÷..

πلابد ≤ننا سنعثر على ∑لفتا  .. ¡بما“¡∑قبهم ≤يمن ≤ثنا± ∑بتعاøهم بينما ”قف ليا— قربه ”هو يربت على كتفه قائلا÷ 
”كانت مختبئة خوفا÷ من ∑لمحليين, لكنها ستظهر عندما تر∑ø Œ”— شك..

”≤تمنى ¿لك..غمغم ≤يمن  “
ضع طع بـ في قـ ا,  عد ≤— غاø¡ته باœ, ”بـ لك ∑لجـ ”سط تـ سير  في ∑لـ ساعة  عه  ”من مـ اصم  بة بعـ  ∑ستغرقت ∑لمركـ
من يا—  ”∑ضح للعـ شكل  سهوœ بـ ”سط ∑لـ صب  صخرية تنتـ ضبة  ¡¥ية هـ ∑ستطاعو∑  حتى  شبية   سهوœ عـ

πعد سكرمبـ يث ¡≤”∑ معـ ضبة حـ سطح ∑لهـ صل لـ بة ≤— تـ ∑ستطاعت ∑لمركـ لى,  مائل للأعـ خا≈  ريق  ”عبر طـ  .. 
œ¬لمنا∑ øحجرية بسيطة خلت من ≤صحابها.. لم يكن عد œ¬لفرقة ∑لعلمية ∑لذ’ ∑ستغل قرية قديمة ¿∑∫ منا∑ 
 يتجا”¬ خمسة عشر منزلا÷, بالإضافة لحظائر خالية تم ∑ستغلالها في حفظ ∑لأجهزπ ∑لتي جلبها ∑لفريق معه..

”قد ∑متد∫ ∑لهضبة على مساحة كبيرπ تكفي لتضم› قرية تفوÕ تلك ∑لتي تركوها حجما÷..
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تم ∑لذ’  سرير في ≤حد منا¬œ ∑لقرية  مع ¡جلين ≥خرين لحمل عابد حتى ”ضعو“ على  طا¡Õ ”≤حمد   تعا”— 
ية هزπ ∑لطبـ أحدª ∑لأجـ هزπ بـ صغرπ مجـ ية مـ ياπø طبـ يز“ كعـ فيتجهـ  π≥مر∑  Õ¡طا  ‘≥¡ œرجا غاπ¡ø ∑لـ ”فو¡ مـ  .. 

ما ∑لذ’ جر‘ له? ”≤”سط ∑لعمر ترتد’ منظا¡∑÷ طبيا÷ تقتر∏ من عابد متسائلة  “
πخبر” في ظهر“, بينما تفحصته ∑لمر≤π بسرعة   Ωبالجر” حدª لعابد  طا¡Õ بما  ≤نه≤خبرها  ≤تظنين   œقا ثم   ..“ 

”سيكو— بخير?..
 π≥لا تقلق.. سيكو— كذلك بإ¿— ∑الله تعالى..≤جابت ∑لمر” “

حمد∑÷ الله على سلامتكم  .. لقد صدمت عندما علمت بما جر‘ لكم من“¡≤‘ طا¡Õ نوΩ يدخل ∑لمنزœ قائلا÷ 
”≤حمد..

ما ∑لذ’ جر‘ لعابد? ”.. هل سيكو— بخير?“”≤ضاÃ ”هو يتطلع لعابد بقلق متسائلا÷ 
عابد?? ”.. هل ∑سمه عابد?..“لاحظ طا¡Õ نفضة خفيفة في يد ∑لمر≤π قبل ≤— تنظر µليه مبهوتة ”هي تهمس 

”ما هذ“ ∑لمصاøفة?ثم همست  “
 œفة ≤بد∑÷..سمعو∑ صو∫ ¡⁄بى من خلفهم تقوøهذ“ ليست مصا” “

≤نت€ عالية, ≤ليس كذلك? ”..“نظر∫ ∑لمر≤π لر⁄بى ∑لتي øخلت ∑لمنزœ ”∑قتربت منهم قائلة 
لابد ≤نك تعرفين شقيقك عابد حق ∑لمعرفة ”..“نظر∫ لها ∑لمر≤π بدهشة ”∑ضحة, فأضافت ¡⁄بى 

 “كيف ”صل µلى هنا?..نظر∫ عالية لوجه عابد ∑لساكن بصمت ”¡جفة ”∑ضحة, ثم قالت بعد– تصديق 
””لما¿∑?..

”في ∑لو∑قع لم تبد⁄ عليه ∑لرغبة في ∑لقد”– بعد ≤— علم باحتماœ لقائه بك..≤جابت ¡⁄بى  “
جه ≤تولى علا ∑لمهم ∑لآ— ≤—  لـة  بى قائ µلى ¡⁄ تت  هـد∫ ”∑لتف ثم تن ”جه عابد,  أمل  ”هي تت ية  لق عال  ..“لم تع

”غاø¡”∑ ∑لآ— ”∑تركوني ≤نجز عملي..
 لم يعلق ≤حدهم ”عالية تنشغل بمعالجة ≤حد ∑لأجهزπ ∑لعديدπ في ∑لعياπø ∑لمصغرπ, فلم يجد ∑لآخر”— بد∑÷ من

≤كنت تعرفين تلك ∑لمر≤π?..∑لمغاπ¡ø بصمت ”.. ”في ∑لخا¡º, توجه طا¡µ Õلى ¡⁄بى متسائلا÷  “
”لم ≤كن ≤عرµ Ãلا ∑سمها, ”قد ≤مكنني تخمين هويتها بعد ¡¥ية ∑نفعالها لمعرفة هويته..≤جابت ¡⁄بى  “
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≤هي شقيقته ∑لتي لم يرها منذ سبعة عشر عاما÷? ”جلس طا¡Õ معلقا÷  “
”يبد” كذلك..قالت ¡⁄بى  “

 Õ¡بد∑ كا¡ها÷ لر¥يتها ¡غم كل تلك ∑لسنو∑∫?..غمغم طا Ÿلم —¿µ” “
سابقا÷?.. ∑لعلاقا∫ ∑لبشرية غريبة ”غير متوقعة.. لا تسيرتنهد∫ ¡⁄بى مجيبة  في حياته  جر‘  ما   “من يعلم 

”بتاتا÷ كما نتوقع منها ≤” نتمنى..
 .. ¡بما كا— هذ∑ ∑لوصف ≤قر∏ µلى علاقته مع ¡⁄بى, ”¡غم كل محا”لا∫صمت طا¡ø Õ”— ≤— ينظر µلى ¡⁄بى

طا¡Õ, لم تسر€ علاقته مع ¡⁄بى كما يحب ”يتمنى.. ”لم يعد يعرÃ ما عليه فعله بعد هذ∑..

”≤نا ≥سفة لما جر‘ لك.. كل هذ∑ بسبب µصر∑¡’ على ∑لمجيئ للأ¡∆..سمعها تقوœ بشي± من ∑لخفو∫  "

”ليس هذ∑ ¿نبك.. فلا ø∑عي للأسف..قاœ طا¡Õ بهد”±  "

.. ”≤صبح ∑لصمت ثقيلا÷ ≤كثر مما ينبغي..عاø ∑لصمت يخي›م عليهما حتى لم يعوø∑ يعرفا— ما عليهما قوله

**************************

 مع ∑نقضا± ¿لك ∑لنها¡, ”جد∫ نو¡ ∑لمنهكة من ∑لسير ∑لمتو∑صل بيدين مقيدتين ≤نهم ”صلو∑ لموضع منبسط
∑لتي لا يبد” لها ≤’ نهاية  .. كا— ∑لموقع جز±∑÷ من ”∑ÿø على شي± من ∑لاتسا… تغز”“من تلك ∑لسلسلة ∑لجبلية 

من قمة جد”œ صغير من ∑لميا“ ∑لبا¡πø ∑لصافية ∑لقاøمة   ∑لأشجا¡ ∑لخضر∑± ∑لو∑¡فة ”في جانب ∑لموقع يجر’ 
 جبل قريب.. كانت نو¡ متعبة بشدπ بعد ∑لمسافة ∑لتي قطعوها, ”لم تكد تصدÕ ≤نها تستطيع ∑لتوقف للر∑حة

في تلك ∑لليلة..
من ∑لهر∏ كي يضمن ≤لا تتمكن   .. ”حولها,قا– ∑لرجل بفك ¡باطها عن ∑لبغلة, لكنه قيدها لشجرπ قريبة 

هو تدفئة ”طـ ير∑— للـ عض ∑لنـ إشعاœ بـ بد≤ بـ ضهم يـ شين ∑لأ¡∆ ”بعـ صغيرπ مفتر لة ∑لـ لك ∑لقافـ ية تـ شر بقـ  ∑نتـ
∑لتي لجأ∫ µليها عن ∑لقرية  جد∑÷  في موقع بعيد  ”هي مد¡كة ≤نهم ≤مسو∑  نو¡ حولها بقلق   ∑لطعا–.. تلفتت 
”ما يزيد قلقها ≤— ∑لرجل يحتفظ بصمته ≤غلب ∑لأ”قا∫ مع ¡فاقها ”حيث ∑لتقت بشقيقها ≤يمن..   سابقا÷ 
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..π¡تفسير سبب ∑ختطافها بهذ“ ∑لصو œ”لا يحا”

سألته  وقع,  هذ∑ ∑لم من  ها  شا∏ جمع ومة ≤خ في ك ير∑—  إشعاœ ∑لن قو– ب ”جدته ي ا  يل”لم نو”— ∑لرح ≤ين ت  “µلى 
”جماعا∫ بهذ“ ∑لصو¡π?.. ≤≤نتم ها¡بو— من ≤مر ما?..

”≤نت لا تعرفين شيئا÷ بتاتا÷ مما يحدª في هذ∑ ∑لوقت?..نظر لها ∑لرجل قائلا÷  “
 “نحن نرحل للجنو∏ ∑لأكثر øفئا÷ مع قد”– ∑لشتا± في كل سنة.. ”قد بكرنا ∑لرحيل هذ“”عاø لعمله مضيفا÷ 

..øلأ— ∑لشتا± جا± ≤بكر من ∑لمعتا πلمر∑”
””ما¿∑ عن ∑لبقية?.. قريتكم كانت تضم عدø∑÷ ≤كبر من ∑لبشر..تسا±لت  “

 “نحن نرحل جماعا∫ عاπø, فمن ∑لصعب ∑نتقاœ قرية كاملةقاœ ”هو يغذ’ ∑لنا¡ ∑لوليدπ بمزيد من ∑لحطب 
..πفعة ”∑حدø على”

 “≤لن تخبرني بالسبب ∑لذ’ لأجله ∑ختطفتني?.. ما ∑لذ’تجر≤∫ نو¡ لسؤ∑له بعد ≤— ”جدته يتجا”∏ معها 
”تبغيه مني?..

عاø لعمله ø”— ≤— يجيبها ثم  ≤¡جوŒنظر لها بصمت للحظا∫,  ∑لذ’ تبغيه مني?..  ما   “.. فقالت بتوسل 
”≤طلقني.. ≤نا لا ¿نب لي في ≤’ شي± مما جر‘ لكم على يد ¡جاœ ∑لأمن..

”≤لا¬لت مقتنعة ≤— هدفي هو ∑لانتقا–?..نظر لها ∑لرجل قائلا÷  “
”µ¿— لمŸ تفعل بي هذ∑?..صاحت نو¡  “

 œكما ترين, ”لد∫ ∑بنتي بتشويه حرمها≤شا¡ ∑لرجل لابنته ∑لتي جلست على مقربة تستمع بصمت لما يقا“ 
 ∑لإبصا¡ ø≥ —”øنى ≤مل في µيجاø حل لها.. ”هاهي قد ≤كملت ∑لعاشرπ من عمرها ø”— ≤— تتمكن من ∑لر¥ية

”يوما÷ ”∑حد∑÷ في عمرها..
”ما ∑لذ’ ستحققه لها باختطافي? ”..“قالت نو¡ بتوتر 

”باستخد∑مك, يمكنني ≤— ≤حصل على فرصة لتخليص ∑بنتي من هذ“ ∑لعاهه..≤جا∏ ∑لرجل  “
”ما¿∑ تعني?.. ما ∑لذ’ ستفعله بي?..∑نكمشت نو¡ قائلة بتوجس  “

 œحد‘ تلك ∑لسفن ∑لتي تطير بكم عبر ∑لفضا±.. لوقاµ يمكنني ≤— ≤ضمن لي ”لابنتي مكانا÷ في ,Œøبوجو“ 
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”∑ستطعت ∑لذها∏ µلى عالمكم, لربما ”جد∫ من يستطيع علاº ∑بنتي عن هذ∑ ∑لتشو“..
ضيف  ”هو يـ شة  نو¡ بدهـ له  ظر∫  ≤خبرنينـ ”قد   ,øسو ∑لز’ ∑لأ  ’”¿ œرجا من ∑لـ  øعد مع  دثت  قد تح  “لـ

 ≤حدهم ≤— ∑بنتي قد تلقى علاجا÷ يعيد لها ∑لبصر في عالمكم ∑لأكثر تطو¡∑÷.. لذلك ≤نا مصمم على ∑لذها∏ بها
”هناŒ مهما كلفني ¿لك..

 “≤ظننت ≤نك باختطافي تستطيع µقنا… ¡جاœ ∑لأمن باصطحابك ”∑بنتك فيهتفت نو¡ بعد ≤— فهمت مبتغا“ 
”سفينتهم?.. ≤نت ”∑هم..

”لم ≤خبرŒ بهذ∑ لآخذ ¡≤يك في ∑لأمر..قطب ∑لرجل قائلا÷  “
 “≤”لئك ∑لرجاœ لا يعبؤ”— لأمر’ قيد شعرπ.. حتى لو قتلتني, فلن يحرŒ ¿لك فيهم ساكنا÷..قالت بإصر∑¡ 

”≤¡جوŒ صدقني..
 øلها ∑لرجل بجمو œفقاøطاعتي ”عد– عصيا— ≤”∑مر’.. بعد ≤— ينقضي ∑لشتا±, سنعوµ كل ما ≤طلبه منك“ 

—”ø سر∑حك سأطلق  طالبي,  لى مـ قو∑ عـ عد ≤— يو∑فـ ندها, بـ سفن.. عـ لك ∑لـ µحد‘ تـ ظر  هف ”ننتـ  لذلك ∑لكـ
”تأخير..

”لمŸ لا تفعل هذ∑ ∑لآ—?.. خذني لموقع ∑لفرقة ∑لعلمية ”∑عر∆ عليهم ¿لك..تسا±لت بشي± من ∑لأمل  "

 œقا” يا÷  ¡≤سه نف سفينةهز ∑لرجل  قد”–  سننتظر  ”لذلك  لة ∑لماضية..  في هجو– ∑للي قد تحطمت   "سفينتهم 
”≤خر‘ ”هذ∑ لا يحدª عاµ πøلا بعد ثلاثة ≤شهر..

هذ∑ ∑لتي يمكنها µقناعه بفشل مخططه ∑لمزعو–  ”هي تفكر بالكيفية  نو¡ بتوتر  له  من ∑لمستحيل ≤—نظر∫   .. 
 يصطحب ¡جاœ ∑لأمن ≤حد ∑لمحليين معهم مهما كانت ∑لأسبا∏.. ”لا يبد” ≤— ∑لفرقة ∑لعلمية ≤كثر ∑هتماما÷
هو ها  يد ≤مامـ سبيل ∑لوحـ مر? ≤– ≤— ∑لـ ذ∑ ∑لأ رجل به نا… ∑لـ لى µقـ نو¡ عـ قد¡  يف تـ من.. فكـ ¡جاœ ∑لأ من  م   به

∑لهر∏ منه, مهما كانت ∑لعو∑قب?..

**************************
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πøتم تحويله لعيا ∑لذ’  ¿لك ∑لمنزœ ∑لبسيط  في  ”جد نفسه  كدهر كامل,  بد∑  ما   عندما فتح عابد عينيه, بعد 
في ∑لمكا— تو¬عت  ∑لتي  ”بد∑طبية مصغرπ ملاحظا÷ ∑لأجهزπ ”∑لمعد∑∫ ∑لطبية   , كانت ∑لإنا¡π خافتة نوعا÷  .. 

كا— ما  كل  به..  شعر  ∑لذ’ يـ ضيا…  من ∑لـ  ø∑¬ ما ”هذ∑  لى ∑لأ¡∆  حل› عـ قد  بة ≤— ∑لظلا–  افذπ ∑لقريـ  من ∑لنـ
 يذكر“ هو سقوطه في تلك ∑لحفرπ ”∑¡تطا– ¡≤سه بقوπ ≤فقدته ”عيه.. فما ∑لذ’ جر‘ في ¿لك ∑لنها¡?.. من

∑لذ’ ≤نقذ“?.. ”≤ين هو ∑لآ—?.. ”ما ∑لذ’ جر‘ للبقية?..

عد موقعه بـ من  هو∆  قوπ للنـ لك ∑لـ ¡≤سه ø”— ≤— يمـ لى  يد“ عـ ضع  ”هو يـ زفر  ديد, فـ من جـ ¡≤سه  ه  ثم≥لم  .. 
من عمر“  ¿لك ∑لشخص ليجد ¡جلا÷ يتجا”¬ ∑لأ¡بعين  µلى   ”هولاحظ جسد∑÷ يدخل مجاœ بصر“, فاستد∑¡ 

من ∑لقصر ”يرتد’ منظا¡∑÷.. شي±  هاø∂ ∑لملامح على   πشاحب ∑لبشر شي±..  كل  في  من عابد   على ∑لنقيض 
سمع ين..  سكا— ∑لأ¡∆ ∑لمحليـ من  يس  ≤نه لـ سيطة  رجل ∑لبـ بس ∑لـ من ملا ابد  قوœ”قد ≤Œ¡ø عـ رجل يـ   ∑لـ

≤≤نت بخير?.. كيف تشعر ∑لآ—? ””∑لابتسامة ترتسم على شفتيه  “
”بخير ”∑لحمدالله..غمغم عابد  “
”لا¬لت بحاجة للر∑حة.. فجسدŒ منهك بشدπ..علق ∑لرجل  “

 .. بد∑≤غمض عابد عينيه ”هو لا يز∑œ يشعر بالآلا– ∑لتي تنتشر في ≤عضائه كلها, لكنها لم تكن سيئة كالسابق
كا— ∑لذ’  عاø عابد ببصر“ للرجل  بالنهو∆ بعد..  له  لم يكن بحاœ تسمح  , لكنه  ≤قل ثقلا÷ ”تيبسا÷  جسد“ 

من ≤نت?.. ≤≤نت طبيب? ”يتأمله باهتما– غريب.. فسأله عابد  “
”لا.. لست طبيبا÷..≤جا∏ ∑لرجل  “

≤نت من ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية ”.. ≤لست كذلك?.. هل نحن في معسكركم?“فقاœ عابد 
”بلى.. ≤نا منهم, ”∑سمي قاسم.. في ∑لو∑قع, ≤نا ¬”º عالية..∑بتسم ∑لرجل قائلا÷  “

 ∑تسعت عينا عابد بدهشة ”قد سر∫ موجة من ∑لتوجس ”∑لضيق في جسد“ مع سماعه لذلك ∑لاسم, ”قبل
عابد? ”≤— يضيف قاسم كلمة, سمعا صوتا÷ من با∏ ∑لمنزœ يقوœ بهمس  “

لقد ∑ستيقظ للتو ”.. يبد” ≤نه في ≤فضل حاœ ”لا يستدعي قلقنا عليه..“∑لتفت قاسم قائلا÷ بابتسامة متسعة 
”∑ضح توتر  نه ب ∑قتربت م ∑لتي   π≥ر لك ∑لم ير‘ ت ”هو  مة  ابد بكل فو“ عـ قدلم يت صف ∑لع جا”¬ منت كانت تت  .. 

 -340- 



 - - Hســبـــعـــ

له ≤— يف  فو¡.. كـ لى ∑لـ ها عـ قد ≤Œ¡ø هويتـ يذكر“ فـ ما  ها ع في ملامحـ كبير  بدœ ∑لـ ”¡غم ∑لتـ رها,  من عمـ ر∑بع   ∑لـ
 ينسى ملامح شقيقته عالية?.. شقيقته ∑لتي تكبر“ بسبعة ≤عو∑–, ”∑لتي ∑ستيقظ في صباΩ ≤حد ∑لأيا– ليجدها

قد تبخر∫ ø”— ≤ثر?..

 ºهد صو∫ متـ قوœ بـ ”هي تـ با÷  ية قريـ فت عالـ ما ”قـ ها, بينـ دÕ بوجهـ ابد يح يسظل عـ قا÷.. ≤لـ ≤نت حـ µنه  “ 
صير سمين ∑لق ¿لك ∑لطفل ∑ل عد  لم ت ر∑حل..  طولا÷ بم فوقني  ≤صبحت ¡جلا÷ ت قد  يك.. ل ظر µل  كذلك?.. ∑ن

”∑لذ’ كنته..
مدير∑÷ بصر“ جانبا÷  ∑لذ’ لم ≤¡ø ¡¥يته ≤بد∑÷ لماتمالك عابد صدمته لر¥يتها بصعوبة, ”غمغم   “هذ∑ هو ∑لوجه 

..πبقي لي من حيا”
لما¿∑? قالت باضطر∑∏  ثم  به,   Õهي تحد” ما“øهش قاسم لقوله بينما تجمد∫ عالية للحظا∫   Ÿلم تنس≥  .. 

..? ”سبق ≤بد∑÷
ها عابد, فقالت بصو∫ مرتجف  قاø¡∑÷ على تحمللم يجب ≤صبحت ¡جلا÷  ”قد   , شر عاما÷ سبعة ع مر∫   “لقد 

”مسؤ”لية نفسك.. ≤ما ¬لت تحقد علي› بسبب ما قلته لك منذ ”قت طويل جد∑÷?..
ما صمت بينـ صه بـ ”∑¡تد‘ قميـ  ,πقو ي›د“ بـ ∑لتي تقـ فة  ¡غم ∑لآلا– ∑لعنيـ سه  لى نفـ حاملا÷ عـ جأπ متـ ابد فـ ض عـ  نه

”µلى ≤ين?.. جرحك بالغ ∑لسو± ”يجب......هتفت عالية  “
”هي تجلس جانبا÷  .. ”بعد لحظة صمت”جدته يتجاهلها تماما÷ ”هو يغاø¡ ∑لمنزœ, فزفر∫ عالية باضطر∑∏ 

µنه بالفعل يبغضك بشدπ, كما كنت تتوقعين.. فما ∑لذ’ ستفعلينه ∑لآ—? ”علق قاسم قائلا÷  “
يديها  ”هي تضع ¡≤سها على ¡∑حتي   “لا ≤ø¡’.. لا ≤ستطيع تجاهل ما يشعر به ≤بد∑÷.. بعد كلهمست عالية 

”تلك ∑لسنو∑∫, ¡بما كانت هذ“ هي ∑لفرصة ∑لتي ≤ملكها للتخلص من شعو¡ ∑لذنب ∑لذ’ يلا¬مني..
””هل سيتجا”∏ عابد معك?تسا±œ قاسم  “

يث سكر ح ”سط ∑لمع من  ندلع  ية ت ≤صو∑تا÷ عال اسم  حظ ق ما لا , بين أسى÷ ها بـ مض عيني ”هي تغ ية  به عال  لم تج
مع جماعة ∑لغربا± ≤”لئك ية  رقة ∑لعلم ≤فر∑ø ∑لف ية  لنتجمع بق بد” ≤— ∑لأمو¡  ي قائلا÷   πøيا اسم ∑لع  “.. فغاø¡ ق

”تعوø للهد”± ≤بد∑÷ هذ∑ ∑ليو–..
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”حتى متى يا عابد?.. حتى متى ستكرهني?لم تغاø¡ عالية موقعها ”هي تزفر بضيق شديد, ثم همست  “

**************************

في و¬عة  صغيرπ ∑لمـ شافا∫ ∑لـ ضو± ∑لكـ لى  صغير عـ سكر ∑لـ أمل ∑لمعـ ”قف قليلا÷ يتـ  πøيا ابد ∑لعـ غاø¡ عـ عد ≤—   بـ
 .. شعر بتثاقل في قدميه ”برغبة شديدπ بالجلو√ ”∑لر∑حة ¡غم ≤نه لم يتجا”¬ عشر خطو∑∫ منذ غاø¡≤¡جائه

شديد ”ضيق  ها  ”من فيـ  πøيا عن ∑لعـ عد  ”هو يبتـ سد“  في جـ عب ”∑لآلا–  هذ∑ ∑لتـ ا”¬  نه تج سرير.. لكـ  ¿لك ∑لـ
هذ“ ∑لرحلة في  ¡فض ∑لقد”–  ته  هذ“ ∑لمو∑جهة.. لي ”لم يكن يرغب بمثل  ها,  لم يكن يرغب بر¥يت  يكتنفه.. 
هذ∑ ∑لكوكب بالإضافة في  مر بها  ∑لتي  كل ∑لمتاعب  سيتجنب  كا—  ¿لك, عندها  بى   عندما عرضت عليه ¡⁄

لهذ“ ∑لخاتمة ∑لتي لا تزيد ∑لأمو¡ µلا سو±∑÷..

”سط ∑لمكا— من  فع  ية ترت صو∑∫ عال به لأ ندما ∑نت وقف ع سكر, ت هذ∑ ∑لمع في  هد‘÷  ير  سير“ بغ نا±  به≤ث  .. ∑نت
≤شعلت نا¡   œحو من ∑لفرقة ∑لعلمية متحلقين  ¿لك ∑لموقع ليجد جماعة  من  فاقتر∏  طا¡Õ بينها,   لصو∫ 
جانب في  ”قف ≤يمن  ¡فاقه يجلسو— بصمت بينما  ”جد  ””سطهم   ..±Ãلد∑ دهم ببعض  سكر لم  ”سط ∑لمع
سببكم جر‘ ب ما  كل   œقا ∑لذ’  ستمع لأيمن  ”هو ي صمت  ∑قتر∏ عابد ب طا¡Õ بعصبية..   œøا  “∑لمكا— يج

”≤نتم.. لما¿∑ قمتم بهذ“ ∑لرحلة ∑لخطرπ?.. كا— عليكم تقدير ∑لعو∑قب جيد∑÷ قبل ∑لإقد∑– عليها..
”لكننا قمنا بها بالفعل.. لا ø∑عي لهذ∑ ∑لتأنيب فهو لن يحل› شيئا÷..قاœ طا¡Õ بهد”±  “

 “≤تقصد ≤نني لا ≤ملك ∑لحق بلومكم?.. كيف يمكنك ≤— تتحلى بمثل هذ∑ ∑لهد”± في هذ“قاœ ≤يمن بعصبية 
”∑لأ”قا∫?

”∑ضح  يا عابد?..∑ستمع عابد لما يقاœ للحظا∫, عندما ”جد نوΩ يقتر∏ منه متسائلا÷ بقلق   “≤≤نت بخير 
”لما¿∑ غاø¡∫ ∑لعياπø ”لم تمض€ ساعا∫ معد”πø على معالجة جرحك?

”لم ≤طق ∑لبقا± هناŒ.. ثم µنني بخير ”∑لحمدالله..غمغم عابد  “
حمد∑÷ الله على سلامتك  .. بقا¥Œ حيا÷ حتى ∑لآ— هي معجزπ مع سو±“فقاœ نوΩ بابتسامة ”هو يربت على كتفه 
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”جرحك ∑لبليغ..
ما ∑لذ’ يجر’ هنا?.. ما سبب هذ∑ ∑لجد∑œ بين ≤يمن ”طا¡Õ?∑لتفت ” عابد µليه قائلا÷  “

 “µ— ≤يمن يلقي باللائمة على طا¡Õ لما حدª لنو¡.. ”كأنه سبب كل ما جر‘ لها.. ”هو≤جا∏ نوΩ بضيق 
”يشملنا جميعا÷ بتأنيبه بسبب ضم›نا لها في هذ“ ∑لرحلة..

فأينتسا±œ عابد بقلق متز∑يد  هذ∑ ∑لمعسكر,  في  ∑ستيقاظي  ≤¡ها منذ  لم  ≤نا  جر‘ لنو¡?  ∑لذ’  ما   “لما¿∑?.. 
”هي?..

 Ωلقد ∑ختفت نو¡ تماما÷ منذ هربها من قبضة ≤”لئك ∑لهمجيين..≤جا∏ نو ..?ªما حد Ãلم تعر≥” “
 œلك?.. ≤لم يبحثو∑ عنها?.. لابد ≤نها كانت مختبئة في¡فع عابد حاجبيه بدهشة ”صدمة ”قا¿ ªكيف حد“ 

”¿لك ∑لمكا— ≤” في موقع قريب من تلك ∑لقرية..
 “لقد بحثو∑ عنها في كل ∑لأماكن ∑لتي يمكن تخيلها.. في ∑لقرية ”∑لمغا¡π ”كل ما حولها..قاœ نوΩ ها¬∑÷ ¡≤سه 

”لكنها ∑ختفت تماما÷.. لم يعثر ≤حدهم لها على ≤’ ≤ثر..
”كيف يمكن ¿لك?.. لن تختفي ∑لفتاø π”— سبب مفهو–..فقاœ عابد بقلق  “

 “كل هذ∑ بسببكم ≤نتم.. لو ≤نكم ¡فضتم ∑صطحابها في هذ“ ∑لرحلة, لماسمع ≤يمن يقوœ بشي± من ∑لعصبية 
””∑جهت مثل هذ∑ ∑لمصير.. كيف تصطحبو— فتاπ صغيرπ في ¡حلة خطرπ كهذ“?..

طا¡Õ مقطبا÷   œخر‘فقا≥  Õتأ∫€ معنا, فقد تلجأ لطر لم  ”لو  كبير∑÷ للانضما– للرحلة..   “نو¡ ≤لح›ت µلحاحا÷ 
”لتصل للأ¡∆..
”لكنكم ساعدتموها على هذ∑ ∑لجنو— ø”— ∑عتر∑∆..قاœ ≤يمن بحنق  “

 “هذ∑ ∑لجد∑œ لا يقد– لنا حلا÷ لهذ“ ∑لمشكلة.. ∑لفتاπ مفقوπø ”لن يفيدهافقاœ عاصم ∑لذ’ كا— يجلس جانبا÷ 
”هذ∑ ∑لغضب بشي±..

 “لو كا—تقد– عابد في تلك ∑للحظة من ”سط ∑لحلقة ناظر∑÷ µلى ¡⁄بى ∑لتي تجلس قر∏ عاصم بقلق, فقاœ لها 
”هناŒ شخص يجب ≤— يلا– على ما جر‘ لنو¡, فهو ≤نت يا ≥نسة..

ضيق  طا¡Õ بـ  œقا ما  شـة بينـ توترπ بدهـ بى ∑لمـ ية لر⁄ـ لع ∑لبقـ ذ“تطـ اما∫ به قا± ∑لاتهـ من µلـ ستفيد“  ∑لذ’ سنـ  “ما 
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?π¡لصو∑”
بى  صـر“ على ¡⁄ بـت ب ”هو يث بل ≤— نفقد ≤ثرها≤جا∏ عابد  نو¡ ق قا¿   “لأ— ∑لآنسـة تملك ∑لحل ∑لوحيد لإن

”نهائيا÷..
 “≤جل.. يمكنك ≤— تنقذ’ نو¡ لو ≤خبرتنا بموقعها ∑لآ— ”بمانظر∫ له ¡⁄بى بصمت ”øهشة, فأضاÃ عابد 

”جر‘ لها..
 “للأسف لم يعد هذ∑ ممكنا÷.. فقد∫ هذ“ ∑لقد¡π بشكل كامل منذ سقطت في تلكخفضت ¡⁄بى بصرها قائلة 

”∑لغيبوبة..
”لما¿∑?.. ما ∑لسبب?..نظر لها عاصم متسائلا÷ بدهشة  “

”∑الله ≤علم بذلك..∑بتسمت له مجيبة  “
لذلك? سلمين  ”هل ستستـ باعتر∑∆  قائلا÷  ها  ابد منـ قد– عـ ستحيل“تـ نو¡ مـ عن  حث  د¡كة ≤— ∑لبـ ≤نت مـ  .. 

ا“ وøنا للاتج ستطيع ≤— تقـ ∑لتي تـ  πيد ≤نت ∑لوحـ ا..  جر‘ له ∑لذ’  ما  بت ”لا  ا“ ¿هـ في ≤’ ∑تج لم  حن لا نعـ  ”نـ
”∑لصحيح..

”لكني كما قلت لك لا ≤ستطيع......قالت ¡⁄بى بتوتر  “
 πحد ابد بـ قاœ عـ ا¿∑فـ لة?.. لم ذ“ ∑لرحـ ضما– له نو¡ بالانـ عت  ا¿∑ ≤قنـ سهولة, لم ذ“ ∑لـ ستنهزمين به نت€  لو كـ “ 

”≤حضرتها للأ¡∆ ”≤نت لست€ متأكدπ مما قد تو∑جهه عليها?..
إصر∑¡  ابد ب قاœ ع ما  توتر, بين ها ب بى كفي ركت ¡⁄ سيكو—ف نو¡ بمكر”“, ف ≤صيبت  لو  شي± لها..   ªحد  “لو 

”∑لذنب ¿نبك..
”كفى يا عابد..قاœ طا¡Õ بضيق  “

”لما¿∑?.. ≤تخشى ≤— ≤¥¿’ مشاعرها?..لكن عابد قاø œ”— ≤— يلتفت µليه  “
 “لكنني لم ≤جبرها على ∑لقد”–.. كل ما فعلته هو ”ضع ∑لخيا¡∑∫ ≤مامها,خفضت ¡⁄بى ”جهها قائلة بتوتر 

..πهي من ∑ختا¡ ∑لقيا– بهذ“ ∑لمخاطر””
”هذ∑ لا يلغي مسؤ”ليتك من ∑لأمر.. ”لا يز∑œ مصير نو¡ بين يديك..فقاœ عابد بجفا±  “
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 “لا تستسلمي ∑لآ—نظر∫ ¡⁄بى له ”للآخرين ملاحظة نظر∑∫ ∑لأمل في عيني ≤يمن, بينما قاœ عابد بإصر∑¡ 
”بعد ≤— ≤”صلتنا لما نحن فيه.. عليك ≤— تتحملي مسؤ”لية قر∑¡∑تك ≤نت ≤يضا÷..

 πعابد في كتفه قائلا÷ بحد Õ¡فع طاø..±لشي ’øلن يؤ Ωكفى.. هذ∑ ∑لإلحا” “
باعتر∑∆  من  تاπقاœ ≤يـ ر∏ ∑لفـ لم لا تج نا, فـ سهيل بحثـ نو¡ ”تـ وقع  وصل لمـ كا— ∑لتـ ماø∑– بالإمـ ا¿∑?..   “لم

”¿لك?..
”≤نت ≤يضا÷?قاœ طا¡Õ بضيق  “

 œسأفعل ¿لك..سمعو∑ ¡⁄بى تقو” “
ضيفة  قا÷ مـ سا÷ عميـ أخذ نفـ بل ≤— تـ ظا∫ قـ مة للحـ سما± ∑لمظلـ ظر للـ وجد”ها تنـ ها, فـ ظر”∑ µليـ علنـ  “سأحا”œ فـ

”¿لك.. لكني لا ≤ضمن ≤— ≤حصل على نتيجة بتاتا÷..
 “قد ≤ستطيع معا”نتكلاحظت ∑لقلق ∑لشديد في ملامح طا¡Õ, لكنها تجاهلته بينما علق عاصم على ∑لأمر 

”في هذ∑ ∑لأمر..
≤ساعدŒ على تصفية من ∑لأعشا∏ ∑لمحلية ≤—  يمكنني باستخد∑– مزيج   œفقا ,œ¥بى بتسا  “∑لتفـتت µليه ¡⁄

 .. ∑كتشفته عند تعاملي مع بعض ∑لمحليين ∑لذين¿هنك ”تحفيز عقلك لاستخد∑– طاقاته بأفضل شكل ممكن
”برعو∑ في ∑لتعامل مع ∑لأعشا∏ ”∑لعقاقير ∑لطبية ∑لمصن›عة يد”يا÷..

”لكن لو لم ترغبي بتجربته, فلا يمكنني ∑لضغط عليك..ثم نظر µليها مضيفا÷  “
”بل سأجربه.. سأفعل كل ما بوسعي للاستدلاœ على موقع نو¡..قالت ¡⁄بى  “

”هي غا¡قة في مستنقع ∑لقلق ∑لذ’ لم يكد يغاø¡ها منذ فقد∑نها  ثم نهضت لتتبع عاصم نحو منزله ∑لخا≈ 
سفينة في ∑ل ماللوعي  تائج  ما ن يو–.. ف وما÷ بعد  سو± ي سدها ت الة ج بأ— ح ير∑–.. تشعر  ما  ست على   .. µنها لي

 ستفعله ∑لآ— على عقلها ”جسدها?.. لكنها تذكر∫ صو∫ نو¡ ∑لملهوÃ ”هي تستمع لعر∆ ¡⁄بى للرحيل
ما يجر’ لها على ∑لأ¡∆..  πها ∑لآ—.. لا تستحق ∑لفتا لم تستطع ∑لتخلي عن ¿لك,  نوΩ.. ”لأجل  سفينة   في 

..?πمل ”لو ضئيل بالعثو¡ عليها, فما ∑لذ’ يمنع ≤— تقو– بهذ“ ∑لمخاطر≥ Œهنا –∑øما”

 شعر∫ ¡⁄بى في تلك ∑للحظة بمن يقبض على معصمها ”يوقف سيرها, فرفعت ¡≤سها تتطلع لطا¡Õ ∑لذ’

 -345- 



 - - Hســبـــعـــ

 œهو يقو” ”∑ضح  سنعثرنظر لها بقلق  نا  ”∑ثق ≤ن ”≤نا  نو¡ بأنفسنا,  عن  نا ∑لبحث  يا ≥نسة.. يمكن  “لا تفعلي 
”عليها.. لكن لا تخاطر’ بنفسك تحت ضغو» ≤’ ≤حد..

”µنه مجرø حلم يا طا¡Õ.. لا ø∑عي لهذ∑ ∑لقلق..∑بتسمت ¡⁄بى قائلة  “
””لكن......قاœ طا¡Õ باعتر∑∆  “

”ثم µ— هذ∑ قر∑¡’, ”لا يحق لأحد ∑لتدخل فيه..قاطعته ”هي تدير ”جهها جانبا÷  “
”هي تتبع عاصم بهد”± من قبضته  يدها  ø”ما÷ ø∑خلة ∑لمنزœ”سحبت  ما تبعتهما ميسا± ∑لقلقة  ”سرعا—   .. 

هل ستفعل هذ∑ حقا÷ يا ≤بي? ”∑لذ’ حو›له عاصم µلى مختبر صغير, فوقفت ≤ما– عاصم قائلة بضيق  “
”ما¿∑ تعنين?.. ≤لا تريدين ∑لبحث عن شقيقة ≤يمن?قاœ عاصم بدهشة  “

لوقالت  ما¿∑  عن حالتها ∑لصحية?..  بى بغض ∑لنظر  هذ∑ على ¡⁄  Œ¡ما عنيته.. ≤تريد تجربة عقا هذ∑   “ليس 
”كانت هذ“ ∑لتجربة ستضر› بها ≤كثر مما ستفيدنا?

 “لكنني ≤¡يد فعل ¿لك.. يقلقني ∑ختفا± نو¡, ”لا يمكنني ∑لجلو√ بصمت ”≤نا ≤قد¡ علىهد≤تها ¡⁄بى قائلة 
”∑لمشا¡كة في µنقا¿ها ”لو بقد¡ ضئيل..

”ما¿∑ عن ∑لنتائج?نظر∫ لها ميسا± قائلة  “
”سأتحملها مهما كانت.. لذلك ≤¡جوŒ لا تكوني عائقا÷ في طريقي ∑لآ—..∑بتسمت ¡⁄بى مجيبة  “

قائلا÷  ها  لى كتفـ اصم عـ ربت عـ ضيق, فـ صرها بـ سا± بـ ضت ميـ بىخفـ ا ¡⁄ـ ستمر به ∑لتي  عر∑∆  ≤ظن ≤— ∑لأ  “لا 
 نتيجة هذ“ ∑لتجربة ستكو— كبيرπ.. قد لا يتجا”¬ ∑لأمر صد∑… في ∑لر≤√ ≤” ¡جفة في ∑لجسد ≤” تسا¡… øقا∫

”∑لقلب.. ”هذ∑ ما حدª في تجا¡بنا ∑لسابقة.. فلا تقلقي..
ضيق  سا± بـ يسقالت ميـ ربـة.. ≤لـ ديـدπ للتجـ نــة جـ لك عيـ هذ∑  سيوفر   –∑øما بى  سيجر’ لر⁄ـ ما  مك   “لا يهـ

”كذلك?
 .. فجلست فيفوجئ عاصم بكلماتها ∑لقاسية, بينما غاø¡∫ ميسا± ∑لموقع لتعوø للبقية ∑لمتحلقين حوœ ∑لنا¡

≤حد ≤” من عاøتها بغض  لم يكن  شديد يعتريها..  ”ضيق  قدميها  بالأ¡∆ عند   Õهي تحد”  موقعها ∑لسابق 
≤كثر مما جر‘ لنو¡,  ”∑لتي غلفها باهتمامه بما  من لامبالاπ ≤بيها,  ¡≤ته  ما   ∑لشعو¡ بضيق مما يجر’ لها.. لكن 
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 تطيقه.. يمكنها ≤— تؤكد ∑ستمتاعه بما يجر’ من مر≤‘ لهفته لتجربة ¿لك ∑لعقا¡ على ∑بنته ∑لتي يكاø يجز– ≤نها
في حالة جسدية ضعيفة..

 œسيجر’سمعت ≤حمد ∑لقريب يقو ما  ≤هذ∑ قلق على  من عاøتك ∑نعقاø حاجبيك بهذ“ ∑لطريقة..   “ليس 
”لر⁄بى?

 “¡بما كنتŸ محقا÷.. قد”منا للأ¡∆ لملاقاπ ≤بينا ≤كبر خطأ ∑قترفنا“.. ¡بما كا—غمغمت ميسا± بعد لحظة صمت 
”من ∑لخير لنا لو بقينا على ¿كر∑“ ∑لسابقة ”لم نأ∫€ لر¥ية ∑لو∑قع ∑لذ’ ≥µ œليه..

 œهل ∑قتنعت بهذ∑ ∑لآ— فقط?.. متى ستد¡كين ≤— كل ما ≤قوله هو حق?نظر لها ≤حمد بعجب ”قا”” “
 “≤تمنى ≤—لم تبتسم ميسا± لدعابته ”هي تنظر لذلك ∑لمنزœ ∑لذ’ يحو’ في قلبه عاصم ”¡⁄بى, ”تنهد∫ قائلة 

”تمر هذ“ ∑لتجربة على خير.. لا ≤¡يد ≤— ≤كر“ ≤بي.. حقا÷ لا ≤¡يد ¿لك..
∑لتي  في تلك ∑لأثنا±, كانت ¡⁄بى تنظر للسائل ∑لذ’ صب›ه عاصم في كو∏ صغير, ”فوجئت بكميته ∑لقليلة 

 œ±لتحقيق هدفنا?جعلتها تتسا ÿÃهذ∑ كا≥” “
”هذ∑ ≤كثر من كاÿÃ.. ≤خشى لو حا”لنا ¬ياπø ∑لجرعة ≤— تؤثر عليك تأثير∑÷ سلبيا÷..≤جا∏ عاصم  “
”ظننت ≤نك ستحقنني به..غمغمت ¡⁄بى  “

لذلك ø∑عي  لا  ستكو— ∑لأعر∑∆ ∑لجانبية..“قاœ عاصم  ”كذلك  سيكو— ≤بطأ عندما تشربينه,   œلمفعو∑ .. 
”لذلك هذ∑ ≤فضل لك بالتأكيد..

Õ¿لكنهانظر∫ ¡⁄بى للسائل من جديد بغير ∑قتنا… للحظا∫, ثم شربت ∑لجرعة كاملة لتفاجأ بطعمه ∑لحا .. 
”∑لآ— ما¿∑?  œ±لم تعلق ”هي تضع ∑لكو∏ جانبا÷ ”تتسا” “

 œلآ— ننتظر ∑لنتيجة.. كيف تأتيك تلك ∑لر¥‘ سابقا÷?جلس عاصم جانبا÷ ”قا∑”” “
عاœ ≤”≤جابت  شديدπ ∑لانفـ ≤كو—  ندما  ≤ما عـ لب..  لى ∑لأغـ دª عـ ما يح هذ∑  نومي..  نا±  ≤¡∑ها ≤ثـ ما   πøعا “ 

, لكنه تكر¡ كثير∑÷ سابقا÷ لي   ªلم يحد ”≤نا مستيقظة.. هذ∑  حتى  في ¿هني  سريعة  ≤¡∑ها كلمحة  فإنني   ∑لتوتر, 
”منذ جئت ∑لأ¡∆..

 “¡بما كا— ∑لخوÃ على شقيقي› ”¡فاقي ∑لذين خاضو∑ هذ“ ∑لرحلةنظر لها عاصم ¡∑فعا÷ حاجبيه ”هي تضيف 
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—≥ —”ø ÷بنا± على طلبي هو سبب هذ∑ ∑لتغيير.. هذ∑ ”ل›د في› ∑نفعالا÷ ”توتر∑÷ قويا÷ جعل ∑لمشاهد تظهر لي ≤حيانا 
¿لك صاحب صد∑عا÷ قويا÷ كا— يعتصر عقلي, ”بعدها فقد∫ تلك ∑لقد¡π تماما÷  ≤ستطيع ∑لتحكم بها.. لكن 

”مع سقوطي فاقدπ ∑لوعي ø”— سبب ≤علمه..
”≤لا تعرفين سبب ∑نقطاعها?.. ¡بما لو كا— ∑لسبب ”∑ضحا÷ ∑ستطعنا علاº هذ“ ∑لمشكلة..تسا±œ عاصم  “
””من قاµ œنني ≤¡يد ∑ستعاπø تلك ∑لقد¡π?.. ≤نا ≤فضل حالا÷ بعوøتي لأصبح µنسانة عاøية..غمغمت ¡⁄بى  “

قائلا÷  هذ∑ ∑لتميزنظر لها عاصم بدهشة  ≤نت مميزπ.. كيف يمكنك ≤— ترمي بمثل  ¿لك?..   “كيف يمكنك 
...................º∑¡ø≥”

عا√ عـر بالنـ كن تشـ لم تـ بى  ¡غم ≤— ¡⁄ مة  صبح عائـ ر¥ية تـ ”بد≤∫ ∑لـ ا,  مة يقوله كل كلـ مع  فت  صوته يخـ  بد≤ 
مافعلا÷ ”كأ— شخصا÷  ”جد∫ ∑لظلا– يسوø عقلها,  ””عي كامل حتى   .. ظلت تر∑قب ما يجر’ لها بدهشة 

تر∑“ يزø∑ø لا  تا÷  ضو±∑÷ خاف ظت  ما, لاح ¬∑”ية  ”من  تم ≤فكا¡ها..  سوø∑± قاتمة على عقلها ”ك  π¡ستا  œسد≥ 
 بعينيها.. بد≤ منظر مغاير في جو مغاير لم يسبق لها ¡¥ية مثيل له من قبل يظهر ≤مامها.. ”¡غما÷ عنها, ∑نتفض
 جسدها شيئا÷ ما ”هي تر‘ تلك ∑لصو¡ تتلاحق ≤ما– بصرها لفترπ طويلة لم تمر› بها سابقا÷.. طاœ بها ∑لوقت
”كأ— من نقطة ∑لبد∑ية   øثم تعو  πø”لدقائق معد ≤ما– عينيها  ∑لتي تظهر  مر≤‘ تلك ∑لمناظر  مع  توتر   ”هي ت
”توتر∑÷ سبب لها قلقا÷  مر∑¡∑÷ ”تكر∑¡∑÷ بشكل  تر‘ ¿∑∫ ∑للقطا∫  من جديد.. ظلت  ≤عاø ∑للقطة  ما   شخصا÷ 
تر‘ تلك ∑للقطا∫ قبل ≤— تستيقظ مرπ يجب ≤—  كم  في نفسها..  يديها بشدπ.. ”تسا±لت   ”هي تقبض على 

لتنذ¡ ∑لبقية مما سيجر’?..

**************************

∑لذ’  œنز عائدπ للمـ ها  من موقعـ سا±  ضت مي شقيقتها, نهـ لى  ها عـ ا¡جا÷ ”∑¬ø∑ø قلقـ وسها خـ طاœ جلـ عد ≤—   بـ
من با∏ ∑لمنزœ ∑ستطاعت ≤— تسمعتركت فيه ¡⁄بى ”عاصم لتر‘ ما حدª لتلك ∑لتجربة  .. ”فو¡ ∑قتر∑بها 

 تنفس ¡⁄بى ∑لمتلاحق ”øمدمتها بكلما∫ لا تفهمها.. ≤سرعت ميسا± ø∑خلة من ∑لبا∏ لتجد ¡⁄بى جالسة على
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ها.. تح عينيـ وضوø Ω”— ≤— تفـ توتر بـ سدها يـ ها ”جـ لى جبينـ سيل  عـ عرÕ يـ كا— ”∑لـ جانب ∑لمـ في  اعد   ≤حد ∑لمقـ
ر≤سها يط بـ ∑لذ’ يحـ  Õطو ¿لك ∑لـ ¡¥ية  كانت  ضيقها  ”≤ثا¡  ها  ما ≤قلقـ كن  ما, لـ شيئا÷  قا”–  من يـ ا كـ  بد∫ له
بى µلى ¡⁄ سا±  ≤سرعت مي تـه..  لى شاش يد”نه ع ما  ر∑قـب  اصم ي قـربه ع ”قف  ها¬ قريب  صل بج  ”∑لذ’ يت

ما ∑لذ’ يجر’ لها? ”متسائلة بتوتر  “
اصم  يس≤جا∏ عـ رπ لـ هذ“ ∑لم لم  بد” ≤— ∑لحـ ø”ما÷.. ”يـ ر∑ها  ∑لتي تـ بو±∑∫  لك ∑لأحلا– ≤” ∑لنـ ر› بتـ ا تم  “µنه

”بالسلاسة ∑لتي نرجوها..
”≤لن يؤ¿يها هذ∑?.. ≤بعد“ عن ¡≤سها..نظر∫ ميسا± لر⁄بى بقلق, ثم مد∫ يدها لذلك ∑لطوÕ قائلة  “

”لا تفعلي..هتف بها عاصم  “
 Ãهذ∑ جها¬ يقيس ¿بذبا∫ عقلها في هذ“ ∑للحظة.. من ∑لمهم ∑نتظا¡ ∑نتها± هذ∑نظر∫ له بصدمة, فيما ≤ضا“ 

 ∑لحلم حتى نستطيع معرفة ∑لتغير∑∫ ∑لتي تطر≤ على عقلها قبل, ”≤ثنا±, ”بعد هذ“ ∑لتجربة.. عندها ستكو—
”لدينا فرصة ناπ¡ø لـ.....

”≤≤نت مجنو—?صاحت ميسا±  “
استنكا¡ ”ميسا± تضيف بعصبية  ظر لها عاصم ب ما يجر’ لها?.. ≤لان يه?.. ≤لا يهمك  ما تفكر ف كل   “≤هذ∑ 

”تر‘ ∑لعذ∑∏ على ”جهها?
”كيف تحدثيني بهذ“ ∑لطريقة?قاœ عاصم بتقطيبة  “

”كيف تتوقع مني ≤— ≤خاطبك?  πقالت ميسا± بحد“πنك تتعامل مع ∑بنتك ∑لتي لم ترها لسنو∑∫ عديدµ .. 
”بقسوπ لم ≤تخيلها قط..

ضيق اصم بـ لنقاœ ع رصة  هذ“ فـ كن  عـل.. ل بى بالفـ لى ¡⁄ لق ع ”≤نا قـ ”صفي,  لك  لو  ما يح اسيا÷ ك ست ق ل  “ 
قد ∑لتي   π¡øنا هذ“ ∑لمعلوما∫ ∑ل ≥خر, ≤— نحجب مثل  شخص  حق ≤’  من  من حقي, ”لا   تتكر¡.. ”ليس 

”تفيد ∑لكثيرين..
نق  سا± بحـ ”∑لذ’قالت ميـ سدها  يؤ¿’ جـ ∑لذ’  ر∆  رفة ∑لم ا”œ معـ لم تح حتى  ≤نت  تك?..  عن ∑بنـ  “”ما¿∑ 

”ترفض هي ∑لإفصاΩ عنه..
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اصم  تاπ≤جا∏ عـ لك ∑لفـ ≤مر تـ من  هي  عد ≤— ننتـ ستعجل.. ”بـ ها– ”مـ أيدينا  ما بـ كن  يد.. لـ  “سأعرفه بالتأكـ
”سنبحث ≤مر ¡⁄بى ”نعرÃ مرضها بالتأكيد..

”سألها  ير مفهو–,  في نومها بكلا– غ ذ’  كانت ته ∑لتي  بى  من ¡⁄ ∑قتر∏  منثم  نو¡?..  بت  ≤ين ¿ه بى..  ⁄¡“ 
”∑ختطفها?

¡≤سها ¿∑∫ ∑ليمين ”¿∑∫ ∑ليسا¡ بانفعاø œ”— ≤— تفتح عينيها ”هي تدير   ..ظلت ¡⁄بى تهذ’ بشكل محمو– 
لا..  œهي تقو”  πسها بقو≥¡ بى  هز∫ ¡⁄ ≤كبر, عندها   Ωلحاµ” ÷ضوحا” ≤كثر   “فأعاø عاصم تسا¥له بصو∫ 

..Œلا تذهبي هنا ..Œلا.. لا تذهبي هنا”
”≤ين نو¡?.. ≤ين هي ∑لآ—?لمس عاصم كتفها ”هزها قليلا÷ قائلا÷  “

”∑لمقابر.. ≥لاÃ ∑لمقابر في ¿لك ∑لو∑ø’.. لمن هذ“ ∑لقبو¡?..سمعها تقوœ من بين هذيانها  “
”هي تقوœ عابسة  يانظر لها باهتما–  ¡با“.. ∑هربي  تدخلي تلك ∑لبناية..  تذهبي لتلك ∑لمدينة.. لا   “نو¡.. لا 

”نو¡.. ∑هربي قبل ≤— ينتهي كل شي±..
”≤تعرÃ تلك ∑لمدينة ∑لتي تتحدª عنها ¡⁄بى?نظر∫ ميسا± لعاصم متسائلة  “

 “هناŒ ∑لكثير من ∑لمد— حولنا على مسافا∫ متفا”تة.. ”≤شك ≤— تقد¡ ¡⁄بى على تحديد≤جا∏ عاصم مفكر∑÷ 
ÿø∑” Œسما±ها ∑لقديمة.. لكن ¿كرها للمقابر هذ∑ يوحي لي بموقع تلك ∑لمدينة.. فهنا≥ Ãحدها فهي لا تعر≥ 
هي ∑لمقابر هذ“  كانت  ¬من طويل.. ¡بما  øفن ∑لآلاÃ فيها منذ  تم  في ∑لسلسلة ∑لجبلية ∑لقريبة حيث   ”حيد 

”∑لتي ¡≤تها ¡⁄بى..
””∑لمدينة?تسا±لت ميسا±  “

”هناŒ مدينة قريبة من تلك ∑لمقابر تقع في قلب ∑لسلسلة ∑لجبلية تلك.. ≤ظنها هي ∑لمقصوπø..قاœ عاصم  “
”¡⁄بى.. ≤ين ¿هبت نو¡ في تلك ∑لمدينة?.. في ≤’ بناية هي موجوπø?ثم ماœ نحو ¡⁄بى قائلا÷  “

 “بناية طويلة.. ¿∑∫عبست ¡⁄بى بشدπ ”هي تعض شفتها ∑لسفلى بمعاناπ شديدπ, ثم قالت بصو∫ متعب 
 ”∑جها∫ ¬جاجية محطمة بالكامل.. µنها ∑لأطوœ في ∑لمنطقة.. لكن ¿لك لن يكفي في مو∑جهة ما سيجر’..

”يجب ≤لا تدخل نو¡ تلك ∑لمدينة.. يجب ≤لا تدخلها..
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, ثم حا”µ œيقاظها على ≤مل ∑لحصوœ على معلوما∫ ≤كثر تفصيلا÷ لما ¡≤ته  .. ”لما عجزنظر عاصم لر⁄بى مقطبا÷
هذ∑ كل ما سنحصل عليه كما يبد”.. سأ¿هب لإبلا  ∑لآخرين.. ”عن ¿لك ∑لتفت µلى ميسا± قائلا÷  “

∑ستد∑¡ عاصم مغاø¡∑÷ ∑لمنزœ نحو ∑لجماعة بى تطمئن عليها بقلق ”تحا”µ œيقاظها بينما  من ¡⁄  ∑قتربت ميسا± 
”سط ∑لمعسكر حوœ ∑لنير∑—  عن∑لمتحلقة  شي±  هل علمŸت ≤’   “.. ”هناŒ, قفز ≤يمن ”∑قفا÷ ”تسا±œ بلهفة 

”نو¡?
”≤جل, ¡غم ≤نه ”صف عائم كثير∑÷ لكنه يفي بالغر∆..≤جا∏ عاصم  “

له باهتما– موجزπ ”≤يمن, ”∑لبقيـة, يستمعـو—  بى بكلما∫  من ¡⁄ سمعه   .. ”بعد ≤— ≤خبرهـم بما”≤خبر“ بما 
?Œهنا πما ∑لذ’ ¿هب بالفتا ”∑ستنتجه من هذ∑ ∑لوصف, تسا±œ عابد بدهشة  “

كر∑÷  من مفـ هم≤جا∏ ≤يـ نا± ¡حيلـ رية ≤ثـ ¡جاœ ∑لقـ خذها  ∑لتي يتـ µحد‘ ∑لمحـطا∫  نة  لك ∑لمديـ ست تـ  “≤ليـ
”للجنو∏?.. µ¿∑÷ ≤حد ¡جاœ ∑لقرية هو من ∑ختطفها ”≤بعدها ≤ثنا± ”قوعنا في ∑لسجن..

شديد  لق  قاœ بقـ لمثم  نة فلا نعـ لك ∑لمديـ جا”¬”∑ تـ بل ≤— يتـ ا.. ”قـ بل ≤— يؤ¿يه سرعة قـ م بـ حاÕ به نا ∑للـ  “عليـ
”بعدها ≤ين سذهب بها..

”≤قترΩ ≤— تبد¥”∑ ¡حلتكم فجر ∑لغد..قاœ عاصم  “
باعتر∑∆  من  بلصاΩ ≤يـ ر∑حة قـ ≤ستطيع ∑لـ ني  ظن ≤نـ كاملا÷.. ≤تـ وما÷  شقيقتي يـ فت  قد ∑ختـ كن.. لـ  “لا يمـ

”∑لانطلاÕ للبحث عنها?
حز–  اصم بـ حوقاœ عـ م نـ ومو— برحلاته ين يقـ من ∑لمحليـ ديد  مد¡Œ ≤— ∑لعـ ≤نت  يع..  ضل للجمـ هذ∑ ≤فـ “ 

 ∑لجنو∏ عابرين تلك ∑لسلسلة ∑لجبلية.. ”¡حيلكم في ∑لليل ”باستخد∑– ≤نو∑¡ ∑لمركبة فإنكم ستكونو— هدفا÷
∑لتي بة  ستعد∑ø∑∫ ∑لمركـ نا— لا كم ∑لاطمئـ شي±.. عليـ في   πتا يد ∑لفـ لن يفـ ”هذ∑  هم..  صو≈ منـ  سهلا÷ للـ
هذ“ في  سيذهب  من  ≤كثر..  نو—  تم مطمئـ قو∑ ”≤نـ ها¡ لتنطلـ ظا¡ ∑لنـ لة ”∑نت لة ∑لطويـ لك ∑لرحـ في تـ  ستحملكم 

”∑لمهمة?..
”≤نا سأ¿هب طبعا÷.. ≤¡يد ≤— يصحبني شخصا— ≤” ثلاثة لمعا”نتي في ∑ستعاπø نو¡..قاœ ≤يمن  “

 Õ¡طا œنا سأ¿هب ≤يضا÷..قا≥” “
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 “جيد.. نريد شخصا÷ ≤” شخصين ≥خرين فلا نعلم كم سنو∑جه قبل ≤— نتمكن من ∑ستعاπø نو¡علق ≤يمن 
”من مختطفيها..

”≤نا سأ¿هب..تقد– عابد منهم قائلا÷  “
نوΩ بقلق   œقا ثم  له بدهشة,  لك ∑لبقا± ”∑لحصوœ على ∑لرعاية ∑لملائمةنظر”∑   “لكنك مصا∏.. ∑لأفضل 

..Œظهر Ωجر ºلعلا”
”لكني بخير.. ”≤نا ≤صر› على ∑لذها∏..علق عابد  “

 Õ¡طا  œمن ∑لصعبفقا سيكو—  عن ∑لمعسكر..  ≤خر‘ ”نحن بعيد”—   πمر ∑لوعي   “لا.. لا نريد ≤— تفقد 
”∑لعناية بك ”∑لبحث عن نو¡ في ≥— ”∑حد..

””هل تظنني ≤نتظر ¡عاية منك?..قاœ عابد بضيق  “
 πحد طا¡Õ بـ  œقا نافـ صطحب معـ قذها?.. سنـ ””جوø’ لننـ من  ”جوø ≤يـ في  قد”مك? ≤لا يكـ ية  ”ما ≤همـ “ 

”شخصين ≥خرين لمعا”نتنا, ”هذ∑ ≤كثر من ∑للا¬– بالفعل..
”لا يحق لك تقرير ¿لك.. سأ¿هب في هذ“ ∑لمهمة ¡غبت بذلك ≤– ≤بيت..قاœ عابد بحنق  “

 Õ¡طا  Ωفيصا ترŸ ”جهك   Ÿلم≥ ها..  ≤نت في ∑لتي  الة  هذ∑ بالح نك ∑لإصر∑¡ على  يف يمك هم ك  “لما¿∑?.. لا ≤ف
”∑لمر≥π?.. ≤نا ”∑ثق ≤نك هربت من ∑لعياπø فو¡ ∑ستيقاظك ø”— ≤— تتيح لجسدŒ ≤— يتعافى..

 øعابد بعنا œيعجبك..فقا ’øلا شأ— لك.. يمكنك ∑لبقا± لو لم يكن ”جو” “
سأقو– بتعيين ∑لموقع على جها¬ ∑لملاحة ∑لخا≈ µلى عاصم قائلا÷   “نظر”∑ لبعضهم بصمت, ثم ∑لتفت ≤يمن 

”.. ”سننطلق فو¡ طلو… شمس ∑لغد..بأحد ∑لمركبا∫
—≥ —”ø حد‘ لفافا∫ ∑لتبغ ”يديرها بأصابعه بعصبيةµ ºعابد قد جلس جانبا÷ ”هو يستخر —≥ Õ¡لاحظ طا 

لما¿∑ تصر› على ∑لرحيل معنا يا عابد?  πبحير œ±يهمك ≤مر نو¡ لهذ“ ∑لد¡جة?“يشعلها, فاقتر∏ منه ”تسا≥ ..”
”لقد كنت⁄ ∑لسبب فيما حدª لها..¬فر عابد بضيق شديد, ثم قاœ ≤خير∑÷  “

 œبدهشة ”قا Õ¡نقا¿ها بكل ما تملك..نظر له طاµ كيف ¿لك?.. ≤نت حا”لت” “
 “¡بما.. لكنها ∑خت⁄طفت بسبب محا”لتي ∑لخرقا± تلك.. ≤نا مسؤ”œ عما جر‘ لها ”لا يمكنقاœ عابد بحنق 
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”≤— ≤¡تاΩ حتى ≤¿هب للبحث عنها بنفسي..
 Õ¡هذ∑ جنو—..غمغم طا” “

”قل ما بد∑ لك..فقاœ عابد  “
 œقا ثم  ظا∫,  كر∑÷ للحـ طا¡Õ مفـ هد  منتنـ سطا÷  خذ قـ عالى..  بإ¿— ∑الله تـ غد  شمس ∑لـ  Õ”شر مع   “سنرحل 

”∑لر∑حة حتى ¿لك ∑لوقت.. تكاø تسقط على ”جهك من ∑لتعب..
”≤بي.. ¡⁄بى.......هز عابد ¡≤سه مو∑فقا÷ ”هو يزفر بتعب, عندما ¡≤”∑ ميسا± تسر… نحوهم صائحة  “

”ما بالها ¡⁄بى?∑لتفتو∑ µليها ”عاصم يسأœ مقطبا÷  “
لة بشحو∏  بذ¡∑عه قائ شبثت  مات ¿لك..  في  مر∑∫ ø”— ≤— ≤فلح   πعد حا”لت µيقاظها   “µنها لا تستيقظ.. 

”∑لذ’ جر‘ لها?..
سرعة  قاœ بـ ثم  ظة,  حاجبيه للحـ اصم  يق..¡فع عـ نو– عمـ في  ∑ستغر∑قها  سبب  قا¡ يـ ¿لك ∑لعـ بد ≤—   “لا

”ستستيقظ من نومها بعد ≤— يز”œ تأثير“ بالتأكيد..
 “تأكد”∑ من ∑ستعد∑ø∑تكم قبل ∑لرحيل,نظر∫ له ميسا± بقلق ”غير ∑قتنا…, بينما ∑لتفت عاصم للبقية قائلا÷ 

””خذ”∑ ما يكفيكم من ∑لر∑حة..
 .. لكنه كا— يد¡Œ ≤— ”جوø“”غاø¡ عائد∑÷ للمنزœ تتبعه ميسا± ”≤حمد بينما ”قف طا¡Õ ير∑قبهم بقلق شديد

 لا صفة له في تلك ∑للحظا∫, ”¡بما تسبب ∑ستيا± عاصم منه.. لذلك فض›ل ∑لابتعاø في تلك ∑للحظة ”هو
بأ’ شك›ت بأنها ستتسبب لها  كانت لتقو– بتلك ∑لتجربة لو  ما  ستكو— بخير بالتأكيد..  بى   يقنع نفسه ≤— ¡⁄

ضر¡.. ”¡غم عد– ∑قتناعه بهذ“ ∑لفكرµ ,πلا ≤نه حا”œ ≤— يقنع نفسه بها بإلحاΩ كبير..

**************************

¡بط ∑لرجل ∑لتي   πكل مخططاتها, فإ— نو¡ غرقت في ∑لنو– فو¡ ≤— جلست قر∏ ∑لشجر ”¡غم   تلك ∑لليلة, 
 .. كا— ∑لمجهوø ∑لذ’ بذلته, ”قلة ∑لنو– في ∑لأيا– ∑لماضية, قد تضافر∫ لتجعل نومها ثقيلا÷يدها في جذعها
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 جد∑÷ منذ غر”∏ ∑لشمس حتى فجر ∑ليو– ∑لتالي.. لكن ما ≤يقظها من نومها فجأπ, ”∑لفجر لم ينبلج بعد, كا—
ساكنا÷ ”∑لنير∑— نو¡ جالسة تتلفت حولها لتجد ∑لموقع  ∑لذ’ عصر معدتها عصر∑÷.. ∑عتدلت   ∑لجو… ∑لشديد 
لة لك ∑لرحـ شا¡كتهم تـ ∑لتي   πø”حد عة ∑لمـ ها ”∑لجما فأ معظمـ قد ∑نطـ لة  لك ∑لليـ بد± تـ في  شتعلة  كانت مـ  ∑لتي 

غا¡قة في ∑لنو–..

 .. µنها لا تبعد ∑لكثير عن ¿لك ∑لكهفنظر∫ نو¡ للقيد في يديها ”هي تفكر في µمكانية ∑لهر∏ هذ“ ∑للحظة
لن يكو— هذ∑  ∑لوقت للوصوµ œليها لكن  لو ≤مكنها ∑لهر∏ ∑لآ— فستستغرÕ بعض  بة..   ”عن ∑لقرية ∑لقري
”هي تتلفت ”قامت بمختلف ∑لمحا”لا∫  ¿لك ∑لحبل ∑لغليظ,  من  يدها  حا”لت جهدها تخليص   صعبا÷.. 
فإ— ”¡غم نجاحها,  ¡سغها..  ضيقا÷ على  لم يكن  ∑لذ’  من ∑لقيد  يدها  جذ∏  من  حتى تمكنت   حولها بقلق 
”هي تتلفت حولها بحذ¡ قبل ≤— تنهض  ∑لحبل ∑لخشن قد جرΩ يدها شيئا÷ ما ≤ثنا± ∑لمحا”لة, لكنها تجاهلته 
πسمعت صو∫ ∑لفتا ,  من موقعها ”تبتعد بخفة محا¿¡µ πصد∑¡ صو∫ يوقظ مختطفها.. ”قبل ≤— تبتعد كثير∑÷

µلى ≤ين ≤نت ¿∑هبة?  œتقو” “
ية حاœ ∑لبق كا—  ظن ≤نها نائمة كما  قد جعلها ت  πتا يا∏ عيني ∑لف ≤ø¡كت ≤— غ ثم  نو¡ بصدمة,  ظر∫ لها   ..ن

كا— ∑لجو… ينهكها  ..πلفتا∑ œ¥تجيب تسا —≥ —”ø بخطو∑∫ خفيفة πنو¡ بسرعة ”¡كضت مبتعد  ∑ستد∑¡∫ 
 بسرعة ”∑لتعب ∑لسابق يجعل ≤’ مجهوø تقو– به صعبا÷.. لكنها لم تتو∑—Ÿ عن ∑ستغلاœ هذ“ ∑لفرصة للهر∏..

”هي فرصة تتضا±œ كلما ∑بتعد∫ عن موقع ¡فاقها مع كل يو– يمضي..

 .. ”لما ≤لقت نظرπ سريعة خلفها خفق قلبهاشعر∫ نو¡, بعد عدπ ≤متا¡, بخطو∑∫ تلاحقها بسرعة ”خفة
من زيد  نو¡ ≤— تـ حا”لت  ا..  حاÕ به ا”لا÷ ∑للـ ”¡كض مح ا  تاπ لهر”به ته ∑لفـ ∑لذ’ نبهـ ها  مر≤‘ مختطفـ مع   πقو  بـ
πجد∫ ≤نه قد ¡مى صخر” ,πسرعتها ”تهر∏ مستغلة صغر جسدها ”خف›تها مقا¡نة به.. ”بعد مسافة قصير 
سقطة مؤلمة ”∑لأ¡∆ ∑لحجرية ≤¡ضا÷  ها تتعثر فتسقط  ساقها بضربة مؤلمة ”جعلت ≤صابت  وسطة ∑لحجم   مت

تتسبب بعدπ سجحا∫ في ¿¡∑عيها ”ساقيها..

∫øكت ≤— فرصتها قد تبد¡ø≥ قتر∏ منها بعينين متسعتين ”قد∑ ∑لذ’   ∑ستد∑¡∫ نو¡ خلفا÷ متطلعة للرجل 
πصير ذير’في لحـظا∫ قـ عد تح ر∏ بـ لى ∑له ≤تجـر¥ين عـ ثة  فا√ لاهـ ضب ”≤نـ قائلا÷ بغـ قتر∏  ”جدته يـ  ..“ 
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”∑لسابق?.. يا لك من حمقا±..
لق  توتر ”ق نو¡ ب ≤صمتقالت  ني ≤—  نوπ?.. لا يمكن ني ع ”≤نت ∑ختطفت لك  ≤¡ضخ  ني ≤—  وقع م يف تت  “ك

”على ما تنتويه لي ≤بد∑÷..
لم تأخذ’ تحذير’ على ≤نك  يبد”   πبنظر∑∫ جامد œهو يقو” يدها ∑ليمنى   “¡كع ∑لرجل قربها ”قبض على 

”..محمل ∑لجد
ا“ في ∑لاتج ”سرعة   πقو ≤صابعها بـ ني  ”جدته يثـ ندما  يدها, عـ جذ∏   œ”ا ”هي تح توجس  نو¡ بـ له  ظر∫   نـ

  عظامها ”سمعت ∑لصو∫ بوضوΩ.. فلم تملك نو¡ مع ∑لألم ∑لمفاجئ في يدها∑لمعاكس حتى شعر∫ بتهشم
πشديد ”هو يقوœ لها بلهجة  لم يفلتها  من قبضته.. لكنه  يدها  جذ∏   œ”هي تحا” صيحة متألمة   ≤— ≤طلقت 

”µ— حا”لت ∑لهر∏ مرπ ≤خر‘, فلن ≤ترøø في كسر µحد‘ ساقيك.. ≤فهمت? “
 .. شعر∫ بصد∑…≤فلت يدها فابتعد∫ نو¡ عنه خطو∑∫ ”هي تبكي ”تمسك يدها منثنية على نفسها من ∑لألم

 قو’ مع نبض مؤلم بسبب ¿لك ∑لتصرÃ ∑لعنيف ∑لذ’ فاجأها, ”لكنها حا”لت كتم ≤لمها بشدπ خشية من
¡πø فعل ∑لرجل على صياحها ∑لمتألم..

قر∏ ها  يث øفعـ سابق حـ وقعهم ∑لـ عائد∑÷ لم ها  عابئ بألمـ ير  فه غـ ذبها خلـ قوπ ”يج ضها بـ رجل ينهـ  ”جد∫ ∑لـ
من جديد  πثم∑لشجر مع ≤بيها بلغتها,  من ∑لعصبية  نو¡ ∑لو∑ضح, تحدثت ∑لفتاπ بشي±  صو∫ بكا±  ”مع   .. 

≤≤نت بخير?..  Õقتربت من نو¡ متلمسة طريقها ”قالت بإشفا∑” “
 øفعتها نو¡ بعيد∑÷ ”هي تشعر ببغض شديد لها, ”ظلت ممسكة يدها ∑ليمنى بيدها ∑ليسر‘ منثنية على نفسها

π¡∑موعها تسيل على خديها بغزø” لما¿∑?بانتظا¡ ≤— يهد≤ ∑لألم ∑لذ’ لم يخفت للحظة ”.. فقالت ∑لفتاπ بحز—  “
 “بل لما¿∑ تفعلو— بي هذ∑?.. لما¿∑ تصر› على µيذ∑ئي بهذ“ ∑لصو¡π?.. ≤لم يكن من ∑لطبيعي ≤—صاحت نو¡ بألم 

”≤حا”œ ∑لهر∏ ممن ∑ختطفني?
”يبد” ≤نك لم تفهمي ∑لأمر بعد..”جد∫ ∑لرجل يجذبها من عنق قميصها حتى ≤”قفها ”جر›ها خلفه قائلا÷  “

 .. ”بعد ≤— ∑¡تقى جز±∑÷ من ¿لك ∑لجبل,حا”لت نو¡ مقا”مته ø”— ≤— تتمكن من تخليص نفسها من قبضته
¿لك ”في  امل..  شكل كـ شائش بـ غز”“ ∑لحـ سا… تـ من ∑لاتـ شي±  لى  لى ”∑ÿø عـ شرفا— عـ ≤صبحا يـ ما   ”جد∫ ≤نهـ
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قبر يحمل ”كل   ÿ¬∑صطفت بشكل متو∑ ∑لتي  نو¡ مئا∫ ”≥لاÃ ∑لقبو¡   ∑لو∑ø’, ”على ∑متد∑ø“ ∑لو∑سع, ¡≤∫ 
 علامة تميز“.. بد≤ ∑لأمر بقبو¡ تحمل شو∑هد حجرية, ثم بد≤ ∑لترتيب يختل بشكل ”∑ضح ”∑لشو∑هد تصبح
كم قاœ ∑لرجل  ¿لك ∑لمنظر,   ±∑¬µ” ..πمن ≤’ علامة مميز ابة ≤” تخلو  ≤لو∑ÿΩ خشبية عليها بعض ∑لكت  øمجر“ 
πلقاسية ∑لتي نعيش فيها ≤” بسبب تشوها∫ خطير∑ Ã”بسبب ∑لظر øبشريا÷ تعتقدين ≤نه ما∫ ≤بكر من ∑لمعتا 
ما ≤مامها ≤— تر‘   øلا تكا πصغير  πمن فتا  لم يمكن معها ≤— تستمر حياته ø”— مصاعب?.. كيف تتوقعين 
Œ¡حياتها بعد’ كثير∑÷.. نحن ∑لإثنا— ند œتعيش في هذ∑ ∑لعالم ∑لقاسي?.. لو ≤صابني ≤’ مكر”“, فلن تطو 
 ¿لك, لذلك نسعى لتحقيق هذ∑ ∑لحلم بإعاπø ∑لبصر µليها.. ”لابد ≤— حياتكم في ¿لك ∑لعالم ∑لمتقد– ≤فضل
 من ∑لحياπ على هذ“ ∑لأ¡∆.. فلو تمكنت من تأمين حياتها ”معالجتها هناŒ, عندها لا يهمني ما سيحدª لي

”بعدها..
عن ∑لانهما¡ ”≤سى÷ ”øموعها لا تكف  نو¡ تتطلع للقبو¡ ∑لمصطفة ≤مامها بصدمة   ..”تخلى عنها بينما ”قفت 

 كيف يمكن لها ≤— تكو— ”سيلة لجعل حياتهما ≤فضل?.. µنها مجرø نكرø” ,π”¡ية ∑لأمن لن تعبأ لما سيجر’
قاœ لها  لها بتاتا÷.. بل µنها تشك ≤— ≤حد∑÷ سيسعى خلفها ≤” يحا”œ ∑لوصوµ œليها ”µنقا¿ها مما هي فيه.. ”لما 

هل فهمت ما ≤حا”œ فعله ∑لآ—? ”∑لرجل  “
 “≤نت ”∑هم.. لا ≤حد يعبأ لأمر’, ”لن يقايض ≤حدهم حياتي ”لوخفضت نو¡ بصرها قائلة بصو∫ مرير 

”بعملة ”∑حدπ.. هذ“ خطة فاشلة منذ ∑خترتني ≤نا لأكو— ”سيلتك لتحقيقها..
 œلا يمكن ≤— تكو— خطتي فاشلة ≤بد∑÷.. ”ستريننظر لها ∑لرجل بصمت, ثم جذبها عائد∑÷ لموضع ∑بنته ”قا“ 

”¿لك..
”هي تعض شفتها بصمت  .. يبد” ≤— شقا±ها على هذ∑قبضت نو¡ على يدها ∑ليمنى ∑لتي تنبض بألم شديد 

∑لكوكب سيطوœ لأمد بعيد.. ”لم تع⁄د تر‘ ≤’ بصيص ≤مل فيما حولها..

**************************
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"لفصل "لتاسع عشر

∑لتي تم تجهيزها µحد‘ ∑لمركبا∫  قر∏  طا¡Õ ”≤يمن ”عابد,  شمس ∑ليو– ∑لتالي, تجمع ∑لثلاثة,   قبل طلو… 
≤≤نت ≤فضل حالا÷ ∑ليو–?.. لم يمض€ يو– كامل منذ فقد∫لهذ“ ∑لمهمة  “.. فتسا±œ طا¡Õ متأملا÷ ملامح عابد 

””عيك..
”لا ø∑عي لهذ∑ ∑لقلق.. ≤نا بخير.. لا ≤حتاº ”قتا÷ طويلا÷ لأستعيد صحتي..≤جا∏ عابد  “

”≤تمنى ≤— يكو— ما تقوله صحيحا÷..علق طا¡Õ قائلا÷  “
  ∑لملاحة في ∑لمركبةكا— ≤يمن قد ∑ستطا… معرفة ∑لموقع ∑لذ’ ¿كرته ¡⁄بى في ≤حلامها, ”قا– بتحديد“ على جها¬

≤نا ”∑ثق ≤— هذ∑ هو ∑لموقع ∑لصحيح..  “∑ستعد∑ø∑÷ للرحلة .. ثم قاœ لعاصم ∑لذ’ ”قف قريبا÷ مع ≤حد ¡جاله 
”لكن ≤تظن ≤نها ستكو— هناŒ حقا÷?..

اصم  عض≤جا∏ عـ هة بـ لى مو∑جـ بركم عـ قد تج  πتا ∑ستعاπø ∑لفـ ا”لتكم  تذكر ≤— مح ¿لك.. ”∑لآ—,  أمل   “لنـ
 ∑لمحليين, خاصة لو عثرتم عليها في تلك ∑لمدينة.. كل ما ≤¡يد“ منكم ≤— تتجنبو∑ مثل تلك ∑لمو∑جها∫ قد¡

”∑ستطاعتكم.. لا نريد µيذ∑±هم ”لا نريد لهم ≤— يؤ¿”كم..
”كل ما نريد“ هو ∑ستعاπø نو¡..هز ≤يمن ¡≤سه مو∑فقا÷ ”علق  “

كبير   øøتر عد  ”سأله ب اصم  قر∏ عـ  Õ¡طا ”قف  ما  ابد, بين مع ع بة  هل”صعد ∑لمرك سة?..  هي ∑لآن يف   “ك
”∑ستيقظت?

 “لا تقلق.. هي بخير.. غاµ —”ø ∑”¡øبطا± ”∑بقو∑نظر له عاصم بصمت للحظا∫, ثم ¡بت على كتفه قائلا÷ 
”على تو∑صل معنا قد¡ ∑لإمكا—..

 .. لكن لم يكن بيد“ فعللم يتمكن طا¡Õ من ∑لإلحاΩ في تسا¥لاته, ”لم يشعر بالر∑حة لجو∑∏ عاصم ∑لعائم
 شي± ≥خر, فصعد ∑لمركبة بد”¡“ ”≤يمن يتحرŒ بها مغاø¡∑÷ ∑لهضبة ∑لتي يستقر عليها معسكر ∑لفرقة ∑لعلمية..
هذ∑ باكر∑÷  كم  ∑لذ’ ≤يقظـ ما  اصم  لق عـ ما¬—.. فعـ عه  نوΩ يتبـ ∑قتر∑∏  اصم  حظ عـ بة, لا عاø ∑لمركـ عد ∑بتـ  “”بـ
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”∑ليو–?
نحن نريد ∑لعوπø لمجموعة مير∑ فقد طاœ بقا¥نا هنا  Ωنو œلصالحة“قا∑ πهي ∑لوحيد”  .. للأسف سفينتي, 

من كن  حتى ≤تمـ ها  أخذ”نني µليـ بأ— تـ ≤¡غب  لذلك   ..œطا عض ∑لأعـ رضت لبـ قد تعـ لى ∑لأ¡∆,  مل عـ  للعـ
”µصلاحها ”∑لعوπø بها للمعسكر على ≤مل ≤— نرحل فو¡ عوπø نو¡ مع ∑لبقية..

 “للأسف هذ“ ∑لسفينة هي ∑لوحيدπ ∑لتي بقيت بعد øما¡ سفينتنا على ≤يد’ ¡جاœ ∑لأمنقاœ عاصم مفكر∑÷ 
”∑لأغبيا±.. برحيلكم سنغد” منقطعين عن ∑لعالم ∑لمتحضر تماما÷..

 Ωنو œلكن مجلس ∑لأمن سيرسل سفينة ≤خر‘ بالتأكيد.. ≤ليس كذلك?قا” “
”لن يكو— هذ∑ قبل شهرين ≤” ثلاثة..غمغم عاصم  “

πلكن هذ“ هي ”سيلتنا ∑لوحيد  Ωبإلحا Ωنو œفقا“Õلا يمكننا ∑لبقا± ≤كثر مما فعلنا, ”قد ”∑جهنا مخاطر تفو .. 
تا¬ حتى نجـ كم  ؤ”نة منـ عض ∑لمـ اجة لبـ نا بحـ ما ≤نـ نا ∑لآ—.. كـ كم منعـ لة.. لا يمكنـ هذ“ ∑لرحـ في  نا“   ما توقعـ

”∑لمجموعة ∑لشمسية ”نعبر ∑لثقب ∑لفضائي µلى مجموعة مير∑..
لا ≤حب فكرπ ≤— تنقص مو∑¡øنا  “صمت عاصم ”هو مطرÕ بتفكير, بينما غمغم ∑لرجل ∑لقريب منه بقلق 

”.. ∑لشتا± قاø–, ”لا نعلم ما ∑لذ’ سيحدª لنا فيه..بعد كل ما جر‘ مع ∑لسكا— ∑لمحليين
”لو كنت قلقا÷ من ∑لبقا± هنا, يمكننا ∑صطحابك معنا للعالم ∑لجديد..فقاœ نوΩ بحز–  “

من ≤يد’ ∑لمحليين لقد فقدنا ∑لكثير بالفعل لنخلصكم   πنتم تطالبوننا“∑عتر∆ ∑لرجل بشي± من ∑لحد≥” .. 
”بالمزيد?

به øخل لهم  صر∑… لا  ≤يديهم بسبب  في  ¡فاقي  سقط  لقد   π¡”بد  πقائلا÷ بحد  Ωنو ∑ستثا¡“قطب  من   .. ≤نتم 
”غضبة ∑لمحليين, ”هم تلقو∑ جز∑± ¿لك ¡غما÷ عنهم..

≤ظنصمت ∑لرجل, بينما تعلقت ∑لأبصا¡ بعاصم ∑لذ’ ظل على صمته يقلب ∑لخيا¡∑∫ في عقله  œثم قا..“ 
µ¬∑±ها مع ∑لشتا± ∑لذ’ سيحل  ºمر ∑لمؤ”نة ”نحن في ”ضع حر≥  ≤— ¡حيلهم بالسفينة خيا¡ طبيعي.. يبقى 

”علينا قريبا÷..
?øكيف سنتدبر ≤مو¡نا لو تنا¬لنا عما نملكه بالكا ”نظر µليه نوΩ بقلق, بينما قاœ ∑لرجل  “
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حز–  اصم بـ هم≤جا∏ عـ لب منـ نا ≤— نطـ لة.. يمكنـ كانت قليـ ما  مو∑¡ø ∑لأ¡∆ مهـ و¡نا بـ تدبر ≤مـ نا ≤— نـ  “يمكنـ
”µبلا  ∑لهيئة ∑لعليا للعلو– بما جر‘ لنا ”بحاجتنا ∑لماسة لتعويض ما فقدنا“..

”≤نا ≤عدكم بإبلا  ∑لهيئة مهما كلفني ¿لك ”..“∑بتسم نوΩ معلقا÷ 
قائلا÷  ريب  ما¬— ∑لقـ تف  لى كـ ¡بت عـ عي.. لاثم  بالعوπø مـ شا∏  ذ∑ ∑لـ سماΩ له نك ∑لـ ≤¡جو مـ ني  ما ≤نـ  “كـ

”يمكنني.........
”لكنني لست ¡∑حلا÷ يا عما“..قاطعه ما¬— قائلا÷ بحز–  “

ما¬—   œقا استنكا¡, ف نوΩ ب له  ظر  حتىن ها  ”سأبقى في سنو∑∫,  س  نذ خم بإ¡∑øتي م µلى ∑لأ¡∆  يت  قد ≤ت  “ل
”≤نهي مهمتي ”تعوø ∑لفرقة جميعها لمجموعة مير∑..

””ما¿∑ عن ∑لشتا± ∑لقاø–?.. ما¿∑ لو قضيت نحبك هنا?قاœ نوΩ بعصبية  “
 “نحن نتخذ ∑حتياطاتنا بالنسبة للشتا±.. ≤ما بالنسبة للمو∫ ”∑لحياπ فهما ليسا بيد’› ≤” بيد∑بتسم ما¬— معلقا÷ 

”شخص ≥خر..
≤كثر نحن ننو’ تغيير موقعنا لنكو—  عن ∑لاعتر∑∆, فأضاÃ عاصم  كف  نوΩ بصر“ بضيق µنما   “خفض 

 .. بعد ¡حيل ∑لسكا— ∑لمحليين للجنو∏ حيث ∑لطبيعة ≤كثر øفئا÷ منحصانة ضد ∑لعو∑صف ∑لشتوية ∑لقوية
 هذ“ ∑لبقا…, فإ— ¿لك ∑لكهف يخلو بشكل تا– من ≤’ بشر’.. لذلك,  قر¡نا ∑لانتقاœ لذلك ∑لكهف ”قضا±
≤كثر øفئا÷  ”ثباتا÷ كم سيد”– هذ∑, لكنه سيكو—   ∑لشتا± فيه حتى عوπø ∑لمحليين مع قد”– ∑لصيف.. لا نعلم 

..πمن هذ“ ∑لقرية ∑لصغير”
”لذلك, لا ø∑عي للقلق بتاتا÷..”نظر لنوΩ مضيفا÷  “

بأ√ لا  قائلا÷  ثم نظر لعاصم  من ∑لضيق,  نوΩ بشي±  ما“¬فر  سفينتي بأسر…  ≤¡يدكم ≤— تأخذ”ني لموقع   .. 
”يمكن.. سأحا”µ œصلاحها في ≤قر∏ ”قت قبل ∑لعوπø للمعسكر ”∑لرحيل بها من ∑لأ¡∆..

ما¿∑ عن ¡جاœ ∑لأمن?  Ãلهم?“ثم ≤ضا ªما ∑لذ’ حد ..”
πبين خطير Ω”∑لك ∑لانفجا¡, لكن ≤غلبهم مصا∏ بإصابا∫ تتر¿ هناŒ من قضى نحبه في   “≤جا∏ عاصم 

فة صابين”خفيـ اية بالمـ سفينة للعنـ طا– ∑لـ قر∏ حـ تا÷  سكر∑÷ مؤقـ ¡جالي  معـ من  ≤¡سلتهم  من  عض  ≤قا– بـ قد   .. لـ
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”منهم قبل ≤— نتمكن من نقلهم لمعسكرنا هذ∑..
هل سيرحلو— معنا?  Ωنو œ±تسا” “

¡جاœ ∑لأمن سفن  من  ≤خر‘  سفينة  قد”–  حتى  يمكنهم ∑لانتظا¡  لو كنتم تفضلو—“≤جا∏ عاصم   .. µلا 
”∑نتظا¡هم لعدπ ≤يا–..

لا  Ωيا من ∑لا¡تـ شي±  نوΩ بـ غم  عدπ“غمـ يثير  قد  نا  قد”مهم معـ ما ≤—  ”قت.. كـ ≤قر∏  في  يل  ض›ل ∑لرحـ  .. نفـ
”مشاكل بعد كل ما جر‘ لنا معهم, ”قد يحا”لو— ∑حتجا¬نا بتهمة مخالفة ∑لقو∑نين.. فنحن لا نأمنهم بتاتا÷..

ما أسر…  نا ب عوµ øليـ ثم يـ سفينته  وقع  µلى م با∫  إحد‘ ∑لمرك أخذ“ بـ سا– ≤— يـ من  لب  ∑طـ ا¬—  اصم لم قاœ عـ  “فـ
”.. لدينا ∑لكثير من ∑لأمو¡ ∑لمعلقة ∑لتي تأخر∫ بسبب ∑لأحد∑ª ∑لأخيرπ..يستطيع

?Œهل ستكو— بخير ”حيد∑÷ هنا ””نظر لنوΩ مضيفا÷  “
سأ¿هب معه لمعا”نته في عمله ”..“علق ما¬— 

, ثم ∑ستد∑¡ عائد∑÷ للمنزœ ∑لذ’ ≤جر‘ فيه تجربة ∑ليو– ∑لسابق ”هو يزفر مغمغما÷ ماهز عاصم ¡≤سه مو∑فقا÷  “ 
”تز∑œ لدينا مسألـة ¡⁄بى.. ≤تمنى ≤لا ≤كو— قد ∑¡تكبت ¿نبا÷ جديد∑÷ لتلك ∑لفتاπ بهذ“ ∑لتجربة..

 ”عند øخوله ∑لمنزœ, ”على سرير جانبي, ¡≤‘ ¡⁄بى ∑لتي تستلقي بصمت ”كأنها غا¡قة في نو– عميق, ”قربها
—≥ —”ø لما¿∑ خاضت تلك ∑لتجربة قائلا÷ بضيق  جانب ∑لمكا—  في  ”∑ضح ”≤حمد يقف   “جلست ميسا± بغم› 

”.. هذ∑ جنو—..تعرÃ عو∑قبها?
لا تقلق ”.. سأعيد ¡⁄بى لوعيها مهما تطلب مني ¿لك..“فقاœ عاصم 

≤تريد ≤— تجر’ ∑لمزيد من ∑لتجا¡∏ عليها?  .. من ≤’ شي± خلقت“هب›ت ميسا± ”∑قفة ”هي تصيح بعصبية 
”≤نت?..

≤¡يد ≤— ≤عيد لها ”عيها ”.. ≤– ≤نك لا ترغبين بهذ∑?..“قاœ عاصم بصر∑مة 
≤¡يد ≤— تستعيد ”عيها بأسر… ما يمكن  .. لكن لا ≤¡يدها ≤— تخضع لوسائلك ≤نت..“قالت ميسا± بغضب 

”∑تركها كما هي ”≤نا ”∑ثقة بأنها ستكو— ≤فضل حالا÷ بد”— معونتك..
كيف تحدثينني بهذ∑ ∑لأسلو∏?  πعاصم بشي± من ∑لحد œقا“..”
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اتا÷ ≤سامحك بت سو±, فلن  بى ≤’  حدª لر⁄ لو  قالت بصو∫ غاضب  ثم   , با÷  ..“≤شاحت ميسا± بوجهها جان
, ”≤نت سبب ما تعانيه ∑لآ—.. ”≤نت ∑لسبب في ما جر‘ لها سابقا÷

لن ≤سامحك ≤بد∑÷ يا ≤بي  π¡نظر∫ له ببغض ظاهر مكر”“..”
"≤تظنين ≤نني لا ≤عبأ بر⁄بى حقا÷?.. ≤ليست ∑بنتي?فقاœ عاصم بضيق  "

تم لو ∑حتج قائلا÷  د  ظر لأحم ثم ن جد∑لها,  عن   Ã¬عا ”هو  اصم  زفر ع  “≤شاحت ميسا± بوجهها بصمت, ف
”..معونتي, فلا تترøø في مناø∑تي

قد”منا أنا بـ قد ≤خطـ لـ ضب  ست بغـ ثم همـ  ,πقو يديها بـ ضة  شد› قبـ ”هي تـ قف  سا± تـ ا¡كا÷ ميـ صمت تـ  “”غاø¡ بـ
”.. ليتني لم ≤¡“ مرπ ≤خر‘..للأ¡∆ حقا÷

سا± يا مي هذ∑  لي  لا تفع قائلا÷  ها  لى كتف د ع ؤجج“¡بت ≤حم بى ي لى ¡⁄ وفـك ع لي خ بة, فلا تجع تاπ طي ≤نت ف  .. 
”كرهك لأبينا مهما كا— سبب ما يجر’ لها..

ضيفا÷ ناعم مـ بى ∑لـ شعر ¡⁄ـ لى  د عـ سح ≤حم ما مـ لق, بينـ بى ø”— ≤— تعـ سرير ¡⁄ـ قر∏  لس  ”هي تجـ سا±   ¬فر∫ ميـ
”.. لابد ≤— تكو— كذلك..“ستكو— بخير

**************************

بة استخد∑– مركـ يرحلا— بـ ما¬—  عه  نوΩ ”مـ كا—  صير,  بوقت قـ نو¡  عن  حث  ية للبـ من ”∑لبقـ يل ≤يـ عد ¡حـ  بـ
¿لك ∑لرجل ∑لذ’ يدعى سا– من ∑لمركبا∫ ∑لتابعة للفرقة ∑لعلمية, يقوøها   .. ”ج›ه سا– ∑لمركبة نحو≤خر‘ 

”¡غم  ..πمر  œ”لى ∑لأ¡∆ لأ بوطهم عـ نذ هـ صخرية مـ ساحة ∑لـ لك ∑لـ في تـ وها  ∑لتي تركـ  Ωنو سفينة  وقع   مـ
≤تمنى ≤لا يحا”œ ∑لسكا— ∑لمحليو—  œظل على قلقه ”هو يقو Ωفإ— نو ,ª∑بعد تلك ∑لأحد øلهد”± ∑لذ’ سا∑“ 

”∑لهجو– علينا عند ∑قتر∑∏ ∑لمركبة من تلك ∑لقرية.. لا ≤¡يد ≤— نتو∑جه معهم ∑لآ—..
”لا تقلق.. لا ≤ظنهم سيفعلو— ¿لك..قاœ ما¬—  “

≤نا معك في هذ∑  .. لا ≤ظنهم سيستهدفوننا.. هم يرغبو— بالحصوœ على ∑لمو∑¡ø ∑لتي توفرها“علق سا– قائلا÷ 
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”لنا ∑لهيئة كل فترπ, ”لذلك يستهدفو— ø”¡ية مجلس ∑لأمن بغية ∑لحصوœ على ما يمكنهم سرقته..
سفينة وصوœ للـ ∑ستلزمهم للـ ∑لذ’  ∑لوقت   œ∑طو  Ωنو لق  ز∑يل ∑لقـ با÷لم يـ بة قريـ سا– ∑لمركـ ≤”قف   ,Œنا  .. ”هـ

با÷ حدثت قريـ ∑لتي  لة  حد∑ª ∑لحافـ ¡غم ∑لأ ا  ”صمت كعاøته د”±  فت به ∑لتي ”قـ سفينة  µلى ∑لـ ثة  بط ∑لثلا  ”هـ
لة لة ∑لطويـ ذ“ ∑لرحـ مت به ≤نك قـ  Õصد≥ لا  قائلا÷  لق  ∑لذ’ عـ ما¬—  عه  سفينة يتبـ µلى ∑لـ  Ωنو أسر…  ها.. فـ  “منـ

”باستخد∑– سفينتك ∑لقديمة هذ“..
”هو يدخل ∑لسفينة ”يتفحصها بتدقيق  Ωيدخللم يعلق نو يبد” ≤— ≤حد∑÷ لم  ¬فرπ ∑¡تياΩ قائلا÷   “.. ثم ≤طلق 

”∑لسفينة ”يعبث بها.. ”∑لآ— بقي ≤مر تلك ∑لأعطاµ” œ— كانت ≤جهزπ ∑لصيانة قاπ¡ø على µصلاحها..
هل ستتمكن من ∑لعوπø بها للمعسكر?  πøلى غرفة ∑لقياµ ما¬— ”هو يتبعه œ±تسا“..”

≤صابتها ∑لتي   œطا من ∑لأعـ أكد  صها ”≤تـ بل ≤— ≤تفحـ ا قـ حرŒ به ني ∑لتـ لن يمكنـ  Ωنو  œصولنا“قا” فو¡   .. 
”للأ¡∆ فوجئنا باقتر∑∏ سفينة مجلس ∑لأمن منا ”لم ≤تمكن من معرفة ما ≤صا∏ ∑لسفينة بدقة..
 .. ”لما ”جدها∑نشغل نوΩ على ∑لفو¡ بالسفينة ”قا– بتشغيل محركاتها ليطمئن ≤نها لم تتضر¡ من ¿لك ∑لسقو»

على ∑لأقل, لن ≤حمل هم› ∑لمحركا∫.. ≤’ عطل ≥خر يمكن µصلاحه  Ωبا¡تيا œتعمل بأفضل ما يمكن, قا“ 
”بقليل من ∑لجهد..

µ¿—, سأ¡حل بالمركبة عائد∑÷ للمعسكر  .. يمكنكم ∑لاتصاœ بنا في حالة“فقاœ سا– ∑لذ’ ”قف ير∑قب عمله 
”∑حتياجكم لأ’ معونة..

في ضر∑¡  رفة ∑لأ حص لمعـ هزπ ∑لفـ شغيل ≤جـ قا– بتـ ∑لذ’   Ωنو صر“ لـ عاø ببـ ثم   ,“øعا ”¡∑قب ∑بتـ ما¬—   شكر“ 
لم ≤توقع ≤— تقو– بهذ“ ∑لرحلة ∑لخطرπ بحثا÷ عني.. لقد صدمت بر¥يتك تماما÷..∑لسفينة ”.. ”علق  “

شيئا÷ ≤عرÃ عنه   —≥ —”ø من ∑لآنسة بترتيب  هذ∑   ªحد لقد  بأجهزته  ”هو منشغل   Ωنو فوجئت“غمغم   .. 
..Œ±على ∑لأ¡∆, ”بأنها سهلت لي ∑لعثو¡ عليك ”لقا Œøعندما ≤خبرتني بوجو”

≤نا مدين لها بذلك ”.. ”≤نا ”∑ثق ≤— بقية ≤فر∑ø ∑لفريق يشعر”— بالأمر ¿∑ته..“”نظر له مبتسما÷ ”هو يضيف 
?πلصغير∑ πسترحلو— فو¡ عثو¡هم على ∑لفتا ,—¿µ ”.. ≤تظن ≤نهم سيعثر”— عليها?“قاœ ما¬— 

πمن تجربتي ∑لضئيلة مع ∑لآنسة, فإ— توقعاتها تكو— صائبة بنسبة كبير  Ωهذ∑, لا نملك“≤جا∏ نو Õفو” .. 
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”µلا ∑لرجا± بأ— تكو— ∑لصغيرπ نو¡ بخير ”≤— تعوµ øلينا سالمة..
”µ— لم يعثر”∑ عليها  œ±ما¬— يتسا øهل سترحلو— ¡غم ¿لك?“عا ..”

لنترŒ هذ∑ لوقته ”..“نظر له نوΩ بقلق شديد, ثم ¬فر مغمغما÷ 
صد¡“ في  ∑لذ’ تز∑يد  هذ∑ ∑لقلق   ø≥” ÷مع ≤جهزته محا”لا سيقد¡ على”∑نغمس  هل  نو¡,  لم يعثر”∑ على  لو   .. 

∑لرحيل ”تركها في هذ∑ ∑لعالم ∑لمميت?.. هل يملك ∑لشجاعة ليفعل هذ∑ حقا÷?..

**************************

من كبد ∑لسما±, تز”œ ∑لشمس  من ∑لسير ∑لمتو∑صل ”قبل ≤—  يو–  ¿لك ∑ليو–, بعد نصف  من  ≥خر  ”قت   في 
في قلب تلك ≤حد ∑لوøيا— ∑لشاسعة  كبيرπ ∑حتلت  عن مدينة  قد ∑نفرجت  نو¡ ≤— ∑لجباœ ∑لمتطا”لة   ”جد∫ 

نة∑لسلسلة ∑لجبلية ها, ∑متد∫ مدي جز±∑÷ من ية يغز” ∑لثلج  من ثلاª قمم عال با÷   .. فوسط تلك ∑لجباœ, ”قري
 كبيرπ متحدية ∑لموقع ∑لقاسي ”∑لجباœ ∑لشامخة, ”فرø∫ ≤جز∑±ها في كل جانب ممكن ”∑لمنا¬œ ∑لقريبة تبد” لها
œ¬نا و∑قع ∑لمـ خذ مـ ية تتـ ايا∫ ∑لعالـ بد≤∫ ∑لبنـ موقعهم,  من  سافة  لى مـ وها.. ”عـ ∑لتي تعلـ  œ¬نا تد∑ø للمـ  كامـ
 ∑لبسيطة ”بد∫ ∑لشو∑¡… ∑لمعبدπ ”∑ضحة كأثر من ∑لعالم ∑لقديم ∑لذ’ نبذ“ ∑لإنسا— منذ عقوø.. ”لذلك, كا—
مع ∑لحشائش ”∑لأشجا¡ في ∑لمباني ”∑لمنا¬œ ”∑لطرقا∫.. ”∑ختل تنظيم ∑لمدينة   πحد∑” سمة   ∑لدما¡ ”∑لتهد– 
≤جز∑± عديدπ منه في  مدمر∑÷  كا—  ∑لوقت  ¿لك  في  ∑لذ’ يقفو— عليه  شي± تقريبا÷.. ”∑لطريق  كل   ∑لتي غطت 

”∑لشقوÕ في ∑لإسمنت قد تخللتها ∑لحشائش بكثافة غير معقولة..

صو¡“ أ”ضح  ها ب ∑لدما¡ في بد”  ∑لتي ي نة  هذ“ ∑لمدي ظر  شة لمن ا بده نو¡ حوله ظر∫  ¡¥ية بعضن ها  ”لم يفت  .. 
œقو ها تـ من خلفـ  πتا سمعت ∑لفـ زمن..  عل ∑لـ ز∑¥ها بفـ مت ≤جـ صد≤ ”تحطـ ≤صابها ∑لـ ”∑لتي  لة  با∫ ∑لمعطـ  ∑لمركـ

”هل ”صلنا للمدينة?.. “
حوله  فت  ”هو يتلـ  œقو ما يـ من خلفهـ رجل  ستهب›سمعت ∑لـ  πشديد اصفة  نذ¡ عـ سر∑….. ≤¡‘  نا ∑لإ  “عليـ

”علينا.. ”لا ≤¡يد مو∑جهتها في ∑لعر∑±..
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 πكم يوما÷ سنبقى في هذ“ ∑لمدينة?..”سا¡ ”هو يجذ∏ ∑لبغلتين خلفه, بينما قالت ∑لفتا” “
”سنبقى حتى تنجلي تلك ∑لعاصفة ”يغد” ∑لجو ≥منا÷ لإكماœ سيرنا نحو ∑لجنو∏..≤جا∏ ∑لرجل  “

ا ”صموøها فإنه صمتها  ”¡غم  ا,  يدها به ∑لذ’ يقـ يد  مع ∑لق ها  ما÷ عن لة ¡غ بع ∑لبغـ ”هي تت ا  نو¡ حوله تت   تلفـ
سيعيقهشعر∫ بتعاسة تامة بل  من ∑لسابق  ≤سهل  من مختطفيها  لن يجعل هربها  هذ“ ∑لمدينة  في  ”جوøهم   .. 

ا ≤ضفنا له ”لو  امل..  شكل كـ اصرπ بـ ستكو— محـ ا  شعرها ≤نه نة يـ هذ“ ∑لمديـ في  رين  شر ≥خـ ””جوø بـ  كثير∑÷.. 
هل تستسلم لما يجر’ لها?.. تر‘?..  يا  هو ∑لحل   ∑لعاصفة ∑لوشيكة, فهذ∑ يجعل موقفها عسير∑÷ بشدπ.. فما 
 هل تتناسى من تركتهم خلفها ”تتناسى عوøتها لآ¡يس حتى يقر¡ هذ∑ ∑لرجل µطلاÕ سر∑حها?.. لكن, كم

¬منا÷ سيد”– هذ∑?..

πتتسا¡… من حولها ”هم يتقدمو— من ∑لمدينة ∑لمدمر πلقافلة ∑لصغير∑ ø∑تخذ”∑ طريقا÷بد≤∫ خطو∑∫ ≤فر∑” .. 
”غد∫ ∑لآ—  ,πفي ∑لأ¬ما— ∑لغابر كانت ¡∑قية  ∑لتي  من ∑لأحيا±   øلبنايا∫ ∑لقريبة ”يمر بعد∑” œ¬لمنا∑ Õيختر 
 ملجأ للعشر∑∫ من ∑لمحليين ∑لذين ∑ستعمر”∑ ما بقي صامد∑÷ من ∑لمنا¬œ ”∑لبنايا∫.. فوجئت نو¡ بر¥ية هذ∑
عدøهم من تخلى عنهم ∑لعالم ∑لمتحضر ليسو∑ جماعة منسية لا يتجا”¬  من ∑لبشر, ”تأكد لها ≤—   ∑لعدø ∑لكبير 

∑لمئا∫.. لا يمكن ≤— يغفل ∑لعالم عن كل هؤلا± ø”— سبب مقنع..

 ”جد∫ ≤نهم ”صلو∑ لموقع تحيطه ∑لبنايا∫ ∑لعالية ∑لتي تحمل في ”∑جهاتها لوحا∫ µعلانية ضخمة حاœ لونها
πثم ”جد∫ ≤— تلك ∑لقافلة ∑لصغير ,πلها ≤— هذ∑ كا— حيا÷ تجا¡يا÷ في ∑لأ¬ما— ∑لغابرø تقطعت ≤جز∑¥ها, مما” 

 .. ”في قلبقد ∑ختا¡∫ مبنى÷ شاهق ∑لا¡تفا… يغلب في بنيانه ∑لزجاº ∑لذهبي ∑لذ’ لم يبقŸ منه µلا ≤ثر قليل
نو¡ قالت  ¿∑ته.. عندها  في ∑لموقع  و∑ناتهم  عن حي ”∑سعة كما تخلى ∑لبقية  في قاعة  ¡بط ∑لرجل بغلتيه   ∑لمبنى, 
±¡ø عاصفة عاتية?.. كيف لهذ∑ ∑لمبنى ¿’ ∑لو∑جها∫ ∑لمحطمة بالكامل من Ã¡ننا على مشاµ لم تقل≥  “بقلق 

”∑لعاصفة عنا?..
”لا تقلقي.. لن تؤ¿ينا ∑لعاصفة في ∑لموقع ∑لذ’ سنلجأ µليه..قالت ∑لفتاπ مبتسمة  “

 ..”في جانب ∑لقاعة,تمسكت ∑لفتاπ بأبيها ليعينها على ∑لسير, بينما جذ∏ ∑لرجل ∑لحبل ∑لذ’ يقيد نو¡ خلفه
 ¡≤∫ نو¡ سلم ∑لطو∑¡∂ ينتصب ≤مامهم, لكن عوضا÷ عن ∑لا¡تفا… للطو∑بق ∑لعلوية, فإنهم سلكو∑ طريقهم
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¿لك ∑لموقع, ≤ø¡كت ”لد‘ ¡¥ية  ∑لتي تحتل مساحة مشابهة لمساحة ∑لمبنى تحت ∑لأ¡∆..   للطو∑بق ∑لسفلية 
 نو¡ ≤— ∑لقافلة تنتو’ ∑للجو± لمو∑قف ∑لسيا¡∑∫ ∑لو∑قعة ≤سفل ∑لمبنى.. نظر∫ نو¡ حولها بقلق ”قد شعر∫
لما¿∑ تلجؤ”— لهذ∑ ∑لموقع?.. ≤ليس ∑لأفضل  “بتوجس من ”جوøها تحت ∑لأ¡∆, ”∑عترضت قائلة للرجل 

”لنا ∑للجو± للطو∑بق ∑لعلوية?
د”±  رجل به صو≈قاœ ∑لـ عض ∑للـ رضة لبـ نا عـ قد يجعلـ وية  و∑قع ∑لعلـ جو± للمـ اما÷.. ∑للـ نا تمـ نو— هـ حن ≥مـ  “نـ

””∑لمجرمين.. ثم µ— هذ∑ ∑لموقع ≤كثر نظافة ”∑تساعا÷ من غير“..
كبير  Ωعبر ملابسها ∑لخفيفة فيجمد عظامها بنجا ”∑لبرø يتسلل  با÷  ”هي تجلس جان نو¡   .. ∑¡تجفتصمتت 

 شيئا÷ ما ”هي تحا”œ ضم› جسدها بذ¡∑عيها ¡غم ∑لقيد ∑لذ’ لم يفكه ∑لرجل, كما ≤نه لم يتعطف بمنحها معطفا÷
في موقعها منطوية على نفسها تسمع ∑لحو∑¡∑∫ ∑لجانبية ∑لذ’ يملكه.. فظلت  من ∑لقليل  به  øثا¡∑÷ تتدثر   ”≥ 
 حولها بلغة لم تفهم منها كلمة.. ”¡غم ≤— ¿لك ∑لرجل ”∑بنته يتحدثا— ∑للغة ∑لإنجليزية ≤حيانا÷ لئلا يفقد∑نها
مع قلة ∑لمما¡سة, µلا ≤— ∑لبقية كانو∑ يجهلو— تلك ∑للغة بشكل كامل ”∑حتفظو∑ بلغتهم ∑لمحلية في ≤حاøيثهم..

 ¬فر∫ نو¡ بشدπ ”هي تحا”œ ∑لاستلقا± جانبا÷ بتعب ”µ— ظلت تنظر حولها متوجسة خشية ∑قتر∑∏ ≤حدهم
”هي غافلة نو– ∑لآخرين بعد ≤—منها  من ∑لهر∏ مستغلة  لو تتمكن   ∫ø”” , اتا÷ لم تكن تشعر بالأما— بت  .. 

 غلبهم ∑لتعب من ∑لسير ∑لطويل.. لكن ¿لك ∑لرجل ظل مستيقظا÷ لوقت طويل ≤شعرها ≤نه سيقضي ∑لوقت
كله يحرسها.. ”هذ∑ ≤شعرها بعد– ¡∑حة..

وقع في ∑لم حل›  ∑لذ’  د”±  ”مع ∑له بذلته,  ∑لذ’   øهو عد ∑لمجـ عا√ بـ شعر بنـ نو¡ ت بد≤∫  ∑لوقت,   œ”طا  ”مع ت
بد”¡هم نو–  لد”— لل ا يخ من حوله شر  لب ∑لب بد”’ٍّ”≤غ فوجئت  ظة,  نو– ”∑ليق أ¡جح بين ∑ل هي تت ما   .. ”بين

≥خر صو∫  مع  ”≤خر‘  ∑لد”’› بين لحظة  ”مع تكر¡  بذعر..   œهي تعتد” في جسدها  ”≤ثا¡ ¡جفة   ≤فزعها 
µنها مجرø عاصفة.. عوø’ للنو– فرحلتنا غد∑÷  œكثر خفوتا÷ بد≤ يتعالى بتكر∑¡ ”∑ضح, سمعت ∑لرجل يقو≥“ 

”ستكو— متعبة..
شكل قوπ بـ طر  صو∫ ∑لمـ  ø∑ø¬∑ ما ديد بينـ من جـ كر¡  رعد يتـ لد”’› ∑لـ ستمع  ”هي تـ ها  في موقعـ نو¡  ست   جلـ

.. ”مع ∑لتوتر ∑لذ’ شعر∫ به, لم تجد في نفسها ∑لقد¡π على ∑لاستسلا– للنو– من جديد.. ≤قلقها
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 في تلك ∑لأثنا±, كانت ∑لمركبة ∑لتي تحمل عابد ”طا¡Õ ”≤يمن قد ”صلت لموقع قريب من تلك ∑لمقابر ∑لتي
في ∑لليلة ∑لسابقة  πقامته تلك ∑لقافلة ∑لصغير≥ ∑لذ’  ≥ثا¡ ∑لمخيم  ”عثر”∑ على  بأكمله,  ”∑øيا÷   .. فقاœ∑حتلت 

من حسن ∑لحظ ≤نهم يسير”— على ∑لأقد∑–, ”µلا ما تمكنا من ∑للحاÕ بهم بالسرعة ∑لكافية.. ”عابد  “
 “≤تظن ≤— نو¡ معهم حقا÷?.. ¡بما كانت في موقع ≥خر بعيد بينما نحن نلحق øليلا÷ خاطئا÷..تسا±œ ≤يمن بقلق 

?πتلك ∑لفتا œكيف لنا ≤— نثق بقو”
, بينما قاœ عابد   “لا يهم µ— كا— قولها صحيحا÷نظر له طا¡Õ بضيق, ”كأ— ∑تها– ¡⁄بى بالخطأ هو ∑تها– له ≤يضا÷

 ≤– خاطئا÷.. هذ∑ هو ∑لدليل ∑لوحيد ∑لذ’ نملكه, لذلك سنتبعه حتى نتأكد من كو— نو¡ مع تلك ∑لجماعة من
”∑لمحليين ≤– لا..

 Õ¡طا œ±ين هي تلك ∑لمدينة?.. لا ≤¡‘ ≤’ علاما∫ عليها حتي ∑لآ—..تسا≥”” “
بة  عوø للمركـ ”هو يـ من  ها≤جا∏ ≤يـ وصوµ œليـ ≤كثر للـ ساعة ≤”   Õستغر قد نـ نا..  عن هـ  πيد ست بعـ  “هي ليـ

∑لذ’ ريق  من ∑لطـ أكد  ”≤نا متـ ها  اضية فيـ سنة ∑لمـ سكرنا ∑لـ نا معـ قد ≤قمـ سالكا÷.. لـ ريق  كا— ∑لطـ لو  بة   بالمركـ
”سنسلكه..

”∑لبرÕ ينبثق ∑لتي ظللت ∑لأفق   ±∑øليه ≤يمن, ”لم يفتهما ¡¥ية ∑لغيو– ∑لسوµ نظر ∑لاثنا— للموقع ∑لذ’ يشير 
يبد” ≤— ∑لأمو¡ مشتعلة هناŒ.. هل سنتمكنمن بينها بين لحظة ”≤خر‘ بحما√ كبير  “.. فزفر عابد معلقا÷ 

”من ∑لوصوœ للمدينة بسلاسة?
≤تمنى ¿لك ”..“غمغم ≤يمن 

, كيف سنبحث عنها? لو كانت في تلك ∑لمدينة حقا÷  Õ¡طا œ±فتسا“..”
πلتنا عليها ∑لفتاø لتي∑ Ãنبحث في كل بناية تطابق ∑لأ”صا” Õلحل ∑لوحيد هو ≤— نتفر∑  .. لا“≤جا∏ ≤يمن 

”يمكننا طرÕ ∑لأبو∑∏ ”∑لسؤ∑œ عنها ”لا يمكننا ∑لد”¡∑— في شو∑¡… ∑لمدينة ø”— هد‘÷..
 لم يعلق ≤حدهما بكلمة ”هم يصعد”— ∑لمركبة من جديد, ”بد≤ طا¡Õ ∑لسير بها عبر طريق ”عر من مخلفا∫

øلبشر ∑لقديمة قبل ≤— يغيب عنهم ∑لتحضر مع ¡حيل ∑لجز± ∑لأعظم منهم منذ عقو∑..
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**************************

 .. كمابعد بعض ∑لوقت ”مع ∑شتد∑ø ∑لعاصفة, لاحظت نو¡ ≤— ∑لهد”± قد ساø ∑لموقع حولها مع نو– ∑لجميع
 ≤— ∑لرجل قد خلد للنو– بد”¡“ مطمئنا÷ ≤نها لن تحا”œ ∑لهر∏ في مثل هذ“ ∑لعاصفة.. كا— ∑لنو– قد طا¡ من
قد لا تتكر¡ قبل ”جدتها فرصة مثالية للفر∑¡  من ∑لأجو∑± ∑لثائرπ خا¡جا÷ µلا ≤نها  ”¡غم خوفها  نو¡,   عيني 
 ”قت طويل.. عوøتها للمعسكر مستحيلة في ∑لآ”نة ∑لحالية, لكن على ∑لأقل هربها هو بد∑ية ∑لطريق.. ”¡غم
 ≤— ∑لرجل عمد لإيذ∑ئها كي تكف عن مثل تلك ∑لمحا”لا∫, µلا ≤— هذ∑ يجعلها ≤كثر µصر∑¡∑÷ على ∑لهر∏ من

قبضته لئلا تو∑جه ∑لأسو≤..

في موقع قريب على قطع ¬جاجية ”قدميها, فعثر∫  يديها  عن ”سيلة لفك قيد   نظر∫ حولها بصمت بحثا÷ 
 .. نظر∫ نو¡ للرجل ∑لذ’ غرÕ في نو– عميق, ثم تنا”لت قطعة ¬جاجية ”لفتها بكممتناثرπ بأحجا– مختلفة

 قميصها لئلا تجرΩ يديها.. ”ببعض ∑لجهد, حا”لت قطع ∑لحبل ∑لذ’ يربط قدميها بإحكا– ”توترها يشتعل
خشية ≤— ير∑ها ∑لرجل فيعاقبها من جديد..

Ωيجر ºنو¡ ≤— ∑لزجا ”جد∫  ما  ”سرعا—  من ∑لزجاº ∑لمكسو¡,   øلجز± ∑لحا∑ ’øلتفا ÿÃكا  كا— كمها غير 
ها في عملـ ا  مد∫ به ∑لتي ∑عتـ سر‘  يدها ∑ليـ لك≤صابع  في تـ هم  يس ∑لأ ≤صابعها لـ  œحا ما– بـ كن ∑لاهتـ  .. لـ

”هي تعمل بأسر… ما تستطيع حتى تمكنت من سالت ”لطخت كمها  ∑لدما± ∑لتي   ∑للحظة, فتجاهلت نو¡ 
”مع ≥خر..  ≤مر∑÷  كا—  يديها  في  ∑لذ’  يد  قدميها.. لكن ∑لق  œحو  πلتي ¡بطها ∑لرجل بقو∑  œقطع تلك ∑لحبا 
نو¡ لتأجيله ∑ضطر  غد∑ ∑لتخلص منه مستحيلا÷ مما  يدها ∑ليسر‘  في   Ωيدها ∑ليمنى ”∑لجر ≤صابع  في   ∑لكسر 

لوقت ≥خر..

¡غم ø”’› ∑لرعد ∑لمتكر¡ قد خلد”∑ للنو–  في ∑لموقع  من  حتى ∑طمئنت ≤— جميع  نو¡ حولها بحذ¡   ..نظر∫ 
 عندها نهضت بخفة ”حا”لت عد– µصد∑¡ صو∫ ”هي تسر… نحو تلك ∑لد¡جا∫ ∑لمؤøية للطو∑بق ∑لعلوية
œ”≥ لى قدمها عـ ””ضعت  طو∑¡∂  سلم ∑لـ وضع  ”صلت لمـ ا  نى.. ”لم خا¡º ∑لمبـ ستقوøها  ∑لتي  اعة   ”للقـ
 ∑لد¡جا∫, نظر∫ خلفها بقلق ”هي تأمل ≤— يكو— هربها قد تكلل بالنجاΩ.. لكن لصدمتها ¡≤∫ ∑لرجل
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قفي مكانك..  Ωيقفز ”∑قفا÷ باحثا÷ عنها, ”لما ¡≥ها صا” “
 .. ¡غم ≤نه شخص ”∑حد, µلاتمالكت نو¡ نفسها ”∑ستد∑¡∫ ¡∑كضة نحو ∑لأعلى ”øقا∫ قلبها تتسا¡… بفز…

 ≤نها شعر∫ ≤— فر∑¡ها من قبضته مستحيلة.. بد∑ لها ≤— ∑لبشر ∑لمتو∑جدين في هذ“ ∑لمدينة سيتضافر”— ضدها,
”≤— ≤حدهم لن يترøø في ∑لقبض عليها ”µعاøتها له لو عثر”∑ عليها..

اها ≥مر∑÷ µيـ ها  صيح خلفـ رجل يـ ”سمعت ∑لـ صير,  ”قت قـ عد  ها بـ طو∑∫ تلحقـ سمع ∑لخـ ”هي تـ رها  ز∑يد ¿عـ  تـ
 .. بعد ≤— تجا”¬∫ تلك ∑لد¡جا∫ ∑لتي صعد∫ بها طابقين, ¡≤∫بالوقوÃ مما جعلها مرتبكة ≤كثر في هربها

كا— خا¡º ∑لمبنى..  مذعو¡تين للأجو∑± ∑لعاصفة  با÷  ¡بط فيها ∑لرجل بغلتيه ”∑للتين ”قفتا جان ∑لتي   ∑لقاعة 
..øøلليل ”∑لمطر ∑لغزير قد تسلل من ∑لنو∑فذ ∑لمهشمة بشكل غمرها بشي± من ∑لتر∑ œلجو قد ≤ظلم مع حلو∑ 
ا, اعة ¿∑ته جد¡∑— ∑لقـ  œطو فع بـ ∑لتي ترتـ من   πافذ ≤قر∏ نـ حو  جه نـ ”هي تتـ سرعة  رøøها بـ ا”¬∫ تـ ها تج  لكنـ
 ”تجا”¬∫ عدø∑÷ من ∑لأثاª ∑لمحطم ∑لبالي ”∑لزجاº ∑لمهشم ≤¡ضا÷ ”هي تسمع ∑لخطو∑∫ تقتر∏ من خلفها
¡غم ≤نها لا هذ∑ ∑لمبنى,  من  ية هربها  من ∑لنافذπ يمنحها ≤ملا÷ بإمكان لم تتوقف ”∑قتر∑بها  فأكثر.. لكنها   ≤كثر 

تعرÃ حقا÷ كيف ستتخلص من ملاحقته لها بعد ¿لك..

في ∑لمكا— ∑لذ’ ∑لتمع   Õلبر∑ ”¡غم  في جانبيها,   π¬¡لبا∑ ºجز∑± ∑لزجا≥ ¡غم   øøتر  —”ø πتجا”¬∫ نو¡ ∑لنافذ 
ترøø“ بشكل مرعب ”≤¡جا± ∑لقاعة   ‘‹”ø عد¡ من ∑لمبنى,يتبعه صو∫   .. لكنها لم تتر∑جع, ”فو¡ خر”جها 

πمر طا¡ ∑لمنهـ من ∑لأمـ  πصغير  œ”∑جد في  سالت  ∑لتي  يا“  سبب ∑لمـ سمنتي بـ ريق ∑لإ لى ∑لطـ نو¡  عـ قت   ∑نزلـ
قد لـ نق  قائلا÷ بحـ هو∆  من ∑لنـ ها  ساقها ليمنعـ سك  رجل يمـ فوجئت بالـ ا¡بة,  تدœ هـ بل ≤— تعـ غز∑¡π.. ”قـ  “بـ

”حذ¡تك من تكر∑¡ ∑لهر∏..
صائحة  ستطيع  ما تـ بأقو‘  هه  ركل ”جـ ”هي تـ حو“  ”∑ستد∑¡∫ نـ سرعة,  سها بـ نو¡ نفـ الكت  ياتم ني   “∑تركـ

”هذ∑..
ديد, من جـ  Õنزلا من ∑لا  π¡¿ا جانبي مح  Õقا¬ حو  ضت نـ فة ”¡كـ نو¡ ”∑قـ صبت  , فانتـ فا÷ ها خلـ ته ¡كلتـ  ≤لقـ
”∑ستناøها بيدها على ∑لأ¡∆ بشكل سقوطها ∑لسابق  مع  يدها ∑ليمنى  في  به  شعر∫  ∑لذ’   ”متجا”¬π ∑لألم 

, ”جد∫ يد∑÷ تقبض على ¿¡∑عها من جديد ”توقف ¡كضها بحدπ, فاستد∑¡∫تلقائي  .. ”قبل ≤— تبتعد كثير∑÷
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قلت لك ∑تركني..  æتصر” πنو¡ بغضب ”لد“ ¿عرها ”هي تركل ∑لرجل بقو” “
 “مهلا÷..≤صابت ¡كلتها ساÕ من يقبض عليها, لكنه لم يتخل› عنها ”هو يقبض ¿¡∑عيها بقوπ قائلا÷ بالعربية 

”هذ∑ ≤نا يا نو¡..
 خفتت مقا”مة نو¡ ”هي ترفع بصرها من بين ∑لأمطا¡ ∑لتي بللتها تماما÷ ”سالت على ”جهها تتأمل ∑لشخص

 .. ∑¡تجفت شفتاها لر¥يته ”هي ∑لتي لم تتوقع ¿لك, بعد∑لطويل ≤مامها, فاستطاعت تبين› ”جه عابد بصعوبة
في تلك ∑للحظة لموقعهما.. ∑لذ’ يلحق بها  ”صل ∑لرجل  شخص لنجدتها, بينما  قد”–  من  كاø∫ تيأ√   —≥ 
”∑ضح, ¿لك ∑للوΩ ∑لخشبي في يد“ بتهديد  مر≤‘  مع  من ∑لقلق   نظر∫ نو¡ للرجل بعينين متسعتين ”شي± 
≤صابعها ∑لملفوفة بيدها ∑ليسر‘.. بينما نظر ∑لرجل ”هي تمسك   ”لم تملك نفسها ≤— تر∑جعت خطوπ للو¡∑± 
في  øøتر≥ لن  عن طريقي.. ”µلا  ∑بتعد  له بتهديد   œنو¡, فقا ”حاœ بينه ”بين   πلذ’ ظهر فجأ∑  “مقطبا÷ لعابد 

”µيذ∑ئك..
”≤هو من ∑ختطفك?..نظر عابد للرجل سائلا÷ نو¡  “

 .. فنظر عابدهز∫ نو¡ ¡≤سها µيجابا÷ ”هي تند√ خلفه شاπø على ≤صابعها ∑لمكسو¡π ∑لتي ≤خذ∫ تنبض بألم
ما ∑لذ’ فعله بك?.. ”لملامحها ∑لمتألمة ”قاœ مقطبا÷  “

”لقد حذ¡تك..”جد ∑لرجل يطوΩ ∑للوΩ نحو“ قائلا÷ بحنق  “
¿¡∑عه بسرعة ”يقبض يدير  ”هو  لم يهتم بالضربة   ¡فع عابد ¿¡∑عه ∑ليمنى ليصيبه ∑للوΩ بضربة قوية, لكنه 

لو¡∑± يه لـ نف ”تلق صد¡“ بع في  صيبه  يه فتـ ضربة µل يد ∑ل بل ≤— يع رجل ق يد ∑لـ من  جذبه  يد“ لي لوΩ ب لى ∑لـ  ..عـ
 حا”œ ∑لرجل ∑لنهو∆ ”∑لألم ظاهر على ملامحه, ”∑لرعد يد”’ من جديد بعد ∑لتماعة برÕ مفاجئة.. نظر∫
 نو¡ للرجل بصمت ”قد فوجئت بأ— ∑لقلق ”∑لذعر ∑لذ’ شعر∫ به من ¿لك ∑لرجل قد تبخر مع سقوطه

ما ∑لذ’ فعله بك يا نو¡?..  πلها عابد بحد œبينما قا , ”∑لمؤلم ≤¡ضا÷ “
ضطر∏  صو∫ مـ نو¡ بـ يد’..≤جابت  ≤صابع  سر  نة, كـ ذ“ ∑لمديـ ”صولنا له بل  ر∏ قـ حا”لت ∑له ندما   “عـ

””حذ¡ني ≤نه سيؤ¿يني بشكل ≤كبر لو كر¡∫ ∑لمحا”لة..
”سحقا÷ لك ≤يها ∑لمأفو—..نظر عابد للرجل بغضب شديد, ثم تقد– منه قبل ≤— ينهض مدمدما÷  “
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≤صابعه بعنف ”لو‘   πيد“ بقو يد“ ∑ليمنى, لكن عابد ≤مسك  من عابد ب ضربة محتملة   حا”œ ∑لرجل ∑تقا± 
بألم  æلرجل يصر∑” Ωصو∫ تكسرهما بوضو سمع  ”هو يلكمه بقوπ على فكهحتى  لم يطلقه   .. لكن عابد 

 لكمة ثم ≤خر‘ ثم ≤خر‘.. تر∑جعت نو¡ خطو∑∫ مع ∑لعنف ∑لذ’ ≤بد∑“ عابد ”مع صرخا∫ ∑لرجل ∑لمتألمة
د.. فصاحت هذ∑ ∑لح ند  وقف ع تو’ ∑لت ”بد∑ لها ≤— عابد لا ين فه ”فمه,  من ≤ن ∑لتي تصببت  ∑لدما±   ”مر≤‘ 

كفى كفى.. ””هي تغطي ”جهها بيديها  “
 تخلى عابد عن ∑لرجل ∑لذ’ سقط ≤¡ضا÷ بإنهاø Œ”— ≤— يصد¡ منه صو∫, بينما قالت نو¡ ”∑لدمو… تسيل من

”لمŸ فعلت ¿لك?.. ليس هذ∑ ما ≤¡øته..عينيها  “
”هذ∑ ما يستحقه..قاœ عابد بحنق  “

 .. ”¡غم ∑لعناية ∑لبسيطة ∑لتي قامت”∑قتر∏ منها ففك قيد يديها, ثم ≤مسك يدها ∑ليمنى يتفحص ≤صابعها
يدها من  ها  خت كمـ ∑لتي لطـ ∑لدما±  حظ  ما لا قاتم.. كـ  Õ¡¬≥ —لو و¡مة بـ كانت متـ ≤صابعها  فإ—  نو¡,  ا   به
”مع مر≤‘ يدها بإحكا– حتى عوøتهم للمعسكر لتلقى ∑لعناية ∑لملائمة..   ∑ليسر‘, فحا”œ عابد ≤— يضمد 
≥سف لأنني لم ≥∫  “øمو… نو¡ ∑لتي ∑متزجت بقطر∑∫ ∑لمطر ”∑لألم ∑لظاهر على ”جهها, قاœ بشي± من ∑لند– 

..Õ¡طا œليك قبل ≤— تخوضي هذ“ ∑لتجربة ∑لمؤلمة.. ¡بما كا— قر∑¡’ تهريبك في ¿لك ∑لكهف خاطئا÷ كما قاµ”
”لم يكن هذ∑ بسببك ≤نت, فلا ø∑عي للاعتذ∑¡..øهشت نو¡ من ∑عتذ∑¡“, فقالت بصو∫ مرتجف  “

”لنغاø¡ هذ∑ ∑لمكا—.. لم ≤عد ≤طيق ∑لبقا± فيه لحظة ”∑حدπ..ثم خفضت بصرها قائلة ”قد تهدº صوتها  “
يمكنك ∑لقوµ œ— ∑لبقا± فيغمغم عابد   π¡∑بغز πهو يخلع قبعته ”يضعها على ¡≤سها لد¡± ∑لأمطا¡ ∑لمنهمر”“ 

..Õلأ¡∆ كلها ≤صبح لا يطا∑”
”لنذهب..”نظر خلفه للرجل ∑لذ’ لم يبا¡Ω موقعه, ثم جذ∏ نو¡ من يدها ∑ليسر‘ قائلا÷  “

يد عابد من  يدها ∑ليسر‘  لم تسحب  بالألم يتز∑يد فيها, بينما  ”هي تشعر  يدها ∑ليمنى لصد¡ها  نو¡   ضم›ت 
ا”لا÷ ≥خر مح شا¡…  حو  زقاÕ ”ن ¿لك ∑ل عبر  قه  سلك طريـ ”هو ي و∑سعة  طو∑ته ∑لـ ا¡∑π خ ا”لة مج عه مح  ”هي تتب

قدمه وقف تـ مرø π”— ≤— يـ طا¡ ∑لمنهـ من ∑لأمـ ما  سقف يحميهـ ت ≤’  سير تح سيل∑لـ بدموعها تـ نو¡  شعر∫   .. 
”بد≤ ¿عرها با÷ منها,  به قري شخص تستطيع ∑لثقة   øتوقعه بالأما— لوجو لم ت ¿لك بشعو¡   ºمتز∑”  بصمت, 
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بأنهم ≤سو≤  ”خاطر◊  ية..  عوπø للبقـ ر∏ ”∑لـ من ∑له كن  لن تتمـ ا  خاطر◊ ≤نه ¡∑”øها  عد ≤—  يز”œ بـ ها   ”قلقـ
”∑ستعاøها  سيغاø¡”— ∑لأ¡∆ في ≤قر∏ فرصة ø”— ≤— يعبؤ”∑ لأمرها.. لكن مع ¡¥ية عابد ∑لذ’ لحق بها 

من قبضة ¿لك ∑لرجل, فإ— ∑لهد”± قد عاµ øليها ”شعر∫ بامتنا— شديد له ”بأنها مدينة له بالكثير..

نو¡ ظت  ما, لاحـ عتر∆ طريقهـ من يـ ما  نة ø”— ≤— يلاقيهـ لك ∑لمديـ طع تـ شو∑¡… تقـ ضع  عبر بـ سا¡∑  عد ≤—   بـ
 شخصا— يقتربا— منهما بسرعة ”∑لر¥ية لا تبد” لها ”∑ضحة من ∑لأمطا¡ ∑لمنهمرπ بغز∑¡π ”∑لتي لم تخفت ”لو

هل عثر∫ عليها?للحظة ”.. ”سمعت ≤حدهما يقوœ عند ∑قتر∑بهما منهما  “
 ∑نتبهت ≤— ≤حدهما هو طا¡Õ, بينما ∑قتر∏ ∑لآخر ∑لذ’ لم يكن µلا ≤يمن منها بلهفة ”≤مسك كتفيها متسائلا÷

”≤≤نت بخير?.. هل ≤صبت بأ’ ≤¿‘? “
”لا تقلق.. ≤نا بخير..≤جابت نو¡  “

 ºيمن بانزعا≥ œليمنى?.. ما ∑لذ’ جر‘ لها?فقا∑ Œما¿∑ عن يد”” “
مهلا÷ ∫ ≤صابعي, ”هي متو¡مة بشدπ..“جذبت نو¡ يدها من قبضة ≤يمن قائلة  Ÿ€نت تؤلمني.. لقد ك⁄سر≥ ..”

”يجب ≤— نعالجها بسرعة.. تبد” سيئة..قاœ ≤يمن بقلق  “
 “≤لم ≤خبرŒ ≤— تهربي في ¿لك ∑لوقت?.. كيف ∑ستطاعو∑ ∑ختطافك ¡غم ø∑¡µتكثم ≤ضاÃ بشي± من ∑لضيق 

””µحضا¡Œ لهذ∑ ∑لمكا—?..
πعابد بحد œقا ساœ على ”جهها, بينما  ∑لذ’  ”هي تمسح ∑لمطر  من ∑لضيق  با÷ بشي±  نو¡ ”جهها جان  ∫¡∑ø≥ 

”≤لا تملك ما تقوله µلا لومها?.. يا لك من ≤ÿ æحنو—!!!.. “
”لنغاø¡ هذ∑ ∑لمكا— ∑لآ—.. لقد تبللت حتى ∑لنخا…..”جذ∏ نو¡ ”هو يكمل طريقه مضيفا÷  “

”مهلا÷.. ما ∑لذ’ تظن نفسك فاعله?تبعته نو¡ بصمت بينما صاΩ ≤يمن  “
 œهو يقو” Õ¡عي لهذ“ ∑لعصبية.. ما كا— عليك ≤— تلو– نو¡ في هذ∑ ∑لوقت..≤مسكه طا∑ø لا” “

”لم ≤قصد ¿لك.. لقد تفوهت بهذ∑ لشدπ قلقي عليها..قاœ ≤يمن بضيق  “
 Õ¡طا œلكنك بد”∫ كمن يلومها لأنها سببت لك ∑لمتاعب.. ”هذ∑ ما جعل عابد يحتد لما قلته..فقا” “

هذ∑ هو  ”من  نق  قوœ بحـ ”هو يـ من  قه ≤يـ سافة, فلحـ سبقاهما بمـ لذين  ”نو¡ ∑لـ ابد  لف عـ قه خـ ذ طريـ  “”∑تخ
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”.. لمŸ يتدخل في ≤مو¡’ ”≤مو¡ شقيقتي?..∑لبغيض?
 .. ¡غم ≤نه ≤ظهر≤ما نو¡, فقد تبعت عابد بصمت ”هي تحا”œ تجا”¬ مر∑¡تها لمعاملة ≤يمن لها بتلك ∑لطريقة

جر‘, كما لامها كا— خطأها.. ≤نها تلا– لاستسلامها لما   ªحد ما  ≤شعرها ≤—  تأنيبه لها   قلقا÷ لأمرها, لكن 
 لأنها حا”لت ∑لوصوœ للأ¡∆ للقائه ¡غم خطو¡π هذ“ ∑لرحلة.. ≤لا يملك ≤يمن ما يقوله µ¬∑± نبذها ”≤مها

µلا لومها هي?..

”لا عليك يا نو¡.. µ— هي µلا ساعا∫ معد”πø ”نغاø¡ هذ“ ∑لأ¡∆ بلا عوπø......سمعت عابد يقوœ لها  “
”≤نت ¡∑حلة معنا.. ≤ليس كذلك?ثم نظر µليها مضيفا÷  “

 œطبعا÷ سأ¡حل.. ما ∑لذ’ يغريني بالبقا± هنا ≤كثر من هذ∑?∑بتسمت نو¡ ∑بتسامة خافتة ”هي تقو” “
”جيد..غمغم عابد ”هو يدير بصر“ للأما–  “

 لاحظت نو¡ ”جوø عدø من ∑لبشر في ≤حد ∑لمباني ∑لقريبة ينظر”— لهم بدهشة لخر”جهم في مثل هذ“ ∑لأجو∑±
سببه لم تجهل نو¡  ”∑ضح   .. فتأملت ∑لموقع حولهما بقلق خشية ≤— يباø¡ بعضهم∑لعاصفة, يمتزº بها بغض 

ÿبالهجو– عليهم للانتقا–.. ”كأنه شعر بقلقها, ”جد∫ عابد يشد على يدها ”هو ينظر لمن حوله بحذ¡ ”تحد 
Õ¡طا لتر‘  فالتفتت خلفها  با÷ منها..  ”عاø لها ∑لهد”± بوجوø“ قري ما, ¬∑œ خوفها بسرعة   ”∑ضح.. ”نوعا÷ 
”لم من  وجوø ≤يـ نة بـ شعر بالطمأنيـ لم تـ ا  ”∑حدµ ..πنه  πكر ها ø∑¡∫ فـ ”في ø∑خلـ سرعة,  ما بـ قا— بهـ من يلحـ  ”≤يـ
 تبحث عن ∑لأما— قربه بتاتا÷.. ”في هذ∑ ∑لموقف ∑لذ’ تلا ساعا∫ قضتها في ¿عر, فإ— مر≤‘ ≤يمن لم تبعث في
≤قر∏ ≤صبح عابد  هل  لد‘ ¡¥يتها لعابد..   ªحد ما  ”لم يكن لوجوø“ ≤’ ≤همية.. عكس  ¡∑حة   نفسها ≤’ 
 µليها من شقيقها ≤يمن?.. ≤– ≤— ما ≤”حى لها بذلك هو شعو¡“ بالمسؤ”لية تجاهها, ”هو شعو¡ لا تكاø تشعر

..?π¡يمن في محيطها بهذ“ ∑لصو≥ øجو” œ±به من ≤يمن بتاتا÷?.. كيف تضا

 ”مع ∑لأجو∑± ∑لعاصفة ∑لتي تزيد ∑لأمو¡ سو±∑÷, بد∑ لها ”جوøها على هذ∑ ∑لكوكب خطأ قد تند– عليه لما بقي
.. خطأ لابد من تصحيحه..من حياتها

**************************
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 عندما فتحت ¡⁄بى عينيها, ∑ندهشت كثير∑÷ لمر≤‘ خطي ∑لدمو… ∑لتي سالت من عيني ميسا± ”∑لقلق ∑لو∑ضح
ما ∑لذ’ جر‘?..في عيني ≤حمد ”.. حا”لت ≤— تعتدœ جالسة بيدين ترتجفا— ”هي تغمغم  “

لا تتحركي ”.. تبدين في ≤سو≤ حاœ..“≤سرعت µليها ميسا± لتعيدها للسرير قائلة بصو∫ يرتجف 
لمŸ تبكين? ”.. هل علمتم بشي± مما جر‘ لنو¡?“تسا±لت ¡⁄بى بدهشة 

ميسا± تبكي قلقا÷ عليك ”..“≤جا∏ ≤حمد 
حة كاملا÷ ø”— لم وما÷  هذ“ ي تك  في غيبوب ∑ستغرقت  قد  ل ضـيف  د ي فـة, ”≤حم شة مضاع بى بده له ¡⁄ ظر∫   “ن

”..لكونك ستستعيدين ”عيك في ”قت قريب
¡بما كا— تأثير ∑لعقا¡ ≤قو‘ مما توقعنا ”..“∑عتدلت ¡⁄بى جالسة ”غمغمت 

لكنني بخير ”.. لا تقلقي..“ثم ∑لتفتت µلى ميسا± ∑لقلقة ø”ما÷ قائلة بابتسامة 
?πيا فتا ≤≤نت بخير  قائلا÷  صو∫ عاصم  بى بصمت, بينما تعالى  يد ¡⁄ طاœ نومك“شد›∫ ميسا± على   .. لقد 

”≤كثر من ∑للا¬–..
به شعرين  ∑لذ’ ت ما  ضيفا÷  اصم مـ ها عـ ∑قتر∏ منـ ما  سا±, بين مح مي في ملا و∑ضح  يـق ∑لـ بى ∑لضـ ظـت ¡⁄ـ  “لاحـ

”.. لقد ≤قلقت ∑لجميع بعد غيابك عن ∑لوعي طو∑œ يو– ”ليلة.. ”بعد هذيانك ∑لذ’ ≤صابنا بالذعر..∑لآ—?
∑لذكريا∫ تلك كلطمة قاسية جعلتها في غيبوبتها, فجا±∫  مر∑¡∑÷ ”تكر∑¡∑÷  ∑لتي ¡≤تها  بى ∑لمقاطع   تذكر∫ ¡⁄

هل ¿هبو∑ للبحث عن نو¡?  .. يجب ≤— يسرعو∑ قبل ≤— تحتد– ∑لأمو¡ ≤سو≤ من“تهب نحو ≤بيها قائلة بقلق 
”∑للا¬–..

لا تقلقي  .. لقد ¡حلو∑“شعر∫ بساقيها لينتين مع نهوضها ∑لمفاجئ, ففقد∫ تو∑¬نها ”عاصم يسندها قائلا÷ 
πلهم ≤نهم قد ”صلو∑ للمدينة ”سيبحثو— عن ∑لفتا œمنذ بد∑ية ∑لنها¡ للبحث عنها, ”مما علمته من ≥خر ∑تصا 

”فيها..
سيكونو— بخير? ≤تظن ≤نهم  ≤شخا≈ غير“تسا±œ ≤حمد  سكا— ∑لمدينة بسو±?.. ثلاثة  ≤لن يتعر∆ لهم   .. 

”كافين لصد› مثل ¿لك.....
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∑تصل بهم يا ≤بي ”.. ≤خبرهم ≤— عليهم مغاπ¡ø تلك ∑لمدينة بأسر… ما يستطيعو—..“قاطعته ¡⁄بى هاتفة 
م لم نتـصل به لو  حتى  ¿لك  سيفعلو—  قائلا÷  سينقذ”— ∑لفـتاπ“≤عـاøها عـاصم لـسريرها   .. لا تقلـقي 

”بالتأكيد.....
هم ≤نت لا تف حـة  بى صائـ ”هم“قاطعته ¡⁄ ¿لك   ªد ≤¡يد ≤— يح شعا÷.. ”لا  صير∑÷ ب ستو∑جه مـ نة  لك ∑لمدي  .. ت

..Œهنا”
Œجو¡≥  Ωتصل بهم بأسر… ما تستطيع..“نظر لها ∑لثلاثة بدهشة ”هي تضيف بإلحا∑ ..”

?ªما ∑لذ’ سيحد ”.. ما ∑لذ’ ¡≤يته في غيبوبتك هذ“?“تسا±œ عاصم 
ميا“  .. سيل◊ من ∑لميا“ سيندفع من ∑لجباœ ∑لقريبة ”يغمر تلك ∑لمدينة بسرعة ∑لبرÕ..“≤جابت بصو∫ مرتجف 

عتر∆ ما ي كل   Ãر نة ”تج يا“ ∑لمدي حتى تغمر ∑لم طا¡  وقف ∑لأم ”لن تت  ,πزير طا¡ غ سيبد≤ بأم مر  بد” ≤— ∑لأ  ي
”طريقها..

øسا من ∑لأجـ كثير  ¡≤يت ∑لـ  œقو ”هي تـ ها  لى جبهتـ فة عـ يد∑÷ مرتجـ ضع  بى تـ لق ”¡⁄ـ ا بقـ ين حوله سعت ∑لأعـ  “∑تـ
”.. ¡≤يت خر∑با÷ يفوÕ ما شهدته على ∑لأ¡∆ منذ قد”منا..طافية مع ∑لميا“ ∑لمندفعة

≤¡جوŒ يا ≤بي ”.. ∑تصل بهم ”≤خبرهم بالأمر قبل بد± ∑لكا¡ثة.....“”تشبثت بعاصم قائلة بتوسل 
 صمتت ¡⁄بى فجأπ ”عيناها تتسعا—, ”قد بد≤∫ بعض ∑لمقاطع ∑لتي ¡≤تها في نومها تعوø لها بشكل ≤”ضح من

لا بأ√, سأقو– بتحذيرهم من هذ∑ ∑لأمر ”..“∑لسابق, بينما قاœ عاصم بتوتر كبير 
صدمة صامتتين ب تاتين  ا¡كا÷ ∑لف د ت عه ≤حم نى يتب من ∑لمب ا¡جا÷  سائلة”∑ندفع خ سا± مت µلى مي بى  تت ¡⁄ ثم ∑لتف  .. 

من ∑لذ’ ¿هب? ”بصو∫ مرتجف  “
¿هب شقيقها طبعا÷ ”.. ”¡∑فقه طا¡Õ ”عابد...“≤جابتها ميسا± 

في نومها ∑لتي ¡≤تها  µحد‘ ∑للقطا∫  ”هي تتذكر  ”∑ضح  بى بذعـر  ”هي تضم›∑تسعت عينا ¡⁄ ثم همست   .. 
يا µلهي....  πقبضتيها بشد” "

≤≤نت بخير? ≤تشعرين بأ’ ≤لم? ”..“∑لتفتت µليها ميسا± متسائلة بقلق 
 .. فأمسكت كتفيها قائلة≤خفت ¡⁄بى ”جهها خلف يديها بصمـت تا–, فا¬ø∑ø قلق ميسا± مع هذ∑ ∑لصمت
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ما بك يا ¡⁄بى?.. ≤خبريني..  Ωبإلحا” “
≤تظنين ≤— طا¡Õ سيمو∫?  œبعد لحظا∫, سمعت ¡⁄بى تقو“..”

”ما ∑لذ’ تقولينه?.. لا يمكن ≤— يحدª هذ∑..تجمد∫ يد ميسا± ”هي تحدÕ في ¡⁄بى, قبل ≤— تقوœ بتوتر  “
كـذ∏ ø∑عي للـ لا  ـف  صو∫ مرتج بى بـ كا—“قالت ¡⁄ـ مي  في حلـ ته  ∑لذ’ ¡≤يـ ضا—  سيمو∫.. ∑لفيـ  Õ¡طا  .. 

≤بي ”¡≤يت مركبة مشابهة للتي يملكها  ≤ستطع µحصا¥“..  لم   øلميتة بعد∑ øمن ∑لأجسا ¡≤يت ∑لكثير   بشعا÷.. 
”تجرفها ∑لميا“ بقوπ.. فما ∑لذ’ يعنيه هذ∑?

 “لابد ≤— طا¡Õ سيو∑جه مصير∑÷ بشعا÷ في تلك ∑لمدينة.. فما ∑لذ’ يمكنني فعله”نظر∫ لميسا± مضيفة بيأ√ 
”لمنع ¿لك?..

يا  œقو هذ∑ ∑لـ ما  ها  عة حاجبيـ قالت ¡∑فـ ثم  بى,  خد’ ¡⁄ـ لى  الـت عـ ∑لتي سـ ∑لدمو…  طي  سـا± لخـ عت ميـ  “تطلـ
 .. نحن لا نعلم ∑لغيب.. قد يكو— طا¡Õ ”∑لبقية في خطر, لكن لا يمكنك ∑لجز– بأ— ≤حدهم سيمو∫¡⁄بى?

”بالتأكيد.. كل ما بيدنا هو ∑لدعا± لهم بعوøتهم سالمين..
بى بعصبية  هذ“قالت ¡⁄ من مثل  شخص  شيئا÷ بشعا÷.. كيف يمكن ≤— ينجو ≤’  كا—  ما ¡≤يته   “≤خبرتك ≤— 

”∑لكا¡ثة?..
”لا¬لت€ متشبثة بعناŒø ∑لقديم.. ”هذ∑ ما يدهشني..قطبت ميسا± قائلة  “

تا÷ بالفعل? طا¡Õ مي ¡≤يت  هل  سا± بحز–  بى بضيق, فأضافت مي ظر∫ لها ¡⁄ نبئين بموته, ”لا“ن يف تت  .. ك
سالمين, ”≤—  ∑”øته.. لندعو ∑الله ≤— يعو ما ¡≤ي كل  هذ∑ ∑لقلق ”∑نسي  عن   يعلم ∑لغيب µلا ∑الله تعالى?.. كفي 

”يتمكنو∑ من µنقا¿ نو¡ ∑لصغيرπ, فلابد ≤نها بغاية ∑لفز… ∑لآ—..
بى بصرها ”هي تقوœ محا”لة تغيير ∑لموضو…خفضت ¡⁄ ما  شيئا÷    ø”— ≤— تتوقف øموعها, فابتسمت ميسا± 

قد سابقا÷?.. لـ  πسو لك ∑لقـ عاملته بتـ ا¿∑  يه, لم وفا÷ علـ وعك خـ طل øمـ د¡جة ≤— تهـ مك لـ طا¡Õ يهـ ≤مر   –∑øما“ 
”≤شعرت€ه بأنه كم› مهمل لا ≤همية له..

 “¡بما عليك ≤— تصححي هذ∑ ∑لخطأ عندظلت ¡⁄بى خافضة بصرها ”øموعها تنحد¡ بصمت, فقالت ميسا± 
”عوøته.. من ∑لمؤسف ≤— يبقى على ظنه بأنك لا تعبئين به حقا÷..
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 بقيت ¡⁄بى على صمتها ”هي شاπø قبضتيها بقوπ, ثم مسحت øموعها ”≤بعد∫ خصلا∫ شعرها بعيد∑÷ عن
لو علم بذلك, فلن يغاø¡ ∑لأ¡∆ ”..“”جهها ”هي تتنهد, ”قالت بخفو∫ 

≤¡يد“ ≤— يرحل ≤نا  ”هي تقوœ بصو∫ مرتجف  بى ”جهها   .. لا“نظر∫ لها ميسا± بدهشة, بينما خفضت ¡⁄
”≤¡يد“ ≤— يختا¡ني نابذ∑÷ حياته ¿∑تها, ”هو ما لا ≤شك ≤نه سيفعله لو منحته بعض ∑لأمل..

≤حسدŒ على ثقتك هذ“ ”..“∑بتسمت ميسا± معلقة 
ما¿∑ تعنين بأنه سيختا¡Œ ”لن يرحل?  .. ≤لا تنوين ∑لرحيل عن ∑لأ¡∆ يا“ثم ≤ضافت بعد ≤— ≤ø¡كت ≤مر∑÷ 

”¡⁄بى?
من يعلم µ— كا— ≤حدنا سيقد¡ على مغاπ¡ø ∑لأ¡∆ بالفعل?  œغصبت ∑بتسامة على شفتيها ”هي تقو“..”

صمت با÷ بـ لس جانـ ”هي تجـ ¬فر∫  ثم  كه,  لم تملـ توجس  سا± بـ ا ميـ ظر∫ له ير,نـ لى خـ لة عـ هذ“ ∑لليـ مر   .. فلتـ
”بعدها يمكنهم ≤— يقلقو∑ لأمر مغاø¡تهم ∑لأ¡∆ كما يحلو لهم..

**************************

 بعد ”صوœ طا¡Õ ”∑لبقية لموقع ∑لمركبة, ø”— ≤— يعتر∆ ≤حد سكا— ∑لمدينة طريقهم, قاœ عابد ”هو يضع
 “هل علينا ∑لرحيل بهذ“ ∑لمركبة ∑لمكشوفة في مثليد“ فوÕ جبينه محا”لا÷ ∑تقا± ∑لأمطا¡ ∑لتي لم تخفت للحظة 

”هذ“ ∑لأجو∑±?.. يمكننا ∑للجو± لأ’ بنا± قريب بسقف يحمينا من هذ“ ∑لأمطا¡ حتى ∑نجلا± ∑لعاصفة..
”ما¿∑ عن ∑لأشخا≈ ∑لذين ∑ختطفو∑ نو¡?.. ≤لن يلحقو∑ بنا?قاœ طا¡Õ بقلق  “

”لا تقلق.. ليس في حالة تسمح له بالتفكير بذلك..≤جا∏ عابد  “
”ما ∑لسبب ∑لذ’ جعلهم يختطفو— نو¡ بالذ∑∫?.. ”لما¿∑ ≤حضر”ها هنا?فتسا±œ ≤يمن  “

 “≤كا— يظن≤خبرتهم نو¡ بما كا— ينتويه ∑لرجل ∑لذ’ ∑ختطفها, ”بحالة ∑بنته ∑لصغيرπ, فقاœ طا¡Õ بتعجب 
”≤— ø”¡ية مجلس ∑لأمن ستو∑فق على ∑صطحابه لمجرø ∑حتجا¬“ لك?.. ≤لم يعلم ≤نك بغير ≤همية بالنسبة لهم?

”حا”لت µفهامه ¿لك, لكنه لم يكن يصغي µلي› ≤بد∑÷..قالت نو¡  “
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 œحوله للحظا∫ قبل ≤— يقو مؤقته.. يبد” كحظيرπتلفت عابد   π¡يه بصو هذ∑ ∑لمبنى?.. لنلجأ µل  “≤تر”— 
”مهجو¡π.. ”هو ≤فضل من ∑لبقا± ”سط هذ“ ∑لأمطا¡ ∑لمنهمرπ ”∑لتي لا يبد” ≤نها ستتوقف في ”قت قريب..

 œهو يقو” Õ¡بلاغهملم يعتر∆ طاµ” بالمعسكر œلمركبة خلفكم.. علي› ∑لاتصا∑ øليه ”≤نا سأقوµ سبقوني∑“ 
”بنجاΩ مهمتنا ”عوøتنا بعد ∑نقضا± ∑لعاصفة لئلا نسبب لهم ≤’ قلق..

 “≤لا يصيبها هذ∑¡كض ∑لثلاثة نحو ∑لحظيرπ ∑لمهجو¡π بينما ∑تجه طا¡Õ للمركبة ∑لقريبة ”قا– بتشغيلها مغمغما÷ 
”∑لمطر بأ’ عطل?.. ≤تمنى ≤لا يكو— حظنا سيئا÷ لهذ“ ∑لد¡جة..

 لكن صو∫ هدير ∑لمحرŒ ∑لذ’ تعالى غمر“ بر∑حة, فتحرŒ بالمركبة موجها÷ µياها نحو ∑لحظيرπ بد”¡“ ”هو
طا¡ سبب ∑لأمـ يه بـ سير فـ ∑لذ’ يـ ريق  ير‘ ∑لطـ  øكا هالا يـ من بو∑بتـ بة  øخل بالمركـ  πير ”صوله للحظـ ”فو¡   .. 

œطا ∑لذ’  ”∑لدما¡  عالي  سقفها ∑لـ و∑سعة ب يرπ ∑لـ حوله للحظـ  Õ¡طا ظر  ها.. ن في جانبـ ها  حتى ≤”قفـ و∑سعة   ∑لـ
¡فاقه ”قف  ”في جانبها   ..Ã”كل ∑لظر ¡غم  هذ∑ ∑لموقع ∑لمهجو¡  في   بعض جو∑نبها µنما ∑حتفظت بانتصابها 

≤نحن بخير هنا حقا÷?.. ”∑لثلاثة ينفضو— ∑لميا“ عن ملابسهم ”نو¡ تتسا±œ بقلق  “
 Õ¡لنفتر∆ ¿لك حاليا÷..≤جا∏ طا” “

كبير شويش ∑لـ ¡غم ∑لتـ ية  رقة ∑لعلمـ سكر ∑لفـ صاœ بمعـ ا”لا÷ ∑لاتـ بة مح في ∑لمركـ حق  ¡ساœ ∑لملـ ها¬ ∑لإ الج جـ  ”عـ
تعاœ معي.. لد’ حديث صغير∑لذ’ ≤عاµ Õتما– ¿لك  “.. ”في تلك ∑لأثنا±, ∑قتر∏ ≤يمن من عابد قائلا÷ له 

”معك..
قل ما بد∑ لك ”.. ≤تخشى ≤— يسمع ∑لآخر”— ما تقوله?..“نظر∫ نو¡ بدهشة لأيمن, بينما قاœ عابد 

 “لما¿∑ عليك ≤— تكو— سمجا÷ بهذ“ ∑لصو¡π?.. لا تعق›د ∑لأمو¡ ≤كثر مما هي معقدπقاœ ≤يمن بتقطيبة ”ضيق 
””∑تبعني..

º¡من ∑لخا  πجانب ∑لحظير في  ”قف  قد  ”هو يتبعه ليجد“  ضيق   πفأطلق عابد تنهيد  ,πبحد πلحظير∑ ¡øغا” 
طا¡ عن ∑لأمـ ها  يا÷ بحائطـ وقع ø”— ≤—محتم ¿لك ∑لم لى  طل ع صغيرπ ت  πافذ من نـ نو¡  ∑قتربت  ∑لد∑خل,  ”في   .. 

≤بد∑÷.. سا¡∑÷  كو—  لن يـ سيقوله  ما  نت ≤—  من, ≤يقـ ”جه ≤يـ لى  بد∑ عـ ا  قاœ.. مم ا يـ ستمع لم ”هي تـ سها  هر نفـ  تظـ
عن كف  نو¡ ”تـ عن  عد  ≤¡يدŒ ≤— تبتـ هذ∑..  يا  ∑سمع  صر∑مة  له بـ  œقو نه, يـ ابد مـ ∑قتر∑∏ عـ فو¡  سمعته,   “فـ
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”∑لاهتما– بها..
 œتها?..¡فع عابد حاجبا÷ بتعجب ”قاøتلومني لأنني ≤تيت بحثا÷ عنها لاستعا≥” “

من  ماقاœ ≤يـ ≥خر.. فـ شخص  ما– ≤’  فوÕ ∑هتـ ما÷ يـ نو¡ ∑هتما تولي  ≤نك  لي  بد”  ا يـ كن مم ¿لك, لـ ني  ست ≤عـ  “لـ
”هدفك?.. ما ∑لذ’ تبغيه منها?..

سخرية  ابد بـ اما∫قاœ عـ قا± ∑لاتهـ هو µلـ ديث  هذ∑ ∑لح من  ≤هدفك  ر≤يك?..  ها بـ يه منـ قد ≤بغـ ∑لذ’  ”ما  “ 
”فقط?..

 “ليست مجرø ∑تهاما∫.. ”جوŒø مع نو¡ لا يريحني.. كما ≤نها تتصرÃ معي بطريقة غريبةقاœ ≤يمن بعصبية 
مذنب لأنني تخليت ها ≤نني  في ¿هن ”ضع  من  ≤≤نت  جر‘ لها..  ما   منذ ¡≤يتها.. µنها تلومني بوضوΩ لكل 

”عنها طو∑œ ∑لسنو∑∫ ∑لماضية?.. لابد ≤— تكو— ≤نت ∑لمسؤ”œ عن مثل تلك ∑لأفكا¡..
 πعابد بحد œلو كنت تشعر بالذنبفقا” نو¡ كما تتوقع..  كانت ∑لأمو¡ لا تسير بينك ”بين   —µ لا تل⁄مني“ 

”حياœ ما جر‘, فليس لي øخل فيه.. ≤نت, حتى ∑لآ—, لا تفهم ما تريد“ ∑لفتاπ منك حقا÷..
≤تريد µقناعي ≤نك تفهمها ≤كثر مني? ”.. كيف يمكن لشخص مثلك ≤— يفعل ¿لك?“قاœ ≤يمن بحنق 

”ما ¿نبي µ— كنت متحجر∑÷ لا تكاø تر‘ ما حولك?  .. ≤نت لم تلاحظها عندما كانت على“فقاœ عابد بغيظ 
””شك ∑لبكا±.. لم تلاحظ ما كانت تريد“ منك.. لم تلاحظ ”جوøها ∑لبتة ≤غلب ∑لأ”قا∫.. فلمŸ تلومني?

سخرية من بـ لق ≤يـ ما عـ ما, بينـ ∑لد∑ئر بينهـ حديث  ستمع للـ ”هي تـ ”∑ضطر∑∏  صمت  ها بـ نو¡ ”جهـ ضت   خفـ
”.. µ¿— ما ∑لذ’ عرفته ≤نت بعقلك ∑لاستثنائي هذ∑ ”فشلت ≤نا في ملاحظته?“حقا÷?

كل ما تريد“ تلك ∑لفتاπ منك هو¬فر عابد ”هو مد¡Œ ≤— ∑لجد∑œ مع هذ∑ ∑لشقيق مستحيل  “.. ثم قاœ بضيق 
..πلشقا± ∑لذ’ عانته لسنو∑∫ ”حيد∑ Ã¡¿” حتضانها ”بعض ∑لطبطبة على كتفها.. تريد ∑لبكا± على كتفك∑ 
عن لومها منذ ≤نت  لم تكف  فتى÷.. بينما  كانت  لو  ≤صعب بمر∑حل مما  صعبة, ”كونها فتاπ جعلها   طفولتها 

”¡≤يتها ”كأ— ∑لذنب ¿نبها هي..
كيف تعرÃ هذ∑ ≤نت?  œ±ثم تسا , ”ظل ≤يمن ينظر له مقطبا÷ “

, لذلك لا يعرÃ هذ∑ ≤حد ≤كثر مني صدقني, ما مر›∫ به نو¡ ليس غريبا÷ عني بتاتا÷ ”..“قاœ عابد بجفا± 
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حا”œ توجيهها باتهاما∫ ∑لتي  و∑ضحة  ∑لذنب ∑ل شدπ, محا”لا÷ تجا”¬ مشاعر  موقعه مقطبا÷ ب في   ”قف ≤يمن 
 .. لكن تلك ∑لمشاعر كانت تعوø في كل مرπ بشكل ≤قسى ¡غم كل محا”لاته.. لكن ما ∑لذ’ بيد“نحو عابد

من من ∑لعيش ”حيدπ?.. ”∑لأهم   فعله حقا÷?.. كيف يستطيع ≤— يعو›∆ شقيقته عما قاسته طو∑œ سنو∑∫ 
خالي ∑لتي قضاها هنا ليعوø للعالم ∑لجديد  جا± لأجلها ”ينسى ∑لسنو∑∫  ∑لتي  عن ∑لمهمة  هل يتخلى   ¿لك, 

∑لوفا∆?..

∑لذ’ بقي معه, ”لما ¡≤‘ من ∑لقليل  به لفافة تبغ  من جي  ºهو يستخر”  غاø¡ ≤يمن بحنق تا¡كا÷ عابد يزفر 
ظة ين لحـ ∑لبرÕ بـ بوميض  مع  ∑لتي تلتـ  ±∑øسو سما± ∑لـ ظر للـ نق ”ينـ شتم بحـ ”هو يـ به  اøها لجيـ لة ≤عـ افة مبلـ  ∑للفـ

”يا له من كوكب بائس..”≤خر‘, ”غمغم  “
 ≤ما ≤يمن, فقد øخل ∑لحظيرπ ”هو ينفض ∑لبلل عن شعر“ ”∑لضيق ظاهر على ملامحه, عندما ¡≤‘ نو¡ تقف

صريحة ا–  ظر∑∫ ∑ته دجه بنـ ”هي تح دخل  ابد,قر∏ ∑لم ين عـ نه ”بـ ا ø∑¡ بيـ ∑ستمعت لم قد  ا  ندها ≤Œ¡ø ≤نه  .. عـ
نو¡.. لا ≤¡يد منك مخالطة هذ∑ ∑لرجل بعد ∑لآ—.. ”فاقتر∏ منها قائلا÷  “

”لما¿∑?..قالت نو¡ بجفا±  “
”≤نا لا ≤¡تاΩ له ”≤خشى عليك منه..قاœ ≤يمن بضيق  “

 “لما¿∑?.. ≤لأنه ضخم?.. ≤لأنه يبد” سوقيا÷ بتصرفاته?.. ≤لأنه لا يتحلى بالتهذيب ∑لكافيفاحتد∫ نو¡ قائلة 
”لير”Õ لك?

ما في ∑لأمر ”≤طيعي   œ∑عي للجد∑ø لا  قائلا÷  ∑عتر∆  ثم  سبب يفهمه,   —”ø هش ≤يمن لغضبها ∑لو∑ضحø“ 
”..≤قوله فحسب

 .. كيف يحق لأيمن ∑لتصرÃ بهذ“ ∑لطريقة بعد كل ∑لسنو∑∫ ∑لتي ∑ختفى فيها ø”—≤شعرها هذ∑ بغيظ شديد
±∑øبأ لم يفكر  ”لما¿∑ يجب ≤— ≤ستمع لشقيق  قالت نو¡ بحنق  ?.. عندها   “≤ثر ”ø”— ≤— يعبأ بما يجر’ لها حقا÷

””∑جبه نحو’ طو∑œ سني عمر’?.. لما¿∑ بعد ≤— نبذتني ≤نا ”≤مي تحا”œ ∑لآ— فر∆ سيطرتك علي›?..
¡بما كنت صغيرπ ∑لسن في  “نظر لها ≤يمن بدهشة لكلماتها ∑لصريحة ∑لتي لم يتوقعها, بينما ≤ضافت نو¡ بحز– 

≤نت ≤ستطيع تمييز ∑لبشر بشكل ≤فضل منك  سنو∑تي ∑لأخيرπنظرŒ, لكني  في  خالطت⁄ ∑لعديد منهم   .. لقد 
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πلك قد ≤نقذ حياتي عد Õ”ير ∑لذ’ لا  ”هذ∑   ..πøلي ∑لأشخا≈ في تصنيفا∫ محد ≤جد من يصنف   —≥ —”ø 
”مر∑∫ ”عا”نني بأفضل مما فعلت ≤نت طو∑œ حياتك..

”لا ø∑عي لهذ∑ ∑لجد∑œ يا نو¡..قاœ ≤يمن بضيق  “
قائلا÷ بتوتر  طا¡Õ يقتر∏ منهما  ¡فاÕ.. يكفي هذ∑ ∑لجد∑œ.. ≤مامنا ”¡طة كبيرπ, ”علينا ∑لتفكيرسمعو∑   “يا 

”بحل لها..
”ما ∑لأمر?.. هل ≤صا∏ ∑لمركبة ≤’ عطل?..قاœ عابد ∑لذ’ øخل من بو∑بة ∑لحظيرπ في تلك ∑للحظة  “

 Õ¡لا.. ∑لخطر لا يحيق بنا نحن فقط.. ”ليته كا— كذلك, لما كا— بهذ“ ∑لصعوبة ∑لتي تو∑جهنا..≤جا∏ طا” “
ما ∑لذ’ ø∑¡ بينهـ صير  صاœ ∑لقـ اصم خلاœ ∑لاتـ µيا“ عـ هم  ما ≤بلغـ برهم بـ ”هو يخ شة  طا¡Õ بدهـ ثة لـ ظر ∑لثلا  ..نـ

µ¿— علينا ∑لهر∏ من هذ∑ ∑لموقع بسرعة قبل ≤— يحدª هذ∑ بالفعل.. ”عندها قاœ ≤يمن بقلق شديد  “
””ما¿∑ عن مئا∫ ∑لبشر ∑لذين ∑ستوطنو∑ هذ“ ∑لمدينة?..نظر له طا¡Õ بشي± من ∑لاستغر∑∏ قائلا÷  “

”لا تقل لي ≤نك تنو’ µنقا¿هم جميعا÷?!..علق عابد قائلا÷  “
طا¡Õ بسرعة  سيجر’≤جا∏  ما  ”هم يجهلو—  هذ∑ ∑لمكا—  في  ترŒ ∑لبشر  نا  ?.. لا يمكن  “≤ليس حلا÷ طبيعيا÷

”لهم..
 “≤تظن ≤— ≤حد∑÷ منهم سيهتم بما تقوله?.. هذ∑ µ— فهموŒ ≤صلا÷.. ”فوÕ هذ∑ لا يمكننا ≤—فقاœ ≤يمن بضيق 

”نتأكد ≤— ما قالته ∑لفتاπ صحيح قطعا÷..
 “سنجز– بصحته في ∑لوقت ∑لحالي ”نتصرÃ على هذ∑ ∑لأسا√.. ∑تخا¿ ∑حتياطاتنا لن يضر›قاœ طا¡Õ بحز– 

”≤حد∑÷ ≤بد∑÷..
”≤نت مثالي ≤كثر من ∑للا¬–..غمغم عابد  “

ضيق  طا¡Õ بـ  œقاœهم خلا ضو— نحبـ مد¡Œ ≤— ∑لمئا∫ سيقـ ”≤نت  نة  هذ“ ∑لمديـ من  يل  نك ∑لرحـ هل يمكـ “ 
..?πø”ساعا∫ معد”

¿لك.. لكن عليك ≤— تتأهب للأسو≤.. قد تكو— جهوøنا كلها≤جا∏ عابد  قاø¡ على فعل   “لا.. لا ≤ظنني 
”بلا طائل..
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 Õ¡طا œما بوسعنا..قا œسنبذ” “
”≤نتما مجنونا—..غمغم ≤يمن بغير تصديق  “

”لا بأ√.. ∑حتفظ بعقلك لنفسك ”لا تحا”œ منعنا مما سنفعله..فقاœ عابد بجفا±  “
 Õ¡طا  “لكن كيف سنقنع ≤”لئك ∑لمحليين بالرحيل?.. µنهم لا يفهمو—نظر ≤يمن لعابد بحنق, بينما غمغم 

”لغتنا على ∑لأغلب..
”ø… لي هذ∑.. ≤ملك حلا÷ ملائما÷..فقاœ عابد  “

قائلا÷  من  µلى ≤يـ  Õ¡طا فت  ¿لك∑لتـ من  ضر¡  ”لن يتـ فع  وقع مرتـ هذ∑ ∑لمـ اصفة..  فت ∑لعـ حتى تخـ نا  ∑بقŸ هـ “ 
”∑لفيضا— ∑لمحتمل.. سنحا”œ ∑لعوπø بعد ≤— ننجز ما نقد¡ عليه..

”≤¡يد ∑لذها∏ معكما..∑نبر∫ نو¡ قائلة  “
”لا.. ∑بقي هنا فهذ∑ ≤≤من لك..قاœ ≤يمن بسرعة  “

”بل ≤¡يد ∑لذها∏ ”معا”نتهما..هز∫ نو¡ ¡≤سها قائلة  “
”ستذهبا— لذلك ∑لرجل.. ≤ليس كذلك?..”نظر∫ لعابد مضيفة  “

”بالفعل, هذ∑ ما ≤نو’ فعله..≤جا∏ عابد  “
 “لديه ∑بنة تعاني تشويها÷ في عينيها ”لا تستطيع ∑لر¥ية.. ≤¡يد معا”نتها على ∑لفر∑¡ حتى تتمكنا منفقالت نو¡ 

”تحذير سكا— ∑لمدينة..
”هل تنوين معا”نة من ∑ختطفوŒ?.. ≤≤نت حمقا±?صاΩ ≤يمن بغير تصديق  “

”µنني ≤شفق عليها فحسب.. ≤ليس هذ∑ ≤مر∑÷ طبيعيا÷?غمرها ضيق لأسلو∏ حديثه معها, فقالت  “
”لا يمكنك ∑للحاÕ بهما.. لا ند¡’ ما ∑لذ’ قد يجر’ لك لو عد∫ لذلك ∑لموقع..قاœ ≤يمن بإصر∑¡  “
”يمكنك ≤— تأتي معي لتطمئن على سلامتي.... لو كا— هذ∑ ∑لأمر يهمك حقا÷..فقالت نو¡ بحز–  “

 Õ¡طا  œقا ما  ضض بينـ لى مـ من عـ ضا—..صمت ≤يـ ¿لك ∑لفيـ في  نة  ستغرÕ ∑لمديـ متى  ند¡’  نذهب.. لا   “لـ
”يستحسن ≤— نحذ¡ ≤هل ∑لمدينة بأسر… ما نستطيع..

 .. فتبعهما ≤يمن ¡غما÷ عنه مدفوعا÷ بقلقه على نو¡ ”ما قد يجر’ لها..غاø¡ ∑لإثنا— تتبعهما نو¡ بخطو∑∫ سريعة
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πøهذ“ ∑لليلة ليست معتا ∑لتي تبديها ∑لسما±   π¡شك يسا”¡“ ≤— ∑لثو” ¡¥”سهم   Õفو  ±∑øنظر للسما± ∑لسو” 
≤بد∑÷, ”لا يشك ≤— تكو— عو∑قبها ”خيمة عليهم ”على سكا— هذ“ ∑لمدينة ∑لغافية ≤ما– ≤عينهم..

**************************
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BFلفصل "لعشر"

 ظلت ∑لأمطا¡ تنهمر بغز∑¡π تامة ”حماسة شديدπ على تلك ∑لمدينة ∑لتي ∑تخذ∫ موقعا÷ ”سطا÷ بين جباœ عالية
ºمع ∑لغيو– ∑لمتكاثفة, بد∫ ∑لليلة مظلمة ≤شد من كل ∑لليالي ∑لسابقة, ”ساعد ∑لمطرتكسو قممها ∑لثلو” .. 

Õ¡كثر فأكثر جاعلا÷ ∑لسير في ∑لعر∑± شبه مستحيل.. لكن ¿لك لم يعطل هم›ة طا≥  ∑لغزير على تعطيل ∑لر¥ية 
 ”عابد ”نو¡ تتبعهما عائدين µلى ∑لموقع ∑لذ’ ”جد∫ نو¡ نفسها سجينة فيه في ∑ليو– ∑لسابق.. ”خلفهم, سا¡

≤يمن بقلق ”توتر تامين ”هو يتذمر من سو± ∑لأحو∑œ ∑لجوية ”من غبا± ما ينتو”— فعله..

 ”خلاœ ≤قصر ”قت ممكن, كا— ∑لأ¡بعة يدخلو— ¿لك ∑لمبنى ¿’ ∑لو∑جها∫ ∑لمهشمة ”∑لمطر قد بللهم بشكل
∑لوقت ¿لك  حتى  ما¡“  ف ∑نهـ امل ø”— ≤— يخ جب ≤—كـ لا عـ سه  عن ملابـ لل  فض ∑لبـ ”هو ينـ ابد  قاœ عـ  “.. فـ

فض ها ∑لمنخ ”مع موقع وقف  كاø تتـ ∑لتي لا ت طا¡  هذ“ ∑لأم مع  ضا—..  ¿لك ∑لفيـ ثل  هدπø بم نة مـ كو— ∑لمديـ  تـ
””سط ∑لجباœ, تبد” ∑لمدينة مهيأπ لتصبح حو∆ سمك كبير ∑لحجم..

 Õ¡طا œ±ين يختبئ ¿لك ∑لرجل?..تسا≥” “
من نو∑  و∑سع تمكـ سيا¡∑∫ ∑لـ و∑قف ∑ل ”صولهم لمـ ”فو¡  سفلية,  و∑بق ∑لـ قوø للط ∑لتي تـ سلالم  µلى ∑ل نو¡   قاøتهم 
—≥ —”ø ±Ãلد∑ جو∑نب ∑لمكا— محا”لين ∑لحصوœ على بعض  في  ∑لذين ∑نطو”∑  من ∑لبشر   ¡¥ية تلك ∑لجماعة 

 .. ”في جانب ∑لمكا— ¡≤”∑ ∑لرجل ∑لذ’ ∑ختطفيتمكنو∑ من µشعاœ ≤’ نير∑— مع ∑لبلل ∑لذ’ غمر كل شي±
 نو¡ ”هو يجلس جانبا÷ ”قربه فتاπ صغيرπ تحدثه بقلق.. لم يتعجب طا¡Õ لر¥ية ∑لتو¡– ∑لذ’ طاœ ”جه ∑لرجل
نو¡, فلا يظن عثر على  من  هو  سو± حظه ≤— عابد  من  ”يد“ ∑لملفوفة..  في ”جهه  بد∫ ≥ثا¡ها  ∑لتي   ”∑لدما± 

طا¡Õ ≤— عابد سيتعامل مع ∑لرجل بأ’ عقلانية خاصة مع شعو¡“ بمسؤ”لية ما جر‘ لها..

”توجس شة  هم بدهـ صر“ µليـ رفع بـ ”هو يـ رجل  توتر ∑لـ نه,  ∑قتر∑بهم مـ فا÷”لد‘  هض ”∑قـ ”هو ينـ  œقا ثم   .. 
ما ∑لذ’ ≤عاøكم µلينا?.. ≤ما ¬لت تريد ∑لانتقا–?.. ””يد∑¡’ ∑لفتاπ خلف ظهر“  “

”∑هد≤.. نحن نبغي معا”نتك في ≤مر مهم..تقد– طا¡Õ قائلا÷  “
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”حقا÷?..قاœ ∑لرجل بتهكم  “
 شرΩ له طا¡Õ ما سيجر’ للمدينة ”∑لذ’ بد∫ نذ¡“ بوضوΩ مع هذ“ ∑لعاصفة ∑لعاتية ”مع ∑لجد∑”œ ∑لتي

≤هذ∑¡≤”ها تسيل بغز∑¡π في عدø من شو∑¡… ∑لمدينة  “.. لكن ∑لرجل لم يبد⁄ عليه ≤’ ∑هتما– ”هو يقوœ بجفا± 
”ما جئتم لأجله?.. ≤– ≤نكم تريد”— µقناعي بأنكم تهتمو— لأمر سكا— ∑لمدينة حقا÷?..

∑سمع  πحد طا¡Õ بـ  œناعهم“قا نا µقـ ن عليـ شر مم نا مئا∫ ∑لبـ اعك, فأمامـ كافي لإقنـ ∑لوقت ∑لـ لك   .. لا نمـ
—”ø ∫ساعا نذ  صبب مـ طا¡ تتـ من ∑لآ— فالأمـ ظة  في ≤’ لحـ ضا—  بد≤ ∑لفيـ ”قد يـ نة..  غاø¡”∑ ∑لمديـ  بد”¡هم ليـ
 توقف.. عندما تتجمع ميا“ ∑لأمطا¡ في ∑لوøيا— ∑لقريبة, فإنها ستسيل øفعة ”∑حدπ بقوπ كبيرπ عندما تعجز

”∑لوøيا— عن ∑حتو∑ئها..
 øلرجل بجمو∑ œخل لي بما ستفعلونه..قاø يمكنكم ≤— تفعلو∑ ما طا∏ لكم.. لكن ∑تركوني ”شأني فلا” “

≤لا تفهم?  Õ¡طا Ωصا“..?πستغرقو— تحت سيل من ∑لميا“ ∑لهائجة.. ≤لا تخشى على ∑بنتك ∑لصغير ..”
Õ¡طا يد“ على كتف  ”∑ضحة, فوضع عابد  من ∑لسكا— بنظر∑∫ بغض  حولهم   ∑لتفتت ∑لأعين ∑لقريبة لمن 

”يكفي هذ∑.. لا فائدπ من محا”لة µقناعه.. ≤نت ¡قيق ≤كثر من ∑للا¬– يا طا¡Õ..قائلا÷  “
قائلا÷  خر‘  يد“ ∑لأ وفة بـ يد“ ∑لملفـ سك  ما ≤مـ قوπ بينـ سه بـ مع ملابـ لى مجـ بض عـ رجل فقـ من ∑لـ قد–  يا”تـ  “∑سمع 

≥خر يتقن لو كنا نعرÃ شخصا÷   ..πشعر نأ∫€ لنرجوŒ ∑لتعا”— معنا, ”حياتك لا تهمنا قيد  لم   هذ∑.. نحن 
هل سنا.. فـ نة بأنفـ سكا— ∑لمديـ حذير  نا بتـ ية لقمـ غة ∑لمحلـ قن ∑للـ نا نتـ ”لو كـ اتا÷..  يك بتـ أنا µلـ ا لجـ زية لم  ∑لإنجليـ

”ستتعا”— معنا ”تحذ¡ ∑لسكا— من هذ∑ ∑لخطر ≤– نحا”µ œقناعك بطرÕ ≤خر‘?..
π¡سو يد“ ∑لمكـ لى  ابد عـ ضغط عـ مع  بألم  رجل  بس ∑لـ هذ∑..عـ في  يكـ قا”مته  عن مـ جز  عد ≤— عـ ”صاΩ بـ  ..“ 

”سأفعل ما تطلبونه..
قائلا÷  ابد  قه عـ في≤طلـ تتر∑كم  ∑لتي  طا¡  يا“ ∑لأمـ ت مـ ستغرÕ تح نة  ≤نذ¡هم ≤— ∑لمديـ ولك..  من حـ ∑بد≤ بـ  —¿µ“ 

شكل اø¡”ها بـ حتى يغـ بد”¡هم  نة  سكا— ∑لمديـ إنذ∑¡  هم بـ شخص منـ كل  بد≤  بة.. ”ليـ وøيا— ∑لقريـ باœ ”∑لـ  ∑لجـ
”كامل.. فليلجؤ”∑ للمناطق ∑لمرتفعة من ∑لجباœ ∑لقريبة في ∑لوقت ∑لحالي..

 ¬فر ∑لرجل ”هو يمسك يد“ ∑لمكسو¡π بألم, ثم ∑ستد∑¡ µلى ∑لمجموعة ∑لتي شا¡كته ¿لك ∑لموقع ”بد≤ يخاطبهم
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فائدπ ≤— تكو— مرعببصو∫ مرتفع لجذ∏ ∑نتبا“ ∑لنائمين منهم هذ“  ≤¡≤يت?..   Õ¡عابد لطا œقا  “.. بينما 
”∑لمظهر.. لابد ≤نك تحسدني على ما حباني ∑الله به..

”يا لك من.........∑بتسم طا¡Õ بجانب فمه مغمغما÷  “
”∑ضح ”هم يجاøلو— ∑لمترجم باستنكا¡  من ∑لبشر ∑لقريبين  ≤صو∑∫ ∑عتر∑ضا∫ عالية ∑¡تفعت   ..قاطعتهما 

..πكما تنبأ∫, لن يطيعو∑ ما تقولونه بسهولة.. نحن نضي›ع ”قتنا هنا بلا فائد ”فعلق ≤يمن  “
 ثم لاحظا ∑لبلبلة ∑لتي ساø∫لم يعلق عابد ≤” طا¡Õ على قوله ”هم ير∑قبو— ما يجر’ بين ∑لمحليين بصمت, 

قا– ≤غلبهم بلملمة حاجياتهم ∑لبسيطة ”∑لاستعد∑ø للرحيل ”قد  هذ∑ ∑لموقع  ∑ستوطنت  ∑لتي   تلك ∑لجمو… 
بقي ∑لآ— ≤—  “بسرعة.. فأø¡كا ≤— ∑لمترجم قد ≤فلح في µقناعهم بالخطر ∑لوشيك.. ”¡≤”“ يقتر∏ منهم قائلا÷ 

”نغاø¡ هذ∑ ∑لمكا—.. ≤تمنى ≤لا تكو— توقعاتكما خاطئة لئلا نو∑جه غضبهم..
عضقاœ عـابد  نك تخـشى غـضب بـ هائج لأ ضا—  ريد مو∑جـهة فيـ كو— مخطئة حـقا÷.. ≤تـ نى ≤— تـ بل ≤تمـ “ 

”∑لبشر?..
قائلا÷  غر∑∆  مة ∑لأ لى لملـ ”ساعدها عـ ته  من ∑بنـ رجل  ظا¡∑قتر∏ ∑لـ قا± ”∑نتـ نا ∑لبـ حو∑œ, لا يمكنـ كل ∑لأ  “في 

”∑لأسو≤..
”مهلا÷.. من سيقو– بتحذير بقية سكا— ∑لمدينة?..تقد– طا¡Õ خطوπ متسائلا÷  “

 œقا” با÷  رجل مقطـ له ∑لـ ظر  لبنـ في قـ سيجعلنا  هذ∑  يز?..  ”قت ”جـ في  ذير ∑لمئا∫  ستطيع تح نا نـ ظن ≤نـ  “≤تـ
”∑لخطر..

باعتر∑∆   Õ¡طا  œذيرقا هم تح بد”¡هم عليـ ”هم  ستطيع  من تـ ذير  حا”œ تح يه..  نا علـ ما ∑تفقـ هذ∑  يس   “لـ
”∑لبقية.. قبل هذ∑, لا يمكننا مغاπ¡ø ∑لمدينة..

 ºلرجل بانزعا∑ œقو– بما تطلبانه مني,قا≥ حتى  ≤ستطيع تركها هنا  عن ∑بنتي?.. لا  ما¿∑   “هذ∑ مستحيل.. 
””لا ≤ستطيع حملها ”تأøية هذ∑ ∑لعمل بالسرعة ∑للا¬مة..

”≤نا سآخذها لموقع ≥من حتى تتمكنو∑ من تحذير سكا— ∑لمدينة..فقالت نو¡  “
?.. كيف تتوقعين مني تصديق ¿لك?..نظر لها ∑لرجل قائلا÷ بسخرية  ”حقا÷ “
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 “كل ما يهم ∑لآ— هو µنقا¿ ∑لبشر من مصير بشع, فكيف تتوقع منا ≤— نحا”µ œيذ∑± فتاπ صغيرπ?..قاœ ≤يمن 
”لم يكن هدفنا من ∑لقد”– µليك هو ∑لانتقا–..

 Ωليس ∑لوقت ملائما÷ لهذ∑ ∑لتأخير.. عليكم ≤—ظل ∑لرجل مقطبا÷ ”هو يقلب بصر“ بينهم, فقالت نو¡ بإلحا“ 
”تسرعو∑ بتحذير سكا— ∑لمدينة قبل فو∑∫ ∑لأ”∑—..

”سأ¿هب معهم يا ≤بي..عندها نظر∫ ∑لفتاπ لأبيها قائلة  “
 “مهما سيحدª لي, فنحن نستحقه بعد ما فعلنا“.. ¡بما كا— µنقا¿ سكا— ∑لمدينة هونظر لها بقلق ”هي تضيف 

”تكفير ملائم للخطأ ∑لذ’ ∑¡تكبنا“..
 Õ¡طا  œقا ”قت ممكن..¬فر ∑لرجل بحيرπ بينما  في ≤قصر  من ∑لبشر   øعد في ∑لوصوœ لأكبر  هي   “∑لمشكلة 

”تحذيرهم بشكل فرø’ لن يؤø’ بنا لأ’ مكا—..
جانب في ≤’  صو∫  كبر∑∫  بث ≤” مـ ظا–  ∑ستخد∑– نـ من  ≤مل  لذلك لا   , اما÷ لة تمـ نة معطـ ∑لمديـ ابد  قاœ عـ  “فـ

”..منها
”بالحديث عن مكبر∑∫ ∑لصو∫.......فقاœ ≤يمن  “

ضيف  ”هو يـ  œ¥سا يه بتـ ظر”∑ µلـ ”كلنـ من..  لس ∑لأ اصة بمجـ با∫ ∑لخـ من ∑لمركـ هي  ا  نا به ∑لتي ≤تيـ بة   “∑لمركـ
”مركبا∫ مجلس ∑لأمن مز”πø بمكبر∑∫ صو∫..

 Õ¡لم‹ تقل هذ∑ منذ ∑لبد±?..هتف طا Ÿلم” “
”لم يد¡ بذهني ≤ننا قد نحتاجه لهذ∑ ∑لأمر..غمغم ≤يمن  “

 “طا¡Õ.. خذ ∑لفتاتين معك للحظيرπ ∑لتي كنا فيها, ثم عد µلي› بالمركبة.. سنحا”œ تحذير ∑لسكا—فقاœ عابد 
”في ∑لبنايا∫ ∑لقريبة حتى عوøتك..

, فيما ∑عتر∆ ≤يمن   “كيف نتركهما ”حيدتين?.. لا ند¡’ ما ∑لذ’ سيحدª لهما ≤ثنا±هز طا¡Õ ¡≤سه مو∑فقا÷
”غيابنا..

 Õ¡يمكنك ∑لبقا± معهما.. فأنت لم تكن تريد ∑لمشا¡كة منذ ∑لبد±..علق طا” “
”هيا بنا.. يجب ≤— نبتعد عن هذ∑ ∑لمكا—..نظر ∑لرجل بقلق لابنته فيما قالت لها نو¡  “
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”لو حا”لت€ µيذ∑± ∑بنتي, فلن ≤ترøø في قتلك..فقاœ ∑لرجل بصر∑مة  “
”لا تقلق.. لست قاسية ∑لقلب كما تظنني ”ليس ∑لانتقا– هو هدفي..قطبت نو¡ قائلة  “

”كن بخير يا ≤بي..ضغطت ∑لفتاπ على يد ≤بيها قائلة  “
”لا تخافي.. سيكونو— بخير..ثم تقدمت نحو نو¡ ∑لتي ≤مسكت يدها قائلة  “

من قبل ”∑حد∑÷  , ≤” تشهد,  Ÿلم تر ∑لتي  ”هي  تد¡Œ مخاطر ∑لفيضا— ∑لمفاجئ  لم تكن قلقةلم تكن نو¡  لذلك   .. 
πيمن نحو ∑لطابق ∑لأ¡ضي ”هي تنب›ه ∑لفتا≥” Õ¡معها ”سا¡∫ خلف طا πكثير∑÷ لمصير ∑لبقية.. فجذبت ∑لفتا 
يه لى كتف تاπ ع طا¡Õ بحمل ∑لف قا–  نى,  غاø¡”∑ ∑لمب ا  سير.. ”لم في ∑ل ا¡∑تهم  من مج كي تتمكن  ها  ريق ≤مام  للط

ليستطيع ∑لعوπø بسرعة لموقع ∑لحظيرπ ”سط ∑لأجو∑± ∑لهائجة خا¡جا÷..

π¡øما عابد, فقد تطلع حوله للموقع ∑لذ’ خلا من ∑لبقية بعد ≤— تد∑فعت ∑لجماعة ∑لتي ∑حتلت ∑لموقع مغا≥ 
هيا بنا.. علينا تحذير ∑لسكا— ∑لقريبين من هذ∑ ∑لموقع حتىقبل ”قت قصير  “.. ثم قاœ للرجل ∑لقريب منه 

”عوπø ∑لبقية..
قائلا÷  رجل  ≤كثر∑عتر∆ ∑لـ هذ∑  سيكو—  ايا∫?..  هذ“ ∑لبنـ من  ية  و∑قع ∑لعالـ جو± للمـ هم ∑للـ لب منـ  “لم لا نطـ

”سهولة ”سرعة..
هذ“ ∑لمدينة ∑لمنخفضة..قاœ عابد  في  سيبلغه  ∑لذ’  هذ∑ ∑لفيضا— ”لا منسو∏ ∑لميا“   “نحن لا نعرÃ مخاطر 

”≤يمكنك ≤— تضمن ≤لا تغمر ∑لميا“ ≤غلب هذ“ ∑لبنايا∫ بمن فيها?
”هذ“ جهوø عقيمة..غمغم ∑لرجل  “

 “سنبذœ جهدنا حتى يعوø طا¡Õ بالمركبة.. ثم µنك قد ∑ستطعت µقنا… ¡فاقك بالهر∏ من ∑لمدينة,علق عابد 
”فلن يكو— صعبا÷ عليك µقنا… ∑لبقية..

 “¡فاقي يعرفونني منذ سنو∑∫ عديدπ ”يثقو— بما ≤قوله مهما كا— جامحا÷.. لكن سكا— ∑لمدينة لنقاœ ∑لرجل 
”يتصرفو∑ بالأسلو∏ ¿∑ته بالتأكيد..

”لن نعرÃ حتى نحا”œ..فقاœ عابد ”هو يجتا¬ ∑لسلالم ∑لمؤøية للطو∑بق ∑لعلوية ¡كضا÷  “
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**************************

اندفا… نة ب شو∑¡… ”طرقا∫ ∑لمدي في  سالت  ∑لتي   œ”∑ية ∑لجد¥¡ مع  طا¡Õ ∑لكا¡ثة ∑لوشيكة   Œ¡ø≥ ,ما وعا÷   ن
πمر  œ”قد”مهم لأ كا— عليه عند   .. كما ≤— ∑لأمطا¡ ∑لغزيرπ لم تتوقفمثير للقلق بعد ≤— تز∑يد منسوبها عما 

لوقت طويل حتى تسا±œ في سر“ كم سيطوœ بهم ∑لوقت قبل ≤— تفر  ∑لغيو– ما بأحشائها من ≤مطا¡..

 “كيف”عند ”صولهم للحظيرπ, ساعد∫ نو¡ ∑لفتاπ لتجلس جانبا÷ بينما تفحص طا¡Õ ∑لمركبة قائلا÷ لأيمن 
”يمكنني تشغيل مكبر∑∫ ∑لصو∫?

في ∑لمركبة مغمغما÷  سابقا÷ لتفريق بعضنظر ≤يمن للوحة ∑لتحكم  ¡جاœ ∑لأمن يستخدمه  ≤حد  ¡≤يت   “لقد 
”∑لمحليين لكني لم ≤ستخدمه قط..

”≤تظنه يعمل بهذ“ ∑لطريقة?مد يد“ يضغط ¬¡∑÷ ثم حمل ∑لأπ∑ø ∑لملحقة قائلا÷  “
”يبد” لي ≤نه يعمل بأفضل صو¡π..فوجئ طا¡Õ بالصو∫ ∑لعالي فسد› ≤¿نيه بسرعة ”قاœ بعبو√  “

 “سأعوµ øليهما, فابقŸ ≤نت هنا مع ∑لفتاتين..≤عاø ≤يمن ∑لجها¬ لما كا— عليه, بينما قفز طا¡Õ في ∑لمركبة قائلا÷ 
”لكن كن حذ¡∑÷ فلا ند¡’ ما قد يحل› بهذ∑ ∑لموقع لو حدª ∑لفيضا— بالفعل..

ضيق  نو¡ بـ قالت  ما  ستطيع, بين ما يـ أسر…  بة بـ عو—”غاø¡ بالمركـ يد ∑لـ  ∫øمد لو  لك  ضل  من ∑لأفـ كن   “≤لم يـ
”لهما?..

 “”≤تركك بعد ≤— ∑ستعدتك بصعوبة?.. ما¿∑ لو ∑ختطفك شخص ≥خر من سكا— هذ“≤جا∏ ≤يمن بسرعة 
”∑لمدينة?

”هذ∑ عذ¡ ملائم بالنسبة لك..غمغمت نو¡ ”هي تجلس جانبا÷  “
”≤≤نت قلقة على ≤بيك?∑لتفتت µلى ∑لفتاπ ∑لقريبة تتأمل ملامحها ∑لساكنة, ثم تسا±لت  “

 πئما÷ ≤نه لن يتخلى عني, ”لم يخلف ”عد“≤جابت ∑لفتا∑ø نه يعدنيµ ..?شي± بعد.. فعلا– ∑لقلق ªلا.. لم يحد“ 
”لي سابقا÷.. ”≤نا ”∑ثقة ≤نه سيفي بوعد“ هذ“ ∑لمرπ ≤يضا÷..

πلتي تفر  ≤حشا±ها باستمر∑¡ ”مثابر∑ ±∑øتعليق ”هي تتأمل ∑لسما± ∑لسو —”ø ¡تنهد∫ ”هيصمتت نو” .. 

 -388- 



 - - Hســبـــعـــ

تسند ¡≤سها للجد∑¡ ∑لخشبي خلفها.. مع ∑لأحد∑ª ∑لوشيكة, كيف لهم ≤— يلجؤ”∑ للر∑حة?..

**************************

 عندما عاø طا¡Õ بالمركبة, عثر على عابد في مبنى قريب ”∑لمترجم منخر» بحديث حاø مع ∑لمحليين ∑لذين
 .. ”لم تلبث تلك ∑لجماعة منهم ≤— غاø¡∫ با¡تباŒ ”سرعة بينما عاø عابد ”∑لمترجم µلى∑لتجؤ”∑ لذلك ∑لمبنى

فت كاø تخـ طا¡ لا تـ غز∑¡π ”∑لأمـ نة بـ جو∑نب ∑لمديـ في  سيل  يا“ تـ ير.. ∑لمـ شر بخـ مو¡ لا تبـ ∑لأ  œقا ∑لذ’   Õ¡طا“ 
”للحظة.. لن يطوœ ∑لوقت قبل ≤— يبد≤ ∑لفيضا—..

هل يكفينا ∑لوقت لإخلا± ∑لمدينة ”∑لهر∏ منها بأنفسنا? ”قاœ ∑لرجل بقلق  “
سنفعل ما نقد¡ عليه ”..“≤جا∏ عابد 

Õ¡للرجل”صعد ∑لمركبة في ∑لكرسي ∑لخلفي تا¡كا÷ ∑لمترجم يصعد جو∑¡ طا Õ¡طا Ωشر ,πبكلما∫ قصير” .. 
سا¡ بالمركبة بسرعة متوسطة ”∑لرجل يستخد– مكبر ∑لصو∫ لتحذير ثم  ∑ستخد∑مه لمكبر ∑لصو∫,   كيفية 
 سكا— ∑لمدينة باللهجة ∑لمحلية.. تعالى ∑لصو∫ ∑لغريب متجا”¬∑÷ صو∫ ∑لأمطا¡ ∑لغزيرπ ”متسللا÷ بين ∑لمباني
”هم ين  سكا— ∑لمحليـ لب ∑لـ ترجم ≤غـ ذير ∑لم جذ∏ تح لذلك,  جز“..  ”≤بو∑∏ تحـ و∑فذ  ها نـ مل ≤غلبـ  ∑لتي لا تحـ

ينظر”— من ∑لنو∑فذ ∑لمهشمة يخامرهم تعجب مما ير”نه بالإضافة للقلق مما يسمعونه من هؤلا± ∑لغربا±..

 .. ”∑لبعضبعضهم ∑قتنع بسرعة بما يسمعه, ≤” ≤نه ≤خذ جانب ∑لحذ¡, ”جمع ≤غر∑ضه ”عائلته ”غاø¡ مسرعا÷
πبشد œøما ∑لغالبية فقد خرجت تستطلع ∑لأمر ”تجا≥ موقعه ø”— تعليق..  في  ”∑نز”‘   ∑لآخر تجاهل ∑لأمر 
هذ∑ µلا عا– ”لا يتسبب  كل   πعلى ≤مطا¡ غزير πøهو محض جنو—.. ∑لمدينة معتا ما يقوله ∑لغربا±   مقتنعة ≤— 
 ببعض ∑لخسائر.. ”¡غم كل محا”لاته, لم يفلح ∑لمترجم في µقنا… ∑لجميع بسرعة ∑لتصرÃ ”∑لرحيل من ∑لمدينة

قبل ≤— تبد≤ طلائع ∑لفيضا—..

تت ∑لتي خفـ سما±  رمق ∑لـ ”هو يـ ضيق  ابد بـ قاœ عـ نة,  ≤¡جا± ∑لمديـ وبو—  ثة يجـ ضا“ ∑لثلا ويل قـ ”قت طـ عد   ”بـ
ما بهم هؤلا± ∑لحمقى لا يطيعو— ما يطلب منهم بصمت?  .. لا نملك ∑لوقت“≤مطا¡ها µنما لم تتوقف تماما÷ 
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”∑لكافي لإقنا… كل فرø بما يجب فعله..
هذ∑ كل ما بيدنا فعله للأسف ”..“علق طا¡Õ ”هو يستدير بالمركبة في حي› من ≤حيا± ∑لمدينة 

 لاحظ بعض ∑لمحليين ∑لذين ”صلهم نبأ ما يجر’, ”بد≤”∑ ∑لرحيل بخطو∑∫ سريعة مخترقين ¿لك ∑لحي› نحو
 .. ثم جذ∏ ∑نتبا“ طا¡Õ صياΩ ”بكا± من جانب ∑لمكا—, فأ”قف ∑لمركبة ”تطلع لمصد¡ ∑لبكا±∑لجبل ∑لقريب

ما ∑لذ’ جر‘?.. علينا ≤— نكمل مهمتنا بسرعة.. ”بينما قاœ ∑لمترجم  “
∑نظر∑ ”..“≤شا¡ طا¡Õ لذلك ∑لموقع قائلا÷ 

من كبا¡ ∑لسن ”بعض ∑لأطفاœ بالإضافة لرجلين  øعد من  كبيرπ تتكو—   ”قر∏ بناية متوسطة, ¡≤”∑ عائلة 
سا± سير”ثلاª نـ لى ∑لـ سن عـ با¡ ∑لـ ساعدπ كـ ين مـ ا”œ ∑لرجلـ ما يح فاœ بينـ عض ∑لأطـ لن بـ سوπ يحمـ كانت ∑لنـ  .. 

علينا ≤—  Õ¡بسرعة تابعين ∑لآخرين.. لكن بد∑ ≤— هذ“ مهمة مستحيلة في هذ∑ ∑لجو ∑لعاصف.. فغمغم طا“ 
”نفعل شيئا÷..

≤خبرهم ≤ننا سننقلهم لموضع ≥من  “قطب ∑لمترجم ”هو ير‘ طا¡Õ يقتر∏ بمركبته من تلك ∑لعائلة قائلا÷ له 
”..بهذ“ ∑لمركبة

هذ“ ∑لمركبة لن تسعهم جميعا÷ ”..“علق عابد قائلا÷ 
سأتركك مع هذ∑ ∑لرجل هنا حتى ≤نقل من ≤ستطيع نقله  Õ¡طا œمن“قا”  .. سأحمل ∑لأطفاœ ”كبا¡ ∑لسن 

”يمكنني حمله من ∑لنسوπ.. على ∑لبقية ≤— يسير”∑ ”حدهم لأقر∏ موضع ≥من..
لا تتأخر كثير∑÷ في ∑لعوµ πøلينا  ..“نقل ∑لمترجم قوله لتلك ∑لعائلة ∑لتي ”قفت بترøø كبير, بينما هبط عابد قائلا÷ 

”علينا ≤— ننهي عملنا فيما بقي من ≤حيا± ∑لمدينة..
سيحملو— ∑لأطفاœ ”كبا¡ ∑لسن في ∑لمركبة , بينما هبط ∑لمترجم بد”¡“ قائلا÷  ¡≤سه مو∑فقا÷  Õ¡هم“هز طا”  .. 

”يعربو— عن شكرهم ∑لعميق لك لذلك..
 .. ”لمالم يعلق طا¡Õ ”هو يعا”— µحد‘ ∑لنسوπ ممن يتجا”¬ عمرها سبعو— عاما÷ على صعوø ∑لمركبة بمشقة

ابد طا¡Õ لعـ  œقا با¡,  ≤قد∑– ∑لكـ ند  فاœ عـ كد√ ∑لأطـ اها, ”تـ في ثنايـ بة  ضم›هم ∑لمركـ كن ≤— تـ من يمـ  ∑ستقر 
”سأعوø لهذ∑ ∑لمكا— بعد ≤— ≤”صلهم.. حا”لا تحذير من تقد¡∑ على ∑لوصوµ œليه حتى عوøتي.. “
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هيا  “”قاø ∑لمركبة بشي± من ∑لحذ¡ ”سط بكا± بعض ∑لصبية ممن فزعو∑ من حركتها, بينما قاœ عابد للمترجم 
”.. يحسن بنا ≤— نكمل ما بد≤نا“..بنا

..تبعه ∑لمترجم بصمت بينما نظر عابد للسما± من جديد بقلق لم يكد يخفت

**************************

 .. توقفت ∑لحركة في ∑لشو∑¡… مععندما بد≤ كل شي±, لم يكن سكا— ∑لمدينة قد تهيؤ”∑ للحدª بشكل كامل
 ¿لك ∑لهدير ∑لعالي ∑لذ’ صد¡ من ≤حد ∑لجباœ ∑لقريبة.. بقيت ∑لأعين معلقة بذلك ∑لموقع بتوجس كبير ”قد
من ≤حد ∑لشو∑¡… ∑لقريبة   Õير”— ∑لميا“ ∑لمندفعة تختر ”هم  بد≤∫ طلائع ∑لفيضا—  حتى  ≤ماكنهم  في   تجمد”∑ 
فز… صيحا∫ ∑لـ عالت  ندها تـ شمة.. عـ ≤شجا¡ ∑لمهـ ”جذ”…  سيا¡∑∫  من ∑لـ  ÷∑øعد ها  ساحبة معـ بل   ¿لك ∑لجـ
øكا— بناية ≤– عمو≥ سو∑±   ÿœعا ¿لك ∑لتيا¡ ∑لهائج لاجئين لأقر∏ موقع  ≤ما–  من  تتر∑كض   ”∑لجمو… ∑لقريبة 
 µنا¡π ≤– شجرπ عالية.. ≤فلح ≤غلبهم بالهر∏ من هذ“ ∑لكا¡ثة, لكن ∑لقليل منهم ”جد نفسه ≤ما– تيا¡ قو’
رفه ما تجـ طا–  صم› ∑لآ¿∑— ”∑¡تـ يا“ يـ هدير ∑لمـ صو∫  كا—   ..πø∑¡µ ∫∑¿ ير ية غـ قوته كدمـ كل  رفه بـ رحم جـ  لا يـ
بد≤ ز∑¡ته,  سيل ”غـ قوπ ∑لـ ز∑يد  ”مع تـ ين..  من ∑لمحليـ جا  من نـ فز…  تثير  بة  نا¡π ∑لقريـ مدπ ∑لإ ايا∫ ”≤عـ  بالبنـ
µلى ≤’ رفة  من مع ≤حد  كن  لم يتم مر بها..  ∑لتي ي ايا∫  من ∑لبن سفلية  و∑بق ∑ل مر ∑لط فع ليغ يا“ يرت سو∏ ∑لم  من
≤شعرتهم ≤نها قاπ¡ø على تغطية ¡غم توقف ∑لأمطا¡ بالفعل, لكن ∑لميا“ ∑لمندفعة  هذ∑ ∑لسيل,   مد‘ سيستمر 

∑لمدينة كاملة في ”قت قصير..

 عندما ∑قتر∏ ∑لسيل من مركبة طا¡Õ, كا— ∑لأخير عائد∑÷ للموقع ∑لذ’ ∑تفق عليه مع عابد بعد ≤— تمكن من
من ∑لسيل نة على مرتفع يحميهم  خا¡º ∑لمدي وقع  من كبا¡ ∑لسن ”∑لأطفاœ نحو م  .. ”لمانقل تلك ∑لجماعة 

ا كل قوته سير بـ ته للـ يدفع مركبـ ”هو  ا”¬“  طا¡Õ تج  œ”حا بة,  رقا∫ ∑لقريـ ≤حد ∑لطـ من  عة  يا“ ∑لمندفـ  ¡≤‘ ∑لمـ
شا¡… في ∑لـ فر  من ∑لحـ  ÷∑øعد جا”¬∑÷  ته متـ نا”¡ بمركبـ قه..  قد تعيـ ≤خر‘  سيا¡∑∫  من  ريق  لو ∑لطـ ستغلا÷ خـ  مـ
ø”د شكل مح سرعته بـ في تبطئة  سببا÷  هذ∑  ”كا—  بة,  ايا∫ ∑لقريـ من ∑لبنـ ساقطة  جا¡π ∑لـ عض ∑لحـ سفلتي ”بـ  ∑لإ
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حوله  Õ¡طا ظر  حدπ.. نـ با÷ بـ يل جانـ ”هي تمـ  πقو ها بـ بة ≤مامـ تدفع ∑لمركـ يه فـ صل µلـ عة تـ يا“ ∑لمندفـ ”جد ∑لمـ  حتى 
هذ∑ مع  ما÷  موته محتـ سيكو—  ندها  عد”πø, عـ ظا∫ مـ طوµ œلا للحـ لن يـ بة  صموø ∑لمركـ  —≥ Œ¡مد ”هو  توتر∑÷   مـ
 ∑لعنف ∑لذ’ تهد¡ به ∑لميا“ في ∑لشا¡… ∑لمنحد¡ لجز± سفلي من ∑لمدينة.. ”خلاœ هنيهة, تسا±œ طا¡µ Õ— كا—

..πسينجو حقا÷ من هذ“ ∑لهجمة ∑لغاضبة ∑لتي فاجأتهم بها ∑لأمطا¡ في هذ“ ∑لبقعة ∑لبعيد

بة باني ∑لقريـ ≤حد ∑لمـ حو  حدπ نـ يل بـ بة تمـ حظ ≤— ∑لمركـ صير, لا هذ∑ ∑لمـ من  جاته  من نـ يأ√  طا¡Õ يـ  øكا عد ≤—   بـ
πقو ا بـ طم به كاø ترتـ في”تـ سببا÷  سيكو—  صالحه ≤–  في  صب›  كا— سيـ  —µ ’¡يد سريع لا  قر∑¡  لى  استقر عـ  .. فـ

 موته.. لكنه لم يترøø ”هو ينهض ”∑قفا÷ في ∑لمركبة بشي± من ∑لثبا∫ مر∑قبا÷ ∑قتر∑∏ مركبته من ∑لمبنى, ”قبل ≤—
في ∑لطابق ما يملك ”تعلق بإطا¡ حديد’ لشرفة منخفضة  بأقو‘   Õ¡طا  ترتطم بجد∑¡ ∑لمبنى بالفعل قفز 
سيل مر∑∫ ”∑لـ  πعد  πقو لب بـ ”هي تنقـ بة  نى ”¡≤‘ ∑لمركـ ≤سفل ∑لمبـ قو’  طا– ∑لـ طا¡Õ ∑لا¡تـ سمع  لو’..   ∑لعـ
يا“ في ∑لمـ سقط  شرفة ø”— ≤— يـ لك ∑لـ وصوœ لتـ ا”لا÷ ∑لـ قو∑“ مح ستنفر  ”هو يـ  Õ¡طا زفر  سرعة, فـ عه بـ ها مـ  يجرفـ

∑لهائجة..

 ”بعد عدπ محا”لا∫, تمكن طا¡Õ من ¡فع جسد“ للأعلى ”∑للجو± للشرفة بسرعة بعد ≤— شعر بالميا“ تلمس
 .. ”لما نظر تحته, لاحظ ≤— منسو∏ ∑لميا“ بد≤ يرتفع قريبا÷ من ∑لشرفة مهدø∑÷ بغمر هذ∑قدمه ”تكاø تجذبه معها

 ∑لطابق كله تحتها.. فلم يبطئ طا¡Õ ”هو يستدير ”يلج ∑لمبنى من ∑لنافذπ ∑لمحطمة محا”لا÷ ∑لوصوœ للطو∑بق
ما كن,  قدميه.. لـ لى  ¡فاقه عـ ظر“  يث ينت يرπ ح وقع ∑لحظـ عوø لمـ يه ≤— يـ ته, علـ قد مركب عد ≤— ف نه.. بـ وية م  ∑لعل
رفة ”سيلة لمعـ لديه  عد  ”لم تـ ما,  عن موقعهـ يد∑÷  سيل بعـ رفه ∑لـ قد جـ خر?.. لـ رجل ∑لآ ابد ”∑لـ جر‘ لعـ  ∑لذ’ 

مصيرهما في هذ“ ∑للحظة..

سيلومني ≤يمن لفقد ∑لمركبة  “¬فر طا¡Õ ”هو يتأمل ∑لسيل من شرفة ≤حد طو∑بق ∑لمبنى ∑لعلوية, ثم غمغم 
”..”لاشك

**************************
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¡øغا نا ≤— نـ عليـ صائحا÷  ابد  لف عـ ركض خـ ترجم يـ كا— ∑لم نة,  من ∑لمديـ ≥خر  جانب  نا“في  ما عليـ نا بـ قد قمـ  .. لـ
”∑لقيا– به بالفعل, ”بقي ≤— ننجو بحياتنا..

ها وصوµ œليـ من ∑لـ كن  لم نتمـ ∑لتي  و∑قع  من ∑لمـ كثير  ناŒ ∑لـ كن هـ لـ  œقا” با÷  حوله مقطـ ابد  ظر عـ ∑لذ’“نـ ما   .. 
”سنفعله µ¬∑± ¿لك?

قا± لى ∑لبـ ≤صر¡∫ عـ لو  شي±  في  نا  يدهم موتـ لن يفـ لق  ترجم بقـ نا“قاœ ∑لم , ”عليـ طر∑÷ ≤صبح خـ وقع  هذ∑ ∑لمـ  .. 
”∑لابتعاø ”∑لبحث عن بقعة مرتفعة لا تصلها ∑لميا“..

ضيق من ∑لـ شي±  ابد بـ ثة¬فر عـ ها بثلا من تغطيتـ نو∑  من ≤— يتمكـ ≤كبر  نة  ا”لاتهم, µلا ≤— ∑لمديـ كل مح ¡غم   .. 
≤شخا≈ فقط في ”قت ”جيز ”ø”— ”سائل تساعدهم على ¿لك.. فما ∑لذ’ يمكنهم فعله?..

πكبير من ∑لمدينة يقتر∏ منهما بسرعة  من موقع مرتفع  سمعا ∑لهدير ∑لعالي  لذلكفي تلك ∑للحظة,   .. فنظر∑ 
 ∑لموقع بشي± من ∑لصدمة ”هما يريا— طلائع ¿لك ∑لسيل ∑لذ’ جرÃ كل ما يمر به ”هو يندفع كقبضة قوية
≤كبر ”∑لصخو¡ ”ساعد موقع ∑لمدينة ∑لمنخفض على تجمع ∑لميا“ بشكل   قاسية ترتطم بما يعتر∆ طريقها.. 

∑لصما± تحتها لا تتمكن من تصريف ∑لميا“ بالسرعة ∑لكافية..

نحن هالكا— لا محالة ”..“صاΩ ∑لرجل في تلك ∑للحظة مع ∑لمنظر ∑لمرعب ∑لذ’ يقتر∏ منهما 
 لكن عابد لم يستسلم ”هو يجذبه من ملابسه نحو ≤قر∏ عموø معدني يحمل µشا¡∑∫ ضوئية فقد∫ عملها

 .. فسا¡… عابد لا¡تقا± ∑لعموø ∑لذ’ كا— ≤قر∏ µليهما يتبعه ∑لرجل بسرعة بينما هجمت ∑لميا“منذ ≤مد طويل
..πقلقت عابد بشد≥ π¡يرتجف بشكل ”∑ضح ”صو øجعلت ∑لعمو πعلى موقعهما ∑لسابق بقو

لو تأخرنا ثانية ”∑حدπ لغمرتنا ∑لميا“ بشكل كامل  œقا” πنظر عابد للميا“ ∑لثائر“..”
≤خبرتك ≤— علينا ∑لرحيل ”.....“قاœ ∑لرجل بشي± من ∑لسخط 

شهق ”هو ي ته  جة تح يا“ ∑لهائ في ∑لم سقط  لس, ف موø ∑لأمـ ¿لك ∑لع  “øصعو نا±  جأπ ≤ث تزœ ف ”قدمه  قوله  طع   ق
πشبثبقو ت به   Ωصا” يا“ ∑لمندفعة  لم يكتمل ”عابد يقبض على ملابسه بقوπ لئلا تجرفه ∑لم سقوطه   “.. لكن 

”بسرعة..
 حا”œ ∑لرجل ∑لتشبث بالعموø ∑لقريب, لكن قوπ ∑لميا“ كانت عنيفة ”هي تمنعه من مقا”متها ”∑لا¡تفا… من
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 .. بذœ عابد جهد“ لتخطي ¿لك ∑لعائق, لكنه لم يكن بكامل قو∑“ مع ¿لك ∑لجرΩ ∑لذ’ عاø يؤلمه معجديد
عد ≤— يأ√ بـ من ∑ل شي±  حوله ب فت  به.. تلـ شبث  كن ∑لت ا يم يا÷ مم كا— خال ∑لذ’   øمو ”مع ∑لع  ,øهو  هذ∑ ∑لمجـ
..?πتر‘ تلك ∑لشجر≥  “خفتت ∑لأمطا¡ بشكل كبير, ثم صاΩ بالرجل من بين ∑لهدير ∑لعالي للميا“ ∑لقريبة 

”سنحا”œ ∑لتشبث بها ”تسلقها لنصل للمبنى ∑لقريب منها..
 نظر ∑لرجل للموقع ∑لذ’ ≤شا¡ µليه عابد, ”هو يبعد عنهما عدπ ≤متا¡ في ∑تجا“ ∑لسيل ∑لهائج, ثم صاΩ برعب

”≤نت تهذ’.. لو سقطنا في هذ“ ∑لميا“ ∑لهائجة فلن ننجو ≤بد∑÷.. “
”ليس µ— عملنا معا÷.. لا ≤ستطيع ¡فعك من هذ∑ ∑لموقع, كما ≤— ∑لعموø لن يصمد طويلا÷..صاΩ عابد  “

مع  ظل ∑لرجل ينظر للميا“ ∑لهائجة برعب, بينما لاحظ عابد حافلة متوسطة ∑لحجم تندفع نحوهما بسرعة 
∑¡تطا– تلك ∑لحافلة سيسقطنا معا÷ ”قد يطيح بالعموø ¿∑ته.. µما ≤— نفعل هذ∑ ∑لآ— ≤”∑لميا“ ∑لجا¡ية  Ωفصا ..“ 

..πنجد ≤نفسنا تحت ¡حمة ∑لميا“ ∑لثائر”
 .. فوجد ∑لميا“ تدفعهما معها بقوπ ”تقلبهما بقوπ قبل ≤— يتمكنثم قفز في ∑لميا“ ∑لهائجة ø”— ≤— يفلت ∑لرجل

شهقاته ”من بين  فوÕ ∑لميا“,  ¡≤سه  جذ∏ ∑لرجل ∑لقريب ليرفع  فوÕ ∑لميا“ بصعوبة..  ¡≤سه  ¡فع  من   عابد 
كن مستعد∑÷.. ”∑لمتسا¡عة صاΩ به عابد  “

∫∑¿ πفعتهما نحو تلك ∑لشجرø لميا“ ∑لتي∑ Õمسك ¿¡∑… ∑لرجل ∑لذ’ تخبط شيئا÷ ما محا”لا÷ مو∑¬نة نفسه فو≥” 
 .. ”فو¡ ”صولهما لذلك ∑لجذ…, تشبث به ∑لاثنا—∑لجذ… ∑لضخم ”∑لذ’ مكنها من ∑لوقوÃ في ”جه ∑لفيضا—

 بأقو‘ ما يستطيعا— مقا”مين ∑لتيا¡ ∑لعنيف ∑لذ’ حا”œ ∑نتز∑عهما من موقعهما.. ”بصعوبة, تمكن عابد من
نا لن يمكن سرعة..  فع ب لي› ”∑¡تـ ∑ستند عـ عالي  دير ∑ل ا”¬ ∑له ا”لا÷ تج رجل مح قوœ للـ ”هو يـ موقعه  من  بت   “∑لتث

”∑لصموø لوقت طويل..
يا“ فوÕ ∑لم سه  رفع نف ابد ”يـ ساعد عـ لى  ستند ع ”هو ي زمه  شد ع ثم  لق,  ية بقـ شجرπ ∑لعال رجل ”لل له ∑لـ ظر   ن

ديد..∑لمندفعة من ج  œيز سكه لئلا  ابد يم ≤خر‘ للأعلى ”ع  πطو فع خ بل ≤— يرت ضته ق با∫ قب من ث أكد   .. ت
ها.. يل عليـ سد“ ∑لنحـ رفع جـ ”هو يـ  πقو به بـ شبث  شجرπ فتـ فر”… ∑لـ øنى  وصوœ لأ من ∑لـ كن  هد, تمـ عد جـ  ”بـ

..Œ¡”ø —حا ””عندما تأكد من ثباته صاΩ بعابد  “
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≤كثر ثقلا÷ ≤ثنا± تسلق قوµ πلا ≤— جسد“  ≤نه يفوÕ ∑لرجل   لم يكن ∑لأمر بالسهولة ¿∑تها بالنسبة لعابد, فرغم 
πمن ثبا∫∑لشجر شد عابد عزمه ”تأكد  سهولة..  ≤كثر  جذبه معها لا تجعل ∑لأمر  ∑لتي تصر› على   .. ”∑لميا“ 

 قبضته ”هو يرفع نفسه خطوπ فخطوπ ببط±.. ”قبل ≤— يتخلص من سطوπ ∑لميا“ ”يرفع جسد“ فوقها, سمع
∑نتبه.. ”صيحة ∑لرجل قائلا÷  “

πتطا– ¿لك ∑لجذ… به كا— كفيلا÷نظر عابد حوله, فلاحظ جذعا÷ خشبيا÷ يطفو على ∑لميا“ مندفعا÷ نحو“ بقو¡∑ .. 
ذ∏ ∑لتي تج يا“  ت ∑لم بل ≤— يغرÕ تح سه ق قا¿ نف من µن كن  قد لا يتم ندها  تو∑¬نه, ”ع  “øقا يا“ ”µف إعاøته للم  ب

ضحاياها للأسفل بغير ¡حمة..

ما يملك متشبثا÷ بفر… ∑لشجرπ ∑لقريب  ..تمالك عابد نفسه بسرعة ”¡فع جسد“ خطوπ قبل ≤— يقفز بأقو‘ 
ذ… سمع ∑¡تطا– ∑لج ”هو ي عد– ∑لاستسلا–  لى  نه ≤جبرهما ع يه, لك في ¿¡∑ع به  شعر  ∑لذ’  لم  مع ∑لأ  ‹œيز  øكا 
يا¡ سير“ تا¡كا÷ مصير“ للت ”لم يلبث ∑لجذ… ≤— ≤كمل   ,πموقعه بلحظة قصير  ∑لخشبي بالشجرπ بعد مغاø¡ته 

نجونا بأعجوبة.. ”∑لقو’.. ¬فر عابد ”هو يجذ∏ نفسه فوÕ ∑لفر… بمجهوø شاÕ, بينما قاœ ∑لرجل  “
 “يبد” هذ∑ ∑لمبنى ثابتا÷ كفاية.. فلنحا”œ ∑لوصوœنظر عابد حوله لاهثا÷ بتعب, ثم ≤شا¡ للمبنى ∑لقريب قائلا÷ 

”µليه قبل ≤— تهو’ هذ“ ∑لشجرπ ≤يضا÷..
و∑فذ“, لب نـ شمت ≤غـ حاله ”µ— تهـ لى  قي عـ ”∑لذ’ بـ وسط  نى ∑لمتـ ¿لك ∑لمبـ حتى  صل  شجرπ تـ ≤فر… ∑لـ  كانت 

 .. ”ببعضفنهض ∑لرجل ”سا¡ بحذ¡ متمسكا÷ بما يطاله من ≤فر… حتى ∑قتر∏ من ∑لمبنى ”من نافذπ قريبه فيه
من ا¡غة µلا  شبه فـ رفة  ”صل لغـ ها  شم.. ”منـ زجاº ∑لمهـ يؤ¿يه ∑لـ ا¿¡∑÷ ≤—  ها مح افذπ ”∑عتلا ”صل للنـ هد,   ∑لجـ
 بعض ∑لأثاª ∑لقديم ∑لمكو›– جانبا÷.. ”بعد قليل, تبعه عابد بحذ¡ ≤كبر ”هو يخشى ≤لا يتمكن ¿لك ∑لفر… من
ابد رجل مغامرπ ع ¡∑قب ∑ل لق,  با∫.. ”بق سند ∑لفر… بث ∑لذ’ ي  πشجر جذ… ∑ل عن  ندما يبتعد  له ع  تحمل ثق

¡بما من ∑لخير لك ≤— تبحث عن فر… ≤كثر قوπ ”ثباتا÷.. ”∑لتي كانت غير محسوبة, ”قاœ له بصو∫ مرتفع  “
πبخطو∑∫ ”ئيد πمن ∑لنافذ ”هو يقتر∏  غامر بحظه  من تحته,لكن عابد  صو∫ تهشم ∑لفر…  سمع   .. ”لما 

¡≤سه ابد  رفع عـ ظة, فـ هذ“ ∑للحـ في  قد–  عن ∑لتـ  π¡طو قل خـ ∑لتر∑جع لا يـ كن  فذ.. لـ بد≤ ينـ قد  ظه   ≤Œ¡ø ≤— حـ
 للأعلى بقلق قبل ≤— يقفز بقوπ متشبثا÷ بفر… ≥خر فوÕ ¡≤سه, ثم طو›Ω جسد“ بقوπ متأ¡جحا÷ عدπ مر∑∫ قبل
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≤— يقفز نحو ∑لنافذπ ∑لقريبة..

ºضية ∑لغرفة ∑لإسمنتية ”يتدحر¡≥ ما يفعله عابد, ”لما ¡≤‘ جسد“ يسقط على   تر∑جع ∑لرجل بعد ≤— ¡≤‘ 
”≤خير∑÷ ≤صبحنا بأما—..للحظا∫, تنهد قائلا÷  “

 ∑عتدœ عابد ”هو يدلك ¡قبته بألم محا”لا÷ تجاهل ∑لآلا– ∑لتي ∑ندلعت في جرΩ ظهر“ مع سقوطه على ∑لأ¡∆
 œيجب ≤— نكو— حذ¡ين من ∑¡تفا… منسو∏ ∑لميا“.. قد تغمر هذ∑ ∑لطابق بسهولة لو لم ننتبه∑لقاسية, ثم قا“ 

”لها..
”≤ما من ”سيلة لمغاπ¡ø هذ∑ ∑لمبنى?تسا±œ ∑لرجل  “

 πافذ من ∑لنـ قتر∏  ”هو يـ ابد  ظر≤جا∏ عـ قى ≤— ننتـ وقف.. يبـ كاø تتـ كثير∑÷ ”تـ تت  طا¡ خفـ ذ∑.. ∑لأمـ  “≤شك به
”∑ستقر∑¡ ∑لأمو¡ ”توقف ∑ندفا… ∑لميا“ قبل ≤— نبحث عن ”سيلة لمغاπ¡ø ∑لمدينة..

سكو— فت بـ ∑لتي طـ  øسا عض ∑لأجـ ¡¥ية بـ ته  ”لم يفـ  ,πدمر نة ∑لم حل› بالمديـ ∑لذ’  ر∑∏  جم ∑لخ ابد حـ حظ عـ  لا
ها ا”مة منـ عه ø”— مقـ ذبها مـ يا¡ يج لم”∑لتـ شر  من ∑لبـ  ÷∑øعد وøنا, µلا ≤—  كل جهـ ¡غم  ما÷  ابد مغمغـ بس عـ  “.. فعـ

”يتمكنو∑ من تفاø’ هذ∑ ∑لمصير..
 .. من سو± حظهم ≤نهم لا يملكو— ”سيلة للتو∑صلجلس جانبا÷ بتعب شديد ”هو يفكر بمصير ∑لبقية بقلق

π¡øمن مغا جر‘ لهم µلا بعد ≤— تهد≤ ∑لعاصفة ”يتمكنو∑  ما  من سبيل لمعرفة  ما تحمله تلك ∑لمركبة, ”لا   µلا 
موقعهم بأما—..

**************************

بة نة ∑لقري من ∑لمدي ا  بد∑ له ا  ظر لم يرπ تن و∑بة ∑لحظـ قر∏ ب قف  ”نو¡ تـ ضا—  بد≤ ∑لفيـ نذ  ساعا∫ م  πعد ضت   ∑نقـ
لق طا¡بقـ من ∑لأمـ ربا÷  بة هـ كو∑æ ∑لقريـ عض ∑لأ وئهم لبـ نة ”لج سكا— ∑لمديـ من   πكبير اعة  و∑فد جمـ  .. ¡≤∫ تـ

≤لم يعوø”∑ بعد?.. هل سمعت ∑لفتاπ قربها تتسا±œ بقلق   ..Õ¡لكنها لم تجد ≤ثر∑÷ من عابد ≤” طا ..πلمستمر∑“ 
”سيكونو— بخير?
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 “لابد ≤— يكونو∑ بخير.. لكن لابد ≤— تحذير من بقي من ∑لسكا— يستغرÕ≤جابت نو¡ بشي± من عد– ∑لثقة 
..œمنهم ”قتا÷ ≤طو”

”قت طويل.. ≤لا يمكن ≤— تكو—تسا±لت ∑لفتاπ بصو∫ مرتجف  هدير ∑لميا“ بوضوΩ منذ  سمعت   “لكني 
”∑لميا“ قد حاصرتهم في ≤حد مو∑قع ∑لمدينة?.. ما¿∑ لو جرفتهم ∑لميا“ معها?.. ≤هذ∑ يعني ≤نهم قد ماتو∑?

”لا يمكن ≤— يكو— ¿لك قد حدª.. لابد ≤نهم بخير بإ¿— ∑الله تعالى..قالت نو¡ بشي± من ∑لعصبية  “
 “ما¿∑ لو لم يعد ≤بي ≤بد∑÷?.. لا ≤حد لي بعد“, ”لا يمكنني∑¡تجفت شفتا ∑لفتاπ ”هي على ”شك ∑لبكا± هامسة 

”∑لوثوÕ بأحد ≤بد∑÷ ”نحن بعيد∑— عن ∑لقرية.. ما¿∑ سأفعل عندها?
 نظر∫ لها نو¡ بإشفاÕ لم تملكه, عندما سمعت صو∫ خطو∑∫ ¡∑كضة تقتر∏ من ∑لحظيرπ, فنظر∫ بلهفة

أمل  تاπ بـ قالت ∑لفـ ما  امل, فيـ شكل كـ سه بـ لل ملابـ ين يبـ ضا÷ ”∑لطـ ما ¡∑كـ قتر∏ منهـ طا¡Õ يـ لتر‘   –øقا  “≤هوللـ
”≤بي?..

”لا.. µنه لم يعد بعد..غمغمت نو¡  “
 œقا” πمن بو∑بة ∑لحظير Õ¡جهها بقلق ظاهر, بينما ∑ندفع طا” πخفضت ∑لفتا..?∑øهل عا” “

”لا.. ليس بعد.. ≤لم يكونا معك?..≤جابت نو¡  “
œفا سن ”∑لأطـ با¡ ∑لـ من كـ اعة  قل جمـ مت بنـ ندما قـ نا عـ قد ∑فترقـ لـ عب  با÷ بتـ لس جانـ ”هو يجـ  Õ¡طا  “≤جا∏ 
حا”لت ∑لعوµ πøليهما فوجئت بالميا“ ∑لمندفعة ”∑لتي جرفت معها ∑لمركبة ”لم ≤نج⁄  باستخد∑– ∑لمركبة, ”عندما 

”..µلا بأعجوبة بعد ≤— خسر∫ ∑لمركبة
”µ¿∑÷ ما ∑لذ’ جر‘ لهما?.. ≤يمكن ≤— تكو— ∑لميا“ قد حاصرتهما?..تسا±لت نو¡ بقلق  “

رقا÷ ما غ ية موته في µمكان ير  عد– ∑لتفك  œ”هي تحا” شديد  لق  نو¡ بق صمتت  يديه بجهل, ف  Õ¡طا  .. لاقلب 
في هذ∑ قاسيا÷ بشدπ.. ”لا تريد ∑لتفكير  سيكو—  ”∑ستعاøتها..   يمكن ≤— يمو∫ عابد بعد ≤— تكبد لإنقا¿ها 

حاœ ∑لفتاπ لو قضى ≤بوها نحبه..

 “كيف تتسبب بخسا¡تنا للمركبة?.. ∑لآ— كيف سنتمكنسمعت ≤يمن يقوœ ”هو يقتر∏ من طا¡Õ بضيق 
”من ∑لعوπø للمعسكر ≤” ∑لاتصاœ بهم?..
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 Õ¡طا œقا..? ”≤تظنني فعلت هذ∑ عمد∑÷ “
”لقد كنت ¡∑فضا÷ لقيامكم بهذ∑ ∑لعمل.. ∑لآ— نحن في ≤سو≤ حاœ ممكن..قاœ ≤يمن بحنق  “

ظاهر∑÷ على ملامحه بد∑ ∑لضيق  قوله, بينما  طا¡Õ على  ”≤شاحتلم يعلق  قاله ≤يمن  ∑ستا±∫ مما  نو¡ ≤يضا÷   .. 
..∑øلقد عا ”بوجهها بضيق, عندما ”جد∫ ∑لفتاπ تقبض على يدها قائلة بلهفة  “

”ما ≤Œ∑¡ø?..نظر∫ لها نو¡ بدهشة متسائلة  “
πقالت ∑لفتا..øسمع ≤صو∑∫ خطو∑تهما.. ≤بي قد عا≥” “

”≤نا لا ≤سمع شيئا÷..”∑ستد∑¡∫ متلمسة طريقها للخا¡º بانفعاœ, بينما قالت نو¡ ”هي تلحق بها  “
 œهي تقو” تزø∑ø لهفة   πشخص للحظا∫ ”∑لفتا ¡¥ية  من  نو¡  لم تتمكن   ,º¡شعر”في ∑لخا≥  “µنه يقتر∏.. 

”بهذ∑..
هذ∑ من  لم تتبينهما جيد∑÷ يقتربا—  ¡¥ية جسدين  ∑ستطاعت  نو¡ حاجبيها بدهشة, ”لما ≤معنت ∑لنظر,   ¡فعت 

µنهما هما∑لموقع  “.. ”قفت نو¡ قر∏ ∑لفتاπ ”هي تتطلع للجسدين بأمل, ”لما ∑ستطاعت تبينهما تنهد∫ قائلة 
”بالفعل..

نو¡ ”هي تسر… لملاقاπ ≤بيها بمعا”نة   πøبسعا πجه ∑لفتا”  Õليه ∑¡تمت عليه معانقة≤شرµ صلت”  .. ”عندما 
≤≤نت بخير? ”µيا“ بقوπ, بينما تقدمت نو¡ من عابد قائلة بقلق  “

ما بالي لا ≤سمع µلا هذ∑ ∑لسؤ∑œ منذ ”صلنا للأ¡∆? ”غمغم عابد  “
حمد∑÷ الله على سلامتك ”.. ظننتك لن تعوø ≤بد∑÷ بعد كل ما جر‘..“∑بتسمت نو¡ شيئا÷ ما ”علقت 

”عدنا بمعجزπ.. هل عاø طا¡Õ?..قاœ عابد ¬∑فر∑÷  “
, ”≤ضافت بابتسامة  ”تبد” بحاÿœ يرثى لها..هز∫ ¡≤سها µيجابا÷ “

πلا ≤— ∑لبلل قدلم ينكر عابد ¿لك ”هو يتبع ∑لرجل ”∑بنته نحو ∑لحظيرµ ,  .. ”¡غم ≤— ∑لأمطا¡ قد توقفت تماما÷
غمر كل شي± بشكل لن تتمكن ∑لشمس ∑لضعيفة من تبخير“ بسهولة..

سائلا÷  حوله متـ ابد  فت عـ يرπ, تلـ ≤ين”في ∑لحظـ ≤خر‘..  صيبة  تد∑همنا مـ بل ≤—  حالا÷ قـ رحل  ≤قترΩ ≤— نـ “ 
”∑لمركبة?..
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”لقد فقدتها ≤ثنا± هربي من ∑لفيضا—..قاœ طا¡Õ بأسف  “
”≤يعني هذ∑ ≤ننا يجب ≤— نعوø سير∑÷ على ∑لأقد∑–?نظر له عابد بصدمة, ثم قاœ بسخط  “

 Õ¡مركبة≤جا∏ طا œسا¡µ  “لا.. لقد تحدثت مع عاصم قبل بد± ∑لفيضا— بقليل, ”هو قد ≤بلغني عن نيته 
”≤خر‘ µلينا على سبيل ∑لاحتيا».. فلنبقŸ في موقعنا عند ∑لحظيرπ حتى تصل ∑لمركبة ∑لأخر‘..

”ما¿∑ ستفعلو— بعد ∑لآ—?∑لتفتت نو¡ µلى ∑لرجل ”∑بنته متسائلة  “
 “سنكمل طريقنا نحو ∑لجنو∏.. لا ≤عرÃ ≤ين بقية ¡جاœ ∑لقرية, لكني ≤تمنى ≤— ≤لاقيهم لو≤جا∏ ∑لرجل 

”∑نطلقت في ∑لطريق ∑لذ’ ∑عتدنا سلكه كل عا–..
 πفقالت نو¡ للفتا..πكوني بخير يا صغير” “

 π±∑ببر πلا تكرهيننا?تسا±لت ∑لفتا≥” “
بة  نو¡ مجي سمت  سلامتك..∑بت لى  رصا÷ ع يك ”ح وفا÷ عل ¿لك خ عل  ≤باŒ ف  —≥ Œ¡ø≥ نا≥ ¿لك..  ني   “لا يمكن

””نوعا÷ ما ≤نا ≤حسدŒ على ¿لك..
من ∑لفضا±تسا±œ ∑لرجل  من ∑لقاøمين  ما عهدنا“  ¿لك?..   π¡غم خطو¡ نة  سكا— ∑لمدي قا¿   “لما¿∑ قمتم بإن

”عد– ∑هتمامهم بحياπ سكا— ∑لأ¡∆ ”∑ستهتا¡هم في ∑لتعامل معنا.. فلما¿∑ بذلتم كل هذ∑ ∑لجهد لأجلنا?
 Õ¡طا صغيرπ≤جا∏  اعة  صرفا∫ جمـ يع بتـ يس ∑لجمـ نك ≤— تقـ ”∑حد.. ”لا يمكـ موطن  من  شر  نا بـ نا كلـ  “لأنـ

”منا..
قائلا÷  ¡≤سه  ≤ضعافا÷خفض ∑لرجل  سكا— ∑لأ¡∆ مثلكم.. µنهم يزيد”— معاناتنا  مع   “ليت ∑لجميع يتعامل 

”مضاعفة ø”— سبب مفهو–..
≤نا شاكر لكم عوøتكم لنا ”.. ”سأبقى ممتنا÷ لكم مد‘ ∑لحياπ..“ثم نظر µليهم مضيفا÷ 

”≤تمنى ≤لا تطوœ حياتنا على هذ∑ ∑لكوكب ≤كثر مما فعلت..غمغم عابد معلقا÷  “
”≤هذ∑ يعني ≤نك مستعد للمو∫ هنا?تسا±œ طا¡Õ بابتسامة  “

”بل عنيت ≤— نرحل بأسر… ما يمكن.. ≤نت تحب ≤— تسي± فهمي ø∑ئما÷..≤جا∏ عابد بحنق  “
 .. ثم ¬فر ”هو ينظر∑بتسمت نو¡ لجد∑لهما ∑لد∑ئم, منذ عرفتهما, بينما جلس ≤يمن جانبا÷ ”هو ينظر µليها بقلق
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 للسما± ∑لغائمة كعاøتها ”∑لتي توقفت عن صب› ∑لميا“ على ¡¥”سهم ”بد≤ نو¡ خفيف يتسلل منها معلنا÷ بد∑ية
يو– جديد قد لا يختلف كثير∑÷ عن سابقيه..

**************************
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BFلعشر"F I,لفصل "لحا"

 في ¿لك ∑لمنزœ ∑لصغير ∑لذ’ تم تحويله كعياπø مصغرπ, ”∑لو∑قعة في جانب معسكر ∑لفرقة ∑لعلمية, جلست
 Õإشفا غم بـ ”هي تغمـ ≤صابعها  حص  ≤خذ∫ تتفـ ∑لتي  ية  ≤ما– عال يانو¡  بك  مج  له ≤”لئك ∑لهـ ∑لذ’ فعـ  “ما 

..Õهذ∑ شي± لا يصد ..?πصغير”
 لم تعلق نو¡ ”هي تر∑قب عمل عالية بصمت, بينما حا”لت عالية جهدها ≤لا تؤلم نو¡ ”هي تتفحص ∑لكسو¡

”لن يغاø¡”∑ ∑لأ¡∆قبل ≤— تبد≤ علاجها ”لم تصدÕ ≤نهم سينتظر”نها  ستعوø للبقية,  لم تصدÕ نو¡ ≤نها   .. 
 بد”نها.. شعر∫ بالحرº, ”شي± من ∑لسعاπø, للحفا”π ∑لتي ∑ستقبلها بها نوΩ ”¡⁄بى ”ميسا± ”للقلق ∑لذ’
 بد∑ على ”جوههم لما حل بها.. ”سرعا— ما تناست ¿لك ∑لخوÃ ”∑لرعب ∑لذ’ شعر∫ به في ∑لأ”قا∫ ∑لتي
نذ نو¡ م ترŸ ∑لـ لم  ∑لتي   πصغير تاπ ∑لـ لك ∑لف حاœ تـ عن  سا±لت  ها, ت ما÷ عنـ رجل.. ”¡غ ¿لك ∑لـ ضة  في قبـ ضتها   قـ
صرها ∑ستعاπø بـ ستطيع  هل تـ كه?..  ∑لذ’ تملـ ثل  شوها÷ مـ الج تـ ديث ≤— يعـ لم ∑لح كن للعـ قا÷ يمـ ولدها.. ≤حـ  مـ
رجل ≤— ∑لهيئا∫ ¿لك ∑لـ يد¡كه  ما لا  ها?..  سيهتم بعلاجـ من  كن  ستوطنا∫?.. لـ لت للمـ لو ¡حـ  øقو  ∑لمفـ
لم يملك ∑لرجل ما   ..ºلذلك ∑لعلا كانت ∑لفتاπ بحاجة  لن تقو– بعلاº ∑بنته مجانا÷ مهما   ”∑لمؤسسا∫ ∑لطبية 

مالا÷ يمكنه من تغطية نفقا∫ علاجه, فإ— ¿هابه للعالم ∑لجديد لا مغز‘ له بتاتا÷..

ها في ¡قبتـ قة  كم ”معلـ شكل محـ بالجبس بـ وفة  نو¡ ملفـ يد  كانت  ها,  ية عملـ جز∫ عالـ عد ≤— ≤نـ ابـ ”قالت له  .. 
µ— شعر∫ بالألم في ≤’ ”قت تعالي µلي› ”سأعطيك مهدئا÷.. ”عالية  “

”هو تزفر متطلعة ليدها  πشاكر ¡≤سها  نو¡  يدها بهذ“ ∑لصو¡π?.. ¡حلتهم للعالمهز∫  ستبقى  كم يوما÷   .. 
, فهل ستحتفظ بهذ∑ ∑لجبس لشهر كامل?.. ∑لجديد ستد”– شهر∑÷ تقريبا÷

 .. ثم ”جدته يتقد– فيقف قربها متسائلا÷قاطع ≤فكا¡ها ¡¥ية عابد ∑لذ’ ”قف قر∏ با∏ ∑لعياπø بترøø كبير
”≤≤نت بخير ∑لآ—? “

 “≤جل.. ≤نالاحظت نو¡ ∑لانفعاœ على ”جه عالية, ”هو ≤مر ≤øهشها, لكنها تجا”¬∫ ¿لك ”هي تجيب عابد 

 -401- 



 - - Hســبـــعـــ

”≤فضل حالا÷ ∑لآ—..
”شكر∑÷ لأنك ≤تيت لاستعاøتي.. ”≥سفة لما سببته لك من متاعب..ثم غمغمت خافضة ¡≤سها  “

قائلا÷  رفق  ¡≤سها بـ لى  ابد عـ ≥تي¡بت عـ طبيعي ≤—  من ∑لـ صوتك..  في  ظاهر  نا— ∑لـ هذ∑ ∑لامتـ كل  ø∑عي لـ  “لا 
”للبحث عنك فأنا لا ≤تخلى عن مساعد’ ∑لوحيد..

 “≤≤نت ≤فضل حالا÷ ∑لآ—?.. علي› تفحص جرΩ ظهرŒ¡≤∫ نو¡ عالية تتقد– منهما سائلة عابد بصو∫ متوتر 
”لأطمئن عليه..

فة  سامة خفي لة بابت ¿¡∑عه قائ ست  يدها ”لم مد∫  ها, ف فت µلي ”لم يلتـ ”∑ضح  شكل  ابد ب ها ع بد ≤—تجاهل  “لا
يبر≤ بـعد.. øعـني ≤تفحـصه لأطمئن لم  ∑لذ’  ≤ثر عـلى جـرحك   πلفـتا∑ πøستعا بذلته لا  مجـهوø∑÷ كـالذ’ 

”على.........
يدها قائلا÷ بجفا±  من يلومك لو ≤نك تصرفت علىلطم عابد   “لا ø∑عي لاø›عا± ∑لاهتما– لشأني.. لن تجد’ 

”طبيعتك هنا ”كففت€ عن هذ∑ ∑لاø›عا± ∑لمزيف..
 “لما¿∑?.. لما¿∑ تعاملنيغلبت ∑لدهشة نو¡ لهذ∑ ∑لتصرÃ ∑لمفاجئ من عابد, بينما قالت عالية بصو∫ يرتجف 

..?π¡بهذ“ ∑لصو”
”≤تريدين مني تناسي ما سبق ”معاملتك باللطف ∑لذ’ ير”Õ لك?..قاœ عابد بسخرية  “

”≤لا ¬لت حاقد∑÷ علي›?.. ≤نت لم تعد طفلا÷.. متى ستتصرÃ كالرجل ∑لذ’ ≤صبحت عليه?صاحت عالية  “
”¡بما كنت طفلا÷ بالفعل لسو± حظك..غمغم عابد  “

”هي تر∑قبه بضيق ¬فر∫ عالية  ”∑ضح بينما  ∑لذ’”غاø¡ بحنق  طو∑œ ∑لحو∑¡  صامتة  نو¡, فقد ظلت  ≤ما   .. 
سبب ا ≤— ∑ل بد⁄ له ”لم يـ ها..  ∑لتي لا تعرفـ  π≥ر ذ“ ∑لم و∑ضح له رهه ∑لـ ابد ”كـ فا± عـ من جـ شة  ”هي بدهـ ما   ø∑¡ بينهـ

هل كنت تعرفين عابد قبل ∑لآ—?.. ”حديث تماما÷.. فتسا±لت بعد غيا∏ عابد  “
”عابد شقيقي..≤جابت عالية بشي± من ∑لانكسا¡  “

≤ضافت شبه بينها ”بين عابد, بينما  عن  ثا÷  ية بح أمل ملامح عال ”هي تت  πكبير ها بدهشة  نو¡ حاجبي  ¡فعت 
µنه يصغرني بسبع سنين, ”≤نا لم ≤¡“ منذ سبعة عشر سنة ¿لك, يعاملني بهذ∑ ∑لعد∑± ∑لو∑ضح“عالية  ”مع   .. 
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””كأنني لا ≤عني له شيئا÷..
شقيقته على ∑لأ¡∆ ”∑حتماœ لقائه بها  øبوجو Ãعر نو¡ ¡ø فعل عابد عندما  ”هذ∑ ¬∑ø تعجبهاتذكر∫   .. 

≤ثر فيه بشكل قد  ¿لك  لي ≤—  حدª بينك ”بينه قبل ∑فتر∑قك عنه?.. يبد”  ∑لذ’  ما   œفعها لتقوø كثر مما≥“ 
..π¡عميق, لذلك يعاملك بهذ“ ∑لصو”

øهو متشبث بهذ∑ ∑لعنا Ÿلم ’¡ø≥ لا  .. لقد كنت⁄ فتاπ صغيرπ لم ≤تجا”¬ ∑لسابعة“قالت عالية بشي± من ∑لعصبية 
من يمكنه ≤— يلومني على شي± تفوهت صعبة..   Ã”ظر”  πمر باختيا¡∑∫ عسير≥ من عمر’, ”كنت   عشر 

”به?
تا– ≤قو∑لي ”≤فعالي بشكل  من عمر’, لكني ≤تحمل مسؤ”لية  في ∑لساøسة عشر  ≤نا  نو¡ بحز–   .. لا“علقت 

”≤عتبر نفسي طفلة كما تتذ¡عين ≤نت..
ما ∑لذ’ جر‘ بينك ”بين عابد قبل ∑فتر∑قك عنه? ”صمتت عالية بعصبية ”∑ضحة, بينما ≤لح›ت نو¡ قائلة  “

لقد تمنيت⁄ ≤— يمو∫ عابد ”..“∑ستسلمت عالية ”هي تخفض ”جهها ”تقوœ بصو∫ خافت 
عل نك فـ يف ≤مكـ كـ فت  ثم هتـ ية,  ”جه عالـ لى  ∑لذنب عـ مح  ر∑قب ملا ”هي تـ صدمة  نو¡ بـ نا  سعت عيـ  “∑تـ

”..¿لك?
بي طت  تو, ”≤ني ≤مي لل قد∫  سن, فـ ¿لك ∑لـ في   œعا لة بانفـ رفة قائـ في ∑لغـ تد”¡  ”هي  صبية  ية بعـ ضت عال  “نهـ
 مهمة ∑لعناية بعابد مع عمل ≤بي ∑لمستمر ”بد± ∑نغماسه في øµما— عدπ ≤نو∑… من ∑لمخد¡∑∫ ”∑لتي لم يتخل› عنها

موته ∑ضطر∑¡’حتى  مع  هذ∑  كل  ر∑جع  كن تـ كبير, لـ  Ωجا شر بنـ مي يبـ ستقبل علـ وقة ”¿∑∫ مـ نت متفـ  .. كـ
”للانشغاœ بأخي ∑لصغير ∑لذ’ لم يكد يبلغ ∑لعاشرπ من ∑لعمر..

≤مي بسنتين, حصلت على منحة ø¡∑سية لإكماœ تعليمي بعد مو∫   “”¬فر∫ ”هي تنظر عبر ∑لبا∏ مضيفة 
 في ≤¡قى ∑لجامعا∫ في مستوطنة ساتو¡, ”هو حلم لم ≤كن ≤حلم به قط بسبب تو∑ضعي ∑لماø’ ”عد– ∑هتما–

 .. شعر∫ بوجوø عابد كقيد يقيدني لو∑قعي ∑لمتو∑ضع, ¡∑فق هذ∑ ¡فض ≤بي قبوœ تلك ∑لمنحة لئلا≤بي بتفوقي
 ≤تخلى عن ∑لمسؤ”ليا∫ ∑لتي تخلى عنها هو بد”¡“.. لهذ∑ ∑لسبب كنت ≤كر“ عابد بشدπ ”≤تمنى موته صر∑حة في

”كل لحظة ≤¡∑“ فيها.. لولا“, لما ”جد∫ عسر∑÷ في مغاπ¡ø ∑لبيت..
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لكنك ¡حلت ¡غم كل ¿لك ”!..“قالت نو¡ مقطبة 
≤جل, قبلت تلك ∑لمنحة بالتحايل للحصوœ على توقيع ≤بي, ”هربت في  œخفضت عالية بصرها ”هي تقو“ 

≤حد لم  يل ø”— عـ وعد ∑لرحـ ∑ستعاøتيمـ  œ”ا لم يح موقعي,  مه بـ ¡غم علـ ≤بي,  سعيدπ لأ—  نت  و∑قع كـ في ∑لـ  .. 
لى برني عـ ما يج ≤جد  لم  ¿لك,  عد  ”موته بـ øما—  من ∑لإ  ºصحة للعلا ≤بي مـ  œخوø من  ته  ما علم عد   قط.. ”بـ

”∑لعوπø لعالمي ∑لقديم بتاتا÷..
≤’ ≤نك ≤مضيت ∑لسنو∑∫ ∑لماضية تلاحقين حلمك ”مجدŒ ∑لشخصي ø”— ≤— تعبئي بما  πعلقت نو¡ محتد“ 

 .. ”∑لآ— تتملكك ∑لدهشة لأنه لم يقابلك بالاحتفا± ∑لذ’ تتوقعينه?!.. ≤لم تفكر’ بماجر‘ لأخيك ∑لصغير
”قد يشعر به صبي فقد ≤مه ثم ”جد نفسه مكر”ها÷ من شقيقته ∑لوحيدπ ∑لتي تتمنى موته?..

∑لذ’ هذ∑ ∑لمستقبل  عن  كا— علي› ∑لتخلي  هل  قد تسم›ينها ≤نانية, لكن   œنو¡ قائلة بانفعا µلى   “∑لتفتت عالية 
?ÿ…∑فقير متد œعليه لأصبح ¡بة منز œهل كا— علي› ∑لانتظا¡ حتى يز”جني ≤بي ≤حد ¡فاقهحلمت بالحصو .. 

”∑لمدمنين لأبقى حبيسة ¿لك ∑لحي› ∑لفقير?..
”≤ين هذ∑ ∑لمستقبل ∑لعلمي ”≤نت منبو¿π في هذ∑ ∑لكوكب ∑لمقفر?  πقالت نو¡ بحد” “

≤حد ”هو  ز”جي  اقا÷ بـ µلى ∑لأ¡∆ لحـ قد”–  ¡فض ∑لـ ≤ستطع  لم  قالت  ثم  ما,  شيئا÷  ها  ية بوجهـ  “≤شاحت عالـ
 .. لكن هذ“ مرحلة مؤقتة, ”سنعوø¡جاœ هذ“ ∑لفرقة ∑لعلمية, خاصة ≤نهم كانو∑ يبحثو— عن طبيبة تر∑فقهم

”بعدها للعالم ∑لمتحضر..
≤كن مخطئة لم  ني  نة ≤نـ ني مؤمـ لكـ به  شعر  ∑لذ’ تـ الذنب  شعو¡ بـ بذ ∑لـ ا”لة نـ عاœ محـ نو¡ بانفـ µلى  ظر∫   “ثم نـ

”.. ≤كنت€ ستقومين بمثل هذ“ ∑لتضحية لو كنت€ في موقعي?..عندها
طبعا÷ سأقبل بمثل تلك ∑لتضحية لو كانت في سبيل شخص عزيز علي›  .. كيف ≤مكنك“صاحت نو¡ بحنق 

””جد”∑ ≤قر∏ ∑لنا√ µليهم  من  بذ”∑  من ن⁄ لن يفهم مشاعر  شخص جاحد مثلك   ..?π¡يذ∑±“ بهذ“ ∑لصوµ 
..πنفسهم في ≤تو— عالم لا يرحم في سن صغير≥”

 ..”غاø¡∫ ∑لمكا— ¡∑كضة تا¡كة عالية تخفض ¡≤سها ”µحسا√ بالذنب لا يمكنها مقا”مته يعتمل في نفسها
∑لتي لا  ≤ما نو¡, فقد ¡كضت بعيد∑÷ بغضب لم تستطع ∑لتحكم به.. شعر∫ ≤— حكاية عابد تكر∑¡ لحكايتها 

 -404- 



 - - Hســبـــعـــ

 تختلف µلا ببعض ∑لتفاصيل ∑لقليلة.. ≤لهذ∑ ∑لسبب ≤ظهر عابد ∑هتماما÷ بها من بين ∑لآخرين?.. لابد ≤نها كانت
 تذكر“ بنفسه بشدπ, ”لابد ≤نه ≤شفق عليها لما كانت تمر به.. ≤– ≤— ”جوøها كا— يسبب له ∑لضيق لهذ∑ ∑لسبب

بالذ∑∫?.. لما¿∑ ∑عتصر ∑لألم صد¡ها بهذ“ ∑لصو¡π ∑لمقيتة ”هي تستمع لحكايته?..

من سمعته  مر∑¡∑÷ بما  ≤عاø∫ ∑لتفكير  هدÃ, ”بعد ≤—   —”ø من ∑لمعسكر في ∑لمناطق ∑لقريبة   œنو¡ تجو  ظلت 
عن عابد ”كا— كعاøته يدخنعالية, ∑ستد∑¡∫ باحثة   .. فوجدته في موقع بعيد بعض ∑لشي± عن ∑لمعسكر, 

شعر∫ ا  صمته, µلا ≤نه ”¡غم  كوكب..  ”صولهم للـ نذ  له مـ لم يفعـ ≤مر  ”هو  تا–,  صمت  افا∫ بـ  µحد‘ ∑للفـ
πفائد ∑لـ د”±  قالت به ا.. فـ مع ∑قتر∑به حتى  فق  عن ∑لأ صر“  و›œ بـ ”هو لا يح شديدين  ”ضيقه ∑لـ اضطر∑به   “بـ

”∑لوحيدπ لهذ∑ ∑لتبغ ∑لذ’ تدخنه ≤نه يدلني على موقعك بر∑ئحته..
 لم يعلق عابد ≤” يتوقف عن تدخين لفافته, بينما جلست نو¡ في جانب ∑لمكا— ملتزمة بالصمت بد”¡ها ”هي

 .. ”بعد ≤— طاœ ∑لصمت ”≤صبح ثقيلا÷,تتسا±œ في سرها ما ∑لذ’ يمكنها قوله ø”— ≤— تسبب له ≤’ ضيق
≤نا ≥سفة.. ”همست نو¡  “

لمŸ عليك ≤نت ∑لاعتذ∑¡? ”..“عندها قطع عابد صمته قائلا÷ بهد”± 
≥سفة لأ— ”جوø’ يذكرŒ بما∆ÿ كنت تحا”œ تناسيه  .. ≤ø¡كت ∑لآ— مقد∑¡ ∑لضيق“≤جابت خافضة بصرها 

”∑لذ’ كنت تشعر به بر¥ية من يذكرŒ بماضيك ∑لقاسي..
لكني ≤لومك ≤يضا÷  œمن ∑لانفعا نو¡ بشي±  , فقالت  با÷ يدير بصر“ جان ”هو  كا— عليك ≤—“صمت عابد   .. 

”تخبرني بالشي± ∑لقليل عن حياتك.. ≤نت تعلم كل شي± عني بينما لم ≤كن ≤علم بأ’ شي± عنك..
”ما ∑لذ’ ≤ستطيع ≤— ≤حكيه?  .. فقد∑— ≤مي في سن صغيرπ?.. هر∏ شقيقتي ∑لتي كانت“قاœ عابد بهد”± 

≤بي ∑لمدمن ø∑ئم من  كا— ينالني  ∑لذ’   œ”صر∑حة?.. ∑لتطا موتي  ”جوø’ ≤غلب ∑لأ”قا∫ ”تتمنى   تتجاهل 
 ∑لغضب ”∑لذ’ لا يجد ≤مامه µلا ¿لك ∑لصبي ∑لذ’ لم يتعد› ∑لعاشرπ ليفر  غضبه ”ثو¡ته فيه?.. لم ≤تمكن من
”جدني في خلاصي منه.. عندما  سببا÷  ستكو—  بذهني يوما÷ ≤— قسوته معي  يد¡  ”لم   , ≤بد∑÷ من قبضته   ∑لفر∑¡ 
قر∏ لوني لأ ”∑ضحة, نقـ ”كدما∫  سو¡  ≤بي بكـ  œنز من مـ بة  ¬قة ∑لقريـ ≤حد ∑لأ في  قى÷  شخا≈ ملـ عض ∑لأ  بـ

”مستشفى للعلاº.. ”هذ“ كانت فرصتي ∑لوحيدπ للفر∑¡ من ¿لك ∑لمنزœ ∑لكئيب..
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¡بما كا— ≤جمل ما حدª في حياتي هو  “ظلت نو¡ تستمع له بعينين متسعتين ”∑¡تعا∏ ”∑ضح ”عابد يضيف 
 ..مو∫ ≤بي بعد فر∑¡’ من ¿لك ∑لمنزœ بوقت ”جيز, عندها شعر∫ ≤— ∑لقيد ∑لذ’ يقيدني لماضي› قد ∑نقطع

”من ∑لبؤ√ ≤— يكو— ما ≤سعدني حقا÷ بعد سنو∑∫ من ∑لشقا± هو معرفة خبر كهذ∑..
من ∑لضيق شعر بشي±  فإنه  ”مع øهشته لهذ∑,  ”هي تنشج باكية,  هدفه ممانظر لنو¡ فر≥ها مطرقة  لم يكن   .. 

علا–Ÿ ∑لبكا±?.. لا ≤ظن ≤— شخصا÷ مثلي يستحق لم يملك ≤— يعلق بضيق  لذلك   “قاله ≤— يشعرها بتعاسته, 
”∑لبكا± عليه?..

شخص مثلك  .. شخص مثلك...... هذ∑ كل ما ≤سمعه منك منذ عرفتك.. ≤هذ∑ كل ما“قالت نو¡ بعصبية 
”يمكنك ≤— تصف نفسك به?..

””ما ∑لذ’ يمكن ≤— يوصف به شخص عديم ∑لأهمية مثلي?..غمغم عابد  “
 πنو¡ محتد ∑ترŒقالت  لك تصنيف نفسك كما تشا±..  لد‘ ∑لآخرين, ”لا يحق  لك تقرير ≤هميتك   “لا يحق 

”تقرير هذ∑ لمن يعرفك حق ∑لمعرفة..
”هل يعرفني ≤’ شخص حقا÷? ”!.. ≤شك بهذ∑..“غمغم عابد ”هو يعوø ببصر“ للسما± 

تذكر ≤نه بغير ≤همية  ∑لذ’ لأجله يصر› عابد على  ”هي لا تعلم ∑لسبب  نو¡ øموعها   .. لما¿∑ يبخسمسحت 
¡جل بشخصية تجدها من  هذ∑  لم تتوقع ≤— يصد¡  ية?..  هذ“ ∑لنظرπ ∑لد”ن  نفسه حقها?.. لما¿∑ ينظر لنفسه 

متسلطة نوعا÷ ما كعابد.. ≤كل هذ∑ بسبب معاملة شقيقته له في سنه ∑لصغيرπ تلك?..

ما ∑لذ’ ستفعلهلاحظت ≤نه قد عاø لصمته ”هو يرمي لفافته ”يشعل غيرها  “.. فنظر∫ نو¡ µليه ”همست 
”∑لآ—?

”هل يمكنني فعل شي± حقا÷? ”غمغم عابد  “
عن ∑لأ¡∆ رحل  كثر ”نـ لى ∑لأ يو– عـ ساعا∫ ≤”  هي   —µ سه  في نفـ مل  عض ∑لأ عث بـ ا”لة بـ  ..“قالت محـ

””ستتخلص من كل ما يصيبك بالضيق هنا..
لو كا— ∑لأمر بيد’ لرحلت هذ“ ∑للحظة ”..“قاœ عابد بضيق 

øهو ∑لابتعا ≤¡يد“ ∑لآ—  ما  كل  قائلا÷  ”هو يزفر بحنق  يد“  شعر“ ب وقع يمكن ≤—“”تخلل   .. ∑لرحيل لأبعد م
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 تحملني µليه قدما’.. تبا÷ لهذ“ ∑لرحلة ∑لتي تزø∑ø شؤما÷ مع كل لحظة تمضي.. ليتني لكمت طا¡Õ على ”جهه
 في ∑للحظة ∑لتي ¡≤يته فيها, ”قد كنت ≤توÕ لذلك بشدπ ”قتها.. لربما كنت ∑لآ— ≤جو∏ مستوطنا∫ مجموعة

”مير∑ ”≤ستمتع بحياπ هانئة لا مفاجآ∫ فيها...
”لا ≤ظنني سأكو— سعيدπ بهذ∑ ∑لاحتماœ..غمغمت نو¡  “

لق لا تقـ ضيفة  ¡≤سه مـ لى  فتربت عـ فة  فز ”∑قـ ابد تقـ ”جدها عـ هي“ثم   —µ ..ªحد ا  ≤سو≤ مم نا  مر بـ لن يـ  .. 
”ساعا∫ معد”πø ”نغاø¡ هذ“ ∑لأ¡∆ لنعوø لحياتنا ∑لسابقة, فكن صبو¡∑÷..

≤ترينني طفلا÷? ”..“غمغم عابد بشي± من ∑لاستنكا¡ لتربيت€ها على ¡≤سه 
بلى ”.. ≤نت لم تنكر كونك طفلا÷.. طفل◊ ضخم◊ يفوقني طولا÷ بمر∑حل..“∑بتسمت نو¡ معلقة 

∑لكآبة لا تليق بك  .. يمكنك ≤— تثو¡ ”تصرæ ”ترمي ∑للكما∫ كما تشا±.. لكن“ثم قالت بشي± من ∑لرجا± 
”هذ∑ ∑لصمت مرعب ≤كثر من ≤’ ثو¡π قد تقو– بها..

 .. ”µ¬∑± صمته ∑لطويل تنهد∫ ”∑ستد∑¡∫ مبتعدπ ”قد ≤ø¡كت ≤نه يفضل ∑لبقا±لم يعلق عابد ”نو¡ تنظر µليه
 ”حيد∑÷ في تلك ∑للحظة.. ظل عابد ير∑قبها بصمت, قبل ≤— يرمي لفافته ”يتطلع للسما± مغمغما÷ بابتسامة لم

يبد” ≤نني ≤قفز من سيئ لأسو≤ في هذ∑ ∑لكوكب.. ”يستطع منعها  “
فق ر∑قب ∑لأ ”هو يـ  π¡حا  πفر¬ لق  ”هو”≤طـ يه  كا— علـ ما   ..π≥ر لك ∑لم مع تـ صرفه  فل فعلا÷ بتـ بد∑ كطـ ما   .. ¡بـ

كانت تتمنى لو  حتى   , سبعة عشر عاما÷ به ≤خته قبل  قامت   Ãتأثر“ بجملة ≤” تصر بالغ ≤— ي⁄ظهر   ∑لرجل ∑ل
¡¥ية موته ”قتها.. حتى متى سيظل متعلقا÷ بتلك ∑لذكر‘ ¡غما÷ عنه?..

**************************

 عندما تعالى ¿لك ∑لهدير ∑لو∑ضح في ∑لسما± ∑لغائمة, ∑قتر∏ ≤فر∑ø ∑لفريق ∑لذ’ ¡∑فق ¡⁄بى في هذ“ ∑لرحلة نحو
كل لحظة تمضي مع  تزø∑ø سو±∑÷  ∑لتي  ”≤ما– ≤عينهم,جانب ∑لمعسكر ”∑لأمل يحد”هم بانتها± هذ“ ∑لرحلة   .. 

 هبطت ∑لسفينة ∑لخاصة بنوΩ بشي± من ∑لسلاسة في جانب ∑لمعسكر على ∑لهضبة ∑لو∑سعة.. ”فو¡ ∑ستقر∑¡ها
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لقد ∑نقضى ≤صعب جز± في  Ωبا¡تيا œها يتبعه ما¬— ”هو يقو¡øغا —≥ Ωفتحت بو∑بتها ”لم يلبث نو ,  “≤¡ضا÷
”µصلاΩ ∑لسفينة.. ∑لحمدالله ≤— ∑لأضر∑¡ لم تŸطŸل‹ ∑لمحركا∫ ”لم تكن بليغة..

هذ∑? ≤≤نت ”∑ثق من  مع ∑لبقية منه  ∑لذ’ ∑قتر∏   Õ¡طا  œلا نريد ≤— نو∑جه مشكلة بمر”¡نا عبر هذ““قا .. 
”∑لغيو– ∑لكثيفة كما حدª عند قد”منا..
هذ∑ ≤غلب ما ≤خشا“  .. ∑لسفر عبر ∑لفضا± لن يكو— خطر∑÷ لو تمكنا من تجا”¬ هذ“ ∑لغيو–“قاœ نوΩ مفكر∑÷ 

”∑لغريبة..
هل قمت بإعد∑ø ∑لسفينة بالشكل ∑للا¬– عند قد”مكم? ”علق عاصم ∑لذ’ ∑قتر∏ بد”¡“ مر∑قبا÷ ∑لسفينة  “

نا ”لى, قمـ مرπ ∑لأ ”صلنا للأ¡∆ للـ ندما  عـ قائلا÷  مر  اصم ∑لأ شرΩ عـ ”∑ضح, فـ استغر∑∏  نوΩ بـ له  ظر   “نـ
 .. ”نتيجة للمعلوما∫بفحص شامل لغلافها ∑لجو’ ”∑لتغير∑∫ ∑لتي طر≤∫ عليه قبل ∑لمغامرπ بالمر”¡ عبر“

فة يو– ∑لكثيـ هذ“ ∑لغـ ا  ر به ∑لتي تم ير∑∫  تو∑كب ∑لتغـ ا لـ سفينة ”≤جهزته إعد∑ø ∑لـ نا بـ ها, قمـ صلنا عليـ  ∑لتي حـ
””تفاø’ ∑لاضطر∑∏ ∑لذ’ يؤثر على ∑لأجهزπ كافة..

لقد عبر∫ بالسفينة عبر ∑لغيو– ø”— ≤— ≤تخذ ∑حتياطا∫ كافية  Ωنو œلذلك كدنا نهلك في ¿لك ∑لهبو»“قا .. 
”∑لخطر بعد ≤— توقفت ∑لأجهزπ ”∑لمحركا∫ عن ∑لعمل بشكل تا–..

سأ¡سل لك قائد سفينتنا ليخبرŒ بما عليك فعله بالتفصيل لتفاø’ كا¡ثة كهذ“ ”..“قاœ عاصم 
قا÷ ¡≤سه مو∑فـ  Ωنو ذ“هز  يل به لى ∑لرحـ قد¡ عـ بل ≤— نـ مر قـ سيطوœ ∑لأ ∑لوقت  من  كم  ابد  سا±œ عـ ما تـ  “.. بينـ

”∑لسفينة?
قا÷ لست ”∑ث نوΩ متطلعا÷ µليها   .. لكن ∑لأمر يحتاº ليو– كامل على ∑لأقل قبل ≤— نرحل بها ”نحن“≤جا∏ 

”مطمئنين..
لقد صبر∫ ∑لأيا– ∑لماضية, فلن يضيرŒ ≤— تصبر يوما÷ ≥خر بالتأكيد ”..“ثم نظر لعابد مضيفا÷ بابتسامة 

 .. ∑لسيئ ≤— يضطر للصبر ≤كثر مما فعل, ”∑لأسو≤ ≤—لكن ملامح عابد لم تكن تحمل ≤’ ¡∑حة لمثل هذ∑ ∑لخبر
يبقى في ¿∑∫ ∑لموقع مع ∑لمر≤π ∑لتي يبغضها بكل ما يملك..

هل تنوين ∑لرحيل ≤نت ≤يضا÷ يا نو¡? ””في جانب ∑لمكا—, ∑لتفت ≤يمن µلى نو¡ قائلا÷ بصو∫ خافت  “
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بة  سفينة ∑لقريـ صرها للـ تدير بـ ”هي  قالت  ثم  ظا∫,  صمت للحـ نو¡ بـ له  ظر∫  ضا±نـ ≤¡يد قـ ≤جل.. لا  “ 
هذ“ ثل  فل بمـ ∑لتي لا تحـ سابقة  ياتي ∑لـ ديد, ”لحـ عالم ∑لجـ عوπø للـ ضل ∑لـ لى ∑لأ¡∆.. ≤فـ اøمة عـ سنو∑∫ ∑لقـ  ∑لـ

”∑لمفاجآ∫..
”∑لبقا± هنا ليس سيئا÷..ظل ≤يمن ينظر لها بقلق بينما غمغمت ≥— ∑لقريبة  “

 “هل يمكنني ∑لرحيل لموقع سفينتكم ∑لسابقة?.. هناŒتذكر∫ نو¡ ≤مر∑÷ ما, فالتفتت µلى ≤يمن قائلة برجا± 
”≤مر ≤¡يد تفقد“ بشدπ قبل ¡حيلنا..

شة  من بده سا±œ ≤ي بلت سير ق من ∑ل لة  ساعا∫ طويـ بة  من ∑لمرك  Õستغر هذ∑ سي سابق?..  سفينة ∑ل وقع ∑ل  “م
?Œليها.. ما ∑لذ’ تريدين تفقد“ هناµ œلوصو∑”

حديثها قائلة برجا±  مر∑∫, ”ختمت   πعد ∑لذ’ ≤نقذ حياتها  عن بوبو  نو¡  في≤خبرته  عاø لمسكنه  ≤نه   “لابد 
عد ساعدتنا بـ اجة لمـ كو— بحـ قد يـ له..  جر‘  ا  نا— لم يه ”∑لاطمئـ ∑لذها∏ µلـ ≤¡يد  سفينة..  من ∑لـ ريب  وقع قـ  مـ

”∑لجرΩ ∑لذ’ ≤صابه..
 “طبعا÷ يمكنك ¿لك.. لم لاظل ≤يمن ينظر لها بصمت ”تفكير, ثم نظر لآ— للحظا∫ قبل ≤— يقوœ بابتسامة 

”نطلب من ≥— ∑صطحابك µلى هناŒ بإحد‘ ∑لمركبا∫?..
”لا ≤¡‘ مانعا÷ من ¿لك..نظر∫ نو¡ µلى ≥— ∑لتي قالت  “

”ما¿∑ عن ∑لسفينة?.. ≤لن يرحلو∑ ≤ثنا± غيابي?عاø∫ نو¡ ببصرها لأيمن متسائلة  “
لو∑ لن يفعـ عا÷  قطـ من  من“≤جا∏ ≤يـ كن  بل ≤— يتمـ كاملا÷ قـ ا¡∑÷  نه نه ستغرÕ مـ مر سيـ دها µ— ∑لأ قاœ قائـ قد   .. لـ

 ∑لرحيل بالسفينة.. ”سأحر≈ على ∑لتأكد من ∑نتظا¡هم لك حتى عوøتك, ”بهذ∑ تحققين ما ¡غبت به قبل
”¡حيلك.. ≤لن يكو— هذ∑ ¡∑ئعا÷?

 “سيكو— هذ∑ ¡∑ئعا÷ بكل تأكيد, لو عثرنا عليه علىلا تد¡’ نو¡ سر حماسة ≤يمن لهذ∑ ∑لأمر, لكنها غمغمت 
..πقيد ∑لحيا”
”ø —¿µعي ≤مر ∑لسفينة لي ”∑¡حلي مع بد∑ية نها¡ ∑لغد حتى يتسنى لك ∑لعوπø بسرعة..فقاœ ≤يمن  “

 ..هز∫ نو¡ ¡≤سها مو∑فقة ”صمتت ”هي تتأمل ∑لتماعة ضو± ∑لشمس ∑لغا¡بة على جد¡∑— ∑لسفينة ∑لمعدنية
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”جه تذكر∫  به كلما  ∑لذ’ تشعر  ∑لذنب  من µحسا√  ∑ستطاعت ≤— تتخلص  لو   سيكو— ∑لأمر ¡∑ئعا÷ حقا÷ 
..πلتي يلاقيها بها في كل مر∑ πبوبو ∑لمشو“ ”∑بتسامته ∑لحائر

**************************

 في تلك ∑لليلة, لم تتوقف ¬خا∫ ∑لمطر عن ∑لهطوœ ≤غلب ∑لوقت مبللة ∑لمعسكر كاملا÷ ”∑لبر”πø تتز∑يد بشكل
بد” ≤—كبير ي ريق  من ∑لف ريا∫  سا± ≤خ ”≤¡بع ن هي  ته  ∑لذ’ ∑حتل  œبا∏ ∑لمنز من  ظر  ”هي تن قت ≥—   “.. فعل

..øقبل ≤— تبد≤ هجمة ∑لشتا± ∑لحقيقية.. لقد بد≤∫ علاماته ≤بكر من ∑لمعتا œلوقت لن يطو∑”
 œلن يعيق هذ∑ ∑لمطر ¡حيلنا غد∑÷?..تسا±لت نو¡ ∑لتي شا¡كتها غرفتها في هذ∑ ∑لمنز≥” “

”لا ≤عتقد ¿لك.. ستكو— ∑لأمو¡ كلها على ما ير∑–..≤جابت ≥— بابتسامة  “
 .. لم تكن تعني ¡حيلهم للبحث عن بوبو فقط, بل عŸنŸت ≤يضا÷ ¡حيلظلت نو¡ تر∑قب ∑لسما± بقلق حقيقي

∑لسفينة من ∑لأ¡∆.. ≤يمكن ≤— تكو— ∑لأمو¡ كلها على ما ير∑– حقا÷?..

م, سكر∑÷ له ذ”ها معـ ∑لتي ∑تخ  πصغير رية ∑لـ ضبا∏ ∑لقـ ساø ∑لـ يث  شمس حـ لع ∑لـ بل ≤— تطـ تالي, ”قـ يو– ∑لـ  في ∑لـ
لة  نو¡ قائ ستحث  ”هي ت با∫  µحد‘ ∑لمرك في∑ستقلت ≥—  تأخر  ∑لذها∏ لئلا ن في  تأخر  نا.. لا نريد ∑ل يا ب  “ه

..πøلعو∑”
∑لذ’ ساø“ ∑لصمت ”∑لسكو— مغمغمة  من ∑لأفضل µبلا  ≤’تلفتت نو¡ حولها في ∑لمعسكر ∑لخالي   “≤ليس 

”شخص برحيلنا?.. لست ≤µ ’¡ø— كا— ≤يمن قد ≤بلغ ∑لبقية بذهابي..
”لابد سيفعل.. هيا ”لا ø∑عي لهذ∑ ∑لقلق..∑بتسمت ≥— معلقة  “

فانطلقت بها ≥— µ —”øبطا± نحو بد∑ية ∑لطريق ∑لمؤø’ لسطح بد”¡ها,  ”هي تصعد ∑لمركبة  نو¡   ∑ستسلمت 
اسعة ساحا∫ شـ بالموقع لمـ ≤حاطت  ∑لتي  شبية  ساحا∫ ∑لعـ ها للمـ صغيرπ, ”منـ ضبة ∑لـ قد∑لهـ بة  كن ∑لمركـ لم تـ  .. 

 ”صلت ∑لقرية ∑لتي هاجمهم فيها ∑لسكا— ∑لمحليو— عندما بد≤∫ ∑لشمس تشرÕ ”نو¡ها يزيل ∑لظلمة بشكل
يبد” ≤نك  “”∑ضح ø”— ≤— تتمكن من µ¬∑لة ∑لبرø ∑لمخي›م على ∑لأ¡∆.. ”µ¬∑± ¡جفة ≤صابت نو¡, علقت ≥— 
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 لا تملكين ملابس مناسبة للشتا±.. لو ≤نكم باقو— هنا لوقت ≤طوœ لقمت بحياكة بعض ∑لقفا¬∑∫ لك من
”∑لصوÃ.. فأنا ماهرπ بذلك..
”≤نت تحيكين?..∑بتسمت نو¡ بتعجب معلقة  “

لة  فترπضحكت ≥— قائـ ين  اكة بـ ”≤قو– بالحيـ ويل..  ¬من طـ نذ  ≤مي مـ من  ته  قد تعلمـ ¿لك?.. لـ اسبني   “≤لا ينـ
..πبو∑حد Õ¬¡≥ خر‘ لئلا ≤نسى ∑لطريقة.. ”≤نو’ تعليمها لابنتي عندما≥””

ا  فت حوله ”هي تتلـ نو¡  مت  فيغمغـ شي±  مي ≤’  ∑لوقت لتعليـ د  كانت تج ≤مي  ≤¿كر ≤—  يل.. لا  هذ∑ جمـ “ 
”∑لسابق..

”¡بما كانت توø ¿لك..نظر∫ لها ≥— بشي± من ∑لإشفاÕ, ثم غمغمت  “
 صمتت نو¡ µ¬∑± ¿لك ”لم تكد تنبس بكلمة طو∑œ ∑لطريق ∑لذ’ قاøهم عبر تفاصيل طبيعية لم ترŸ لها نو¡ من

 .. ¡غم ¡حلاتها ∑لسابقة بين ∑لمستوطنا∫, µلا ≤— ∑لتفاصيل لم تكن تتبدœ بين مستوطنة ”≤خر‘..قبل مثيلا÷
عن µحد∑ها  نا±  ∑لتي تقدمها لسكانها, ”∑ختلاÃ مي بأخر‘, ∑لرفاهية  هو حجم مستوطنة مقا¡نة   œما يتبد 

∑لأخر‘ ”هو ≤”œ ما تلاحظه نو¡ عند ”صولها..

كانت ∑لتي  من ∑لمنحد¡∑∫ ∑لصخرية  ”صلت ∑لمركبة لموقع قريب  ”قد ∑نتصف ∑لنها¡,  ساعا∫,   πعد  بعد 
من ∑لسنين  øسطها لعد” عن ∑لموقع ∑لقريب∑لسفينة تقبع  قاø∫ ≥— ∑لمركبة بحثا÷  نو¡,   .. ”باتبا… توجيها∫ 

كن لم يـ ما  , كـ يد∑÷ وقع بعـ كن ∑لمـ لم يـ لى ∑لأ¡∆..  ما عـ يو– لهـ  œ”≥ في ابد  نو¡ ”عـ يه  سقطت فـ ∑لذ’   œشلا  من ∑لـ
لك يث تـ كا— حـ جانب ∑لمـ في  قف  بة تـ كانت ∑لمركـ صير,  ”قت قـ  œلذلك, ”خلا صعبا÷..  يه  ستدلاœ علـ  ∑لا
æكو حو ∑ل ”توجهت ن بة  من ∑لمرك نو¡  فز∫  فو¡ ق لى ∑ل µحد∑ها.. ”ع في  وبو  ∑ستقر ب ∑لتي  سة  كو∑æ ∑لبائ  ∑لأ
 ∑لخا≈ به ملاحظة ≤ثر ∑لدما± ∑لمتجمدπ ∑لتي لطخت ∑لأ¡∆ قر∏ بابه.. فدخلت ∑لكوæ بقلق ”قد غمرها
 خوÃ من ¡¥ية جثة بوبو تفترƒ ≤¡ضية ∑لكوæ, ”كاø∫ تحجم عن ∑لدخوœ ”تفر› بصمت لولا ≤— øفعت

نفسها øفعا÷ لتجا”¬ ∑لبا∏ ”∑لنظر في ∑لكوæ ∑لصغير ∑لمظلم..

≤ثا¡ ¡”عها نو¡ جسد بوبو ملقى÷ عليها بسكو—  ∑لتي تفترƒ ∑لأ¡ضية, ¡≤∫   .. لكن”على ∑لحشية ∑لقديمة 
∑لتي تحيط بخصر“ ”تضمد  ∫∑øبعد لحظة ∑نتبهت لتنفسه ∑لو∑ضح بعلو صد¡“ ”هبوطه, ”لاحظت ∑لضما 
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..Œبوبو.. ∑ستيقظ ≤¡جو ”جرحه بشكل غير محكم, لكنه يفي بالغر∆.. هب›ت نو¡ نحو“ ”هي تهمس  “
”≤هذ∑ هو?”صلت ≥— للبا∏ فنظر∫ عبر“ مغمغمة  “

”∑ضح ”شحو∏  شة  نو¡ بدهـ ظر لـ ظة ”نـ لك ∑للحـ في تـ يه  وبو عينـ تح بـ ≤≤نتفـ لق  نو¡ بقـ سا±لت  ما تـ  “.. بينـ
?Ωبهذ∑ ∑لجر æلى ∑لكوµ πøبخير?.. كيف ∑ستطعت ∑لعو”

 حا”œ بوبو ∑لجلو√ بألم ظاهر, بينما لاحظت نو¡ تلك ∑لخلطة من ∑لأعشا∏ ”∑لزيو∫ ∑لتي ∑ستخدمها بوبو
 .. لكن بد∑ ≤— هذ∑ كل ما ∑ستطا… فعله.. ”هو في ≤سو≤ حاœ ممكن بعد مر”¡ هذ“ ∑لفترø π”—لإيقاÃ ∑لنزيف

≤— يلقى ≤’ عناية..

”يجب ≤— نأخذ“ للمعسكر بسرعة.. يبد” بحاÿœ سيئة..∑لتفتت نو¡ لآ— قائلة  “
”في ∑لبد±, يمكننا علاجه هنا..قالت ≥— ”هي ترفع يدها  “

ضيفة  ها مـ ضرتها ≥— مع ية ≤حـ µسعافا∫ ≤”ل بة  نو¡ حقيـ ضا¡¡≤∫  ضلت µحـ رحه, فـ عن جـ ≤خبرتني  ندما   “ع
”حقيبة ∑لإسعافا∫ بدœ ∑لانتظا¡ حتى عوøتنا للمعسكر..

 .. ”بإشا¡π من”∑قتربت ≥— متفحصة بوبو ∑لذ’ نظر لها بدهشة ”للحقيبة ∑لتي بد≤ ∑لجها¬ فيها بالعمل بذعر
بد” ≤— يـ رحه  عن جـ  øضما زعت ∑لـ عد ≤— نـ قالت بـ ∑لتي  سلا– لآ—  د”± ”∑لاستـ نو¡ ∑له نه  بت مـ  “يديها, طلـ

”∑لرصاصة لا تز∑œ في جسد“, ”هذ∑ خطير بالنظر للوقت ∑لذ’ مضى منذ ≤صيب بها..
”≤يمكن ≤— يصبح بخير بعد ≤— نتم› علاجه?تسا±لت نو¡ بقلق  “
”≤ظنه سيصبح كذلك.. ∑لمهم ≤— ∑لنزيف توقف, ”∑لجرΩ ¡غم كل شي± ليس ملتهبا÷..∑بتسمت ≥— معلقة  “

ما دئته, بينـ ويل ته لوقت طـ نو¡  حا”لت  سد“, فـ من جـ ها ≥—  ∑لتي قربتـ سا∫  من ∑لمجـ كبير∑÷  ¿عر∑÷  وبو  هر بـ  ≤ظـ
”علينا تخدير“ ”لو بشكل جزئي.. µنه سيعطل عمل ∑لجها¬ بهذ“ ∑لطريقة..علقت ≥—  “

وبو ¿¡∑عي بـ نو¡  سكت  ها ≤مـ إشا¡π منـ د¡, ”بـ قا¡ مخ من عـ رعة  ا جـ بة به جانب ∑لحقيـ من  نة   ∑ستخرجت حقـ
 .. ”خلاœ ”قت قصير, بد≤ تأثير ∑لعقا¡ على بوبو∑لمذعو¡ بينما حقنته بها ≥— بسرعة مفرغة محتو∑ها في جسد“

ºتشغيل جها¬ ∑لإسعافا∫ ∑لأ”لية ليقو– بعلا —≤ ∫øعا≥ بد≤ يهد≤,  ما فعلته ≥—.. ”لما  ثا¡ بشدπ بعد   ∑لذ’ 
µلى ≤¡يد ≤خذ“ معنا  من علاجه,  عندما ينتهي ∑لجها¬  قالت لآ—  شديد.. ثم   “جرحه, بينما ¡∑قبتها نو¡ بقلق 
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”∑لمعسكر..
”≤تظنين ≤نه سيقبل بذلك?نظر∫ لها ≥— بتعجب قائلة  “

نو¡  صو¡πقالت  جه بـ من علا سنتمكن  سكر  نا للمعـ سيطيعني, ”بعوøتـ هو  بل ≤– لا..  ني ≤— يقـ  “لا يهمـ
”≤فضل..

”كما تشائين يا صغيرπ..فقالت ≥—  “
تا– ”صمت  نو– عميق  في  غا∏  ∑لذ’  نو¡ لبوبو  لم تكننظر∫  عن ∑لأ¡∆,  ∑قتر∑∏ موعد ¡حيلها  مع   .. 

¿لك.. كيف لها  تستطيع ∑لمغاπ¡ø قبل ∑لاطمئنا— لم ≥µ œليه حاœ بوبو.. ”تحمد ∑الله ≤نها لاقت ∑لفرصة لفعل 
مر∑∫?.. يبد” ≤نها مدينة لحياتها  πعد قد تخلت عنه بعد ≤— ≤نقذها  ”هي  عن ∑لقلق بعد ¡حيلها   ≤لا تكف 

للعديد من ∑لأشخا≈ منذ ”طأ∫ قدماها هذ“ ∑لأ¡∆ ∑لقديمة..

**************************

ير∑÷ ≤خـ سه  غم لنفـ ”هو يغمـ  πقو نوΩ بـ ¬فر  و∑صل,  مل ∑لمتـ من ∑لعـ لة  ساعا∫ طويـ عد  طوœ“بـ وقع ≤— يـ لم ≤تـ  .. 
”∑لأمر لهذ∑ ∑لحد.. لكن ∑لنهاية تستحق ø”— شك..

رين  لغ ∑لآخـ نا—.. ≤بـ كل ∑طمئـ يل بـ نا ∑لرحـ ∑لآ— يمكنـ سفينة  مة ∑لـ ر∑جع ≤نظـ ”هو يـ ريب  طا¡Õ ∑لقـ قاœ لـ  “ثم 
..Õ¡بذلك ¡جا± يا طا”

 Õ¡طا œتمنى ≤لا يكو— صبر ∑لآخرين قد نفذ في هذ∑ ∑لوقت..فقا≥” “
مو¡ زيد ∑لأ با¡πø ت سما∫  بو∏ ن ضي, ”ه يو– يم كل  مع   πشد ز∑يد∫ ب ∑لتي تـ  πø”لبر∑ قا“  سفينة لتل  ”غاø¡ ∑ل

ذ“سو±∑÷ عر∆ له قا± ”∑لتـ يوø ∑لبـ كن  لم يـ قد ≤¬Ã, فـ هم  وعد ¡حيلـ ر∑حة لأ— مـ من ∑لـ شي±  طا¡Õ بـ شعر   .. 
ية ريب لإبلا  ∑لبقـ سكر ∑لقـ عائدين للمعـ  Ωنو عه  ما تبـ ”سرعا—  ياته..  في حـ سابقا÷  تدها  لم يعـ ∑لتي   πø”لبر∑ 
œ”حا ما  لى ∑لأ¡∆ مهـ قا± عـ لى ∑لبـ ≤صر› عـ ∑لذ’  يه  ∑بن ≤خـ وøيع  نوΩ بتـ قو–  هم, ”ليـ وعد ¡حيلـ  باقتر∑∏ مـ

µقناعه..
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 بعد ”صوœ طا¡Õ للمعسكر ”تنبيهه لبقية ∑لفريق, توجه لر⁄بى ∑لتي كانت تجلس ”حيدπ في جانب ∑لمعسكر
ضبة حوœ ∑لهـ وقع  تل ∑لمـ ∑لتي تح شبية  ساحا∫ ∑لعـ حو ∑لم فع ن وقع ∑لمرتـ ¿لك ∑لم من  ظر  ندتن طا¡Õ عـ حظ   .. لا

ا يه ≤نه ≤”حى µلـ قد  ما  شيئا÷  ز∑يدµ ,πلا ≤—  ∑لبر”πø ∑لمتـ ”¡غم  حو«,  شكل ملـ فض بـ بى ينتـ سد ¡⁄ـ  ∑قتر∑به ≤— جـ
≤≤نت بخير? ”ليست ∑لسبب في هذ“ ∑لرجفة.. فقاœ طا¡Õ بشي± من ∑لقلق  “

 “لم يحدª ≤سو≤¬فر∫ ¡⁄بى للحظا∫ لتفريغ ∑لضيق ∑لذ’ تشعر به من ∑لصد∑… ∑لذ’ لا يكاø يهد≤, ثم قالت 
”ما توقعته.. ما¬لت⁄ بخير ”حية ≤¡¬Õ.. ”≤حمد ∑الله على ¿لك..

علينا ∑لرحيل بالسفينة من هنا  Õ¡طا œته, ”سيقلع بها بعد قليل.. تكفينا“فقا∑ø∑من ∑ستعد Ωلقد ∑نتهى نو .. 
”∑لمغامر∑∫ ∑لتي خضناها حتى ∑لآ—..

≤كبر  ”طا¡Õ يقوœ بقلق  من جديد  ¬فر∫  ثم  ظاهر,  بألم  ”هي تغمـض عينيها  بى   “هيا.. عليناصمتـت ¡⁄
”∑لرحيل.. لم تعد‹ بنا حاجة للبقا± في هذ∑ ∑لكوكب ∑لميت..

”لست⁄ ¡∑حلة..قالت ¡⁄بى ø”— ≤— تنظر µليه  “
 “حتى متى تنوين ∑لبقا± هنا?.. ∑لتأخير ليس في مصلحتنا بتاتا÷..نظر لها طا¡Õ بدهشة كبيرπ, ثم قاœ بسرعة 

””لا ≤ظن ∑لبقية سيو∑فقو— على تأخير ∑لرحلة ≤كثر من هذ∑..
”لست ¡∑حلة ≤بد∑÷ من ∑لأ¡∆..قالت ¡⁄بى بإصر∑¡  “

 œبانفعا œثم قا ,Õ¡على ”جه طا πلما¿∑?.. لست⁄ ≤فهم شيئا÷..بد∫ ∑لصدمة ظاهر” “
”لقد ∑تفقت مع ≤بي حوœ هذ∑ ∑لأمر, ”هو لم يمانع بعد ≤— عرÃ ∑لأمر كله..≤جابت ¡⁄بى  “

قالت بهد”± ثم  طا¡Õ بصدمة ”حيرπ, فرفعت ¡⁄بى بصرها ≤خير∑÷ ”نظر∫ µليه بصمت للحظا∫,   نظر لها 
≤كذ∏ عليكم بتاتا÷ منذ بد≤∫ هذ“ ∑لرحلة ∑لذ’ كنت ≤نتويه حقا÷ بهذ“ ∑لرحلة هو ≤— ≤øفن“≤نا لم   Ãلهد∑ .. 

”هنا.. في ∑لأ¡∆..
 œبانفعا Õ¡طا  œمنقا بإ¿— ∑الله تعالى.. ”بقا¥Œ هنا ≤خطر  ”قت قريب  في  لن تموتي  تة..   “لكنك€ لست مي

”عوøتك للمستوطنا∫..
 “لا ≤ظنني سأبقى لأشهد عوøتي للوطن.. ما لا تعلمه ≤نت ≤— ∑لمر∆ قد ∑ستفحلهز∫ ¡≤سها نفيا÷ ”قالت 
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≤بي كا— لتأخير نهايتي حتى ≤ستطيع لقا±  ∑لوقت.. ”خوضي ∑لتجميد  من   في جسد’ ”لم ≤عد ≤ملك ∑لكثير 
””≤نا بصحة ”∑قفة على قدمي..

 Õ¡طا Ωهذ∑ كذ∏..صا” "

سمة  بى مبتـ منقالت ¡⁄ـ  πحد∑” سنة  لك µلا  ني لا µمـ نو— ≤نـ في فيـ طبيب  ≤خبرني ∑لـ قد  قة.. لـ هي حقيـ بل  " 
”عمر’.. ”قد ∑نقضى منها ما يزيد على ∑لستة ≤شهر بالفعل..

من لك بشي±  نت ≤عام ني ك ≥سفة لأن ضيفة  بى م ضـت ¡⁄ ما خف ظاهرين, في ”جز…  صدمة  طا¡Õ ب ا  ظر له  “ن
”.. كانت محا”لة بائسة مني لإبعاŒø عني, ”لئلا تكشف øخيلة نفسي..∑لجفا±

ما¿∑ تعنين?  Õ¡طا œ±تسا“..”
 œهي تقو” πتظنني قر¡∫ ≤— تكو— ≤نت من سيتولى هذ“ ∑لمهمة?.. لو كنت∑بتسمت ¡⁄بى ∑بتسامة مرير Ÿلم“ 

 ≤بحث عن مجرø شخص يطيع تعليماتي لاستخدمت مانو لهذ∑ ∑لغر∆, فهو لا يقل µخلاصا÷ لي عنك.. ”هو
”≤كثر قد¡π على حمايتي..

هذ“ من   øعو≥ لن  كنت⁄ على يقين ≤نني  ”هي تخفض بصرها  بى  حاجبيه, فأضافت ¡⁄ طا¡Õ ¡∑فعا÷   “نظر لها 
 .. ø∑ئما÷ تقف ≤حلامي عند لقائي بأبي ”لا تتعد∑ها, مما جعلني ≤شعر ≤نني لن ≤عيش طويلا÷∑لرحلة حية بتاتا÷

”بعدها..
≤نت معي? ≤¡øتك  هذ∑ ≤نني  يدلك  ≤لا  ≤¡øتك ≤— تكو— معي لنهاية ∑لرحلة,“”نظر∫ µليه قائلة بهمس   .. 

””≤— تكو— ≤نت من يشهد نهايتي..
?÷∑¿µ لم حا”لت خد∑عي ”..“قاœ طا¡Õ بضيق 

هذ“ أنانيتي  يك بـ ني علـ شيت ≤— ≤جـ خـ  Õطر ”هي تـ بى  به..“قالت ¡⁄ـ سأمر  ما  عي فيـ مس مـ نŸ ≤— تنغـ لم ≤تم  .. 
ما في ∑لسفينة بأسر…  مع ∑لبقية  لذلك ≤نصحك بالرحيل  بأمو¡’..  من ∑لخطأ ∑نشغالك  ≤شعر ≤—   ”لا¬لت 

”يمكنكم........
من قاµ œنني ¡∑حل ∑لآ— ”.. لن ≤¡حل بد”نك..“قاœ طا¡Õ بعصبية 

ها  با÷ منـ ركع قريـ ”هو يـ  œقا ما  عاœ فيـ صمت ”∑نفـ له بـ ظر∫  انـ ”قد ∑نجزته  πø”د مة مح يت⁄ لأø∑± مهـ قد ≤تـ  “لـ
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 ≤خير∑÷.. لذلك سأعوø بك كما ”عدتك سابقا÷.. لنعد معا÷.. ليس لد∑— مايد— من جديد, لكن لنرحل بعيد∑÷
”حيث لا تصلنا قبضته.. ≤طيعيني لمرπ ”∑حدπ فقط..

”لن يمتد بي ∑لعمر لنفعل ¿لك يا طا¡Õ..غمغمت ¡⁄بى بضعف  “
 œقو ”هو ي  πحد  ø∑ø¬∑سيلة” طب  عد– ∑ل ”لن ي  ,ºسيلة للعلا” ناŒ مئة  بل ∑لأ”∑—.. ه بذلك ق مي   “لا تحك

”لعلاº مرضك مهما كا— مستعصيا÷..
”بل ≤فضل ∑لبقا± هنا..نظر∫ ¡⁄بى للأ¡∆ من حولها ”قالت بخفو∫  “

”¡⁄بى...صاΩ طا¡Õ بحنق  “
 “≤¡يد ≤— ≤øفن فينظر∫ له ¡⁄بى بعينيها ∑لز¡قا”ين ∑للتين لم تخب⁄ ∑لتماعتهما, ثم ∑بتسمت ∑بتسامة عذبة قائلة 

شيئا÷ هذ“ ∑لأ¡∆ للجنس ∑لبشر’  قد لا تعني  ≤شهد نهايتي بين ثناياها..  ≤¡يد ≤—   ..Õ¡طا يا   هذ“ ∑لأ¡∆ 
 بعد كل تلك ∑لعقوø, لكنها تعني لي ∑لكثير.. لطالما حلمت بها منذ ∑ستوطنها ≤بي.. لطالما ¡≤يته على ≤¡ضها,

””لطالما شهد∫ تقلباتها..
ية قائلة  ما”نظر∫ حولها بنظرπ حان  œ”≥ هي” كثير∑÷..  هذ“ ∑لأ¡∆  ≤حب   “قد تر∑ني عتيقة ∑لتفكير, لكني 

≤خبرني ∑لطبيب بقر∏ موتي.. عندما ≤خبرني ≤نني لا¬لت ≤ملك فرصة لتحقيق ما ≤ملكه  فكر∫ فيه عندما 
”من ≤حلا–, لم ≤¿كر شيئا÷ ”øø∫ فعله في حياتي سو‘ ¡¥ية هذ“ ∑لأ¡∆..

 “≥سفة لأنني جر¡تك معي في مغامرπ ¡عنا± كهذ“,ثم عاø∫ ببصرها لطا¡Õ ∑لذ’ ينظر لها بمر∑¡π, ”قالت 
”لكن øعني ≤كن حمقا± لمرπ ”∑حدπ ”≤عترÃ لك بأنها كانت لحظا∫ سعيدπ لن ≤نساها لما بقي لي من ∑لعمر..

بى  ست ¡⁄ ”∑ضـح, فهم ”غـم›  شديد  ضيق  ¡≤سه ب  Õ¡طا فض  اسمي للمرπخ ناøيتني ب نك  لك لأ  “شكر∑÷ 
”∑لأ”لى, ”¡بما تكو— ∑لأخيرπ ≤يضا÷..

”يدير ظهر“ لها صامتة بانتظا¡ ≤’ ¡ø فعل منه, ثم فوجئت به ينهض ”∑قفا÷  ”هي  طا¡Õ خافضا÷ ¡≤سه   ظل 
ستغاø” ’≥ —”ø ¡ø∑…?...مغاø¡∑÷ بصمت ”.. فهمست بشي± من ∑لضعف  “

 “لا يمكننا ترŒ ∑لآخرين ينتظر”ننا لوقت طويل.. سأ¿هب لأخبرهم بخبرقاœ طا¡ø Õ”— ≤— يلتفت µليها 
”بقائنا هنا..
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هذ∑ ≤كثر مما طمحت به  “”جد∫ ¡⁄بى øمعتين تسيلا— على خديها ”هي تخفض ”جهها قائلة بصو∫ يرتجف 
”.. فهل يمكنني قبوœ هذ“ ∑لتضحية منك?..في خيالاتي

 ∑لتفت طا¡µ Õليها ليجدها خافضة ¡≤سها ”خطين من ∑لدمو… ينحد¡∑— على خديها ∑لشاحبين, ”قالت من
Õ¡طا ”.. لا تفعل هذ∑ ≤¡جوŒ.. ∑¡حل فهذ∑ خير لك بالتأكيد..“بين نشيجها 

”≤نا لا ≤عمل لديك ∑لآ— لذلك ليس علي› µطاعة ما ترغبين به..قاœ طا¡Õ مقطبا÷  “
”لكن تضحية مثل هذ“ هي ≤كبر مما يمكنني قبولها..قالت ¡⁄بى بحز—  “

لكن هذ∑ ما ≤¡يد ≤نا فعله حقا÷ ”.. ليس لك ∑لحق بمنعي من ¿لك..“تقد– منها ”≤مسك يديها بيديه قائلا÷ 
ضيفا÷  يديها مـ لى  شد› عـ ما¡ فـ من ∑لانهـ ها  وقف øموعـ صمت ø”— ≤— تتـ له بـ ظر∫  يننـ ≤نك تكرهـ ني   “≤هذ∑ يعـ

””جوø’ لهذ“ ∑لد¡جة?..
ها  ضة ”جهـ قوœ خافـ ”هي تـ  πقو يا÷ بـ ¡≤سها نف لوهز∫  كن  بذلك.. لـ ني  ≤سعد مـ هو  من   Œنا كو— هـ  “لن يـ

”كانت ∑لظر”Ã مخالفة لما نحن فيه.. لو لم ≤كن مصابة بهذ∑ ∑لمر∆......
قائلا÷ بحز–   Õ¡طا قر∑¡’قاطعها  من  ”∑ثق  ”≤نا  شيئا÷.. نحن فيما نحن فيه ∑لآ—..  من ∑لو∑قع   “هذ∑ لا يلغي 

”هذ∑ مهما كانت نتائجه..
هيا بنا  .. سنغاø¡ خلاœ لحظا∫..“¡≤‘ في تلك ∑للحظة نوΩ ”عابد يقتربا— منهما, فقاœ عابد فو¡ ∑قتر∑بهما 

”سئمت هذ∑ ∑لعالم ∑لموحش ”لا ≤طيق ∑لبقا± لحظة ≤خر‘..
”≤”∑ثقة من قر∑¡Œ بالبقا± هنا?.. ¡بما عليك مر∑جعة مثل هذ∑ ∑لقر∑¡..ثم ∑لتفت µلى ¡⁄بى ∑لصامتة مضيفا÷  “

 “قر¡∫⁄ ∑لبقا± هنا ≤نا ≤يضا÷.. لذلك, ∑¡حلو∑ µ —”øبطا±, ”ليحفظكم ∑اللهلم تجب ¡⁄بى بينما قاœ طا¡Õ بهد”± 
”تعالى..

 .. ≤ما عابد, فقد حدÕ في ”جه طا¡Õ بصمتنظر له نوΩ بدهشة, بينما ظلت ¡⁄بى خافضة ”جهها بصمت
≤≤نت ≤حمق? ””صدمة قبل ≤— يعلق قائلا÷  “

”هذ∑ قر∑¡’, ”لا شأ— لأحد به..عقد طا¡Õ حاجبيه قائلا÷  “
 πبحد Õ¡طا œبعيد∑÷ عن سمع ∑لآخرين, فقا πما ∑لذ’ تفعله?تقد– منه عابد ”جذبه بقو” “
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”≤≤نت بكامل قو∑Œ ∑لعقلية?.. ما ∑لذ’ يدفعك للبقا± هنا معها?.. هذ∑ جنو—..قاœ عابد بحنق  “
 œبوجهه جانبا÷ ”هو يقو Õ¡طا Ωلن تفهم هذ∑ ≤بد∑÷..≤شا” “

من قاµ œنني لا ≤فهم ¿لك?  .. ≤نا ≤Œ¡ø ≤نك غا¡Õ في هو∑ها منذ ≤مد بعيد, لكن ما ∑لذ’“فقاœ عابد مقطبا÷ 
”يجبرŒ على ∑لاستجابة لأهو∑ئها ∑لغريبة لهذ“ ∑لد¡جة?.. كيف ترمي حياتك بكل هذ“ ∑لبساطة?

ساخر∑÷   Õ¡طا لق  هذ∑ع في  اها  ا¡كا÷ µي يد∑÷ ت سعاøتي بع عن  حث  ا ”≤ب ≤øير ظهر’ له  —≥ ..?Ωقتر ما¿∑ ت  —¿µ“ 
”∑لكوكب ∑لمميت?.. ≤هذ∑ ما تعرفه عن ∑لحب?

دية  ابد بجـ نك ≤—قاœ عـ قا±?.. يمكـ ها ∑لبـ في ¡غبتـ ها  لى µطاعتـ برŒ عـ ∑لذ’ يج ما  ته..  ما عنيـ هذ∑  يس   “لا, لـ
”تأخذها معنا في ∑لسفينة بعد تخديرها ≤” حتى عنوπ.. ≤لستŸ مقتنعا÷ ≤— ¡حيلها خير لها?..

”هل هذ∑ سيجعلها مدلهة في حبي?  .. ستكرهني بالتأكيد, لأنني حرمتها من ≤منية كانت“قاœ طا¡Õ بضيق 
”تتمنى تحقيقها..

 “لكنها ستنسى ¿لك بعد بعض ∑لوقت.. صدقني بقا¥Œ هنا هو محض جنو—.. ”عندما ير∑”Œøفقاœ عابد 
”∑لند– على قر∑¡Œ هذ∑, سيكو— ∑لوقت قد فا∫ للرحيل..

, ثم قاœ ≤خير∑÷   “لا.. لا ≤ظنني سأند– على هذ∑¬فر طا¡Õ ”هو يتأمل ¡⁄بى ∑لمنطوية على نفسها بصمت جانبا÷
”يوما÷ ما..

”كيف يمكنك ≤— تكو— ”∑ثقا÷?..غمغم عابد  “
 “شكر∑÷ لاهتمامك, ”شكر∑÷ لمعا”نتك لنا طو∑œ هذ∑ ∑لوقت.. لن ≤نسى لك¡بت طا¡Õ على ¿¡∑… عابد قائلا÷ 

”هذ∑ بتاتا÷..
قا÷  طا¡Õ معلـ سم  فاجئ, فابتـ صرÃ ∑لمـ ذ∑ ∑لتـ شة له ابد بدهـ ≤نكصمت عـ  Œ¡ø≥ نا≥ شة,  ذ“ ∑لدهـ ø∑عي له  “لا 

”تبغضني.. لكن ≤تمنى ≤— نفترÕ كأصدقا± على ∑لأقل..
 œثم قا ,πما ¬لت ≤ظنه قر∑¡∑÷ خاطئا÷..∑بتسم عابد بشي± من ∑لحير” “

 Ωلنو œقا عاø للبقية  ”∑ستد∑¡ مغاø ÷∑¡ø”— تعليق, ”لما   Õ¡طا نوΩ..ضحك  يا  شي±  كل  لك على   “شكر∑÷ 
”≤تمنى ≤— تكو— ¡حلتكم موفقة..
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 Õ¡هو يصافح طا” Ωنو œتمنى لك ∑لشفا± يا ≥نسة..قا≥” ..Õ¡تمنى لكما ∑لتوفيق على هذ“ ∑لأ¡∆ يا طا≥” “
سو‘ ∑لمو∑ساπ بلا معنى  Ãهد بد∫ لها كلماته بلا   .. كيف يمكنها ≤— تكو—∑بتسمت ¡⁄بى ø”— تعليق, فقد 

كبير في ∑لعالم ∑لمتحضر حيث تطو¡ ∑لعلم بشكل  حالا÷  لم تكن ≤فضل  هذ∑ ∑لعالم ∑لمهجو¡?.. µنها  في   ≤فضل 
ر∑¡ها كا— قـ لذلك  هذ∑..  رضها  عن علاº مـ جز  نه عـ تة.. لكـ مر∑∆ ∑لمميـ لب ∑لأ لى ≤غـ ضا± عـ من ∑لقـ نه   مكـ
لن يعبأ عالم متحضر  في   ø¡با  ƒ∑فر عن ∑لمو∫ على  قديم كهذ∑,  عالم  موطن ∑لبشر ”بين ≤حضا—  في   ∑لمو∫ 

لموتها ”لا لحياتها..

**************************

∑لتي ∑ستوقفته قبل مغاø¡ته بتوتر كبير.. فوقف عابدقبل ≤— تبد≤ ∑لرحلة بالفعل, لاقى عابد   شقيقته عالية 
فه قو– بتنظي ب ≤— ت سو±.. يج بالغ ∑ل  œ∑يز رحك لا  ج توتر  ية ب قالت عال ما  , بين با÷ مدير∑÷ ”جهه جان صمت   “ب

”بشكل ø”¡’ ≤ثنا± ∑لرحلة, ”فو¡ ”صولك للمستوطنا∫ ∑¿هب µلى ∑لمستشفى لتلقى ∑لعلاº ∑لملائم..
”≤نا لست طفلا÷ لتغرقيني بهذ“ ∑لنصائح..قاœ عابد بجفا±  “

”لا تكرهني يا عابد.. ≤¡جوŒ..نظر∫ له عالية باضطر∑∏, ثم قالت برجا±  “
≤جش  صو∫  ير∑÷ بـ قاœ ≤خـ نه  سيتجاهلها, لكـ ≤نه  نت  حتى ظـ طالت  ظا∫  ابد للحـ لكصمت عـ ست⁄ مثـ  “لـ

”≤بد∑÷..
 .. لكن عابد”∑بتعد مغاø¡∑÷ ليتبع نوΩ ∑لذ’ سبقه نحو ∑لسفينة, فر≤‘ قاسم يقف في جانب ∑لمكا— ير∑قبهما

 تجاهله بشكل تا– ”هو يغاø¡ بخطو∑∫ ”∑سعة.. لم يعد يريد ≤’ ∑تصاœ بينه ”بين شقيقته ∑لمزعومة ”كل من
 لهم علاقة بها.. لم يعد بحاجة لأ’ ∑عتذ∑¡ منها, ”ما عاø∫ بقاπ¡ø على جرحه كما فعلت بذلك ∑لصبي ∑لذ’

لم يتعد› ∑لعاشرπ من عمر“ ”∑لذ’ فقد ≤مه للتو..
  ∑لذ’ كا— يبعد ∑لقليل عن ∑لمعسكر, ∑ستطا… نوΩ عند ”صوله ¡¥ية ≤حمد ”ميسا± يقفا—”في موقع ∑لسفينة

كنا ننتظركما منذ مدπ.. ≤ين عابد ”نو¡? ”قر∏ بابها بانتظا¡“.. فقاœ ≤حمد  “
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 Ωنو ”سيأتي بعد≤جا∏  شقيقته ∑لطبيبة,  قد لاقى  شقيقها.. كما ≤— عابد   …øتو نو¡, ¡بما  هي  ≤ين   “لا ≤علم 
”قليل..

ما¿∑ عنكما?  œ±يع ≤بيكما ”شقيقتكما?“ثم تساøلا تنويا— تو≥ ..”
”لقد فعلنا ¿لك بالفعل..قاœ ≤حمد بهد”±  “

 .. ”قبل ≤— يعلقخفضت ميسا± ”جهها بصمت ””جه مضطر∏ ”قد بد∑ ∑حمر∑¡ عينيها øليل بكائها ∑لسابق
 نوΩ على ∑لأمر, سمع شخصا÷ يناøيه من جانب ∑لموقع.. ∑ستد∑¡ ∑لثلاثة نحو صاحب ∑لند∑± فاستطاعو∑ ¡¥ية

هل قر¡∫ ∑لرحيل معنا ≤خير∑÷? ”≤يمن ∑لذ’ تقد– منهم مسرعا÷.. نظر له نوΩ قائلا÷  “
”لا.. لن يحدª هذ∑ ≤بد∑÷.. لكن جئت لأبلغكم ≤مر∑÷..قاœ ≤يمن ”هو يحا”œ ∑لتقا» ≤نفاسه  “

 “نو¡ ستبقى معي.. لذلك لا تهتمو∑تباœø نوΩ ∑لنظر∑∫ مع ≤حمد ”ميسا±, بينما قاœ ≤يمن ”هو يعتدœ ”∑قفا÷ 
”لأمرها ”∑¡حلو∑ بالسفينة..

 œبدهشة ”قا Ωهي قر¡∫ هذ∑?.. لم ≤سمع بهذ∑ من قبل..نظر له نو≥” “
 πظاهر لنقاœ ≤يمن بتقطيبة  ≤خبرŒ بقر∑¡ها نيابة عنها.. نو¡   “لا يهم µ— كنت تعلم بهذ∑ ≤– لا.. لقد جئت 

”ترحل.. لذلك لا تأتو∑ بحثا÷ عنها..
ابد ظن ≤— عـ ≤تـ غم  د ”غمـ نوΩ لأحم ظر  ثم نـ شة,  يه بدهـ عو— µلـ ية يتطلـ ا¡كا÷ ∑لبقـ فو¡“ تـ من   “”∑ستد∑¡ ¡∑حلا÷ 

”سيصمت على هذ∑?
بالأمر?.. شأ— نو¡ خا≈ بشقيقها ”بها هي نفسها.. ”عابد لا علاقة لهقاœ ≤حمد بدهشة   “”ما شأ— عابد 

”بها..
≤Œ¡ø ¿لك, لكن عابد يعتبر نفسه مسؤ”لا÷ عن نو¡ نوعا÷ ما, ”هذ∑ ”∑ضح من قلقه ∑لد∑ئم لأمرها  Ωنو œقا“ 

πمر كل  في  ¿لك لو”µصر∑¡“ على µنقا¿ها بنفسه  سأفعل  له.. كنت⁄  ∑لذ’ لا معنى  قد يغضب لهذ∑ ∑لقر∑¡   .. 
”كنت مكانه..

بالأمر نا  له ≤” ل لا علاقة  سفينة  حو ∑ل ”هو يتقد– ن د  هذ““قاœ ≤حم رحل ”ننهي  بذلك.. لن يه ∑لتسليم   .. عل
”∑لرحلة ∑لتي طالت ≤كثر مما يجب..
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 .. ”¡غمتبعته ميسا± على ∑لفو¡, بينما تأخر نوΩ ”هو يتلفت حوله متطلعا÷ للسما± ∑لملبدπ بالغيو– بشكل ≤بد’
 ≤نه جلس مع قائد سفينة فرقة ∑لعلو– ”تحدª معه عن ∑لطريقة ∑لمثلى لتجا”¬ مثل ¿لك ∑لخطر ∑لذ’ ”∑جههم
 عند هبوطهم, لكن لا يز∑œ يسا”¡“ قلق من مر”¡ ∑لسفينة عبر هذ“ ∑لغيو– .. ≤لن تؤثر عليها ≤” تصيبها بأ’

عطل?.. ما¿∑ لو توقفت ∑لمحركا∫ ≤ثنا± ∑لطير∑— كما حصل عند قد”مهم?..

هذ“ عبر  سفينة  مر”¡ ∑لـ من  لق  ≤≤نت قـ  œ±سا فه يتـ من خلـ ابد  صو∫ عـ سمع  ثم   ,πكر نوΩ للفـ ف   “∑¡تج
”∑لغيو–?

 Ωبالفعل.. خطأ ”∑حد سيكو— كا¡ثيا÷..غمغم نو” “
”لكني ≤ثق بك يا ≤بتا“.. هيا ∑¡حل بنا من هذ∑ ∑لكوكب, فقد مللته حتى ∑لثمالة..¡بت عابد على كتفه قائلا÷  “

 œشيئا÷ ما ”هو يقو Ωهذ∑ ما ≤نو’ فعله..∑بتسم نو”” “
جيد, ∑لجميع هنا.. عليناسمعو∑ ≤حمد يستعجلهما, فعبر∑ بو∑بة ∑لسفينة  œحمد يتقدمهما عبر ∑لممر ”هو يقو≥” “ 

”∑لرحيل بسرعة قبل ≤— تتلاشى فرصتنا ∑لأخيرπ بالفر∑¡..
”مهلا÷.. ≤ين نو¡?تلفت عابد حوله في تلك ∑للحظة متسائلا÷  “

”≤ين هي?نظر نوΩ لأحمد بشي± من ∑لقلق, فقطب عابد لذلك ”تسا±œ من جديد  “
لقد ≤بلغنا ≤يمن ≤نها ستبقى معه ”.. ”≤— علينا ∑لرحيل بد”نها..“≤جا∏ ≤حمد 

”ستبقى?.. µنها لم تذكر ¿لك سابقا÷..نظر له عابد باستنكا¡ قائلا÷  “
”¡بما غير›∫ ¡≤يها.. ”لا نملك ¡≤يا÷ في ما سيحدª للفتاπ فهو شقيقها ”∑لمسؤ”œ عنها..علق ≤حمد قائلا÷  “
”من قاœ ¿لك?.. ≤لا تملك نو¡ ∑لحق في تقرير مصيرها?قاœ عابد مقطبا÷  “

”µلى ≤ين ≤نت ¿∑هب?.. سنرحل خلاø œقائق, فالوقت يد∑همنا..”∑ستد∑¡ مغاø¡∑÷, فناø∑“ نوΩ قائلا÷  “
”سأعوø خلاœ عشر øقائق.. µياŒ ”∑لرحيل بد”ني, ≤تفهم?قاœ عابد  “

”هل سيفعل هذ∑ حقا÷?..”غاø¡ بسرعة نحو مخرº ∑لسفينة, فقاœ ≤حمد بضيق  “
لا بأ√  Ωنو œبطا±.. فهو ليس من ∑لنو… ∑لذ’ قد يضح›ي“قاµ —”ø في ”قته øفلننتظر“.. لابد ≤نه سيعو .. 

”بفرصته ∑لأخيرπ للنجاπ لأ’ سبب..
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  ∑لمعسكر فوقف يلهث بشدπ ”تعب مستند∑÷ على ¡كبتيه, عندما ¡≤‘ ∑لمركبة ∑لتيفي تلك ∑لأثنا±, ”صل ≤يمن
يا ≥—.. ليس ∑لذ’ تفعلينه  ما  بهذ“ ∑لسرعة?..  ”سط للمعسكر.. فغمغم ≤يمن بقلق   “≤قلت ≥— ”نو¡ تقف 

”هذ∑ ما ∑تفقنا عليه..
عالجتم جيد ≤نكم قد  بد≤∫ عالية بالاعتنا± ببوبو معلقة   “≤ما نو¡, فكانت في ∑لعياπø ∑لطبية ∑لمصغرπ حيث 

”.. µ— ∑لجرΩ يعاني من تلوª ”∑ضح بعد كل هذ∑ ∑لوقت ∑لذ’ مضى عليه..جرحه بشكل ≤”لي
هل سيكو— بخير? ”غمغمت نو¡ بقلق  “

بإ¿— ∑الله تعالى ”..“≤جابت عالية 
في ∑لموقع بصمت ”يد”¡ بهما  ”هو يفتح عينيه  بد≤ يستعيد ”عيه  نو¡ ≤— بوبو  يد“لاحظت   .. فأمسكت نو¡ 

لا ≤علم ≤’ لغة تتحدª يا بوبو, لكني ≤¡يد ≤— ≤شكرŒ على كل شي±.. ”≤عتذ¡ من كل شي± في ∑لآ—  “قائلة 
”¿∑ته.. لقد قدمت لي ∑لكثير ø”— ≤— تعلم هذ∑, لكن لم ينلك منا µلا ∑لمصائب تلو ∑لأخر‘..

 نظر لها بوبو بقلق ”هو يصد¡ ≤صو∑تا÷ مختلطة, ”يشير لعالية ∑لتي تقتر∏ منه, فأشا¡∫ له نو¡ لتهدئته ”منح
≤تظنين ≤— لن يمانع ∑لبقا± هنا بعد ¡حيلي?  œبقا¥“ معكم حتى تشفى جر∑حه ≤فضل“ثقته لعالية ”هي تقو .. 

”له بالتأكيد..
”قت ن  ≤لم يح يل,  عن ∑لرحـ ديث  بالح ما  شيئا÷  ا  سلم له ∑لذ’ ∑ستـ وبو  جرΩ بـ شغلة بـ ”هي منـ ية  قت عالـ  “علـ

”.. لقد غاø¡ ∑لجميع للسفينة بالفعل..∑نطلاقك بعد?
متى? ”.. ≤لم ينتظر”ني?“نظر∫ لها نو¡ بعينين متسعتين, ثم هتفت 

’¡ø≥ لا ”.. لكن ≤سرعي للحاÕ بهم قبل ≤— يغاø¡”∑ بالفعل..“علقت عالية قائلة 
وبو يا بـ ير  كن بخـ لة  توتر قائـ سمت بـ يد“ ”∑بتـ سكت  صمت, فأمـ ها بـ ظل ير∑قبـ ∑لذ’  وبو  نو¡ لبـ ظر∫   ..“نـ

””شكر∑÷ لك على كل شي±..
يدها جذبت  ثم  سمت  ها ∑بت , لكن ∑لتي لا تفهم لها ≤’ معنى÷ ”هو يكر¡ تلك ∑لأصو∑∫  يدها  وبو   ≤مسك ب

بد”نها ية  يل ∑لبقـ من ¡حـ لق  رها قـ ”قد غمـ سرعة  ياπø بـ بؤ”∑”غاø¡∫ ∑لعـ قا÷ ø”— ≤— يعـ سيرحلو— حـ هل   .. 
لم تخبر لما¿∑  نو¡  في ∑للحظة ¿∑تها.. فهتفت  ”جد∫ ≤يمن يتجه µليها  حتى   ¡øلم تكد تغا  “لأمرها?.. لكنها 
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”نوΩ ”∑لآخرين عن ¡حيلي للبحث عن بوبو?.. موعد ¡حيل ∑لسفينة قد ∑قتر∏.. ما¿∑ لو ¡حلو∑ بد”ني?..
≤ليس هذ∑ ≤فضل لنا? ”..“فقاœ ≤يمن ”هو يتقد– منها 

”لما¿∑?.. لم نتفق على هذ∑.. طلبت منك ∑لتحدµ ªليهم, ”≤نت ”عدتني بذلك..صاحت نو¡  “
 “لكني قد ≤بلغتهم ≤نك لست ¡∑حلة..∑ستد∑¡∫ محا”لة ∑لانطلاÕ للسفينة, لكن ≤يمن قبض على يدها قائلا÷ 

””≤نك ستبقين معي..
”≤بقى?..نظر∫ له نو¡ بصدمة قائلة  “

”≤جل.. ≤نت ستبقين معي يا نو¡.. ≤ليس كذلك?تشبث ≤يمن بذ¡∑عي نو¡ قائلا÷ بلهفة  “
سة, ياπ ∑لبائـ لك ∑لحـ عوπø لتـ من ∑لـ بدلا÷   œعا ضيف بانفـ ”هو يـ ≤كبر  ”صدمة   πكبير شة  نو¡ بدهـ له  ظر∫   “نـ

قا± معي ∑سمكيمكنك ∑لب سيخلد ∑لتا¡يخ   ..ø”حد امة ”بلا  في حرية ت سنحياها هنا,  ∑لتي   πتخي›لي ∑لحيا .. 
”معي كأصغر عضو في فريقنا ∑لعلمي.. تخيلي ∑لمتعة ∑لتي سنجدها في هذ“ ∑لفترπ.. ما ¡≤يك يا عزيزتي?

توتر  قوœ ب ”هي تـ ها  جذ∏ ¿¡∑عي نو¡  نو—حا”لت  كا— ج هذ∑ ∑لم في   Œ¥قا نو—, ”بـ هذ∑ ج عك?..  قى مـ  “≤ب
”≤كبر..

جنو—?  .. ما¿∑ تعرفين ≤نت عن ما نفعله هنا?.. لا“تشبث ≤يمن بها بقوπ ≤كبر ”هو يقوœ بشي± من ∑لعصبية 
”يهمني ≤— ≤خسر حياتي مقابل ≤— ≤قد– شيئا÷ للعلم..

هذ∑ ∑ختيا¡Œ ≤نت ”ليس ≤نا.. حتى لو كانت حياتي ∑لسابقةقالت نو¡ بشي±   “من ∑لحدπ ”قد ≥لمتها قبضة يد“ 
”بائسة, فأنا ≤فضل ≤— ≤عيشها بدœ ∑لمو∫ هنا لأجل مجدŒ ≤نت..

 Ωيمن بإلحا≥ œلكن يجب ≤— تبقي معي.. لا يمكنني ∑لرحيل معك, ”لا يمكنني بتاتا÷ تركك تعيشين فيفقا“ 
”¿لك ∑لعالم ∑لقاسي ”حيدπ.. ستكونين بخير معي..

شديد ”كل فكر“ منصب› على≤شعرتها كلماته بقلق   , اتا÷ طق بت ظة يستمع للمن في تلك ∑للح لم يكن ≤يمن   .. 
هذ∑ ∑لعالم في  ها معه  سبيل ∑لحصوœ عليها.. ”µلحاحه على جر› في  ∑لتي سيقضي نحبه   مجد“ ∑لعلمي ”∑لمعرفة 

∑لميت جعلها تقلق ≤كثر ”هي تنظر لعينا“ ∑لملتمعتا— بشي± لا تفهمه..

”لكني ≤¡فض ∑لبقا±.. øعني ≤¿هب..قالت نو¡ ”هي تحا”œ ∑لإفلا∫ منه  “
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”لكن يجب ≤— تفعلي.. ستبقين معي ”لو ∑ضطر¡∫ لاستخد∑– ∑لقوπ يا نو¡..قاœ ≤يمن بعصبية  “
¿لك قاø¡ على فعل  ≤نه  ”هي مد¡كة  شديد  نو¡ حولها بيأ√  ساقه,نظر∫  نو¡ ¡كله بقوπ على  حا”لت   .. 

تبا÷.. لقد خدعتني.. ””بذلت جهدها لمقا”مته ”هي تصيح  “
نو¡ ”.......“لكن ≤يمن لم يتخل› عنها ¡غم ¿لك ”هو يصيح 

πثم ”جد∫ قبضة تصيب ”جه ≤يمن بقو ,πجد∫ نو¡ في تلك ∑للحظة يد∑÷ توضع على كتفها ”تثبتها بقو” 
 .. نظر∫ نو¡ لأيمن ∑لذ’ تأ”“ بألم شديد, ثم نظر∫ لعابد ∑لذ’ ”قف قربهافتلقيه للو¡∑± عدπ ≤متا¡ بعنف

..Œتريد ∑لمو∫, فم⁄ت ”حد Ÿيا لك من ≤حمق.. لو كنت ”قائلا÷ بحنق  “
لنعد للسفينة بسرعة قبل ≤— يرحلو∑ عنا ”..“ثم ≤ضاÃ قائلا÷ 

œعتر∑∆ متجهين للسفينة ”هي صامتة بشي± من ∑لذهو∑ —”ø لموقع, فركضت نو¡ خلفه∑ ÷∑¡øستد∑¡ مغا∑.. 
ضعيفة  Œلم ≤عهد ≤كبر?..  لم تتخلصي منه بسرعة  لما¿∑  عن موقع ≤يمن   “”سمعت عابد يقوœ بعد ∑بتعاøهما 

”بهذ∑ ∑لشكل.. ما¿∑ لو ¡حلت ∑لسفينة بد”نك?
”لست ضعيفة.. لكن ≤فزعتني عصبية ≤يمن, ”≤فزعني µصر∑¡“..همست نو¡ بعد لحظة صمت  “

 “لم ≤كن ≤¡غب بأ— يكو— هذ∑ ≥خر لقا± بيني ”بينه قبل ¡حيلي.. لكنه كا—”خفضت بصرها بمر∑¡π مضيفة 
”≤سو≤ لقا±..

سرعة  ابد بـ سير∑÷قاœ عـ كو— عـ ”لن يـ بد”نه,  اتك  شت€ حيـ قد عـ قا÷.. لـ اتك حـ في حيـ هم  ير مـ من غـ  “”جوø ≤يـ
”عليك ≤— تعيشي ما بقي لك من حياπ بد”نه ≤يضا÷..

≤سر… عابد في حلقها, بينما  نو¡ ”∑لمر∑¡π تتز∑يد  ”صو∫ محركاتها يبد” لسمعهلم تعلق  عائد∑÷ لموقع ∑لسفينة    
تبا÷ لك يا نوΩ.. لن تجر¥ على ∑لرحيل.. ”بوضوΩ.. فغمغم عابد مقطبا÷  “

 .. ”بعد ≤— ”صلا ∑لسفينة, عبر∑ ∑لممر ∑لمعدني ∑لمفضي µلىلم تعلق نو¡ ”هي تشعر بالقلق بد”¡ها لهذ∑ ∑لخاطر
هل ∑لجميع هنا? ”قلبها ”صاΩ عابد عبر جها¬ ∑لاتصاœ ∑لملحق بالبو∑بة  “

”≤جل.. حمد∑÷ الله ≤نك لم تتأخر.. هل عاø∫ نو¡?≤تا“ صو∫ نوΩ قائلا÷  “
”≤جل.. سأغلق ∑لبو∑بة ∑لآ—.. ”∑¡حل بنا من هذ∑ ∑لكوكب يا نوΩ..فقاœ عابد  “
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قائلا÷  سم  نوΩ ∑لمبتـ صو∫  بإ¿— ∑اللهجا±“  حالا÷  سنرحل  ∑لوقت..  هذ∑  كل  عد  ∑سمي بـ تذكر  يل ≤— تـ  “جمـ
”تعالى..

و∑بة, ابد ¬¡ µغلاÕ ∑لبـ ينضغط عـ ها بـ تدفن ”جهـ ”هي  كا—  جانب ∑لمـ في  طو∫  ∑لتي ∑نـ نو¡  فت لـ ثم ∑لتـ   
هل تبكين عليه?.. لا ≤ظن ≤نه يستحق ¿لك.. ”¿¡∑عيها.. فزفر عابد ”قاœ لها  “

¿لك.. منذ ¡≤يته, كا— ≤يمن يصدمني بكلغمغمت نو¡ بصو∫ متغير   ∫ø¡≥ لا ≤ستطيع ∑لبكا± حتى لو“ 
”تصرÃ يقو– به.. حتى µنني ∑لآ— لا ≤شعر بأ’ ≤سي لرحيلي بعيد∑÷ عنه..

”جيد..غمغم عابد  “
صامتة ”هي  ها  نو¡ موقعـ  ¡øغا لم تـ ما  ا, بينـ تز كعاøته ”هي ته فع  سفينة ترتـ ز∑يد ”∑لـ ركا∫ يتـ هدير ∑لمحـ  ..بد≤ 

 شعر∫ بأسى÷ بالغ, ”¡بما كا— ∑لأسى على سنو∑∫ عمرها ∑لتي قضتها في ∑لبحث عن ¿لك ∑لشقيق, ير∑”øها
πهي ”حيد ∫øلما كانت عليه.. ”عا ∫øبعدها ستكو— ≤فضل بالنسبة لها.. لكن ∑لأمو¡ عا πلأمل ≤— ∑لحيا∑ 
 في هذ∑ ∑لعالم منبو¿π من ∑لجميع.. ”بعد ≤— تصل هذ“ ∑لسفينة لآ¡يس, لو قد›¡ لها ¿لك, ستعوø هي لمعركة
هل ≤خطأ∫ بالرحيل ضعيف..  قا√ÿ لا يعبأ بصغير ≤”   ÿعالم في  يومي  ∑لتي تخوضها بشكل   ∑لحياπ ≤” ∑لمو∫ 

عن ∑لأ¡∆ ¡غم µلحاΩ ≤يمن?.. ≤– ≤خطأ∫ لأنها بحثت عنه في ∑لبد±?.. لم تعد تد¡’ حقا÷..

سما± حو ∑لـ عت نـ قو’ ”∑¡تفـ صو∫  ا بـ هد¡∫ محركاته ∑لتي  سفينة  ر∑قب ∑لـ طا¡Õ يـ ”قف  نا±,  لك ∑لأثـ  في تـ
”هي تهمس با÷  في موقعها قري بى  ∑لدخا— خلفها, بينما قبعت ¡⁄ من  سحابة  فة  من ∑لثبا∫ مخل› ”شي±   بسرعة 

”≤لستŸ ناøما÷? “
 “ناø– لأننيجلس قربها ”≤مسك يدها ø”— ≤— يحو›œ بصر“ عن ∑لسفينة ∑لتي بد≤∫ تغيب ”سط ∑لغيو– قائلا÷ 

”سأبقى معك?.. ≤– ناø– لأنني حققت µحد‘ ≤منياتي ≤نا?..
Œصبحت ≤كثر صر∑حـة في ∑لتعـبير عن مشاعر≥  œخد’ ¡⁄بى ¡غم شحوبهـا ”هي تقو πغمر∫ حمـر“..”

”≤يسبب لك هذ∑ ∑لضيق?تسا±œ ”هو يتأمل ملامحها  “
”لا.. بل يسعدني ≤يما سعاπø..تز∑يد∫ ∑لحمرπ في خديها مع ∑بتسامتها ∑لمتسعة ”هي تجيب  “

سيبقى نا÷  كم ¬م سر›“  في   œ±سا ا¥ها, ”ت كن µخط جة لا يم تا ببه لتين ∑لتمع ز¡قا”ين ∑لـ ها ∑لـ طا¡Õ عيني أمل   ت
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.. متى سيفقد هذ“ ∑لبهجة ∑لتي تملأ صد¡“ ”تشعر“ بأنه يملك ما يتطلع له في ∑لحياπ?..قاø¡∑÷ على ¡¥يتهما?

يدير بصر“ نحو ∑لسما± ”هو  موقعه  في  مد”ÿ ∑نفجر على مبعدπ جعله ينتفض   ÿ∫صو مع   πقطع ≤فكا¡“ فجأ 
 .. ””سط ∑لغيو– ∑لكثيفة ∑لتي تكاø تحجب نو¡ ∑لشمس, بد∑ ”هج ∑لانفجا¡ ”∑ضحا÷ في ∑لمسا¡ ∑لتيبتلقائية

يو– في ∑لغـ شب›ت  قد  ير∑—  ”كأ— ∑لنـ وهج  وقع يتـ ”ظل ∑لمـ و’,  غاπ¡ø ∑لغلاÃ ∑لج ا”لة مـ سفينة محـ ذته ∑لـ  ∑تخ
اها∫ في عشر∑∫ ∑لاتج طاير  من ∑لسفينة تت ”بد≤∫ قطع  ما,  من حوله ويا÷  جا¡ ق صو∫ ∑لانف  øøتر  ∑لكثيفة.. 

”هي تعوø للأ¡∆ ∑لتي غاø¡تها منذ ثو∑—ÿ قليلة..

¡با“ بذعر  بى  ست ¡⁄ـ ما همـ شديد, بينـ  œبذهو جا¡  ر∑قب ∑لانفـ ”هو يـ موقعه  في  مد∑÷  طا¡Õ متجـ قد“ظل   .. لـ
”∑نفجر∫ ∑لسفينة..

”ما ∑لذ’ حدª لهم يا طا¡Õ?.. ≤يمكن ≤—......”هز∫ طا¡Õ قائلة  “
 “لا ≤ظن شخصا÷ بقاø¡ على ∑لإفلا∫قاœ طا¡Õ بخفو∫ ”هو يتأمل ∑لحطا– ∑لمتناثر على مبعدπ من موقعهم 

”من ∑نفجا¡ عنيف كهذ∑..
يا  “عاø∫ ¡⁄بى ببصرها نحو موقع ∑لانفجا¡ ∑لذ’ خفت ”عاø∫ ∑لسما± لظلمتها ∑لمعتاπø, ”همست با¡تيا… 

”.. ميسا± ”≤حمد.........µلهي
صدمة كي بـ ”هي تبـ ها  ضت ”جهـ غز∑¡π, فخفـ خديها بـ لى  ها عـ سالت øموعـ ما  ا بينـ ما∫ لتقوله د ∑لكلـ  لم تج

πلم يكن مصد”ما÷شديد  ..πيديه بشد ”هو يقبض على   πشديد  π¡∑جر‘ بمر ما  طا¡Õ ير∑قب  ”قف   .. بينما 
 لأنه نجا من هذ∑ ∑لمصير بمعجزπ, لكنه يشعر بألم لأجل ≤”لئك ∑لذين ¡غبو∑ بمغاπ¡ø هذ“ ∑لأ¡∆ بكل ما
∑”øستكثر∫ عليهم ≤— يعو∑ توø’ بهم لحتفهم بهذ“ ∑لطريقة ∑لمفاجئة.. ”كأنها  ≤بŸت‹ µلا ≤—   يملكونه, لكنها 
 لحياتهم ∑لسابقة بعد ≤— ”صلو∑ µليها.. ”كأ— مصير كل من يقتر∏ منها هو ∑لمو∫ لا محالة.. ≤كا— خير∑÷ لهم
 ∑لبقا± ”∑لحصوœ على مو∫ بطى± عوضا÷ عن مثل هذ∑ ∑لمو∫ ∑لمفاجئ?.. µ¿— ما كانت فائدπ نضالهم ∑لسابق

على تر∑∏ هذ“ ∑لأ¡∆ طو∑œ ∑لأيا– ∑لماضية?.....

**************************
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BFلعشر"F Jلفصل "لثان"

”سنبد≤ ∑لرحيل بالسفينة.. كونو∑ حذ¡ين..بعد ≤— تأكد نوΩ من µعد∑ø∑∫ ∑لسفينة, قاœ لمن يقف قربه  “
”≤هناŒ خطر في ¡حلتنا هذ“?تسا±œ ≤حمد بشي± من ∑لقلق  “

لا بد≤ تشغيل ∑لمحركا∫  ”هو ي  Ωنو سفينة ∑لفرقة“≤جا∏  قائد   .. لقد هيأ∫ ∑لسفينة لهذ“ ∑لرحلة بمعا”نة 
..Œ∑¿ لعلمية.. لذلك ≥مل ≤— تكو— ∑لأمو¡ ≤فضل من هبوطنا ∑لعنيف∑”

 جلس ≤حمد جانبا÷ بانتظا¡ µقلا… ∑لسفينة, بينما ∑نشغل نوΩ بالاطمئنا— على حالة ∑لسفينة ”محركاتها ”≤نظمتها
—”ø ,امة سة تـ فا¡تفعت بسلا ا..  صى قوته مل بأقـ øفع ∑لمحـركا∫ لتعـ عد لحـظا∫,  ثم, بـ بل ∑لإقلا…..   قـ
 ∑هتز∑¬∑∫ عنيفة كما حدª في ∑لمرπ ∑لسابقة, ””جهها نوΩ نحو ∑لسما± ∑لشاسعة فوÕ ¡¥”سهم ”∑لتي بد∫

مظلمة كئيبة ≤كثر من ∑لسابق..

طويلا÷ بشكل مقلق ”∑لسفينة بد∑ لعيني ≤حمد  , لكنه  تا÷ قصير∑÷  لم يكن تجا”¬ ∑لغلاÃ ∑لجو’ يستغرµ Õلا ”ق
من شي±  ا¡بة بـ شمس ∑لغـ ≤شعة ∑لـ نه  فذ مـ حوœ ∑لأ¡∆ تنـ سميكا÷  وقا÷  شكل طـ ∑لتي تـ فة  يو– ∑لكثيـ ترÕ ∑لغـ  تخ

 .. ”بعد لحظا∫ قصيرπ, فوجئو∑ بالسفينة ترتج بقوπ مع صو∫ ∑نفجا¡ بد∑ مكتوما÷ لهم.. فقفز نوΩ∑لصعوبة
ما ∑لذ’ جر‘? ”نحو ≤جهزته يتفحصها بينما هب› ≤حمد ”∑قفا÷ ”هو يصيح بهلع  “

هناŒ ما ≤صا∏  “جا± ∑لتسا¥œ نفسه من عابد عبر ≤جهزπ ∑لاتصاœ, فرفع نوΩ ”جها÷ شاحبا÷ µلى ≤حمد قائلا÷ 
”محرŒ ∑لسفينة ∑لرئيسي بعطل.. ”هو ≤سو≤ مما توقعت..

”هل يمكن µصلاحه?فقاœ ≤حمد بسرعة  “
 لم يكد يتم قوله, حتى سمعو∑ هدير ∑لمحركا∫ يعلو بشكل مزعج ”صرير قو’ يدœ على ≤— ∑لأمو¡ ليست

”ما ∑لذ’ سيجر’ لنا ∑لآ—?على ≤تم ما ير∑–, فقفز ≤حمد ”ميسا± ”∑قفين ”∑لأخيرπ تهتف بذعر  “
 œهو يقو”  œعبر جها¬ ∑لاتصا صياΩ عابد  ≤لن تنفجر ∑لمحركا∫ بهذ“سمعو∑   ..?Ωنو يا  جر‘  ∑لذ’   “ما 

?π¡لصو∑”
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”هذ∑ ∑حتماø¡∑” œ بشدπ..نظر ∑لجميع لنوΩ بأعين متسعة, فأجا∏ نوΩ ”∑لعرÕ يسيل من صدغيه  “
?.. هل ننتظر حتى يقضي علينا ∑لانفجا¡?فشهقت ميسا± بذعر, بينما صرæ عابد  ÷∑¿µ ما ∑لذ’ سنفعله” “

 œعبر جها¬ ∑لاتصا Ωنو Ωبل علينا ≤— نفر من هنا..صا” “
”نفر› ”نحن في عر∆ ∑لسما±?.. كيف?قاœ ≤حمد بشي± من ∑لذعر  “

نوΩ بسرعة  ”سنلاقيكم≤جا∏  ها بسرعة  ∑لتي تحملها ∑لسفينة.. ∑نطلقا µلي  πهي ∑لطائر  πيد  “”سيلتنا ∑لوح
..Œهنا”

من تفحصه ∑لسابق ”∑لذ’ يعرفه   ,Ωنو ≤شا¡ µليه  ∑لذ’  ”هو يجذ∏ نو¡ معه للموقع  خبر∑÷   لم يكذ∏ عابد 
 .. ≤ما نوΩ, فقد ¡كض ”معه ≤حمد ”ميسا± ”∑لأ”œ يقوœ بصو∫ عاÿœللسفينة في ≤”œ مرπ ”ضع قدمه عليها

هل سيكفينا ∑لوقت للهر∏? ”ليغطي على هدير ∑لمحركا∫ ∑لذ’ علا بشكل مزعج  “
”نرجو ∑الله ≤— نجد ∑لوقت ∑لكافي لذلك..≤جا∏ نوΩ بشحو∏  “

نو… من ∑لـ جم  صغيرπ ∑لحـ  πطائر لى  تو’ عـ صغيرπ تحـ اعة  في قـ ”نو¡,  ابد  قو∑ بعـ عد ≤— ∑لتـ سهم, بـ  ”جد”∑ ≤نفـ
 .. نظر∫ ميسا± للطائرπ ∑لصغيرπ بشي±∑لحديث ∑لذ’ صمم بشكل ø∑ئر’ ”يحتو’ على ≤¡بعة مقاعد ضيقة

هل ستحملنا كلنا? ”من ∑لشحو∏ قائلة  “
يجب ≤— تفعل ”.. سننحشر كلنا فيها حتى لو هŸوŸ∫ بنا ≤¡ضا÷..“قاœ عابد بحز– ”هو يفتح بابها 

≤سرعو∑ صائحا÷ بهم  ”بد≤ تشغيلها   πصعد عابد ∑لطائر من“∑¡تجفت ميسا± للفكرπ, بينما   .. لا نملك ∑لكثير 
”∑لوقت..

 صعد ≤حمد ”ميسا± في ∑لمقعد ∑لخلفي, ”∑نحشر∫ نو¡ بينهما بصعوبة مما جعلها تحمد ∑الله على جسدها ∑لضئيل
فإ— سفينة,  في ∑لـ ز∑يد  ∑لذ’ تـ شديد  هتز∑¬ ∑لـ ”مع ∑لا ضيقة..  طائرπ ∑لـ في ∑لـ ما  انا÷ بينهـ ا مكـ ”جد∫ له ما   ”µلا 
في ∑ستقر”∑  عد ≤—  شديد.. ”بـ بذعر  سفينة  د¡∑— ∑لـ حولهم لج عو—  ”هم يتطلـ ها  قد ∑¬ø∑ø∫ ¡جفتـ لو∏   ∑لقـ
جانب في  ∑لذ’ سيسمح لطائرتهم بالمغاπ¡ø باستخد∑– لوحة تحكم  نوΩ بفتح مخرº ∑لطائر∑∫  قا–   ∑لمركبة, 
”¡غم ≤— حولهم..  من  د¡∑—  ∑هتز∑¬ ∑لج من ∑لمخرº ”تز∑يد  و∑± بقوπ خا¡جا÷  ∑ندفع ∑له  ∑لقاعة.. ”على ∑لفو¡ 
 نوΩ كا— في موقع قريب, µلا ≤— ∑ندفا… ∑لهو∑± ∑لقو’ قد ≤سقطه ≤¡ضا÷ عندما حا”œ ∑لعوµ πøليهم ”كاø يجذبه
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معه بقوπ ¡غم تشبث نوΩ بجز± با¡¬ من ≤حد ∑لجد¡∑—..

πللطائر πøلعو∑ πبقو Ωنو  œ”حا  كانت ∑لأضو∑± ∑لمتر∑قصة ”صو∫ ∑لإنذ∑¡ ∑لمتعالي يزيد ∑لرعب فيهم, بينما 
من ∑لثانية يمر جز±  كل  مع  من ∑نفجا¡ ∑لسفينة ∑لمحتمل يتز∑يد  ”سيجد نفسه يهو’”¿عر“  ”∑حد,   .. خطأ 

 على ∑¡تفا… ≥لاÃ ∑لأمتا¡ عن ∑لأ¡∆, عندها لن ينفعه هر”به من ∑نفجا¡ ∑لسفينة.. ”خلاœ لحظا∫, فوجئ
عم› ∑لذ’  ضجيج  ين ∑لـ من بـ صيح  ”هو يـ  πقو ذبه بـ يه يج ”صل µلـ ∑لذ’  ابد  ¿¡∑عه ”¡≤‘ عـ لى  بض عـ من يقـ  بـ

هيا بنا.. ”∑لموقع  “
øعا من ∑لسفينة,  ”جه ∑لهو∑± ∑لمندفع خا¡جا÷  في  من ∑لثبا∫  ∑لذ’ مكنه جسد“ ∑لقو’   ”بالاعتماø على عابد 

لنرحل قبل فو∑∫ ∑لأ”∑—.. ”∑لاثنا— µلى ∑لطائرπ بسرعة.. فصعد نوΩ في مقعد ∑لقائد ”عابد قربه صائحا÷  “
ºندفع بها نحو ∑لمخر∑” بالانطلاÕ بالطائرπ فو¡ µغلاÕ ≤بو∑بها,  هذ∑ ∑لتنبيه, فقا–  نوΩ ينتظر مثل   ..لم يكن 

 ”فو¡ تجا”¬ها مخرº ∑لسفينة, ∑نطلق نوΩ بالطائرπ بسرعتها ∑لقصو‘ ليبتعد بها عن ∑لسفينة قد¡ ∑ستطاعته..
 ”لم يكد يفعل حتى سمع ∑لجميع صو∫ ∑لانفجا¡ ∑لعالي ∑لذ’ صم› ≥¿∑نهم ”نو¡“ يعشي ∑لأعين لقوته ”قربه
 منهم.. ”بينما غطى ¡كا∏ ∑لطائرπ ≥¿∑نهم من قوπ ∑لصو∫, فإ— ∑لموجة ∑لتضاغطية ”لهب ∑لانفجا¡ قد لحق
”هي تد”¡ حوœ نفسها ”تنقلب بشكل فدفعها øفعة قوية للأما– بحيث فقد نوΩ ∑لسيطرπ عليها   πبالطائر 

سريع..

 .. بينماتشبث ∑لخمسة بما يمكنهم ∑لتشبث به ”سط صر∑æ ميسا± ∑لمذعو¡ ”∑لضجيج ∑لصاø¡ عن ∑لانفجا¡
عن ∑لانفجا¡ بأسر… ما يستطيعو—..  øقبل ≤— تهو’ بهم ”∑لابتعا πسيطرته على ∑لطائر πøستعا∑  Ωنو œ”حا 
ا في طير∑نه ما  وعا÷  طائرπ ن ∑ستقر∫ ∑ل حتى  امل  كدهر ك بد∑  نه  , لك ÿ—∑ثو يد⁄– µلا  لم   πطائر  ”¡غم ≤— ø”¡∑— ∑ل
صرخة نو¡ ¿لك, تنهد بر∑حة عندما باغتته  عائد∑÷ للأ¡∆.. ”لما تمكن من  ∑ختر∑Õ ∑لغيو– بها   œ”يحا Ωنو” 

”∑نتبه.. “
من ∑لثانية ¡≤‘ جز±  ”في  ما يعلوها,  ¡¥ية  سقف ∑لطائرπ ∑لزجاجي يتيح لهم  نوΩ لحيث تشير, حيث   نظر 

πسهم مباشر”¥¡ Õسط شهقا∫لوحا÷ معدنيا÷ ضخما÷ من ≤جز∑± ∑لسفينة ∑لتي تساقطت حولهم يهو’ فو”” .. 
 ∑لذعر ∑لتي صد¡∫ من ∑لبقية, فإ— نوΩ قد ≤ø∑¡ مقوø ∑لطائرπ بشدπ لتميل عن مسا¡ها ∑لسابق مبتعدπ عن
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 ¿لك ∑للوΩ ∑لذ’ سيهشم طائرتهم بسهولة.. ”¡غم ≤نه ≤فلح بذلك بالفعل, µلا ≤— جز±∑÷ من ¿لك ∑للوΩ قد
تد”¡ حوœ نفسها عدπ مر∑∫ قبل ≤— تهو’ بسرعة  πبضربة قوية هشمه ”جعل ∑لطائر πيل ∑لطائر¿  ≤صا∏ 

كبيرπ مخترقة ∑لغيو– ∑لسوø∑± من حولهم..

 تعالت صرخا∫ ميسا± من جديد تزيدهم ¿عر∑÷ ”نو¡ تشهق بقوπ ”هي تتلفت حولها, بينما صاΩ ≤حمد بذعر
”..“سنصطد– بالأ¡∆

Ωفعل شيئا÷ يا نو∑ ”..“فصرæ عابد 
’øلئلا ترتطم بالأ¡∆ بشكل عمو πمحا”لا÷ ¡فع مقدمة ∑لطائر øهو يجذ∏ ∑لمقو” πسنانه بقو≥ Ωضغط نو.. 

وقف لم يتـ ما  ما µنـ شيئا÷  عت  ∑لتي ∑¡تفـ  πطائر مع ∑لـ ¿لك  كر∑¡  في تـ جح  فإنه نـ سفينة,  مع ∑لـ سابقا÷  عل  ما فـ  ”كـ
حو يف نـ ها ∑لعنـ في هبوطـ با∫  من ∑لثـ ها  ∑لذ’ مكنـ كبير  سفينة ∑لـ جم ∑لـ فا÷ لحـ حو ∑لأ¡∆.. ”خلا سا¡عها نـ  تـ
حتى شبية  ها ∑لأ¡∆ ∑لعـ مس بطنـ ما لا فو¡  با∫.. فـ لذلك ∑لثـ قر  صغير يفتـ طائرπ ∑لـ جم ∑لـ فإ— حـ  ∑لأ¡∆, 
من ∑لغبا¡ سحابة   πمثير مر∑∫ قبل ≤— تستقر على جانبها ”تزحف لمسافة طويلة   πعد  ∑نقلبت بقوπ ”عنف 

..ÿ—∑ثو πعلى شكل خط طويل حتى ∑ستقر∫ ≤¡ضا÷ بسكو— ظاهر’ ”∑لغبا¡ يغطي ∑لمنطقة لعد

هل ∑لجميع بخير? ”∑ستجمع عابد نفسه بعسر ”هو يصيح بالبقية  “
 .. بينمالم يجبه ≤حد ¡غم ∑لشهقا∫ ∑لتي صد¡∫ منهم ”هم يحا”لو— تمالك ≤نفسهم بعد هذ∑ ∑لهبو» ∑لعنيف

ما ”بأقو‘  مر∑∫ قبل ≤— يركله بعنف   πعد ≤صبح يو∑جه ∑لسما±  ”∑لذ’  له   حا”œ عابد فتح ∑لبا∏ ∑لمجا”¡ 
∑لتي شدπ ∑لآلا–  ”هو لـ ا¡جا÷  سد“ خـ ابد جـ جذ∏ عـ ندها  عدπ.. عـ لى مبـ ≤¡ضا÷ عـ با∏  سقط ∑لـ حتى  ستطيع   يـ
 يشعر بها لا يد¡’ µ— كا— مصابا÷ µصابة خطيرπ ≤” كا— ما يشعر به هو مجرø ¡ضو∆ بسبب ∑لا¡تطا–.. ”لم
سا± جذ∏ ميـ ثم  حه  ضلاته ليفتـ ستنفر عـ في فيـ با∏ ∑لخلـ ر… للـ ”هو يه سد“  حص جـ سعفه لتفـ ∑لوقت يـ كن   يـ
عد ستنفجر بـ كانت   —µ ’¡ند سرعة.. لا  طائرπ بـ غاø¡”∑ ∑لـ د  صائحا÷ بأحم عدها  نو¡ بـ ”جذ∏  ها   “”≤خرجـ

”∑¡تطا– كهذ∑..
”سط تلك  πعن ∑لطائر ”نو¡ قبل ≤— يبتعد”∑  مع ميسا±  من فوقها  ”هو يغاø¡ ∑لطائرπ ”ينزلق   ≤طاعه ≤حمد 

œلتي ≤صابته∑لسهو∑  .. بينما عاø عابد للبا∏ ∑لأمامي ملاحظا÷ صمت نوΩ, ”بنظرπ سريعة لاحظ ∑لإصابة 
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πطائر من ∑ل رجه  ذبه ليخ ”هو يج به  يترفق  لم  ابد  فه.. لكن ع شدø” π”∑¡ يكتن قوø ب سك ∑لم ”هو يم ¡≤سه   في 
∑بتعد”∑ عن ∑لموقع.. ”صائحا÷ بالبقية  “

 .. لكن لحسن حظهم,تر∑جع ∑لجميع مسافة معقولة, بينما جذ∏ عابد نوΩ ∑لذ’ كا— يسير بساقين متعثرتين
 فإ— ∑لطائرπ ¡بضت في موقعها بصمت ”سحابة خفيفة من ∑لدخا— تنبع من مؤخرتها ø”— ≤— تنفجر.. ≤جبر
لا يبد” خطير∑÷.. ∑لمهم ≤ننا جميعا÷  “عابد نوΩ على ∑لجلو√ بعد مسافة ≥منة من ∑لطائرπ ”تفحص جرحه قائلا÷ 

”≤حيا± بعد هذ∑ ∑لانفجا¡..
حمد∑÷ الله ”.. كنا سنقضي نحبنا في ¿لك ∑لانفجا¡..“جلس ≤حمد ≤¡ضا÷ ””ضع ¡≤سه على يديه مغمغما÷ 

 نظر عابد لميسا± ”نو¡ ليطمئن عليهما, ”بينما كانت ميسا± بخير عد∑ عن ∑¡تجافة جسدها ∑لو∑ضحة ”∑لدمو…
شديد ø”— ≤— تنبس بكلمة بألم  نى  يدها ∑ليم كانت تمسك  نو¡  فإ—  خديها,  بذعر على  سالت  ”فو¡∑لتي   .. 

ما  “∑نتهائه من تضميد جرΩ نوΩ كيفما ∑تفق, باستخد∑– جز± ∑نتزعه من قميص نوΩ, ∑قتر∏ من نو¡ قائلا÷ 
”∑لذ’ جر‘ لك? هل ≤صيبت يدŒ من جديد?

يدها بقوπ ”≤لم ”∑ضح, فتفحص عابد يدها ”تأكد ≤— ∑لجبس ∑لذ’ يحيط بها لم ”هي تقبض على   لم تجبه نو¡ 
علينا ∑لعوπø بسرعة للمعسكر لنفحص يدŒ ”لنعالج جرΩيتضر¡ من هذ∑ ∑لهبو» ∑لعنيف  “.. ثم قاœ بتوتر 

..Ωنو”
∑لحمدالله.. ∑لجميع بخير..لم تعلق نو¡ ”هي شاحبة ∑لوجه ”.. فربت عابد على ¡≤سها مهدئا÷ ”هو يغمغم  “

πموقعهم بسرعة كبير من  ”∑لتي تقدمت  لمسمعو∑ في تلك ∑للحظة صو∫ ∑لمركبة ∑لتابعة للفرقة ∑لعلمية   .. 
”فو¡ شبية..  ساحا∫ ∑لعـ لك ∑لمـ ”سط تـ مر∑±  ضبة ∑لحـ عن ∑لهـ كثير  عد ∑لـ وقع يبـ في مـ  πطائر بوطهم بالـ كن هـ  يـ
 ∑قتر∑∏ ∑لمركبة, لاحظ عابد ”جوø طا¡Õ ”¡⁄بى مع ما¬— ”شخص ≥خر يتولى ∑لقياπø.. ”فو¡ ”قوÃ ∑لمركبة
حمد∑÷ الله على نجاتكم من  “قريبا÷ منهم, قفز منها طا¡Õ ”ما¬— تتبعهم ¡⁄بى ∑لتي كانت تهتف بانفعاœ ”∑ضح 

”¿لك ∑لانفجا¡..
سفينة? جر‘ للـ ∑لذ’  ما  ”∑ضح  توتر  سائلا÷ بـ هم متـ طا¡Õ منـ من“∑قتر∏  تم  قد تمكنـ كم  جزπ ≤نـ ا معـ  .. µنه

”∑لهر”∏ من ∑نفجا¡ كالذ’ ≤صا∏ ∑لسفينة..
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ضربة مع  صفا± ¿هنه  لم يستعد  ∑لذ’   Ωنو قر∏  ما¬—  ¡كع  جر‘ بكلما∫ مقتضبة, بينما  ما  له عابد   Ωشر 
حمد∑÷ الله على سلامتكم.. حمد∑÷ الله..¡≤سه ”.. ”تقدمت ¡⁄بى من ميسا± ”∑حتضنتها بقوπ ”هي تهمس بر∑حة  “

 ”بعد ≤— ∑طمأنت على ≤حمد, لاحظت نو¡ ∑لتي ظلت ”∑قفة برجفة ”شحو∏ ”هي تمسك يدها ∑ليمنى بيدها
≤≤نت بخير يا عزيزتي?∑لأخر‘ ”.. فاقتربت ¡⁄بى منها متسائلة  “

 .. شعر∫ ¡⁄بى بإشفاÕ كبير∑حتضنتها محا”لة تهدئتها, فسالت øمو… نو¡ ”هي تحا”œ كتم بكائها ”øموعها
هل ≤فزعك ∑لانفجا¡ يا نو¡?.. ≤– ≤— ¿¡∑عك تؤلمك?.. لمŸ تبكين?.. ”عليها ”¡بتت على كتفها قائلة برفق  “

لم تعرÃ كيف تصنفها صد¡ها  في   πقد ∑ختلطت مشاعر عديد” لم تكن تملك ∑لإجابة  نو¡  ”لم تجدلكن   .. 
ما ريد“ ≤”  ما تـ  Ãعر ضائعة, ”لا تـ ا  شعر∫ ≤نه رقة..  كا± بحـ ∑لدمو… ”∑لبـ ذ“  سو‘ به ها  عبير عنـ قة للتـ  طريـ
 تخشا“ حقا÷.. كل ما يهمها هو ∑لتخلص من هذ“ ∑لمشاعر ∑لبغيضة ∑لتي تحتشد في صد¡ها ”تسيل لها øموعها

ø”— ∑نقطا…..

 بعد تلك ∑لأحد∑ª, ”عند عوøتهم للمعسكر, تلقاهم عاصم مع بقية ≤فر∑ø فريقه ”∑لذين جذبهم ∑لانفجا¡
ما ∑لذ’ جر‘?.. لقد بد∑∑لعالي للسفينة  πعاصم بشي± من ∑لحد œبعد ≤— ∑طمئن على ميسا± ”≤حمد, قا” ..“ 

”∑نفجا¡ ∑لسفينة ”∑ضحا÷ من هذ“ ∑لمسافة.. فكيف حدª ¿لك?
, µلا ≤— سابقا÷ ∑لذ’ ≤جريته على ∑لسفينة  ¡غم ∑لفحص  قاœ نوΩ بشحو∏  µجابته, بينما  من  ≤حد   “لم يتمكن 

“øجو” Œ¡ø≥ لسفينة ∑لرئيسي كا— به عطل كبير لم∑ Œلا بعد ≤— ∑¡تفعت ∑لسفينة ”بد≤ ∑لمر”¡محرµ لم يتضح” .. 
..Œلجو’ يسبب ضغطا÷ على عمل ∑لمحر∑ Ãمن ∑لغلا”

 “لكنك تملك خبرπ طويلة في قياπø ∑لسفن, ≤ليس كذلك?.. كيف ≤مكنك ≤— تقع فيقاœ عاصم بحدπ ≤كبر 
”مثل هذ“ ∑لهفوπ ∑لتي كاø∫ توø’ بحياتكم?

صبية  نوΩ بعـ  œلىقا ≤ثر عـ قد  سابقا÷  يف  نا ∑لعنـ ”لم ≤Œ¡ø ≤— هبوطـ شيا±,  ذ“ ∑لأ هن به لى ∑لتكـ لي عـ  π¡قد  “لا 
?œته ¡غم كل ∑لفحوصا∫ ∑لتي ≤جريتها.. فكيف تتهمني بالإهما∑¿ Œلمحر∑”

”لا يمكننا لو– نوΩ, فهو قد بذœ ما في ”سعه بالفعل..قاطع ≤حمد جد∑لهما قائلا÷  “
”على ∑لأقل, نجونا من هذ“ ∑لكا¡ثة بمعجزπ.. فلنحمد ∑الله تعالى على ¿لك..”¡بت على كتف نوΩ مضيفا÷  “
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 øمد– نوΩ بكلما∫ غير مفهومة ”هو يبتعد عن ∑لموقع ”ما¬— يلحق به ليطمئن عليه, بينما ¬فر عاصم ”هو
”فوÕ ∑لخطر ∑لذ’ مر¡تم به, فقد خسرتم ∑لسفينة ∑لوحيدπ على ∑لأ¡∆ ø”— ≤— تحققو∑ شيئا÷ ”..“يغمغم 

≤هذ∑ كل ما يهمك?  .. كدنا نهلك في هذ∑ ∑لانفجا¡, ”لو لم تلاحظ, فإ— ∑ثنين“فقاœ عابد بشي± من ∑لجفا± 
”من ≤بنائك كانا معنا.. ≤– ≤نك تظننا تكبدنا عنا± ∑لرحيل بالسفينة لنقو– بتفجيرها في عر∆ ∑لسما±?!..

اتا÷ به بت ما مر¡تم  لا يسعدني  من ∑لصر∑مة  تز∑œ مشكلة“قاœ عاصم بشي±   .. لكنكم بخير ”∑لحمدالله.. ”لا 
”∑لسفينة قائمة, بالإضافة لأمر ∑لمؤ”نة ∑لتي ∑حترقت في ¿لك ∑لانفجا¡..

تبا÷ للعلما± ”..“فغمغم عابد ”هو يبتعد 
ابد لى عـ اها عـ ∑لتي ≤لقـ  πستنكر ظر∑∫ ∑لمـ ¡غم ∑لنـ اصم  لق عـ ياπøلم يعـ µلى ∑لعـ ”نو¡   Ωنو ما¬—   øتا ما ∑قـ  .. ”بينـ

≤يا–  œهر ∑لأ¡∆ خلا لى ظـ تدمر عـ ∑لتي  ثة  سفينة ∑لثالـ هي ∑لـ هذ“  شديد  ضيق  اصم بـ غم عـ ما, غمـ  “لعلاجهـ
”قليلة.. ما هذ∑ ∑لفأœ ∑لسيئ?..

**************************

”سكو— صمت  هب بـ أمل ∑للـ ”هي تتـ سكر  ”سط ∑لمعـ ≤شعلت  نا¡  قر∏  نو¡  ست  ∑لتيجلـ عوøتهم  عد   .. بـ
Õ¡بالمركبة ∑لتي ∑نطلق بها طا Õنو¡ ”قد عجز عن ∑للحا œبعد ≤— ∑طمأ— ≤يمن لحا” ,πصاحبتها ضجة كبير 
لم› قد  عالى  نا, ”≤— ∑الله تـ ها هـ ”جو∏ بقائـ لى  يل عـ هذ∑ øلـ ها ≤—  ا ”≤خبر سعاøته بنجاته من  هر ≤يـ ية, ≤ظـ  ”∑لبقـ
 شملهما ليبقيا معا÷ في هذ“ ∑لأ¡∆.. لكن نو¡, بعد بكائها ∑لسابق, ”بعد ≤— قامت عالية بتفحص حالة يديها
ªغم محا”لته ∑لتحد¡ ”جه ≤يمن  في  نو¡ بالصمت ”تجنبت ∑لنظر  ∑لتزمت  سليمة, فقد   ”∑لتأكد ≤— جبيرتها 
سفينتهم قد”∑  عد ≤— فـ سكر.. ”∑لآ—, بـ في ∑لمعـ  ∂øا يل ∑له ”بد≤ ∑للـ ها¡  هى ∑لنـ حتى ∑نتـ ساكنة  يت  ها, ”بقـ  معـ
لس ø”¡يا∫ مجـ µحد‘  صل  حتى تـ نا  قا± هـ هم ∑لبـ سيكو— عليـ هل  يل,  يدπ للرحـ ””سيلتهم ∑لوحـ  πير  ∑لأخـ

∑لأمن?.. ≤– ≤— بقا±هم على هذ“ ∑لأ¡∆ سيطوœ ≤كثر من ¿لك?..

 لاحظت جلو√ ¡⁄بى قربها بابتسامة على ”جهها, ”هذ∑ نوعا÷ ما ≤شعر نو¡ بالغيظ, مما جعلها تدير ”جهها
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لمŸ ت⁄ـب‹دين هذ“ ∑لعد∑ئية نحو’?.. ما ∑لذ’ جر‘?جانبا÷ بصمت ” ”ضيق ظاهر.. فعلقت ¡⁄بى  “
 πمر∑∫..قالت نو¡ بحد  πعد يوø’ بحياπ ∑لجميع   øكا” هذ“ ∑لمشاكل,  كل  في  ما ≤”قعنا  هو  هذ∑   “مخططك 

”فهل ≤نت€ ¡∑ضية عن كل ما قمت€ به?
لة  بى قائـ سمت ¡⁄ـ ية∑بتـ ريه بقـ لم تـ ”لو  شقيقك  وقع  لك بمـ لي جهـ لت عـ لو ظلـ حالا÷  ≤سعد  ستكونين   “”هل 

”حياتك?.. ≤نا فقط منحتك ∑لفرصة, ”≤نت من ∑ختر∫€ ∑قتناصها.. فعلى ما¿∑ تلومينني?
 π¡∑نو¡ ”جهها قائلة بمر ضي›عتخفضت  ما  ا÷ ”حسرπ على  øني µلا ≤لم لم تز€ ∑لتي  هذ“ ∑لفرصة   “≤لومك على 

”عمر’ فيه.. ”في ∑لنهاية, ها نحن مسجونو— في هذ∑ ∑لكوكب ننتظر موتنا بصمت ”∑ستسلا–..
”من قاµ œ— عمرŒ قد ضا… في شي±?  .. نحن نعيش ≤عما¡نا ”فق ∑ختيا¡∑تنا, لذلك لا يجب ≤—“قالت ¡⁄بى 

يدπ, فلا ضاœ ”حـ لك للنـ ø∑فع  ≤كبر  كا—  ”هذ∑  شقيقك,  عن  حث  ∑ختر∫ ∑لبـ ≤نت€  به..  نا  ما قمـ لى  ند– عـ  نـ
”≤نا ية..  صيتك ∑لحال شكلت شخ ما  هي  ضيت€ها لتحقيقه  ∑لتي ق سنو∑∫  ∑لد∑فع ”∑ل هذ∑  ¿لك..  ندمي على   ت

..? ÷∑¿µ –شخصية ¡∑ئعة, فعلا– ∑لند ∫∑¿ πفتا Œ∑¡≥”
”يا لها من كلما∫ منمقة..غمغمت نو¡  “

”¡بما, لكنها هي ∑لحقيقة..قالت ¡⁄بى ها¬π كتفيها  “
بد∑ مر  من قـ ضيؤها, µلا  جو– تـ من ≤’ نـ لت  ∑لتي خـ مة  سما± ∑لمظلـ µلى ∑لـ عا—  ا تتطلـ ما ”هم صمت بينهـ  ساø ∑لـ

لما¿∑ حرصت على ≤— ≤¡∑فقكم في هذ“ ∑لرحلة?..شاحبا÷ ”سط ∑لغيو–  “.. ”بعد صمت قصير, تسا±لت نو¡ 
سفينة ”صوœ ∑ل حتى  لة  في ∑لرحلة ∑لطوي  قد ≤فهم حاجتك لنوΩ لقياπø ∑لسفينة, ”حاجتك لعابد لمعا”نته 
 للأ¡∆.. طا¡Õ ≤مر“ سهل بما ≤نه مساعدŒ ”سيتكفل بكل ≤مو¡Œ عند ∑لوصوœ.. لكن ما¿∑ عني ≤نا?.. ما

”≤همية ”جوø’ في هذ“ ∑لرحلة?..
عن ∑لإجابة ستمتنع  بى  نو¡ ≤— ¡⁄ شك›ت  حتى  بى بصمت للحظا∫,  بى مجيبةنظر∫ لها ¡⁄ ثم ∑بتسمت ¡⁄  .. 

 “من بين ≤حلامي ∑لعديدπ عن هذ“ ∑لرحلة, كنت ≤¡‘ فتاπ متنكرπ بز’ صبي صغير تنظر للسفينة ”øموعها
لك ني ≤¡∑Œ بت قد جعلت وصوœ للأ¡∆  تك لل كثير∑÷ ≤— لهف لم  كر¡ ∑لح عد ≤— ت ≤ø¡كت ب خديها..  سيل على   ت
 ∑لصو¡π.. ”قد تطلب ∑لأمر مني بحثا÷ طويلا÷ حتى عثر عليك من كلفتهم بالأمر.. ”لولا ≤نني تعرفت على
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 مينا± ≥¡يس لما عرفت في ≤’ مستوطنة من مجموعة مير∑ يجب ≤— ≤بحث فيها, ”لولا حصولي على معلوما∫
”عن ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية ”≤هاليهم لما عثر∫ عليك بتاتا÷..

ما ∑لذ’ سيجر’ لنا بعد ∑لآ—? ”فتنهد∫ نو¡ قائلة  “
هذ∑ ما لا ≤عرفه ”.. لقد فقد∫ قد¡∑تي ∑لسابقة.. ≤نا مجرø فتاπ عاøية تنتظر موتها بصبر..“≤جابت ¡⁄بى 

هذ“ من  شيئا÷  نا كسبنا  ≤تظنين ≤ن بى, فنـظر∫ لملامحها بدهشة ”تسا±لت  ⁄¡ πنبر في   π¡∑مر نـو¡ ≤’   “لم تلمح 
”∑لرحلة ∑لغريبة?

من قاµ œنك لم تكتسبي شيئا÷ من هذ“ ∑لرحلة بتاتا÷?  .. لست⁄ بحاجةÿ لأ’ قد¡∑∫ لأŒ¡ø“∑بتسمت ¡⁄بى قائلة 
”¿لك..

≤لم تد¡كي بعد ≤نك لم تعوø’ ”حيدπ كما كنت? ”..“نظر∫ لها نو¡ بدهشة, فأضافت ¡⁄بى 
 π¡∑تعنين شقيقي ∑لذ’ لا ير‘ من ∑لدنيا سو‘ مجد“ ∑لشخصي?قالت نو¡ بشي± من ∑لمر≥” “
”لا.. لم ≤كن ≤عنيه بتاتا÷..قالت ¡⁄بى بابتسامة متسعة  “

ياπ مليئة بالمفاجئآ∫ ∑لح ”قالت  فة  بى ”∑ق ضـت ¡⁄ ما نه ≤كبر, بين نو¡ بدهشـة  نا  شنا“∑تسعت عي ”هي تده  .. 
”ø∑ئما÷..

””ما¿∑ عنك€?.. ما ∑لذ’ كسبته من مثل هذ“ ∑لرحلة?ناøتها نو¡ قبل ≤— تغاø¡ متسائلة  “
قالت  µلى ∑لسما± بصمت, ثم  ”هي تنظر  ≤شعرلم تلتفت µليها ¡⁄بى   “كسبت قناعة كنت ≤فتقر µليها.. لم ≤عد 

”بضيق لما جر‘ ”سيجر’ لي, ”≤صبحت ≤¡‘ ∑لجانب ∑لمشرÕ من حياتي مهما كا— مسا¡ها..
 “”هذ∑ يجعلني ≤كثر جدية في ∑تخا¿ ∑لمسا¡ ∑لذ’ ≤¡يد“, ”لم ≤عد مترπøø في”نظر∫ لنو¡ مبتسمة ”هي تضيف 

”∑قتنا≈ سعاøتي ≤ينما كانت..
كبيرين جب  ظر لها بصمت ”تع نو¡ تن ا¡كة  تا– ت  Ω∑شر دند— بان ”هي ت  ∫¡øظر”غا ”هي تن هد∫  ثم تن  .. 

≤نت متفائلة كثير∑÷.. ”هو شي± لا ≤ملكه بتاتا÷.. ”للسما± ∑لمظلمة هامسة  “
 .. ≤هي نبو±∑∫ كما ∑عتاø∫ ≤— تفعل سابقا÷?.. ≤–ظلت سا¡حة ببصرها في ∑لفضا± ”هي تفكر في كلما∫ ¡⁄بى

 ≤نها مجرø كلما∫ تشجيعية لا تعني شيئا÷?.. ما ∑لذ’ كسبته هي من هذ“ ∑لرحلة?.. طو∑œ ∑لوقت كا— فكرها
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لة هذ“ ∑لرح من  قا÷  شيئا÷ ح سبت  هل ك اتا÷.. ف سبته بت شي± ك كر ب لذهنها ≤— تف طر≤  ”لم ي سرته,  ما خ شغلا÷ ب  من
∑لعجيبة?..

**************************

””ما ∑لذ’ تظنني كسبته من هذ“ ∑لرحلة ∑لمشؤ”مة? بضع جر∑Ω ”¿كريا∫ بغيضة ”بعض ∑لحظ ∑لسيئ..“
 œعابد, ثم قا π¡هو ير∑قب ثو” Õ¡بتسم طا∑..?Õنجو∫ من خطر محد πتسمي هذ∑ حظا÷ سيئا÷?.. كم مر≥“ 

في ¿لك ∑لفيضا— ∑لعا¡–  من  هذ∑ نجاتك   Õفو” ¡جاœ ∑لأمن ”∑نتقا– ∑لمحليين?..  من قبضة   Ÿفلت≥ πمر  كم 
”∑لمدينة ∑لمدمرπ.. لو لم يكن هذ∑ حظا÷ جيد∑÷, فما هو ∑لحظ فعلا÷?

كانتقاœ عابد بسخط  هذ∑ ∑لكوكب ∑لمميت.. هذ“  في  سعيد ∑لحظ بالبقا±  بأنني  عن محا”لة µقناعي   “كف 
”¡غبتك ≤نت, لا ¡غبتي, لذلك هي لا تسعدني بتاتا÷..

”≤تظن ≤— ¡غبتي كانت بالبقا± في هذ∑ ∑لكوكب ∑لقاسي?..قاœ طا¡Õ متنهد∑÷  “
”¡غبتي كانت بالبقا± معها هي.. ≤ينما كا— هذ∑..نظر له عابد بدهشة, فابتسم طا¡Õ موضحا÷  “

¡≤سه   Õفو ≤¡ضا÷ متطلعا÷ للغيو– ∑لكئيبة  ”هو يستلقي  ≤عترÃ ∑لآ— ≤نني لا ≤فهمøمد– عابد   “هذ∑ جنو—.. 
”هذ∑ ∑لشي± ∑لمسمى حبا÷ بتاتا÷..

”≤لم تشعر بالحب ≤بد∑÷ يا عابد?تسا±œ طا¡Õ ”هو ينظر للسما± بد”¡“  “
, ”قد قطعت علاقتي بالبشر منذ هربتقاœ عابد بجفا±   “لا يمكن.. ≤نا لا ≤نغمس بمشاعر’ مع ≤حد بتاتا÷

”تلك ∑لحمقا± من ∑لمنزœ ”سقط ≤بي ضحية øµمانه..
”مثل تلك ∑لعلاقا∫ لا ≤حصل منها µلا على هم› يزيد عمر’ سنو∑∫ لا حصر لها..ثم ≤ضاÃ بسخط  “

””ما¿∑ عن نو¡?.. ≤لست منغمسا÷ بمشاعرŒ معها?فتسا±œ طا¡Õ بتعجب  “
 πلا.. هي تثير شفقتي لا ≤كثر..قطب عابد قائلا÷ بحد” “

قا÷  مه معلـ جانب فـ طا¡Õ بـ سم  حتى∑بتـ مس  ≤نت منغـ ا¡ها..  نك µنكـ شاعر لا يمكـ من مـ جز±  هي  شفقة   “∑لـ
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”∑لنخا… يا ¡جل.. لكنك ترفض ∑لاعتر∑Ã بهذ∑..
 œقو ”هو يـ با÷  هه جانـ ابد ”جـ ستما…≤ø∑¡ عـ اقة للا بي طـ ست  صا∏, فليـ ثير للأعـ ديث ∑لم هذ∑ ∑لح عن  كف›  “ 

”µليك..
 œقو ”هو يـ  Õ¡طا حاøيث.. فلاضحك  من ∑لأ كثير  ها ∑لـ باœø فيـ نا لنتـ لة ≤مامـ ≤يا– طويـ  œ∑تز ما  بأ√..   “لا 

”تقلق..
, بينما نظر طا¡Õ خلفا÷ للموقع ∑لذ’ ∑حتلته ¡⁄بى ”هي منشغلة بالحديث مع نو¡  ..ظل عابد يدمد– ساخطا÷

 ”¡غم ∑نقبا∆ قلبه بشكل مؤلم كلما نظر لر⁄بى, µلا ≤نه لا ينكر ≤نه سعيد.. ¡بما لم يحظŸ بمثل هذ“ ∑لسعاπø قط
في حياته كلها.. ”لا يعلم كم سيد”– به هذ∑..

**************************

لى ∑لأ¡∆ شتا± عـ رضه ∑لـ ∑لذ’ يفـ سكو—  ¿لك ∑لـ ”سط  صمت  شمس بـ شر”Õ ∑لـ نو¡  تتتأملت   .. خفـ
∑لذ’ و∑سع  هف ∑لـ لذلك ∑لكـ سكر  قل ∑لمعـ نذ ∑نتـ اسي, ”مـ شتا± ∑لقـ بد≤ ∑لـ نذ  شر∑∫ مـ صافير ”∑لحـ  ≤صو∑∫ ∑لعـ
πلمحليو— على ∑لقيا– بهذ“ ∑لهجر∑ ∏≥ø ,”مع هجرتهم للجنو∏.. ”كما يبد فه ∑لسكا— ∑لمحليو— خلفهم   خل›
طو∑œ مدπ ∑لشتا± كل سنة, ”يعوø”— مع تفتح ∑لأ¬ها¡ ”نمو ∑لحشائش ∑لتي تغز” ∑لموقع عند سفح ∑لجبل..

πنو¡ للشمس ∑لوليد ظر∫  افةن ”∑¬øياø ∑لغيو– كث مع حلوœ ∑لشتا±  وتا÷ ”تذبذبا÷  ≤كثر خف بد∑ نو¡ها  ”∑لتي    
حدثت لهم تلك ∑لتي مضت منذ  ”كم غر”با÷ شهد∫ طو∑œ ∑لأيا–  كم شر”قا÷ ¡≤∫,   ”كآبة.. لا تد¡’ نو¡ 
سكو— يا– ”∑لـ طا”œ ∑لأ ”مع تـ م..  ¡غم ø∑¡µته لى ∑لأ¡∆  قائهم عـ سلا– لبـ عدها للاستـ ”∑ضطر”∑ بـ اøثة   ∑لحـ
 يسوø ∑لمو∑قع حولهم, فلا ≤صو∑∫ حيو∑نا∫ ”لا بشر ”لا ≤ثر لأ’ سفن فضائية, ساø نو¡ قناعة ≤نها لن تجد
‹øتو كانت  ما  هذ“ ∑لأ¡∆ مهـ لى  ا عـ نع بحياته ها ≤— تقـ حا”لت.. ”≤— عليـ ما  عن ∑لأ¡∆ مهـ يل   ”سيلة للرحـ

∑لفر∑¡ منها..

 ”¡غم µصر∑¡ عاصم على ≤— ∑لشتا± لم يبد≤ فعليا÷ بعد, ”≤— ما هو قاø– ≤قسى بكثير مما ¡≤”“, µلا ≤— ما شهدته
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 نو¡ في ∑لأيا– ∑لماضية, من مكمنها في ¿لك ∑لكهف ∑لذ’ ”ف›ر لهم حماية نوعية, كا— ≤شد عنفا÷ ”سطوπ من ≤’
 .. عو∑صف ¡عدية مرعبة, ”عو∑صف ثلجية تعو’ في جنبا∫ ∑لكهف, ”ø¡جا∫خياœ جامح قد ير∑”øها

حر∑¡π متدنية لم تشهد مثلها من قبل.. فما هو ∑لشتا± ∑لذ’ يتنبؤ”— به بعد كل ما مر› بهم?..

 ”بعد ”قوÃ طاœ, ∑ستد∑¡∫ نو¡ عائدπ للكهف عبر ∑لممر ∑لطويل, ”لاحظت فو¡ ”صولها µليه ≤— ∑لمعسكر
 .. بد∑ ≤فر∑ø ∑لفرقة ∑لعلمية منشغلين بإتما– ø”¡هم بصمت ”تز∑من معتاø, ”همبد≤ يستيقظ مع بد∑ية ∑لنها¡

يقومو— بالتحضير لعمل طويل يستغرÕ هذ∑ ∑لنها¡ بأكمله..

مع في ∑لمكا—   ±Ãلد∑ ”∑لتي تنشر   ,œ¬لتي تتوسط ∑لمنا∑ ”سط ∑لساحة  ≤شعلت  من فو¡ها لنا¡   توجهت نو¡ 
ø”د øنى ∑لح هم لأ وها معـ ∑لتي جلبـ ولد∑∫  ∑ستخد∑– ∑لمـ ين  لى تقنـ اصم عـ نا¡حر≈ عـ قر∏ ∑لـ ست   .. فجلـ

من ”¬فر∫ بشي±  خا¡º ∑لكهف,  ∑لتي ”∑جهتها   πلشديد∑ πø”لبر∑ تدفئة جسدها بعد   œ”هي تحا”  πحيد” 
 ∑لضيق ”هي تخلع ∑لقفا¬ين ∑لسميكين من يديها ”تنظر لأصابعها ∑لتي بد≤∫ ∑لز¡قة تصيب ≤طر∑فها.. كانت
فا¬ين يد ∑لقـ ”هي تعـ تأفف  ها تـ شويه جعلـ من ∑لتـ شي±  لى  ”بد∫ عـ ريب  شكل غـ ما بـ شيئا÷  و¡مة   ≤صابعها متـ

لموضعهما ”تنطو’ على نفسها محا”لة ∑حتماœ ∑لرجفة في ≤”صالها..

 .. ”¡غمشعر∫ بحركة خافتة قريبة, ثم ”جد∫ بوبو يجلس قر∏ ∑لنا¡ مرتجفا÷ ”هو يصد¡ ≤صو∑تا÷ مختلطة
كا— عليك  Õبإشفا œمما جعلها تقو πلا ≤— بوبو ظل يرتجف بشدµ ,ياها ≤يمنµ لثيا∏ ∑لسميكة ∑لتي منحه∑“ 

”∑لرحيل للجنو∏ كما فعل ∑لبقية.. لمŸ لم‹ ترحل بعد?
ما ∑لذ’ ≤يقظك باكر∑÷ في هذ∑ ∑لجو ∑لصقيعي? ”..“سمعت ≥— تقوœ من خلفها 

لم تسمح لي ∑لبر”πø بالنو– بر∑حة ”.. ø¡جا∫ ∑لحر∑¡π تنخفض بشكل سريع كل يو–..“غمغمت نو¡ 
هذ∑ كا— متوقعا÷ ”.. لكن لا ≤علم كم سنقد¡ على ∑حتماله..“علقت ≥— ”هي تجلس قر∏ ∑لنا¡ بد”¡ها 

لطالما ¿كر∫ ¡⁄بى ≤— ∑لشتا± ∑لقاسي سيطاœ سكا— ∑لأ¡∆ جميعا÷ ”.. ≤تظنين ≤ننا سنمو∫?“تسا±لت نو¡ 
وضوعية  قا±≤جابت ≥— بمـ صو¡ للبـ لى πø∑¡µ ∑لصر فوÕ عـ له πø∑¡µ تتـ بت ≤—  سا— يثـ ما لا.. ∑لإنـ ما.. ”¡بـ  “¡بـ

”حيا÷..
”قالت  وصف  لذلك ∑لـ نو¡  كنضحكت  صعبة.. لـ ظر”Ã ∑لـ هذ“ ∑لـ سبب  صو¡∑÷ بـ وœ صر ≤¡يد ≤— ≤تح  “لا 
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”يبد” ≤— هذ∑ ما سيحدª شئت ¿لك ≤– ≤بيت..
”≤تعنين ما حل› بأصابعك?قالت ≥— بهد”±  “

”هل لاحظت?نظر∫ لها نو¡ بدهشة, ثم غمغمت  “
”هي تعبث بشعر نو¡ ∑لذ’ ∑ستطاœ حتى تجا”¬ ≤¿نيها  ¿لك.. بوø’ لو∑بتسمت ≥— مجيبة   “طبعا÷ لاحظت 

يو– كل  مع  ≤سو≤  مو¡  سيجعل ∑لأ هذ“ ∑لأ¡∆  في   Œ±قا لك ≤— بـ ≤قوله  ما  كل  كن  و∑ساتك, لـ  ≤ستطيع مـ
”يمر..

يابس متقشر مما جعلها تشبه ∑لحر∑شف ≤صبحت خشنة ¿∑∫ جلد  ∑لتي  ¿¡∑عي ≥—  من  نو¡ لما ظهر   نظر∫ 
””هل ∑لبقا± ≤” ∑لرحيل خيا¡ متاΩ لي?..∑لسميكة, ثم ¬فر∫ نو¡ معلقة  “

”هو يقوœ بابتسامة با÷  لتر‘ ≤يمن يتقد– ليجلس قري  شعر∫ بمن يلقي معطفه على كتفيها, فنظر∫ خلفا÷ 
..øهذ∑ ∑لبر œعلى ∑حتما π¡øقا ’øيبد” ≤نك لم تعو” “

±Ãلد∑ بالمعطف محا”لة ∑لحصوœ على بعض  ”هي تتشبث  نو¡  بد∑ لها ≤— ≤يمن يحا”œ ∑لتوøø لهاصمتت   .. 
 بشدπ ≤كثر من قبل, ”كأنه يعتذ¡ لها عن تصرفه ∑لسابق قبل ¡حيل ∑لسفينة.. ≤” ≤نه يحا”µ œقناعها بأ— بقا±ها

على ∑لأ¡∆ ليس بهذ∑ ∑لسو± حقا÷..

ما¿∑ قر¡∫€? ”.. هل تريدين ∑لرحيل معنا نحو ∑لجنو∏?“∑نتبهت لسؤ∑له ”هو يقوœ لها باهتما– 
لة ذ“ ∑لرحـ نا به لى قيامـ اصم عـ ”∑فق عـ قد  لـ ما√  من ∑لحـ شي±  أضاÃ بـ ”ترøø, فـ صمت  نو¡ بـ له  ظر∫   ..“نـ

 سنر∑فق جماعة من ∑لمحليين ممن نثق بهم في ¡حلتهم ∑لسنوية للجنو∏, ”نقو– بتسجيل كل ما نر∑“ ”نمر به في
”هذ“ ∑لرحلة ∑لاستثنائية.. ما ¡≤يك?.. ستكو— ¡حلة خيالية قد لا تتكر¡ بالنسبة لك..

 نظر∫ نو¡ µلى بوبو ∑لذ’ مد› يديه نحو ∑لنا¡ محا”لا÷ ∑ لحصوœ على مزيد من ∑لدÃ±, ثم غمغمت بعد لحظة
لا ≤¡‘ مانعا÷ من ¿لك ”..“صمت 

¡∑ئع ”..“فقاœ ≤يمن بحما√ 
≤لا يمكنكم ≤خذ بوبو µلى ∑لجنو∏ معنا?  .. لابد ≤نه يعاني من هذ∑ ∑لجو ∑لقاسي بشدπ.. من“قاطعته مضيفة 

”∑لأفضل له ∑لاجتما… مع بقية ∑لسكا— ∑لمحليين..
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لا بأ√  .. لن يضيرنا ”جوø“ معنا.. سننطلق بعد ساعة من ∑لآ—, ”ثقي ≤نك لن تندمي على هذ∑“قاœ ≤يمن 
”∑لقر∑¡.. صدقيني..

 .. كانت ≤غلبلم تعلق نو¡ ”هي تر∑قبه ”هو ير∑جع خططه مع ≥— لرحلتهم ∑لقاøمة بحما√ ”عينين تلتمعا—
من ”≥— من ≤يـ ونة  صغيرπ ∑لمكـ رقة ∑لـ لك ∑لفـ لق تـ يل ”تنطـ بقµ Ÿلا ∑لقلـ ”لم يـ لة,  لك ∑لرحـ ›ت لتـ قد تم با∫   ∑لترتيـ
ذ“ ومو— به ∑لذين يقـ ين  طى ∑لمحليـ ين خـ ناطق متتبعـ هذ“ ∑لمـ من   πيا ≤كثر øفئا÷ ”حـ ناطق  حو مـ رين نـ ين ≥خـ  ”∑ثنـ
 ∑لرحلة كل عا–.. فتسا±لت نو¡ في سر›ها ”هي تر∑قبه µ— كا— عليها ≤— تظهر بعض ∑لحماسة لمخططاته تلك
∑لتي بد≤ بالاستمتا… بحياتها  قد ت ندها  , ع ثيلا÷ ية ”ليست تم  ”∑لمشا¡كة فيها.. فربما تغد” تلك ∑لحماسة حقيق

طالت ”غد∫ مملة كثير∑÷ في هذ∑ ∑لكوكب ∑لصامت..

**************************

Õ¡طا ظل  سفحه,  بأكمله حيث ترتمي ∑لقرية عند  عن ∑لجبل  ¿لك ∑لكهف ”بعيد∑÷   º¡خا ≥خر,   في موضع 
 جاثيا÷ في موضعه على ∑لأ¡∆ بصمت تا–, ø”— ≤— يبالي ببر”πø ∑لأ¡∆ ∑لقا¡سة ”بأكو∑– ∑لثلج ∑لتي كست

 .. ¬فر بحر∑¡π شديدπ ”هوكل ما حوله بلو— ≤بيض يعشي ∑لأعين, ”∑لبر”πø تتخلل ∑لعظا– ”تفتتها لقسوتها
Ωوضو حوله ب من   ∫∑øوجو ≤شعتها, تنير ∑لم ¡غم خفو∫   ,πيد به ”∑لشمس ∑لول ∑لتي تحيط  ساحة  أمل ∑ل  يت
صو∫ عابد سمع خطو∑∫ خلفه قبل ≤— يصل µليه  من جديد عندما  ”هو يزفر  عاø ببصر“ للأ¡∆   تا–.. 

ما¬لت تحر≈ على ∑لقد”– µلى هذ∑ ∑لمكا— كل صباΩ.. ≤لم تمل› ¿لك بتاتا÷?  œلذ’ قا∑” “
””كيف يمكنك ≤— تفهم ما قد ≤شعر به?..غمغم طا¡Õ بشي± من ∑لضيق  “

 œقريبة ملتفا÷ بمعطف جلد’ ”قا πهشك..جلس عابد على صخرø≥ قد ..œ”حا” “
 “∑لسبب ∑لذ’ يجي± بي هنا في هذ∑ ∑لوقت بالذ∑∫ ≤نني مد¡Œ كم تحب ¡⁄بى هذ∑ ∑لوقتقاœ طا¡Õ متنهد∑÷ 

”بالذ∑∫, ”كم تحب نو¡ ∑لشمس مهما كا— ضعيفا÷..
”لذلك ≤حا”œ ∑لإبقا± على ما يربطني بها قد¡ ∑لمستطا…..”¡فع بصر“ للسما± مضيفا÷  “
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””متى ستنسى?..قاœ عابد بعد لحظة صمت  “
 Õ¡طا غم  صيرπغمـ فترπ قـ ”هي  ≤سابيع,   ªمن ثلا ≤كثر  ها  لى ¡حيلـ مض€ عـ لم يـ ساها?..  ب ≤— ≤نـ ا¿∑ يج  “”لم

”بالنظر للسنو∑∫ ∑لتي بقيت ≤¡∑قبها فيها ”≤كتم مشاعر’ عنها..
قائلا÷  لو ”∑تتك ∑لفرصةنهض عابد   ..Ωصبا كل  قر∏ قبرها  يا÷  سعيدπ بر¥يتك جاث ستكو—  بى  ≤ظن ¡⁄  “لا 

”للرحيل, ≤لن تنتهز تلك ∑لفرصة بتاتا÷?..
∑لتي ≤¬∑Ω عنها ∑لثلج ∑لمتكو– ليسمح للضو± ∑لخافت طا¡Õ ”بصر“ معلق بتر∑∏ ∑لأ¡∆ في ∑لبقعة   صمت 

قائلا÷   πقو فه بـ لى كتـ ”¡بت عـ نه  ابد مـ فاقتر∏ عـ ها,  وصوµ œليـ كر∑—بالـ ا ”نـ سيانك له ني نـ لك لا يعـ  “¡حيـ
”مشاعرŒ تجاهها.. لكن ∑لدنيا تد”¡ ”لا تقف لمو∫ ≤حد مهما كا— عزيز∑÷ على قلوبنا..

 Õ¡طا غم  عالمغمـ عن ∑لـ امة  زلة تـ في عـ ≤شهر  ثة  ضينا ثلا قد ≤مـ نه.. لـ ”∑ثق مـ أنك  يل ”كـ عن ∑لرحـ  ªحد  “تتـ
”∑لمعر”Ã, فما ∑لذ’ سيتغير ∑لآ—?..

”لأ— ≤مر∑÷ ما قد تغير› بالفعل..∑بتسم عابد ∑بتسامة متسعة ”هو يجيب  “
ظل نوΩ يطلقها لثلاªنظر له طا¡Õ بصمت, فقاœ عابد بابتسامة  ∑لتي   π¡لقد عثرنا على ∑ستجابة للإشا“ 

”شهو¡ متتالية عبر ≤جهزπ ∑لاتصاœ ∑لخاصة بالفرقة ∑لعلمية..
قا÷ نا حـ وعد ¡حيلـ قد ≤¬Ã مـ لـ بو¡  ابد بحـ ≤ضاÃ عـ ما  ز∑يدπ بينـ شة متـ طا¡Õ بدهـ نا  سعت عيـ رπ“∑تـ ”هذ“ ∑لم  .. 

”سنرحل من هذ∑ ∑لكوكب ∑لمميت بالفعل..
”كأنها قد ماتت لتمنحني فرصة للفر∑¡ من  “صمت طا¡Õ بدهشة لما يسمعه, ثم عاø ببصر“ للأفق هامسا÷ 

”..هذ∑ ∑لجحيم
””عليك ≤لا تضي›ع هذ“ ∑لفرصة مهما كا— ∑لأمر..فقاœ عابد  “

 لم يعتر∆ طا¡Õ ”هو يتأمل ∑لأ¡∆ ∑لتر∑بية ≤مامه بصمت طاœ, حتى شك عابد ≤نه سيبقى بهذ“ ∑لحاœ ≤مد∑÷
لم يعد هناŒ ما يربطني بهذ“ ∑لأ¡∆.. ”سبب بقائي فيها قدطويلا÷  “.. لكن طا¡Õ بعدها تنهد ”نهض قائلا÷ 

””∑¡يته ∑لتر∑∏ بنفسي..
ريب بل ∑لقـ عائد∑÷ للجـ لق  ثم ∑نطـ عاطف,  من ∑لتـ شي±  فه بـ لى كتـ ابد عـ طا¡Õ¡بت عـ عه  ما تبـ ”سرعا—   .. 
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بصمت..

≤ما– صامد∑÷  جز±◊ منه ”بقي ∑لجز± ∑لآخر  صخر’ تهد–   ºبر من  كا— ∑لإثنا— يقتربا—  ”قت ”جيز,   œخلا” 
هذ∑ ∑لموقع ∑لمرتفع في  في ≤على نقا» ∑لجبل ∑لقريب,∑لرياΩ ∑لعاتية  ∑لبرº مقاما÷ على مساحة منبسطة  كا—   .. 

 ”قد بد∑ ≤— ∑لهدÃ منه ≤— يكو— برº مر∑قبة ”¡صد قبل ≤— تناœ منه ∑لظر”Ã ∑لجوية ∑لقاسية ∑لتي مر∫ على
∑لأ¡∆..

قر∏ ≤حمد ”ميسا± ”طا¡Õ ليقفا  ∑قتر∏ عابد  في غرفة متوسطة ∑لحجم,   ,ºلبر∑ ¿لك  من   ”في موقع مرتفع 
¿لك ∑لموقع لوضع جها¬ ∑تصالا∫ فيه ”∑ستخد∑مه لبث µشا¡π مترπøø لا”سط ∑لغرفة  Ωقد ∑ستغل نو” .. 

من خر  طرÃ ∑لآ لو  ∑لـ يو– ”بـ لك ∑لغـ ∑ختر∑Õ تـ من  ظا∫,  من ∑للحـ ظة  في لحـ كن,  طع ≥ملا÷ ≤— تتمـ كاø تنقـ  تـ
..πلمجر∑

µنها سفينة تابعة للهيئة ∑لعليا للعلو–  .. ≤بلغوني ≤نهم جا¥”∑ بعد””قف ∑لأ¡بعة قر∏ نوΩ ∑لذ’ قاœ بحما√ 
قد”– خذ ∑لإ¿— بالـ ∑ستغرقهم لأ قد  ∑لوقت  عض  لى ∑لأ¡∆, ”≤— بـ جر∫ عـ ∑لتي ∑نفـ د”¡ية  سفينة ∑لـ  تأخر 

”للأ¡∆ من مجلس ∑لأمن..
”متى سيصلو—? ”صمت طا¡Õ ”هو يستمع µليه, بينما تسا±œ عابد  “

لقد ”صلو∑ بالفعل من ∑لغلاÃ ∑لجو’“≤جا∏ نوΩ بحما√  ∑قتر∑بهم  µشا¡تي عند  من ∑لتقا»   .. لقد تمكنو∑ 
”للأ¡∆, ”هم سيبد¥”— ∑ستعد∑ø∑تهم للهبو» على ∑لفو¡..
لو ≤نهم جا¥”∑ في ”قت ≤بكر ”.. ¡بما لم تكن ¡⁄بى لتلقى ¿لك ∑لمصير..“همست ميسا± بعينين ø∑معتين 

في ∑لمرπ ∑لأ”لى ¿لك  هذ“ ∑لمرπ كما ¡فضت  بى سترضى بالرحيـل  لم تكـن ¡⁄ طا¡Õ على ∑لفو¡ بحز–   œقا“.. 
كانت ∑لخيا¡∑∫ مختلفة لن يجلب لك µلا ∑لحسرπ.. مصير ¡⁄بى قد تحدø منذ  ∑لتفكير في ما كا— سيحدª لو 

..πمة ≤” تعيسة في لحظاتها ∑لأخيرøمولدها.. ∑لأهم ≤نها لم تكن نا”
لن ∑لذ’  وضو…  هذ∑ ∑لم قاœ ≤حمد محا”لا÷ تغيير  , بينما  با÷ ”هي تشيح جان من عين ميسا± ø∑¡تها   سالت øمعة 

هل سنرحل عند هبوطهم على ∑لفو¡? ”يسبب لهم µلا ∑لتعاسة  “
 œلا تحلمو∑ بذلك..سمعو∑ خلفهم صوتا÷ يقو” “
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 نظر”∑ خلفهم بدهشة, لير”∑ قائد ø”¡ية مجلس ∑لأمن ∑لذ’ نجا من ∑نفجا¡ سفينته بأعجوبه, ”∑لذ’ ∑قتر∏
لا يمكن ≤— ترحل سفينة ∑لهيئة ∑لعليا للعلو– قبل ≤— تتو∑صل مع ∑لفرقة  “منهم مع ¡جلين من ¡جاله مضيفا÷ 
øم›ر∫ قد  ضلكم,  ∑لتي, بفـ د”¡ية  سفينة ∑لـ نة  ستقو– بمعايـ ا  ما ≤نه تأخرπ.. كـ رها ∑لمـ ستلم تقا¡يـ ية ”تـ  ∑لعلمـ

”نهائيا÷..
≤نت ∑لمسؤ”œ ∑لوحيد عما جر‘ للسفينة, ”لا شأ— لنا بما حدª لها..  πعابد بشي± من ∑لحد œقا” "

¡جاœ ∑لأمن مع  ستبقى لمدπ ≤¡بع ”عشرين ساعة قبل ≤— تنتشلنا  ما علمته ≤— ∑لسفينة   “قاطعهما نوΩ قائلا÷ 
””تغاø¡ ∑لأ¡∆ عائدπ لمجموعة مير∑..

≤¡بعا÷ ”عشرين ساعة? ”.. هذ“ تبد” كدهر بالنسبة لي..“غمغم عابد بشي± من ∑لإحبا» 
هذ∑ ≤فضل من ∑لشهو¡ ∑لثلاثة ∑لتي قضيناها ”سط ∑لشتا± ∑لقا¡√ ”..“قاœ طا¡Õ بهد”± 

”≤فضل من بقائنا منتظرين بلا ≤øنى ≤مل ”..“”≤ضاÃ متطلعا÷ عبر نافذπ قريبة 

**************************

عد∑∫ نو¡ ∑لمـ بت  هف, ¡∑قـ من ∑لكـ صي›  انب ∑لقـ في ∑لج وسط  كوæ متـ ”في  شمس,  شر”Õ ∑لـ من  ساعة  عد   بـ
Ωلحاµ للرحلة ∑لوشيكة, ”∑لتي ”∑فقت نو¡ على مصاحبتهم فيها بعد ÷∑ø∑لحقائب ∑لتي ”ضعت جانبا÷ ∑ستعد∑” 

ما¿∑ عن بقية ¡فاقي?.. هل سيبقو— هنا?من ≤يمن ساندته فيه ≥— ”.. ∑لتفتت نو¡ µلى ≥— ∑لقريبة متسائلة  “
قر∑¡∑∫≤جابت ≥—  نا ∑تخا¿ ≤’  ≤ما ∑لباقين فليس علي شقيقة ≤يمن,  شأنهم.. نحن سنصطحبك لأنك   “هذ∑ 

”عنهم..
لق  من ∑لق شي±  نو¡ ب منقالت  من  قاœ ≤ي ما  نا, ك مة ل ≤كثر øفئا÷ ”ملائ سيكو—  نو∏  في ∑لج و  ما÷ ∑لج كن حت  “ل

”قبل.. ≤ليس من ∑لأفضل لهم ∑للحاÕ بنا عن ∑لبقا± في هذ∑ ∑لموقع ∑لقا¡√?
 “لا تهتمي لأمرهم يا نو¡.. كل شخصÿ مسؤ”œ◊ عنعلق ≤يمن ”هو يحمل µحد‘ ∑لحقائب ”يضعها جانبا÷ 

”قر∑¡∑ته على ∑لأ¡∆..
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 ..صمتت نو¡ ”هي تر∑“ يدقق في محتويا∫ حقيبته ”يتأكد من ∑كتماœ عدته ”≤جهزته قبل بد± ∑لرحلة بالفعل
حائرπ فيما يجب عليها فعله.. ≤حقا÷ هذ∑ هو ∑لقر∑¡ ∑لأنسب لها?.. لا ”هي  هي ”∑قفة تر∑قبه ”≥—   بينما ظلت 
ستوطنة عوπø لم سبيل ∑ل سها  لى نفـ طع عـ ذ∑ تق ا به ية, ”كأنه عن ∑لبقـ  Õ∑فتر قر∑¡ ∑لا من  ضيق  شعر بـ لمŸ ت  تد¡’ 
ديد عالم ∑لجـ عن ∑لـ عو∑  عد ≤— ∑نقطـ لم, بـ رø حـ غد∑ مج قد  اطر  ¿لك ∑لخ صحيح ≤—  سابق..  ها ∑لـ  ≥¡يس ”لعالمـ
∑لذ’ يصر› على هذ∑ ∑لعالم   ¡øللعالم ∑لمتحضر, ”تغا øمل ≤— تعو≥ به ير∑”øها  تز∑œ متشبثة   بالفعل, لكنها لا 

∑لمو∫ مع كل يو– يمضي..

قر∏ ∑لمدخل ¿لك ∑لكوæ ليفاجأ بوجوø عابد   ºحاملا÷ بعض ∑لحقائب, ”∑تجه بها نحو مخر  ..نهض ≤يمن 
µلى ≤ين تنو’ ∑لذها∏?  π‹عابد ”هو يتطلع للحقائب ∑لمعد œ±توقف ≤يمن بشكل مفاجئ بينما تسا” “

”≤لن تكف› عن ∑لتدخل في ≤مو¡نا يا هذ∑?..قاœ ≤يمن بشي± من ∑لضيق  “
”هذ∑ لا يجيب سؤ∑لي.. µلى ≤ين ستذهب?قاœ عابد بتقطيبة  “

”µلى ∑لجنو∏.. ”≤نا سأ¿هب معهما..≤جابت نو¡ بشي± من ∑لخفو∫  “
 .. لا تد¡’ لمŸ ∑ندفعت لإبلا  عابد بمانظر لها عابد بدهشة, بينما صمتت نو¡ ”هي نوعا÷ ما متعجبة من ≤مرها

 ينو’ ≤يمن فعله.. ”كأنها تتمنى ≤— يقو– بالاختيا¡ بدلا÷ عنها, ¡غم ≤— لا شي± يجبر“ على ¿لك فلا تربطه بها
قد ندها  صحيح.. عـ يا¡ ∑لـ ابد للخـ يدله›ا عـ ن›ت ≤—  ¿لك, تم ¡غم  كن  ¿لك.. لـ رجو  ها تـ قة تجعلـ قة ”ثيـ  ≤’ علا
هذ∑ قد يكو—  به ∑لآ—..  ∑لذ’ تشعر  بدœ ∑لحيرπ ”∑لضيق  ¿لك ∑لقر∑¡,  في ∑تخا¿  ¡∑حة ”طمأنينة  ≤كثر   تكو— 
سها لى نفـ مدπ عـ ا معتـ اشت حياته قد عـ ”قا∫.. لـ هذ“ ∑لأ في  له  جب  ها لا تتعـ ها, لكنـ هوÿø منـ ير معـ  ضعف◊ غـ
سابقا÷.. ها  كانت تألفـ ما  عاø∫ كـ ما   Ã”ظر كن ∑لـ رين.. لـ لى ∑لآخـ ماø عـ قط ø”— ∑لاعتـ ا فـ قة بقر∑¡∑ته  ””∑ثـ
 ”∑لعب± ∑لنفسي ∑لذ’ خاضته في هذ“ ∑لرحلة جعل ثقتها بنفسها تهتز› بشكل كبير, ”يشعرها بحيرø π∑ئمة مما

يجب عليها فعله..

قائلا÷ ”قف في ”جهه  ما يرمي µليه   Œ¡ø≥ قد” ”هو يتقد– منها بحز–, لكن ≤يمن   ¡≤∫ عابد يتجا”¬ øهشته 
”µلى ≤ين?.. لو كنت تريد قوœ شي± فقله لي ≤نا..بصر∑مة  “

”نو¡.. ≤هذ∑ قر∑¡Œ ≤نت€?تجاهله عابد ”هو ينظر µلى نو¡ متسائلا÷  “
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”ما ∑لذ’ تبغيه منها يا هذ∑?صمتت نو¡ ”هي تخفض ”جهها, فيما قاœ ≤يمن محتد∑÷  “
 ø”ليه عابد قائلا÷ ببرµ لا بيا هذ∑?..∑لتفتµ تي∑øكيف تريد مني ∑حتر∑مك ”≤نت تمتنع عن منا” “

µلى نو¡ مضيفا÷   “لا يحق لشخص ≤— يتدخل في قر∑¡∑تك يا نو¡.. فهل هذ∑ ما تريدينه?.. ≤هذ“ هي”∑لتفت 
”∑لحياπ ∑لتي ∑خترتها?

 “لو كا— ∑لأمر كذلك, فلا يحق لي ∑لتدخل في ∑لأمر.. لكن لو كانتظلت نو¡ على صمتها, فقاœ عابد ≤خير∑÷ 
ا ≤قر∏ مم بديل  كا— ∑لـ ما  به.. ¡بـ صريح  في ∑لتـ  ’øøتتر قر∑¡, فلا  هذ∑ ∑لـ سك بخـصو≈  شكوŒ تملأ نفـ  ∑لـ

”تتوقعين..
 .. فالتفت ≤يمن µلى نو¡ قائلا÷نظر∫ له نو¡ بشي± من ∑لدهشة, بينما غاø¡ عابد ø”— ≤— يضيف كلمة ≤خر‘

øعك€ من هذ∑ ∑لرجل يا نو¡.. ما ≤ø¡∑“ هو بما يجب عليك فعله? ”بقلق  “
”لكنه نصحني بعد– ∑لترøø في ∑تخا¿ ∑لقر∑¡ ∑لذ’ يناسبني.. فما ∑لخطأ في ¿لك?غمغمت نو¡  “

 .. ثم ¡فعت نو¡ ¡≤سها مضيفة بصو∫ ≤كثر ثباتا÷ ”حزما÷نظر لها ≤يمن بقلق متز∑يد, بينما ¡∑قبتها ≥— بصمت
””قد ∑تخذ∫ قر∑¡’ بالفعل.. لذلك ≤¡جو ≤— تغفر لي ≤نانيتي هذ“ ∑لمرπ يا ≤خي.. لكني لست ¡∑حلة.. “

Œ∑¿ من ¡≤يك لأجل جملة  ين  لما¿∑ تغير› ما هتف ≤يمن  ية ø”— ≤— تعلق, بين  “”جد∫ ≥— تبتسم ∑بتسامة جانب
”.. ≤لا تثقين بي?∑لتافه?

بل ≤ثق بك حقا÷ يا ≤خي ”.. لكني ≤ثق بعابد ≤كثر مما قد تتخي›ل..“∑بتسمت نو¡ ”هي تجيبه 
 نظر لها بصدمة, لكن نو¡ لم تترŒ له مجالا÷ للاعتر∑∆ ”هي تغاø¡ ∑لكوæ بخطو∑∫ ¡∑كضة ”قد ∑نز∑Ω ثقل

 .. ليس عليها مجاملة ≤يمن بعد ∑لآ—, ”ليس عليها ∑لانقياø له لمجرø ≤نه شقيقها.. هي لم تعدكبير من صد¡ها
طفلة, ”تستطيع ∑تخا¿ قر∑¡∑تها بنفسها حتما÷ مهما عا¡∆ ≤يمن ¿لك..

 خم›نت ≤— عابد سيعوø للبقية في ¿لك ∑لموقع ∑لذ’ نصب نوΩ فيه ≤جهزته, حيث يقضي عابد ”∑لبقية ≤غلب
يه, مر≤”قاتهم فـ ا”¬∫ ∑لمـ عد ≤— تج به.. ”بـ  Õحا لة باللـ ضة ≥مـ طو∑∫ ¡∑كـ هف بخـ مدخل ∑لكـ µلى  توجهت    فـ

..πكنت ”∑ثقا÷ ≤نك لن تخذلينني يا فتا ”””صلت لمدخل ∑لكهف, سمعت صوتا÷ من موقع قريب يقوœ لها  “
∑ستخرºتوقفت ”قد  دخل,  قر∏ ∑لم ضخمة  صخو¡ ∑لـ µحد‘ ∑لـ لى  لس عـ ابد يجـ جد عـ ”∑ستد∑¡∫ لتـ  πجأ   فـ
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”هي نو¡  قالت  مؤخر∑÷.. فـ عاøته  شعلها كـ مه ø”— ≤— يـ في فـ ””ضعها  بغ  افا∫ تـ من لفـ لديه  قي  ما بـ  µحد‘ 
≤لم تطلب مني عد– ∑لترøø في ∑تخا¿ قر∑¡∑تي?.. لقد نفذ∫ ما تقوله فقط.. ”تتمالك ≤نفاسها  “

هذ∑..∑بتسم عابد معلقا÷  شقيقك  قابلت€  ∑عتر∑Œ منذ  ∑لذ’  ما   ’¡ø≥ ما÷.. لكن لا ما عهدته فيك€ ø∑ئ  “”هذ∑ 
..Õخر‘ ضعيفة ∑لشخصية بشكل لا يطا≥ πكأنك ≤صبحت فتا””

∑عتر∑∆  —”ø ÷با ها جان نو¡ ”جه  ∫¡∑ø≥شعر∫ بحاجتها ≥نذ∑Œ.. ≤لأنها  ∑ها  ∑لذ’ ∑عتر ما  تد¡’ حقا÷   .. لا 
لوجوø”∑¡ –≥ ..?“øها شعو¡ بأ— µطاعة شقيقها ”∑جبة عليها مهما كانت قر∑¡∑ته?..

ماشم›ت ¡∑ئحة ∑لتبغ ∑لمميزπ, فالتفتت µلى عابد لتجد“ قد ≤شعل لفافته باستمتا… كبير  “.. فتسا±لت بدهشة 
”∑لذ’ جر‘?.. ظننتك قد كففت عن ∑لتدخين قد¡ ∑ستطاعتك لئلا تنفذ لفافا∫ ∑لتبغ منك على ∑لأ¡∆..

”لأ— ≤حد∑ª ∑ليو– تستحق ∑لاحتفاœ بها ”لاشك..∑بتسم عابد معلقا÷  “
ضيف  ”هو يـ  πصخر فوÕ ∑ل من  ابد  بط عـ ما ه كبيرين, في شة  جب ”øه نو¡ بتع له  ظر∫  قدن نا  وعد نجات  “م

”∑قتر∏ ≤خير∑÷.. هناŒ من ∑ستجا∏ لإشا¡π نوΩ في ”قت مبكر من هذ∑ ∑لنها¡..
”سنعوø للوطن ≤خير∑÷ يا نو¡..”¡بت على كتفها قائلا÷ بابتسامة متسعة  “

Œ∑لو∑ضحة في ملامح عابد قد ∑نعكست عليها بشكللا تد¡’ نو¡ كيف تصف مشاعرها ≥نذ∑ πøلسعا∑ .. 
جر∑± ≤صابعها  في  شديد  بالألم ∑ل شعر  ”هي ت  πقو يديها ب ضتي  شد›∫ قب  ..πشد سا¡… ب ها تت ”øقا∫ قلب  كبير 
, ”≤نها تستطيع ≤— تأمل بغدÿ ≤فضل من هذ∑ ∑لحاضر  ¿لك, ”كأنها تذكر نفسها ≤— هذ“ ∑لمعاناπ ستنقضي ≤خير∑÷
ÿœلتي تقي›دها لهذ∑ ∑لعالم قد بد≤∫ تنقطع بشكل متتا∑ øشعر∫ ≤نها خفيفة كريشة ”كأ— ∑لقيو ..πلقاسي بشد∑ 
ضيق يخترÕ ∑لجبل نحو عبر طريق  كبيرπ.. ¡كضت مجا¡ية خطو∑∫ عابد ∑لو∑سعة ”هما يصعد∑—   ”سرعة 

قمته..

 ø∑¡∫ ببصرها في ¿لك ∑لعالم ∑لمي›ت ∑لذ’ يحيط بهما µحاطة تامة,بعد ≤— ”صلا قريبا÷ من ∑لقمة, توقفت نو¡ ”
هذ“ ر¥ية  سعاπø لـ شعر بالـ ها ≤— تـ ير∑÷ يمكنـ صى.. ≤خـ قوø لا تحـ نذ عـ يب مـ شكل كئـ مة بـ سما± ∑لغائـ  ”تأملت ∑لـ
∫ø”≥ ما هي  ”¡غم ≤— قسوπ ”≤نانية ∑لإنسا—  ∑لتي تر∑ها فيها..   πلأخير∑ πهي ترجو ≤— تكو— ∑لمر”  ∑لمناظر 
—”ø ليه هذ∑ ∑لعالم كا— ≤قسى من ∑حتمالها هي ”∑لبقيةµ œ≤ لا ≤— ماµ ,  بهذ∑ ∑لعالم ∑لذ’ كا— يزهو بالحياπ سابقا÷
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شك..

ما بك? ”.. هل نسيت€ شيئا÷?“لاحظ عابد ”قوفها ”هي تتأمل ∑لموقع حولها, فوقف بد”¡“ متسائلا÷ 
لا نو¡  يب“غمغمت  ”≤¡جو ≤لا يخ قد”مي µليها..  نذ  ”لى م ”سعاπø للمرπ ∑لأ ر∑حة  هذ“ ∑لأ¡∆ ب  .. ≤تأمل 

”ظننا هذ“ ∑لمرπ ≤يضا÷..
 سمعا في تلك ∑للحظة صوتا÷ عاليا÷ منبعه ∑لسما± ∑لتي تعلو ¡≤سيهما, فنظر∑ للأعلى ليريا تلك ∑لسفينة ∑لفضائية
فة يو– ∑لكثي ين ∑لغ من ب با∫  هر بث ”هي تظ ر∑حل  ضخامة بم ما±,  رقة ∑لعل ”سفينة ف  ,Ωنو سفينة   Õفو  ∑لتي ت

يه سفن ف من ≤’  ”∑لذ’ خلا  رية  من ∑لقـ ريب  بط ∑لقـ في ∑لمه د”±  بالهبو» به شر…  ”هي”ت نو¡  لب  فق قـ  .. خ
كن ≤— هذ“ لا يمـ سفينة كـ مع  ≤ضخمها!..  ما  ي..  يا µله ”∑ضح  سر”¡  ابد بـ غم عـ ما غمـ سفينة, بينـ ر∑قب ∑لـ  “تـ

”نو∑جه ≤’ مشاكل ≤ثنا± ∑لرحيل..
بإ¿— ∑الله تعالى ”..“همست نو¡ متممة على قوله 

قد”مهم للمرπ ∑لأ”لى نوΩ على ≤¡∆ ∑لكوكب عند  سفينة  هذ“ ∑لسفينة بهبو»  كانت¿كرها هبو»  هل   .. 
 لهفتها ≥نذ∑Œ بالقد”– للأ¡∆ تعاœø لهفتها ∑لآ— للرحيل عنها?.. ليتها كانت تعلم ما سيؤ”µ œليه ≤مرها منذ
 مجيئها لهذ∑ ∑لكوكب, عندها قد تفكر مليا÷ قبل ∑لقيا– بهذ“ ∑لمخاطرπ.. خاصة عندما يكو— ∑لعائد ∑لذ’ لطالما
كل ا ≤—  يأ∫ له ”∑لتي هـ عالم ∑لأحلا–  في  ها  ∑لتي بنتـ ا  رقى لآماله ها, لا يـ ها بأخيـ في لقائـ ثل  له, ”∑لمتمـ فت   تلهـ

معاناتها ستز”œ بمجرø ≤— يتحقق هذ∑ ∑للقا±..

, هي ما يصنع شخصياتنا ÿ√قر∑¡∑تنا ”خيا¡∑تنا, ”كل ما نمر به من مآ ,œهي مالكن, كما كانت ¡⁄بى تقو” .. 
يه هي علـ ما  ير  ≥خر غـ صا÷  صبح شخـ نى ≤— تـ نو¡ تتمـ كانت  هل  ا¬ها.. فـ عد ≤— نجتـ يه بـ صبح علـ ما نـ شكل   تـ
π∑øكالأ  ª∑حد لك ∑لأ كانت تـ سبق?.. ≤–  ا  ≤سو≤ مم صا÷  ا شخـ مر∫ به ∑لتي   ª∑حد ها ∑لأ هل جعلتـ  ∑لآ—?.. 

..?Õ∑لتي تصقل حجر∑÷ كريما÷ مزيلة طبقا∫ ∑لصخو¡ عليه لتظهر قلبه ∑لبر∑

وقع في ∑لم ≤ثا¡ته  ∑لذ’  من ∑لغبا¡ ”∑لثلج  ”سط عاصفة  ∑ستقر∫  ∑لتي  سفينة  بة ∑ل نو¡ عابد مر∑ق  ..شا¡كت 
 ¡غم ≤— ≤منيتها ∑لتي حملتها لهذ“ ∑لأ¡∆ قد غد∫ بلا ≤همية بالنسبة لها, µلا ≤— هذ∑ لا يمنع ≤— تتطلع لتحقيق
هذ“ ∑لأ¡∆  π¡øهي مغا بد≤∫ تتحقق بالفعل,  ”∑لتي  ”سنو∑تها ∑لقاøمة.. ”≤”لها,  في ≤يامها  ≤خر‘   ≤منيا∫ 
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 ∑لتي لم تعد ترح›ب بسكانها ∑لسابقين كما كانت تفعل سابقا÷.. ”منذ ∑لآ—, كما فعلت في ∑لسنو∑∫ ∑لأخيرπ من
من ا ”ب سير به ≤ين سي µلى  هل  ∑لذ’ تج ستقبل  ¿لك ∑لم ما¡  و∆ غ سها ”تخ ها بنف شق طريق ها ≤— ت ا, علي  حياته

سيجمعها ≤” يفرقها..

πبذهم بكل قسو ∑لتي تن ذ“ ∑لأ¡∆  جر‘, فإنها لا تشعر بكر“ له ما  كل  ما”¡غم   .. ”لا تشعر بحنق لكل 
مر∫ به عليها.. ¡غم قسوπ كل ما جر‘, كيف يمكنها ∑لند– على هذ“ ∑لتجربة?..

≤≤نت ناø– على قد”مك في هذ“ ∑لرحلة?.. ”بعد بعض ∑لصمت, سألت عابد ∑لقريب  “
لى ∑لأ¡∆ وøنا عـ ”لى لوجـ يا– ∑لأ في ∑لأ  œ∑سؤ هذ∑ ∑لـ سألتني  لو  ما  ¡بـ ابد  غم عـ كل“غمـ عم بـ بت بنـ  .. لأجـ

”تأكيد..
≤ما ∑لآ— ”.. فمن يد¡’?...“”≤ضاÃ بابتسامة جانبية مربتا÷ على ¡≤سها برفق 

**************************

  *§*  HـــKلـنـهــــا"§
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